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للمساهمة في > كة ااتظویر ah‏ »> أو جر كة التثقيف العامة للأجيال الناشئة في . 
الوظن gall‏ والاسلامي > كان لا بد" لدار الکتاب العريي ني بيروت من القيام بواجبها 
تجاه الواطن ee‏ ی و یت 
الثقافة ومصادذرها الأصيلة > وعلى کل AST‏ عفادي ي ديد aly‏ العلمي 
وكيانه. كأمة ذات حضارة وعلم . 


وقد رفعت الدار شعازها ««النشر ‏ رسالة» ب به محلود. د مانا » ووفق: 
مته ple. agile‏ عله > ۱ 

تفسير CUS‏ اازخشري ۰ وتازيخ بغداد للخطيب البغدادي » 3 الطيب ٠‏ 
للتلمساني » وتفسير. النسفي للاسفي » وعوارف العارف للسهروردي» وفصوص الحكم 
لابن عربي:.» وشرح الأشموني » وأعالي المرتضى للشريف الرتضی » ومفي اللبيب 

لابن هشام » ومختار. الصحاح للرازي: » ورياض- الصالحين للنووي » وديوان التني 

۱ لآب الطیب. « وأحکام القرآن للجصاص » وحلية الأولياء لابن نعم » والكامل لابن 
الأثير » و آوضح السالك لابن هشام » ووحي القلم الرافعي » والغدیر للأميي النجفي» 
ودیوان.انملیل لطربان » ومجموعة مؤلفات الأستاذ أحمد أمين » ومجموعة مؤلفات 
الأستاذ.عباس lilo pt‏ ؛ .إلى غير ها من الكتب العلمية » و کتب اللغة » والتاريخ 
والتفسير.ء واححدیث  oo gy‏ والشعر . 


< ويسر دار الكتاب العرلي في بيروت أن تقدم اليوم - في هذا الكتاب (موسوعة | 
: ل (gil‏ = ول جموعة عن: المرأة 95 امجتمع. gl‏ والاسلامي. > وعن- أثرها ٤‏ 


ou ©0 wm 


تكوين هذا المجتمع » وعن مركزها فيه كرأة اختلفت فيها واليها نظرة الرجل على 

مر السنين » تبعاً لأوضاع الرجل 4 مجتمعاته وبيثاته » وظروف Slo‏ » ولكن. هذا 
الاختلاف ني نظرة الرجل إلى AM‏ لم يؤثر على مکانتها في الجتیع الانساني » وعلى دورها 
الظبيعي الذي هيأت له ae‏ حي يعيش بين أحياء على مدى العصور . 


#الجموعة لست عنس ارا عل ايان الیحث الزضزهی » لطبیعتها وحصائصها . 
الحقوقها وواجباما »> لعواطفها ومشاء رها » وان كانت تعرض الیها بشيء من الامجاز 6 
وبا يقتضيه التمهيد والاطار والصورة » Ky‏ هي مجموعة تراجم قيمة لنساء شهيرات 
تمثلت فيهن إنسانية المرأة deb‏ صورها » وشمات شخصيتهن الدور AW‏ الذي 
يفرض على المرأة المثال » أن تکون ني الطليعة لبناء أمة » وتثبيت رسالة » وانيثاق 

تمع الحق والعدالة » کا شملت هذه المجموعة المرأة al My > evi‏ الز وجة » واا رأة 
بت » والمرأة المجاهدة » والرأة الأدب والثقافة والعلم . 


وهؤلاء النسوة هن : ا 
النسبة il‏ الرسول صل الله عليه وآ له وسلم - وهو العريي والقرشي والهاشمي — لتحديد 
نوعية النساء الي تناولتهن مجموعة التراجم » ولمعرفة الافاق التاريخية الي تحتاجها الترجمة . 
الذاتية هن » إلى جانب احرج الذي تفر ضه صلتهن بني الاسلام 6 ون تفه “pls‏ 
الصلة من القدسية على حیامپن احاصة » ومواقفهن العامة . 

0٠‏ غير أن الذي تبسر هذه الجموعة لم يتيسر لأمثالها » فقد قدر ها أن تکون على يد 
امرأة من جنسهن » هي الدكتورة بنت الشاطىء » الكاتبة الشهيرة في مصر والعالم ».الي ٠‏ 
جمعت بين التعليم الحديث في مستویاته الجامعية » والعلم الذي درجت عليه ي بيت 
نشأنها على يد والدها وحلقاته العلمية على النسق الفكري الحر > وني رحاب الحياة 
الدراسية والزوجية على يد أستاذها العالم والأديب والكاتب الأستاذ أمين الحولي » الذي 
عايشها كأستاذ » وسكن اليها زوجة أمينة لرجل أمين » وأشرف عل تنمية مواهبها 
eae te‏ بصدق وتطلع لأن تكون آية لأدبه وعلمه وفكره » وهي إلى جانبه 

تستضيء وتستلهم روحه وأصالته ومنهجه . 

. وبذلك تميزت شخضيتها بثقافة واسعة » وأصالة فكرية ناقدة. » Ube‏ لتناول 


. أمثال هذه الأبحاث التازيخية الشاقة.» وللدخول إلى بيوت قريش في ابحاهلية والاسلإم » 
وإلى بیوت الني (ص) لاستجلاء حياة الرسول كبشر و كني » :وحياة نسائه وبناته 
وأحفاده » من خلال تاريخ بعيد » طغت عليه الأحداث المصيرية » وتوزعته الأهواء. 

منازع شی . ۰ E‏ ۱ 
وقد. jst‏ کت المؤلفة كارو بنت الشاطىء. صعوبة هذه المحاولة من الحانب 
Sg So‏ الأول (أم الني) oly‏ هذه المحاولة في . درس سيرة السيدة 
ET‏ وهي واعية أتم الوعي نقص الصادر والأخبار الي تحدث عن تلك الم » فتعمد 
إلى التماس شخصيتها في شخصية ابنها الرسول الأعظم » إلى جانب ما وعى التاريخ من 
أخبان آباء (آمنة بنت وهب) وأجدادها نساء ورجالا" > وما حفظ لنا طابع البيئة الي 
نشأت فيها » وما عرفت SLA‏ من صورة الأنوثة والأمومة عند قومها » على أساس أن 
آمنة و کل امرأة لم تكن سوى ثمرة للبيئة والوراثة » تدرجت في عروقها دماء. ٠‏ 
الأصول الأول » tees‏ الغوامل الي تر کت طابعها wl‏ في كل ما أحاط بها من 
ظروف الزمان والكان . 


eats aa‏ . الد كتورة. بنت ٠‏ الشاطی ء في سط منهجها الذي يقوم على ی النفسی 
للأحداث 2 ويستند على aud ee‏ والبیت 3 والأصول الاجتماعية البعيدة » والملامح 
العامة للحياة العربية » وحياة المرأة حينذاك » ويستفيد من صورة أحداث التاريخ 3 
نفوس الذين عاشوا ني بيثة أم الرسول » أو اتصلوا بها وتمثلوا لها . 


٠ ۱‏ وقبل أن.تبدأً بدراسة-حياة أم cg‏ عرضت إلى مکانة الأم ta lig AS‏ وإلى 
نبذة عن حياة آمهات الأنبياء : أم اسماعیل » وأم مومی ‏ وأ یم > في التوراة 
والاتجيل والقرآن . . وإلى أثر الأم في حياة الا نبیاء وتكوي: ينهم الشخصي والعنوي 

وني كتابما الثاني (نساء النبي) Cag‏ الدتحول في حياة السيدات الي أظلهن بيت 
الرسول (ض) OY‏ هؤلاء السيدات اللواتي عشن في بيك الى بترن Gus‏ را2 
وقذ جن إلى بیت تلاقت فيه البشرية بالنبوة » واتصلت الأرض بالسماء ». وتروجن من 
بشر يتلقى الوحي من أعلى » ویبلغ رسالة الاله » SB‏ لقلم أن يصور حياة كهذه »توج 
فيها أهواء البشرية في فيض من النور الأسى » وتتجاذب فيها الأنوئة ‏ الي نعرف 


a Vn 


رقتها .و [pind‏ ورهافة :وجداما — تبارات بالخة. القوة والعمق.» (edt‏ بعضها إلى هله . 
الارض il‏ وتشدها أخرى إلى السماوات العلا » وتتعادل في :هذا بشرية سملوية » 
وسماوية إنسانية ۹ 5 : 


ولكنها تعود فتدخل حياة تلك البيوت‌الكرية » لا لترجم لنسائها على النحو التقليدي 
المألوف ني تراجم .الأشخاص » وإنما عناها تمثل حياة كل منهن ني بيت الرسول ومكانها 
منه » وتصوير شخصيتها تصؤيراً يحلوها زوجة وأنی.» وهي .ي. معرض الحديث .عن 
نساء الني تحدث عن شخصية محمد الزوج » أو الرجل الانسان الذي أظل بیته هؤلاء 
السیدات الکر le‏ » ووسعتهن دنیاه احاصقت وهن : خديجة بنت خويلد. » وسودة 


me‏ بنت زمعة » وعائشة بنت أي بكر » وحفصة بنت عمر » وزینب بنت خزية » وأم 


سلمة. .» وزینب بنت جحش » وجويرية بنت Sl‏ 6 وصفية بنت حي“ ely‏ 
جبيبة. » ومارية القبطية: » وميمونة بنت اخارث . 

وعلى نفس المنهج الذي رسمته في كتابها الأول (أم الني) سارت في كتابها الثاني 
elas‏ الني » بالإضافة إلى آحاث حول تعدد الزوجات ¢ وحياة الضرائر »> ورسالة 
من السماء » إلى عرض موجز. لواقف إسلامية :فر ضها (طار: الصورة .وترابط.الحلقات 
التار محية » إلى wile‏ ار کیز غل تخ ار ول من لوك جیاته. الزوجية...كبشر 
سوي لم تجردها النبوة من العواطف والشاعر والرغبات » ی 
الفطرة و آهواء الحنس » وميراث حواء) . 

وني كتابها الثالث (بنات الني) تحاول أن تستجلي ملامح شخصية الاب الرسول ءوآن 
تعرض صورة أمينة لعاطفة الأبوة » مثلة في شخص ني إنسان » وللأبوة في المجتمع العرني 
ي الحاهلية » وي .الرسالة المحمدية » وقد أجادت :قي :الحديث عن الأنی 5 مجتمع ماقبل. 
الاسلام» وكراهية الإناث الي استبدت بذاك المجتمع. حى آدت به إلى وأد الأنى » ثم في 
الحديث عن الاسلام الذي حرم الوأد فأنقذ الأتى » وأعاد لها مكانتها الطبيعية في الياة. 


وتترك الابوة ني محيطها: الو اسع. » لتعرد إلى البيت الأول للرسول مع .زوجته الأولى 
خديجة بنت خويلد » وبناته الأربع : زینب الکبری » ورقية. ذات امجرتین. » وأم 
كلثوم > وفاطمة الزهراء > وإلى أوضاع الأبوة. ا حانية والبنات الشقیقات في .ظل. أب 


. سسا‎ A ~~: 


ات میرقبه. 6 رام We‏ واية spat‏ ان ۰ وعواطفهن الشخصية » 
ومشاعرهن .تجاه :الحیط ابحاهلي. ,»> وتماه.الأب امین .الذي .كان لقومه TS‏ فیما.. 
اشتجر بينهم: من خلاف على و ضح الجر سود aly‏ الرسول + وقد آمن. 
به نبياً.وهادياً ومبشراً ونذيزا . 

BM حدة بر كرات‎ Jo کل واحلة متهن‎ eld مرحلة اقرجمة الشخصية‎ by 
الصغری افاطمة الزهراء » وهي. تری . : ان الله قد آثرنها بالحظ الأوفى‎ aul على حياة‎ 

من الا العبقري 2 فكتب ها أن تشهد. الحرب المقدسة .» وتصلی bali‏ منذ :طفولتها. . 
الباءكرة. 1 وأن: : تقف»: :مع gel.‏ 1 مهب الاعصار الارد الذي arth‏ الوثنية. .العتيقة . 
العاتية .» في وجه الدين الحديد » ترد معه جاهلية قريش dss‏ او اف ستهانها , 

" وقد آدر WMT‏ بوعي وفطنة دور فاطمة J‏ هر اء التارخي الذي ارتبط بتاریخ 
لرسالة عند Al‏ وبشخصية الرسول کاب » وبشخصیته كني for ye‏ » كنا ارتبط 
دشخصنة علي كابن عم رحم » وبشخصیته كأخ لرسول الله ۰ وبشخصیته "كزوج © 
وبشخصيته AT‏ لذرية :الرسول » وبشخصيته كخليفة اللمسلمين . لذلا جاء تصويرها : 

لحياة فاطمة الزهر اء حافلا بالأحداث الاسلامية » والشخصيات الفذ"ة الي أرست قواعد. 
Cell‏ 3 'وعملت. fe‏ نشره با ole‏ وعزم وثبات. . وتطوي dab gli‏ :الصفحة: «الأولى من 
ee ee Ce ae‏ 

پشخصية جديدة » هي شخصمة ابنتها:زينب بطلة كر بلاء ٠.‏ 

وي كتابجا الرابع (السيدة زينب بطلة كربلاء) تؤكد أن هذا POSH‏ له ن تارا 
be‏ » ون آنعذمادته: كلها من مراجع تاريخية أصيلة » BV iy pe ely‏ قد ر نا .: 
.أن تعيش مأساة كر بلاء » ویقترن اسمها بها » وبتاريخنا الاشلامي . الذي صبغ :الصبغة: 
الدامية من ذلك الدم الطاعن المسفوح » في تلك الواقعة المشؤومة . 

٠ وتأخذ مکانها في التازيخ تعرض الولفة إلى بيت‎ » WIE تستکمل الصورة‎ Gry 
» تق الأمور‎ BBD النبونة: » وحیاته الأ ول » والخداث التتالنة بعده » بأسلوب في :صوو‎ 

وربطها ضها يض بربط لحدة المصيوية Set‏ زب بنت عل وأنبت امسن ۱ 
والحسين » وبنت الزهراء » وجفيدة الرسول . 

ثم jas‏ المؤلفة إلى حياة زینب ae ee‏ | کر بلاغ ».حیت. 


oe سال‎ 


کانت البطلة Sfp‏ جانب المريص را تاسیه. والشهيد تبکیه» تشد 
أزر أخيها الإمام بلسین » وتدفع عن ذريته وأهل بيته » وستعد لواجهد الأساة » والأيام : 
٠‏ السود بعد المأساة » وقد كانت تنتظرها المواقف البطلة في الكوفة ودمشق » ee‏ د 
' الطغاة » ey‏ المسلمين ببلاغة وقوة Cae‏ » وتعلن العزم على إحياء دين الله » والعمل في 
: سبيل إحقاق الحق » الذي احرفت به عصبة الباطل » وشوهته بدع وأهواء . 

وني كتابها الحامس (سكينة بنت اللحسين) تسیر في نفس الطريق الذي سارته مع 
زينب بطلة كربلاء > حيث صورت حياة سكينة في بيت النبوة » وني دوامة-الأحداث » 
ومن خلال مذبحة كربلاء » بأسلوب أدبي متين » يعرض للقضية التاريية ضمن إطارها. 
العلمي ويحاكمها بدقة وأناة » وقد بذلت جهداً كبيراً ليستقيم لما هذا الأسلوب 
عندما دخلت بوت الزوجية وحياة شكينة الخاصة. » بالنظر إلى اضطراب الزواية 
والرواة والحادثة » ی في هذا ابلحانب من التاريخ الذي كتب في عهد تشعبت فيه الأضغان › 
تطاولت الايدي الحاقدة لتشويه سيرة الذرية.الطاهرة. » كما تطاولت لوضع الأجاديث ٠:‏ . 
> ولج Oph or‏ (س) Mads‏ یت Bas «eth alr‏ رو 
وبراءة:التاريخ . 

ams اشنا ی کیت ول ان آدی رام‎ rice ere 
› العضر » وهي نحاول من خلالها تحدید شخصية سكينة الأدبية والنقدية والاجتماعية‎ 
gape فتری أن سكينة استطاعت أن تنفرد بمكانة في المجتمع الأموي لم ترق اليها‎ 
مراها »للا اجتمع:. لها من عزة النسب » وعزة الكرم ۰ إلى ظرف السجايا » وذكاء‎ 
جانب ما عر مها بن فوق في اسيل » وققه لسران‎ dh الأنوثة وات انيعم‎ 


0 . البيان. » وبديبة حاضرة » واعتداد بالذات . 


ثم آضیف إلى ذلك كله » هذا الزاج tlh‏ من التحرر والاباء 1 من التسامح 
والتصون » من الانطلاق والرفع > فان تبح ها أن تظهر ني الجتمع ملء البهاء والظرف > 
ملء ال والؤقار > وني ها أن تخار أسلوبا في الحياة متحررة من لفق الاجتماعي ۱ 
دون أن ينال ذلك من مهابتها أو يلقي ظلا من التهاون فیما يجب للها من تصون وعزة, 
EY‏ الد کتوزة دراستها عن سكينة Ub gis‏ : ومکذا YE‏ الأخبار » وقد عفدت" 
ها مامة اللقد في عصرها » واشتدت في رقابتها الأدبية على الشعراء » فمضت تکشف 


ته اس 


في صراحة قاسية عن مواضع زاوها تلق ول Sat‏ سر + ت Ml‏ ضروزه : 
a‏ تدرف و IAB‏ ول ولق اجا 
ES E cues‏ وتناوها ۱7 
رغم الوحدة الي تربط بينها » والأصل الذي تنتسب اليه › ا 
الأحداث والصورة والتاريخ . 

ود رات دار الكتاب.الفرني في یروت توحيد هذه الكتب في AS‏ واحد > 
و له ((مؤسوعة آل nae Cg‏ جديداً » جمع بين شخصياته الفذة الي 
:وحن الدار ي .هذا ا جليلة Bla‏ التارمخية والأدبية والفكرية » ولأبناء . 
. الحيل ني المعاهد والحامعات » وللقارىء ني العالمين Goll‏ والاسلامي » وهي تقدم لهم 
جمیعاً أول مجموعة عن المرأة ؛ تناولت حياة AS‏ نادرة من النساء » شار کت في صنع 
التاريخ وأحدائه » وأثرت في حياة.الأنبياء » و حياة الانسانية عامة . ا 

وتقدر الدار بلهد الذي بذلته bay‏ بت d Piel‏ تأليفها هذه Joga‏ 
0 يل إلى الله Jal‏ القدير ی “ويارك لا ab‏ » وأن 
يمن علينا بالتوفيق والسداد » ويمدنا بعزم وقوة لمواصلة السير في هذا السبيل » ولتحفيق . 
المنهج الذي رسمناه لدارنا في نشر الأصول العر بية والاسلامية » والمساهمة في إحياء 
ات الاسلام العلمي.والثقاني واحضاري » إنه خير مسؤول وأكرم جیب. 


الناشسس 


ب ۱۱ س 


الكتاب الأول - 1 النبي ر ) له الصلاة ذة والسلام). 
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- .«انما آنا ابن امرآةهن قريش تاکل القديد » 


٠‏ محمد » رسول الله 


أماه « آمنة » . 

ما تلوت من وحى السماء الى وحيدك الحبيب » حديثه الجهير 
عن بشر يته : كي نا pt‏ متلكم eve‏ 

« سبحان ربى » هل كنت الا بشرا در سول ؟ » . 

الا ذکرت أن نبینا gp SI‏ © هو الانسان الذي حملته جنینا G‏ 
آحشائك » ووضعته كما تضع کل آنثی من البشر .. 

ولا تدبرت معنی قوله تعالى لابنك الخالد : 

« وما آد‌سلنا من AL‏ الا رجالا » . 

الا تنبهت الى أن لهؤلاء القادة الرسل أمهات » وأن المرأة التي 
اأتجبك: البطل ىكل صورة Gare‏ کل کن د الي Sale‏ عن 
« عیسی بن مریم » الذي قالوا انه اله » وهي التي جاءت «بمحمد 
ابن آمنة » رسول الله وخاتم النبيين . 

وهذا صوت وحيدك يملاً سمع الزمان على مر الآباد : 

« اتما آنا ابن امرآة من قريش تأكل القديد » ly iS pied‏ 
الاباطرة والملوك » ويسمو بأمومتك الى آفق لا يتطاول اليه ترف 
الفني ولا جاه الادق )3 یجعل منی‌آیتها الانتی الوديعة gah]‏ اضعه 
والام الطيبة الرءوم » مبعث آنسه 6 وروح انسانیته »> وآية 
محبته » وموضع اجلاله واعتزاز» . 

% % تنا 

آماه « آمنة » . 

هو bos)‏ مجد الامومة الذي خلد واهبات الحياة على الد هر ‘ 
وصاتعات التاريخ منذ الازل والى الابد ء وقد ترك وحيدك 


العزين بتاج سماوي من هذا المجد oN)‏ الأيديء حين هتف قائلا: 

« الجنه تحت آقدام الامهات » . 

وهو آبدا فخ الانوثة التی حمت سس الوجوه في هذا الکون » 
وحفظت حياة الانسانية oda G‏ الدتیا » اذ حملت deel‏ البشرية 
وهنا على وهن » فأي شعور غامر كان يملأ قلب duly‏ » حين قال 
من سأله عن أحق الناس باكرامه : آکرم آمك » ثم أكرم أمك > 
ثم أكرم آمك » ثم .. آباك ؟ ! وحين جاءه أحد أصحا به يبتغي أن 
يخرج مجاهدا معه ابتغاء وجه الله واليوم الآخر » فلما عرف 
الر سول أن أمه Le‏ قال له : ويحك ! الزم رجلها فثم" الجنة ؟! 

# OX 

آماه « آمنة » . 

و Be‏ و CP‏ یایب res‏ موز 
الیوم عن سيدة الامهات التي Cole‏ على الانسانية بو ليد وحید » 
حملت اللايين رايته في أرجاء الارض على مس الزمن . 

يتيم » اعتن به الآباء الصسيد والاصول والامجاد . 

فقير » حييت باسمه الد”نى وفاضت الخيرات . 

وماذا كنت تبلغين من ذلك يا أماه » لو أنك كنت ملكة متوجةء 
أو فارسة مغوارة » أو عالمة مبتكرة . أو زعيمة قائدة , ثم لم 
تلدي « محمدا : رسو ANS‏ » ؟ . 

وآي عمل لك يا آماه أجل وآمجد » من انك كنت المنجبة لهذا 
الرجل الرجل ٠‏ ووالدة ذلك الى سول البطل ؟ . 

# + + 

وهأنذي أقف خاشعة آمام سيرتك » وقد حفت بها من آمومتك 
أضواء باهرة السنا » فيكاد جلالك یثنینی عن اطالة النظ اليك › 
والحديث عنك › لولا أن أعود فأذك. أنك آم «محمد» الذي ا 
على الاعتراف ببشریته ۰ فكان هذا الاعتراف منه ء آية عظمتك 
وسر خلودك ! 
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الآمّهَاتَ 


۱ - هذه السيرة ومصادرها 


۲ أنوثة وأمومة 


۳ - آمهات الانبياء 
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بات هذه المحاولة في درس سيرة السيدة « آمنة » وأنا أعي 
آتم الوعي » نقص الصادر والاخار التي تحدث عن تلك الام 
المنجبة « لكني لم آجز ع shal‏ » اذ قدرت آني انما أحدث عن 
والدة الر سول العظیم, وآم البطل الذي هو في حساب الحياةصفوة 
جنسه وخلاصة قومه » ومن ثم مضيت آلتمس ملامحهاء في صورة 
ابنها العظيم الذي أوته آحشاو‌ها . وغذاه دمها « واتصلت حياته 
بحياتها « فلقد كان « محمد » هو الاش الجليل الذي خلفته«آمنة», 
فليس بعجیب أن أراها في ضوء هذا الاش » وأن يكون فهمي لها 
عن طريق تأمل عملها الفذ » ممثلا في ولدها العظيم . 
فهذا الحديث عن « آمنة بنت وهب » يتخذ من شخصية ابنها 
مصدرا هاما نستعين به على فهم شخصيتها ¢ وذلك يما تركت 
فيه من آثر واضح « وما نقلت اليه من دماء قومها الكرام الذين 
مكل ای ا in‏ جيل وها ails!‏ لسن يضما تي 
الارومات الاولى التي اعتن بالانتساب اليها في مثل قوله عليه 
المبلاة والسلام » ان الله اختاده من BLS‏ م واختار BLS‏ من 
قريش » واختاد قریشا من العرب » فهو خیار من خیار من خیاد. 
أو قوله : Gi»‏ ابن العواتك من مسليم « . 
% نا نا 

ثم كان لي الى جانب هذا الصدر » ما وعى التاريخ من أخبار 
آياء » امنة » وأجدادها نساء ورجالا »> وما حفظ لنا من طابع 
البيئة التي نشأت فيها » وما عرفت الحياة من صورة الانوثة 
والامومة عند قومها « وما اطمآن اليه العلم من ترايطٍ الاسباب 


و ۳۳ 


وتناسق الاصول ومجری الوراثة dye‏ هذا كله ما يجلو شخصية 
«duly‏ كما عرفتها دنياهاء وصنعتها بيئتها ووراثتها و ظر و فها. . 
ذلك أن « آمنة » لم تكن سوی ثمرة للبيئة والوراثة » قد جرت 
ف Gages‏ اا sila Cass will‏ فرکت 
طابعها الخاص في كل ما أحاط بها من ظروف الزمان والمكان . 
ا 
جذورها الاصيلة الممتدة في أعماق منبتها وأعراق آلها . وآن 
پستبین ملامحها ومعارفها في الهواء الذي تنفسته والجو الذي 
عاشت فيه » فاذا لديه تفسی مقبول لاکش ما حسبه بعض الناس 
خوارق مباغتة ومفاجات عجيبة » ناسين آنها آم الر سول الکريم 
الذي nel‏ على الاعت‌اف ببشریته » ولم يكن لرضیه قط أن تبرآ 
آمه من هذه ctl‏ ية آو آن یضاق الها ما یشد.بها Ge‏ نة الله 
التي فطر الناس علیها ء آو OF‏ تلون شخصیتها يما يجعل ولد‌ها 
WIS‏ عجیبا لم ينمه عسرق . ولا آمد ه أصل » ولا غذته وراثة » 
ولا نهضت به بینة . 
& ¥ ¥ 

على آني حين مضيت في تتبع الاصول البعيدة لآمنة » ولمح 
المشخصات الواضحة لدنياها » آلفیت الى جانب ما یطمئن اليه 
العلم من مجرى الوراثة وفعل البيئة » حشدا من آثار أخرى 
ليست من ذاك الصنف الاول ولا هي من واديه .. آثاد یحرص 
كتين بين ارس عل ههام اد او جلا بع لوغ 
الوضع » وفاتهم أن ينتبهوا الى دلالتها الاجتماعية التي لا تکذب. 
والتي تمد الدارس يأضواء تكشف هما وراء التاريخ المادي من 
عالم نفسي » وتکمل ما تتركه الاخبار من ثغرات في فهم طبيعة 
المجتمع . 


تلك الآثار » هي ما خلفه لنا قوم رآوا في السيدة « آمنة » 


mi 


صورة الكمال المطلق لأم رسول » فتحدثوا عنها بوحي من قلو بهم 
Sell‏ اوداق واف Gal)‏ مسا كاير "فى galls‏ ا 
ولا خدعوا ولا خانوا.. ۱ 

و لفی‌هم من آهل العلم والتحقیق أن یقولوا ما يأذن به الددس 
النهجي » clog‏ سور الوجدان » ويعيدا عن عالم القلوب » ودون 
آفق God!‏ والایمان » ولا بأس على هوّلاء ولا آولئك » مما يقال 
هنا باملاء العقل coldly‏ آو يقال هناك پلسان العاطفةوالایمان.. 

و کذ لت يلتقي العلم Yc Gilly‏ یعدوان على حقيقة ولا یجوران 
عل صواب ولا Cdk, OLR’‏ فاذا قال الدادس Ge‏ «آمنة» ما 
قال » مستنیا الوراثة » مستلهما البيئة » متتبعا المؤثرات والآثار 
في الاصول والفروع » فهو محق صادق غير متهم .. 

واذا قال فیها الحب الواسق والومن الوائق ما SLE‏ » بلسان 
الوجدان » مفسرا بذلك ما پیش به من عظمتها » معبرا عن 
صورتها عنده » وحقیقتها في وزنه » وجوهرها في قلبه » فهو 
صاهق محق CLUS‏ ء لا یسیء ال الواقع الخارجي ق خيء ء لانه 
لیس من آهل هذا الواقع » بل هو پحدث عن عالم قلبه ویعبر عن 
دنيا وجدانه » وپش‌جم عن تفسبره لا بهره من عظمة » وما عشق 
من بطولة » وما آحس من الانفعال بجمال تراه يصيرته » وجلال 
يهن مشاعره » وتلك دنیاه لا يشركه فیها آحد » ولا یزاحمه في 
آفاقها آحد » مهما تتسع وتمتد » أو تبعد وتترام .. 

eee 

وأحسبني يبهذا القول » قد مهدت لا أريد أن أقرره هنا » من 
عنايتي البالغة JS‏ ما قيل عن السيدة « آمنة » » لم أقتصر في ذلك 
de‏ الي الاو call‏ ء بل لم یکن اهتمامي ASV ty‏ من 
اهتمامي بروایات آخری قد يقرو ها الداد س بعين العلم فيجم » 
أو يسمعها المؤرخ بأذن التحقیق فیبرم » وينسيه able‏ الواقسعي 


سا ۲۲ 


ما وراءه من عوالم أخرى لأناس آخرين ۰ قد تمثلوا شخصية 
al >‏ الر‌سول » كما شاءت قلوبهم المحبة » وكما دسمته لهم قواهم 
الفنية وطاقاتهم التعبيرية و تأملاتهم الروحية فقدموا لنا بذلك كله 
صورة « آمنة » في نفوسهم » وفسروا يذلك تاريخ الحياة 3 كما 
فهموه و آدر کوه . 

وما آحسب المؤرخ الذي وهب حياته كلها للدر س الحقق » 
يستطيع أن يجرد شخصية « آمنة » من كل هذا ء أو يزعم لنفسه 
أو للناس أنه قادر على آن يفهمها حق الفهم من خي أن يمدف 
کیت نو اوک ھا الاب و كيك حيللها اء یلها منم کیت 
تنقلت صورتها في الادهاد Solus‏ على الاجیال . 

— في زوجیتها » وحملها » ووضعها » وآمومتها‎ » dual « ela 
— تلك الانياء التي يحسيها يعض المحدثين من أساطير الاولين‎ 
تصور للمؤدخ حياة هذه الام في نفوس جيلها ومخيلة الذين‎ 
. التصنوین + یجد تلسي‌هم لهذا مين حیاتها‎ Wig 9 » جادوا بعد‌ها‎ 
لمؤرخ أن‎ oly .. ومنه ينتزع تحلیلهم النفسي لشخصيتها‎ 
يستفني عن ذلك فیما يعاني من تاريخ محقق ؟‎ 


% % % 


وأراني الآن قادرة على أن أبسط منهجي في فهم سيرة « آمنة 
بنت وهب » بعد آن هيأت القارىء لفهم هذا المنهج : لقد بدآت 
أول ما بيدأت يدن س بیئتها و بیتها > وتتبسع الاصول snl‏ 
والملامح العامة للحياة العر ay‏ ۰ وحياة VU‏ حينذاك » لأجد من 
ذلك ما يطمئن اليه الحق التاريخي في حياة « آمنة بنت وهب » . 

وثاني الامرين مما عمدت اليه في هذه السيرة » هو ما يحلو 
لكثر من الدارسين ‏ والستشر قون منهم بيخاصة ‏ أن يسموه 
أساطير وأقاصيص » ذلك آني وجدت في تلك الاساطير » صورة 
أحداث التاريخ في نفوس الذين عاشوا في بيئة أم pecs‏ ل 81 


Qs 
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اتصلوا بها وتمثلوها . وكان هذا الفهم النفسي للاحداث » معينا 
لي على تبين شخصية « آمنة » وتقديرها تقديرا يكشف عن 
ملامحها و یفسی آثارها .. كما كان الذي رووه من أحلام «آمنة» 
ورواها . أو تصوروه من آمانیها وآمالها > صورا نفسية بشرية, 
تمثلها المتمثلون لأمومتها وحيويتها . وتلك Bol,‏ للتاريخ الحق ,2 
وان بدت في صورة الخيال المجنح, والسرد القصصي الذي لا آراه 
يجور على الحقيقة بحال . 


» من سليم‎ Ait gall ابن‎ bi» 
) حديث شريف‎ ( 
لا نری آن نمضي في الحديث عن احدى صانعات التاريخ قبل‎ 
. » أن تلم بمكانة الأم في الجزيرة الى عهد « آمنة‎ 
ذلك آنه قد شاع فينا أن المرأة في الجاهلية قد كانت في خر‎ 
متاعا للرجل « وأنها عانت من صنوف الاستعباه‎  اهتالاح‎ 
والاستبداد ما أنقذها منه الاسلام - وعلى الرغم مما نقل الينا‎ 
من أخبار تدل على ما كان للمرأة العربية في الجاهلية من مكانة‎ 
لم تضع مع السنين والقرون » الا ان تلك الاخبار‎ Fly مرموقة‎ 
لم تذ ع فینا كما ذاعت الاخبار الاخرى التي تتحدث عن وأد‎ 
البنات وانتقال الزوجات پالراث من الآياء الى الابناء » وما الى‎ 
. ذلك من مظاهس الضعة والهوان‎ 
۱ xe # 
ولا نقول اننا سنحاول هنا أن ننصف الراة العربية في تلك‎ 
العصور القديمة > فالحق آن المؤّرخين والرواة القدامى لم يضنوا‎ 
ء‎ ba ماين وکل عملحا‎ ile من‎ GLENS علیها ل با تناقلعه‎ 
آن نختار من ذاك الذي سجلوه » بعض ما يصحح فكرتنا الثائعة‎ 
عن الانوثة والامومةفي الجزيرة قبل الاسلام» وآن نضع الى جانب‎ 
لحق بها من ظلم وعسف و هوان » بعض‎ Lee الروایات الشهورة‎ 
› ما تحدثوا به عن منزلتها الرفيعة » وعزتها التي صینت بالدماء‎ 
.. و افتدیت بالهح والارواح‎ 
ما اختص بالامومة أو كان منها‎ » Geb ویعنینا هنا بوجه‎ 
بسبب » لنلتمس منه ضوءا یکشف عما « لآمنة » من فضل في‎ 


أ[ ۲۷ د 


انجاب خاتم الرسل والانبياء »> وما كان لها من أش في تكوين 
ولدها الخالد الذي قال معتزا بأمهاته في الجاهلية : 

. » ابن العواتك من سلیم‎ bi» 

oe OK‏ كا 

يروع الذي يتصل عن قرب بما كتب الاقدمون عن الجزيرة » 
حر ص العرب في جا هليتهم البعيدة على كر م النسب وطهارة الارحام 
ونقاء الاصول . قال حكيمهم « أكثم بن صيفي » : 

« لا يفتننكم جمال النساء عن صراحة النسب » فان النا کح 
الكريمة مدرجة الشرف » . 

وقال els‏ هم (۱) : 
وآول خبث الاء خبث ترابه وأول خبشر القوم خبث الناکح 

و نقل « أبو عمرو بن العلاء » عن أحدهم : 

« لا آتزوج امرأة حتی آنظ الى ولدي منها » . قيل له : « كيف 
ذالی ؟ » قال : « آنظر الى آبیها وآمها . فانها كيو با تفت هت se‏ 

وقال قائلهم لبنیه (۲) : 

« قد أحسنت الیکم صفار | وكيارا وقبل أن تو gud‏ | » . قالوا : 
» وکیف أحسنت الينا قبل أن نولد ؟ » . فأجاب : « اخترت لكم 
من الامهات من لا تسبون يها » . 

ومثله ما آنشده « الرياشي » : 
وأول احساني اليكم تخثير ي لاجدة الاعراق باد عفافها 

ولعل هذا الحرص منهم على كرم النسب » يفسر لنا كرا متهم 
للسیاء . 

حد ثوا أن « فاطمة بنت الخر شب » رمت بنفسها من الهودج 
حين أسرت » فماتت لساعتها وهي تردد المثل : 


٠ ابن قتيبة : عيون الاخبار - ۲/۶ ط دار الكتب‎ )١( 
* ۲/۶ : ابن قتيبة : عيون الاخبار‎ )۲( 
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« النية ولا الدنية » . 

ور بما تزوج الرجل بسبیته وأنزلها من نفسه وقومه أكرم 
منزلة » فلم ينف ذلك عنها مرارة الأسر . من ذلك ما دووه من 
أن رجلا من العرب استبی امرأة فولدت له سبعة بنين » ثم قالت 
له يوما : « آزرني آهلي لیذ هب عني ذل السباء » . 

ففعل .. فأبت أن vols‏ هم معفرط تعلقها بزوجها وئنائها عليه 

و HIS‏ فعلت « سلمی الغفارية » زنوج « عروة ين الورد 
العبسی » وکان شاعرا بطلا کریما » أصاب « سلمی » يوم خر ج 
وف الد یی تاو نو خرن ]2:4 بعد أن آجلاهم الر سول صلى 
الله عليه و سلم عن « الدينة » . وکانت « سلمی » ذات جمال » 
فأعتقها « عروة » وتزوجها و آقامت‌عنده بضع عشرة سنة» ولدت 
له فیها آولادا »> وحلت من نفسه وقلبه آعز مکان » اذ كان شدید 
الحب لها والحرص على ارضائها, لكن ذلك لم ينسها مذلة السباءء 
فقالت له يوما : « ألا ترى ولدك يعيدّرون بأمهم ويسمون بني 
الأخيذة ؟ » قال : « فماذا ترين ؟ » قالت : « آدی أن تردني الى 
قومي حتی يكو نوا هم الذین يسلمونني اليك ! » . 

فاستجاب لها . و هو لا يشك في آنها سعيدة راضية » صادقة 
الر خبة في المیش ١ dns‏ 

وخرج بها فحج » ثم عرج على آهلها زائرا > فتحایلوا عليه _ 
pol‏ حتی رضي آن یخیرو ها بين الاقامة فيهم والعودة معه ‘ 
فاختارت « سلمى » أهلها و هي تقول : 

يا عروة » أما انى لاقول فيك وان فارقتك ‏ الحق : والله ما 
اعلم Tl‏ من yall‏ :القت سك ماعل بعل كن يدك واغض Bole‏ 
وآقل فحشا وأجود يدا وأحمى لحقيقة . لكن » ما مر gle‏ يوم 
منذ كنت عندك الا والموت فيه أحب الى من الحياة بين قومك » 
لاني لم آشأ أن أسمع امرآة من قومك تقول : قالت أمة عروة 


ee ee 


كذا وكذا . والله لا آنظر الى غطفانية أبدا » فارجع راشدا الى 
ولدك و آحسن الیهم » . ۱ 

فانصرف عنها حزینا حسيرا » وهو يقول قصیدته التي مطلعها 
البیت الشهور : ' 
سقوني الخمر ثم تكنفوني )١(‏ عداة الله من كذب وزور 

% % فنا 

ولا أكاد أعرف ‏ فيما قرأت ‏ أمة قديمة بلغت كرامة الامومة 
عندها ما پلفته عند العرب » وقد روى « المبرد » في « الكامل »(۲) 
أبياتا للسليك بن السلكة » تعبر عما كان پر هقه ويضنيه من 
وجود cll‏ قد أذلهن الرق وأزرى بهن التبذل » مع قصور يده عن 
افتدائهن جميعاء كرامة امه _وكانت جارية حبشية_ فذلك قوله: 
آشاب الرآس آني کل یسوم أرى لي UE‏ بين الرحال 
یشق ole‏ "ان لقن شیم ویمج زعن تخلصهن مالي 

¥ % تنا 

Popes oes EN CEE 
حرصهم على عزة الامومة وصيانتها بالج والارواح » ولعله‎ 
يكفينا هنا أن ننقل مثلا واحدا » ما رواه صاحب ( الاغاني ) من‎ 
: أن « عمرو بن هند : ملك الحيرة » قال يوما لجلسائه‎ 

« هل تعلمون آحدا من العرب EE‏ أمه من خدمة أمي ؟ » . 

فقالوا : « نعم .. آم عمرو بن كلثوم » قال : « ولم ؟ » . 
قالوا : « لان آباها مهلهل بن ربيعة » وعمها كليب وائل آعز 
العرب » وبعلها كلثوم بن مالك أفرس العرب » وابنها عمرو ابن 
كلثوم » وهو سید قومه وليث كتيبتهم » . 

فأرسل « عمرو بن هند » الى « عمرو بن كلثوم » يستزيره › 

: الاغاني ج ۲ ۰ ص ۲۸ ۰ طبعة دار الكتب , والقصة مبسوطة في « الروض الانف‎ )١( 


VAS ۲‏ وفيها : كان يقال من قال حاتما اسمح العرب فقد ظلم عروة بن الورد ٠‏ 
(۲) بغية الامل , ۲۵۱/۱ ۰ 


۱ بت 


ويسأله أن تزور ات أمدّه » فأقبل « ابن كلثوم » من الجزيرة في 
جماعة من بني تغلب » وأقبلت « ليل » في ظعن منهم . 

وآمی «عمرو ين هند» برواقه فضرب فيما بين الحيرة والفرات» 
وأرسل الى وجوه آهل مملكته فحضرواء ودخل Cab»‏ كلثوم « 
رواق AMI‏ » وآدخلت « ليلى » الى « هند » في قبة الى جانب 
الرواق . وكان بين الاثنتين صلة نسب . 

قالوا : وقد كان عمرو بن هند آوصی آمه أن تنحي الخدم اذا 
دعا بالط ف » وتستخدم « ليلى » »> فلما فعل قالت « هند » 
لزائرتها بعد أن اطمأن بها المجلس : 

— ناوليني يا ليلى ذلك الطبق . 

فقالت « ليلى » في نفور وآنفة : 

E AMS E 

فأعادت « هند » عليها وآلحت , واذ ذاك صاحت ليل : 

وا ذلاه يا لتغلب ! 

فسمعها اپنها » فثار الدم في وجههء وانتفض انتفاضة المحموم, 
وقال : 

لا ذل لتغلب بعد اليوم ! 

ف رقا مغر له قاذ معدت محل Sig‏ لفون او نيلك و 
فوثب اليه وآطاح يه رآس « ابن هند » . 

% كد مد 

والروايات تقول انه أنشد يومئذ معلقته المشهورة مرتجلا » 
وفيها يصيح بالملك : 
Lb‏ نورد الرايات بيضا ونصدرهن حمرا قد روينا 
ال يجين اج عليتا فنجهل فوق جهل الجاهلينا 
ol‏ مشينة « عمرو بن هند » تطيع بنا الوشاة وتزدرينا ؟ 


IN 


تهددنا « وأوعدنا » رویدا ! متی كنا GLY‏ مقتوینا؟ 
على آثارنا بيض حسان نحاذر أن تقسدّم أو تهونا 
اذا لم نحمهن فلا بقينا لشيء بعدهن ولا حيينا 
ثم لم تكتف « تغلب » برآس الملك ثمنا لكرامة السيدة الأم » 
بل قام«مسة بن كلثوم» أخو عمرو- بعد ذلك وقتل ولد النعمان» 
وأآخاه › ليطفىء جذوة من الغضب هاجها تعمد المهانة لامه: 
وظلت « تغلب » تعظم قصيدة « عمرو » ويرويها صغار هم 
وكبارهم على تتابع الاجيال » كما ظل مقتل « عمرو بن هند » 
مفخرة لهم يباهون بها ما عاشوا .. 
قال الفرزدق : 
بي قومي هم قتلوا ابن هند عنوة بي 
وقال صريم التغلبي : 
لعمرك ما عمرو بن هند وقد دعا 
glee‏ تس Sy Cay‏ 
فقام « ابن كلثوم » الى السيف مصلتا 
فأمسبك من ندمانه بالمخنق 
وجلله « عمرو » على الرآس ضربة 
oy‏ و صافي الحديدة رونق 
وقال « الاخطل التغلبي » لجریر يفخر « يعمرو ومرة : ابني 
كلثوم » : 
أبني كليب ان عمتى اللذا قتلا اللوك وفككا الاخلالا 
الى مثل ذلك الحد » بلغت غيرتهم على الامومة » وما نمنع OF‏ 
تكون حادثة « ليلى آم عمرو » من أقاصيص السمار واضافات 
الرواة , لكنها لن تنقد - قي اي وضع رضیناه Leg‏ دلالتها 
الاجعنافية هل نا كان من هر ۶ الامونة فق الجا هلية : 
نا و نا 


an VE م‎ 


وقد شهد الرواة ‏ الى جانب هذا للأم العربية بالطموح » 
ولم يجحدواما كان لها من نصيب في عظمة بنيها » فهم يذكرون 
فيما روی « القالي « (۱) آن » أم الفضل بنت الحارث » كانت 
ترقص ولد‌ها « عبد الله پن عباس » قائلة : 

ثكلت نفسي وثكلت ey‏ 
ان لم پستد فهرا وغينر فه 
بالحسب العهد وي ذل الوفي 
حتی يوارى في ضر يح القبر 

Oly‏ « ضباعة بنت عاس » كانت ترقص ولدها « المغيرة بن 

سلمة » پقولها : 
ٍ نمی به الى الذرى هشام 
قوم وآباء له كرام 
جحاجح . خضارم » عظام 
من آل مخلزوم 6 هم الاعلام 
المامة العلياء والسنام 

ويعترفون OL‏ « حاتما الطائى » انما ورث الجود عن آمه »2 
bans‏ )1( صاحب SEY‏ أنها كانت لا تبقي على شيء ۰ فلما 
رآى اخوتها اتلافها أمسكوا عنها مالها »> حتى اذا ظنوا آنها وجدت 
آلم ذلك » أعطوها طائفة من ابلها ¢ فجاءتها امرأة من « هوازن » 
تسألها على ما تعودت أن تفعل كل سنة » فقالت لها : دونك هذه 
الابل فخذيها » فوالله لقد عضني الجوع فلن أضيع سائلا : 
لعمرك قدما عضنى الجوع عضة 

“7 ل تسم الذاهن Li‏ 
فقولا لهذا اللائمي : اليوم أعفني ش 
1 وان col‏ لم تفعل » فعض الأصايما 

۰ الامالي ۱۱۸/۲ ط بولاق‎ (١ 


٩۳/۱۰ )۲(‏ - وانظر كذلك عيون الاخبار لابن قتيبة : ۲۳۳۹/۱ . 


) ۳ = رام الثبي‎ ¥ er 


فماذا عساكم أن تقولوا لأختكم 
سوى عذلكم أو عذل من كان مانعا ؟ 
ey ee ae‏ بتو | داسك 
Sm as‏ يا ابن آم الطبائعا ! ؟ 
¥ چا 
كذلك آنصفها الذين كتبوا عن حياة العرب ف‌الجزيرة, فشادوا 
بذكر « النجبات » من عقائل العرب » مثل : 
- فاطمه بنت الغر شب : آنجبت لزياد العيسي , أبناءه الذين 
اشتهروا بلقب « الكملة » وهم : ر بيع الكامل » وقيس الحفاظ > 
وعمارة الوهاب » وأنس الفوارس . 
قيل انها سئلت by‏ : « أي بنيك أفضل ؟ .. » 
فبان عليها التردد » وهي تقول في حيرة : الربیع » لا .. بل 
قيس .. ثم هتفت : « ثكلتهم ان كنت أدري أيهم أفضل ! هم 
كالحلقة المفرغة لا يدرى أين طرفاها » . 
aly —‏ البنين » بنت عام بن عمرو » زوج مالك بن جع ,2 
أنجبت له : ملاعب الأسنة ۰ وطفيل (۱) الخیل» ور بيع المقترين» 
و نز ”ال الضيف 6 ومعوذ الحكماء ! 
وخبيئة بنت رياح الغنوية » آنجبت ثلاثة كعشرة : خالدا . 
ومالكا « وربيعة . 
- وعاتكة بنت هلال السلمية . أنجبت لعبد مناف بن قصي : 
هاشما » وعيد شمس © والمطلب . 
وآم الفضل بنت الحارث الهلالية » زوج العباس بن عبد 
الطلب » وفیها يقول الشاعر : 
(۱) هو القائل : 
اقا رل السحساب بارض قوم bine,‏ وان کسائوا فضابا 
الروض الانف : ۱۷۵/۲ 


ae‏ ات 


ما ولدت نجيبة من فحل 
كسبعة من بطن آم الفضل )١(‏ 
- وريحانة بنت معديكرب الز بيدي» آخت عمرو بن معديكرب. 
كان « الصمة بن عبد الله الجشمي » سباها ثم تزوجها فولدت له 
دن‌یدا cue gy‏ الله » وهيف رك وقیما + وا لدا.. 
balls‏ عنی آخوها « عمرو » بقوله : 
أمن «ريحانة» الداعي السميع يؤرقني وأصحابي هجو ع 
اذا لم تستطع شيئًا فدعه وجاوزه ای مسا تستطیع 
* د 6 

وليس ببعيد عن مظاهر مجد الامومة» وما كان من اعزازهملهاء 
آن عددا غير قليل من قبائل العرب و بطونها » نزع الى آمه وآش 
الانتساب اليها > كيني « الخندف  »‏ وهي ليلى بنت عمران 
القضاعية » زوج الياس بن مضر ‏ وعنها انشعب كثير من بطون 
العرب » كهذيل » وكنانة 2 وأسيد . 

0 « الخندف » » وهي « ضرية بنت ربيعة بن «IS‏ التي 

ينسب اليها « _حمى ضرية » . 

ومن القبائل التي انتسيت الى أمهاتها : ينو ahead‏ « ينثت 
مدركة بن الياس » واليها تنتسب قبيلة عدوان . 

وكذلك پنو جندلة » و بنو ا > وبنو العبدية » ورقاش » 
ومزينة » وعاملة » وعفراء ‏ وپاهلة » وسلول . 

والعبلات : رهط الثريا پنت عبد الله بن الحارث» صاحبة عس 
بن آبي ربيعة » نسبوا الى آمهم عبلة بنت عبيد بن جاذب (۲) . 
ومن الملوك من نسبوا الى الآم » كعمرو بن هند » والمناذرة بني 
« ماء السماء » وهي ماوية بنت عوف بن جشم . 


٠ ۷۹/۲ الروض الانف‎ )١( 
٠ كتاب « جمهرة انساب العرب » لابن حزم‎ US انظر في هذا‎ (Y) 


۳ بت 


وكثيرا ما سمعنا الشعراء يمدحون كبار الرجال بأمهاتهم » 
قال « حذيفة ابن غانم » أخو بني عدي بن كعب بن لوي » يبكي 
« عبد المطلب بن هاشم » ویذ کر فضل قصي « على قريش » : 
ولا تنس ما آسدی ابن « لبنى » فانه 

قد اسدی يدا محقوقة منك پالشص 
g‏ مك مر من خزاعة جو هس 

اذا Rewer‏ الانساب يوما ذوو الخیر 
الى سب الابطال تنمي و تنتمي 

فأكرم بها منسوبة في ذرا الز هن 

وقال « يشر ين أد بي خازم » يمدح «آوس بن حارثة بن لام » : 

وا شق سیب رنه سین از 
ليقضي حاجتي » ولقد قضاها 
فما وطیء الحصا مثل ابن « سعدی » 
ولا لیس dl!‏ ولا احتذاها 
% تنا تنا 

ولهذه الابيات قصة WL‏ الدلالة على اعتراف القوم بما للأم من 
أثر في صنع آبنائها وتوجيههم . حدثوا أن قوما ae ee‏ شی بن 
آبي خازم » بهجاء « آوس » . فأخذ يتلقفه بلسانه حتى ضاق به 
فبعث من يشتريه من مولاه WL‏ ما بلغ ثمنه » فلما جيء به خيره 
بين قطع لسانه وحبسه حتى يموتء أو قطع يديه ورجليه وتخلية 


ثم دخل « أوس » على آمه « سعدى » فكرهت رأيه »2 وأمرته 
أن د ن عطاءه ففعل » Wad‏ « بشر » عراض الافاق بمدائحه في 


ابن « ی« وأقسم لا يمد أحدا غير «ابن سعدی» ماعاش (۱) 


۰ ۱۳۹/۱ السيرة‎ )١( 

(۲) انظر القصة بالتفصیل في کتاب الکامل للمبرد ( بغية الآمل : ۰8/۳  )‏ وتارية ابن 
WY!‏ : ۲۲۹/۱ - ودیوان بشر 2 ط دمشق ۱۹۰۰ * 
( 


ا 


ولم ينسوا أن يذكروا للمرأة مشاركتها في جليل الاحداث » من 
ذلك ما رواه « این هشام » في « السيرة » عن دور المرآة في حلف 
المطيدّبين الذي كان بين بني عبد مناف ومن انضموا اليهم في خلافهم 
مع بني عبد الداد بعد وفاة « قصي بن كلاب » , فلقد أخرجت 
نساء بني عبد مناف جفنة مملوءة طيبا » فوضعها بنو عبد مناف 
لأحلافهم في المسجد عند الكعبة فغمس القوم آیدیهم فيها ثم مسحوا 
بها الكعبة توکیدا على أنفسهم آلا يتخاذلوا ولا يسلم بعضهم بعضا 

وقيل ان التي آخرجت لهم الجفنة » هي « آم حكيم البيضاء 
بنت عبد الطلب » عمة رسول الله وتوأمة أبيه . 

& نا فنا 

وأكثرنا يعرف للعرب حرصهم الفرط على الأنساب وولعهم 
بذ کر ها من قديم dle‏ حد آن صار النسب عندهم علما يعنى يه 
الحفاظ وتؤلف فيه الكتب » ویشتهر به نق من الذين وعوا 
أنساب العرب » كجبير بن مطعم بن عدي وقد قيل انه « من آنسب 
قريش لقريش وللعرب قاطبة » ومثل « أبي بكر الصديق » الذي 
« كان أنسب العرب » . 

نعرف هذا ء لکنا حين یذ کر النسب » يتجه تفكيرنا ‏ غالبا ب 
الى الآياء والأجداد دون الأمهات والجدات »2 مع آن نسابي العرب 
لم يغفلوا عن ذكرهن » وتكفي المامة يسيرة عاجلة بأحد كتب 
الأنساب » لكي تدرك مدی حرص النسا بين على ذکر الامهات . 

وهذه العناية غير مستغربة من قوم كان لهم مثل ذاك الحرص 
على النسب « والاعتزان بالأصالة › والباهاة بالخئولة . 

ظل ذلك فیهم الى ما بعد الاسلام بقرون » حتى لتسمع «جریر 
ابن عطية » يمدح « هشام بن عبد الملك بن مروان » قائلا : 
فما الأم التي cuts‏ قريشا بمقرفة النجاد ولا عقيم 
وما قرم بأنجب من أبيكم ‏ وما خال بأكرم من تميم 


۱ 


قال ابن هشام )١(‏ : « يعني بالام » برة بنت مر » أخت تميم 
ابن مر » آم النضر ‏ والنضر هو قريش في قول » ويقال بل فهر 
ابن مالك هو قريش » . 

وما من قارىء يتتبع مساق ( النسب الزكي ) في السيرة , الا 
عجب لعنايتهم البالفة بذكر الامهات مهما ترتفع الاصول و تبعد . 
وانظ کتاب « نسب قريش للمصعب الز بري» و کتاب«چمهرة 
نساب العرب لابن حزم الاندلسي » (۲) لتری الى آي حد ge‏ 
النساپون بالامهات . 

وما هكذا یکون الامر مع ناس [هدروا المىرآة فیهم وآنزلوها 
منزلة الهوان » ولا هكذا يكون سلوك قوم آلفوا أن يئدوا بناتهم 
على نطاق واسعء وآن يرث الابن ST‏ زوجة أبيه دون أن يكون 
لها من آمرها شيء . 

٭+ و و 

- على انا لا نرید آن ننفي شيئًا من هذا الذي قيل Le‏ لحق 
. بالمرآة العربية ‏ في بعض الحالات — من ظلم أو استبداد « لاننا 
ol‏ فعلتا نكن کهوّلاء الذدین Ly S31‏ ما ظفرت به العقائل الکریمات 
من عزة » وما وصلن اليه من مکانة . 

شتا ues oie a‏ تسم ,لودو هذا ici‏ ای 
ذنب قتلت (؟) . وهذه كتب التاريخ العر‌بي حافلة بما كان من 
ذاك . لكنا نعرف أن ذلك لم يكن عاما بين المرب » ثم نكره أن 
es‏ الى المرآة العربية من جانب واحد » بل لعلنا اذا قسنا ما 
Lah‏ من آخبار تکریمهن و تقدیر هن والاعتراف بمآثرهن › الی ما 
روي عن مظاهں هوانهن والاستبداد بهن » لرجحت الاولى رجحانا 


(۱) السيرة 453/١‏ ط الحلبي ٠‏ 
(۲) نشرتهما دار المعارف في سلسلة FES‏ العرب ۰ 


(۲) عالحنا هذا الو ضوع دمز يد بیان و تفصيل » في كتابنا clu»‏ النبي» فمن شاء فلير جع اليه ٠‏ 


YA —‏ بت 


ظا هرا » و بخاصة اذا قدرنا ظروف البيئة العربية في تلك الجاهلية 
القديمة » قبل OF‏ تسمم الدنيا عن نهضة المرأة وحقوق النساء 
بقروت ودهور . 


بقي هناك أروع ما يقال عن الانوثة والامومةء في كتاب «آمنة» 
آم النبي العر بي .. 

بقي أن نرجع الى الاديان السماوية الكبري لنری الامهات في 
رات نا مها a‏ ۱ 
اسماعیل » وموسی » وعیسی » ومحمد » علیهم جمیعا آزکی 
الصلاة والسلام . ۱ 

لقد يبدو من عجیب الاتفاق آنهم — علیهمالسلام - قد عهد بهم 
في طفولتهم الى الامهات وحدهن دون مشار كة الآباء » فلم تقم الام 
پدور ها الطبيعي فقطء بل عوضت الى جانبه فقد الاب آو غیا به.. 
قن آنا انرق الامن ياء لاغز اة ياولا ادق ولا اتفاته. 
اذ الامومة G‏ عاطفتها الجياشة وایثادها الرائم + اقرب الى OF‏ 
تر عى أصحاب الر سالات الدينية التي تقوم على. الروحانية . 
وما كانت السماء لتجحد هذه الصلة . 

ولا کانت الادیان التي حملها ety)‏ صنعتهم اماقم بالتي 
توّخر مکان الام أو تضعها في غير موضعها العتید : 

د سنة الله التی فط الناس علیها » لا تبدیل لخلق الله » . 


كات 


al‏ اسماعیّل 


» رينا اني أسكنت من ذريتسي 
بواد غير في زدع عند بيتك الحرم , 
ربئنا ليقيموا الصلاة « فأجحعل آفندة 
من الناس نهوي اليهم › وارزقهم من 
الثمرات لعلهم يسكرون » ٠‏ 


( قرآن کریم) . 

هذه ( التوراة ) تروي لنا قصة « هاجن آم اسماعیل » فی‌تفصیل 
مسهب »> و هذا ( القرآن ) یشب الیها في مواضع شتی على أملوبه 
الختاد في القصص . ويا لها من قصة الامومة في آدو ع مواقفها 
وأعنف مشاعرها .. لقد أران الله أن 3% هذه الأم برعاية 
» اسماعيل » الوليد وانقاذه من الهلاك , فتركه لهاوحدها في واد 
قق غير ذي ذر ع > كي تكون لهفتها على الصغير والالم الذي ذاقته 
حين رآته يكابد حرقة LEI!‏ »> ومسعاها Will‏ في سبیل نجاته 2 
حديث التاريخ وعبرة الدهر > وصورة تخلد فيها الأمومة و تتقد س 
آلامها الى حيث تغدو عبادة وصلاة ! es‏ « هاجن » ؟ 

آمة ضعيفة لا حول لها ولا طول » Sele‏ بها « السيدة سارة : 
زوجة ابراهيم » الى فلسطين » بعد رحلتها الشهورة الى مصر في 
صحبة زوجها » عندما خرج من بلاده مهاجرا بدينه كافرا بقومه 
Les 9‏ يعبدون من دون الله . 

وكانت السيدة « سارة » عاقرا » وقد طال عليها الأمد وهي 
عاجزة عن أن تعطي زوجها ولدا » ثم .. بدا لها أن تهب زوجها 
تلك الجارية المصرية . لعله يسكن الى احدى الراحتين ! 

وحملت « ماجر » فهاج ذلك في سيدتها آقسی ما في حواء من 


= &\) — 


ی eel Oy‏ وی Gas‏ ایا سا هتم Sluis‏ 
ورثاء مذل » فأقبلت على زوجها عاتبة شاكية تقول : 

آنا دفعت اليك جاريتي , فلما حملت ترفعت علي ! (۱) . 

فرد علیها ملاطفا : 

— هي جاريتك » تصنعين بها ما تشائين ! (؟) . 

لکن « سارة » لم تشأ أن تصنم شیثا قبل أن Sas‏ محاولتها 
الاخرة في احتمال الوقف » حتی اذا وضعت « هاج » مولود‌ها « 
نشد مسي till‏ خلت احا ها درلاشهت ال رك ويا Gast‏ 


سقف . 

ثم ما زالت بزوجها حتى انطلق ذات يوم ميمما شطر الجنوب » 
تتبعه « هأجر » وبين ذراعيها وليدها « اسماعیل » . 

وانتهى بهم المسير عند « مكة » و هي اذ ذاك مقفرة خلاء » لا 
يكاد يلم بها سوی نفر من Je‏ » وقوم من العماليق كانوا 
يعيشون خارجها ويتنقلون من حين الى حين , التماسا ناء او 
انتجاعا لمرعى . 

وعند ربوة حمراء كانت قائمة هناك حيث أطلال البیت‌العتیق. 
ترك ابراهیم « هاجر » وولدها . وترك لها جراب تمر وسقاء 
فيه ماء » وآمر‌ها أن تتخذ لها عريشا » ثم هم بالرجوع من حيث 
جاء .. فارتاعت « هاجر » من وحشية البرية » وتضرعت الى 
« ابراهيم » آلا ew‏ وولدهما في ذاك القفی المىرهوب » لكنه 
آشاح بوجهه عنها لا يلتفت ولا يجيب . كأنما كان یخشی أن 
تخونه عاطفته آمام الأم الوالهة الحيرى > أو تثور أبوته رحمة 
با پنه الوحید » الذي نيذه و آمه پالعراء . 

وآعادت « هاچ » سوالها : )۳( 

- أين wads‏ وتتر LS‏ بهذا الوادي الذي لیس فيه انس ولا 


٠ بنصه 2 من التوراة‎ )۲( 2 )۲( CMD 


e — 


شيء ؟ .. وهو منصرف عنها منطلق في سبيله لا يلوي على شيء › 
حي راكاد يرارق كلم مر الوادي « سمع صوتها الضاد ع 
۰ يسأل في لهفة : 

- آلله أمرك بهذا ؟ 

أجاب دون أن يلتفت : 

عد عا 

فقالت « هاجر » في استسلام خاشع : 

- اذن فالله لا یضیعنا .. (۱) . 

وآطرقت صامتة »فلم تس « ابراهيم » وقدرفع وجهه الى السماء 
حين غيبته ثنية الوادي » وابتهل الى الله فى توسل : 

Lys «‏ اني آسکنت من ذريتي بواه غي Gb‏ زر ع عند بيتك 
المحرم » ر بنا لیقیموا الصلاة » فاجمل آفئدة من‌الناس تهوي الیهم» 
وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ‏ ربنا انك تعلم ما نخفي 
وما نعلن» وما یخفی على الله من شيء في الادضولا في السماء»(۲) 

م افنتا تفا مسیره عائدا الى زوجه « السيدة سيارة » . 

وأقبلت « هاجر » على ولدها تستمد منه الأنس والعزاء 2 
وكادت تنسی به محنة الرق ومأساة الهجر » وقد شغلت بالنظش 
الى وجهه الحلو الحبیب » فلم تشع أول الأمى بوحدتها الر هيبة 
في البرية القفرة . ولم تدرك حق الادراك قسوة موقفها ذاك في 
الوادي الأجرد » بين الصخور الکالحة . والجبال الغبراء .. 

حتی نفدت مئونتها الضئيلة » ویدا الظما یناوش الصفضی 
العز یز » فهبت مذعورة تبحث له عن قطرة ماء . 

وحين آعیاها أن تجد هذه القطرة » بدا لها أن تصعد الى عل » 
فنظرت آي الجبال أدنى من الأرض . فاذا « الصفا » قريب منها , 


٠ الحوار بنصه من التوراة‎ )١( 
۰ ۲۸ ۷ سورة ابراهیم 0 آ دنا‎ )۲( 


و 


فقامت عليه ثم استقبلت الوادي تنظ : هل ترى أحد!؟ و تسمعت 
هل تؤنس صوتا ؟ فلما لم تجد الا الوحشة والصمت › أتت 
Ba sil «‏ » مهرولة تسعی سعی الحهد : وصعدت شا ۳ ترى 
امه و ` 

وظلت هكذا تسعى مهرولة بين « Lane’)‏ » و « المروة » سبيع 
مرات حتى نال منها التعب والاعياء » فتهاوت على الرمال الى جا نب 
ولدها تنتظر المصير الفاجع مستسلمة ,2 شبه يائسسية . 

لكنها لم تلبث في مكانها طويلا . فلقد كان لهاث ولدها الظاميء 
يمزق قليها ويفري كبدها « وكان مرآه والحياة تتسسرب منهرويدا 
زویدا + آقسبي من آن تحتمله | نومنها « قجمعت کل ما يقي لها 
من قوة » وزحفت بعیدا عن ولدها الحتضر » ثم غطت وجهها 
بلفاعها و هي تقول : 

لا Msi‏ موت الولد .. 

# ¥ ای 

وأمسك الكون dew ls)‏ ولم يبق من صوت سوى لهاث المحتضر 
وآنین آمه الملتاعة » يتردد صداهما في البلقع القفر . مختل طا 
بعواء وحوش الفلاة» وسعار السباع الجائعة الحو مه على المكان.. 
كأنها ترقب الخفقة الأخيرة فى فريستها المنتظرة .. 

ثم كانت النجاة . ١‏ 

انبثق ماء « زمزم » فهرخت « هاجن » نحوها و هي تحس موجة 
طارئة من القوة والحيوية قد تدفقت في کیانها » واقبلت GPS‏ 
وتسقي ولدها 7 

وديت الحياة في الوادي الأجرد . 

قالوا : « ومرت رفقة من « جرهم » مقبلة من طريق « كداء » 
ترید الشام » فنزلوا في آسفل مكة فرأوا طيرا فقالوا : ان هذا 
الطير لحائم على ماء ! لعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء . 


نبا ان اه 


» وأرسلوا دليلهم » فعاد يحدثهم Lice‏ رأى » وتبعوه حتى 
شرف بهم على الماء » فاذا هناك هاجر وولدها . فقالوا لها : ان 
شئت كنا معك فأنسناك « والاء ماوت .. 

« فأذنت لهم فنزلوا معها . وهم أول سكان « مكة » . 
وخلدت « هاجن : الأمة المنبوذة » صورة مور ة مثرة للامومة 
في حنوها وآلامها وهمومها .. 

وعاش ولدها اسماعيل ‏ ذاك الذي رعته وحدها حين تر که 
آبوه في البلقع القفر ‏ ليتلقى مع أبيه رسالة السماء : 

« .. وعهد نا الى ابراهيم واسماعيل , أن طهرا بيتي للطائفين 
والعاكفين والركع السجود ‏ واذ قال ابراهیم: رب اجعل هذا بلدا 
آمنا وادزق آهله من الثمرات من آمن منهم پالله والیوم الآحن م 
قال ومن کفر فأمتعه قلیلا ثم أضطره الى عذاب الناد ويس 
المصير ‏ واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل » ر بنا 
تقبل منا انك أنت السميع العليم ‏ ربنا واجعلنا مسلمين لك 
ومن قو ا امه مل لك :و آنا اكا موتك غلا انك: 
أنت التواب الرحيم ‏ ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم 
آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم .2 انك أنه Sa Sah‏ 


الحكيم « 00 
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ام مويو ١‏ : 
٠٠ «‏ وأوحينا الى ام موسى ان 
ارضعيه . فاذا خفت عليه فالقيه في 
اليم ولا تخافي ولا تحزني « إنا رادوه 
اليك وجاعلوه من المرسلين » 
( قرآن كريم ) 
لا يذكر لنا « القرآن الكريم » شيئًا عن والد « موسی » وانما 
يعدن St‏ اكه ویک الها oN‏ عدا واو ور كينا نت 
استید فرعون ببني اسرائیل فأذلهم واستعبدهم وراح يسومهم 
ا 
وتقول Glo J!‏ (۱) : انه رأى في منامه دوّیا أفزعته « فدعا 
الكهنة والسحرة والمعبرين والنجمین» فسسألهم تأويل روّیاه‌فقالوا: 
يولد في بني اسرائيل غلام يسلبك الملك ويغلبك على سلطا نك 
ويخرجك وقومت من آرضك » ويبدل دينك . وقد أظلّك زمانه 
الذي يولد فيه » . 
فجن غضبه وقلقه.. وم پقتل کل غلام يولد في بني اسرائيل» 
و جند لذلك القوابل من النساء فى آنحاء المملكة .. 
ووله «مومنی» dn‏ ا ۶ بعد Ol‏ دبع فرعون في طلبه 
سبعين آلف ولد على ما یقولون (۲) - فار تجفت آمه دعبا وچزعا » 
وآشفقت عليها التابلة فوعدتها أن تکتم الأمر . ویضیف پعض 
الرواة آنها — أي القابلة - لم تكد تنظر الى الولید حتی اهتزقلبها 
رحمة له وتعلقا يه . (oly‏ علیها أن تسلمه الى الذ یح .. 
غير آنها ما کادت تنصرف من عند أم « موسی » حتی أيصرتها 
(۱) راجع ( قصص الأنبياء » للامام الثعليي ۰ ص ۱۷۲ و ۱۷ ط السعيدية ٠‏ 
(۲) العرائس للثعلبي : ۱۷۰ ۰ 


نا ل 


عيون فرعون التي بثها في كل مكان » فاندفعوا يقتحمون الدار 
وكادوا يظفرون بالوليد لولا ا « مریم » فهمست 
جازعة : 
ییاز انم 
: و و ee ee‏ 
التنور » دون آن د تشعن. بما تفعل « فلم تكد تودعه هناك oo‏ 
دخل الخرامن : فلم یجدوا سوی الأم بادية السكينة والاطمئنان, 
والى جانبها فتاة تعنی پشوّون الدار في جد و هدوء . 
وسالها الحراس في فظاظة : 
ما آدخل عليك هذه القا بلة ؟ . 
آجابت من غير OF‏ تزایلها سکینتها : 
دهن مسا AB‏ لی » خلت ile‏ زاكرة . 
قا ئصی‌قوا» ودانت عینا الام تبحثان ge‏ ولد‌ها ۰ فاذا صوته 
ینبعث من التنور » فهرعت اليه وآخرجته لم یمسه اذی بفضل 
الله . 
% تن ين 
و بدا جليا OF‏ اخفاء الصغير غير مستطاع الا الى حين » وآطرقت 
ail‏ مهمومة تفكر » فأوحى الله اليها : « أن اقذفيه في التابوت 
فاقذفيه في اليم » فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو“ لي وعدوة 
له » (۱) . 
اعات الآم امن العاف ات yt‏ ها ا و 
قطنا E EE Es‏ 
الغطاء » وآلقت به في النيل .. 
كيف OW‏ شنعورها اذ ذاك وهي تسلم فلذة كبدها بيدها الى 
eel‏ 
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PSURs a o Veh 
الذي يضم الصفير‎ op Wh ضفة النيل » وقد تعلقت عيناها‎ 
.. الحبيب » اذ تتقاذفه الأمواج وتمضي به بعيدا‎ 

على أن منهم من أدرك الموقف SH)‏ » حين غاب التابوت عن ' 
بصی‌ها ء وروعها الفراغ من حولها .. فتتبهت فجاة ال انها آلقت 
ولدها بیدیها في اليم 2 وكآن اشتفالها پالفراد يه من عذاب 
فرعون » قد صرفها عن التفکر في آي شيء عدا النجاة » حتی 
آدر کت بعد فوات الاوان » انها خلصت ولید‌ها من سكين الظالم » 
لتلقي به الى آفواه الحیتان ! . 

قال « الثعلبي » : ۱ 

adi Lb «‏ في النیل وتواری عنها › آتاها الشیطان فو سوس 
الیها » فقالت في نفسها : ماذا صنعت بابني ؟ لو ذبح لواريته 
وکفنته « وکان آحب الى من أن آلقیه way‏ فى البحر وأدخله الى 
١ yT‏ 

واني لأتمثلها الآن وقد لبثت في مكانها على الشاطيء لا تكاد 
تقوى على مغادرته » وقلبها يعدو في آثر ذاك الذي مضى .. حتى 
افتقدتها ابنتها « مریم » فجاءت تلتمسها هناك › وقادتها في رفق 
عائدة بها الى الداد « ث مضت الام المحزونة تطوف bot‏ , 
وتنادي الغائب العزين .. 
ثم آنزل الله. سكينته عليها » فأمسكت عبر تها وكتمت لوعتهاء 
وانطوت على نفسسها صابرة مستسلمة » داعية خاشعة . 
. د د عد 

ومضت الامواج « بموسى » حتى انتهت به الى روضة عند 
قصر « فرعون » كانت مستقی لجواريه » فما لمحن التابوت حتى 
التقطنه وانطلقن به الى سيدتهن « آسية : امرأة فرعون » وقي 


(۱) من قصص الأنبياء : ۱۷۶ ۰ 
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حسا بهن أن به كنزا من مال وجواه .. 
ثم فتح الصندوق > فاذا الصغير الجميل يرفع الى « آسية » 
قفا کر ا 

وانثنت تملا عينيها منه وقد أحست قلبها يتفتح له . كأنما 
هو قطعة منها .. 

ولم يكن لها ولد » فما آروعها هدية تقدمها السماء الى 
أمومتها المحرومة ! . ش 
في هذا كانت تفکر » حين آقبل الذ باحون على جناحها » يطلبون 
١‏ : 

ee 

انصرفوا » فان هذا لا يزيد في بني اسراثيل .. 

ثم لما رآت ترددهم » خففت من صرامتها وقالت : 

geo‏ | أمره لي . فآنا آتي فرعون وآستوهبه اياه » فان فعل 
كنتم قد آحسنتم » وان آم کم بذ بحه فلن ألومكم .. 

: فرعون » فهتفت په‎ « Seley 

«قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسىآن ينفعنا أو نتخذه ولدا»(١)‏ 
فكان جوايه : 

قرة عين لك » آما آنا فلا حاجة لي فيه . 

ثم استدرك بعد لحظة : 

لا بل فلیذ بح ؛ فاني آخاف آن يكون هذا من بني اسرائيل » 
وآن يكون هو الذي هلاکنا و زوال ملکنا على يده . 

فلم تزل « آسية » تكلمه وترجوه » حتى وهبه لها » وعادت 
ا eae‏ ی ا تیا 
% % تنا 
وهنالك في ( حي المنبوذين ) » كانت « آم موسى » تضع يدها 


٠ من آية 4 سورة القصص‎ )١( 


على قلبها الذي ما فتىء يخفق ملحا في طلب النائي الغالي .. 
قالت لأخته + ٠‏ ۱ 
- « قصمّيه » وتتبعي آثره » هل تسمعين له ذكرا ؟ أحي” هو آم 
قد اهلكته دواب الیح ؟ . 
فخرجت « مریم » تلتمس آش أخيها » وسارت بحذاء النسهر 
حتی حملتها قدماها الى قريب من قصی فی‌عون » لتسمم هناك أن 
ر بة القصی تبنت غلاما رضيعا » يأبى الراضع ! . 
وحدثها قلبها آنه هو « فظلت تحوم حول القصس في حذر digs‏ 
وترقب » حتی رأت جواري «آسية» يخرجن في التماس ال اضبع » 
لعله یقبل ثدي احداهن .. 
هنالك لاذت « مریم » بکل ما في طاقتها من شجاعة كي تداري 
مشاعر‌ها وتکتم لهفتها « وتقدمت الى القصر في حذر » ثم قالت 
لبعض من هناك Ge‏ صوت حاولت آلا ینم عن شيء مما كان 
یخالجها : 
« هل أدلكم على آهل بيت یکفلونه لکم » و هم له ناصحون ؟ (۱) 
زاج التوع با سرا يها شار ۳ 
ما تراك الا تخفين آمرا ! . 
فأجابت في ثبات : 
ن بل اردت أن أنصح لكم .. 
قالوا : ' 
- لعلك تعرفين أهله » والا فما يدريك آنهم له ناصحون ؟ . 
فهزت رأمها قائلة : 
الام آبسط مما تظنون ! کل ما هناك آني آعرف فيهم 
الرحمة وطیب القلب » وما أشك في انهم يرحبون پحضانة الصغير 
شفقة عليه » وتقريا الى الملك » والتماسا ليره ! . 


٠ سورة القصص‎ ۱۲ OT هن‎ )١( 


وتبعوها الى حيث كانت « آم موسى » تجتس همومها في وحدتها 
القاسية . خالية الذهن من آسعد مفاجأة تخطر على قلب أم ! . 
ولمحته » فأمسكت صيحة فرح كادت تنطلق من أعماق قلبها 
eet eg seal‏ ی و re. we‏ م 
فضمته الى صدرها في رفق » وآلقمته ثديها . 

es‏ عانعن عه ای 
te ee Cee a‏ ی 
ود ضع حتى ارتوى ٠‏ وعاد دسل « آسية » اليها يصحبون 
« موسی » وآمه » ویقصون علیها ما رأوا من آمن‌هما . 

قالت في غبطة : 

ب هلا مكثت عندي Abb‏ لترضعي ابني هذا الحبیب ؟! . 
فاجابت الأم : . 

— بل ان شنت ياسيدتي صحبته معي الى بيتي أرضعه و cole)‏ 
فاني آخشی ان آنا هجرت بیتی وولدي . ضاعوا .. ولست 
بتاركتهم آيدا .. وقد يبدو عجيبا من « آم موسی » أن تقف هذا 
الموقف من «امرآة فرعؤن» فتأبى آن د تقيم في القصر lod JI Ab‏ 
لكن لا عجب فلقد آدركت الأم أنها ce‏ 0 
أبى آن يرضع الا من ثدیها , وانها Gat‏ تعلق « آسية » 
بالصغير » فلماذا لا تصر على OF‏ تعود به الى دارها كي تروي به 
أشواق آمومتها في اطمئنان » بعیدا عن جو القصی وعيونه 
و آر‌صاده ؟ 

Ill‏ لا تنجو به من رقباء قد يريبهم حنوها الفامر على الصغير ؟ 
لو انها آقامت بالقصر « فهي بين امین آحلاهما من : 

اما أن تکبت عاطفتها الظمأى و تخنق مشاعر ها الطبيعية » كي 
لا يستريب القوم في آمر‌ها » وذلك ما لا طاقة لأمومتها به يعد 
الذي كان من عذاب الح‌مان . 


بت OY‏ بت 


واما أن تترك نفسها على سجيتها » فتدفع ولدها بيدها. الى 
anny‏ | 

ثم انها قد رأت من رحمة les‏ بها وبولدها ۶ ما OU lege‏ 
تختار لنفسها وله المكان المطمئنفي دار هاء وني ذلك يقول«الشلبي»: 

BV al فتعا مرت عل‎ , N 
. » فرعون » وآیقنت أن الله سبحانه وتعالى منجز وعده‎ 

E A ا‎ tna 
. حياة الوليد » فأذنت لها فر جعت به الى بيتها‎ 

شك ل ان د ندل حو عار و االو مدن CAGE)‏ 
يستضعف طائفة منهم » يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم » انه 
كان من المفسدين . 

«وأوحينا الى آم موسى أن أرضعيه » > فاذا خفت عليه فألقيه فى 
“eal!‏ ولا ت تخافی‌و لا تحز ني» انا رادثوه اليك وجاعلوه من الر لان 
فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدو" وخزنا » ان فرعون وهامان 
وجنودهما كانوا خاطئين ‏ وقالت امرأة فرعون : قرة عين لي 
cell‏ لا تقتلوه عسی OF‏ ینفعنا آو نتخذه ولدا و هم لا یشعرون 
وآصبح فوّاد آم موسی فارغا » ان کادت لتبدي به لولا آن ر بطنا 
على قلبها لتکون من الوّمنین - وقالت لأخته : قصتیه » فبصرت به 
عن جنب وهم لا يشعرون ‏ وحرمنا عليه الراضع من قبل » 
كلت رول اولك عر عر ب as an‏ و 
فرددناه الى أمه كي 7 تقر عينها ولا تحزن » ولتعلم أن وعد الله حق 
ولكن آكشرهم لا يعلمون ‏ ولا بلغ أشده واستوى آتيناه حكما 
وعلما وكذلك نجزي المحسنين » )١(‏ . 

وقوله تعالى في سورة طه : (۲) . 


N E obi ۰ سورة القصص‎ )١( 
۰ ٤٠ : ۲۷ آيات‎ 5 


۵۲ 


آخری - اذ أوحينا الى آمك ما يوحى ‏ أن اقذفيه في التابوت 
فاقذفيه في الیم" فلیلقه الیم* بالساحل يأخذه عدو لي وعدو 
له » وآلقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني ‏ اذ تمشي اختك 
فتقول : هل آدلکم على من يكفله » فر‌جعناك الى آمك كي تقر عينها 
ولا تحزن » . 
هكذا نزل الوحي على « آم موسى » وعهدت اليها السماء بالمهمة 
ا لحلل مهمهة انقاد الو لنة SN EN Le Soa ool‏ فا دمن 


اا 
5 ۰۰۰ اذ قالت الملاد نكة با مریم 
ان الله بشرك بكلمة منه اسمه 
السیج عيسى بن مریم وجيها في 
الدنيا والآخرة ومن القر op‏ » 
( قرآن كريم ) 
ما یذ گر « القرآن » له آبا » وانما هو « عیسی بن مزيم » كما 
دعاه کتاب الاسلام ۰ 
ومن حق الأمهات أن يفخرن بنسية نبي المسيحية الى أمه » هذه 
الأم التي طهر ها الله واصطفاها على نساء العالمين . 
وقصة أمومة « مريم « كما روتها كتب السماء بالغة sts)‏ 
والعنف 2 فلقد تعرضت ‏ علیها السلام ‏ لأقسى ما تتعرض له 
أنثى : نشأت في بيت دين وتقى , لأب عالم شيخ من كبار بني 
اسرائیل » فلما حملت بها آمها تذرت لله آن تهب ما نی بطنها 
لخد مه الهیکل : « ena ri eas a ne‏ 


4 زب ان aes‏ أنثى . والله اع 5 وضعت 6 a‏ 
Sail‏ کالاتثی ۰ وانی سمیتها مریم ء واني آحیذ‌ها يك وذدیتها 
من الشیطان الرجیم - فتقبلها وها بقبرل حسن » وأنبتها BLS‏ 
حسنا وكفلها زكريا » (۱) . 

ذلك أن lob‏ «عمران» مات وهی صغيرة . فاختلف القوم فيمن 
يكفلها من آلها « وآلقوا على ولك قزيفة فکنلها « LSS‏ زوج 
خالتها . 

۰ ۲۷ : ۲۵ سورة آل عمران - آپات‎ )١( 


00 


« ذلك من أنياء الغيب نوحيه ALS‏ وما كنت لديهم اذ يلقون 
أقلامهم : أيهم يكفل مریم » وما كنت لديهم اذ يختصمون » )١(‏ . 
وأمضت مریم صباها في المحراب عابدة خادمة » وفاء ينذر أمهاء 
حتى اذا اختارها الله من دون النساء جميعا ليودعها مره SY‏ » 
بعث اليها في خلوتها من بشرها « بكلمة منه اسمه المسيح عيسى 
أبن مریم » وجيها في الدنيا والآخرة ومن القر بين » (۲) . 

فما كادت تسمع البشرى حتى أخذ الرو ع منها أعنف مأخذ » ثم 
رفعت وجهها الى السماء وقالت : 

- يكون لي غلام ولم يمسسني بشر" ولم أك بغيا‎ eve 
ژلنجمله آية للناس ورحمة‎ «one قال ر يك هو عل‎ Mas : قال‎ 
. )۲( » منا . وکان آمرا مقضیا‎ 

واستستلمت لأم الله القضي وقدره الحتوم » حتی أحست 
الجنین یتقلب في أحشائهاء ويا له من احساس ر هیب تعانيه عذر اء 
طا هرة الذیل نقية السمعة ! هنا لك آشفقت من الفضيحة coldly‏ 
فا نتبذت بحملها مکانا قصیا » وأقامت في واد للرعاة هجره رعاته 
بمواشیهم التماسا للكلاً » فلما جاءها الخاض اتکأت الى جذ ع 
نخلة هناك »> ووضمت buds‏ في مذود للماشية » وهی تقول : 
« يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسیا منسيا » . ١‏ 

Ei oven م كانم‎ 

آتت به قومها تحمله » « قالوا : يا مریم لقد جئت شيئًا فريا » 
يا خت هارون ما كان آپوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا » (؛) 
ولم يشفع لها ما عرف القوم من عفتها وطهرهاء ولا أنقذها من 
لعنتهم ما بدا من ولدها الصنغير من DLT‏ بينات › بل دموها بالاثم 


٠ ٤٤ سورة آل عمران آية‎ )١( 
۰ £0 سورة آل عمران آية‎ )۲( 
۰ ۲۱ ۰ ۲۰ : سورة مریم‎ ))۲( 
٠ ۲۳ (؟) سورة مریم : آية‎ 


Ole‏ بت 


قرا ake Ege mn PA‏ دی Crier‏ انیم و اروت 
المحنة متجلدة لقضاء الله فيها وقدره » راضية بما هو آقسی من 
الوت في سبیل ولدها الموعود بالمجد الاعظم . 

ويصف « الانجيل » ما عانت « مریم » من ذلك وصفا مؤثراء 
ف tha‏ خن رادها Ul,‏ لعي لك aS iia ges‏ 
والاذی» حيث أقامت هناك اثني عشر عاماء ترعاه وتكدح لتهيىء 
له آسباب العيش ووسائل التعليم . 

ولم يجحد الكتاب السلمون ذلك الكفاح الصابر » پل كتب 
« الثعلبي » : « فأقامت مریم بمصر اثنتي عشرة سنة » تغزل 
الكتان » وتلتقط السنبل في أشي الحصادين . وكانت تفعل ذلك 
والهد ق منکبها ء والوحاء الذدي Drala‏ منکبها الأخن ؟ (۱) 
كما يتحدثون عن Wyle‏ بتعلیمه ۰ ویصفون كيف أخذته 
pave‏ | « وجاءت به الى الکتاب و آقعدته بين يدي الوّدب (۲) حتی 
آذن الرب لها cold.‏ به الى « اور شلیم » لیسجد هناك حسب 
شريعة الرب الکتو پة في كتاب موسی » . 

وسکنا في قرية « الناصرة » Ge‏ عاشت له الى أن بلغ مبلغ 
الر جال» و کانت هي التي لاذ بها عندما تجلت له الرؤياء و کاشفها 
پهمومه الکبار » وتزود منها پالتأیید والتشجیع .. 

وقد مسجل لها ( انجیل برنابا ) ذلك الوقف الخالد » فذکی في 
الفصل العاشر آنه لا بلغ « يسوع » ثلائین سنة من العم » صعد 
الى جبل الزیتون مع آمه ليجني زیتونا » وهنالك تجلت له الرویا 
وعلم آنه نبي مرسل الى بني اسرائیل GEIS‏ مریم آمه SS‏ 
ذلك قائلا لها : آنه يترتب عليه احتمال اضطهاد عظیم لجد الله » 
وانه - أي عیسی - لا يقدر فیما بعد أن يقيم معها ويوّدي سا 
عليه من دين لها بخدمتها . 


(۱) ۰ (۲) العرائس للثعلبي : ۲ 2 ۶ * 


مت ۵۷ بت 


« فلما سمعت مریم هذا آجابت : يا بني » اني نبئت JS‏ ذلك 
قبل أن تولد» فليتمجد اسم الله القدوس. ومن ذلك اليوم انصرف 
پسو ع عن ul‏ لیماد س و ظیفته الدينية » )۱( بعد أن. صحيته 
مدى ثلاثين عاما » ala‏ خلالها للدور العظيم الذي ينتظر 

انصرف عنها « ولكنهما خلدا معا على الايام » آية من ايات 
الله .. 

« وجعلنا اين مریم وآمه آية » . 

ها فا JET‏ 


% % % 


وتاتي « ل ام ی 


ات شاه 


(۱) انجیل برنابا : الفصل العاشر ٠‏ 


~ OAL 


GLEN edd | 


١‏ البيت العتيق 


۲ - بنو زهرة 


» ۰۰۰ واف bi»‏ لابراهيم مكان 
البيت ألا تشرك بى شا » وطهسر 
بيتي للطائفين والعاعفين والركع 
السجود - واذن في النساس بالحج 
پاتوك رجالا وعلى کل ضامر ياين من 
كل فج عميق ‏ لیشهدوا منافع لهم 
ويذكروا اسم الله فيايام معلومات ٠‏ ۰» 
( قرآن كريم ) 
لبيك اللهم لبيك ! . 
هو الهتاف الخالد » رددت صداه الآفاق المكية منذ ما لا یحصی 
من السسنين » فاذا الملايين تنثال الى « البيت العتيق » من كل فج . 
ملبية آذان «الخليل» 3 النامن با لحج > ومستجيبة من پعده لدعاء 
النبي العربي اليتيم ٠‏ الذي وضعته « آمنة بنت وهب » في داد 
« عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم » » منذ قرابة آلف وأر بعمائة 
عام ! 
يا آذن الزمان الواعية . 
ويا عين الدهی الباصرة . 
cls‏ وجوه هنالك رآيت ؟ 
وا ادس الخو و 
cls‏ آلوية > خفقت بين يديك ؟ 
وآي هامات انثنت لديك » فى هذه البقعة من الارض » وسط 
الوادي الاجرد الذي تحف به الصخور السود والجبال الشم » منذ 
۰ جعل « البیت » هنالكت مثابة WLU‏ وآمناء وحرما وملاذا » يطمئن 
فيه الخائف » ويآمن Gal‏ الروع » ویحقن عنده الدم الهدد « 


کک 


وتحمى في حماه حياة كانت اذ ذاك مستباحة في شرعة 
الصحراء و يضراوة البيداء ؟! 

« ان آول بیت وضع للناس » للذي ببكة مباركا وهدى 
للعالین » (۱) . 

ok‏ ملد 

يا ذاكرة الزمان الحافظة ! 

مرت الما ها فصو یه 

ورآيت رسوما وطقوسا ء في شرق الارض ومغر بها » وقدیمها 
والحديث .. و شهدت حجايا وزوارا « وطائفين وصبادا .. 
وهذا البیت العتیق پینها كان Yo‏ یزال علما شامخا le peg‏ 
مدا + ترامت آضواژه وآصداژه الى آبعد مما ترامی اليه تأثر 
بيت من تلك البیوتات» ومزار من هاتيك الزارات ! 

ومن يدري يا دهر » كم من آلاف السنين قد أسقطت آصا بعك 
الباطشة أوراقها من تقويم الزمن » منن كانت تلك البقعة 
الضيقة المحصورة من آرض الحچاز » مأوى يسر OLE‏ » ومحطا 
من الامو بوه له titel)‏ من Go Mile‏ قر افلم ع ف 
طر يقهم بين الشمال والجنوب ذهابا وجيئة» ور بما التمسوا قريبا 
منه بعض ماء العيون » قبل OF‏ يستأنفوا مسيرهم الثاق في قلب 
الفلاة ؟! 

a ak 

من يدري يا ذاكرة التاريخ » كم من أجيال البشر مرت بك » 
قبل آن سد Es)‏ الضاربون ف الصبحراء عبر الوادي القفس 
ار هوب والفیانی الهجورة الموحشة « موكلا في جوار « مكة « 
- يتريثون عنده التماسا للحماية والعون » وتزودا بشيء من 
الطمأنينة يعينهم على مسعاهم المضني ومسراهم المخوف . عير 
الفيافي والققار ؟ 


۰ ٩٩ : سورة آل عمران‎ )١( 


ae‏ د 


منذ كم من الدهور والاحقاب » كانت تلك البقعة من الصحراء 
المترامية الاطراف » مباءة عيادة » يرى الناس بينها وبين السماء 
صلة مباشرة » فهم ينثالون اليها حجاجا ضارعين » ويلوذون بها 
داعین مبتهلین » قد Cole‏ لدیهم الارض الا موضا » وعز OLY‏ 
الا في مکان ؟! 

كيف نمت « مكة » معك يا زمن » من محطة صغيرة للقوافل » الى 
مركن تجاري هام » تتلاقی فيه القوافل من شمال وجنوب »2 
وتتواصل حضار تا الشرق والغرب . حين كانت الايل وحدها عدة 

الس slats‏ الاتصال ؟ 
> وكيف شاركت هذه البقعة في ذلك التواصل » عندما ضجت 
الدنیا خولها Wall‏ وزخرت بالحياة , فجامت من الشرق یما ق 
فارس » والهند » والصین » ومن الجنوب بما عند اليمن 
والاحباش > ودفعت ذلك كله الى الغرب عن Gob‏ البحرين > 
الأحمن والابیض ؟! 

* تند % 

ليس غيرك يا زمن » من يستطيع آن يصف لنا بالتفصيل » 
الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية التى جعلت المعنى الديني 
لهذه البقعة من قلبالفلاة » يتضخم ویتر كز ويتجسم » حتى 
se‏ مثابة العرب ومطاف آحلامهم و تطلعهم الى الاستق يان 
الاجتماعی والعدالة المرجوة في حياة آمن وأسعد وأهنأ من تلك 
التي فرضتها عليهم البادية الضارية . 

ان تاريخ العرب الکتوب ‏ يقدم لنا من ذلك كله حديثا عجيا 
SL,‏ مجلدات وآسسفار! ء آنزلها القوم منذ كانت » منزلة عليا من 
الثقة فيها والاطمئنان اليها . ومهما يكن رآي التحقیق العلمي ۱ 
فيها « فنحن لا نزال نتخذ من مثل تلك الكتب والاسفار » مراجعنا 
ومصادرنا في معرفة ماضي الجزيرة قبل الاسلام » اذ لا نملك — 
الى اليوم — مصادر تاريخية عن ذاك العهد الموغل في القدم » الا 


a س‎ 


با ترکته لنا الرواية النقلية , وعلیها معتمدنا فى jae‏ اللامح 
العامة للتطورات التي پمکن أن BH‏ من القضایا الاجتماعية 
الكبرى . 

آما التفاصيل الدقيقة فسوف تظل وديعة الدهر » الى أن تصير 
هذه المنطقة موضع دراسة جیولوجية » تمدنا SUL‏ عملية نقیم 
علیها الدرس التاريخي . 

.. ٩ الديني لکة‎ ae bs ine منذ متى‎ 

يمضي به بعض CES‏ السيرة ومؤرخي « مكة » الى age‏ « شيث 
اين آقم عل نات الرجلة الأول من اوها call‏ عابت 
عتا 3B.‏ تکاد تعرف الا آنها کائت محطة متواضعة للقوافل .+ 
وسوقا متوسطة للتبادل التجاري بين الشمال والجنوب من غرب 
الجزيرة . كما Lelie‏ كانت في ذلك العهد السحیق موئلا 
للعياةة د فو لسن لم كن شبن نها اران و الا 

ثم تطورت العبادة في ظروف مجهولة Loreena ate‏ 
فبدآت مرحلة جديدة في تاريخ مكة » del‏ وأوضح . أوفى 
أخبارا .. 

وقد تحدثت الكتب السماوية عن رسالة « ابرا هيم » في تفصيل 
- وپیان » فقصت علینا ا م ا الى « مكة » 
وتر که ابنه « اسماعیل » وآمه « هاجن » هناك » حیث آو شکا على 
الهلاك هلبا اولا OF‏ انبثق ماء زمزم فأمسنكت علیهما Bled)‏ و جذب 
القوافل في آعقاب الرعاة .. 

El exes‏ ا اھ موو ای اه به لت البواية 
المقفرة » يدعو الله أن یجعل أفئدة من الناس تهوي الى ذریته التي 
أسكنها oly‏ غير ذي زر ع عند البيت المحرم > كما حدثنا عن 
a ag‏ عهدت يها النيفاع الي ی لور وولده 
مما 


ee‏ بذكن ا عن بن هري سيد ذا رل ا ا کو اف 
والاقتصادي لكة : 

« أو لم نمكن لهم حرما آمنا يجبي اليه ثمرات كل شيء » رزقا 
من لدنا ؟ )١(‏ 8 

& جد د 

من ذلك العهد السحيق ٠‏ ير تفع الدعاء الخالد : 

« لبيك اللهم لبيك ! » 

فتتجاوب به أودية مكة و بطاحها « وتخشع له الجبال الصخرية 
السود التي تحيط بها ‘ وتعنو له هامات اليدو الصلاب : آپناء 
البادية وأمراء الصحراء .. ' 

ومن ثم يمضي مؤرخونا الثقات ورواتنا الأو ل » فيملأون 
المجلدات والاسفار بالحديث عن حرمة ذلك « البيت العتيق » 
كيف عظمت وجلت » وعن « مكة » في عهدها الجديد كيف تسامت 
الى المنزلة الرفيعة التي بقيت لها على مر الحقب وتتابع الاجيال .. 

حدثوا أن « جر هما » - وهم خئولة بنو اسماعيل ‏ تولوا آمر 
البيت وملآوا فجاج مكة « حتى ضاقت على أصحابها الاولين من 
« بني اسماعیل » فتركوها دون أن ينازعوا « جر هما » في ولايتهم 
لقرابتهم » واعظاما لحرمة « مكة » أن يكون بها بغي أو قتال » 
فلما خلا الجو لجر هم » بغوا وظلموا و آکلوا مال الكعبة الذي يهدى 
لها . ويقول ابن اسحاق : « وكانت مكة لا تقر فيها ظلما ولا 
بغيا » ولا يبغي فيها أحد على أحد الا آخرجته » ولا يريدها ملك 
يستحل حرمتها الا هلك مكانه . فيقال انها ما سميت يبكة الا 
لانها كانت تبات_تکسی-آعناق الجبابرة اذا أحدثوا فيها شيئا (۲) 


٠ سورة القصص : لاه‎ )١( 
٠ ۲۲/۱۹ : السيرة لابن هشام ج أول » وانظر نهاية الارب للنويري‎ )۲( 


مت 1۵ مت رام النبي - Co‏ 


وهكذا أخرج جبا برة « جرهم » من مكة آذلة صاغرين » ير ثیهم 
شاعرهم فيقول : )١(‏ 
وقائلة والدسع سكب مبادر 
وقد شرقت بالدمع منها الحاچر : 
كأن لم يكن بين «الحجون» الى «الصفا» 
آئیس »> ولم يسم « بمكة » سامر 
فقلت لها والقلب منى كأنما 
يلجلجه .بين الجناحين طائر : 
بلى تحن كنا أهلها تأزالنا 
صروف اللیالی والجدود العوانس 
وكنا ولاة « البيت » من بعد « نابت » : 
نطوف بذاك « البيت » والخير ظاهں 
ا ا ات موی 
کذلك  —‏ للناس ! - تجري القادد 
قسحت دموع العين تبكي لبلدة 
بها حرم Gud‏ > وفيا الشاعر 
ورووا أن « LES‏ الحميري » مر بقرب « مكة » في طريقه الى 
اليمن » فآتاه نفر من هذيل بن مدركة بن الياس بن مضر » فقالوا 
له : 
- آيها الملك » آلا ندلك على بيت مال داش أغفلته الملوك ALS‏ » 
فيه اللوّلوٌ ء والز ير جد » والياقوت › والذهب »› والفضة ؟ .. 
قال : 
کل 4 
قالوا : 
— بيت My‏ يعيده أهله « ويصلون عنده .. 


۰ ۲8/۱۶ : السيرة : ۱۲۰/۱ ۰ ونهاية الارب‎ )١( 


-VWe 


وكان الهذليون انما أرادؤا هلاك « تنبشع » بذلك » لا عرفوا من 
هلاك من أراد «البيت» من الملوك بسوء . «ويقول السهيلي» 00 ; 
«ووروى نقلة الاخبار أن « تبعا » للا عمد الى البيت يريد أخرايه > 
دمي بداء تمخض منه رأسه قيحا وصدیدا .. وآنتن حتى لا 
يستطيع أحد أن يدنو منه قيد الرمح . وقيل : بل أرسلت عليه 
ريح كنعت منه أي أيبست ‏ يديه ورجليه « وأصابتهم ظلمة 
شديدة .. فدعا بالحزاة والاطباء فسألهم عن دائه , فها لهم ما 
رأوا منه ولم يجد عندهم فرجا » حتى جاءه حبران من الیهود » 
فقالا : لعلك هممت بشيء في آم هذا البيت ؟ 

فقال : نعم . . أردت هدمه .. وذکن لهما ما قال الهذليوت .. 

فصاح الحبران : 

«ما أراد القوم الا هلاكك وهلاك جندك . ما نعلم بيتا لله اتخذه 
في الارض لنفسه غيره , ولئن فعلت ما دعوك اليه لتهلكن وليهلكن 

من معك جميعا » . 

ل سياه ee edi a‏ اه ليتع 
أهله : يطوف به » ويعظمه ویکرمه » ويحلق رأسه «cure‏ ويذل 
له حتى يخرج . 

قالوا : فعرف نصحهما وصدق حدیثهما » فقرب النفر من 
هذیل فقطع أيديهم وأرجلهم .. ثم مضی فطاف پالبیت و نحس 
عنده وحلق رآسه , وآقام بمكة ‏ فیما یذ کرون - ستة آیام » 
حي ها اا ا ا 
الكساء »> وجعل له بابا ومفتاحا . 

فيقال انه برىء من دائه وصح من وجعه » ويعلق « السهيلي » 
على ذلك قائلا : 
وأخلق بهذا الغبر أن OG‏ صحيحا ء فان الله سبحانه وتعالى 


(۱) الروض الانف ٠‏ ۲۷/۱ ط الجمالية ٠‏ 


تت WY‏ جح 


يقول : « ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب آلیم » )١(‏ 
ثم يروي « لتبع » شعرا » يقول فيه : 
وكسونا البيت الذي حرم الل 

تة ملاغ منضدا وبرودا 
bys»‏ بالشمب i‏ آلف 

فترى Qu Ll‏ تحوهن ورودا 
ثم مرنا عنه نوم سهيلا 

فر‌فعنا لواءنا معقودا (۱) 
وسوف نسمع Led‏ صاحب الفیل الذي رده الله عن بيته مر يضا 
مدحورا » في العام الذي وضعت فيه « آمنة » وحيدها .. 

% يننا ی 

وتبلغ حرمة مكة عند القوم » مبلغا يصوره لنا ما رووه عن 
السيدة « عائشة » آنها قالت : ما زلنا نسمع أن «اسافا و AEG‏ 
وهما من أصنا ال ل الس وف 
أحدثا في الكعبة , > فمسخهما الله تعالى حجرين ! 
Solel as‏ و السورة ۸ زاین AS‏ نو انام 
وياقوت في «معجمه» نسب هذين المخلوقين اللذين مسخا حجرين » 
لاعتدائهما على حرمة الكعبة . 
كما يصور تلك الحرمة » ما زعموه — فيما نقل ابن هشام 
في السيرة ‏ من ان « آول ما كانت عبادة الحجارة في بني اسماعیل, 
آنه كان لا Galas‏ من مكة ظاعن منهم — حين ضاقت علیهم والتمسوا 
الفسح في البلاد فا 
للحرم - فحیثما نزلوا وضعوه فطافوا به کطوافهم بالکعبة .. » 
وكانت خدمة الكعبة نذرا WE‏ تنذر له الأمهات والآياء at‏ 


)\( من YO a7‏ سورة الحج ۰ 
)١(‏ القصة مروية بمزيد تفصيل في الجزء الاول من السيرة النبوية لابن هشام « والجزء الثاني 
من تاريخ ابن ٠ WY‏ 


— ۸ 


أكبادهم من قديم الزمان » من ذلك ما رووه أن امرآة من «جر هم» 
كانت لا تلد » فنذرت لله ان هي ولدت رجلا أن تصدق به على 
الكعبة عبدا لها يخدمها ويقوم عليها »> فولدت « الغوث بن مر بن 
آد بن Gelb‏ » فكان يقوم على الكعبة في الدهر الاول مع آخواله 
من جرهم : ۲ 
اني جعلت دب" من پنیله . 
قبارکن لي i Le‏ 
واجعله من صالح البر یه 
بهذا ومثله حدث النقلة وآكد الرواة ء وانه لشاهد على مدى 
ما ches‏ اليه حرمة « البیت العتیق » فیهم . ومكانة « مکة » 
عند هم » تلك المكانة التي تنافس من آجلها التنافسون وتقاتل 
التقاتلون : 
Cook‏ « خزاعة » جر هما حتی آخرجتهم من مكة » وظلت 
ولاية البيت في « خزاعة » یتوارثها پنوها ILS‏ عن کابی » حتی 
انتزعها منهم « قصي ابن مرة بن كعب بن لوؤي بن غالب بن فهر 
ابن النضی « الذي هو قريش على أرجح الروايات . 


وکان « قصی » یدعی زیدا حتی مات آپوه « كلاب » وتركه 
Lis‏ و یه وه یا الأزدية سس تن وهنا 
« ربيعة بن حرام » واحتملها الى بلاده » و بقي « زهرة » آخضو 
« قصي” » في مكة , اذ كان قد بلغ مبلغ الرجال .. 

وشب « قصي » غريبا وهو لا يعرف الا آنه ابن «ربيعة» زوج 
أمه » حتى تساب هو ورجل من قضاعة » فعيره قائلا : 

متا لست مناء وانما أنت فينا ملصق . 

فدخل على آمه وقد وجم لذلك » فقالت له : 

- يا بني » صدق .. انك لست منهم » ولكن ر هطك خر من 


UE 


ر هطه « وآباءك أشرف من CL‏ وأنت قرشي » وأخوك زهرة, 
وبنو عمك بمكة » وهم جيران بيت الله الحرام .. 
. وعاد الى مكة رجلا « فانتشر ولده وكش ماله وعظم شرفه واذ 
ذاك رآی أنه « أولى بالكعبة alg‏ مكة » من خزاعة وبني بكر » 
لانه قرشي ۰ وقريش سليل اسماعیل وصريح ولده » . 
وشبت الحرب شعواء بين قريش ومن حالفها » وبين خزاعة 
وبني بكر » ثم تداعوا الى الصلح والتحكيم « وحكموا « يعم بن 
عوف » البكري فقضی بأن « قصيا أولى بالكعبة alg‏ مكة . من 
خزاعة » . 

ويقول الذين كتبوا تاريخ العرب ء ان مكة قد بدأت “nak‏ 
luge‏ تضاءلت الى جانب مجده عهود خزاعة وجرهم » وجدت فيها 
وظائف دينية آضیفت الى ما كان لها من قبل » فكانت الى قصي” 
» الحجابة » والسقاية » والرفادة . والندوة » واللواء » وبها حاز 
شرف مكة كله » وآيقاه في ولده من بعده » ما يعرف المؤرخون أن 
أحدا نازعهم فيه قط .. 

وكان آمر « قصي" » في قومه . مدى حياته و بعد موته . كالدين 
المتبع لا يعمل بغيره » واتخذ لنفسه دار الندوة » وجعل lel‏ الى 
مسجد الكعبة ء ففيها كانت قريش تقضي أمورها ! 

فلما أدركه الكبر “Gay‏ عظمه » عن عليه أن يدرك ولده الیکر 
« عبد الدار » ما بلغة آخوه « عبد مناف » في زمان أبيه من شرف 
فقال الشيخ لعيد الداد . 

« أما والله يا بني لالحقنك بالقوم وان كانوا قد شرفوا عليك» 
ثم جعل اليه كل ما كان بيده من آم قومه .. 

قالوا : و هلت قصی . ولبثت قريش عل ما أراد لها زمنا » حتى 
قام بنو عبد مناف بن قصى : عبد شمس »> وهاشم , والمطلب › 
ونوفل « فأجمعوا على أن يأخذوا ما بأيدي بني عمهم «عبد الدار» 


۷۰ 


مما كان جدهم قصي قد جعله اليه : من الندوة ء والحجابة » 
واللواء » والسقاية » والرفادة » اذ رآوا أنهم أولى بذلك منهم 
لشرفهم عليهم وفضلهم فيهم » فتفرقت عند ذلك قريش وأجمعوا 
للحرب » ثم تصالحوا على ان يقتسموا الراث الجليل : لبني عبد 
الدار » الحماية واللواء والندوة » ولبني عبد Gs‏ السقاية 
والرقادة . 
وظائف دينية ضخمة » استحدث پعضها « قصي » »2 و بعضها 
قديم عريق طالا اعتز به الذين تولوه » اعتزازا وعاه الزمن 
وسجله الشعراء مباهين . 
قال « أوس بن تميم السعدي » مفاخرا Ly‏ كان قومه يتولون 
من اجازة الناس بالحج من عرفة : 
لا يبرح الناس ما حجوا معرفهم 
حتى يقال : أجيزوا آل صقوانا 
مسحب تاه لتنا ee‏ (واتكلهينا 
وأو شوه gee Sle‏ خا تيا 
وقال « عمير بن قيس » آحد بني مالك بن كنانة » یفخر 
بالنسأة على العرب : 
لقه علمت مد أن قومي 
کرام الناس أن لهم کرامسسا 
فاي الناس فاتونا بوت ؟ 
وأي الناس لم نعلك لجاما؟ 
الا th CS)‏ عل سك 
شهور الحل تجعلهنا حراما ؟ 
وذلك آنه كانت للعرب آشهر حرم لا يحل لهم فيها قتال أو 
غارة أو طلب GE‏ » الا أن ينساها لهم آحد النسأة . 
ثم كانت للعرب في مكة طقوس ومشاعر ومناسك منذ رفع 


N 


«ابرا ie ES‏ 
أن یطهرا بيته للطائفين والعاكفين والركع السجود : 

« ربنا واجعلنا مسلمين ومن ذريتنا آمة مسلمة لك › وآرنا 
مناسكنا وتب علينا انك col‏ التواب الز‌حیم » . 

Oy »‏ جعلناها لكم من شمائر الله لكم فيها خير » فاذكروا 
اسم الله عليها . 

وقد ذكرنا آنفا » ما كان من تقديس بعض بني اسماعييل 
CR‏ الت الى Gee‏ حر كا" See‏ 
نسوا ما كانوا عليه فعبدوا الاوثان وبقيت بقيت فيهم على ذلك بقايا 
فقت al‏ عن ودس كرد يها وين طسو ای ی 
والحج » والعمرة » والوقوف على عرفة والمزدلفة » و هد ي Odd)‏ 
والاهلال بالحج » والتلبية . 

وطال المدى و « مكة » مهوى الافئدة وقبلة العرب Yc‏ تكاد 
ا TED‏ 3 
فرق Sige‏ لها SS AS‏ هه سر LAG‏ 

ay EES‏ فا انم 
وداخلها Lc‏ يتناقله الوّرخون من حديث البيت الذي آقامه 
« الخساسنة » بالحيرة » والكنيسة التي bk,‏ « آپر هة الاشرم « 
في صنعاء » ليصرف اليها حج العرب . 

وقد جلب اليها « الرخام المجزع » والحجارة المنقوشة پا لذ هب» 
من قصر بلقيس صاحبة سليمان عليه السلام » وكان القصر من 
ی 
فاستعان بذلك على ما آراده في هذه الكنيسة من بهجتها و پهائها . 
ونصب فیها صلبانا من الذهب والفضة « ومنایر من العاج 
والآينس » (۱) 


(۱) الروض الانف : ۳۲۰/۱ ۰ 


- V¥ د‎ 


ثم كتب الى مولاه نجاشي الحبشة : « اني قد بنيت لك أيها 
الملك كنيسة لم يبن مثلها لملك كان قبلك » ولست بمنته حتى 
أصرف اليها حج العرب » . 

كم dias‏ زوه يقد es‏ اف لطن ب ا 
كان وكما سیظل الى الابد ‏ مثابة الخائفين , وقبلة الحجاج 
العابدين » دعوة ابرا هيم الخليل وآذانه في الناس : 

« وآذن في الناس بلس يأتوك رجالا ges‏ كل ضامر Ok‏ من 
كل فج عبيق»(0 00 

وما تزال الدنيا # حتى الساعة - تقف Gab‏ حائرة آمام 
ذلك الجلال الذي استأثرت به « مكة » دون سواها من مدائن 
كبيرة » وحواضر أجمل منظرا وأرغد عيشا وأخصب آرضا .. 
وما زال كثير U‏ حم ردق ار لبت 7 
المنيعة > تلض بها بقعة جرداء في واد غير GS‏ زرع ولا ظل » 
Oa‏ القرن.العشرین فیقول : )0( 

« في قلب الصحراء » في واد قفر بين سلسلتین من الجبال 
الق ند اقا هلا بالات تا تش هن ماع 
شوارعها . 

« تقع بين تلال صخرية سود ء ذات آطوال متساوية تمتد عدة 
آمیال ء حتي dled‏ الرء آن لا نهاية alld‏ التلال الجرداء ء ولا 
شك ol pall‏ الترامية التي یگاه ضوژژها یذ مب بالابسار , ول 
يأمل الرء أن یختلس برهة ينجو فیها من حرارتها اللافحة . 
فحصاها « وصخورها الصم » تبعث الى لسماء پخار ها فتبد و 
كأنها فحم يحترق » ويصعد الى السماء دخانه . 

« واذا استثنينا بضع شجرات السنط المتناثرة » بدت معالم 


(۱) سورة الحج ٠‏ آية ۲۷ ۰ 
(۲) بودلي الرسول « الترجمة العربية » ٠‏ 


ولاك 


الحياة كأنما جمدت في تلك الفلاة . فالوحشة Gb‏ » والسكون 
مسیطر » ولا يصك آذنيك الا صفير الريح الصرصر العاتية . 

« وحتى السراب الذي يخدع المسافر فيجعله يأمل في النخيل أو 
ظلال الحدائق الرطبة Ve‏ وجود له , فلا نخيل هناك » ولا حدائق 
Sales‏ ھا gas‏ قا من شنم ت يلد ا 
المقدسة » والليل هو اللاذ الوحيد من حرارة الشمس الكاوية » . 

bigs‏ وصف « بودلي » البلد الحرام الذي ظلت له حرمته لا 
تدرك ولا تنافس » ولعل التفاتة سريعة الى تاريخه القديم » تجلو 
لنا سر تلك القداسة العريقة التي لم تنل منها السنون ولا عدت 
عليها عوادي الزمان . فلمكة ‏ منذ كانت موقعها الاقتصادي 
الفذ » ومكانتها الديتية الأولى . 

* % د 

أترى حدیثنا عن « مكة » و « البيت العتيق » قد طال ؟ 

أجل » ولكن لا بآس علينا من ذلك » ففي هذه البيئة المقدسة 
تفتحت عينا الفتاة التي عرفها التاريخ LI‏ خالدة . 

فيها كان منبت « آمنة بنت وهب » والدة النبي العر بي اليتيم 
الذي بعث في مكة » فأيد بمبعثه ذاك ما كان لها من حرمة عريقة 
فل الت متو ها جلا بعد ناکت Oe‏ نی الع 
تعبد فيها « الخليل » › قبلته التي يولي المسلمون وجوههم قبلها 
حيثما كانوا وأنى أقاموا . ما عبد الله في الارض ! 

أجل هي مكة » بلد « آمنة » وولدها الوحيد » ومهد رسالته » 
ومثابة GLI‏ وأجداده » وقبلة الذين آمنوا به أمس واليوم و غدا 
والى الايد . 


N 


۰۱2۰ 


« ۰۰ لم يزل الله پنقلني 
الاصلاب الطبية الى الارحام الطاهرة 

۳ مهذبا ۳ لا ao : hoe‏ م ان 
الا كنك في yay‏ « 


( من حديث شريف ) 


۰ 


في يوم لم يحدده التاریخ » في نحو منتصف القرن | دس 
بوظائقها الدينية الضخمة وما يتبعها من آمجاد وامتيازات . 
وتحمل الأسرة اسم « زهرة » (۱) الولد البکی لكلاب بن مرة 
ابن كعب بن لؤي”  »‏ ويه كان يكنى فيقال : آبو زهرة  )١(‏ 
والشقيق الاكبر « لقصي » الذي ملك مكة ما عاش » ثم تركها 
لقريش ميراثا مجیدا لم تنافسها في شيء منه قبيلة آخری » حتى 
جاءها «محمد» ‏ حفيد قصي وزهرة ‏ يمجد yal)‏ وعز الايد ! 
ply‏ زهرة وقصي , « فاطمة بنت سعد بن سيل » أحد بني 
الجدرة . بنى للكعبة جدارا حين دخلها السيل ذات مرة » ففزعت 
قريش لذلك » وخافت ان جاء سيل آخر أن يذهب شرفها ودينها. 
)١(-‏ في « المعارف لابن قتيبة » ان زهرة اشم امرأة عرف بها بنو زهرة » قال « السهيلي » 
في « الروض الانف ۷۹/۱ » : « وهذا منكر غير معروف » وانما هو جدهم كما قال ابن اسحق » 
يشير الى قول ابن اسحق : « فولد كلاب بن مرة رجلين : قصي بن كلاب » وزهرة بن كلاب ٠‏ 
وقد علق ناشرو السيرة على هذا بقولهم في الهامش : وزهرة امرأة نسب اليها ولدها دون 
الاب » وهم آخوال الرسول » ثم لم يزيدوا . ولم يشيروا الى مرجعهم في هذا ٠‏ ويلاحظ عليهم 
انهم في رقم ۱ من هامش الصفحة نفسها 2 نقلوا عن الطبري نصا صريحا في أن زهرة رجسل 


ثم لم يعلقوا على هذا التناقض في الروايات ۰ وانظر نهاية الارب للنويري : 5١/١5‏ 
)8( نهاية الارب : 1١9/1١5‏ 


۷0 


فلما پنی « pale‏ « الجدان © سمي الجادر © ولقب أولاده من 
بعد ببني الجدرة . 
ولسعد بن سيل » جد قصی وزهرة لأمهما » يقول الشاعر : 
تاشوقن تست اسن» نضا لايد 

عا اة كمه يدا 
فارسا أض بط فيه عسررة 

فاد سا قافت.. القن :تول 
فارسا يستدر ج الخيل كا ان 1 
تدرج الح القطامي الحجل )١(‏ 
He x |‏ 
عرف « بتو زهرق » منذ کانوا » بالود الغالص لبني عبد Blas‏ 
ابن قصي دون اخوتهم من بني عبد الدار . ولعلنا نذدک هنا ما 


= 


نقلناه في حديثنا عن « البيت العتيق » من آمر « قصي » حين کبر 
ورق عظمه Gade‏ علیه آلا یبلغ ابنه البكن « عبد الداد » ما بلنه 
اپنه « عبد مناف » من شرف ورفعة » فقال قصي لبکره : 

« آما والله يا بني لألحقنك بالقوم وان کانوا قد شرفوا عليه : 
لا يدخل رجل منهم الکعبة حتی تفتحها أنت له » ولا يعقد لقريش 
لواء لحر بها الا آنت بيدك » ولا يشرب آحد بمکة الا من سقایتكت» . 
ولا یاکل ual‏ من آهل الوسم طماما الا من طعانك » ولا یقطع 
آم من أمورها الا في دارك » . 

ثم كان ما كان من اذعان قريش لوصية شیخها حيناء ثم اجماع 
بني عبد مناف بن قصي: عبد شمس وها شم والمطلب و نوفل» على 
أن يأخذوا ما بأيدي بني عبد الدار » لشرفهم عليهم وفضلهم في 
قومهم » فتفرقت عند ذلك قريش , فكانت طائفة مع بني عبد 


| ۱ 
)1( السيرة لابن هشام » جزء آول ٠‏ وانظر آخبار مكة للازرقي : ٠ 35١‏ 


- ۷۱ + 


gS‏ یک مني 
ما كان « قصي » جعله اليهم . 
وعقد JS‏ فريق على آمر‌هم حلفا موكدا , على آلا يتخاذلوا ولا 
يسلم بعضهم بعضا › فأخرجت نساء بني عبد مناف جفنة مملوءة 
طيبا » فوضموها لأحلافهم في السجد عند الكعبة » ثم غمس القوم 
آیدیهم فيها فتعاقدوا وتعاهدوا هم com Giles‏ ثم مسحوا الكعبة 
بأيديهم توكيدا على أنفسهم ۰ فسموا بالمطيبين . كما تعاهد بنو 
عبد slat!‏ وحلفاو هم عند الكعبة > على مثل ذلك > قسموا 
بالأحلاف . 
وقد كان « بنو زهرة » مع بني عبد مناف في ذاك الحلف ولا 
عبئت كل قبيلة من المطيبين لأخرى من الاحلاف » عبئت « زهرة » 
لبني جمح » وأقسمت لتفنينها )١(‏ 
كما كان « بنو زهرة » مع بني عبد مناف اخوة متجاورين لا 
ينفصلون » وبيوتهم آیدا متجاورة , فحین جزات قریشی الكببة , 
كان 4 شق الباب لبني عبد مناف وزهرة» و کان ما بين الركن الأمود 
والركن اليماني لبني مخزوم ومن انضم اليهم من قبائل OWS gc‏ 
ظهر الکعبة لبني جمح وسهم » وكان شق الحجر لبني عبد الداد 
بن قصي » الخ . 

* % % 


وكذلك كان « بنو زهرة » ممن سيقوا الى تلبية النداء حين 
تداعت قبائل من يدن ال i‏ حلف القضول » قیل suing Has)‏ 
مات وكاو ع جلو O ee eee‏ 
الى « مكة » يبضاعة Sb‏ شتراها منه العاصي بن وائل , وكان ذا قدر 
بمكة وشرف » فحبس عن الز بيدي حقه © فاستعدى عليه 
الاحلاف : عبد الدار > ومخزوما »> وجمح » وسهما » وعدي بن 


(۱) السيرة : ۱۲۹/۱ ۰ 


VV os‏ مد 


كعب . فأبوا أن يعينوه على العاصي وانتهروه » فلما Vo‏ 
«الز بيدي» الشر » آوفی على جبل أبي قبيس عند طلوع الشمس » 
وقريش في أنديتهم حول الكعبة « فصاح del‏ صوته : 
ا الك ال 
ببطن مكة نائي الداد والنفس 
ومحرم آشسمث لم یقض عم ته 
۱ يا للرجال » وبين الحجي والحجس 
ان الوا تست كا ۰ 
ولا حرام لثوب الفاجر الغدر 
فقام على أش ذلك « الزبير بن عبد الطلب » وقال : ما لهذا 
فتن ۲۵ 
قالوا : فاجتمعت هاشم وزهرة » وتيم بن مرة » في دار عبد الله 
ابن جدعان : أحد بني تيم بن مرة بن كهب بن لوّي ‏ وعبد الله 
هو ابن عم السيدة عائشة ‏ فصنم لهم طعاما » وتعاقدوا على « ألا 
يجدوا بمكة مظلوما من أهلها وغيرهم ممن دخلها من سائر الناس 
الا أقاموا معه . وكانوا على من ظلمه حتى ترد له مظلمته » . 
وانصفوا « الزبيدي » من العاصی . 
فروي « اين اسحاق » عمن سمع « طلحة يل عبد اله الز هري » 
أن الرسول صل الله عليه وسلم قال : « لقد شهدت في دار 
عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمس النعم » ولو أدعى 
اليه في الاسلام #جبت » . 
% عاد عد 
من هلاه الاسرة الترشية الكريمة التي عرفت من قدیم بصلة 
الود لبني عبد متاف بن قصي , والتي ذکر لها التاريخ مشار کتها 
ف الأمجاد الکبری لقريش + واتصالها الوثيق بالاحداث الجليلة 
التي شهدتها « مكة » قبيل الاسلام » وتحالفها مع «هاشم» و بنیه 
في الحلفین العظیمین : حلف الطیبین وحلف الفضول .. ومن هذه 


SNA 


الاسرة كانت « آمنة بنت وهب بن عبدمناف بن زهرة بن كلاب 
ابن مرة » التى توجت ذاك المجد العريق بالشرف الذي لا يدرك 
ولا ينال .. 1 

آبوها « وهب » سيد بني زهرة » وجدها عبد مناف بن زهرة 
الذي يقرن اسمه Wh‏ عمه عبد مناف بن قصي »› فيقال : 
« النافان » تعظیما و تكريما (۱) . 

وجدتها #بیها : «عاتکة بنت الأوقص بن مرة بن هلال السلمیة» 
احدى العواتك اللواتي اعتز بهن الر سول فقال : 

« آنا ابن العواتك من مسليم » . 

ولم يكن نسب «آمنة» من جهة آمها « دون ذلك عراقة وآصالة . 
فهي أبنة «برة بنت عبد العزى بنعثمان بن عبد الداں بن قصي » . 

وجدتها لأمها : «آم حبيب بنت أسد بن عبد العزى بن قصي» . 

ووالدة al‏ حبيب : « بر ة بنت عوف بن عبيد بن عويج بن عدي 
ابن كعب بن NES‏ غالب بن فهر » . 

سلالة عريقة أصيلة » آنبتت « آمنة » لتضطلع ie,‏ الجليل 
d‏ امرضها gs‏ 

ووراثات مجيدة » أهدتها الى ولدها فجمعت له عن النافین : 
« عبد مناف بن زهرة بن كلاب » وعبد مناف بن قصي بن كلاب » 
وجعلته ‏ صل الله عليه وسلم ‏ يعتن بنفسه فيقول من حديث 
رواه « ابن عباس » : 

« .. لم يزل الله ينقلني من الأصلاب الطيبة الى الأرحام الطا هرة 
مصفى مهذبا » لا تتشعب شعبتان الا كنت في خيرهما » . 

وعن « أنس » أنه قال : 

« قرأ ر سول الله صلى الله عليه وسلم : (۲) «لقد جاءكم رسول 

)١(‏ الروض الانف : ٠١5/١‏ ل وارجع الى الفصل الخاص « بأمهات الزسول » في الجزء 


٠ من نهاية الارب للنويري ۰ ط دار الكتب‎ ١ 
٠ من آية ۱۲۸ سورة التوبة‎ )۲( 


ككل 


من أنفسكم ‏ بفتح الفاء ‏ وقال : آنا أنفسكم نسبا وصهرا 
وحسیا » : 


OE E‏ اللا باه 
حيذا عفد سسسودد وفخار 


Peat Fy | 
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ر ام النبي - 5 ) 


« ۰۰۰ وكانت يومئذ أفضل 
فناة في قريش نسبا وموضعا » 
( ابن اسحاق ) 


تفت صباها في أعن بيئة وأطيب:منبت » فاجتمع لها من أصالة 
النسب ورفعة الحسب » ما تزهو به في ذاك المجتمع الأر ستقراطي 
المعتن بكرم الأصول ومجد الأعراق . 
كانت زهرة قريش اليانعة » وبنت سيد بني زهرة نسبا 
وشرفا » وقد ظلت في خدرها محجبة عن العيون مصونة عن 
الابتذال » حتى ما يكاد الرواة يتبينون ملامحها أو يجرءون على 
ر سم صورتها » بل لا يكاد المؤرخون يعرفون عنها الا آنها «كانت 
یومئذد أفضل فتاة ف قريش نسبا وموضعا » )١(‏ . 
على أن شذاها العطر كان ينبعث من دود بني زهرة » فينتشر 
في أرجاء مكة ويثير أكرم الآمال في نفوس شبانها الذين زهدوا في 
کثرات سواها » ابتذلتهن العيون والألسن » « وعرف لبعضهن أثر 
فعال في الضار بات والقامرات التي كانت ذائعة بين المكيين اذ 
ذاك » على حين اكتفت أخريات ‏ كما يقول بودلي — بمعاونة 
التجار والمقامرين في تبدید ما ربحوا » فسيطرت الطبيعة الحاسبة 
على مشاعر هن و حبهن, فكانتعواطفهن تر تفع وتنخفض معالسوق». 
% د % 
وقد عرفت « آمنة » في طفولتها وحداثتها » ابن العم « عبد الله 


۰ ١50/١ السيرة‎ )۱( 
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ابن عبد المطلب » بين من عرفت من أترابها في الأسر القرشية › 
اذ كان البيت الها شمى أقرب هذه الأسر جميعا الى بيت آل زهرة : 
ییا elie)‏ :وى كديع وه gel‏ اه مهل ما راا ده 
عهد الشقيقين « قصي وزهرة : ولدي كلاب بن مرة » . 

أجل عرفت « آمنة » « عبد الله » قبل أن ينضح صباها ويحجبها 
خدرها » وتلاقت واياه في الطفولة البريئة على روابي مكة وبين 
ربوعها » وف مناحة الحرم الأمين » كما جمعتهما مجامع الأسرة 
حيث كان عبد الطلب سید بني هاشم ووهب سید بني زهرة 
يتزاوران عن ود » ویجتمعان للتشاور LIS‏ آهم «قریشا» آم . 

* 6د د 

ثم Gee‏ « آمنة » حين لاحت بواكير نضجها ء في الوقت الذي 

كانت فيه خطوات « عبد الله » تسرع به الى الشباب . 
ورنت آنظار الفتيان من بيوتاتمكة الى زهرة قريش» و تسابقوا 

الى باب بيتها يلتمسسون يدها » ويزفون اليها ما لهم من مآش 
وأمجاد . 


« ودخل عبد المطلب ببنيه العشرة 


على هبل في جوف الكعبة » فقال 
لصاحب القداح : 


اضرب على بني هؤلاء بقداحهم 
« وكان عبد الله آحب ولد عبد 
المطلب اليه . فکان يرى أن السهم 
اذا أخطأه فقد اشوى ۰۰ » 
( ابن اسحاق ) 
لم يكن « عبد الله » بين الذين تقدموا لخطبة « زهرة قريش » 
مع أنه الجدیر Ob‏ يحظى بيدها دونهم جميعا , فما كان فيهم من 
يدانيه شرفا ورفعة ووسامة . 
فهو ابن « عبد المطلب بن هاشم » آمير مكة « الذي شرف في 
قري كنا ل asi‏ ای یه eae‏ لوحتم لیم 
فيهم » . 
وأمه « فاطمة بنت عمرو بن عائد المخزومية » من صميم البيت 
القرشي » وقد أنجبت لعيد المطلب ولديه « الزبي » وآبا طالب » 
فكان من نسلها الامام علي « وجعفر الطیان . 
ثم ولدت « لعبد الطلب » فتاه عبد الله » آبا محمد الر سول . 
وجدة « عبد الله » لأبيه » « سلمی بنت عمرو النجارية » التي 
كانت لا تنكح الرجال لشرفها في قومها » حتی یشنتر‌ملوا لها آن 
أمرها بيد هأ اذا کر هت رجلا فار قته » (۱) ۰ 
لد 


ولعل « آل وهب » لم يعجبوا لوقف « عبد الله » ء اذ لم يتقدم 
(۱) السيرة لابن هشام ۰ ج ۱ ۰ 


— Ao _ 


لخطبة « آمنة » » فما كانوا ليجهلوا أن أباه قد نذر oo‏ 
لینحرن أحد بنيه لله عند الكعية . 

وآي القرشيين لم يعلم بقصة ذلك النذر المحتوم » الذي یقرر 
مصير أبناء شيخ بني هاشم » وفيهم عبد الله ؟ 

ذلك أن « عبد المطلب » ote‏ اند نتهت اليه امارة « مكة » وولي. 
السقاية فيما ولي من وظائف الحرم » آخذ يطيل التفكير فيما 
يلقاه الحجیج من مشقة بسيب قلة الماء . 

839 پس « زمزم » التي أنقذت جده « اسماعيل » من cI‏ 
وجذبت الى « مكة » القوافل على آثار الرعاة .. S39‏ ما وعته 
أذناه مما نقل الآياء عن الأجداد . ورددته الرواة في مسامر «مكة» 
ومجامعها عن حدیث « چرهم » ودقنها « ذمزم » چن آرغمت غل 
الخروج من مكة » فود لو وفقه الله الى العثور على موضع البش 
الطمورة » اذن لكان له شأن آي POLS‏ 

وقويت رغبته هذه مع طول التفكير eae‏ ارت م 2 
وليله » وخايلته الرؤى في منامه تبشره بتحقيق آمله العزين ! 

روى « ابن اسحاق » عمن سمع عليا بن آبي طالب » يحدث 
حديث جده وزمزم فيقول )١(‏ : 

قال عبد المطلب : « اني لنائم في الحجر اذ آتاني آت فقال : 
آحفی زمزم » انك ان حفرتها لم تندم » وهي تراث من أبيك 
الأعظم » لا تنزف أبدا ولا تذم » تسقي الحجيج الاعظم » مثل 
نعام جافل لم یقسم » 

فغدا « عيد المطلب » بمعوله ومعه ابنه الحارث.» ليس له يومئذ 
ولد غيره » حتى اذا هم بالحض بين وثني « آساف ونائلة » قامت 
اليه قريش تصده قائلة : والله لا نتركك تحفض بين وثنينا هذين 
اللذين ننئحص. عندهما . 


(۱) السيرة : ۱۵۶/۱ 


-AV— 


فالتفت « ure‏ المطلب « الى ابنه « الحارث » وقال : 
٠‏ ذه عني حتى أحفر » فو الله لأمضين ما أمرت به . 

وقاومت قريش ge‏ عدّيرته بقلة الولد » على حين أصر هو على 
أن یمضی في الحفر »› فلما بدت له الحجارة التى طويت تحتها 
gol‏ # وفع as ie‏ بكرا فس فت ريمن أنه قد al‏ لل دابعه , 
فقاموا اليه فقالوا : 

ايا عبد المطلب , انها يس أبينا « اسماعیل » » وان لنا فیها 
حقا » فأش ركنا معك فیها .. 

قال : 

ما آنا پفاعل, ان هذا الامی قد خصصصت به دو نكمء وأعطيته 

فقالوا : 

فأنصفنا LE.‏ غير تاركيك حتى نخاصمك فيها . 

قال : لا »> ولكن هلموا الى آم نصف بيني و بينكم : نضرب 
عليها بالقداح : آجعل للكعبة قدحين » ولي مثلهما » ولكم كذلك › 
فمن خرج له قدحاه على شيء كان له » ومن تخلف قدحاه فلا 
شيء له . 

قالوا : « آنصفت » . 

وضربت القداح » فخرج قدحا الكعبة على الذهب » وقدحا عبد 
المطلب على الآسياف والدروع » وتخلف قدحا قريش ! 

ومن ثم آقام عبد المطلب سقاية زمزم للحجاج Yc‏ ينازعه في 
مائها أحد من قومه قريش . . 

تلك هي قصة زمزم وعبد المطلب « كما رواها CES‏ السيرة 
ومورخو ذلك العهد من المسلمين » آتينا بها هنا تمهيدا لحديث 
« النذر » الذي يتصل « يعيد الله « آقوی اتصال . 

SB سفن الك ی‎ (eR Ge كما‎ ae aed ذلك‎ 


— AV — 


له من الود كما ذكر نا سوى ابنه الحارث » فلما لقي من قر یش 
ما لقي » وسمع تعييرها اياه بقلة الولد » نذر يومئنذ » لشن ولد 
له عشرة نفس ثم بلفوا حتی یمنعوه » لینحرن آحد هم عند الكعبة . 

وتوای بنوه عشرة : الحارث ‘ والز پر » ply‏ طالب « وآبو 
لهب « والفیداق » وضرار « والعباس » وعبد الکعبة » وقثم › 
وعبد الله . 

وکان « عبد الله » أصغرهم جمیعا (۱) » فتلبث عبد الطلب 
حتی اذا عرف آنهم بحیث یمنمونه » دعاهم الى الوفاء لله بنذره 
فلبوا طائعين .. 

* 4 يد 

أصبحت « قريش » ذات يوم من شهر جمادى الاولى قبل مبعث 
النبى بنحو احدى وآر بعين سنة » ولا حديث لها الا « عبد المطلب » 
الذي خرج ببنیه العشرة الى الكعبة » وقد حمل كل منهم قدحا 
عليه اسمه « واستسلموا للمصير المحتوم راضين . 

وخفقت قلوب نساء قريش جميعا عطفا وحنانا فيانتظار اللحظة 
الفاصلة » ولعل عددا منهن قد ذهب فيمن ذهب الى الکعبة» ليسمع 
كلمة السماء في الذبيح المختار » على حين بقيت « آمنة » مع من 
بقين » لا تستطيع ان تبرح دار أبيها » وان أقامت تترقب الأنياء 
في لهفة » وهي لا تدري أي بني العم يختاره رب الکعبة وفاء بنذر 
شيخ الها شميين . 2 

ومضت الساعات ثقيلة بطيئة » وما من عائد يخبر Le‏ كان 
هناك في الحرم . 

% جد د 
ثم انتشر الخبر فجأة في مرعة البرق فملاً آدجاء مكة » متنقلا 


(۱) السيرة : ۱۱۸/۱ - شرح الواهب للزرقاني ۹۶/۱ - نهاية الارب : ۰۵۰/۱۰ ١ه‏ 


AA —‏ بت 


بين آندية قريش ودورها حتی بلغ مسمع « پذت وهت » . 

لقد اختارت الكعية « عيد الله » bend‏ . 

ووجمت « آمنة » للنباً كما وجمت له كل قىرشية يعن غليها أن 
ينحر زين شباب مكة Gels‏ أبناء « عبد المطلب » على أبيه وعلى 
قريش جمیعا ! ۱ 

و بکت بنات عبد الطلب » و کن قیاما هناك پنتظرن آمر الله (۱) 

وتتابعت الآخبار بعد ذلك سراعا > تصف كيف دخل شيخ 
هاشم ببنيه على « هبل » في جوف الكعبة » وأخير صاحب القداح 
هناك بنذره » ثم قاوم عاطفة الابوة بكل ما يملك من شجاعة 
و تصمیم وايمات + لقول لصاحب القداح : 

« اضرب على بني هو لاء بقداحهم هذه » ! 

فاعطاه کل واحد من الأبناء العشرة قدحه الذي فيه اسمه 2 
وأبوهم ینقل عینیه بینهم جمیعا » حتی استقرت نظراته آخر 
الأمر على آصفر هم « عبد الله » ففاض قلبه رقة وحبا واشفاقا . 
ورأى « أن السهم اذا Les)‏ هذا الفتی الحبیب › فقد آشوی ! » . 

وحانت اللحظة الحاسمة : 

ضر ب صاحب القداح » و « عبد المطلب » قائم عند هبل يدعو 
الله فخرج القدح على عبد الله ! 

هنالك جمع الشيخ كيانه الهتز 2 وأخذ فتاه الغالي بيد › 
وامسك الشفرة adh‏ الاخری » ثم آقبل به على « ساف ونائلة » 
لیذ بحه ! (۲) 

بهذا كله . طارت الانباء في آدجاء « مكة » حتی بلغت حي بني 
زهرة » ثم آمسك الراوي » وخیم الوجوم الحزین على الافق » 
وجمدت الاعين فما تجود بدمعة ! 


٠ قسم أول‎ ٥۳/١ : الطبقات الكبرى لابن سعد‎ )١( 
٠ ٥٤/١١ : السيرة لابن هشام : ۱۱۲/۱ - الطبري ۱۷۲/۲ - نهاية الارب‎ )۲( 
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وأقفرت دار سید بنی زهرة من رجالها » كما أقفرت أندية 
قريش جميعا ودورها .. تری هل ذهبوا ليشهدوا مذبح عبد الله 
ويكونوا الى جانب آبیه وهو Sly‏ التجرية الر هيبة ! 
هکذا ظنت « آمنة » وتمنت في تلك اللحظة » لو استطاعت أن 
تنطلق في 31 قومها وهم يسعون الى الحم مهر و لین» ولكن أنى لها 
ذاك و هي المحجية الصون ؟! و هبها استطاعت أن تفعل > آفقادرة 
هي على آن تصنع شيئًا من أجل انقاذ ابن العم ؟ لقد قضي الام 
وفات أوان الصلاة والدعاء . 
*# تنه ين 

وولى التهان . ٠‏ 
SESE Sth‏ ورجال قريش لم 
يئوبوا بعد الى دور هم . 
ما الذي آمسکهم هناك وعاقهم عن الأوبة ؟ لم تكن « آمنة » 
تدري » حتى عاد من یخی أن الرجال قد ار تحلوا عن « مكة » فما 
فيها هي الليلة hort‏ 
sls‏ م مما حر Bag tien‏ الم یج 

aa‏ الى الاق دق و 
ات eg ae age‏ 
أنديتها فقالوا : 
ل ماذا ترید يا عبد المطلب ؟ 
قال : « آفي بنذري » . 
فقالت له قريش وبنوه : 
والله لا تذبحه آبدا حتى تعذر فيه . لن فعلت هذا لا يزال 
الرجل يأتي بابنه حتى یذ بحه » فما بقاء الناس على هذا ؟ )١(‏ 
ووثب المغيرة بن عبد الله المغخزومي ‏ وهو من آل فاطمة بنت 


(۱) السيرة لابن هشام ١55/١ ٠‏ والكامل لابن الاثير : 1/۲ ٠‏ 


en Loe 


عمرو المخزومية : أم عبد الله والزبير وأبي طالب فأمسك بيد 
عبد المطلب وهو يصيح : 

— والله لا تذ بحه آبدا حتى تعذر فيه › فان کان فداؤه بأموالنا 
فديناه . ۱ 

وآضاف شیوخ قریش : 

- فلتنطلق بولدك الى عدّرافة بخیبی » لها تابع » فلتسألها : ان 
أمرتك بذ بحه ذپحته » وان أمرتك فيه wh‏ لك وله فيه فرج » 
فنزل «عبد الطلب» على رآي القوم « وانطلقوا في طریق «خیبس» 
پلتمسون الكلمة الفاصلة من عرافة الحجان . 

مضوا وخلفوا من ورائهم قلوبا واجفة وعیونا مسهدة , وجنوپا 
قد لبت بها الضاجع » وآلسنة ضادعة في جوف اللیل » لا تفتاً 
تدعو الله للمستشهد الصایر : عبد الله » فتی هاشم .. 
وآر‌هفت الآذان لعلها تتسمع نبا" عن مصير الفتی العزين . 
Slide,‏ السری » كأنما كانت تج آثقالا من الصم الصلاب . 
وبقیت Gul‏ قريش ومسام‌ها طوال تلك الدة » مقفرة خلاء 
وغشیت بیوتها غاشية من القلق والهم والانتظاد . 

و تعلقت العیون والقلوب بمشارف الطریق الآتي من الشمال » 
و فو ار کت سل 

وآر هفت الآذان لعلها تتسمع نباً عن مصير الفتى العزين .. 
وتوقفت الحياة آو كادت في تلك الايام العشرين » فقد غاب عن 
« مكة » أميرها وفتاها » ومعهما سادة قريش و نجومها الز هی .. 
وداج العبيد والاماء يسعون بين الدور وبين مم القوافل › 


(۱) اختلفوا في اسم العرافة » فقيل : قطبة » وقیل : سجاح ۰ انظر السهيلي ( ٠١١/١‏ ) 
والزرقاني ( ٩1/١‏ ) والنويري « ۵۵/۱۰ » ۰ 


ات 


paar‏ هنا توافت من هنن ر GS cs‏ من Shiels)‏ کت 
الغائب .. 

وشهدت الليالي نفرا من العقائل الكر oe‏ ل E‏ 
قر يقن معا ان من TaN‏ ا 6 ابلدن انعم فان 
بالكعبة مبتهلات متوسلات » ثم انطلقن على آثر ذلك الى «المسعى» 
بين الصفا والمروة » يدعون الله أن يستجيب لضراعتهن كما 
استجاب del pal‏ « هاج » في هذا المكان » وأن ينقذ « عبد الله » 
كما آنقذ جده « اسماعيل » ! 

* * % 

ثم كان لهذا كله آخر » حين لاحت على الافق الشمالي سحب 
من غیاد مستثار + تکشفت عن USB‏ تغذ ا! سير الى « مكة » فعرج 
الغلمان على قمم الروابي ورءوس الجیال » يستكشفون آم 
القافلة » فاذا الركب يدخل « مكة » على عجل ساعيا نحو ساحة 
الحرم » وهناك ترجلوا جميعا ولبثوا قائمين يدعون « على حين 
مضت رسلهم الى أحياء قر يش تجمع الابل و تسوقها نحو « البيت 
العتيق » . 1 
وسمی غلام من موالي « بني زهرة » ۰ یحدث سیدات البیت 
القر شي عما شاع في البلد الحرام وذاع» من خي العرافة والنذر: 
حدثوا أن القوم انطلقوا حتی جاءو ها بخیبر» وقص علیها «عبد 
و ی ی تاک 
فقالت لهم : 

ار جوا عني الیوم حتی يأتيني تابعي فأسآله .. 
is Rei eee TT‏ 
قد Sele‏ الخبس : كم الدية فيكم ؟ 

حاو | فقن مين ديل .+ 


نه اه 


قالت : 

eal sS‏ ورور ] نيا حك وی اراس اور 
ثم اضر بوا عليها ales‏ بالقداح» فانخرجت على صاحبكم فزيدوا 
من الابل عشرا فعشرا حتى يرضى ربكم » وان خرجت على الابل 
فانحروها عنه » فقد رضي ر بكم و نجا صاحبکم .. 

ولم UG‏ الغلام يتم قصته » حتى سمعت نساء « وهب » ضجة 
عالية تقترب « فقمی پستطلمن الغبر , فاذا elem‏ من وجوه 
» هاشم وقریش » يتقدمهم « عبد الطلب » والى یمین . 
aS So‏ 

اذن فقد نجا فتى هاشم OT‏ 

ما آوسع رحمتك يا رب ! 

وهمت « آمنة » OL‏ تسعی الى أبيها لتسأله كيف كانت النجاة , 
رل aoe a ee, aol‏ عت le‏ الال Sl late‏ 
الكرام . 


کے كك 


الع 
کے 

« ثم انصرف عبد المطلب آخذا 

بيد dis‏ - آثر افتداه من الذیح 


- فخرج حتی آتی به وهب بن عبد 
مناف بن زهرة. ۰۰ وهو يوملك. سيد 
بني زهرة نسبا وشرفا م فزوجسه 
ابنته آمنة ¢¢ » 

( ابن اسحاق ) 


فيم كان مقدمهم ؟ 
لم یطل Lol‏ الوقت لتمرف الغین السعید » فلقد اقبلت علیها 
آمها « برة » بعد قلیل ء متهللة الوجه مشرقة الاساریر « لتحدثها 
عن « عبد الله » كيف افتدي من النحر : 
« قام عبد الطلب يدعو الله » ثم قى بوا عبد الله وعشرا من 
الابل » وضر بوا فخرج القدح على عبد الله . 
« فزادوا pte‏ | آخری وقام عبد الطلب يدعو الله » ثم ضر بوا ء 
فخرج القدح على عبد الله . 
» ثم با زالوا a‏ دوه ی ما فا eg Meee‏ 
عبد الله . 5 
دح E‏ ناتسفل tl ose‏ 
ضر بوا فخرج القدح , لاول مرة ء على الابل » فهتفت قريش ومن 
ae‏ 
2 قفا ا Uso, cpp‏ واف اغ ا 
فهن رأسه في ارتياب ثم قال : 
Sony‏ لا والله حتى أضرب عليها ثلاث مرات ! 
a‏ « فضر بوا على عبد الله وعلى الابل BU‏ » وقام « عبد المطلب » 


يدعو الله » فخرج القدح على الابل » ثم عادوا الثانية » فالثالثة , 
والقدح يخرج عليها ! 

« واذ ذاك اطمأن قلب الشيخ المؤمن » ونحرت الابل .ثم تركت 
لا يصد عنها انسان ولا سيع ! )١(‏ 

وسكتت الام « برة » وقد بان عليها آنها لا تزال تطوي الذي 
جاءت من آجله » وراحت ترقب أسارير ابنتها « آمنة » في «Aad‏ 
لكن الفتاة آفلحت في أن تخفي رغبتها في معرفة بقية الحديث › 
وراء قناع رقيق من الداراة » ودلها قلبها على أن أمها ما جاعت 
تقص عليها قصة الفداء الا تمهيدا لشأن آخر . 

Sly‏ هما في مجلسهما ذاك » ترنو احداهما الى الاخری كأنما 
تريد أن تعرف ماذا تخفي ۰ دخل عليهما « وهب » )1( ليقول 
لابنته في رقة وحنو : 

« ان شيخ بني هاشم قد جاء یطلبك زوجة لفتاه عبد الله » ! 

وعاه من فوره الى ضيفه الكريم 2 وترك « آمنة » في شبه 
ذهول » ما لبثت أن أفاقت منه على صوت قلبها یخفق Wk‏ حتى 
ليكاد يبلغ مسمم أمها الجالسة الى جوارها : آحقا آثرتها السماء 
یفتی هاشم زوچا؟ ۱ 

ووضعت « آمنة » يدها على هذا القلب وقد خشیت آن ینم 
خفقانه عن عنف انفعالها بالذي سمعت . ولم تفت هذه الحركة 
آمها . فاحتضنتها في حنو غامر . خدر مقاومة الفتاة فأسلمت 
نفسها الى صدر الأم » وأباحت لقلبها أن يخفق كيف يشاء ! 

ده 2 
ا هكذا في حضن آمها : صامتة هادئة » لولا 


۰ ١59/١ : السيرة لابن هشنام‎ )١١ 

(۲) في السيرة لابن شام « ١75/١‏ » أن وهبا هو الذي زوج ابنته آمنة ٠‏ والذي في طبقات 
ابن سعد « ۵۸/۱ » أنها كانت في حجر عمها وهيب 2 ويضيف الخبر أن عبد المطلب خطب في 
المجلس نفسه هالة بنت وهيب ,2 وهي أم ولده حمزة ٠‏ 


51ت 


أن سيدات الاسرة توافدن واحدة في آش اخرى مهات ار کات 

وأحطن بالعروس يتحدثن عما ترامى اليهن من تعرض نساء 
من قر یش «لعيد الله» ووقوفهن في طريقه بين الحرم ودار «وهب» 
یمرضن نفسهن عليه عرضا صریحا بادي اللهفة . 

وسمعت « آمنة » من حد يثهن ذاك عجيا ! 

سمعت أن « )١(‏ رقية بنت نوفل بن أسد ببن عبد العزي بن 
قصى » القر شية الاصيلة » استوقفت «عبد الله» قريبا من الكعبة 
فقالت له : 

ب Vere es Car‏ عند الله ؟ 

فأجاب في ايجان : 

- مع آبي . 

2 « ee 


a em 7‏ تلطف : ١‏ 
أنا مع آبي » ولا استطیم خلافه ولا فراقه 


وقيل ان «فاطمة بنت مر» ‏ وكانت من آجمل النساء وأعفهن > 
أو كانت كما ذکی ابن الاثر » كاهنة من خثعم (۲) - دعته الى 
Lal‏ فنظ اليها وقال : 
آما الحرام CLG‏ دونه 
والحل » لا حل فأستبينه 
as‏ بالأمر الذي تبغينه 


)١(‏ نقل السهيلي « yer fs‏ » أن اسمها رقيقة ۰ ونقل النو Sop‏ « 9۸/۱۶ » ان اسمها قتبلة 
لکن لا GE‏ في أنها آخت ورقة « طبقات ابن سعد ۰۸/۱ آول » ۰ 

واقرأ حديث من عرضن انفسهن على عبد dll‏ في الجزء الاول من السيرة » وفي تاريخ 
الطبري ۱۷/۲ » والکامل لابن SY‏ ۱۷/۲ ۰ 


نت WV‏ امد رام الليي = ۷ ) 


وقيل كذلك of‏ « ليلى العدوية » عرضت نفسها عليه پومئذ . 
فلم يستجب لها . 


% جا * 
بهذا ومثله كانت النساء يتحدثن الى « زهرة قريش » حين 
(۲) الكامل : ۶/۲ 
توافدن علیها للتهنئة . 
وقائلة تقول : 
Oude! —‏ هوّلاء التعن‌ضات neal‏ الله » فما ياين مثله و سامة 
وسح رآ . 


فتعقب آخری : 

— پا للفداء الفالي ! هل سسمعتن باحد افتدي ALS‏ بمائة من 
الاپل ؟ 

وتضیف ثالثة : 

هنیا لك يا « آمنة » . لقد ظفرت يمن « تقطعت قلوب 
سیدات مكة من آجله » ! 


edie hae 

أكثر creo Sh)‏ الاقد مين E‏ ولا ار كنات أما 
المحدثون فنر ی منهم « الد کتون محمد حسين هيكل » يقرر أن 
الوقوف لتقصى أمثال هذه الىوايات عن تعرض التساء لعبد الله : 
لا غناء فيه » وكل ما استطاع. الدكتور هيكل أن يطمئن اليه : 
هو « أن عبد الله كان شاپا وسيما قويا » فلم يكن عجبا أن تطمع 
غير « آمنة » في الزواج منه » فلما بني بها تقطعت بغيرها آسباب 
الامل ولو الى حين » . 

على حين نسمع « بودلي » يقول في كتابه ( الرسول ) : 

» وكان عبد الله قد اشتهر بالوسامة © فكان أجمل الشباب 
وآکش هم سحرا وذيوع صيت في مكة » ويقال انه لما خطب « آمنة 


—~ VA — 


بنت وهب » » تحطمت قلوب کثرات من سسيدات مكة » . 

ولو كنا هنا نعرض حياة « آمنة » عرضا تار يخيا بحتا . لوجدنا 
في الوقوف لتقصي هذه الروايات غناء كثيرا » آما ونحن تعرض 
المادة التاريخية Le ye‏ آدبیا فنيا ء فلا معدى لنا عن الالتفات 
اليها » كيما نرى حقيقة الصورة التي تمثلها القوم للأم التي 
ولدت بطلنا الاعظم . 

ونكاد لا نشك في أن « آمنة » سمعت وهي على وشك الزفاف» 
کثرا عن تطلع غيرها من القرشيات الى فتاها الموموق» وأنها تلقت 
التهنكة الحارة بزواجها من الشاب الهاشمى الذي SL‏ الاسماع 
a‏ توه dab‏ كما ee Su‏ مدن الو ا حیرایگه oa,‏ 

حتى اذا نفضت النسوة ما لديهن من أحاديث » مضت « آمنة « 
تفکر في فتاها الذي لم يكد يفتدى من الذبح حتى هرع اليها 
LEE‏ » زاهدا في كل أنثى سواها » غير ملق آذنیه الى ما سمع 
من دواعي الاغراء ! 

واستمرآت طعم تأملاتها في زحمة المهنئات » ولذ" لها أن تغيب 
عنهن و هي بينهن حاضرة » فراحت تتمثل « عبد الله » وهو يداري 
عواطفه طويلا فلا يتقدم لخطبتها قبل آن يعرف مصبره 2 حتى 
اذا نجا لم يهزرع الى داره وآله « وانما كانت اواو اا فرظ 
بعد الحرم » ومقصده اثر النجاة ومبتفاه » فهو ي پسعی الیها لم 
يكد یطیق الصب عنها لحظة بعد القداء .. 

کم فکر فیها « عبد الله ؟! 

وماذا عانى حين التزم الصمت والانعظار ٩‏ 

وكيف يكون لقاو هما بعد كل الذي احتمله وعاناه ؟! 

أسسئلة عرضت « لآمنة » وهي في حلمها المستغرق » حتى فاقت 
منه على ضجة الدار تتهياً لعرس dele‏ قريب . 

ا 


= VW 


كانت قصة الفداء قد هزت قلوب المكيين تعلقا بالشاب الذي 
مش me‏ منحره وهو ple‏ مستسلم لأمن الله « راض 
بقدره ,2 ی اذا لم :يوق ات 
oe ee‏ ل ۱ 
ضيئت المشاعل في شتى آرجاء البلد الحرام الآمن » وحفلت 

al 0‏ بوجوه قر یش ee‏ > وسهرت مسامر اليلدة 
المقدسة تسترجع قصة الذبيح الاول حين مضى به آبوه«ابراهیم» 
الى قمة الجیل لكى يذبحه طاعة و تعبدا » فافتداه الله يكيش بعد 
أن گات سن الموات قاب cess‏ اواد ۲ 

انها القصة التي تناقلها آ باو هم وأجدادهم طبقة بعد طبقة › 
وجیلا بمد جیل » تمود فتمثل fo‏ السرم نفسه ف البیت العتیق 
الذي رفع القو اعد منه › ابر اهیم وولده اسماعیل . الذ بسح 
الفتدی .. ۱ 
واليطل اليوم » هو حفيد أصيل من ذرية « اسماعیل « التي 
انتشرت في الارض وتوارثت مجد الجدود . 

ور بما خض لبعض السمار في ليلة العرس تلك » أن يصلوا ما 
بين الذبيحين « اسماعيل وعبد الله » »م وريما بعد واحد أو 
أك dg les‏ أن بعلم و5 يتان Seed a‏ + متا يطفن 
« عبد الله » من آم ذي OLS‏ » كذلك الذي كان لاسماعيل بعد 
الفداء .. 

1 ee x 

واستغر قت الافراح ثلاثة أيام بلياليها. كان «عيد الله» آثناء‌ها 
يقيم مع عرو سه في دار آبیها على عادة القوم (۱) > حتی اذا آشرق 
الیوم الرابع سبقها الى داره كي يهيئها لاستقبال الوافدة العزيزة. 
على حين مضت هي في ذاك الیوم تملاً عینیها من دار آبیها التي 


۰ هال/١5‎ : السيرة لابن هشام : جزء آول . وانظر نهاية الارب‎ )١( 


ت 


استقبلتها وليدة ورعتها صبية وفتاة » وأنضجتها عرو سا .. 

ثم راحت تودع أهلها وآترابها وصواحب صباها الغرين . 
وشغلها ذلك كله ساعات النهار وقطعة من المساء » ثم جمعت 
نفسها وسارت في رفقة من آلها متجهة الى دنياها الجديدة » و هي 
cals‏ بين خطوة وآخرى الى الر بوع التي خلفتها من ورائها , 
فتحس لفراقها لذعة خفية من شنجو وحنين »> زادهما المساء 
الساجى مرارة وعذوبة معا ! 

واستغرقتها مشاعرها ۰ فأمسكت وطال الطريق عن الكلام » 
وسارت خاشعة مخدرة + [SIS‏ طيف رقيق پسري حالما ! 

حتى تلقاها « عبد الله » على باب داره متلهفا مشوقا » فرفعت 
یه رها ای وقشاهه عون طقف دون کت ال Leese‏ 
دمعتان صافیتان . 

وأدرك « عبد الله » ماذا بها ء فلم يشا آن ينقلها بغتة من 
ذكريات ماضيها الذي فارقتة وشيكا . بل قادها في دفق الى dus‏ 
الدار الواسعة » حيث آعدت هنالك مجالس للضيوف الاعزاء 
ادك مسر اون إلى میا بر 

وراح يريها بيتها الجديد . 

ولم يكن البيت كبيرا ضخم البناء » لكنه اذا قيس ببيوت مكة 
پر ام E‏ اعد دا EN SO A‏ 

كان كما وصفوه : )١(‏ ذا در ج حجري ben‏ الى باب يفتح 
من الشمال » ويدخل منه الى فناء يبلغ طوله نحو اثني عشر مسا 
sue‏ ت a‏ وال جد اده oN‏ بابد كل م ال ا 
في وسطها ‏ بميل الى الحائط الغربي ‏ مقصورة من الخشب »> 
أعدت لتكون مخد ع العروس .. 

٭ ٭ مد 


٠ محمد لبيب البتانوني : الرحلة الحجازية‎ )١( 


32ت 


وترك « عبد الله » عروسه في مخدعها مع رفيقاتها من سيدات 
« آل زهرة » › ثم خرج الى رحبة الدار الواسعة » حيث الضيوف 
الكرام الذين صحيوا العروس الى بيتها .. 

ومضى وهن من الليل والقوم ساهرون « يباركون العتبة 
الجديدة التي انتقلت اليها زهرة قريش . ويدعون للزوجين 
الكريمين : آعز من عرفت الحجاز حسبا وأعرقهم نسبا .. 


ار 
ری 
وسمعت هانفا يهتف بها في 
رؤياها : 
« انك قد حملت بسيد هذه الامة» 
( ابن اسحاق ) 
ثم آب الضيوف الى منازلهم » وهجع الكون وسكنت الدنيا » 
و« عبد الله » جالس الى « آمنة » Gud yp‏ بحديث مثير عما Blo‏ 
في abs‏ الى كاهنة الحجاز . 
سألته العروس وقد أنساها لطفه ما كانت. تحسه من شجن 
لفراق آلها : 
- هلا حد ثتنى يا عبد الله عن أولئك النسوة اللاتی شغلنك في 
أيامك هذه © ` ١‏ 
فانيسطت أساريره لاقبالها عليه . وقال يحييها : 
Ly‏ شغلنني che‏ قط يا آمنة, ولكنه الذي سمعت من تعرضهن 
لي » وانصرافي عنهن اليك وحدك ! 
« على أن للقصة بقية لما تسمعي بها نها دكت ف بوا هذاء 
اذ كنت عائدا من بيت أبيك لكي أهيىء داري لاستقبال عرو سها 
الغالية » وشغلت بهذا يومي كله › > فلم أكد آحدث آحدا بما کان!» 
قالت وقد استثار آشواقها لمعرفة القصة : 
_ آخاطبات جديدات يطلين القرب من فتى مكة الاوحد ؟ 
فتبسم ضاحكا من دعاپتها الحلوة » وآجاب : 
كلا يا آمنة » بل زاهدات فيه منصرفات عنه . OW‏ لم يكن 
هو نفسه الذي تعلقن به منذ بضعة أيام » وآنستهن رغبتهن فيه 
ما عرف عن مثلهن من صد وتمنع ! 


ae‏ ل كله 


وأمسك فترة پر نو الى صاحبته ٠‏ كأنه يريد أن يلمس وقع 
الحديث عليها » فما زادت على أن أومأت اليه لیمضی في قصته 
فا مان یاه yy‏ اسار قر 
أجل يا ابنة وهب ! زاهدات في فتاك كأنه أبدل خلقا جدیدا . 
مررت بهن اليوم في طريقي بين دار أبيك ودار نا هذه » فأشحن 
عني بوجوههن معرضات . الى حد آثار عجبي و فضولي الى معرفة 
سر هذا الانقلاب . فسألت احداهن « رقية بنت نوفل » . 
«مالك لا تعرضين علي اليوم . ما كنت عرضت علي بالامس ؟» 
فكان جوايها العجيب OF‏ قالت : 
» فارقك النور الذي كان معك بالامس » فليس لي بك اليوم 
حاجة ! » وكذلك أعرضت عني « فاطمة بنت مر » قائلة : )١(‏ 
« قد كان ذلك هرة » فاليوم لا » ثم أضافت : « اني والله ما 
آنا dole‏ ريبة (۲) » ولكني رآيت في وجهك نورا فأردت أن 
يكون لي ٠‏ فأبى الله الا أن يجعله حيث أراد » فما صنعت بعدي؟» 
قلت : « زوجني أبي آمنة بنت وهب » . 
فأنشدت : (؟) 
لله ما « زهرية » سلبت 

منك الذي استلبت وما تدري ! 
ولا قضت منه « أمينة » ما قضت 

تخا بصيري عنه وکل" لساني 
وسألت الثالثة : «لیل العدوية» ماذا صدها عني 5.. فأجا پت : 
« مررت بي وبين عينيك غرة بيضاء ٠‏ فدعوتك فأبيت cle‏ 
ودخلت على آمنة فذهبت يها » . 
)١( 0‏ اعبت كلمتها هذه مثلا , انظره في مجمع الامثال للميداني : ۳2/۲ ٠‏ 
(۲) هذه عبارة الطبري : ۱۷۹/۲ وابن WY‏ : 2/۲ وفي نهاية الارب : اني والله لست 
بصاحبة زنية 31/15 ۰ 
(۳) انظر بقية الابيات في تاريخ الطبري « ۱۷۹/۲ » وفي نهاية الارب : ۷۷/۱۹ ٠‏ 


تحت 


دصمت d‏ هين الله » وسکتت Gog yall‏ + وقد راحا یفک ان 
في ذلك الموقف الغريب الذي وقفته نسوة قريش من «عبد «ass‏ 
ثم كانت « آمنة » هي التي قطعت الصمت فجاة . بان طلبت 
من زوجها أن يعيد عليها ما كان بينه وبين «رقية بنت نوفل» . 
فتساءل « عبد الله » وقد رابه ما يبدو عليها من اهتمام : 

— ولاذا تسألين عن رقية هذه دون سواها ؟ 

أجابت « آمنة » في جد : 

ب ستعرف يعد ء فهلا آعدت لي ما قالت « رقية » ؟ 

فلم يسع « عبد الله » الا أن يقول : 

- سألتها : مالك لا تعرضين علي اليوم ما كنت عرضت علي 


بالاسی ؟ 
حاجة . 


فعلقت « آمنة » بعد فترة تأمل : 

— والله يا ابن العم » اني لأرى لهذا الام ما بعده » فرقية أخت 
« ورقة بن نوفل » وهو كما تعلم وآعلم ‏ قد تنصر واتبع 
الكتب و پشی بان سيكون في هذه الامة نبي ! 

ثم استطردت بعد صمت قصير : 

تراني نسيت أن فاطمة بنت مر » قرآت الكتب كذلك و هي 
بعد كاج عتم را 

فحدق « عبد الله » في زوجته مليا ثم هتف : 

ترين يا آمنة آننا .. 

فلم تدعه « آمنة » يكمل Sole‏ » واستغرقت في حلم رائع 

مثير » استعادت فيه كل الذي كانت الجزيرة تمتلىء به من 

شائعات وار هاصات عن النبي النتظی ! ۱ 


(۱) تاريخ الطبري : ۱۷۹/۲ والنهاية لابن الاثير : 1/۲ ۰ 


«0 


= ت 


cubs‏ ليلتها . وما تکف هذه الرؤيا عن الالمام بها » و « عبد 
الله » الى جا نبها ساهر یقّظان » يرقب في نور الفجر تلك الابتسامة 
الرقيقة التي یتالق بها وجهها الحلو » وهي نائمة تحلم . 

حتى اذا دنا الصبح » استيقظت العروس « آمنة » من نومها 
الهنيء وآقبلت على زوجها تحدثه عن رویاها : 

رأت كأن شعاعا من النور ينبثق من كيا نها اللطيف فيضيء 
bull‏ من حولها حتى لكأنها تری به قصور بصرى من آدض 
الشام . وسمعت هاتفا ary‏ بها : « انك قد حملت بسيد هذه 
الامة )۱( بو » 


* د د 

ويفي « عبد الله » مع عروسه أياما لم يحدد لنا التاريخ 
عددها » ولکنها عند جمهرة الؤرخين لم تعجاوز عشرة آیام » اذ 
كان عليه أن یلحق بالقافلة التجارية السافرة الى غزة والشام 
في عير قريش . 

وآغلب الظن أن كلام « رقية بنت نوفل » عن النور الذي 
Gob‏ عبد الله الى آمنة » قد شغل أويقات السمر في تلك الامسیات 
العدودات التي قضاها العرو سان معا قبل ان يفترقاء وآن الاحلام 
قد حلقت بهما في آفاق We‏ « خایلتهما فيها أمنية عزيزة غالية › 
قل من ارفا أو طمح الیها . 

Loss‏ تذاکی خير « سوداء بنت زهرة الكلابية » اذ ولدت 
ورآها آپوها زرقاء شيماء فأراد وأدها « فأتى الحجون لید فنها 
هناك » فلما حفر لها الحافر سمع هاتفا يقول : 

« لا تئد الصبية وخلها في البرية » .. 

وتكرر ذلك » فعاد الى أبيها فقال : ان لها لشأنا » وتركها . 


(۱) السيرة لابن هشام : ١55/1١‏ ۰ 


=~ ۲۰ 


فكانت كاهنة قريش » فقالت يوما لبني زهرة : ان فيكم نذيرة 
أو تلد نذيراء فاعرضوا علي بناتكم. ففعلواء فقالت لكل واحدة 
قولا ظهر بعد حين » حتى عرضت عليها آمنة فقالت : هذه 
النذيرة . أو تلد نذيرا )١(‏ . 


۰ ) 5١/١0 : BY الروض‎ )١( 


د ٠١#‏ هه 


لفقل ردقم 


لارملة 


bo) 

۱ فراق 

ال ان 
ینوپ 


ان 


ثم cok‏ ساعة الفراق ! 

ودع « عبد الله » زوجته الحبيبة حين آذن الوّذن بر‌حیسل 
القافلة » فتشبثت « آمنة » بفتاها وقد أحست كآبة غامرة شحب 
لها وجهها وارتعد كيانها » فر بت « عبد الله » على يدها الصغيرة 
في حنو » وهو يظن أن الذي بها لا يعدو أن يكون وحشة الفراق 

ثم انتن ع نفسسه منها انتزاعا » ووقف في فناء الدار يقول لها 
وهو يتكلف التصیر ويتجمل بالمداراة : 

- ان هي الا بضعة أسا بيع » ثم أعود اليك يا آمنة على 
جناح الشوق واللهفة .. 

EINE 

gine‏ ع ل بعيد ؟ 

أجاب متضاحكا : ١‏ 

د نض و ali an‏ الل تر طلقا seat‏ 
وترعين قلبي الذي آدعه هنأ وآساش بجسم ينزع ابدا الى أعن 
موضع » ويحن الى آحب وأجمل من خلق الله ! ۱ 

فتراخت يداها وأندّت في ضعف : 

— ويلي يا عبد الله من ليالي” الطوال ! 

فصاح بها و هو يغطو نحو باب البیت ووجهه الیها : 

لا ويل لك يا آمنة ! ستشاغلكت طوال لياليك آحلام عذاب . 
آفنسیت حديث « رقية پنت نوفل » وفاطمة بنت مر » ورؤيا 
الامس القريب ؟ 


ser VN 


واذ بلغ الباب » انفلت مسرعا قبل أن تخونه شجاعته وتغليه 
عواطفه على حين بقيت « آمنة » حيث كانت , واقفة بباب مخدعها 
المقفر » وقد وضعت يدها على قلبها خشية ان یتصد ع .. 

وآدر کتها بعد ساعة « جار يتها « بر کة آم أيمن » فقادتها بر قق 
أل و ا ت الها ها مر مت ها مت :هیا مدا 

* ا 36 

ومرت آيام وليال » و « آمنة » في فراشها لا تبرحه » تسام 
آشجانها وتر سل قلبها في آش الحبیب الراحل . وقد حاول آهلها , 
كما حاول « عبد الطلب » » أن یصر‌فوها عن وحدتها حرصا على 
صحتها » لکنها آثرت العزلة « على الانس بالاهل و الصواحب » 
پل لعلها کر هت أن يفسد أحد عليها هذه العزلة لما كانت تجده 
في مسامرة طیف الغائب » من شجن ولذة . 

ومضی شهر لا جدید فيه سوی أن « آمنة » شعرت پالبادرة 
الاولى للحمل » وکان شعور ها به رقيقا لطيفا حتی لتفول : 

ما شعرت آني حملت به ولا وجدت له ثقلة كما تجد النساء › 
الا آني أنكرت رفع حيضتي › على آنها كانت ر بما تر فعني و تعود. 
فأتاني آت وأنا بين النوم واليقظة فقال : هل شعرت آنك حملت ؟ 
gi‏ آقول : ما آدري . فقال : انك حملت بسيد هذه الاسة 
ونبيها . وذلك يوم الاثنين . فكان ذلك مما يقن عندي الحمل .)١(‏ 

وودت لو طارت با لیشری الى « عبد الله » . 

واستعادت شيئا من اشراقها . وقد هون علیها مرارة الفراق 
أن LY AST‏ قد تصر مت » وآن کل يوم یدنیها من اللقاء النتظش» 


(۱) شرح الواهب للزرقاني : ۱۰۶/۱ ۰ 

وقد اختلفت الروایات في الکان الذي حملت فيه آمنة بسید البشر » ففي قول آنها حملت 
به في شعب ابي طالب « نهاية الارب : 18/۱7 » وفي قول آخر انها حملت به في بيت آلها بني 
زهرة « الاستیعاب لابن عبد البر : ۱۹/۱ » ۰ 


بت ۱۱۲ بت 


ویزید‌ها یقینا من الحادث السعيد الذي ترجو أن تلقی به زوجها 
في اللحظة التي يووب فیها ! 

اام oth‏ اه بضنت td‏ ند ,وان cogs OV UL‏ 
فتهيأت « آمنة » للقاء وشيك » وراحت تعد ما بقي من آيام 
وليال » وتتمثل زوجها وقد عاد اليها متلهفا يحدثها عما لقي في 
پعدها من حر الشوق ولوعة الحنين . ولكن هل تراها تستطيع 
أن تصبر فلا تفاجئه ببشراها ؟ آم هل تراها قادرة على أن تكتم 
عنه ما تراءى لها من آحلام اليقظة وروی المنام » ريثما تستمتع 
بحديثه الشهي العذب ؟ 1 

بهذا شغلت « آمنة » في الفترة التي سبقت عودة الغائب » 
حتى اذا لاحت طلائع القافلة »> خفق قلبها في عنف 2 ووقفت في 
ساحة الدار مما يلي الباب الخارجي » تنتظی أن يفتح بين آونة 
وآخرى » وتشرق منه طلعة الحبيب . 

وطال بها الانتظار حتى ساورتها شكوك مبهمة وخوف طادیء 
فتنبهت فجأة الى غيبة جاريتها « آم أيمن » وكانت قد ذهبت منذ 
شاع خب قدوم المسافرين .. كي تعود فتبشر سسيدتها على عجل 
بأنها رأت « عبد الله » رأي العين » وتصف لها حاله بعد غيبة 
طالت ! 

وتناهى الى اذنها ضجیج اللقاء ف الدور المتاخمة لدارها » فأين 
عبد الله ؟ ما الذي أمسكه عنها فلم يخف اليها طائرا ؟ 

لعله لقي - في طوافه بالكعبة اش عودته — من احتجزه حينا . 

أو لعل آباه الشيخ آت في صحيته فما يستطليع عبد الله الا 
أن يمشي على مهل » احتراما لشيخوخة أبيه .. 

أو لعل .. ولعل . 


yy -‏ * مه 
رول ال بسب 

وأخيرا » آحست خطوات وانية تدنو من الدار » فتعلقت عيناها 
پالباب وهي لا تکاه تتماسك من انفعال » ی اذا فتح البات 
بعد لحظة طالت كأنها دهر ء خذلتها قدماها ¢ فتسمرت حيث 
هي : واجمة خائفة ! 

لم يكن « عبد الله » هو القادم » وانما جاء «عبد المطلب» الشيخ 
في صحبة أبيها « وهب » ون من الاهل الادنين » وقد غشيت 
وجوههم جميعا غاشية من القلق . 

وكانت « آم أيمن » تمشي في أشرهم متخاذلة مطرقة « تحاول 
.ان تخفي دمعة آفلتت من مقلتيها .. 

وقال « وهب » وهو يتحاشى النظر الى وجه ابنته : 

- بعض الشجاعة يا آمنة GLa.‏ الام ما يدعو الى مثل ذلك 
الجزع الاليم . لقد عادت القافلة وكنا في انتظارها بالحرم » فلما 
افتقدنا « عبد الله » أخبر نا رفاقه أن وعكة طارئة ألمت به وهو في 
طريقه الينا > وعما قريب يبآ ويعود سالا اليك والى مكة 
وقريش .. ش 

وانحلت عقدة ربطت لسان « عبد المطلب » فعقب قاثلا : 

هو ذاك يا آمنة .. وعكة بسيطة ولا شيء أكش وقد قال 
الرفاق « خلفناه بیثرب عند آخواله من بني مخزوم » فبعثت اليه 
آخاه الحارث )1( » كي يكون معه » ويصحبه في طريقه الينا › 
فثوبي الى صبرك وادعي له ... 


' هذه رواية ابن اسحاق في السيرة : والذي في النهاية لابن الاثير (۲/۲) أن الاخ الذي‎ )١( 


توجه الى يثرب كان الزبير لا الحارث ٠‏ 


NYO 


قالت في ضعف : 

- أفعل يا عم ! 

وانصرفت من فورها الى الصلاة والدعاءء فلم تكد تشعر بالقوم 
حولها > حتى غادروها الى الکعبة خاشعين ضارعين .. 

¥ د و 

ely‏ الشهر الثاني دورته » و « آمنة » على حالها تجاهد ما 
استطاعت أن تذود عن قلبها اليأس »> فاذا عن عليها ذلك لاذت 
بالدعاء » لعل الله يرد عليها ذاك الغائب الذي افتدي بالامس أغلى 
قداء ... ۱ 

وکانت تعاودها ‏ في لحظات نومها القصيرة ‏ رویا ملحة » عن 
جنين عظیم تطویه le blued‏ . وتسمع الهاتف يبشرها پآمجد 
بنوة » فاذا آبت الى یقظتها » شق علیها ألا تجد « عبد الله » 
بجانبها » تفضي اليه GS GAL‏ و تسمع ... 


۱۱ 


8 « الحارث بن عيد الطلب » وحده . 

عاد لینعی ols}‏ الشاب » الى أبيه الشيخ » وزوجه العروس »2 
والقرشيين جميعا . 

لقد غاله الموت وهو بين آخواله من بني مخزوم ء اش رحيل 
القافلة التي تخلف عنها 2 

ودفن هناك على أرجح الاقوال ‏ ولم يقبل فيه هذه المىرة أي 
فداء ! 

ووجمت « آمنة » للخبر » وقست عيناها فما تسمفانها بيكاء .. 

وأعفاها ذهولها من الانهيار والتصدع > فلیثت أياما لا تكاد 
تصدق النعي » حتى اذا تيقنت من الكارثة » فاضت عبراتها › 
وقيل انها رددت في لوعة : )١(‏ 
ای الحا eines‏ 

وجاور لحدا خارجا في الغماغم . 


4D‏ المنايا دع وة فاجا بها 
وما تزكت في الناس مشل ابن هاشم 
عشية راحوا يحملون سس یره 


تعاوره e‏ 2 التزاحم 
فان تك غالته النون وريبها 
کد كاك ما as‏ التراحم 


)1( السهيلي : ۱۰۷/۱ - والزرقاني : ۲۱۰/۱ - والنويري : ٠ ٦1/١١‏ 


cs‏ ۷ ات 


ثم أمسكت لا تزيد . 

ووجد عليه « عبد المطلب » واخوته وآخواته وجدا شدیدا 0 

ولبست « مكة » كلها ثوب الحداد على فتاها الذي غالته المنون 
غریبا tom Wy‏ عنه ثوب العرس » وضنحلت من النواح علیه 
حلوق بحت من الهتاف له حين احتفلت بفدائه die‏ شهرین‌وآیام.. 

كانت سنه اذ ذاك » ثمانية phe‏ عاما (۲) « فيا للشباب الفتي 
النضير يهتصره الموت اش فرحة الفداء ! 

ويا للعروس الشابة » تترمل هکذا سراعا » وما يزال في يديها 
خضاب العرس ! 


(۱) النويري : 53/15 ۰ 
(۲) هذا هو المشهور ٠‏ ونقل ابن سعد في طبقاته عن الواقدي أن سنه كانت يوم GBs‏ 
خمسا وعشرين سنة ٠‏ وانظر نهاية الارب : 53/١5‏ ۰ والحاوي للفتاوي : ۲۳۰/۲ ۰ 


- ١١68 


oa‏ اله 


ما مضنت فترة من الرسل الا 
شرت قومها بك الانبيساء 
قهنیشا به لآمنة الفض 
سل الذي شرفت به حواء 
من لحواء انها حملت احم 
سد أو انها به تفساء 
( البوصيري ) 
وفض الأتم . 
e alco‏ 
كانوا في حيرة من آمره : 
ما دام الله قد كتب عليه الموت هكذا سریعا » ففيم كان الفداء ؟ 
من كان يظن » حين نحرت الابل GW‏ بالحرم » و تن کت لا يصد 
عنها انسان ولا سبع » آن LEM‏ واقفة بالمرصاد للذ بیح الفتدی. 
على قيد خطوات معدودات ؟ 
وفي مثل هذا » كانت « آمنة » تفکر » وهي في وحدتها تجتر 
أحزانها » وتكابد الذي تجد من لوعة المصاب » حتى خيف عليها 
pai‏ ام a‏ ويا ربعي ی اا 
« عبد الله » عزاء . 
وناشدوها الصبر الجميل » فأتكرت على نفسها الصين › 
ووجدت فيه جحودا وغدرا بالحبيب الذي رحل . 
وآوجس « آل هاشم وزهرة » في نفوسهم خيفة » أن تشتد 
وطأة الحزن على « آمنة » فتذهب بها . ولبثت « مكة » شهرا 
و بعض شه » وهي ترقب في قلق. الى آين تنتهي الاحزان بالارملة 
العروس .. 1 


2 


حتى كانت Us‏ من SW‏ شوال . أحاط فيها العواد بفراش 
« آمنة » وهي في غمرة آحزانها لا تفتأ تسائل کل وافد ووافدة 
من أهلها : 

فيم كان فداوه اذن » ما دام الله قد كتب عليه الموت العاجل ؟ 

— فيم كان العرس الحافل » ويد القدر تحشر له لحده پیش‌ب ؟ 

ثم آدر کها الاعياء فأغفت مجهدة والعيون ترقيها في حنان 
وقلق وارتياب » على آنها ما لبثت أن صحت من غفوتها وقالت 
لمن حولها : 

« كأني عرفت سير الذي كان : ان عبد الله لم يفتد من الذبح 
الا لهمة عظمى ! لقد أمهله الله ريثما یودعنی هذا الجنين الذي 
ایك a‏ للحي دري beta Gh‏ مز د دن یی 
أن أعيش ... » 1 

ومن تلك اللحظة الحاسمة » آنزل الله سكينته على « آمنة » 
فطوت آحزانها في آعماقها ء وبدأت تفکر ف ابنها الذي یحیا بها 
ویحییها .. 

ولا آستطیع أن آنتقل الى الحدیث عن آمومة « آمنة » قبل أن 
أقف لحظة لاش الى اختلاف الروایات في وفاة « عبد الله » : 

هل كانت والابن جنين في رحم آمه ؟ 

أو كانت بعد آن وضعته ؟ 

لا مراءني آن الر سول يتيم » وقد نزلت بهذا آية الضحى : « ألم 
يجدك يتيما فآوى » والمشهور » أنه صل الله عليه وسلم ‏ ولد 
يتيما ‏ وقد اكتفي بهذا « اين اسحاق » دون أن يشير الى أي 
خلاف فيه . قال :. 

« .. ثم لم يلبث عبد الله بن عبد المطلب » أبو دسول الله صلى 
الله عليه وسلم > أن هلت وآم رسول الله صلى الله عليه و سلم 
حامل به » . 


Are 


ونقل اين هشام 3 عبارة أبن اسحاق هذه > من غير أن يضيف 
اليها أو يعلق علیها يما پیش أن القوم على عهده اختلفو| في هذا .. 
"و نقل « ابن BW‏ » في ( الكامل ) آن 0 الز هري » قال : 

0 أرسل عيد المطلب اپنه عبد الله الى المدينة يمتار لهم ola‏ 
le‏ » وقيل بل كان في الشام فأقبل في عير قريش فنزل بالمدينة 
وهو مريض ۰ فتوفي بها .. قبل أن يولد دسول الله صل الله 
عليه وسلم » . 

كما نقل في موضدع soe‏ 0 أن « أيا طالب » قال للراهب 
« بحیرا » عندما ساله عن محمد : « انه ابن أخي » مات أبوه وأمه 
he‏ په » . 

وفي نها ية الآرب 69 : « dd‏ هب آخوه الحارث الى یش ب قو جد ه 
قد توفي ودفن .. ورسول الله صلی الله عليه وسلم حمل » . 

لكن « السهيلي » نقل في ( الروض الانف ) : أن « آکش العلماء 
أجمعوا على أن عبد الله مات والر سول في المهد : قيل ابن شهرين, 
وقيل 251 من ذلك .. وقيل مات آبوه وهو ابن OLS‏ وعشرين 
شهرا » (۳) . ie iy‏ 4 

ونقل ناشرو 0 السيرة ) يالهامش عبارة « السهيلي 4 الي 
ذكر ناها آنفا » بلا محاولة لتحقيقها .. | 1 

وآشار « البرزنجي » الى الخلاف اشارة عابرة فقال :: 

« ولا تم لحمله شهران على مشهور الاقوال المىروية ۰ توفي 
بالمدينة المنورة آبوه عبد الله » وكان قد اجتاز leh‏ في مرضه 
dae‏ من الشنام » (4) . ۱ 

وعلق « عليش » على هذا في شرحه للمولد » فیک من الاقوال 


(۱) الکامل : ۱۳/۲ ۰ 

٠ 353/3: للنويري‎ )۲( 

(۲) الروض الانف : ۱۰۷/۱ ب وانظر نهاية الارب : 333/17 ۰ 
۱ ال لد So!‏ : ص ۱۲ ۰ 
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الروية التي آشاد اليها البرزنجي : أن أبا الرسول توفي وهو 
امن تیا آشهر . وقيل ابن ثمانية وعشرينٍ شهرا . 
x ROH‏ 

وندع هو oY‏ الى المحدثين 2 فنجد عند es‏ اطمئنانا الى . 
رواية من قالوا ان عيد الله توفي وابنه جنين . قال بودلى : 

و وكا شعنت الله بق عبن الطلب هي ينا کت اليه as ae‏ 
المرجح أن يرث مزكن آبیه وماله ٠‏ لک ن الموت لم يمهله . 
خطفه في oh‏ وهو في رحلة ل ا ۳ 
ولم. يقدر له أن ينعم پروّية اپنه الذي Slo‏ النور في أغسطس 
نة OV"‏ م » بعد وفاته بشهور » .)١(‏ 

و« فیلیب حتي » یذ 5 O‏ 
يشير الى خلاف في ذلك (۲) . 

وتحدث .« الد كتور هيكل ما غير مں تاب > عن سف 
عبد الله الى الشبام في رحلته الاخيرة » تاركا « آمنة » حاملا » وقد 
تقدمت بها آشهر الحمل من بعده حتى وضعت فبعثت الى عبد 
المطلب عند الكعبة . تخبره آنه ولد له غلام . 

غير bY‏ نجد عند بعض المفكرين المحدثين ‏ أذكن منهم أستاذنا 
cui‏ الخو لي . ميلا الى الرواية القائلة بأن محمدا ولد قبل أن 
ies‏ أبو: » وهم لا يستندون في ذلك الى دليل نقلي » بقدر ما 
يستأنس.ون بما اطمأن اليه علم النفس الحديث من صلة الجنين 
باع واشی خالتها المتویة fe‏ کیاشبه کله :.جبسما (ale)‏ 
وأعصايا * Blea‏ « محمد » ل صلی الله عليه وسلم - تشهد 
بسلامة پنائه و صحة أعصا به > فلقد خاض Sol.‏ تكفني Buel‏ 
منها لامتحان أصلب الرجال عودا وأثبتهم جنانا وأجلدهم أعصاباء 
فكات فیها. جمیعا البطل الظض » وهذا ‏ عندهم ‏ يرجح Ole‏ 


ita gn he Peal O 
0 من الترجمة العر بية‎ AU تاريخ العرب : ص ۰ ط‎ 4 


مس ۱۱6 ات 


یثبت » أن أمه لم تروع وهي حامل بموت زوجها » بل أمضت 
أشهر الحمل آمنة مطمئنة Mole‏ » لا پئوه‌ها حزن ولا يمضها 
JS‏ ولا پر هقها شجن .. 

ولا نماري فيما لهذا 7 Mayas BN‏ ين يعوزه 
tesla,‏ القع تمه eo‏ الصو دفي كفك Lily‏ 
أكش الرواة الاول > لا يشيرون الى خلاف في أنه صلی الله عليه 
وسلم ولد يتيما : « ألم يجدك يتيما فآوى » وهذا هو الذي حملنا 
على أن نلوذ بالفن لكى نحمل الرواية المشهورة أقصى ما تطيق 
احتماله من توفي الراحة النفسية للام الحامل » رغم حزتها 
الثقيل وثكلها المفجع « فاطمأننا الى أن الجنين نفسه » كان عاملا 
هاما في عزائها » وأن شعورها به يتقلب بين أحشائها . قد آنس 
واش وهون عليها ما كانت تلقى من حزن لعله كان يكفي لان 
یتلفها ء لو لم ینرل الله سکینته علهاء زيملا دنیاها بهذا الراك 
الحي الغالي deo gh call‏ عبد ال ایاها قبل OF‏ یموت « فعاشت 
به وله . 


* ان 

تسامعت بيوت «مکة» پالنباً السعید» فتوافدت عقائل «قريشس» 
على دار الفقید » يهنئن «آمنة» ويصغين الى ما سمعت من بشری.. 
وكش الحدیث عما ملاً الجزيرة من آقوال عن نبي منتظر تقارب 
era‏ یهت لاه من a‏ 
والکهان من العرب (۱) . 

ولعل العرب لم يلقوا بالا أول الأمر ‏ الى هذا الذي ذاع 
وانتشر » غير أنى أكاد أطمئن الى أن « آمنة » قد آلقت كل بالها 
الى تلك الذائعات > فما نسيت قط أن زوجها هو الذي استاش من 
١‏ 


)١(‏ من شاء أن يقرأ تفصيل ذلك > فليقراً الفصل الخاص بذ کر المبشرات برسول الله , » في 
الجزء السادس عشر من نهاية الارب » ص ۶ : ۱۷۹ * وفي الجزء الاول من السيرة لابن هشام ٠‏ 


sg YO - 


دون شبان قريش ورجالها بمجد القداء الذي لم dis Susy‏ 
افتدي اسماعپل .. 

و قد بقي G‏ مسمعها صدی قوي رنان » مما ذکرته أخت ورقة 
ابن نوفل وفاطمة بنت مر - وقد كانت فیما روى ابن OW‏ كاهنة 
من خثعم ‏ عن النور الذي انتقل من « عبد الله » اث زواجه › 
والغرة التي ذهبت بها « بنت وهب » فلم تدع لغيرها من النساء 
في « عبد الله » Lob‏ 1 

ثم هي قبل هذا كله » سيدة من صميم البيئة الرفيعة الحاكمة 
في مكة » ومن شأن نساء هذه البيئة » أن ير نون الى بعيد » وآن 
يرجون للأجنة في بطونهن مجدا لم يسبق اليه آحد . 

د % * 

وكثير من المؤرخين المسلمين » نقلوا عمن لا يتهمون من الرو Bl‏ 
ما تراءی « لآمنة » في أحلامها من بشری بابن عظيم « وان يكن 
« الدكتور هيكل » قد مر بهذا عابرا دون أن يشير اليه » فقال : 

«وتقدمت بيآمنة أشهر الحمل‌حتی وضعت كما تضع كلأ نثى» (۱) 
وآکش المستشرقين » يأبون روايات البشرى اباء صريحا » حتى 
«بودلي» و هو من آکش‌هم انصافا واعجابا پالر سول - دفض أن 
يقبل الذي قيل 655d‏ « آمنة » عندما حملت بمن صاد نبيا 1 
قال في كتابه ( الرسول ) : 

«لا توجد أسرار تحيط پمولد النبی »› اذا استثنينا عدة خرافات 
لا پقبلها عقل : فما كان هناك tLe,‏ على آنه الصطفی من call‏ 
ولا زارت ASM‏ آمه قبل مولده › ولا بشرتها بقدومه .. وانما 
حملته آمه ووضعته كما تحمل كل آنثی و تضع » (0) - 

f 
٠ | محمد : ص‎ )۱( 


(۲) الرسول : ص ۲۵ ٠‏ 


چ ۱۲۳۱ - 


واني ليد هشني آن يصدر مثل هذا الحكم من رجل مثل«بودلي» ٠‏ 
آعرف فيه الاعتدال و نضوج الرأي . لقد قرر أن محمدا « حملته 
آمه ووضعته كما تحمل کل آنثی وتضع » فما باله ینکر علیها ما 
يجوز على کل آنثی تحمل وتضع في مثل ظروف « آمنة » ٩‏ 

اذا يسمي ما روي عن آحلامها ورواها « خرافات لا يقبلها 
عقل » ؟ او لیس من حقها - ككل آنثی مثلها - آن تحلم للجنین 
الذي یتقلب في أحشائها » بمجد عریض ؟ ۱ 

لو آن « بودلی 0 استفتی علماء النفس » لأنكروا عليه أن 
يسمي احلام « آمنة » خرافات! وانما الغرافة حقا OF‏ نجودها 
من بشریتها وآماني آمومتها ء فما من آنثی تحمل »› الا حلمت 
bad‏ پاقصی ما تسمح به بیئتها وظروفها . وقد كانت بيئة 
« آمنة » ما تعرف عزا وشر‌فا وعراقة Licey‏ + كما حفت بزوجها 
« عبد الله بن عبد الطلب بن هاشم » ظروف فريدة لم یشار که 
Led‏ سواه . فأي عجب في أن تبعد بامنة أحلامها فتسمع من 
يبشرها بأنها ستلد « سيد هذه الأمثة » ؟ 

إو ایت ن بهذأ من « هند بنت عتبة » التى ردت على من 
بشرها بأن Gel‏ سیسوه قومه قائلة : ثكلته آمه ان لم يسد إلا 
قرمه ؟ (v)‏ . 

اننا لا نقول لبودلي و آمثاله : أن « آمنة » في هذا كله » هي هي 
حواء في کل زمان ومکان » ولا نرغمهم على تصدیق ما کره رواة 
العررب من أن « لیلی بنت مهلهل » هتف بها الهاتف حين حملت 
با بنها « عمرو بن کلثوم » : 

بلع peat‏ من ولد 


تفت نم اقدام الايد 


۱ راجع عیون الاخبار لابن قتيبة : ۲۲/۱ ۰ 
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من جشسم فيه العدد 
آقول قولا . لا فند 
فلما استکمل buds‏ سنة bbl‏ ذلك الهاتف ليلا فقال : 
اني ز عیم لك » أم عم و » 
ساعد اس pale‏ 
أشجع من ذي ليد هز پر 
يسودهم في خمسة وعشار 
قاموا : فساد قومه ولم يجاوز خمس عشر سنه . 
وكذلك رووا OF‏ « عتبة بنت عفيف » آتاها ghar‏ ماد 
با بتها « حاتم الطائي » dius‏ : 
- أغلام سمج يقال له حاتم احب الياك » آم Fate‏ غلم 
کالناس .. ؟ 
فأجايت : بل حاتم !: 
و« خبيئة بنت رباح الغنوية » » حدثوا أن هاتفا هتف بها في 
منامها ذات ليلة 
ee‏ أعشرة هدرة جمع vole‏ وهوالساقط ‏ أحب اليك 5 ثلاثة 
کگالعشرة ؟ ۱ 1 
وعاودها LSE‏ » فقصت رؤياها على زوجها فقال لها : 
ان غاد الثالثة فقولی : ثلاثة کعشرة 
odes‏ و ایا IS‏ ور بيعة » وعدت بهم احدی 
منجبات العرب . 
بل لا نقول كذلك » لمن lo GI‏ على « بنت وهب » آحلامها : ان 
الحوامل قبلها و بُعدها » والى یوم تنتهي الحياة على هذه الادض > 
قد عرفن ويعرفن الهواتف والاحلام .. 
وانما حسينا أن تقول لبودلي : 
A‏ انك قد اتخذت من کتاب السيرة والوّرخین الاسلامين الآول» 


۾ 5 


che‏ في كتابك عن «الرسول» » وزدت فاعتمدت آقوال العرب 
الذين عاشوا ویفیشون اليوم في الجزيرة حيث عاش الر سول »2 
وكانت حجتك : « أنهم لا يتحدثون عن محمد كما يتحدثون عن 
شخص غامض بعيد آيدا . لقد كان راعيا » ارتدى نفس الثياب 
التي يلبسونها » وامتطى ابلا كما يفعلون » وكان التمر الذي 
عاش عليه يشابه تمرهم . انهم ليشاركونه في كل ما فعله فهو 
بالنسبة لهم حي كفرد منهم .. 

« لذلك كانت استعادة ذلك المشهد الذي مر عليه ثلاثة عشر 
ی أبعي عن وفيت عابس ا 
في عصر اليزابيث » وأبسط من كتابة مورخ أمريكي عن الولايات 
المتحدة قبل حرب الاستقلال .. 

» عاش أناس كثيرون من أصحاب محمد بعده»ء فرووا ذکر یا تهم 
عنه لذرياتهم .. 

«اني أعرف العرب عن ES‏ وانی أحبهم » وقد عشت في 
خيامهم وأحبيتها . وآظن آني أستطيع أن آفکر كما يفكر محمد 
وأحس كما يحس »> وأفهم على التحقيق مشكلاته » . 

فما بالك بعد هذا تنک اچماع كتاب السيرة على ما رأت «آمنة» 
من بشاش بمولد ذاك الذي كانت الجزيرة ملأى بالارهاصات عن 
قرب مولده ؟ 

الحق اني لا أستطيع أن أنكر من ذلك كله شيئًا » فمبلغ الأمر 
فيه آنه حالة تعرفها كل أنثى من البشر عانت تجر بة الحمل »> 
واشتهت أن يبلغ ولدها من المجد ما يسيبق به قرناءه ورفاقه , 
وانما یختلف مدی الطموح ومجال الاحلام » على قدر ما تسعف 
عليه JS Gob‏ آم « و تحتمله امکانياتها » ويمتد اليه بصر‌ها ! 
وهذه « آمنة » بنت سید بني زهرة » ولدت في « آم القری » 
وفي جوار البیت العتیق . تلك البيئة التي عرفناها » بکل حرمتها 


الدينية » وكل ما لها من تراث عریق ۰ يحف به السنى والجلال 
تزوجها « عبد الله بن عبد المطلب » اثر افتدائه من النح. على نحو 
یذ کر بجده الأعلى اسماعيل » تزوجها وهي يومئنذ ‏ كما يقول 
ابن اسحاق » شيخ OLS‏ السيرة ‏ أفضل امرأة في قريش نسبا 
وموضعا . ۱ 

وسمعت « آمنة » ما سمعت من تعرض النساء لزوجها ثم 
صد‌هن عنه لا تزوج بها » ولیکن ذلك في آدنی حالاته — وهما 
أو تخيلا » آفلا 35 فیها ذاك الوهم حين تحمل جنینها الاو : 
حفید النافین » و سلیل البیت الها شمي وآل زهرة ؟ 

أفكثير على مثلها أن تحلم » وآن ترجو لوليدها النتظ آقصی 
ما یر نو اليه خیالها » ويمتد الیها آملها « Oly‏ تری حين حملت به 
كأنما خرج منها نور » على ما تواترت (۱) به الانباء الصحيحة » 
کنص عبارة ابن اسحاق ؟ 

% % % 

والآن فلنعد الى « آمنة « حيث تر WLS‏ في دارها بعد أن غاب 
عنها « عبد الله » الى غير GL‏ » وخلفها في حزن مستبد » لم تخفف 
حدته الاحركة الجنين في أحشائها 4 

حتى اذا أوشك أن يتم أجله « جاءها « عبد المطلب » ذات 
أصيل » يطلب اليها أن تتهياً للخروج من مكة مع قريش » حيث 
رآى لهم أن يتحرزوا في شعف الجبال والشعاب » تخوفا من معرة 
الجيش الذي جاء به « آبر dn‏ الحبشي » من اليمن .. 

وكانت « آمنة » قد سمعت بقدوم « 21 هة « هذا في جيش 
لجب » لكنها لم تقدر أن الام قد بلغ من الخط حدا يدفع قريشا 
ال الخروج من یلدهم الأمین .۰ ۱ 

وسألت dus»‏ » عبد المطلب > 


)١(‏ السيرة : ۱/۱ . وانظر نهاية الارب : 1/7 ب 


ا رت 


— علمت يا عم أن قريشا وكنانة وهذيلا ومن بالحرم من سا 
الناس » قد اجمعوا على قتال الطاغية » فما الذي جد في الموقف 
حتى يتر كوا الكعبة لا يقاتلون عنها ؟ 

أجاب : 

_ عرفوا آلا طاقة لهم به » فكرهوا معركة غير متكافئة » تذوب 
فيها قريش أمام العدو » ثم توّوب بعار الهزيمة . 

وسکتت « آمنة » برهة » ثم تذكرت ما سمعت عن لقاء كان 
بين آمر مكة وطاغية الاحباش » فعادت تسأل عما تم في ذلك 
اللقاء . 

فأجا بها الامير الشيخ : 

« أجل كان بيننا لقاء > سعى اليه أبرهة قبل أن أسعى اليه . 
ذلك أنه حين بلغ مشارف مكة » بعث « حناطة الحميري » وقال 
له : (۱) 

— سل عن سید آهل هذا البلد و شرینها > ثم قل له أن اللك 
يقول لك : اني لم آت لحر بكم » انما جئت لهدم هذا البيت > فان 
لم تعرضوا دونه بحرب فلا حاجة لي بدمائكم . فان هو لم يرد 
جي فانتني. په 

وجاءني « حناطة » فأبلغني E‏ 
وله ما اتويت حو EYL jee‏ ولع Ga‏ علاقة »هذا + Ale‏ 
ا وت esa‏ عليه الصا« فان شید نیو وف 
وحرمه » وان Jee‏ بینه وبين ابر هة » Old‏ ما عندنا دفع عنه » 
قال حناطة : 

فانطلق معي » فانه قد أمرني أن آتيه بك . 

اهلك E‏ وماق مدي ب أل Nha de‏ 


٠ ۵۰/۱ ابن هشام : السيرة‎ )١( 


۱۱۲ بت 


رجاله فقال له : (۱) 

« آيها اللك » هذا سید قريش ببابك یستاذن عنيك + و هو 
صاحب عير مكة » وهو يطعم الناس في السهل » والوحوش في 
رعوس الجبال » . 

فأكرمني « أبرهة » عن أن آجلس دونه » وكأنما کره في الوقت 
نفسه أن تراه الحبشة معي على سریر ملكه » فنزل عن سریره 
شاب زيما طه aisle dl Gacy‏ فال بان 

قل له ما حاجتك 9 20 

فلما أجبت : حاجتي أن يرد علي الملك مائتي بعر آصابها لي. 

بدا على الملك كأنما صفرت في عينيه » وخيبت ظنه في“ » وقال 
لتر‌جمانه في جفوة : 

قل له : قد كنت أعجبتني oe‏ رآيتك » ثم قد زهدت فيك 
حين کلمتنی . أتكلفني في مائة بعير أصبتها لك » و تترك بيتا هو 
دينك ودين آبائك لا تكلمني فيه ؟ (؟) 

قلت على الفود : 

ما Oy eve LY‏ اليه ریا پیب ۲ 

قال ان مه ل E‏ 

! كات ابت عدي‎ te 

فأجبته متحديا : 

أنت وذاك .. 

وكان معى سید هذيل » فعرض على « آبرهة » ثلث أموال 
لحان علی آن پرجع ولا بهدم البیت » ی متکبرا واکتفی 
Ob‏ آمر برد ابلي الي .. 


٠ ۵۱/۱ ابن هشام : السيرة‎ )١( 

(۲) ابن هشام : السيرة ۵۱/۱ ۰ 

وانظر تاريخ الطبري : ص ۹:۰ من القسم الاول ط أوريا ٠‏ 
(؟) ابن هشام : السيرة ۱ 0 

وانظر تاريخ الطبري : ص ۹:۰ من القسم الأول * 


ee VN ss 


وانصرفنا » فحدثت قريشا UL‏ وأمرتهم بالخروج من مکةء 
ثم قمت فاخذت بحلقة باب الكعبة » وقام معي نض من « قريش » 
يدعون الله » ويستنصرونه على « أبرهة » وجنده .. 
Oe OK‏ 
وأطرق « عبد المطلب » لحظة » ثم رفع رأسه الى السماء وردد 
في ضراعة أبياته التي قالها وهو آخذ بحلقة باب الكعبة : 
لاهم” ان العبد یمتم رحله فامنع حلالك 
جروا جموع بلادهم » والفيل » كي يسبوا عيالك 
ان كنت تاركهم و کعبتنا (۱) ۰ فأمن” ما يدا لك 
يارب لا آرجو لهم سواكا 
" يارب فامنع منهم حماكا 
ان عدو البيت من عاداكا 
امنعهمو آن يخريوا فناكا 
فرددت « آمنة » من بعده : 
يا رب لا أرجو لهم سواكا 
ثم ودعها الشيخ وخرج » على أن يبعث اليها في غد من يصحبها 
فلك ووكها sal‏ بالك از اج 
مت همان سا وان ect‏ الفا الذي ارت ما 
آحشاء‌ها “لعن مها ON‏ تاه Genes‏ البلد الخرام :وق خی 
دار أبيه « عبد الله » . 
وکان هذا الخاطر بحیث یقلق مضجعها ویسهر لیلتها . لکنها 
آوت الى فراشها وما يتخلى lee‏ ایمانها بأن الله مانع بيته » ومتی 
كان للطاخین والجبا برة fo‏ البلد الحرام مببیل + 
ونامت مطمئنة » حتی انبلج الصبح وقد قر عزمها على آلا 
تبرح مکانها من جوار الحرم » الى أن يقضي الله آمره 
وار تفعت شمس الضحی دون أن يأتي من قومها آحد » ثم 


۰ رواه الواقدي : ان كنت تارکهم وقبلتنا فأمر ما بدا لك‎ )١( 


ae‏ ات 


مضى النهار الا أقله وهي في عجب : كيف لم يبعث عبد المطلب 
رسوله اليها ؟ وفيم هذا الصمت الریب الذي يخيم على أحياء 
مكة كأنما قد أمسك كل حى فيها أنفاسه ؟ 

بل فيم ذلك الضجیج البعيد ء يتناهى اليها من أقصى الجنوب» 
غامضا مختلطا مبهما لا تکاد تمیزه : آهتاف هو ودعاء ء آم صراخ 
وعویل ؟ ۱ 

ألا ان وراء ذلك كله لأمرا .. 

% % + 

وأقامت « آمنة »تترقب , حتى اذا آذنت الشمس بمغيب > 
جاءتها الرسل من قومها تسعى » لا لتطلب اليها أن تخرج الى 
شعف الجبال » ولكن لتبشرها بالنجاة ... 

ولم يبق في « مكة » بعدئذ من لم يعرف الخب : 

حدثوا أن « أبرهة » كان قد تهيأ لدخول البلد الحرام (۱) » و هیا 
فيله وعبى جيشه مجمعا لهدم البيت العتيق » ثم الانصراف الى 
اليمن » فلما وجهوا الفيل من معسكره في ظاهر البلدة من ناحية 
الجنوب ٠‏ برك وأبى أن يتحرك . فضربوه في رأسه يألة من 
حدید » ثم آدخلوا محاجن لهم في أسفل بطنه » وهو بارك لا 
يقوم » فوجهوه راجعا الى اليمن فقام يهرول » ووجهوه نحو 
الشام ففعل مثل ذلك » ووجهوه الى المشرق فتهياً للانطلاق » ولا 
عادوا يوجهونه نحو مكة يرك ! 

ثم حدثت المعجزة : سلط الله نقمته على أصحاب الفيل » 
فانتشر فيهم فجأة وباء مهلك » دمتهم بجراثيمه طب آباییل » 
فجعلتهم کمصف ماکول .. 

هتالك آدر ees‏ الذعر + فولوا مدبرین یبتدرون الطریق الذي 
جاءوا » ويسألون عن « نفيل بن حبيب الخثعمي  »‏ وكان قد 


(۱) ارجع الى السيرة » ج١‏ ص ١5ه‏ ط الحلبي ٠‏ 


eee‏ كات 


خرج لقتالهم حين مروا بأرض خثعم » فلما أسره أبرهة » افتدى 
نفسه بأن يكون دليل الحبشان بأرض العرب ‏ فلا يكاد « نفيل » 
يسمع صياحهم وضراعتهم اليه أن يدلهم على الطريق الى اليمن » 
حتى يرد بأعلى صوته : (۱) 
أين الق والاله الطالب ؟ 
والأشرمالمغلوب ليس الغالب! 
أو يقول  :‏ 
وكل القوم يسأل عن « نفيل » 
کان علي للحيشان دينا ! (۲) 
قيل : « فخرجوا يتساقطون بكل طریق « ويهلكون بكل مهلك 
على كل منهل » وأبرهة معهم ینش جسمه وتسقط آنامله أنملة 
أنملة ! » (r)‏ 1 
ولم تكن أرض العرب قد شهدت فيما روي ابن اسحاق عن 
يعقوب بن عتبة ‏ الحصبة والجدري قبل ذاك العام المشهود . 
و آقبلت «قریش» غل کعبتها القدسة تطیف بها حامدة شاكرة, 
و تجاو بت آرجاء البلد الامبن بدعوات الصلین وأنا شید الشعراء : 
فتنکلوا عن بطن مکة انها 
كانت قدیما لا يرام حریمها. 
سائل أمير الجيش عنها ما ho‏ : 
aes‏ ی اھان ییا 
ستون ألفا لم یئوبوا أرضهم 
ره بای تاه نایار شتا 
*# ۶ د 
(۱) السيرة : ۵۵/۱ ۰ 
(۲) من قصيدة لنفیل » روی ابن اسحاق منها ستة آبیات ۰ 


(۲) السيرة : ۵۱/۱ ۰ 


ےہ ۱۷۲۵ ب 


و بلغت الأصداء مسمع « أمنة » فقامت تصلي وقد أشرق 
وجهها بنور الیقین والایمان » وأحست غبطة غامرة » أن استجاب 
الله لدعا ئها فلم یکتب لولدها - ابن عبد الله _ أن یولد بعیدا عن 
اليلد الحرام ۱ 


- VL 


ر 


۰۰ 


وفم الزمان تمسم وننساء 
الروح وائلا UAL‏ حوله 
للدين والدنيا به بشراء 
والعرش بزهو والحظيرة تزدهي 
والمنتهى « والسدرة العصمساء 
( شوقي ) 
والأشهر E‏ اش ا 
وعن « ابن عباس » أن الولد كان يوم الفيل ء واكتفى آخرون 
ob‏ ذكروا أنه كان في عام الفيل (۲) 
وكانت الروّى قد عاودت « آمنة » في صدر ليلة مقلم رة من 
الى ابيع GS ae‏ يوقت BUG Peas a‏ 
تضع سيد هذه الأمة » ويأمرها آن تقول حين تضعه : 
» أعيذه بالواحد » من شر كل حاسد » ثم تسميه محمدا . 
وجاء‌ها المخاض في آوان السحر من ليلة الاثنين » وهي وحيدة 
في منزلها ليس معها آحد سوی جاریتها - وقیل في رواية أخرى 
أن « آم عثمان بن آبي العاص » كانت كذلك معها - فاحست بما 
بدا لها كآن جمعا من النساء یحطن بمضجعها ویحنون علیها . 
فحسبتهن من پنات عبد مناف ٠‏ وعجبت كيف علمن بأمر‌ها وما 
(۱) وانظر الزرقاني ۱۳۰/۱ - والنويري : 1۸/١١‏ * 


(۲) السيرة ۱۹۷/۱ ۰ 


FV = 


أخبرت به من أحد , غير أنها أدركت على الفود أن هؤلاء اللواتى 
aa‏ دن شام السك الها fas‏ لسن موف أخليا فد Pass‏ 
وخيل اليها ae Ge tee)‏ اينة عمران » وآسية امرأة 
فرعون « وهاجر آم اسسماعيل » ! 
وزايلها كل ما تسبه من تخرف Cink:‏ للنعظه Anew led)‏ ¢ ونیا 
كاد نور الفجر ينبثق » حتى كانت قد وضعت وليدها كمأ تضع 
ye‏ 
% % ينا 
وتوارت الاطياف النورانية السارية »> حان لم تعد « امه 
وحدها ! كان ولدها الى جانبها يملاً الد نیا حولها نورا وآنسا 
وجمالا » ومضت ساعة و بعض ساعة » وهي لا تفتاً تر نو الى 
طلعته البهية وكيانه اللطيف المشرق , وتذکر به الحبيب الذي 
أودعها اياه » ثم دحل ... 
حتى اذا انبلج الصبح » كان آول ما فعلته الوالدة أن أرسلت 
الى « عبد المطلب » تبشره بمولد حفيده » فأقبل مسرعا » وانحنى 
فى تحتو عل Geeta ae‏ ی کر شمه از 
« آمنة » وهي تحدثه عما رآت وسمعت حين الوضع .. 
ووعى كل ما قالت » ثم حمل صغيره العزين بين ذراعيه في 
دفق ورقة » وانطلق خارجا حتى آتی الكعبة فقام يدعو الله 
ویشکی له OF‏ وهبه ولدا من ابنه الفقيد الغالي . 
وآحاط به بنوه في خشوع وغيطة » وهو يطوف بالكعبة 
منشدا : (۱) 
الحمد لله الذي آعطا نی 
هذا الفلام الطیب الأردان 
قد ساد في الهد على الغلمان 


(۱) الطبقات الکبری لابن سعد ٠‏ رواية عن الواقدي » وانظر النويري : ۷۱/۹ 


- ١58 


أعيذه بالبيت ذي الاركان 
حتى آراه بالغ البنيان 
أعيذه من شر ذي شنآن 


ثم رده الى آمه » وعاد لین الذبائح ويطعم آهل الحرم وسباع 
الطير ووحش الفلاة . 

وكانت مكة ‏ حين ذاعت فيها بشری الولد - ما تزال تحتفل 
بما اتا الله لها من نصر على أصحاب الفيل » فرأى القوم في مولد 
» محمد » حينذاك › آية تذ کر بأخرى « يوم اختر آبوه للنص » 
ثم افتدي پالابل SU‏ .. 

وبلغ من غيطة البیت الها شمي og Ab‏ العزين » أن « ثوبية 
eee‏ ل ee ae‏ ل ل ی 
سيدها ببشرى المولد » حتى أعتقها 2 ولو قد كشف له الحجاب 
عن الغد المغيب See ene ene‏ 
قدر لقريش أن تصلاها بعد أربعين عاما . عندما cle‏ وليدها 
ذاك الها شمي اليتيم > يرسيالة السماء . 

فيقال ان « Gu Lull‏ بن عبد المطلب » رآی أخاه y‏ أيا لهب » يعد 
موته پسنة » فسأله عن حاله » فأجاب آبو لهب : في الناد Wee‏ 
E‏ بماء أمصِحّه من بين اصبعي" 
هاتين » وذلك آني آعتقت تق“ عتقت « ثوبية » حين بشرتني بو لادة النبي 
صلى الله عليه وسلم . 

و« آبو لهب » هذاء هو الذي نزل فيه قوله تعالى » « تبت يدا 
آبي لهب وتب , ما آغنی عنه ماله وما كسب سیصلی نارا 
ذات لهب وامرآته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد » . 

ولن يمضي وقت طويل» حتى تمتلىء الجزيرة بأخبار ومرويات 
عن تلك اللحظة المباركة التي وضعت فيها « آمنة « ولدها 5 


ae‏ ا 


أضافت 3 الليالى والايام ا من اضافات steal‏ وروی 
المحبين . 


calle زماننا يصغي في في ذكرى تلك الليلة المباركة من كل‎ Ida» 
الى ملايين الاصوات في شتى المحافل بمختلف بقاع الادض, ترتل‎ 
قصة الولد و تتر نم يما ظهر عند ولادة محمد من خوارق‎ 
: Shc وغرائب‎ 
زيدت السماء حفظا « ور“ عنها المردة وذوو النفوس‎ « 
شتا ند ولا حمق الع ون الت ت اليه صلى الله عليه وسلم‎ 
Cues . الانجم الزهرية » واستنارت بنورها وهاد الحرم ود پاه‎ 
› معه صلى الله عليه وسلم نور اضاء قصور الشام القيصرية‎ 
فرآها من بطاح مكة داره ومغناه . وانصد ع الايوان بالمدائن‎ 
الكسروية » الذي دفع أنو شروان سمكه وسواه . وسقطت‎ 
ادبع وهف من شرفاته العلوية» وکسر سریر اللك کسری لهول‎ 
‘ المعبودة بالممالك الفارسية‎ Ol all ما صابه وعراه . وخمدت‎ 
فت و وم‎ lll 
ويهتف امير الشع العربي بعد نحو ثلاثة عشر قرنا ونصف‎ 
1 : قرن من الليلة الغراء‎ 
متنك يقتي الله الماع فداصت‎ 
وتضوعت مسكا بك الغبراء‎ 
پوم یتیسه يل الزمان صباحه‎ 
یجید وضاء‎ 0 fl ey 
ذعرت عروش الظطالين فزلزلت‎ 
وعلت عل تيجانهم أصداء‎ 
والنار خاوية الجوانب حولهم‎ 
الماء‎ pele» خمدت ذواثيها‎ 


عد 52د 


والآي تتری « والخوارق جمة 
« جبريل » are‏ بها ند ادر 
% د 

وفي ضجيج الاحتفال بمولد «اين عيد cal)‏ « لم تنس«قر یش» 
ان تسأل شيخها عبد المطلب : لم عدل عن اسماء آبائه وسمسی 
حفيده محمدا| ؟ 

ذلك أن الاسم لم يكن ذائعا بين القوم . ویقول «السهيلي» (۱): 

« لا يعرف في العرب من تسمی بهذا الاسم قبله صلى الله عليه 
وسلم الا ثلاثة . طمع آباو‌هم — حين سمعوا بذک محمد صلی 
الله عليه وسلم » و بقرب زمانه, وأنه يبعث في الحجان ‏ أن يكون 
ولدا لهم .. وهم : محمد بن سسفيان بن مجاشع » جد الفرزدق 
الشاعر ‏ ومحمد بن أحيحة بن الجلاح .. ومحمد بن حمران بن 
ر بيعة . وكان آياء هوّلاء الثلاثة قد وفدوا على بعض الملوك, وكان 
عنده علم من الكتاب الاول » فخبر هم بمبعث النبي صلى الله عليه 
وسلم وياسمه » وكان كل واحد منهم قد خلف امر‌آته حاملا . 
فنذر ان ولد له ذكى أن يسميه محمدا .. » 

ونقل البغدادي عن القاضي عياض : 0( 

Lig «‏ محمد » فان ال تعالى حمى ان يسمى به آحد من العرب » 
ولا من غيرهم » الى أن شاع قبل وجوده وميلاده صلى الله عليه 
وسلم أن نبيا يبعث اسمه محمد ‏ قد قرب ابان مولده » فسمى 
قوم من العرب اپناءهم محمدا » . 

وقال أبو جعفر » محمد بن حبيب (۲) : وهم ستة لا سابع لهم : 
محمد بن سفیان بن مجاشع جد الفرزدق الشاعر » ومحمد بن 
آحيحة بن الجلاح الأو سي» ومحمد بن حسان الجعفي» ومحمد بن 

(۱) الروض الانف : 15/1 ۰ 


(۲) النويري : ۷۱/۱۸ ۰ 
(۲) خزانة الادپ : ۲۶/۲ ۰ 


او VEN:‏ له 


مسلمة الانصاري ‏ ولد بعد الرسول وقيل المبعث ‏ ومحمد بن 
براء البكري . ومحمد بن خزاعي السلمي » . 
+ % د 

سألت « قريش » شيخها عن امىم حفيده . فأجاب : أردت أن 
يكون محمودا في الارض وفي السماعء . 

ويعلق « بودلي « على تلك الاجابة قائلا : « .. وأيا كان 
السيب « فقد أصبح اسم الطفل محمدا » وتسمى به ملايين 
الاطفال الذين ولدوا يعد الدين الجديد الذي قدر لابن « آمنة » 
من عبد الله » أن ينشره على العالمين .. » . 


NOV ve‏ لك 


| 7 3 
رسيم 
« ۰۰۰ فما منا امرآة الا وقد عرض علیها محمد - 
صل الله عليه وسلم ہے فتأباه اذا قيل لها انه يتيم » 
Nay‏ آنا انما كنا نرحو المعروف من أبي الصبي › فکنا 
نقول : ينيم ؟ ! وما عسى نصنع أمه وجده ؟ 
واقها هرا كلدت مي الا اس رسيا 
غيري ء فلما أجمعنا على الانطلاق ء قلت لصاحبي : والله 
اني لاکره أن آرجع من بين صواحبي ولم آخذ رضيعا » 
والله لاذهبن الى ذلك اليتيم فلآخذنه ۰ 
قال : لا عليك ان تفعلي » عسى الله ان بجعل لن 
فيه Sy‏ ۰۰۰ » 
( حليمة السعدية ) 
أحست « آمنة » بعد أن وضعت ولدها الوحيد » أن الشطر 
اه ضالة ین alll‏ نت G)‏ أردعة هديا ق Lgl)‏ 
تاميلعت ها من حديك ا فان اند کی + آل نه ZY‏ قي 
دن فلك لوال الو یه ,يعن کا رال Wille.‏ أن كرفي رادا 
حتى يدرك » فتحدثه عن أبيه » ثم تصحبه الى يثرب 2 حيث 
يزوران قبر فقيدهما الغالي 
و آقبلت الام على صغيرها ترضعه ريثما تفد المراضع من البادية 
فيذهبن به مع لداته من رضعاء قريش › بعيدا عن جو مكة 
الخانق » لکن لبن « آمنة » جف بعد أيام . ويعلل « بودلي » ذلك 
بأنه أش لا أصايها من حزن لوت زوجها » فدفعت به الى « ثوبية » 
جارية عمه « آبی لهب » . وكانت قد أرضعت قبله عمه « حمزة 
ابن عبد المطلب » بلبن اپنها مسروح )١(‏ . 


)1( السيرة الحلبية : Ao/\‏ 0 
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ثم لم تمض الا أيام معدودات » حتى وفدت المراضع من بني 
سعد بن بكر » يعرضن خدماتهن على نساء الطبقة الموسرة من 
tals‏ « فعرضن علیهن « متحمد. ين كين الله » فزهدهن فیه یقمه: 
ls‏ لم يك ذا ثراء عر يض یکافیء نسبه الشريف» فلقد مات«عبد 
الله » في حياة أبيه « عبد الطلب » فلم يرث عنه مالا » و آعجلته 
منيته في مقتبل العمر قبل أن يتأثل لنفسه غنی » ومن ثم لم يترك 
لولده الذي خرج الى Lol‏ بعد موته » سوى آمه » وجاريته 
الحيشية « بركة أم أيمن »۰ وخمسة أجمال أوراك ‏ يعني تأكل 
الاراك ‏ وقطعة غنم )١(‏ « وانها ‏ كما يقول الدكتور هيكل — 
Tg‏ ا ا وسایل لت الها شيم اي 
العريق . 

وآر هق الحزن « آمنة » » وهي ترى المراضع يوشكن أن يعدن 
الى البادية » زاهدات في ولدها الشريف اليتيم هو تاش عليه 
ال sient‏ عن نقيت Shs‏ افر 

وكاد اليأس من اقبال مرضعة على اليتيم » يغزو قلب آمه 
العاس بأشجانه . لولا آن cole‏ احدی المرضعات تلتمس «محمدا» 
بعد آن انصرفت عنه أول النهار . تلك كانت « حليمة بنت آبي 
ذوّیب السعدي » زوجة « الحارث بن عبد العزى : أحد بني 
سعد بن بكر بن هوازن » . 

وكان لهما من الولد » الذين شر فوا بأخوة محمد من الرضاعة : . 
عبد الله » وأنيسة » والشيماء التي كانت تحضن الرضيع 
الهاشمي مع آمها )¥ awit‏ 

ولندع « حليمة » تروي قصتها مع الرضيع اليتيم » آو يرويها 
عنها « ابن اسحق » شيخ كتاب Bp)‏ نقلا عمن سمع 
« عبد الله بن جعفی بن أبي طالب » يقول : 
ووو ا الواقدي » ونقله النويري : 0۷/١١‏ * 

۰ 81/١5: والنويري‎ ١55/١ : الزرقاني‎ )۲( 
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« كانت حليمة بنت أبي ذوّیب السعدية » آم دسول الله صلى 
الله عليه وسلم التي أرضعته » تلحداث انها خرجت من بلدها 
مع زوجها وابن لها صغير ترضعه › في نسوة من بني سعد بن 
بكر » تلتمس الرضعاء . قالت : وذلك في سنة شهياء.لم تلبق 
لنا شيئا , فخرجت على آتان لي قمراء آي cline‏ معنا شار ف 
لنا ‏ أي ally  ةنسم BE‏ ما تيض” بقطرة » وما ننام لیلتنا 
آجمع من صبینا الذي معنا » من بکائه من الجوع » وما في ثديي 
ما يغنيه ء وما في شارفنا ما يغذيه . ولکنا كنا نرجو الغیث 
والفرج » فخرجت على آتاني تلك .. حتی قدمنا مكة نلتمس 
eels I‏ فنا متا امن اه الا وق فرط Yale‏ مح با ستول 
الله صلى الله عليه وسلم - ob GS‏ اذا قيل لها انه يتيم . وذلك 
آنا انما كنا نرجو المعروف من أبي الصبي فكنا نقول : يتيم ؟! 
وما عسى أن تصنع أمه وج ٌه ؟ 

« فما بقيت امرأة قدمت معي الا آخذت رضيعا » غيري » فلما 
أجمعنا على الانطلاق قلت لصاحبي : وال اني لأكره أن أرجع 
من بين صواحبي ولم آخذ رضيعا . والله لأذهبن الى ذلك اليتيم 
فلآخذنه . 

« قال : لا عليك أن تفعلي » عسى الله أن يجعل لنا فيه 
ee E‏ 

« فذهبت اليه فأخذته » وما حملني على أخذه الا آني لم أجد 

. فلما آخذته رجعت به الى رحلي > فلما وضعته في حجري 

a‏ ثدياي Ly‏ شاء من od‏ فشرب حتى 690 و شرب 
معه آخوه حتى روي » ثم ناما » وما كنا ننام معه قبل ذلك . وقام 
زوجى الى شارفنا تلك قاذا ھی حافل . فحلب منها ما شرب > 
وشربت معه حتى انتهینا ريا وشبعا » فبتنا بخير ليلة . 


ب VEO‏ سه ر آم dl‏ = ۲۰ ) 


«يقول صاحبي حين أصبحنا : تعلمي والله يا حليمة لقد أخذت 
نسمة مباركة ! 
« فقلت : والله اني لأرجو ذلك .. 
Led «‏ ور کیت آتا ني a‏ محمدا عليها معي ۰ فوالله 
لقطعت پالر کپ سا يقدر علیما شيء من حلم هم , حتى ان 
ا 
حا لف لع زر EEE NERS‏ 
التي كنت خرجت عليها ؟ 
« فاقول لهن : بل وال انها لين هی ! 
aula ela aig‏ أن لها ا 
« ثم قدمنا منازلنا من بلاد بني سعد » وما أعلم آرضا من 
أرض الله أجدب منها » فكانت غنمي تروح علي" » حين قدمنا به 
معنا »> شباعا LJ‏ فنحلب opty‏ وما يحلب انسان غيرنا » 
قطرة لبن » ولا يجدها في ضرع . حتى كان الحاضرون من قومنا 
يقولون لرعيا نهم : 
« ويلكم » اسرحوا حيث يسرح راعي بنت آبي ذوّیب ! 
« فتروح أغنامهم جياعا ما تبض بقطرة لبن » وتروح غنمي 
شباعا لبنا ... فلم نزل نتعرف من الله الزيادة والخر حتى مضت 
سنتاه وفصلته » . 

* تنا % 
هكذا نما الرضيع وترعرع في صميم البادية » بين قبيلة بني 
سعد وهي من أعرق قبائل العرب وأفصحها « فنطق ‏ كما يقول 
وول ( 6 اول ا Ger‏ وا ول ما عط بين اسان Asti‏ 
هوّلاء الذین سیقاتلوته پوما ثم یخضمون له. آخرا « ویحملون 
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لني ای ی ارفا یه لسو اندها عن 
يومهم ذاك . 
كيف أمضت الأم سنتيها هاتين ؟ تسکت كتب السيرة فلا 
تحدثنا بشیء من ذلك » وكأنما آحس الرواة والمؤرخون بالذي 
شمرت بداو آمنة » من أن دور ها الجلیل eh gh ub‏ هن الانتهام.. 
على آنا لسنا بحاجة الى من ینبثنا آنها آقامت في دار « عبد الله » 
تنتظ عودة ابنها لیعمس هذا البیت الذي آوحش من بعد رجيله . 
وانتهزت الاحزان الطوية في آعماقها > فرصة وحدتها الموحشة 
اش ذهاب ابنها الى البادية › فأر هقتها ار ماقا لم يكن لها عهد بمثله 
ايان حملها » وحين كان « محمد » معها . 
OE ls eae‏ ود وفيا aaa‏ ان 
أشجان ذكرياتها بانتظار الحبيب الحى » وتسلى همها يتمثله اذ 
یعود فیملاً دنیا ها آنسا و نورا . ۱ ۱ 
ke 4‏ 26 

واستبطات عودة « حليمة » بفتاها . ولعلها همت غير مرة OL‏ 
تبعث الیها من یسترجعه ما دام قد استکمل cole‏ رضاعته . لکن 
ee‏ و وی 
لشوقة تراه » حتی التزمته معانقة » وتشبثت به في حضنها كأنما 
لا لني ل نس اسان ف piece‏ 
وجعلت وتو انيه سج زما يدا عليه من علامات الصحة والنضرة 
والنضج .. 

واذ آحست « حليمة » اعجاب الام بصحة الصبي العز یز › 
راحت تحدثها عن جو « مكة  »‏ وقد كان اذ ذاك مر‌هق الح 
شديد الوطأة ‏ و « آمنة » تلقی اليها بعض سمعها › أن كانت 
تا شاه اميت ها کل 

هنالك تشجمت « حليمة » وأفصحت عن مرادها قائلة : 


سب 
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لو ترکت 4 عندي حتى يغلظء فاني أخشى عليه و بأ 
A) be Bao‏ ۱ ۱ 

OGL‏ الأم الحنون ما سمعت » و نظرت الى « حليمة » نظرة 
عتاب . كيف خطر لها أن «آمنة» تستطيع أن تفارق للمرة ASU‏ 
فلذة كيدها ونور عينيها وأنس دنياها ؟ 

لكن « حليمة » لم ls‏ ولم تتراجع » بل آلحت في استصحاب 
الصبي » متوسلة الى والدته بكل ما في امومتها من حنان وايثار › 
مؤكدة لها أن من الخیر لولدها أن یظل فترة آخری بعيدا عن 
Oly » MH‏ یعود معها فیمرح في البادية ملء الصحة ملء الطلاقة 
والحرية ! 

وعادت الام تنظ الى ابنها فتراه las‏ قد آینع في جو البادية 
الطليق » ثم انثنت الى قلبها تسأله ان كان يطيق بعد الوحيد ؟ فاذا 
بهذا القلب النابض بالحب والحنو والايثار . يدعوها الى مزيد 
وال وا یی فش با تا اله ینم SS‏ 
وأفضل . 

وودعت «آمنة» ولدها للمرة الثانيةء وفي قلبها وحشة و شجن.. 

وانطلقت به « حليمة » راجعة الى مراعي بني سعد »> والدنیا 
لا تکاه تسعها من فرط غبطتها وفرحهاء اذ كانت وقومها «شدیدة 
الحرص على مسکثه فیهم . لا رأوا من بر کته » (۲) . 

۱ * 4 د 

لکن » لم تمض الا بضعة آشهر » حتی عادت «حلیمة» من تلقاء 
نفسها پالصیی المبارك الى آمه » وهی ok‏ القلق .. 

ولم ek‏ اللقاء يعجب و rane‏ » من تلك العودة 
السريعة » فقالت تسأل « حليمة » : 

)\( السيرة لابن هشام : ۱۷۲/۱ ٠‏ 

(۲) السيرة لابن هشام : ۱۷۳/۱ ۰ 
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س ما اقدمكت به یا ظتن + وقد کنت Tea ye‏ خلیه وغل سکثه 
due‏ ؟ (۱) . 

أجابت « حليمة » بعد تردد و تفکی : 

قد بلغ الله ol‏ » وقضیت الذي علي" » وتخوفت الاحداث 
عليه » فأديته اليك كما تحبين . 

ولم يقنع جوابها هذا «آمنة» « بل لم یذ هب بشيء مما خامرها 
من ريب وعجب » فما زالت بحليمة حتى آنباتها بالخين : 

قالت - فيما دوي عن عبد الله ين جمفی بن ابي طالب : 

» فوالله آنه بعد مقدمنا يه eat‏ مع أخيه ‏ من الرضاعة ‏ 
لفي بهم لنا خلف بيوتناء اذ آتانا آخوه يشتد » فقال لي ولابيه : 

- ذاك آخی القرشى قد آخذه رجلان عليهما ثياب van‏ 
eles‏ اقا Ais edie ats‏ 

فخرجت آنا وأبوه » فوجدناه قائما ممتقعا وجهه . فالتزمته 
والتزمه آبوه » فقلنا له : 

مالك پا بني ؟ 

قال : . 
Sel —‏ رجلان عليهما ثياب بيض » فاضجعاني و شقا بطني› 
فالسا كينا لا اوري ماكو + 

فزجعنا به الى خبائنا » وقال لی أبوه : 

س یا خليمة » لقد فة Of‏ كرف الغلام قد cel‏ + فالخقیه 
abel‏ قبل أن یظهر ذلك به . 

فاحتملناه فقدمنا يه .. ووالله انا لا نرده الا على جدع 
أنفنا » (۲) . 

* ع د 
وآصغت الأم « آمنة » الى القصة دون آن تبدو عليها Book‏ 


* 85/١5 السيرة لابن هشام : ۱۷۶/۱ ونهاية الارب للنويري‎ )١( 
۰ 85/١5 : السيرة لابن هشام : ۱۷۶/۱ - ونهاية الارب‎ )۲( 
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خوف أو قلق » حتى فرغت « حليمة » من حديثها » فألقت عليها 
السوّال : 

» افتخوفت عليه الشيطان ؟ » 

أجابت حليمة من فورها : 

س نعم .. 

فقالت « آمنة » : 

« كلا dls‏ » ما للشیطان عليه من سبیل » وان لبتي“ لشأنا . 
فلا أخبرك خبره ؟ » 

فهتفت « حليمة » : 

« بلى » 

هنالك حدثتها « آمنة » بما رأت وسمعت حين حملت به › ثم 
ختمت حديثها قائلة : 

دی قو ليله ها نو انك ين عفدل قل كان اك بز جحل 
أيسر منه » وقع حين ولدته و آنه لو اضع يديه على الارض رافع 
رآسه الى السماء .. دعیه عنك وانطلقی داشدة » . 

ly eget‏ اھا د کنیا كان clas‏ ها 
و هتفت قائلة : 

OF «‏ فهمت ما لم آفهمه من قبل : ذلك آن نفرا من نصاری 
الحبشة رآوا اپني محمدا معي حين رجعت به بعد فطامه » فنظر وا 
اليه وسألوني عنه . وفحصوه ملیا ثم قالوا : 

لنأخذن” هذا الغلام فلنذ هب به الى ملکنا و بلدناء فان له شأنا 
نحن آدری به وأعرف . ۱ 

فاختطفته منهم » وقد هاجني ذلك على رده اليك » وهممت أن 
آفعل » لولا آن مضارب بني سعد كانت أقرب الي منك » فعدوت 
نحوها » ولم آشعر بالاطمئنان حتى دخلت به الحمى » . 

ثم استعادت ذكرى بعيدة » كانت قد نسيتها لطول المدى 


ے ۷0۰ ب 


واستطردت تقول : ۱ 

« وأذكر كذلك يوم انطلقت بولدي محمد من مكة لأول مرة ,2 
فس بي اليهود فسآلتهم : آلا تحدثوني عن ابني هذا ؟ وسردت 
لهم ما لقيت من بركته . فما راعني الا أن قال بعضهم لبعض : 
اقتلوه . ثم سآلوني : أيتيم هو ؟ .. قلت وآنا أشير الى زوجي : 
لا .. هذا آبوه وآنا آمه . فقالوا : لو كان يتيما لقتلناه » )١(‏ . 

۱ # ie ¥ 

وآکش المؤرخين المحدثين ‏ من مستشرقين ومسلمين ‏ یقفون 
عند قصة الملكين هذه موقف الان كار © فاذا ووجهوا gil‏ 
رو اه 69 « ابن اسحاق » عن بعض آهل العلم > من أن الر سول 
نفسه حدث نفرا من آصحابه عن اللکین اللذین طهرا قلبه . 
لاذوا پالقول ob‏ رواية الحدیث ضعيةة السند » ثم نقدوا التن 
نفسبه OL‏ الروايات تجمع على OF‏ محمدا أقام بيني سعد الى 
الخامسة من عمره . وقصة الملكين هذه قد حددت سنه بما دون 
الثالثة » وآرجعته الى مكة بعد فطامه بأثهر . فبين الروايتين 
— كما يقول الدكتور هیکل - تناقض صريح . 

ثم يستطرد الدكتور هيكل قائلا : 

« وانما يدعو المستشرقين ويدعو المفكرين من المسلمين الى هذا 
الموقف. من الحادث » أن حياة محمد كانت كلها حياة انسانية 
سامية » وآنه لم يلجأ في اثبات دسالته الى ما لجأ اليه من سبقه 
من الخوارق » وهم في هذا يجدون من الموّرخين العرب والمسلمين 
سندا حين ينكرون من حياة النبي العربي كل ما لا يدخل في 
معروف العقل » ويرون ما ورد من ذلك , غير متفق مع ما دعا 


القرآن اليه من النظر في خلق الله » وآن سنة الله لن تجد لها 


(۱) طبقات ابن سعد : ۷۱/۱ قسم أول ‏ ونهاية الارب : 85/١5‏ 
(۲) السيره : ۱۷۹/۱ : ونهاية الارب للنويري : ۸١/١١‏ 
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تبدیلا » غير متفق مع تعبير القرآن عن pall‏ کین بأنهم لا يفقهون » 
وان لیست لهم قلوب یمقلون بها » )8( 

والحق أن Gus‏ السند » كان یعفینا من مثل هذا العناء في 
نقد المتن 2 فالحديث الذي آورده « ابن اسحاق » مروي عن 
« بعص أهل العلم » ويحسيه اين اسحاق . « خالد ين معدان 
الكلاعي» وخالد هذا هو «أبو dae‏ الله الشامي الحمصي» gl‏ 
في العقد الأول من القرن الثانى الهجري . وقد ساق الحديث 
می‌سلا ء فلم پذکر قیه اسيم الصحا بي الذي نقله هن الر‌سول .. 

ومعنی هذا أن الحدیث خبر واحد ‏ وخب الواحد » فیما قالواء 
لا يفيد Lk‏ ولا bb‏ - كما أنه حديث Jun‏ سقط فيه ذکر 
الصحابي » Smee‏ بقول ابن اسحاق : « عن بعض آهل العلم » . 

وهو بهذا كله » يأتي في مرتبة من أضعف مراتب النقل » فلا 
شرع ضيه دوين ها ل :تكن يها اه ان ای هآ 
بما ذكروه من تناقض صريح بين زمن القصة » وبين الرواية 
القائلة بآن محمدا بقي في البادية حتى الخامسة من عمره . اذ 
ليس ببعيد أن تكو ن« حليمة » عادت فآخذت oe‏ ها للمرة الثالثة, 
lea ge‏ آل pau)‏ اكيت متا Ge‏ قرة وتاب 

كذلك لم تكن ينا حاجة الى نقد الحديث Gk‏ يخالف معروف 
العقل » وهو نقد لا يسلم من الاعتراض » وأولى منه أن يقال آن 
الحادثة تخالف مألوف الناس ومعتاد هم > Lal‏ العقل فلا يحيل ان 
تشق بطن ويخرج منها عضو » على ما نشهد کل یوم في جراحات 
الجسم .. 

ولعل الذي يمكن أن يقال هنا في اطمئنان » هو آن القصة ‏ 
سواء أجريت على لسان الرسول أم على لسان تابعي ب فهي من 
قبيل التمثيل الذي يراد به نقاء السريرة وصفاء النفس » وهذا 


۷۲ : محمد‎ )١( 


۳۳ 


قريب مما ذهب اليه « در منجم « om‏ رأى الحادثة « لا تستند 
الى شيء غير المعنى الحرفي للآية القرآنية : ألم نشرح لك صدرك» 
ووضعنا che‏ وزرك « الذي أنقض ظهرك » . 

ولا آستبعد مع هذا كله , أن تكون « حليمة » قد روت الحادثة 
بعد الذي رآت من يركة رضيهها . فليس بمنکر عندنا , ولا 
مستيعد في عقولنا « أن تؤمن « حليمة » Ob‏ هذا قد حدث فعلا »2 
بل انه لیتسق مع الذي اطمأن اليه آکش المفكرين العاصرین - 
وفيهم الدكتور هيكل ‏ من « أنها وجدت فيه منذ آخذته يركة : 
سمنت غنمها » وزاد لبنها « وبارك الله لها في كل ما عندها » . 

وكذلك يطمئن « بودلي » الى ما روي من « اعتراف قبيلة بني 
سعد » بأنهم وجدوا فيه منذ آخذوه بركة » . 


— ١67 


GAG Ya | 


hee) 
حیل‎ 
سفر الى يثرب‎ - ۱ 
الوداع‎ — ۲ 
عودة اليتيم‎ - ۳ 


لثر‌مق « آمنة » و هي تحتضدن فتاها الوحيد اليتيم » بعد أن 
بلغ مقامه في البادية آقصی آمده » وعادت به « حليمة » السعدية 
الى آمه في البلد الحرام » حيث مجد آبائه العریق » ومجد موطنه 
. العتیق . 

عاد فيدد ينوره ظلال الكآبة ال كانت تغشی Loo‏ « آمنة » 
في.وحدتها وترملها الباکر « وآحسبها لم GSS‏ عن التحدث اليه 
عن والده الغائب > ووصف شمائله « ورواية قصة فدائه « وما 
كان معقودا عليه من آمال كيان . 

وقد بذلت الأم لولدها في تلك الفترة » أقصى ما يستطاع من 
غناية ورعاية + OF‏ كان وحید‌ها + ومناط آملها « ومعقد رجائها. 
. ويعترف كتاب السيرة Ly‏ كان لها من أشى جليل في هذه المرحلة 
من عمى نبي الاسلام » فيقول شيخهم « ابن اسحاق ¢ : 

« وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم » مع أمه « آمنة » بنت 
وهب في كلاءة الله وحفظه » ینبته الله GL‏ حسنا » . 

وآثمرت العناية ثمرتها » فبدت على « محمد » تباشير النضج 
المبكر » ورآت فيه « آمنة » عندما بلغ السادسة من عمره 6 مخايل 
الرجل العظيم الذي لاما AES‏ مدو و عيدت a‏ في أحلامها 
WIGS‏ ور 

اذ ذاك أدركت أن الأوان قد آن > لكي تؤدي Lely‏ مقدسا »2 
وتحقق رغبة طال عليها الانتظار » فحدثت ابنها عن رحلة يقومان 
بها معا الى « يشرب » كي يزورا قبر الحبيب الراقد . 

وهش الابن لفكرة السفر » وسره أن يصحب آمه في زيارتها 


NOY ee‏ بت 


لثوی فقنيد هما » وآن Goan‏ في الوقت نفسه ‏ الى أخوال أبيه 
المقيمين پیشرب » وكانوا ذوي شرف هناك وجاه عريق 6 ولعله 
سمع أمه غير مرة » ترده قول الشاعر في « آبي وهب بن عمرو : 
خال عبد المطلب ين هاشم » : 


ولو بأيى وهب أنخت مطيتي 
Sue ۱ ۱‏ من تاه glk ys‏ خو ات 
بأبيض من فرعي لوؤي بن غالب 
اذا حصلت أنسا بها في الذوائب 
خن الضيم » يرتاح للندى 
توسط جداه فروع ا#طایب 
OS,‏ الجو صیفا « والشمس تلهب صخور مكة وتصهر Who‏ 
حين بدآت « آمنة » تتهيأ لرحلة طويلة شاقة » تجتاز بها الامیال 
الائتین التي تفصلها عن يثرب » حيث يرقد « عبد الله » الذي لم 
تره منذ سنوات سبع . 
ولم تكن تجهل مشقة السفر عبس الصحراء القاحلة ذات الرمال 
التحجرة » ولا غاب عنها ما يتكيده الضار بون في أحشاء البيداء 
بسهولها الموحشة وقفرها الى هوب » لكن شوقها الى زيارة يثربء 
كان أقوى من أن تغلبه عقبات سفر هو في الحقيقة قطعة من 
العذاب . 
وشغلت اياما بتجهیز راحلتها واعداد متئتونة الطريق » ثم 
زودت ناقتها بهودج من أغصان مجدولة » ذي مغللة مرفوعة ,2 
تحجب الشمس عن الابن العزین . 
وأقامت بعد ذلك تنتظر أول قافلة تخرج من مكة نحو الشمال 
ي رحلة الصيف الموسمية » فلما أذن الوّذن بالرحيل »> ضمت 


ع 


أبي ‏ لا 


۸۷/۱۹ : وانظر الزرقاني : ۱۱۳/۱ والنويري‎ ٠ ابن سعد‎ lab )١( 


— OA _ 


اليها فتاها وركبت راحلتها » تصحيها الجارية الوفية > « بركة 
آم آیمن » 0 
+ ¥ ¥ 

وآلقت « آمنة » نظرة وداع على دار عر سها التى جمعتها فترة 
Ee‏ ولس فييك نيوا بين سنو AW Ua‏ سيكو ف 
عرجت علی الحرم فطافت به داعية » وانفلعت من بعد ذلك نحو 
الشمال » Ge‏ كانت القافلة Les‏ للتحرك , وقد علا رغاء الابل 
مختلطا بضجیج المسافرين ودعاء الودعین ! 

وسار الركب في أول أمره بطيئًا وئيدا كأنما يعن عليه أن 
يفارق الحمی الامين والديار الغالیات ۰ حتی اذا توادت معالم 
« مکة » خلت الجبال الشم التي تحف بها + استقبل الراحلون 
= لابق طاقن ساسا ها كرما ا 
سوق الشام ف ابانها « ویعودوا الى حماهم الامين dls‏ الاهل 
والاحیاب . 

ورفع الحادي عقبرته بالغناء » يودع الدیار التي خلفوها من 
ورانهم » ویعد الابل بالر احة والظل » اذا هی سارت حثيثا فيلغت 
بأصحا بها ما یأملون : ورجعت أرجاء Cure elu!‏ الحداء 
الحنون » فقت قلوب الراحلين » و سرت في أبدانهم نشوة غامرق 
من كتحن BEBE‏ 

وعطفت « آمنة » على ولدها في حنو فياض » ثم أغمضت عينيها 
تحلم باللقاء القريب ! 

و ساعدها صمت الصحراء » الا من رجع النغم» على است سالها 
في الحلم » فقطعت آکش الطريق شبه غافية » تنصت في الحداء ٠‏ 
الى نداء شجي يتناهى اليها من بعيد . فهفا قلبها الى الاليف 
النافي » ودنت عیتاها ال الافق الشمالی . حیث cals‏ لهسا 
شرت کته واا كضرا مه هدر لیا ال زره ها $e)‏ 


9 ایند 


قبن © ويووي ثراها الطیب آخلی رفات .. 

فاذا جن الليل وصمت الحادي ونام الرفاق و هجع الکون « 
ضمت « آمنة « وحيدها الى صدر ها « وأسلمت نفسها الى روّاها 
تسري بها نحو المزار » وتستحضر لها روح « عبد الله » آيبة من 
مأواها الیعید الحهول « لتحیی الزوجة الحبيبة الوفية » وتيارك 
الاين الصصغير العزين ! : 

د د * 

وشارفت الرحلة منتهاها » فجمعت « آمنة » نفسها وأقبلت على 
ولدها تحدثه من جديد عن أبيه » ثم تغريه Ob‏ يتطلع معها الى 
الى ینه البيضاء التي بدآت تتكشف من وراء جبل « أحد » حيث 
ینبسط السهل وتطمئن الارض » ویتموج عشبها الاخضر › 
و تتراقص علیها ظلال النخل الباسقات . 

وآناخ الر کب رواحله في « يثرب » ريثما تزود بالراحة والتمر 
والاء » ثم استأنف مسبره شمالا » بعد OF‏ ترك « آمنة » وولد‌ها 
وجاریتها في حمی « بني النجار « ۰ 

% د * 

ولم يكد یستقر بها المقام بين ترحيب القوم واحتفالهم « حتى 
أمسكث بيد غلامها ومضت تطوف بالبیت الذي مرض فيه آبوه ‏ 
وتحج الى القبر الذي حوى رفاته » ثم خلت بين ولدها و بين الحياة 
الجديدة مع آپناء آخواله > فا نطلقوا به الى ملاعبهم ومغا نيهم ‘ 
يلعب ويمرح © ويتعلم السباحة مثلهم في المياه الجارية » على 
حين عكفت « آمنة » على قبر الحبيب ٠»‏ تناجيه » حينا » وتبكيه 
أحيا نا > وهي على الحالين Tel,‏ مسر Seg‏ افيد من الأسن 
بقرب الفقيد ما يروي ظمآها ويريح شجوها . 

وطاب لها العيش هكذا شهرا كاملا . نفست فيه عن حزن نها 
المكبوت » وأسعفتها عيناها Ly‏ شاءت من دمع » كما تمتع ولدها 
بالجو اللطيف » و بصحبة رفاقه من بني الخال . 


aes VA د‎ 


eee طال يها لقاع‎ E 
كما يقول بودلي  في أن تبقى بها » « لولا أن أسرة محمد مكية‎ 
. » ومكة هي الموطن » فلا بد من العودة اليها‎ 

ولا يدري أحد كيف أمضت « آمنة » ليلتها الاخيرة قبل OF‏ تشد 
رحالها عائدة الى « مكة » « وأغلب الظن آنها آفنتها في مناجاة 
الحبيب الذي توشك أن تفارقه للمرة الثانية » حتى اذا آن لها 
أن تمضي » انتزعت نفسها قسرا من ذلك الجو العطر بالذكرى » 
acing‏ بشما كنا كوف لبو انالك ولعي ولدها tes‏ ریز 
تر حا بهم و کم ضیافتهم 3 ثم ر کیت راحلتها ور کب معها ولدها 
وجا ريتها » فعرجت على القبر تزور صاحبها للمرة الاخيرة , 
وتكلفت الصس وهلي تجامل القوم الذين صحيوها مودعين الى 
ظا هر الدينة» ثم سلمت نفسها الى آشجانها تن 
وبمن معها نحو مكة , بلا حداء . 


CVV - رام النبي‎ - We 


اور 2 


واذ هم في بعض مراحل الطریق بين البلدتین » هبت - فیما 
كانت ام شاك یاه ات هه لاف ها 
الحرقة » وتشر من حولهم الرمال GIS‏ الشرر اللتهب . فتأخرت 
الرحلة Lt LLL‏ هدأت ألعاصقة و سکنت SE‏ ها ثم استأنف 
الر کب سيره وقد شعرت « آمنة » بضعف طادیء » مکن له من 
کا یا کته سا ين eel‏ وان ا ت نک 
ولم یجز ع « محمد » آول الام لا بدا على de)‏ من اعیاء . بل 
رجا أن تزايلها وعكتها بعد أن همدت العاصفة » أما « آمنة 4 
فأحست أنه الاجل الحتوم » وكانت بخيث يشوقها أن تلحق 
بعبد الله » لولا فرط Gals‏ يولدها الوحيد اليتيم .. 
وتشبثت به معانقة وقد انهمرت الدموع من عینیها » فأخذ 
اساي مويو توا مده Sie) Pi‏ فض 
لدة الحنان الغام ء وکاد ینسی ف نشوته دهبة الوقف . 
وفجأة .. تراخت ذراعاها Ge‏ » فحدق فیها . فراعه أن بریق 
عینیها يوشك أن ینطفیء ۰ وآن صوتها یخفت رویدا رويدا »2 
حتی يصير الى حشرجة هامسة . ۱ 
هنالك تضرع اليها أن تنظر اليه » Oly‏ تکلمه » فیقال انها 
» نظرت لوجهه وقالت : (۱) 

بارك فيك الله من غلام 

يا ابن الذي مسن حومة الحمام 


۲۲۲/۲ : الروض الانف للسپيلي ۰ وانظر في الحاوي للفتاوي‎ )١( 


NAYS‏ ات 


نجا بعون الملك العلام 
فودي غداة الضرب بالسهام 
Bly‏ من ابل سوام » 
ثم آمسکت تستريح» فلما استردت آنفا سها اللاهثة همست في 
حشر جة الاحتضار : 
« كل حي ميت » وکل wor‏ بال » وکل AS‏ يفنى . وآنا 
ميتة وذكري باق » فقد تر کت خرا وولدت طهر! .. » 
وذاب صوتها في سکون العدم » فما تکلمت يعدها آپدا ... 
دج و 
وخیم على الکون صمت دهیب ‏ مزقته بعد حبن » صرخة 
صبي مفجوع » انحنی على جثة آمه في العراء ینادیها فلا تلبي 
تداع .. 
والتفت الى alo‏ يشن الها عن مين هذه الحياة التي انطفأت» 
والجحسد الذي همد و برد » والصوت الذي فنى وذاب 2 فضمته 
المسكينة الى صدرها ء ولم تملك الا أن تقول دون أن تعي : 
« انه الموت يا بني » ! 
الموت ؟! 
ذاك الذي غال آباه من قبل ؟ 
ذاك الذي جرع آمه كأس الترملء» فما طاب لها عيش ولا اندمل 
في قلبها الجرح Col‏ سبع سنين طوال ؟! 
ذاك الذي يطوي الاعزاء في جوف الثری » فلا رجعة يعد ولا 
لقاء ! 
ذاك الذي یمضی بالمسافر الى حيث لا عودة ولا مآب ؟ 
الک A asl‏ الک ق امد موقن كاتا 
غشيته غاشية من الخوف والرهبة في حضرة الموت ! 
ولاذت عيناه الضارعتان بالسماء » فاذا يها واجمة » ملفعة 


a ۱ 


ومد بصره المجهد الى الافق البعيد » فاذا قطع ممزقة مشردة من 
غیوم شاحبة ر پداء ! ۱ 

هنالك آب الیتیم الى « آمه » فجلس قریبا منها یحدق فيها 
صامتا خاشعا » على حين آخذت « بر کة » تلف الجسد الر‌اقد . 
وتعصب الوجه الذابل » و تغمض العینین النطفنتین .. 

وتبعها مطر‌قا مستسلما » وهی تحمل الجثة الى قرية « الابواء » 
Las‏ ها تیا اعرد ی ادا اروش Vie sl‏ 
يغيبها » اندفع وحيدها اليتيم نحوها فتشبث بها »> يريد أن 
یستبقیها أو یبقی معها ! ۱ 

وعلا نحیب القوم من اشفاق ورثاء » وخلوا بينه وبين آسه 
ساعة أو بعض ساعة › ثم نحوه عنها في Go‏ » وأضجعوها 
لحد ها . . 

وهالوا علیها DLS‏ .. 


GG. 


w= ۱۱۵ هس‎ 


0 کیم 


ووجمت أرباض « مكة » وهى تشهد الصبى الحزين الذي 
غادر ها مع مه ass Pee‏ شھں 2 sol‏ الغبطة والتهلل 
والاشراق » یعود الیها الیوم وحیدا مضاعف الیتم »> قد ذاق الحزن 
الر »> ورآى بعينيه مشهد الوت في أعزن من له . وبلا المأساة 
الفادحة التى طالا حدثته آمه bias‏ وهی تستعید ذکری آبیه 
و و 1 

و سوف S53‏ «مكة» عودة «محمد» هذه 2 يوم يخرجح منها بعد 
نحو نصف قرن 6 تحت جنح الظلام » مهاجرا بدينه الجديد الى 
es aes‏ بيخ مشي Gigs‏ عن ووانة مزال 
آثره وتلح في طلبه .. 

وكذلك سوف تذکی « مكة » عودة الصبي اليتيم هذه » يوم 
يرجع اليها من دار هجر ته عام الفتح « ويدخلها ظافر! منتصرا 
ليحطم الاصنام التي شوهت جلال الحرم » ويهتف من أعلى البيت 
الحرام : 

» ! ST الله‎ « 

فترجع آرجاء الجزيرة هذا الهتاف العالي » ثم تتجاوب به 
آفاق الارض على مر العصور والاجيال ... 


is‏ ۱۷ ۷ مس 


Las Sait 


۳ ب وصورة وضاءة عبر الاجيال 


۳ 
درک اہ 
٠۰ «‏ ها هنا نزلت بي آمي ۰۰۰ 
وقي هذه الدار قبر ابي عبد الله » 
( من حديث للرسول صل الله 
عليه وسلم لا رأى دار بني عدي 
ابن النحار ء بعد الهجرة ٠٠‏ ) 
الى هنا تنتهي حياة « آمنة » على سطح هذه الارض » وينصرف 
عنها التاريخ حينا ليعود بعد نحو أربعة وثلاثين عاما فيفسح لها 
آعز مكان في كتاب الخلود » آمتا" للنبي البطل » الذي تركته 
وحیدا یتیما في Gob‏ الحجاز بين يثرب وآم Coll‏ فما بلغ مبلغ 
الرجال حتی اختارته السماء للر سالة العظمی « واصطفاه الله 
لیبعثه بالدین الذي يتبعه الیوم ملایین البشی من شتی الاجناس 
في مشرق الارض ومغ بها . 
وقد عاشت « آمنة » آول ما عاشت » ملء قلب ولدها العظیم › 
یخفق لذکراها ويرق لها رقة تثر الشجن © وتستدر عصى 
لعي 0 
ولقد تلقاه جده « عبد الطلب » بعد وفاتها > وضمه اليه مسبغا 
عليه من عطفه وحنانه ما لم يسبغ مثله على ولده » « فكان يقريه 
منه ويدنيه » ويدخل عليه اذا خلا واذا نام في فراشه » . 
ذکں » الواقدي  »‏ فيما نقله ابن سعد في طبقاته - أن عبد 
المطلب كان يوضع له فراش في ظل الكعبة » فكان ينوه يجلسون 
حول فراشه ذلك حتى يخرج اليه » لا يجلس عليه أحد منهم 
اجلالا له . وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي وهو 
غلام حتى يجلس عليه » فيهم أعمامه OL‏ يؤخروه عنه فينهاهم 
عبد المطلب قائلا : 


۱۷۱ بت 


- دعوا ابني . 

ثم يجلسه dae‏ ویمسح ظهره بيده . 

ea ie baa aoa‏ الو 
ee‏ اه پا لطعام » حتى أن بنيه ذا أرادوا أن 
يتغدوا أو يت يتعشوا قال E ee‏ () » 
wae‏ مق OLS‏ و Say eae‏ | سد ين »ها كني زو هیناه 
أبي طالب » ثم من حب السيدة « خديجة « ولطف عشرتها وآنس 
algae‏ بر كه ريم ير نكن ككينا Vo.‏ اكد مریشیبه 
ذكرى یتمه الم » ولم يمح من خاطره مشهد آمه الغالية و هي 
تموت Ob‏ يديه في الصحراء . 

روي (۲) « ابن سعد » في طبقاته » أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لا مر بالأبواء في عمرة الحديبية قال : « ان الله أذن 
لمحمد في زيارة قبی آمه . فأتاه »> وأصلحه ,2 وپکی عنده » وبكى 
المسلمون لبكائه » فقيل له في ذلك . فقال : أدركتني رحمتها 
فبكيت » . ١‏ 

وعن عبد الله بن مسعود أنه قال : « خرج النبي صل الله عليه 
Py‏ ون بو 
ل نتهی الى قبر منها فجلس اليه فناجاه gle‏ يلاء 

ثم ارتفع صوته 2 Nm eee ce‏ 
عليه وسلم . ثم ان رسول الله أقبل الينا فتلقاه عمس بن الخطاب 
رضي الله عنه فقا : ما الذي أبكاك يا دسول الله فقد ابکانا 
وأفزعنا؟ فأخذ بيد ثم آوماً الينا فأتيناه فقال: أفزعكم بكائي؟ 
فقلنا : نعم يا رسول الله . فقال ذلك مرتين آو ثلاثا ثم قال : ان 
القبى الذي رأيتموني أناجيه » قبر آمي آمنة بنت وهب » واني 


we 


۲/۱ : النهاية لابن الاثير : ۱۷۱/۲ والسيرة الحلبية‎ )١( 
۸۷/۱۲ قسم أول » وانظر نهاية الارب‎ ۷۷/۱ )۲( 


ب ۷۲ رت 


استأذنت دبي في Woks‏ فأذن sl‏ )۱( 05 

وهكذا شهدته الدنيا يلتفت أبدا الى تلك البقعة الهجورة حيث 
مضجع أمه > وير نو آليها بقلبه على تطاول Gall‏ وتنائي الابعاد.. 

وعرفت « قريش » منه ذاك وهي تعلن الحرب عليه وعلى من 
آمنوا معه » حتى أن « هند بنت عتبة » حين مرت بالابواء مع جيش 
المشركين المتجه الى المدينة ليثان لقتلى يدر » لم تى ما قرؤي به 
بطل الاسلام » أقسى من نبش قب أمه « آمنة » 2 ولم تجد 
لقر یش دهينة آعز ولا أغلى من بقايا الجثة الثاوية هناك . رووا 
عن هشام بن عاصم الاسلمي آنه قال : 

« (۲) لما خرجت قریش الى النبي صل الله عليه وسلم في غزوة 
أحد فنزلوا پالابواء » قالت هند بنت عتبة لزوجها ا بي سفیان 
بن حرب : لو بحثتم قب آمنة آم محمد فانه بالاپواء » فان أسر 
Si. do]‏ افتدیتم کل انسان پارب من آزابها !9 

كن ابا Saas: Ola‏ دق al‏ ردي ba OH ee‏ 
الفزع كل مأخذ » فصاحت بالرجل : « لا تفتح علينا هذا الباب » 
وكأنما روعها تمثل غضبة ابن آمنة والمسلمين للفعلة النكراء ! 

وأنصرفت قريش عن الابواء دون أن Sus‏ على العبث بحرمة 
القن الذي استودعه الصبي اليتيم جثمان أمه منذ آکشس من 
آر بعین سنة » ثم لم ينسها بعد ذلك أيدا .. 

ولم تنسه جلائل الاحداث ولا كر الغداة وم العشي > 

ذكريات أيامه الخوالي في حضن أمه الغالية » ومشاهد رحلته 
الاو معها الى یثرب » بل تشبث بها خاظرهوايى OF‏ یفلت شيعا 
منها . فعندما هاجر الى المدينة » مضى يطوف بالربوع التي 
شهدته ‏ قبل نحو نصف قرن ‏ صبيا خالي البال » ويستعيد ما 
anes ae‏ الفا ٠١8 ٠‏ وسسئن أبي داود : ۷۵/۲۰ وانظر آخبار مكة للازرقي _ 


ص 2۳۳ 
(۲) تاريخ مكة للازرقي : ۱ - وانظر السيوطي في « الحاوي » ص ۲۲۲ ج ۲ 


-~ WY ب‎ 


كان له من مواقف هناك . حدثوا آنه صل الله عليه و سلم لا دآی 
حي بني عدي بن النجار قال : « ها هنا نزلت بي آمي .. وف هذه 
الدار قبى أبي عبد الله » (۱) 

ونظر الى آطم بني عدي » فرق قلبه و هو يقول : 

« كنت ألعب مع أئيسة ‏ جارية من الانصار - على هذا الاطم» 
وكنت مع غلمان من أخوالي . وآحسنت العوم في بش بني عدي 
ابن النجار » . 

كلا »> لم ينس محمد صل الله عليه وسلم تلك الايام الخوالي , 
كما لم ينس shall‏ التي شهدت مولده » وقد أغلقت أبوابها بعد 
موت أمه » وتركت خلاء . 

ور ہما من بها بين الحين والحين ‏ أيام ees‏ ترقت 
AN‏ عي ES e‏ 

% OK 

حتى هاج من مكة وفيها المهد الحبيب > قلما عاد اليها يوم 
الفتح وعلم ان عقيلا ابن عمه ابي طالب قد أخذ دار مولده » كره 
صلى dl‏ عليه وسلم آن يستردها منه » كما كره للمهاجرين أن 
يرجعوا في شيء من آموالهم أخذ منهم في الله SLs‏ « وهجروه لله (۲) 

فبقى بيت المولد لعقيل وولده من بعده » حتى اشتراه « محمد 
ابن en‏ « فأدخله في داره التي يقال لها البيضاء » فلم يزل 
كذلك الى أن حجت «الغيزران» ‏ آم الخلیفتین موسى وهارون - 
فجعلته مسجدا للصلاة 2 وأشرعته في الرقاق الذي يقال له 
« زقاق الولد » فحدثوا أن أهله كانوا يقولون بعد أن نقلوا منه : 

ly‏ ما آصابنا فيه جائحة ولا LL‏ حتى آخرجنا منه 
فاشتد الزمان علينا (۳) . 


)1( الطبقات الكبرى : ۷۷/۱ قسم أول ٠‏ ونهاية الارب : ۸۷/١١‏ 

(۲) أخبار مكة للازرقي : 0۷ ٠‏ 

ر النهاية لابن الاثب : ۱۸۰/۱ - والروض الانف للسهيلي : ۱۰۷/۱ - واخبار مكة 
للازرقي : 555 


NNE 


آطول فیها . فأسمع بكاء الصبي 
J‏ آمه » ۰ ۱ 


( حديث شريف ( 


طواها الثرى قبل أن يستكمل ولدها الوحید عامه السايع » 
ورآته الدنيا من بعدها ينعم بالحياة الزوجية السعيدة » كما رآته 
من بعد ذلك يصطفى للنبوة » ويخوض معاركه التاريخية الظفرة, 
ضد الوثنية والشرك والضلال .. 

ولقد بقي طيفها الكريم يصحبه ما عاش » وبقيت ذكراها 
تراوحه حيثما ذهب وأنى أقام » فتستثير فيه أعمق عواطف البر 
والرحمة > وترتقع بالامومة عنده الى القام الاسنى الذي لا 
يطاوله مقام .. 

ذكرها في مرضعته « ثويبة » مولاة آبي لهب , فکان صل الله 
عليه وسلم يصلها وهو بمكة » كما كانت السيدة خديجمة 
تكرمها » فلما هاجر الى المدينة ظل يبعث Ql‏ يصلة وكسوة . 
الى آن جاءه خب وفاتها سنة سبع » عند مرجعه من خيب » فلما 
دخل مكة ظافر! بعد ذلك بعام » لم ينس في غبطته بالفتح الاكبى , 
أن يسأل بمكة : ما فعل ابنها مسروح؟ فقيل له : مات قبلهاء ولم 
يبق من قرابتها آحد (۱) 

وكذلك فعل مع «أم أيمن» حاضنته الحبشية التي رافقته وآمه 


81/15 : الروض الانف : ۹/۲ - ونهاية الارب‎ )١( 


۱۷۵0 Se 


في رحلتهما الى یشرب » و شهدت معه وفاتها بالابواء > فعاش صلی 
الله عليه وسلم لا يرى « آم أيمن » حتى يرق قلبه لذكرى الراحلة 
ويقول : 

« هي أمي بعد آمي » )١(‏ . 

a oe 

وکان ae‏ بمر‌ضعته «حليمة السعدية» Cure‏ لا يعم قلبه 
الكريم من حب للأمومة في آي صورة من صورها . حدئوا عن «آبي 
الطفيل » أنه قال : « رأيت النبي صل الله عليه وسلم يقسم 
لحما بالجعرانة Gig‏ پومتّذ غلام أحمل عظم الجزور , اذ آقبلت 
امرأة دنت الى النبي صلى الله عليه وسلم فبسط لها رداءه » 
فجلست علیه. فقلت : من هي؟ فقالوا : هذه أمهالتي أرضعته» (۲) 
وفي العام الثامن للهجرة » حين انصرف الر سول صلى الله عليه 
وسلم من غزوة الطائف منتصرا ومعه من سبي هوازن ستة آلاف 
من الذراري والنساء »> وما لا یندری ما عدته من الابل والشاء » 
اف هر اقا نمق ام ات فقال ها نایم : 

« يا رسول الله » انما في الحظاش عماتك وخالاتك وحواضنك » 
وکانت حليمة من بنی سعد بن يكن من هوازن . 

فلمست ضراعتهم قلبه الكبير » واستجاب لن استشفعوا بالتي 
أرضعته فقال Gb»‏ آمه پبار که : 

- آما ما كان لي ولبني عبد الطلب فهو لکم . واذا ما آنا صلیت 
الظهی بالناس فقولوا : انا نستشفع بر‌سول الله الى المسلمين » 
وبالسلمین الى رسول الله » في أبنائنا ونسائنا »> فسأعطيكم عند 
ذلك Sluis‏ لكم .. 

فلما صلى رسول الله بالناس الظهر » قام رجال هوازن فتكلموا 


۷۹/۲ : الروض الانف‎ )١( 
۱۹/۶ : رواه‌آبو داود في سننه‎ )۲( 


ee‏ 2-۷ مد 


بالذي أمرهم به » فقال الر سول عليه الصلاة والسلام : 

- أما ما كان لي وليني عبد المطلب فهو لكم . فقال الهاجرون : 

س وما كان لنا فهو لر سول الله صلى الله عليه و سلم .. 

وقالت الانصار : 

- وما كان لنا فهو لر سول الله صل الله عليه و سلم .. 

واذا رای عليه الصلاة والسلام تردد بعض القبائل » مثل تمیم 
وفزارة » قال : ۱ 

LI —‏ من تمسك منکم بحقه من هذا السبي » فله بكل انسان 
ست فرائض من آول غنم آصیبه .. ۱ 

فردوا الى هوازن أيناءها ونساءها )'( « لان فيهن حواضن 
الر سول وعماته وخالاته من الرضاعة .. 

oe ok 

وتمثل صل الله عليه وسلم أمه « آمنة » في شخص فاطمة بنت 
آسد بن هاشم بن عبد مناف » تلك التي رعته أيام صباه في بيت 
عمه آپي طالب » وكانت له من يعد أمه آما . ذکر « ابن سعد » 
في طبقاته » و « ابن هشام » في السيرة » و «أبو الفرج الاصبها ني» 
في مقاتل الطالبيين » عن ابن عباس آنه قال : (v)‏ 

« لما ماتت فاطمة آم علي بن أبي طالب آلبسها رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قميصه . واضطجع معها في قبرها ء فقال له 
أصحابه : ما رآيناك صنعت بأحد ما صنعت بها . فقال : انه لم 
يكن آحد بعد آبي طالب آبر" منها . اني انما آلبستها قميصي 
لكشي دل الجنة » واضطجعت معها في قبر ها ليهون عليها » . 

ee x 


وكذلك رأى ملامح من آمه الراحلة , في زوجه الرءوم خديجة 


۱۳۱/۶ : السيرة‎ )١( 
ط الحلبي وانظر الاستیعاب » الجزء الثامن‎ ٩ A الاصفهاني : مقاتل الطالبين ص‎ )۲( 


ب ۱۷۷ - ر ام النبي = CAY‏ 


رضي الله عنهاء تلك التي سكن اليها منذ بلغ الخامسة والعشرين 

من عمره الى أن لحقت بر بها قبل الهجرة بثلاث سنين » لم يستبدل 

بها سواها ولا ضم اليها زوجة.غيرها » ولا نسي لها طول عمره » 

ما عوضته من حنان الامومة الذي افتقده منذ ودع أمه في الاپواء.. 
o %‏ # 

أجل . ذكر محمد صل الله عليه وسلم آمه في كل هؤلاء › 
وتمثلها في بناته حين كبرن وصرن آمهات » ورأى صورتها في كل 
آم تحنو على ولدها » فما عرف عنه أنه صلی الله عليه وسلم كان 
ينفعل بمثل تلك العاطفة الغامرة التي كان يجدها آمام مشهد 
الامومة » حتى لقد عن عليه أن يجد ما يمثل به لاصحا به رحمة الله 
بسياده , آقوي من حنو الام : حدثوا آن سبیا قدم علی النيي صل 
الله عليه و سلم بالدينة « فاذا امرآة منهم قد تحلب ثديها » اذا 
وجدت صبیا في السبی آخذته فالصقته ببطنها وأرضعته . فقال 
التبي صل الله عليه و سلم لاصحا به : آترون هذه طارحة ولدها في 
الناز ؟ آجاپوا : لا ء وهي تقدر آلا تطرحه . فقال : الله أرحم 
پعباده من هذه پولدها » . 

وما أرتاب في أنه صل الله عليه و سلم » كان عامس القلب بذ کر ی 
Aa)‏ دهان )88 سا نویه ادويق تیه تومي انس 
تحت آقدامها وجعل )۱( ll‏ بها مقدما على شرف الجهاد في 
سبيل الله والدار 339 اذ جاءه « معاوية بن جاهمة السلمى « 
یستأذنه في الغروج للجهاد ایتفاء وجه الّه والیوم STN‏ © فلما 
سأله الرسول : أحية امك ؟ وقال : نعم » آمره أن يرجع الیها 
فیبر ها . 

وعاود معاوية استئذانه في الخروج للجهاد » فأعاد ا 


)\( راجع د تقديم بر. الوالدين على الجهاد » في » الجهاد » بمفتاح كنوز السنة ص ۱۳۶ 
+ ۱۹۲۶ 


ب ١74‏ بت 


سواله عن أمه » ثم آمره أن یرجم اليها فيبرها . 

Lb‏ كانت المرة oles » WW‏ معاوية يلح في الظفس بشرف 
اا ال حول Peace alga‏ 

قال : نعم .. ۱ 

فما كان منه صلى الله عليه وسلم الا أن قال : ويحك ! الزم ٠‏ 
لها فک ال 

وان الانسانية لتصفي الیوم » وغدا ء الى قول الر‌سول الكريم : 

داني لأقوم في الصلاة آرید أن آطول فیها » فأسمع بکاء الصبي 
فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على آمه » (۱) فلا يغيب عنها أن 
تلمح طيف « آمنة بنت وهب » ملء ذلك القلب الكبير الذي ينبض 
al‏ هآ با ری Rs‏ يمه + 

وآي مطمح للبشرية اذ تتسامى بالام» واهبة Slod)‏ وراء الذي 
يقال من حديث ابن آمنة » المصطفى بشرا رسولا : 

» لو آدر کت والدي أو أحدهما وأنا في صلاة العشاء » وقد 
قرآت فاتحة الكتاب » تنادي : يا محمد , لاجبتها : لبيك ! » (۲) . 


"0/6٠١ : صحيح البخاري‎ )١( 
بسند فيه يس بن معاذء ثم قال : يس بن معاذ ضعیف۰‎ OL رواه البيهقي في شعب‎ )۲( 
۲۲۳۲/۲ وانظر السيوطي في « الحاوي » ج‎ 


ب ۱۷۹ سا 


SU 


تتباعى بك العصور ونسمو 
بك علياء بعدها علیساء 

فهنیشا به لآمنة الفض 
سل الذي شرفت به حواء ! 

( البردة ) 
ولقد ثوى الرسول ‏ بعد أن Gol‏ دسالته - في ثرى « یشب » 
كما ثوى أبوه من قبل » وآب الى المصير الذي يئوب اليه كل حي : 
« وما محمد الا دسول قد خلت من قبله الرسل » ولكنه عاش 
ملء الحياة في حساب الانسانية والتاريخ » وفي قلوب هذه الملايين 
ممن آمنوا برسالته » و ستظل الدنيا آبدا خاشعة آمام ذلك البطل 
الرسول الذي لم يكد يهتف هتافه الخالد : الله آکبر . « حتى OW‏ 
النسر الروماني يت نح ثم يتم GE‏ التراب لاخر مرة » واذا العرب 
الجفاة البداة الذين لم یکونوا يخرجون من جزيرتهم الا لرحلتي 
الشتاء والصيف » يطأون هذا النسر بالاقدام » ويرثون عروش 
الاكاسيرة وتيجان الفراعين » ثم يندفعون شرقا حتى یبلفوا 
اا انیت gall peal‏ وی خرن Seige‏ 
يصلوا إلى ساحل الحیط الاطلسبي لیشیدوا لدينهم دولة اسلامية 
في آسبانيا » معقل الكاثوليكية المتعصبة » ثم يغذون السير شمالا 
حتى يقرعوا Oly‏ « فيينا » عاصمة امبراطورية النمسا » ذات 

السلطان في قلب آوربا المسيحية . 

أجل » وستظل العقول آپدا حيرى آمام عظمة ذلك الانسان الذي 
ولدته آمه « آمنة بنت وهب » بشرا سويا : يأكل ويمشي في 
الاسواق » ويذوق مرارة اليتم ولوعة الثکل » ويحب » ويتزوج » 


185١‏ بت 


ويلد ويموت » شأن كل بشر » ومع ذلك استطاع آن يصنع تاريخ 
البشرية كلها منذ مطلع القرن السا پم الميلادي » وأن يقر مصاير 
دول عظمی وشعوب عريقة , ما كانت لتعرف شيئًا عن شبه 
الجزیرة القاحلة الجرداء + آو تحس وجودا لاهلها. الذين یتنقلون 
على الابل بين فیافیها القفرة و صخورها العارية . 

وهذا « كيتاني » الذي ولد وشب في جواد الفا تیکان وحمی 
القدیس بطرس ۰ پشد رحاله الى بلاد العرب في صدر القرن 
الرابع عشر الهجري » لعله یکشف هناك عن سر خلود ذلك اار اعي 
اليتيم » وتعلق آتباعه به الى حد لا يعرف التاريخ له مثیلا .. 

وهذا مستشرق آض » يمسك قلمه لیتساءل في دهشة وعجب »> 
هن ال الم جعلت من این aa)‏ القوشية MIS)‏ ال 
بطل الابطال كما وصفه « کارلیل » » رغم کونه التبي الاوحد بين 
أنبياء العالم > الذي ولد في ضوء التاريخ الكامل » ولم يأت بغير 
كتاب ع بي مبين » يصر على بششريته » وينحى عنه كل ما حف 
بابن مریم قبله من قداسة وآلوهية . 

وهل عرفت الدنيا ابن آنثى قبل محمد أو بعد » يغدو سلوکه 
اللو ت کما يقرل هوجاوت  alge‏ ل الارن الخطرة او آلانوق 
التافهة» القا نون الذي یرعاه اللایین من آتباعه يكل دقة» و یقلدو ته 
عن يقبن وایمان الى آیامنا هذه ؟ 

« كلا » ولم يحدث أن اعتبر شخص واحد » في آية طائفة من 
طوائف الجنس البشري » الثل الكامل للانسان » فقلتد ت JL‏ 
بتمام الدقة » كما حدث لمحمد بن عبد الله » الذي وضعته آمنة 
بنت وهب كما تضع كل أنثى من البشر » في فج يوم من آیام 
ل بيع » بجوار البيت العتيق » ثم عاشت له حتى يلغ السادسة من 
عمره » فسعت به الى قبر آبیه بيشربء ثم خلفته وحيدا في الطريق 
الى مكة ! 

3 ¥ عد 


- ۱۸۲ - 


ولم تدر « بركة » وهي تودع الجسد الساكن . تلك الحفرة 

النائية في صحراء الحجاز » آن الراحلة قد تركت وراءها ذكرا 
عريضا ممدودا 5 الزمن ويغلب الفناء » ولا أحست و هى 
تبكي سيدتها في ذاك القنر الوحش Ole‏ قوما ممن آمنوا یاین 
السيدة آمنة » قد زاروا قبر ها يعد أعوام > فخيل اليهم أن الجن 
تنوح عليها منشدة )١(‏ : 

نبكي الفتةة البرة الأمينه 

5 ا : العفة الرزينه 

زوجة عيد الله والقر ینه 

آم نبي الله ذي الس كينه 

لو فوديت لفوديت ثمينه 

وللمنايا شفرة سنینه 

لا تبقين ظاعنا ولا ظعينه 

الاآتت » وقطعت وتيده ` 

ولم يقدر أحد ممن شهدوا رقدتها في مضجعها الاخر بالابواء, 
أن سوف يأتي حين من الدهر تبعث فيه الراقدة , ثم لا يموت لها 
ذكر من بعد ذلك أبدا » بل تظل صورتها تتنقل عبر الاجيال 
باهرة السناء والبهاء » ويظل اسمها خالدا على من العصور 
والادهار » يحف به جلال أمومتها العظمى التى CED‏ وسوف 
تلبث أبدا ‏ تستثير أنبل ما في وجدان المؤمنين من انفعال « وتلهم 
شعراءهم روائع القصيدة « وهذه الدنيا تصفي في الليلة المباركة 
من دبیع كل عام هجري , الى هتاف المحتفلين بذكرى الساعة 
الغراء التي قامت فيها « آمنة » عن ولدها سید البشر : 
كيف ترقى رقيك الأنبياء 
يا “claw‏ ما طاولتها سماء" 


۲۲۲ : رواه السهيلي في الروض الانفا 2 ونقله السيوطي في الحاوي للفتاوي‎ )١( 


بت ۱۸۲ - 


لم يساووك في علاك وقد حا 

لنش تک . دو نهم و منتاء 
انا مایت E‏ لت 

س كما مثل النجوم الماء 
تتبا هی بك العصور وتسمو 

بك علياء بعدها علياء 
Ling‏ به لآمنة الفض 

سل الذي شرفت به حواء 
یوم نالت بوضعه ابنة وهب 

من فخار ما لم تنله النساء 

& كد د 
سلام على « آمنة » سيدة OL gS!‏ ووالدة النبي المبعوث يضر 
زسالات السماء . 


ب ۱۸۶ بت 


هه سا لمة 


هذا حديث عن Ble‏ محمد صل الله عليه وسلم في بيته » أعرضه في 
صور متتابعة للسیدات اللواتى أظلهن هذا البيت » وكان لكل منها آش‌ها 
في Ble‏ زوجهن الرسول » ومكانها في تاريخ البطل الذي قاد أروع معركة 
عرفتها Wall‏ منذ كانت . ش 

ولم أكتب كلمة واحدة من هذا الحديث » حتى قن أت ما في مکتبتنا من 
مؤلفات تناولت هذا الجانب من حياة الرسول وحياة زوجاته » مبتدئة 
بالقرآن الكريم » وكتب السيرة « والتفسی » والحديث » ثم التراجم 
والتاريخ » وضممت اليها ما استطعت الوصول اليه مما كتبه المستشرقون 
عن « محمد والاسلام « في الانجليزية » والالمانية » والفىرنسية ,2 وانه 
لكثبي . 

على اني حين بدأت آکتب » خليت هذا الحشد من المؤلفات الى جانبي 
أرجع اليه كلما دعت حاجة آو ضرورة » وتركت قلمي يصور حياة آمهات 
الوّمنین في بيت النبي » كما تمثلتها بعد أن وعيت الذي قرآت . 

وأعترف Sh‏ شعرت بتهيب ورهبة حين فرغت من القراءة » حتى لقد 
هممت Ol‏ آعود فاعمم عن الكتابة في هذا الوضوع + .ولك لا ملأتي من 
احساس بجلاله ودقته من ناحية » ولكثرة ما كتب فيه من ناحية اخرى : 

فهو لاء السيدات اللواتی عشن في بيت النبی » ينزعن حميعا الى حواء » 
وقد. gle‏ ال بیت. تلاقت. فیه البغرية بالتبوة واتصلث الارض پالسماء » 
و تزوجن من بشر یتلقی الوحي من أعلى ۰ ویبلغ رسالة الاله » فأنّى لقلم 


- ١86 


أن يصور Ble‏ کهذه » تموج فيها آهواء البشرية في فيض من النور 
الأسنى » وتتجاذب فیها USI‏ التي نعرف رقتها وضعفها ‏ ورهافة 
eer‏ ها ت ارات اك ال و وال ٠‏ يدها لها :لا هده Fr‏ 
الدنيا » وتشدها آخری الى السماوات العلا 2 وتتعادل من هذا بشرية 
سماوية » وسماوية انسانية ! 
غير آني عدت فرأيتها حياة حافلة مثرة » تغري بالدرس والتأمل » 
وتجر به نادرة فذة ليس من السهل أن أنصرف عنها بعد ان اتجهت اليها . 
x #‏ و 
Ga a‏ الم اغ 
أتهيب كثرة ما كتب فيه , فما كانت هذه الكثرة لتحول دون تناول جديد 
له »> وبخاصة اذا ذكرت أن آغلب الذين كتبوا قبلي عن حياة النبي في 
بيته » مال بهم الهوى عن الحق » فمنهم من زین له الايمان والاجلال أن 
ينزه الرسول عن بشريته التي أصر القرآن عليها » وكش - صل الله 
عليه وسلم ‏ من تقريرها والاعتراف بها » ومنهم من أضله التعصب 
وآعماه الحقد » فجمل من هذا الجا نب في حياة نبینا العظیم » ما يشفي غله 
وينفس عن حقده . 
ومن هنا بقي في الوضوع مجال لتناول ue‏ » یتمثل حياة نساء النبي 
في البيت الكريم على هد ي الفطرة » و بایحاء البيئة واملاء التادیخ » 
وق را سر ند ودرامنة سا 
و سبری القارىء أني اقتصرت في هذا الکتاب على الزوجات اللا كي 
شرفن بلقب آمهات الوّمنین » ومعهن « مارية A pall‏ » التي كان لها الى 
جانب حظوتها عند الر سول و شرف آمومتها لابنه ابراهیم » اش واضح في 
الحياة الخاصة لحمد صلى الله عليه وسلم . وفیما عدا آمهات المؤمنين 
Gols‏ » لم أتحدث عن السیدات اللائي تزوجن الر‌سول ولم یدخل بهن» 
وقد اختلفت الروایات في عددهن وآسمائهن » فمن شاء قراءتها فليرجع 
الى الجزء الرایع من السبرة لابن هشام (طبع الحلبي) والجزء الثالث من 


کا ریت 


تاریخ a gh) dell‏ من الروض الأنف للسهيلي 
(طبع الجمالية) والجزء الثامن من الاصابة (طبع الشرفية) والسمط 
e ea‏ 

le se E 
عمرو » التي اصطفاها الر سول لنفسه من نساء بني قريظة في السنة‎ 
: )۱( : الخامسة للهجرة » وعرض عليها أن یتزوجها » فقالت‎ 
بل تتر كني في مسلكك > فهو أخف علي" وف 4ا دک تن ر‎ « 
. )( اله صل اله عليه وسلم حتى توفي عنها وهي في سلتکه‎ 

uals‏ هل غ قنز كا يذه الود SU‏ ول هان الواشبات 
أنفسن للر سول » آش في حياته صل الله عليه وسلمء العاطفية والز و جية» 
غير أن التاريخ المروي » لم LE,‏ أن يسجل ذلك SY‏ . ولا عرف لهن 
مكانا في بيته » ومن ثم جاز لي أن أدعهن كي آفرغ للحديث عن أولئك 
dos gl‏ حیاته صل ال علیه pling‏ ».مرکزة جهدي ن signet‏ 
Gree a cea‏ > فلم أتعرض لا قبل مجیئهن اليه 
الا على سبيل التمهيد » ولم آتتبع حياتهن بعد الر سول الا أن تكون اشارة 
موجزة يدعو اليها المقام . 


ذلك لاني لم Lal‏ لهذا الكتاب آن يجمع شتى المرويات عن ساء النبي 
جمعا لما » ولا أردت أن أجعل من هذه الدراسة مجموعة من تراجهن على 
النحو التقليدي الألوف في تراجم الأشخاص » Lily‏ عناني تمثل حياة 
كل منهن في بيت الرسول ومكانها منه » وتصویر شخصيتها تصوهرا 
يجلوها زوجة وآأنة نثى » ولا على القارىء يعد هذا أن پلتمس هنا ما وراء 
ذلك من تحقيق تاريخي لسنة وفاتها »> وتحديد لكان قبرها و تتبع دقيق 
انبائها بعد زوجها ء بل فليلتمسه في غير هذا الكتاب اذا شاء » وحسبه 


(۱) السيرة لابن هشام : ٠٠٠/۲‏ ط الحلبي ‏ والسمط الثمين للمحب الطبري ص ١55‏ ط حلب 
(Y)‏ تاریخ الطبري ۹/۳ ط مصر 


- \WW - 


مني أن آقدم له من ملامح شخصيتها الأصيلة bee‏ يضيء تاریخها كله 
الاضاءة الكبرى . 

وأود بعد هذا أن يطمئن القارىء الى انه ما من خبر سيق في هذا 
الکتاب. , الا أ خذ من مصادره الاصلية » ونقل منها نقلا أمينا » ثم كان 
لي وراء ذلك منهجي في التناول وأسلوبي في الأداء » ولعلي أكون قد 
وفقت فيهما الى شيء مما حاولت من النظرءة الواسعة GAY)‏ » والصراحة 
الصادقة التي تدرك جلال الوضوع » وتقدر حرمة الكلمة وآمانة القلم. 


As 


مصر الجديدة من الامناء 


ب ۷۹۲ 


| ا 


1 ف 
7 
« قل : سبحان ربي « هل كنت 


الا شرا Vows‏ » 
قرآن كريم 


( نساء النبي - ۱) 


محمدالرزوج. 


الحديث عن « نساء النبی » ف بیته ء لا بد. آن یسبقه حدیث هن البیت 
الذي هو البيئة الكانية لحياتهن . والواقع أنه لم يكن بيتا واحدا » بل 
تين : أولهما في « مكة » حيث عاش « محمد » صلی الله عليه وسلم > 
مع زوجته الآولى وحدها . وحيث أنجب « وواجه التحول الأعظم في she‏ 
وق Le‏ العرب والانسانية جمیفا . وقد وصفت هذا البيت في كتا بي عن 
« پنات النبي » (۱) ومن ثم آعفي نفسي وأعفي قرائي من التزید پتکر ار 
ذلك الوصف ما البیت we tan calla gd ott‏ شت آمهات الوّمنبن 
جميعا غير السيدة خديجة رضي الله عنها » فيجد القراء وصفه موجزا في 
الفصل الخاص بالسيدة عائشة رضي الله عنها في هذا الكتاب › اذ كانت 
اول انزوجات مکانا قيهم ومن بمدها جاعت نساء التبي تباعا » وضار 
لزواج الر سول معنی اجتماعي وسياسي وتشريمي لم يلحظ في البیت 
الأول الذي دخله dans‏ — صل ال علية و سلم ب شابا في الخامسة 
والعشرين من عمره » لم يسبعث بعد پن‌سبالة » ولم يطو وحي الستمام.. 
% تن 

وكذلك ينبغي أن يسبق الحدیث عن اء الي ق ابص ايديف" عن 
ae‏ هذا البيت الذي آظلهن . 

وأحسب أن ليس من بين القراء من ینتظ مني هنا تتبعا لسيرة الول 
أو عرضا لتاريخ حياته المجيدة الحافلة, وانما أقف من هذا كله عند جانب 
بعينه لا أريد أن آتجاوزه الى سواه » ذلك هو محمد الزوج , أو الرجل 
الانسان الذي أظل بيته هوّلاء السيدات الكريمات 2. ووسعتهن دنياه 
سنة ۱۹۵۹ 


(۱) ظهرت منه طبعتان : الاولى في كتاب الهلال ب والثانية من الشركة العربية للنشر والتوزیم 


د ۱۹۵ بت 


الخاصة » وكان لهن حظ المشاركة في حياته الوجدانية ثم في حياته العملية 
والفصل بين شخصية محمد زوجا رجلاء و شخصیته نبيا ر سولا» بت 
عسي وي لاسي كد لك ی ها تي باس يمن كك ار شات Sb‏ 
كونهم جميعا آدميين » يقول الله تعالى فيهم : « وما آدسلنا من قبلك الا 
رجالا نوحي اليهم » )١(‏ » ذلك oF‏ الرسالة المحمدية قد آصرت على 
تقون Lyte‏ محمد. عليه الضلاة والسلام + اصنرارا لا تمرف له مثیلا ف 
الدیانات الأخرى التي تحتفظ لرسلها بعناصر غير بشرية » وبخاصة 
« عیسی » علية السلام : كلمة الله التي Lad}‏ ها الى مر يم فجاءت به ولم 
۱ كذلك لم ys‏ ع الر‌سالة من قلبه عواطف البشر . ولا جردته من 
وجدانهم » ولا عصمته مما يجوز علیهم فیما عدا ما یتصل بالنيوة من 
وجوب الصدق والامانة . فهو كما قال جل جلاله : « قل انما آنا بشی 
مثلکم » (۲) : يسكن الى زوجة « ويشغل بالأبناء » ويعاني مثل الذي 
يعانيه بنو آدم من حب وكره » ورغبة وزهد » وخوف وأمل » وحنين 
a»‏ ويح و صو ا وق حر ای ATS‏ 
ومرض وموت : 

ای ی 
انقلبتم على أعقابكم ؟ » ١ (v)‏ 
ولو شاء الله لعصم تبيه من كل هذا ء ولأعفاه مما ذاق من حر" الثکل 
في بنيه وفداحة المصاب في خديجة » ومحنة الا فك في عائشة» ولجعل حياته 
نصرا متصلا لا يعرف هزيمة ولا يشفق من خيبة » وآراحه من اضطهاد 
أعدائه وكيد خصومه ونفاق المتخاذلين من آتباعه » ولكن سبقت كلمة الله 
لن سوله : ٠‏ ش 

> قل : لا آملك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله » ولو كنت آعلم 


)1( سورة يبوسف aT‏ 8 , والنحل 4&7 ty‏ 
(۲) سورة الکیف ۱ وفصلت Vali‏ 
(۲) من آية VEE‏ سورة آل عمران 


- ۷۹۹ ہہ 


الف eee‏ ةن الخير وما مسني السوء » ان آنا الا نذیر و يشير 
لقوم 52 منون » (۱) ۰ ش 

ويا لهمن تکر یم للبشر ية » أن ينتمي اليها نبي يحمل ر سالة السماء ‏ 
ومن قبل كرمها الله » فأمر اللائكة أن پسجدوا لادم > آبي البشر ! 

د جد د 

ولكن محمدا صل الله عليه وسلم » لم يكن مع ذلك كأحد من البشر ۲ 
وكيف وقد اصطفاه الله من بين المخلوقين جميعا » ليبعثه بآخر دسالات 
للسماء؟ ش 

كيف وقد كان هو الذي تلقى OLS‏ الله لیتلوه في الناس مبشرا ونذير!؟ 
أنه بشر .سول و :هذا هو موضع الدقة والعسر في الحديث عن 
« الرجل »فى حياته العاطفية والزوجية » فما يغيب عن كاتب يعرض لهذا 
الجانب من شخصية.محمدء آنه قد كان النبي الصطفی» وأن LAS‏ الاسلام 
dol‏ هي الشهادة ob‏ لا اله الا إلله »> وآن محمدا تبیه ورسوله . 
Bo Sane‏ 'الأمر وعسره » أن نرى الشخصيتين مندمجتين في الر سول 
غير منفصلتين » وآن الله سبحانه وتعالى لم يدع لر سوله Sle‏ الخاصتة 
يتصرف led‏ كيف شاء de‏ نحو ما يفعل أي رجل من البشی « وانما كان 
- عليه الصلاة والسلام ‏ یتلقی من حين الى حين آوامر ربه في آخص 
الشئون الز وجية » وکانت علاقاته بنستائه تخضع آحیانا لتوجيه سماوي 
صریح : 

افمحنة الا فك مثلا » لم يحسمها الا نزول الوحي dele‏ « عائشة » مما 
افتراه عليها الذين آدجفوا بالسوء ورموها يالفاحشة . 

وزواج الرسول من « زينب بنت جحش » ما كان ليتم لولا أن نزل به 
عتاب صر يح من الله الذي كره لمحمد أن يخفي في نفسه ما الله مبديه » وأن 
يخشى الناس والله أحق OF‏ يخشاه . | 

وطلاق الر سول صلى الله عليه و سلم لزوجته السيدة حفصة » أشفقت 


٠ آية ۱۸۷ من سورة الاعراف‎ )١( 


— ۱۹۷ — 


منه السماء على آبیها « عم » رضي الله عنه » فنزل أمين الوحي على النبي 
بآم الله آن يراجع حفصة رحمة يعمس . 
وضيق نساء النبي بما فرض عليهن من حياة خشينة امام 
الا قوله تعالى في سورة الأحزاب : 
TT TS‏ 
فتعالين أمتعكن وآسر‌حکن سراحا جميلا . وان GUS‏ تردن الله ورسوله 
والدار الآخرة فان الله آعد للمسنات منکن أجرا عظیما » (۱) . 
وسلوك نسائه - صل الله عليه pling‏ - كان یخضع لرقابة مباشرة من 
السماء » على نحو غير مألوف في حياة غيرهن ء والله تعالى یقول : 
فيا نشاء النبى لنستن كاعد من التساء » ان اتقیتن فلا تخضن پالقول 
فیطمع الذي في قلبه مرض » وقلن قولا معروفا . وق ن في بیوتکن ولا 
تبر جن تبر ج الجاهلية الأولى » و آقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله 
ورسوله » انما يريد الله لیذ هب عنكم الرجس آهل البيت ويطهركم 
تطهيرا . واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة » ان الله كان 
لطيفا خبيرا » (۲) 
ربع هيد كاف اسان سمو !ليما با عشوي ارون 
وشخصية النبي . 

NHR 
فاي رجل كان نبي” الاسلام ؟‎ 
gg الا‎ ER Ses silage زد لدع خم‎ 
وألوانهن » وتباعدت آصولهن ومنابتهن » وتفاوتت ت أعمار هن وصور هن ؟‎ 
قد نستطيع ب بضيء من الجهد  أن نتبين بعض ملامحه المميزة › في‎ 
طالب» وحمزة › الى دار خديجة‎ LI: الشاب الهاشمي الذي صحب عميه‎ 
. بنت خويلد » ليحتفل بزواجه منها في العام الخامس عشر قبل المبعث‎ 
. لقد كان اذ ذاك بشيرا غير رسول » وان يكن الهیاً ليبعث يالرسالة‎ 


)١(‏ آيتا ۲۸ ۰ ۲٩‏ من سورة الاحزاب 
(۲) الآيات من ۲۲ : ۲۶ من سورة الاحزاب 


بت ۱۹۸ بت 


كاف كنا يا eae Jee ea‏ زف وهيف لا 1 
المطلب بن هاشم » ‘ الذي وعت » AG‏ » قصة افتدائه من النحر وفاء 
يدر أبيه )۱( »> وهي قصة مشيرة آحیت ذكرى لت الأول « امامل 
ابن أبراهيم » جد العرب . : 
ee er‏ ا اة في قريش 
نسبا bed ge‏ (0) . 
وقد آمضی أعوامه الأولى في بادية بني سعد » فتركت هذه التر بيية 
البدوية طابعها الخاص في شخصيته » وأكسبتة صحة الجسم والنفس › 
وصلاية الخلق وفصاحة اللسان (۲) . كما آکسبته حياته الكادحة اليتيمة 
من بعد ذلك » قوة احتمال و شعورا مبكرا پالسئولية » cele g‏ الرحلة 
الى الشام فوسعت من آفقه وزادتة خبرة بالدنيا والناس ۰ فکان - في ابان 
شبابه ‏ الى جل الناضج الجلد الصبور » تلمح في شخصيته آثار البادية › 
ae‏ و ا ا an‏ و 
تتولى النقل التجاري بين الأطراف المتحضرة ة في الجزيرة » كما تلمح 

SS‏ » لم 
يفسده الفراغ وال مال » ولم يصبه الترف. OBL‏ النعومة واللن . 

هكذا كان « محمد » حين سمعت به السنيدة خديجة » ويلفها be‏ يتحدث 
به القوم عن جده واستقامته » وصدقه وعفته » فمهد هذا كله سبیله الى 
قلبها الذي كانت قد آغلقته دون الرجال جميعا » وفكرت فيه قبل أن تلقاه 
وتراه بعينيها Be‏ ومنیما سير ا ملام » آن‌هی اللزت »رربم بق 
الرجال ليس بالطويل البائن ولا بالقصير التردد » ضخم جه الوامن + مش عل 
الجبين » مسل الذقن » عالي العنق » عريض all‏ غليظ الكنين 
)١(‏ ابن هشام ۱۹۰/۱ اع واس Sea A ee ee‏ اكد as en, We‏ 
(۲) ابن هشام : السيرة ٠١١/١‏ 

(؟) لم يفتني هنا أن العرب عموما قد احتفظوا بسلامة السنتهم قبل اختلاطهم بالشعوب التى اخضموها 
بعد الاسلام » ولكن يبقى للبادية مع هذا » نقاء عزبيتها نسبيا بالقياس الى بيئة: مكة التي عرفت الاختلاط 


قبل الاسلام 2 بحكم مركزها الديني والتجاري فاليها كان حج العرب « ومنها كانت رحلتا الشتاء والصنيف 
الى اليمن والشام ۵ 


1955 ب 


والقدمين ». يتوج هامته شعر كث شديد السواد » و تشع عيناه الدعجاوان 
الواسعتان جاذبية وسحرا تحت أهداب .طوال حوالت » وتتألق آسسنانه 
المثلجة البيضاء اذا تكلم آو اپتسم )١(‏ . 

وكان يسرع الخطو ملقيا بجسمه الى الأمام »> ويحسن الاصفاء ملتفتا 
الى.محدثه يكل جسمه » لطيف المحضر « يضحك آحیانا حتى تبدو نواجذه . 
فاذا غضب لم يخنه حلمه » بل ينف عرق بين حاجبيه السا بغين المتصلين» 
a‏ 

ولم تكن السبيدة خديجة اذ ذاك بالفتاة الغريرة » بل كانت السيدة 
الناضجة الجر بة التي بلت الدنيا وعرفت الناس وتزوجت من قبل ذلك 
رجلين من سادة قریش » وعاملت رجالا آخرين کانوا يخرجون في مالها 
الى الشام » وان في اعجاب مثلها » بمحمد » وحرصها على الزواج منه 
لدليلا على آنها وجدت في شخصيته الآمسيرة اللافتة » ما لم تجده في أي 
دجل ممن تناحموا على lel‏ یطلبون يدها » ولسنا بحاجة الى أن voi‏ 
هنا أنها لم تر فيه یومتّذ سوی الرجل الثالي » لا النبي النتظی . 

وقد عاشرته هذه السيدة الناضجة المجربة خمسة pte‏ عاما قبل أن 
یبعث » وانها لأعوام طويلة تكفي OF‏ تکشف عن جوهر هذا الزوج و تبدي 
من طبائعه وخصاله ما قد یخفی على غيرها من الناس » وليس کالحياة 
الزوجية ما یمتحن الرجل Gol‏ امتحان ویزنه أصدق ميزان وأضبطه . 
ومن ثم كان ايمان السيدة خديجة بر جلها » و تصديقها لر سالته دون أن 
يساورها أدنى ريب في الزوج الذي اختار ته شابا ء وأحبته وعاشرته 
زوجا » وعرفته رجلا » آية على عظمة ذلك الانسان » فهي لم تكد تسمع 
حديثه العجيب عن الوحي الأول » حتى هتفت في حرارة ولهفة ويقين : 
« ... ووالل ما يخريك الله آبدا .. انك لتصل الرحم وتصدق الحديث » 
وتحمل الكل » وتقري الضبيف » وتعين على نوائب الحق » )+( 

)١( <<‏ تاريخ الطبري : ۱۸۵/۳ - وانظر ععه الروض الانف للسهيلي ج ۱ 


۵ هکذا وصفه الامام .علي کرم aul‏ وحجهه فينا نقل الرواة : راجع الجزء الاول من «الروض الانف» 


للسهيلي س وتار يخ الطيري : ۸۰۹/۳ ۰ كما 
9( الاصابة لابن حجر : ج ۸ - والسمط الثمين للمحب الطبري : ١4‏ 


= Ves 


تلك كانت شهادة الروجة لزوجها بعد معاشرة طالت وامتدت » وان 
ا سم eee‏ ارول اليه »قبل ان ریخا 
Ls‏ رسولا . وقد پویدها ما تناقل الرواة من وصف « علي بن آبي 
طالب  »‏ کرم الله وجهه ‏ لابن عمه الذي عاش معه طويلا في بيت أبي 
طالب « ثم انتقل معه Live‏ بعد أن غادر هذا البیت و تنوج من السيدة 
خد يجة : 

...وهو آجود الناس كفا » وأجرأ الناس صددا « وآصدق النناس 
لهجة > وآودفی Gu LSI‏ ذمة › وآلينهم عريكة « وآکرمهم عشرة » من رآه 
بد dala dogs‏ ».ومن خالطه آحبه ۰« )۱( 

% د % 

وفي الاستيعاب (۲) » حديث لام معبد الخزاعية » تقول فيه Line‏ لمحمد 
صل الله عليه وسلم » وقد رآته قبل أن تعرفه : 

» رآيت زجلا ظا هر الوضاءة, آپلج الوجهء حسن الخلق.. و سیم قسيم» 
في عينيه Gea‏ وفي صوته صحل Gye‏ لحيته GUS‏ ان صمت فعليه الوقاد 
وان تكلم سما وعلاه البهاء » أجمل الناس وأبهاه.من بعید وا پخ 
وآجمله من قريب ... له رفقاء يحفون بهء ان قال أنصتوا لقولهء وان آم 
تبادروا الى آمره » . ۱ 

والسيدة « خديجة » تنفره من بان نساء النبي جميعا بأ نها وحد‌ها التي 
عرفته رجلا وزوجا قبل Ol‏ تحف به أضواء النبوة » ومن هنا كانت 
وقفتنا عند حياتهما الزوجية نلتمس فيها شخصية الرجل الزوج » فاذا 
تركناها الى الزوجات الأخريات اللواتي جن بيت النيي بعدها » شق علينا 
jis‏ حياتهن dha‏ فما من امرأة منهن دخلت حياة حمد .صل الله عليه 
وسلم > الا رآت فيه الزوج والنبي معا > وع‌فت فيه الرجل والرمسول 


هه 


۵2 وانظر das‏ حك يٿ انس بن مالك عن شجاعة الرسول. وجوده »في انار يخ الطبري LTA‏ ۱۸۷۰ 
(؟) > 5 ط نهضة مصر 1 ١‏ 


“¥ - 


والذي نطمئن اليه » هو أن الزوجة منهن كانت تأتي بيت الرسول 
معتزة بشرف الزواج من النبي المصطفى » والسيد الزعيم » ثم ما تكاد 
تدخل هذا البيت وتلة من هناك من زوجات يشباركنها في رجلها » حتى 
تری فيه صل الله عليه وسلم ‏ الزوج قبل الرسول . ومن هنا كانت 
الغاضبة والمنافسة « والغيرة التي تحتدم حتى تجاوز Gall‏ « وما يكون 
شيء من هذا في ble‏ نساء يرين في زوجهن نبيا فحسب ! 

E ire tere معي ميل ان جره رسك م د بحس‎ er 
2 )١( أن يعيش بين زوجاته رجلا ذا قلب وعاطفة ووجدان‎ GR فقد كان‎ 
ولم يحاول  الا في حالات الضرورة القصوى  أن يفرض على نسائه‎ 
شخصية النبي لا غير » ونحن اليوم نقرآ ما وعى التاريخ من مرويات عن‎ 
فيروعنا ما فيها من حيوية فياضة لا تعرف العقم‎ ٠ تلك الحياة الزوجية‎ 
الوجداني » ولا الجمود العاطفي » وما ذاك الا لأنه صلى الله عليه وسلم‎ 
يملآن دنياه الخاصة حرارة‎ OF كان مسو يي ي الفطرة « فأتاح پذ لك لنسائه‎ 
. کد والفتور والجناق‎ MIME وائفمالا ¢ :و يعن عنها کل ظل من‎ 
وتاريخ الاسلام یعترف لهوّلاء السیدات الکریمات ؛ بأنهن كن دائما‎ 
في حياة ار سول البطل » يصحبته ين يخرج في معارکه » ویتن له ما‎ 
يرضي بشريته » ويغذي قلبه » ويمتع وجدانه » ويجدد نشاطه » فكان له‎ 
توي‎ E الع‎ a ا طن‎ US من ذلت‎ 
. دعو ته الخ .3 من فادح التاعب والاهوال‎ 

RRR 

ر ون اه با ماش + » فتي " القلب حتى بعد أن جاوز الستين » 

E ایا امجن‎ GR 
: ... اليه وأحظاهن عنده‎ a 

فليغفر الله لمن حملهم ايمانهم على أن يجحدوا آية الله العظمى في 
اين امراء من قریشن IS‏ القدید . 


OR N‏ ا سا ی ی ی ی 
وسمره معهن 2 وصبره علیهن : ص ۸ : ۱۱ 


— ۲۰۲ تب 


ولیغش الله لمن زعموا أن نبيه لم يخفق قلبه بحب « عائشة » » ولا أحس 
ال ae reed‏ ل 
نسائه ! . 

ويأبى الله ور سوله uy‏ السوية التي عرفتها الانسانية 
في « محمد » واعتزت بها » ويأبى التاريخ الذي وعى من أنباء الحياة 
الزوجية للر سول > ما ينفي عنها الجفاف والجموه . 


= ۲۶۲ اند 


os‏ الزوكجات وكياه الضرارٌ 


ولا يد هنا من تعرض للمسألتين الكبيرتين في حياة النبي مع نسائه » 
وأعنى Le‏ تعدد الزوجات » وحياة الضرائر 

وقد قال المستشرقون في أولاهما ما قالوا ء ولم يروا في هذا الجمع بين 
عدد من النساء » تحت رجل واحد » سوی مظهر شهوة مسرفة . وانه 
لضلال أملاه التعصب Good)‏ والهوى الأعشى « وانحر‌اف عن المنهج 
العلمي الذي يأبى أن نقيس مسألة تعدد الزوجات بمقاييس عصرية 
مستحدثة صنعتها din‏ تفصلها عن بيئة « محمد » آياد وأيعاد . 

وهذا الغرب لا يجرؤ اليوم على أن يدعي آن نظام الزوجة الواحدة » 
ینتبع في دقة وینفذ نصا وروحا » ومع هذا يآتي بعض SL)‏ فينكرون في 
جرأة أن يجمع محمد ب صلعم — بين عدد من الزوجات منذ نحو أربعة 
عشر قر نا > في بيئة قد كان التعدد هو نظامها السائد التي لا تعرف سواه 
الا في حالات 3 قليلة ولدواع خاصة . ولم يكن هذا النظام اختيار ياء وانماً 
تحت با خا الزعات واكان ى اقلم معاون adel‏ ال PRaladl‏ 
dy‏ زمان يسوده نظام القبيلة » والبنون فيه زينة الحياة » وفخ BVM‏ 
الاتجاب » وفض الرجال الولد وحزة gill‏ . 

ور بما بدا لنا الیوم أن ذاك التعدد كان مظهرا من مظا هر استمباد BVM‏ 
al‏ به oy‏ الدع واه قفش ال FOS ede Males‏ الق 
كثيرا ما آلقي على الرجل Lee‏ ثقيلا مرهقا 2 وآنقذ المرأة العربية من 
نظام أبشع من التعدد » وهو هذا الرق العصري الذي يعترف بزوجة 
واحدة » ويدع لغيرها ‏ ممن يعاشرهن الزوج ‏ الضياع والهوان .. 

والمرأة الخاسرة هي التي تدفع الثمن باهظا » ويدفعه كذلك مجتمع 
تعس » وانسانية Las‏ بلقطاء مضيعين » وصغار متبوذين » لم يكن 


YS‏ بد 


يعس فهم المجتمع العو بي الذي كان يستكش من الاولاد ء ولو عن طریق 

التي والاسعلحاق م. “Soy‏ سیادة الرجل واعتزازه ا 
عد د 

ا | 
ليسوا سواء » وقد توش آنثی -راضية - أن يكون لها حظ النصف من 
the‏ نجل ».على أن یکون لها غبره كاملا . ۱ 0 

لیس معنی هذا أن ناء التبی كن سعيدات بحياة الضرائر » ولا هو 
يقتضي أن تستریح احداهن الى هذه المشاركة في الزوج » ولکن معناه 
على التحدید أن « محمدا » كان من ذلك النمط الفرید بين الرجال » الذي 
تو J‏ الزوجة أن يكون لها أي مكان في بیته » على أن تكون لها مع غيره # 
ae‏ ا م 

ولیس من بين زوجاته ‏ صل الله عليه وسلم - من دخلت بيته وي 
حسما بها آن تنفرد به » فقد كانت مسألة التعدد تبدو طبيعية الى حد يسهل 
علینا تصوره » لو ذكن نا آن « خولة بنت حکیم » اقترحت قل ال هنول 
أن يخطب عائشة بنت آبي بكر و سودة بنت زمعة في وقت واحد (۱) » وان 
» آم المؤمنين » ميمونة بنت الحادث » هي التي )1( عرضت أن تتزوج 
الر سول Go‏ بيته pte‏ نساء : ثماني زوجات واثنتان ملك يمينه » وآن 
عم بن الخطاب(۳) عرض أينته حفصة على آبي بکر» وعنده al‏ رومان» 
حماة النبي صل الله عليه وسلم » وان علي بن أبي طالب هم" ان يتزوج 
على « فاطمة الزهراء » بنت النبي » وأن أيا بكر وعمر » صهري الر سول 
رغبا في الزواج من « آم سلمة بنت أبي أمية » حين مات عنها زوجها » وف 
بيت كل منهما أكش من زوجة . 

eK 


و ی و زوجات النبي بين حياتهن تلك المشتركة في بيت واحد » 


)0۱ ابن هشام : السيرة : \/ Yor‏ و تار یج الطبري 0 الجزء الثالث ٠‏ 
(۲) الصدر نفسه : ۲۹۱/۶ : وتاریخ الطبري » الجزء الثالث ۰ 
(۲) السمط Coot!‏ : ۸۲ ۰ 


—~ Yro س‎ 


دوع و و Sree seers‏ ا 
عن هیا تفن پد پلا . 
كن مع دام اا ك تن ال هقی أ 
تنفرد کل منهن بقلب رجلها . وقد شهد بيت الر سول من غيرة نسائه 
المحتدمة» ما یخیل الینا معه آنها جعلت من هذا البیت میدانا لمعارك نسوية 
لا تهدآ ولا تفس وان لم تر فيه الطبيعة سوی آثر لحيوية هوّلاء السیدات» 
ومظهر من مظاهر التنافس على حب زوجهن والرغبة في الاستئثار به . 
¥ د ¥ 
وما من شك في أن الرسول قد عانى من ذلك كثيرا » لكنه راض نفسه 
على احتماله « تقديرا للدوافع الطبيعية التي كانت تدفع اليه قسرا ودون 
اختيار » وما تزال الانسانية تصغي حتى اليوم » وغد و بعده» الى كلمته في 
زوجته « عائشة » حين لجت بها غيرتها العارمة : 
« ویحها > لو استطاعت ما فعلت ! » 
وتری فیها آية على سلامة الفطرة . وصحة النفس » وعمق الفهم لطبيعة 
حواء . وقد كانت نساوّه يعرفن هذا في زوجهن الر‌سول » ویلذن به كلما 
آخر جتهن طبيعة حواء عما يجب لزوجات نبي من مسالة ووئام » ویدر کن 
أن الفرة مهما تجمح بهن » فمثل ر سول الله من يعذر » ويقدر » ويرحم » 
دون أن يرى في ضعف البشرية اثما لا يغتفر » أو پجد في فطرة حواء ما 
ede‏ ال الازه را ۱ 
ويحضر ني OF‏ حدیث لعم بن الخطاب » آستجلي فيه ملامح الزوج 
الر سول وضاءة مشرقة « وأراه صادق الدلالة على شخصية محمد الرجل 
الانسان . قال رضي الله عنه : ۱ 
» واللّه ان كنا في الجاهلية ما نعد للنساء آمرا حتی آنزل الله تعالى فیهن 
ذا ates)‏ الوق ما eke, et‏ ل ان oleae‏ قالت نی ارات 
لو صنعت کذا وكذا ؟ فقلت لها : وما لك أنت ولا ها هنا » وما تكلفك في 
آم أريده ؟ فقالت لي 
عجبا يا ابن الخطاب » ما تريد أن تراجع آنت » وان ابنتك لتراجع 


- ۲۰۱ مت 


د سول الله صلی الله عليه وسلم حتى يظل يومه غضبان ؟ 
« فآخذت ددائي ثم انطلقت حثى آدخل على حفصة > فقلت لها : يا بنية, 
انك لتراجمین ر سول الله صلی الله عليه وسلم حتی يظل یمه غضبان ؟ 
فقالت : « انا والله لنراجعه ۱ " 
«ثم خرجت حتى دخلت على آ م سلمة ty) al‏ منهاء فکلمتها, > فقالت لي: 
« عجبا لك يا ابن الخطاب ! .. قد دخلت في كل شيء حتى تبتغي أن 
تدخل بين رسول الله صلی الله عليه وسلم وأزواجه ؟ » ش 
EUS‏ ا SS‏ 
ذلك أن عمر والصحابة رضي alll‏ عنهم , كانوا يرون في «محمد» النبي 
المصطفى » أما نساژه فكن يرين فيه الزوج الرسول » وهو — jue‏ الله 
عليه وسلم ‏ راض بهذا » مقر له » غير ضجر به ولا كاره . 

He %‏ % 
ومن الناس من يشفقون من تناول ما كان يحدث بين نساء النبي. من 
حار وا ب aad‏ إن من Gaal‏ قاس ۲ ان ۲و 
يجاوزن المدى > > فيغضب , أو یزجر , أو يهجر « لعلهن يرعوين 
وفیما عدا تلك الحالات القليلة اا lead‏ الررمبول ال Sa)‏ نسائه 
پالشدة والعنف » لم یکره محمد صلى الله عليه و سلم أن یقف في ساعات 
فراغه من معر کته الکبری ضد الوثنية » ليرقب تلك المعركة الصغيرة بين 
نسائه » يشعلها حبهن له وغيرتهن 4 مایا وله OS‏ ای iota‏ او 
فيه أن يغار مثلهن على مثله» وأن تتنافس زوجاته على الظفر بحبه ورضاه 
الى حد ينسسين معه آحیانا أنه ليس كغيره من الأزواج . وما حاول ‏ صلى 
الله عليه و سلم ب أن يروضهن على قهر غريزة الأنثى فیهن » ولا كان 
بحيث يطيب له أن تمسخ فطرتهن فيبرآن من نواز ع حواء وأهوائها . 
ويتجردن من الغيرة » والشوق « واللهفة » والرغبة في الاستثثار بالزوج 
الحبيب , وما كان آحلمه صلى الله عليه وسلم » وأرق وجدانه » وآلطف 


(۱) المحب الطبري : السمط الثمين ۱۸۲ ط حلب ٠‏ 


ب ¥°V‏ سه 


مزاجه » حين سمع قصة )١(‏ ائتمار نسائه. يعروس له أشفقن من جمالهاء 
فاوصینها آن تستمین الله oe‏ یدخل علیها الي ۰ استجلابا لحبته 
ورضاه ؛ ففعلت وسرحها الر سول قبل أن یدخل le‏ » وقال عن نسائه : 

Geil «‏ صواحب یوسف »› وان كيدهن عظیم ! » 

+ % و 

و هذه صورة من Ble‏ زوجاته رضي الله عنهن › آرجو أن یری فيها 
القارىء شخصية هذا الرجل الفذ الذي آمنت به نساوّه رسولا » وأعجين 
به بطلا » وعاشرنه زوجا > وشاركن في حياته قائدا وزعيما . 


٠ ۲۷۰ القصة منقولة بشيء من التفصيل 2 في ص‎ )١( 


~~ ۲۰۸ 


یات ان 


م الال وت ابیت 


» ۰۰ والله ما أبدلني aul‏ خيرا منها » 
آمنت بي حين كفر الناس « وصدقتني 
اذ كذ بدني الناس ‘ وواستني بمالها 
اذ حر مني الناس < ورزقني منها 
الله الولد دون غيرها من النساء » 


محمد رسول الله 


( نساء النبي - ۲ ) 


ذ خکری أليّمتٌ 


مضي كشو ينداز بز اديه eine eit‏ زا Sees‏ 
يما شاءوا من ملذات ء لکنه كان يجد طعم الحياة ة في مذاقه مرا كلما . 
عاودته ذكرى بعيدة . 

وما فتئت تلك الذ کری تعاوده. وترده الى لحظة طواها الزمن منذ ثمانية 
pte‏ عاما » وما يزال Sa,‏ موقفه في بقعة موحشة من الصحراء بين « مكة 
ويثرب » »> آمام أمه « آمنة » والحياة تتسرب من كيانها رویدا » ثم 
تنطفىء الى الأبد . 

ثمانية ble pte‏ » وما یزال المشهد الأليم يتراءى )١(‏ له عبر السنين » 
فری نفسه مکبا على الحفر ة التي ألقوا فيها جثمان الغالية « بالأبواء » . 
ضائع الحيلة مهیض الجناح» لا يملك أن يستبتي آمه لحظة واحدة بعد أن 
حان آجلها ء ولا أن يرد عنها عادیات الوحشة واليرد والظلام » بعد OF‏ 
ها لوا علیها DLS‏ . 

ور بما شغلته شواغل العیش حینا عن آشجانه » وصرفته دواعي الحياة 
فترة عن تمششل ذاك الوت الذي غال آعن من له › آمام عینیه وبين يديه » 
لکنه لا يلبث أن يلنتز ع من حاضره مستثار الحزن > فاذا 4.15 Gary,‏ بين 
چوانحه شعورا بعالم بعید » في طریق الشمال » لیطوف بمرقد الثاوية في 
جوف الصحراء » ثم ينثني مثقلا بالأسى والشجن . 

وما {SI‏ ما كان یس في مكة بالبیت الهجور الذي ضمه وأمه زمنا » ثم 
آوحش من بعدها واظلم ! 

ما آكش ما كان ینطلق الى الراعي خارج مكة » فاذا Ol‏ الساء وآن له 
أن يئوب الى منزله » تلبث da‏ عند مدخل البلد الحرام » وتمثل نفسه 


(۱) ابن هشام : السبرة ۱۷۷/۱ ط الحليي ۰ 


~ ۲۱۱ — 


عائدا من رحلته الأولى الى يشرب » وحيدا محزونا » مضعضع الحواس » 
مضاعف الیتم » یتبع جاریته « بر كة » واني الخطو صامتا واجما » و هي 
5 تسعی به الى بيت جده الشيخ « عبد الطلب » ۱ 

وكم حاول dod}‏ الرحيم أن يذود عن أفق الغلاء الیتیم تلك الرژی 
الحزينة التي تروع صباه . . 

كم جا هد مدى عامين كاملين ) (١‏ ب لیضمد بيده الر قبقة ذلك الجر ح 
الدام ي في قلب حفيده الصغير العزين ! 

لكن الزائ hI‏ هوب الذي آلم Jk‏ الغلام فانتز ع ob]‏ ثم أمه » عاد من 
جديد فطوف بحي بني هاشم › وتلبث برهة يحوم حول فراش عميدهم 
الشسیخ عبد الطلب « ویتند یالرحیل . 

ووقف الفلام مرة ثانية » يرقب الحياة و هي تنطفیء فیمن كان له آبا 
يعد أبيه . 

وأصغى في حزن ذاهل الى صوت الشيخ المحتضر » وهو يدعو اليه ولده 
« أبا طالب » فيوصيه بمحمد »› ابن آخیه « عبد الله » . 

ثم يمضي . 

اقل ای ونه أل تون جز لاوا لق رف دا ثالثا › 
لكنه Jb‏ يفتقد الأم . 

وبقي قلبه على الأيام والشهور والسنين » ینز ع نحو مرقدها الأخير في 
« الآيواء » . 

ولم يستطع ضجیح صبية بني هاشم في ملاعب حداثتهم » أن یمحو من 
مسمعه صدی الحشرجة ال هيبة التي صکت آذنیه وقلبه في جوف البیداء 

ولا استطاعت مشا هدة الحياة الزاخرة الحافلة حول «البيت العتيق» في 
» آم yall‏ 6 » أن تطوي في متاهة النسيان ذلك المشهد الفاجع لاحتضار 
أمه وموتها . 

%* % > 
و هذا هو اا الساجي عند آطر اف الصحراء شارد البال › 


(۱) ابن هشام : السيرة ۱۷۸/۱ ۰ 


SANT ب‎ 


والكون من حوله موحش واجم » يلقه الغلس پر داء أريد 2 ويتنفس فيه 
ال و كا وغ 

واذ تتكاثف الظلمة من حوله » يجمع نفسه في جهد » ويأخذ طريقه الى 
منزل عمه » Gy‏ نفسه احساس غامر بفراق وشيك › فقد آن له أن يغادر 
هذا النزل الذي آواه سبعة عقي عاما » وحسب العم ما يفل من آعباء . 
بنيه الکثار . 

ولکن الى أين 4 

ای « الشام « مؤقتا LS‏ آراد له عمه في صباح ee Ss ce‏ 
۱ في مطلع الشمس عن رحلة مرجوة الخير » وقال له فیما قال : (۱) 

« يا ابن أخي bie‏ دجل لا مال لي » وقد اشتد الزمان علینا وآلحت 
علینا مو ن منكرة » ولیس W‏ مال ولا تجارة , و هذه عب قومك قد حضر 
خروجها الى الشام » وخديجة Gas‏ رجالا یتجرون في مالها ویصیبون 
متافع» فلو جئتها لفضلتك على غيرك لا یبلنها عنك من آما نتات وطهازتك, 
وان كنت أكره أن (Sb‏ الشام وآخاف عليك من يهود . 

« وقد بلغني آنها استأجرت فلانا ببكرين » ولسنا نرضى لك بمثل ما 
أعطته « فهل لك في OF‏ آکلمها ؟ » . 

قال « محمد » : 

ما آحببت يا عم ... 

تری هل کلمها ا واستقر المزم fo‏ الرحیل ٩‏ 

اذن فلرحل . تاركا تد پر المستقبل للغد الطوي في ضمير الغيب . 


)1( هذه رواية الزرقاني عن الواقدي * وانظر معها سيرة ole‏ هشام Aa‏ » والسمط الثمين للمحب 
الطبري ص ؟١‏ طبعة حلب - والذي في الطبري ( 1531/5 ) أن السيدة خدايجة هي التي عرضت عليه أن يخرج 
في مالها الى الشام تاجرا ۰ 


- ۲۱۳ 


لاء 


القافلة تغذ السير نحو « أم القرى » عائدة من رحلة الصيف الى الشام 
والحداة يهزجون بأغانيهم التي تعد الابل بالراحة والظل والري » 
وشمني الركب بالانس في لقاء Jat‏ والأحباب . 

والسافرون قد استفرقتهم نشوة WL‏ منذ بلفوا « م الظهران » على 
مقر بة من « مكة » واشرآبت آعناقهم الى معالها التي لاحت لهم من بعيد › 
تنادیهم في dag‏ واشتیاق . ۱ 
لکنه وحده » من بين هوّلاء جميعا » انطوی على نفسه یکابد آشجانه 
التي هاجها مرور القافلة قریبا من « الأبواء » في طریق عودتها الى «مکة» . 
وعبثا حاول تابعه المرافق › أن يغريه پالتطلع الى « آم القری » أو 
يشغله با لحد یث‌عما ینتظره هنالك من تقدير السيدة الش ية الکر يمةء التي 
اختارته ليخرج في مالها الى الشام « ووعدته Ob‏ تعطیه ضعف ما كانت 
وقال التابع « ميسرة » : 

« آسرع آنا الى سيدتي فأخبرها بما صنع الله لها على وجهك . فانها 
تعرف ذلك لك » . 

فتركه « محمد » يمضي ۰ وفرغ لتأملاته : 

أهذا کل ما ينتظر السافر العائد من الشام » والحداة يمنون الن کت 
بالأنس في لقاء العشيرة والخلان ؟! . 

و کر بصره راجعا الى وراء » يتبع آثار طيف من أمه « آمنة » » بدا 
كأنما يملاً فضاء الصحراء . 

! رحلته الآولى عائدا من « یشب » بلا آم‎ Susy 

OK % ش‎ 


بت ۲۱۶ ب 


ى علا ضجيج الر : كب مختلطا leg‏ المستقبلين ورغاء الايل التي 
ا | 
دار « خديجة » بعد آن مر Gath‏ العتيق . 

وكانت « خديجة » هناك في دار ها » ترقب الطريق من علية لها في did‏ 
ممزوجة بشيء من القلق » والى جانبها غلامها « ميسرة » يملأ أذنيها 
بحديث مثير عن رحلته مع « محمد » )١(‏ 

واذ ظهر لها آخرا يدنو من الدار بطلعته الوسيمة وملامحه النبيلة ‏ 
اندفعت تستقبله لدى الباب مرحبة + مهنئة بسلامة العودة » في صوت 
يفيض عذوية ورقة وحنانا . 

ورفع اليها وجهه شاکرا. فما تلاقت الأعين حتى عاد فخفض بصره . 
die‏ ان ودبح تجار ته وما جاءها به من طیبات 
الشام 

3 نصتت اليه شبه مأخوذة » حتى اذا ودعها ومضى > ظلت واقفة Sus‏ 
sis ees AS‏ 

واتجه هو الى منزل عمه « آبي طالب » وهو يحس شیثا من الرضی 
والارتیاح » آن عاد اليه من ر حلته موفقا سالا > لم یمسه آذی من يهود . 


(۱) انظره في ابن هشام ۲۰۰/۱ ل وفي السمط الثمين ص ۱۳ - وتاريخ الطبري ۱۹۱/۲ * 


—~ ۲۱۵ — 


زواج ناج 


وسارت الحياة في « مكة » على و تم ترتها أياما ee:‏ الا الال 
على مر اجعهة حسما باتهم واحصاء اا أو خسار تهم « وانصرف التجار 
العا تدون‌الی آهلیهم یستجمون من آثار سف شاق‌طویل» محفوف بالأخطار. 
gies‏ حساب القافلة أو olf‏ وانقطع‌ما بين التجار والأجراء الى حين» 
اللهم الا ما كان بين السيدة «خد (Aes‏ و «محمد» الصادق الأمين .. 

۰ لقد بلت «خديجة» الد نیا وعر فت الرجال » و تزوجت مرتین » OSL‏ من 
سادات المرب و آشر افهم : أبي هالة بن زرارة التميمي » وعتیق بن Ble‏ 
المخزومي (۱) » واستأجرت غير واحد من الکهول والشبان . فما رأت فيمن 
عرفت » ذلك النمط النفره من الر‌جال . 

واستنرقث لق تنکی‌ها » مك صوته السمیق الساحر وهو بها 
عن رحلته » ویطالعها مرآه و هو مقبل lade‏ ملء الفتوة و الجلال . ۱ 
وفجأة . آلفت خواطرها تحوم حول الوضع الذي التقت فيه بالشاب 
الها شمي > فهز ها شعور مباغت » وانثنت تسائل قلبها : 

فيم الخفقان وقد pol‏ الشناب أو كاد ؟ 
Sa‏ ا ai‏ 
وآلح عليه الانفراد ؟ 

واذ تلقت جواب القلب انتفضت مذعورة لا تدري كيف تواجه دنياها 
بمثل هذه العاطفة » يعد أن نفضت ley‏ من الرجال أو خرجت Ga‏ 
حساب بيئتها ‏ من حياة الرجال ؟ ۱ 

(۱) هذه رواية الاستیعاب » والذي في سيرة ابن هشام ( ۱۹۳/۶ ) وفي السمط الثمين ( ص ۱۳ ) 
انها المج Se‏ ای ان مالة التميمي » ومثله في تاريخ الطبري : ۱۷۵/۳ ۰ 


مس ۲۱۱ ب 


وكيف تلقى بها قومها وقد ردت عن Leh‏ الغْطّاب من سادة قريش 
وسراةمكة ؟ (0). ٠‏ ۱ ۱ 
ولكن ويحها ! لقد فكرت في قومها » دون أن تعرف رأي «محمد» فيها : 
أتراه يستجيب لعاطفة أرملة US‏ في الأر بعمين من عمرها وهو الذي 
انصرف احد حتى اليوم عن عذارى مكة وزهرات بني هاشم الناضرات ؟ 
وانتابها ما يشبه الخجل » > فما هي في كهولتها بالقياس الى « محمد » في 
شبابه غير خالة آو آم > ولو عاشت شت « آمنة بنت وهب » لا جاوزت اذ ذاك 
سن الأر بعین ! ۱ 
وهتفت بقلیها : أن حسيك as‏ ل ی 
يائسة ٩‏ 

وقي غمرة حيرتها واضطرايها » زارتها صدیقتها « نفيسة بنت منية » 
نذا at cal eck‏ هد سق موم Wee E‏ مت مها 
الطو ي . 

وهونت « نفيسسة » الأمى علیها > فما في نساء قريش من تفوقها نسبا 
وشرفا » وهي بعد ذات غنى وجمال » كل قومها حريص على الزواج منها 
لو يقدر عليه (۲) . 

ثم تركتها وقد اعتزمت آمرا .. 

: * د د 

جاءت 0 « محمدا » فسألته فیم Wage‏ من الذنیا وقضاوه salud fo‏ 
بالحرمان ؟ هلا سکن الى زوجة تحنو عليه وتزيل وحشته وتملاً دنياه 
بهجة وتسا ؟ 

Aa هر ی‎ AE 
منذ تركته آمه صبيا في السادسة من عمره » وتكلف الابتسام ليرد على‎ 
: محد نته‎ 

)1( ۰ (۲) سيرة ابن هشام : ١/١‏ ۰ - والسمط الثمن ۱۲ ۰ 

(؟) كذا في شرح المواهب وفي الاستيعاب ۰ والذي في سيرة ابن هشام ان السيذة خديجة عرضت نفسها 


عليه من غير وساطة ٠‏ وروى المحب الطبري في السمط » انها بعثت الى محمد صلى الله عليه وسلم , ولم يذكر 
اسم من بعثته ب وانظر تار د بخ الطبري \av/¥‏ 7 


- ۲۱۷ — 


ب ما پيدي ما تزوج به . 

قالت على الفور : 

فان د عيت الى الجمال والال والشرف والکفاءة > ألا تجیب ؟ 

فكأ شن سد الها te a)‏ اولقن کیت : 

- تلك « خديجة » ورب الكعبة » ومن سواها تدانيها شرفا وجمالا ومالا؟ 

آلا لو دعته لأجاب « ولكن هل تدعوه ؟ 

وانصرفت « نفيسة » وتركته مشغول البال » ير نو في رقة الى صورة 
لخديجة » لاحت له في وحدته طلقة wll‏ يا باشة الأسارير « تشع لطفا 
ويهاء وحنوا . 

وأشفق أن تبعد به آمانیه. اذ كان یعلم ردها أشراف قريش وأغنياءهاء 
فغالب نفسه ليستردها الى واقعه . وانطلق يسعى نحو الكعبة › فاذا كا هنة 
تلقاه فى طريقه فتستوقفه سائلة : 

مسف خافن نا ع 

أجاب غير كاذب : 

أ كا 

: پر هة شم هرت الها ومي ۲ تقول‎ kts 

— ولم ؟.. فوالله ما في قريش امرآة" > وان كانت « خديجة » . لا تراك 

a ae ak 

ثم لم تك الا فتىة قصبر قصيرة المدى > حتى تلقى دعوة « خديجة « فساد ع 
آلا ملا hy‏ ها alas,‏ او طالت و 

وهناك في بيتها آلفوا قومها ينتظرون » وکل شيء مهيا لزواج سريع . 

وتكلم « آپو طالب » : 

« آما بعد : فان محمدا ممن لا يوازن به فتى من قريش › الا رجح به 


. شرفا ونبلا وفضلا وعقلا »2 وان كان في الال قل Lob.‏ الال db‏ زائل 
(۱) راجع هذا الحديث كله » في الجزء الاول من السيرة لابن هشام » والروض الانف للسهيلي ۱۳۳/۱ ٠‏ 


— ۲۱۸ هه 


وعارية مسترجعة » وله في « خديجة پنت خویلد » رغبة » ولها فيه مثل 
ذلك .. » 

فاثنى عليه عمها « عمرو بن أسد عبد العز "ی بن قصي” » وأنكحها 
منه » على صداق قدره عشرون بكرة )١(‏ . 

ولا انتهى العقد » نحرت الذبائح ودقت الدفوف » وفتحت دار خديجة 
Jat‏ والأصدقاء ‏ فاذا بينهم « حليمة » قد Cele‏ من Lol‏ بني سعد , 
لتشهد عرس ولدها الذي أرضعته » ثم لتعود في الغداة ومعها آر يعون 
رأسا من الغنم » هبة من العر‌وس الكريمة لتلك التي أرضعت « محمدا » 
زوجها الحبیب . ۱ 

و تندت be‏ « محمد » و هو یتفقد al‏ « آمنة » فاذا ید أطيفة رقيقة ء 
تأسو الجرح القدیم في حنان sole‏ » واذا به يجد في « خديجة » عوضا 
جمیلا عما قاساه من حرمان . 

* * 6د 

ولم يعن « gare AS‏ امن ای فان السعيدين » سوی أن زواجا ريط 
بين « محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم القر شي » و بين «خديجة 
بنت خويلد بن آسد بن عبد العزى بن قصي » . 

ولكن » التاريخ » تلبث اذ ذاك برهة » ليسجل يوم العرس المشهود > 
بين أيامه الخالدات على مر الدهور والأحقاب . 

ثم انصرف الى حين . تاركا هذين الزوجين ينعمان بأطيب حياة زوجية 
شهدتها « مكة » ویتر شفان على مهل . رحيق ود" صاف عميق »2 سيظل 
حديث الزمان . 

واستغرقا في هناءتهما خمسة عشر عاماء تاعمين بالألفة والاستقران ,2 
وقد أتم الله عليهما نعمته » فرزقهما البنين والبنات : القاسم» وعبد الله 
ورقية » وزينب » pla‏ كلثوم » وفاطمة )1( . 


۰ ۱۵ وفي رواية أخرى أنه أصدقها اثنتي عشرة أوقية ذهبا : السمط‎ » ١ ابن هشام : السيرة‎ )١( 
٠ par ط‎ \vo/¥ : تاریخ الطبري‎ das والسيرة : ۲/۱ وانظر‎ ٠ انظر الاصابة » الجزء الثامن‎ )۲( 


= ۲۹ 


وأركن الزمن لهما فی حياتهما تلك الرخية الهادئة أعواما ذات code‏ 
ارتوى « محمد » خلالها من نيع الحنان » معوضا May‏ حر مان ماض eet‏ 
ومتزودا لغد مقبل » حافل پالکفاح الضني والشواغل الجسام . ۱ 
وقد ذاقا في تلك الفترة لوعة الثكل في الولدين العز یزین» فکان للز و جين 
في وئامهما و تصی Lam‏ « ما آعانهما على تجر ع الكأس التي تدود على 
. الناس جميعا فلا يعفى من شر بها أحد » وما كان ولداهما الا وديعة › ولا 
بد يوما أن تسترد الودائع ! (۱) 


)١(‏ لم نطلل الحديث هنا عن أبوة محمد وآمومة خديجة » لان موضع هذا الحديث في كتابنا عن 
» بنات النبي » ٠‏ ع 


=~ Wee 


سافن اا 


ثم كان الحادث الفرد الخطير » GY‏ حياة هذه الأسرة الوادعة فحسب > 
ولا في حياة قريش والعرب وحدهم » بل في حياة الانسانية جمعاء . 

لقد تلقی «محمد» ر سالة الستماع وجاءه الوحي الالهي فحسله الأمانة 
العظمی . و بعثه في الناس بشيرا ونذيرا . 

وکانت الرسالة ايذانا بحياة جديدة » شاقة كادحة « وبدءا لنهد مله 
الاضطهاد > والعذاب « والنضال » ثم النصی . 

ان الك ل كد SATs walt CL. RV Goth‏ 
الجزيرة آنباء ار هاصات عن نبى جديد قد Ole‏ مبعثه» وما آکش ما تحدث 
السمار والكهان والمتحنفون » عن رسالة سماوية منتظرة آن آوانها ! (۱) 

و « مكة « على الخصوص 6 كانت الوضع الذي تتلاقى فيه تلك 
ee es‏ 
لتصب حول « البيت العتيق » : مثاية الحج ومركن العبادة من قديم 
العصور والایاد . ۱ 

Mus‏ لم يكن الحادث الخطير مفاجأة لحمد » فمنذ استقرت به الحياة 
في رعاية الزوجة الرءوم » > و آعفته ظروفه الادية من عناء الکفاح اليومي › 
أتيح له أن يستجيب لا في نفسه من نزوع الى التأمل . وميل الى التفكير 
المستغرق . وهي نزعة ظهرت فيه واضحة منذ الصبا . ووجدت في ساعات 
۰فراغه ‏ آیام رعيه للغنم ‏ مجالا رحبا » ثم صرفه عنها كدح العيش » 
لتعوه فتظهر من جدید » قوية أصيلة » كأنما هى فطرة فيه . ۱ 
وكثيرأ ما حامت تأملاته حول الكعبة » تلك التي صنعت تاريخ «مكة» 


(۱) انظر هذه الانباء بالتفصیل في الجزء الاول من سيرة ابن هشام » ظ الحلبي - وفي الجزء السادس 
عشر من Gls‏ الارب للنويري be‏ دار الکتب ۰ 


- ۲۲۱ = 


وتادیخ أسرته بوجه خاص » ووصلت () ما بين « أبيه عبد الله » 
و « اسماعیل » جد العرب » بر باط وثيق نسجته يد الزمن طوال قرون 
لا عداد لها ee a‏ ی 
في القدم » لشهد الذبيح الأول Gale‏ افو عي + 

وانبلج له نود الحق Sc‏ هذه الأصنام التي تكدست في بيت الله » 
موی فاع لأ كلاف ها تنما ولا شرم من ها و و امع 
أن تخف أحلام قومه » فيتعبدوا لحجارة GL‏ الهوان » ويقدموا القرابين 
لأوثان وأصنام صنعوها بأيديهم » ثم جعلوا منها آلهة لهم وآربابا . 
وأرهف التأمل حسه » فاذا هو يستشف Gol‏ ما في الكون من آسراد » 
ويلمح وراء جلال اللیل ود هبه الصحراء و سنا الضوء ويهاء السماءء قوة 
عظنی نة جدین هذا الکون وقع: تقلا اقيق روات انیس فاد :فا 
الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر » ولا اللیل سایق النهار » وکل في فلك 


“eK * 


وما شارف الآر بعين» حتى كان قد آلف الخلوة في غار «حراء» واستطاب 
دیاضته الروحية التي یحس جلاعا کانما یدنو ل اة الکبری 
ويستجلي السر الأعظم» وما كانت «خديجة» في وقار سنها وجلال آمومتها 
لتضيق بهذه الخلوات التي تبعده عنها أحيانا » أو تعکر عليه صفو تأملاته 
. بالمعهود من فضول coli‏ پل حاولت ما وسعها الجهد أن تحوطه بالرعاية 
والهدوء ما آقام في البيت » فاذا انطلق الى غار «حراء» ظلت عیناها عليه من 
يعيد 6 وريما ار سلت وراءه من يحر سه ويرعاه )۲( « دون أن یقتحم 
عليه خلوته أو يفسد وحدته . 

ومکذا بدا كأن كل شيء مهيا لاستقبال الى سالة ال تقبة, لكنها ‏ رغم 
هذا التهیق ب زلزلت ow‏ جاعت « أرجاء ذاك العالم الذي طالما آد هص 
بنبوة وشيكة » وهزت كيان ذلك النبي ار و عم بن عدا 


( السيرة : ۱۱۳/۱ ب واقرأ الفصل الخاص بمكة في كتابنا « أم النبي * * 
)1( السيرة لابن هشام : ۲۵۳/۱ - والسمط الثمين : ۱٩‏ 


ب ۲۲۲ سس 


الذي ما رضي قط عن موضم الأصنام بالكعبة » ولا شك لحظة , في أن 
حياة قومه لن تمضي هكذا على سفه وضلال .. ٠‏ 

فما جاءه وحي السبماء وهو في غار « حراء » » حتى انطلق يلتمس بيته 
في غبش الفجر WE‏ شاحبا مرتعد الأوصال » واذ بلغ حجرة زوجته ,2 
احس أنه وصل الى مأمنه» فحدثها في صوت مر تجف عن كل ما كان ونفض 
لديها مخاوفه : 

آتراه يهذي حالما ؟ .. آم به جنّة ؟ . 

وضمته الى صدرها « وقد آثاد مرآه Geel‏ عواطف الأمومة في قلبها . 
و هتفت في ثقة ويقين : 

atl «‏ پرعانا يا آبا القاسم » آبشی یا ابن عم واثبت » فوالذدي نفس 
خديجة بيده » اني لأرجو أن تکون نبي هذه الأمة . والله لا يخزيك الله 
أ بدا .. انك لتصل الرحم » وتصدق الحديث » وتحمل الكل »> وتقري 
EN E aaait‏ 

وأشرقت آشار بر « محمد » وزايله روعه » فما هو بالكاهن ولا آلذي 
مسه الجن .2 وهذا صوت « خديجة » العذب الحنون » پنساب مع ضوء 
الفجر الى فواده » فيبث فيه الثقة . والامن والهدوء . 

واستشی الراحة والطمانينة وهي تقوده في رفق الى فراشه « فتضعه 
hans Oca VRE sae‏ پم ها Socal‏ فل 
مضجعه آسنى الأجلام . 

a Uses‏ نفل و رب ادق ال 
ورف قليها حوله وملوه الحب والعطف والاشفاق والاکبار » ثم قامت 
فتسللت من المخدع على حذر » حتى اذا بلغت الباب اندفعت الى الطريق 
الخالي » تجري نحو ابن عمها « ورقة بن نوفل » ومكة ما تزال تنعم بغفوة 
الصبح ؛ والكون يبدأ تفتحه للضوء والحياة . 

وجاءت « ورقة « فأقعدته الشيخوخة عن النهوض للقائها 2 لكنه ما 


٠ ٠١ ابن هشام : السيرة ۲۵۲/۱ 2 والاصابة + ۸ ۰ والسمط الثمين ص‎ )١( 


س اد 


كاد يصفي الى ما تتحدث به من أنباء. حتی اهتز منفعلاء وتدفقت الحيوية 
في بدنه الواهن » فانتفض يقول في حماس : 

» قدوس .. قدوس » والذي نفس ورقة بيده » Gt‏ كنت صدقتني 
يا خديجة 6 لقد جاءه الناموس SY)‏ الذي كان TL‏ موسی وعيسى › 
وانه لنبي هذه الأمة » فقولي له فلیثبت » ( + ٠‏ 

ولم تنتظ مزيدا من قوله » ولم تستعد كلمة واحدة منه c‏ بل طارت . 
الى زوجها الحبيب تعجل له بالبشرى , فاذا به لا يزال نائما كما تركته . 

وعز عليها أن توقظه « فجلست بالقرب منه منتظرة» تكاد نفسها تذوب 
من لهفة عليه وحب وحنان » ثم اذا به فجأة ينتفض في فراشه » وتتثاقل 
أنفاسه ويتفصد العرق من جبهته . وظل على ذلك فترة قبل آن تعاوده 
سكينته و تنتظم أنفاسه . ويبدو عليه كأنما يصفي الى محدث غير مس ئي » 
ثم يتلو في بطء كأنه يستعيد درسا آلقي عليه : 

« يا أيها المدش , قم فأنذر » ور بت فکبر › وثيابك فطهر » والںجز 
فاهجر ,2 ولا ت نن تستکش » ولريك فاصبی » )١(‏ . 

وتلقته « خديجة » من صحوه بين ذراعیها » وحدثته بما سمعت من 
« ورقة بن نوفل » فرنا محمد صل الله عليه و سلم - الیها ملیا بنظرة 
تفیض شکرا وامتنانا »> حتی اذا ملأ عينيه من تلك التي ملأت دنياه Le‏ 
وآمنا وسلاما + امنتداد فنظر. الى الفزاش.وقال ق sb‏ : 

» انتهی يا خديجة عهد النوم والراحة » فقد آمرني جبریل أن آنذر 
الناس Oly‏ أدعوهم الى الله والى عبادته « فمن ذا أدعو ومن ذا يستجيب ؟ » 

فهتفت في لهفة ودحماس : ۱ 

« آنا أستجيب يا محمد» فادعنی قبل أن تدعو أي انسان» واني لمسلمة 
للق رت بويا لاقم ما با 

فبارکها وهو يشعر بسكينة وراحة ۰ ثم استجاب لها فقام پنشد 
« ورقة » الذي لم يكد يراه حتی صاح : 


۷ : ۱ ابن هشام : السيرة ۲۵۶/۱ (۲) سورة المدثر : الآيات‎ )١( 


بت ۲۲ 


« والذي نفسي بيده » انك لنبي هذه الأمة » ولتلكدّذ بن » ولتوذین » 
ولتلخرجن « ولققاتلن « ولئن آنا أدركت ذلك الیوم لأنصرن له ترا 
يعلمه ! )١(»‏ . 

ثم أدنى رأسه اليه فقبل يافوخه . 

قال محمد صل الله عليه وسلم : 

« آو مخرجي هم ؟» 

أجاب « ورقة » : 

« نعم » لم ok‏ رجل قط بمثل ما جئت به الا عودي » ليتني أكون فيها 
جذعا .. ليتني OS)‏ حيا ! » . 

وطابت نفس الرسول بما سمع ء فآب الى بيته مطمئنا ليبدآ نضاله من 
أجل الدعوة 2 وليلقى في سبيلها أفدح ما وعى تاريخ الأبطال من أذى 
واضطهاد » فما كانت قريش لترضى أن يعيب دينها ويسفه أحلامها , 
ویحقر آلهتها التي وجدوا آياءهم لها عابدين ! 

ووقفت الزوجة المحبة الومنة الى جانب زوجها النبي الختاد .» تنصره 
وتشد آزره « وتعینه على احتمال آقسی ضر وب الأذى والاضطهاد سنين 
عدداء فلما قضي على بني ها شم وعبد الطلب أن یخ‌جوا من مكة لائدین 
پشسمب آبي طالب (۱) بعد أن أعلنت قريش علیهم حر با مدنية لا ترحم» 
وسجلت مقاطعتها لهم في صحيفة علقت في جوف الكعبة (۲) »2 لم تتردد 
« خديجة » في الخروج مع زوجها » وهكذا تخلت عن دار ها الحبيبة » »> مفنی 
صباها ومجمع هواها ومثابة ذكرياتها « وقامت تتبع رجلها ونبيها وقد 
ee Es a‏ ولك u‏ 
وآقامت هنالك في شسعب أب ae‏ د كلقا سين a‏ 
قن شح بن زنري اعرال eos del el‏ ارهن رادي اد 
يدب الى جسدها منذ جاوزت الستين » متشبثة بالحياة في نضال رائع 2 
كيما تظل الى جانب رجلها في معركته الفذة , التي يلقى فيها بقلة مومنة 


a 


(۱) ابن هشام : السيرة ۲۵/۱ (۲) المصدر نفسه : ۲۷۰/۱ 


_ ۲۲۵ 5 ( نساء النيي = 8 ) 


SoG 3‏ الو ثنية العريقة المتأصلة » وجموع الق شیین ذوي العدد 
والعدة والمال .. ش 

ثم فشل الحصار آمام ذلك الايمان الراسخ الصامد , وآن لمحمد — 
صل الله عليه وسلم ‏ أن يعود الى بيته في مكة )١(‏ » فتحاملت «خديجة» 
حتى بلغت فراشها وقد نال منها الاعياء » واستنفن الاضطهاد والعذاب ما 
آبقی لها الزمن من قوة في عامها الخامس والستين 00 . 

ورقدت هناك ثلاثة آیام « وزوجها الي سول الى جا نيها لا یفار قها لحظة 
من ليل أو نهار » ثم أسلمت الروح بين يدي الرجل الذي أحيته منذ 
اليوم الأول الذي لقيته فيه » والذي صدقته وآمنت به منذ سمعت 
بر سالته حتى الرمق الأخير . 

5 * * ما 

وتلفت محمد صل الله عليه وسلم ‏ حوله ء فاذا الداد من بعد‌ها 
موحشة خلاء » واذا « مكة » تنبو به بعد رحيلها فليس له على أرضها 
مکان . ۱ 

قال « اين اسحق » : « فتتا بعت على ر منول الله صلى الله عليه و سلم 
المصائب بهلك خديجة » وكانت له 259 صدق على الاسلام 1 » )۳( ۱ 

و بلغت متاعبه آقسی مداها في عام موت « خديجة » الذي سمي « عام 
الحزن » » وخيل الى أعدائه المشركين أن الظلمات تكاثفت حوله فما عاد 
يبدو على BY‏ شعاع من ضیاء 2 و کذ بتهم Ll‏ نيهم فظنوا أن الظفی به 
جد قريب » وما دروا آن الظلمة تبلغ ذروتها قبیل القج .. 

ذلك أن « خديجة » لم تمض الا وأمين الوحي پر عی الن‌شتول غاديا 
رائحا 2 يذود عنه اليأس والاعياء » والسابقون الأولون من الموّمنين 
يحيطون بنبيهم مستيسلين يفتدونه بالممج والأرواح > ویرون الاستشهاد 
في سبيل دعوته محدا وانتصارا . 

تمت « خديجة » الا والدعوة قد ذاعت وجاوزت « مكة » الى أطراف 


۱۷ هم ۱۳۸۰۱۸۹۳۹ (۲) الاستيعاب » والسمط الثمين‎ ea) OD 
۰ ۵۷/۲ : (؟) السيرة‎ 


۲۲۱ - 


ies‏ ون ا CG‏ معا هب میا مار 
البيد والبحار الى « الحبشة » )١(‏ مهاجرين بدينهم « متخلين عن ديار هم 
وآهليهم ‘ عارضين على الدنيا خارج الجزيرة ¢ مشهدا رائعا من مشاهد 
الایمان الباذل الصایر 3 cn‏ الأسماع والقلوب بحديث مثير عن نة 

لم تمت « خديجة » الا وفي « یشب » أتصار )۳( للر سول متحفزون 
لتلبية الداعي الكريم 3 و آقصی آما نيهم أن یحو ص بهم العر 4S‏ النبيلة ‘ 
ليذ هبوا على الأيام بعز ° النصر ¢ أو فخار ا موت في سبيل الله ور سوله ف 


٠ ۲2/۱ : السيرة لابن هشام‎ )١( 
۰ ۸۶ < ۷۳/۱ : الصدر نفسه‎ )۲( 


- YTV بت‎ 


ولكن » هل ماتت « خديجة » حقا ؟ 

كلا ! .. انها AGU‏ آبدا بين عينى زوجها الر سول › فما يسر الا وطيف 
ها وكيك وما يسو الاو سنی مشبرق‌منها پیدد من‌حوله حالكالظلمات:: 

و ستدخل بعدها في حياة « محمد  »‏ صل الله عليه وسلم ب نساء 
ذوات عدد » لکن مكانها من قلبه Go‏ دنياه › سيظل آبدا خالصا لهذه 
الزوجة الأولى » والحبيبة الرءوم التي انفردت ببيت رجلها ربع قرن من 
)١( OL‏ لم تشركها فيه أخرىء ولا لاح في أفقه ظل من شريكة سواها. 

وستفد على هذا البيت بعدها زوجات آخریات » فیهن ذوات الصيا 
والجمال « والحسب والجاه » ولكن واحدة منهن لن تستطيع أن تن حز ح 
« خديجة » عن مکانها هناك » ولن تفلح في ابعاد طیفها الذي آقام بدا 
يحوم حول الحبیب ویستاش پاعزازه ما عاش . 

وستشهده « المدينة » بعد أعوام Laue‏ انتصر في « يدر » یتلقی فداء 
الأسرى من قريش , فلا يكاد يلمح قلادة لخديجة بعثت بها ابنتها «زينب» 
في فداء زوجها الأسير » اچ العاص ين الر بيع » حتی پروق قلب البطل 
الر سول من شجو وشجن » ویسال أتباعه الظافرين » في أن يردوا على 
« زينب » قلادتها ويفكوا أسيرها )۳( 3 

وسيشهد بيت النبي « عائشة بنت آبي بكر » في عزة صباها ونضرة 
شبابها وحب الر سول لها « تشغلها الخوة بن تلك الضرة ائتي سبقتها الى 
قلب « محمد » واستأثرت به وحدها حتی Les ge‏ الأخير : ثم ظلت بعد 
موتها حيث كانت من قلب الر سول : أقبلت « هالة » - أخت خديجة ب 


ر۱) آنظر الاصابة  :‏ ۸ والسمط ۱۷ ۰ ۲ 
(۲) ابن هشام : السبرة ۲-- ولحديث القلادة فصل خاص 2 في كتاب « بنات النبي ۾ * 


بت ۲۲۸ ~ 


لزيارة المدينة » وسمع محمد عليه الصلاة والسلام ‏ صوتها في فناء 
بيته » وكان پشبه صوت العزيزة الراحلة » فهتف خافق القلب : 

اللهم هالة ! 

فما ملكت « عائشة » نفسها أن قالت : 

« ما تذکر من عجوز من عجائز قريش ,. حمراء الشدقين » هلكت في 
الده » آبدلك الله خيرا متها ؟! » )١(‏ 

فتغير وجهه عليه الصلاة والسلام وزجى عائشة غاضيا : 

» والله ما أبدلني الله خيرا منها : آمنت بي حين کفر الناس ء و صدقتني 
اذ كذ بني الناس « وواستني بمالها اذ حرمني الناس ۰ ورزقني منها الله 
الولد دون غير ها من النساء » (x)‏ : 

فأمسكت « عائشة » وهی تقول في نفسها : 

» والله لا أذكرها ھا بدا « . 

وكانت قبل ذاك , لا تكف عن الكلام فيها ! 

قالت له by‏ وقد آلفته لا ينقطع عن ذكرها : 

« كأن لم يكن في الدنيا امرأة الا خديجة ! » 

فرد عليها صبی الله عليه و سلم : 

... انها كانت وكانت » وكان لی منها ولد‎ Cte at 

ورآته صلى all‏ عليه وسنلم اذا ذبع SLUM‏ يقول : آدسلوا الى أصدقاء 
خديجة . فحدثته في ذلك مرة » فقال : اني لأحب حبيبها ! (۲) 

وطالما ممعت عائشة رضى الله عنها تقول : 

انما Gone‏ امرأة ما حسدت خديجة ؛ وما تزوجني دسول الله dee‏ 
الله عليه و سلم الا بعد ما ماتت » (4) 

آو تقول : 

دما غرت من امرأة لرسول الله صلى الله عليه وسلم » ما غرت من 

)1( الحب الطبري : السمط الثمين ۱۵ ۰ 


(۲) ۰ (۲) السمط الثمين : ۲۱ والاستیعاب : ۱۸۲۶/۶ 
)£( المرجع نفسه : ص ۲۶ ۰ 
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خديجة » لما كنت آسمع من ذكره لها . وما تزوجني الا بعد موتها بثلاث 
سان » (۱) . 

وحتى يوم الفتح ‏ وقد مضى على وفاة خديجة آکش من عشر سنوات 
حافلة يأجل الأحداث ‏ نری د سول الله يختار مكانا الى جوار ألقبر الذي 
ثوت فيه زوجته الآولى > ليشرف منه على فتح « مكة » وليقيم في قبة 
ضر بت له هناك (۲) » توّنسه روح « خديجة » ثم تصحبه من بعد الفتح 
وهو يطوف بالكعبة ويحطم الأصنام » ملتفتا بين آونة وأخرى الى بيتها 
العزين » حيث رشف محمد من تبع الحب والحنان ما تزود به لذاك الكفاح 
المضني الطويل .. 

وستدخل في الاسلام من بعد « خديجة » ملايين النساء » لكنها ستظل 
منفردة دونهن بلقب المسلمة الأولى التي آثر ها الله بالدور الأجل في حياة 
البطل الر سول . وسيذكر لها المؤرخون ‏ المسلمون منهم وغير المسلمين ‏ 
ذلك الدور » فیقول « are or‏ 

« ان ثقتها فق الرجل الذي تروجته - le‏ آحبته _ كانت تضفي جوا 
من الثقة على الراحل الأولى للعقيدة التي يدين بها اليوم واحد في كل 
سبعة من سكان العالم » . 

ويؤدخ « مر جيلوث » حياة محمد (؟) ‏ رسولا ب باليوم الذي لقي 
فيه خد یجة«ومدت يدها اليه تقدیرا» . كما یود خ حادث هجر ته الى«يشثرب» 
پالیوم الذي خلت فيه « مكة » من « خديجة » ورقدت تحت تحت الشرى 

ويطيل « در منجم » (4) الحديث عن موقف « yT‏ 
من غار حراء « خائفا مقرورا أشعث الشعر واللحية » غريب النظرات . 
فاذا يها ترد اليه السكينة والأمن » وتسبغ عليه ود الحبيبة واخلاص 
الزوجة وحنان الأمهات » وتضمه الى صدرها فيجد فيه حضن الأم الذي 
يحتمي به من كل عدوان في الدنيا » . 
)١( 0‏ السمط الثمين ص ۲۶ - والاستيعاب : 1859/4 ۰ 

(؟) تاريخ الطبري ‏ حوادث السنة الثامنة للهجرة ( ج ۳) ۰ 


Margolyouth : Mohamed and the Rise of Islam Ed. Oxford 1906, 1-2 ك5‎ 
۱ * زعیتر‎ Sale للاستاد‎ ds حياة محمد لدرمنجم ب ص ۸ من الترحمة العر‎ (£) 


= ۱۱۱ 


وكتب عن وفاتها : 

«.. فقد محمد بو 315 خديحة تلك التي كانت آول من علم آمره فصدفته. 
تلك التي لم تكف عن القاء السكينة في قلبه .. تلك التي ظلت ما عاشت 
تشمله بحب الزوجات وحنان الأمهات » . 

ودرمنجم هنا « يدرك ما غاب عن کشر من قومه المستشرقين الذين فاتهم 
أن يقدروا حاجة الشاب اليتيم الى الأمومة » حين تحدثوا عن زواجه 
بالآرملة الموسرة : فمی‌چیلوت یجعل لال خديجة المكان الأول ق زواج كهذا 
« بين شاب فقير > وآرملة کهنه ALS‏ مات عنها زوجان من بني مخزوم 
وتركا لها ثروة ذات شأن» ثم يمضي فیکتب. یکلمات تقطر سما وحقدا : 

« ان دعوة خديجة Sele‏ ممدا و هو یجتر ت مريرة سمعها من 
عمه آبي طالب حين خطب اليه ابنته a)‏ هانیء )۱( > فرده لفقره وزوجها 
لذي مال « واستشعر محمد ذلة الفقر ومهانته » فما كاد پسمع عن رغية 
خديجة في الزواج منه حتى آقبل متلهفا على الثراء» يداوي به جرح كرامته 
التی هدر ها فش ه » . 

ce‏ « مرجيلوث » فما كان مال » خديجة » هو الذي جذب 
« محمدا » وجعله يتجاوز عما بينه وبينها من فرق السن > وانما وجد فيها 
كما شهد « بلاشير » في كتا Le Probléme de Mohamed;‏ تلك الرقة 5 Lal‏ هية 
والحنان الغامن . 

وکان ما پینهما من فرق السن LEIS‏ وحده OF‏ يرضى حاجته اللحة الى 
عطف الأمومة التي افتقدها منذ OW‏ طفلا في السادسة « وظل على الأيام 
يجد ded)‏ الحزمان منها مرة المذاق . 

وآعجب من قول « مرجيلوث » هذا » ما تحدث په « موی » (۲) عما 
وراء وفاء محمد لخديجة من تهيب لر كز ها الالی والاجتماعی » وخوف من 
أن تطاليه. بالطلاق ! ١‏ 1 

وكان على « مویں » أن يقس لنا : فيم اذن كان وفاء الرسول لخديجة 


٠ ۱۳۶ راجع في آمر هذه الخطبة : طبقات ابن سعد » والسمط الثمين‎ )١( 
The Life of Mohamed and the History of Islam (Y) 


- ور و كم 


بعد موتها ؟ .. وهل كان صل الله عليه و سلم یخاف أن تطالبه بالطلاق » 
وهو يخاصم « عائشة » led‏ يعد وفاتها بسنين » ويأبى عليها أن تمس 
ذكراها ؟! ۱ 

لقد کانت«خد يجة» ملء حياة الر سول حية وميتة. وما جاوزت«عانشة» 
الحق حين قالت لزوجها الر سول : « كأن لم يكن في الدنیا امرآة سواها » . 

وهل كان پاستطاعة امرأة سواها أن تأسو جرحه القدیم الغاش الذي 
تر که في آعماقه موت آمه بين يديه ؟! 

هل كان لأنثى غب‌ها ء أن تهییء له الجو السعف على التأمل « و آن تبذل 
له من نفسسها ‏ في ایثار نادر ‏ ما آعده لتلقي رسالة السماء ؟! 

هل كان لزوجة عداها » OF‏ تستقبل عودته التاريخية من غار «حراء» »2 
بمثل ما استقبلته هی به من حنان مستثار وعطف فیاض وایمان قوي > 
دون أن يساور ها ق صدقه آدنی ريب › أو يتخلى عنها يقينها في أن الله 
غير مخزيه آبدا ؟! 

هل كان في طاقة سيدة غير خديجة» غنية مترفة منعمة» أن تتخلى راضية 
عن كل ما آلفت من راحة ورخاء ونعمة لتقف الى جانب les‏ في Ua)‏ 
آوقات الحنة ¢ وتغریه باحتمال آفد ح آلوان الأذى وصنوف الاضطهاد » في 
سبیل ما تؤمن بانه الحق ؟ 

كلا .. بل هي وحد‌ها - ولا امرأة الا مثلها - التي آعدتها الأقدار لتملاً 
حياة الرجل الموعود بالنبوة » وتكون لليتيم آما وللبطل ملهمة . وللمناضل 
ملاذا وسكنا + وللنبي المبعوث نبع ثقة وطمأنينة سلام .. 

قال ابن اسحق )١(‏ : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسمع 
شیئا یکر هه من رد عليه وتكذيب له فیحز نه ذلك» الا فرج الله عنه خديجة 
رضي الله عنها : اذا رجع اليها تشبته وتخفف عنه « وتصدقه وتهون عليه 
آس الناس » حتی ماتت دضي الله عنها » . 


(۱) في السيرة - وانظر السمط الثمين ۲۳ ۰ 


بت ۲۷۱۲ بت 


الفصسّ ل الثالث 


4 # 5 ۰ ر 
ازمحلة الميحاص 
٠*٠ «‏ ووا ما بي على الازواج من 
حرص ولكني أحب أن يبعثني الله بوم 
القيامة زوحا للرسول ! » 


سودة بنت زمعة 


A= 


الأيام تمضي ثقيلات الخطو مر‌هقات يأعباء الجهاد › والليالي كوالح 
مسهدات » مشحونة بالذكريات » ومحمد ‏ صلى الله عليه وسلم - في 
وحدته بعد « خديجة » : آم العيال ور بة البيت والشريكة في الجهاد » يخلو 
الى نفسه كلما آجهده ما يلقى من قومه » لیسامر طيف التي ملأت دنياه . 
والصحابة پرقبون آثار الحزن على نبيهم فيشفقون عليه من تلك الوحدة, 
ويودونلو تزوج» لعل في الزواجما يو نسو حشته بعد« آمالموّمنين» الر احلة. 
oS‏ واحدأ منهم لم يجرو على التحدث الى الرسول ابان حداده » في 
مو ضوع الزواج > فلما انتهت أيام الحداد » كانت « خولة بنت حكيم 
السلمية » )1( هي التي سعت اليه ذات مساء متلطفة مترفقة » تقول : 
« يا رسول الله » كأنى أراك قد دخلتك Us‏ لفقد خديجة ! » . 
فأجاب : « أجل کا نت أم العيال ور بة البيت » . 

فتشاغلت « خولة » بالنظ الى بعيد » ثم أقبلت على الر سول فاقترحت 
عليه فجأة آن يتزوج ! 

وآطرق عليه الصلاة والسلام صامتا » يصغي الى وجيب قلبه العامر 
بذ کری الراحلة » ویتذ کی « نفيسة بنت منية » حين جاءته منذ نحو خمس 
وعشرین سنة » تحدثه في الزواج وتعرض عليه « خديجة بنت خویلد » ! 
ثم آب الى محدئته وسألها في نبرة عتاب : 

ا wih. tl‏ ا 

فردت « خولة » على الفور » كأنما انتظرت هذا السؤال وأعدت له 
الجواپ : « عائشة .. پنت أحب الناس اليك » ! ۲ 

وتفتح قلب الر سول حين ذکی صاحبه : آول رجل صدقه وآمن به يعد 
)١(‏ الاستیماب - والسمط الثمين ۱۰۴۲ - وانظر تاريخ الطبري ۱۷۰/۳ ۰ 


۲۲۵ — 


ابن عمه علي « ومولاه زيد » ثم وقف الى جانبه من اللحظة الأولى » 
پاذلا من ماله و نفسه أغلى ما يبذل أب وأخ وصاحب وصديق )١(‏ . 
وذکی الر سول مع«آبي بكر» ابنته‌عاتشة. تلك الصبية اللطيفةالحلوة, 
التي طالا آنسته بمرحها ولطفها « واستثارت فيه أحلى مشاعر الأبوة . 
ولم يستطع آن يقول لخولة : لا . 
ولو حاول أن يقولها » لما طاوعه لسانه ! 
أيرفض بنت آبي بکر ؟ 
whe cals‏ عليه ذلك صحبة طويلة مخلصة » ومكانة لأبي بكر عند الى سول 
AG‏ 15 و ا 
اللطيفة الحیا . 
لكتها EL‏ 
وكان رد « خولة » حاضرا : 
- تخطبها اليوم الى آبیها ثم تنتظر حتى تنضح . 
لکن » من Col‏ يرعى شئونه ومن لبنات الر سول یخدمهن ٩‏ 
وهل Cole‏ «خولة» لتعرض زواجا آجلا » لن يتم قبل سنتين أو ثلاث ؟ 
كلا » بل جاءت وفي خاط‌ها ائنتان : احداهما بكر و هي « عانشة بنت 
آبى يكن » .. CBU‏ ثيب » هی « Bogen‏ پنت زمعة بن قيس بن عبد 
خی هام SS SE‏ دنو 
بني عدي بن النجاد (۲) . 
وآذن لها الرسول في خطيتهما » ae ee eee‏ بت امن 
بيت « زمعة » فدخلت على ابنته « سودة » تقول : (۲) 
- ماذا أدخل الله عليك من الخير والبركة يا سودة ؟ 
فسالت « سودة » وهي لا تدري مرادها : 
(۱) ابن هشام : السيرة 555/١‏ ۰ ۲۱۷ ۰ 


(؟) الاصابة ‏ ۸ - والسبرة ۲۵۹۲/۱ والاستیعاب : ۱۸۷/۶ ۰ 
(۲) الاصابة ۸ ل والسمط الثمين ۱۰۲ - وتاریخ الطبري ۱۷۱/۳ ۰ 


ت ۲۲۲۱ 5 


وماذا يا خولة ؟ 
قالت : 
- آد سلتي سول الله أخطبك عليه ! 


وجاهدت « سودة » لتملك نفسها من فرط العجب والدهشة 2 نم 


خا وددت ! .. ادخلی فل آبی فاذكري له ذلك . 
فدخلت « خولة » dle‏ وهو شیخ AS‏ تخلف عن الحج » فحیته پتحية 
الجاهلية » ثم قالت : 
ان محمد بن عبد الله بن عبد المطلب آد سلني آخطب عليه سودة . 
فصاح الشيخ : 
ب كفء كريم ء فماذا تقول صاحبته ؟ 
آجابته خولة : 
بت تحب ذاك . 
فسألها أن تدعوها al‏ فلما جاءت تلقاها قائلا : 
- أي سودة » زعمت هذه أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب أر سل 
يخطبك » وهو كفء كريم « أفتحبين أن آزوجکه ؟ 
فلم تقل الا كلمة واحدة : 
تعم (۱) . 
وهنا أشار « زمعة بن قيس » الى خولة أن تدعو اليه «محمدا» » فقامت 
تدعوه للزواج . 


)1( الحوار بنصه منقول من تاريخ الطبري : ١۷١/۳‏ ۰ 


5597 نس 


K-95 WI 


وشاع في « مكة » أن الر‌سول قد خطب « سودة بنت زمعة » فكاد ناس 
لا يصدقون سمعهم » فما في مثل « سودة » مآرب » وتساءلوا في ارتياب : 
أرملة » مسنة » غير ذات جمال » تخلف « خديجة بنت خويلد » التى كانت 
ae‏ الفيات العم pall‏ سيدة نساء كردن اوا Gs‏ 
ومطمح آنظار السادة من ote gd‏ ؟ 

كلا . لن تخلف « سودة » أو سواها « خديجة » » وانما تجيء الى بيت 
الرسول چبرا لخاطر ها » وعزاء لها عن زوجها « السكران بن عمرو » من 
بني عام بن لؤي » ذاك الذي هاج بها فيمن )١( cele‏ الى الحبشة > 
ثم عاد Gy‏ ظنه آن قريشا قد ثابت الى رشدها وكفت عن محار بة دجل 
منها قال : « ربي الله » . فاذا الظن يخيب » واذا قريش يزداد اضطهادها 
للمسلمين ضراوة » وحقدها عليهم جنونا . 

ولم تك الا آيام حتى مات الهاجر العائد » وترك أرملته من بعده » قد 
أسلمتها محنة الاغتراب الى محنة الترمل . 

S39‏ رسول الله آولئك النفر الثمانية من بني عامر » يخرجون من 
ديار هم وآموالهم ويجوزون القش المرهوب ثم یر کبون أهوال البحر « 
لينجوا بدينهم من مطاردة مجنونة آثمة » ترجمهم بالحجارة » وتعفرهم 
بالتراب » وتحاول آن تردهم قسرا الى متاهة الضلال ومهواة الشرك . 

من هوّلاء النش الثمانية » كان (۲) مالك بن زمعة بن قيس بن عبد 
شمس العامري » آخو سودة » و « السكران بن عمرو بن عبد شمس » 

)١(‏ ابن هشام 1۵۲/۱ - والسمط الثمين ۱۰۱ - وانظر الاصابة لابن حجر ۸ - وراجم معه تاريخ 
الطبري : ۱۷۵/۲ ٠‏ ۱ 


(۲) ابن هشام : السيرة ۲۵۲/۱ ۰ 


~ YYA ب‎ 


زوجها وابن عمها » وأخواه « سليط وحاطب ولدا عمرو بن عبد شمس » 
وابن أخيه « عبد الله بن سهيل بن عمرو » . 
وصحب ثلاثة من الثمانية زوجاتهم > وكلهن عامريات : سودة پنت 


زمعة بن قيس بن عبد شمس » وآم كلثوم بنت سهيل بن عمرو بن عبد 
شمس » وعمرة بنت الوقدان بن عبد شمس )١(‏ . 


وهكذا خرجت الأسرة المؤمنة » برجالها ونسائها » من دارها ووطنها 
راضية بما هو آقسی من الوت » في سبیل الله . ۱ 
وتمد الر سول « سودة » وهي تودع أرضا عزيزة حلت بها تمائمها 
وازدهر فیها صباها واطمانت على أرضها کهولتها » ثم تمضي الى مهجر 
مجهول » « وناس لا هي منهم ولا هم منها > لسانهم غير عر بي » ودینهم غير 
الاسلام » فلما OF‏ لها أن تئوب من غربتها ء و تهبط « آم القری » (v)‏ 
فاضت روح زوچها « السك وکا كان میا ار 
ریما يعود LS‏ یدفن CSG‏ الجزيرة» مرقد من‌مضوا من الا هل و الخلان. . 
وتاش صل الله عليه و سلم للمهاجرة الوّمنة الترملة أيما St‏ ¢ فما 
کادت « خولة بنت حکیم » تذكر ها له » حتی مد يده الرحيمة اليها پسند 
شیخوختها » ویهون علیها الذي ذاقت من نکد الحياة . 


۰ ۲ ابن حشام : السيرة ۲۵۱/۱ - وتاریخ الطبري ی‎ )١( 
٠ ALY الاصابة لابن حجر » وابن اسحق > والواقتي  انظر السيرة‎ )۲( 
٠ بها‎ why pad . وفي تاريخ الطبري ( ۱۷۰/۲ ) ان السكران لا هاجر الى الحبشة‎ 


554 بت 


ع مس هه 


وهبت يلى لماشه 


و[صیحت « سودة » ذات يوم > فاذا هي زوجة لن‌سول الله الممعوث 
بدين الاسلام .. 

وداخلتها رهبة من جلال زوجها » وقاست نفسها اليه صلى الله عليه 
وسلم » ثم الى « خديجة » الزوجة الأولى > ثم الى » عائشة » العروس 
الصبية النتظرة » فأحست OF‏ الأرض تمید بها من فرط دهشتها و عجبها 

وم chs leat Yous‏ یل دكن رمج Wea ON yah,‏ ورين تقلت 
« محمد  »‏ صل الله عليه و سلم - حاجزا لا سبیل الى اقتحامه . 

وعرفت من اللحظة الآولى التی جمعتها يزوجها ء أن « الر‌سول » هو 
الذي تزوجها > لا « الرجل « الذي لم تجرده النبوة من بشريته . 

وآیقنت دون ريب » إن هناها وخ" ال وی WON USE‏ وه وا مت 
وامتزاج . 1 

لکن US‏ الم :ير lee‏ , بل كان حسبها آن رقعها دسول الله الى :تلك 
fae Oly + GIS‏ متها - آرملة السکران بن عمرو LI‏ للمومنین . 

وكان يسعدها أن تراه صلى الله عليه وسلم يضحك من مشیتها — 
وكانت ثقيلة الجسم وآن يأنس أحيانا الى خفة روحها أو يستملح عبارة 
من عباراتها . ١‏ 

وآرضاها كل الرضا أنتأخذ مكانها فيبيتر سول call‏ و آن‌تخدم بناته.. 

قالت له مرة : 

» صلیت خلفك الليلة يا رسول الله » فركعت بي حتى آمسکت بأنفي 
مخافة أن یقط الدم !« 

لمشي عليه ا واا Age WSs‏ لها yu‏ 

وكانت فيها dub‏ توشك أن تكون سذاجة . روى « أبن اسحاق ¢ : 


ب ۲2۰ مه 


« قدام بآسرى بدرء وسودة بنت زمعة زوج النبي صل الله عليه و سلم 
عند آل عفراء » في مناحتهم على عوف ومعوذ ابنى عفراء »> وذلك قبل 
أت يمون عل غا لرن eles‏ 1 

« قال : تقول سودة : والله اني لعندهم اذ قيل : هوّلاء الأسارىي قد 

تسی بهم . فرجعت الى بيتي ور سول الله صلی الله عليه وسلم فيه » واذا 

آبو زيه سهیل بن مرو - آخو السکران ين عمرو - في ناحية الحجرة, 
مجموعة یداه الى عنقه بحبل , 7 Ge‏ نايك آنا 
يزيد كذلك » أن قلت : 

- أي LI‏ يزيد » أعطيتم بأيديكم Wie‏ مت" متم كراما ؟ 

iris عليه ونال‎ eee Sada Nice anes 
٩ ايا سودة . آعلی الله ورسوله تخرضين‎ 

- يا رسول الله » والدي بعثك بالحق » ما ملكت نفسی حين رأيت Li‏ 
يزيد مجموعة يداه الى عنقه أن قلت ما قلت ! » () ٠‏ 


ak 

ظلت « سودة » تقوم عل بيت الر سول حتى Sele‏ « عائشة بنت آبي 
يكر » فأفسحت لها « سودة» المكان الأول في البيت » وحرصت جهدها على 
أن تتحرى مرضاة Gog gall‏ الشابة » وأن تسه عل راحتها . 

ثم وفدت على بيت الر سول زوجات أخريات ٠‏ فیهن حفصة بنت عمر » 
وزينب بنت جحش . وآ م سلمة بنت آبي آمية الخزومي زاد الركب » فما 
تىرددت سودة في ايثار زوجة الرسول الضابة باخلاصها ومودتها « وان لم 
تظهر ضيقا بهؤّلاء الزوجات اللائي يستأثرندو نها بعواطف الزوجالر سول 

لكنه صلى الله عليه و سلم « أشفق عليها من الحرمان العاطفي » وكره 
لها قسوة الشعور بأنها ليست مثل الأخريات . وحاول جهد طاقته أن 
يفتح لها قلبه » لكن بشريته لم تطاوعه. فكان أقصى ما استطاعه لسودة, 


(۱) السبرة : ۲۹۹/۲ ۰ 


) 5 - ر ساء الثبي‎ a NK cS 


أن یعدل بينها وبين نسائه فيما يملك من مبيت ونفقة » آما عواطفه 
فأنى له وهو بشر ‏ أن pad,‏ ھا على غير ما تهوى » أو یخضعها يارادته 
لموازين العدل وضوابط القسمة ! ٠‏ 

وبدا له آخن oY)‏ أن يسرحها ی Re‏ یعفیها من وضع 
عبن lesa‏ اوفع اليه TO‏ يادرة شكوى أو تمد . 
وما.ساورته هذه الرغبة المنيعثة Ge‏ رحمة ورثاء » حتى عزم على مكاشفة 
« سودة » بما رآه لها" . فا نحظ صلى الله عليه وسلم الى أن جاءت ليلتها . 
فانبآها مترفقا بعزمه على طلاقها )١(‏ . 

وسمعت النباً ذاهلة» سيت دن Ee‏ 
لها متنفسا 2م فر فعت‌و جهها الى الرسول في ضراعة صامتة 2 ومدت يدها 
مستنجدة » فاأمسك بها رسول الله حاتیا مشفقا :و بوده لو استظا ع آن 
يذهب عنها الرو ع الذي كاد یقضی علیها . 

واذ داي آبت all‏ منکینتها فهمست ف ضراعة 

— أمسكني » ووالله ما بي على الأزواج من حرص » ولكني آحب أن 
يبعثني الله يوم القيامة زوجا لك )١(‏ . 

ثم أطرقت محزونة » وقد عن عليها أن تحمله صلى الله عليه و سلم على 
با یکره » وآنکرت على نفسنها الا تستجیب لرغبته في" تسار يها هي التي 
تهب le‏ راضية لكي تدقع عنه لحظة حزن واحدة . 

وآحست بروهة الشيخوخة تناوش جسدها الکلیل الثقيل » فخجلت من 
ا د ل ا > وزینب بنت جحش» 

م سلمة بنت زاد الركب > وحفصة بنت عم ! 5< وأنكزت أن نیع 
0 الي ا كأنما dab‏ 
ما لا حق لها فيه ! .. 

وهمت OL‏ تجیب في قهر deo‏ استحیاء : 


(۱) في رواية اخری نقلها ابن حجر في الاصابة ۱۱۷/۸ - أنه صلى الله عليه وسلم بعث اليها بطلاقهاء 
د فقعدت على طريقه 2 فناشدته أن يرجعها 2 وجعلت يومها وليلتها لعائشة » ففعل » ٠‏ 
9) ابن حجر : ۱۱۷/۸ ۰ 


— ۲۲۲ ل 


ب سرحني يا رسول الله ! 

لكن الكلمات تعثرت في حلقها » فخرجت أشبه بحشرجة محتضرة ! 

وطال عذابها « وطالت حيرتها » ورسول الله الى جاانبها ينظ اليها صامتا 
في اشفاق pts‏ . 

وفجأة , لاح لها خاطر سكنت له نفسها » فرنت الى الر‌سول في اعزاز 
ثم قالت في هدوء : 

- أبقني يا دسول الله » وآهب ليلتي لعائشة )١(‏ . 

فاهتز « محمد » صل الله عليه و سلم تأش! بهذه العاطفة الفياضة وذاك 
oe‏ السمح الکرم + وداعه آن ياس Lemna Foye‏ كلية الطلاق - وبا 
أيغضها ! م. فیکون جوايها هذا الايثار النبيل » تتحرى به مرضاة 0 
الزوج الكريم . 

وانجابت ظلمة الليل » باقر و مد gals‏ وار ارت 
«سودة بنت زمعة»في مخدعها تصلي وقلبها عامس پنشوة الرضى والايمان! 

ْ % eH 

فلندعها في صلاتها راضية مطمئنة » شاكرة لله أن ألهمها هذا الحل 
الموفق . > تنجو به من محنة فراقها لخير خلق الله » دون أن تستشعس الخزي 
بالحرص على الأزواج في مثل سنها العالية ! 


۱ الاصابة : ۱۱۷/۸ - وصحيح مسلم ‏ وان السمط الثمين ص ۱۰۲ - ويقال أنها قد أشرفت 
ds ie 53‏ الثة ! 
(۲) السمط الثمين : ص لا ۰ 


e -‏ بت 


Asal 


کل ی 


الزوجما لہ 


« أي بنية « خفضي عليك الشسان 
city’‏ لقلما كانت أمرأة حسناء عند 
رجل يحبها ‏ لها ضرائر We‏ كثرن 
وكثر الناس عليها » 
أم رومان 
السيرة : ۲۱۱/۲ 


الصهكر الكرم 


" ونعود الى حیث شن LS‏ « خولة Doses,‏ تقترح على الرمنول أن 
يتزوج عائشة بنت آبي بكر › فیتفتح 3 قلبه صلى الله عليه و سلم لصلة 
توّید ما بینه وبين آحب‌الناس اليه من صحبةو قر بى» وتر بطهما معا پر باط 
الصا هرة الوثیق . 

وأدع « لخولة » الحدیث عن مسعاها في هذه الخطبة فتقول فيما نقل 
الطبري الودخ : () 

« دخلت بيت آبي بك فوجدت « آم رومان 6 آم عائشة » فقلت لها . 

- أي آم رومان » ماذا أدخل الله عليكم من الخير والبركة ! 

قالت : 

وما ذاك ؟ 

آچیت : 

ب آدسلني رد سول الله أ 

فقالت : 

وددت . انتظري LY‏ فانه آت . 

وجا « آبو يكن © فلت نا 

LIL —‏ پکی , ماذا أدخل ا 
الله آخطب « عائشة » . 

قال وقد ذکر موضعه من 

- وهل تصلح له ؟ . 


» فر جعت الى ر سول الله 


فلت اله ذلك ‘ فقال : 
)0 تاريخ الطبري ١17/5‏ وانظر المحب الطبري في السمط الثمين ص ۱ - والاصابة : ج ۸ ۰ 


— ۲۶۷ تس 


ب ار جعي اليه فقولي : أنت أخي في الاسلام » وأنا أخوك « وابنتك 
تصلح لي . 

« فأتيت « أبا بكر » فذكرت له ذلك فقال : 

انتظر يني حتى أرجع ... 

وقالت « آم رومان « تجلو الموقف للخاطية : 

_ ان المطعم بن عدي كان قد $3 عائشة على اپنه « جبير » ولا وال 
ما وعد آپو بكر شینا قط فأخلف . 

فد خل أبو بکر على مطعم وعنده امرآته » «آم جبير» ‏ وكانت مشركة ‏ 
فقالت العجوز : 

يا ابن أبي قحافة » لعلنا ان زوجنا ابننا ابنتك » أن تصبئه و تدخله 
في دينك الذي آنت عليه ؟! (۱) 

فلم يرد عليها « آبو بكر » بل التفت الى زوجها « المطعم » فقال : 

— ما تقول هذه ؟ 

أجاب : 

انها تقول ذلك ( الذي سمعت ( 

فغرج « آبو بكر » وقد شع بارتياح لا أحله الله من وعده » وعاد الى 
بيته فقال لخولة : 

— ادعي لي رسول الله . 

فمضت « خولة » الى الرسول فدعته » فجاء بيت صديقه آبي بکر © 
فأنكحه عائشة وهي dis‏ بنت مدت سنين أو سبع » (۲) . 

وکان صداقها تحمستما ناه در هم . 

ولا يدك التاریخ عنها اذ ذاك » الا آنها بنت ست سنين أو سبع. وآنها 
كانت قد خطبت لجبير بن الطعم بن عدي » وأبوها آبو بكر بن قحافة بن 
عام بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة . وآمها آم رومان بنت 
عمس بن عامس » من بني الحارث بن غنم بن كنانة . 


(۱) المحب الطبري : السمط الثمين ۲۱ ٠‏ 
(۲) السيرة : ۲۹۳/۶ - وتاريخ الطبري : ۱۷۷/۲ - والاصابة : ح 8 ٠‏ 
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وقد عرف قوم عائشة  gh‏ تيم بالكرم والشجاعة والأمانة و سداد 
الرأي » كما كانوا مضرب الثل في البى بنسائهم والترفق بهن وحسن 
معاملتهن . 

ثم كان لأبيها الى جا نب هذا الميراث الطيب »| شهرة ذائعة في دماثة الغلق 
وحسدن العشرة ولين الجانب. وأجمع مؤرخو الاسلام على أنه «كان أنسب 
قريش لقريش »> وأعلم الناس بها وبما كان فيها من خير وشر . وكان 
رجلا تاجرا ذا خلق معروف . ash‏ رجال قومه ويألفونه لغير واحد من 
الأمر : لعلمه وخبرته وحسن مجالسته » )١(‏ . 

فلما بعث محمد صلى الله عليه و سلم ضاف « أبو بكر » الى هذا كله 
مجدا جديدا » أن كان الرجل السابق الى الاسلام » المناضل عنه بكل ما 
يملك 2 الداعي اليه في شجاعة وحماسة . ولن شاء أن ير جع الى « مسيرة 
ابن هشام » )1( ليقرآ في الجزء الأول « أسماء من أسلم من الصحابة 
بفضل آيي بكر واستجابة لدعوته . وحسبنا آن تذکر منهم هنا : عثمان 
ابن عفان « والز بر بن العوام » وعبد الرحمن بن عوف > سعد بن أبي 
وقاص « وطلحة بن عبيد الله . 
وکان ر سول الله یقول 13 0 
« ما دعوت آحدا الى الاسلام الا كانت فيه عنده كبوة و نظ وتردد » 
الاما كان من ee‏ بكر بن قحافة © ماعكم 5 أي ما تلبث ‏ حين ذكرته له 
وما تردد فيه » . 

وسسمع عليه الصلاة والسلام يقول : 

« ما نفعني مال قط Le‏ نفعنا مال آبي بكن » . قيل فبکی « أبو بكر » 
وقال : « يا رسول الله »> وهل آنا ومالي الا لك ؟ » 


(۱) السيرة : ۲٣۷/۱‏ - وانظر معه مناقب أبي بكر في صحيح البخاري : ۲۰۰/۲ ٠‏ 
5 ۲۱۷/۱ ۰ ۱ 
(۳) صحیح البخاري : ۲۰۰/۲ ط مصر ٠‏ 


=~ ۲٤۹ 


۳ 


متالوفم 


كان حسب « عائشة » أن تكون iss‏ هذا الصاحب الو في والصدیق 
aoe‏ ليتع Gl‏ سول تن فتاه مضه ی ات Yo.‏ کات ال 
جانب هذه البنوة > ذات لطف آسر وذكاء لماح وصبا غض نضی . 

وقد ولدت بمكة في الاسلام بعد آر بع سنين أو خمس من المبعثء فلم 
يكفها أن تكون مسلمة بالبنوة لآب مسلم » بل أسلمت )١(‏ قبل أن تشب 
عن الطوق هي وأختها سما :+ وكان المسلمون اذ ذاك قلة معدودة . 

وعرفها محمد» صل الله عليه و سلم» منذ طفولتها الباكرة, وأنزلها من 
نفسه أعن ما تنزل ابنة غالية » وشاهدها تنمو بين عينيه ويتفتح' صباها 
عن ملاحة أخاذة و بديهة حاضرق مع فصاحة في اللسان وشجاعةفي القلب, 
أن كان الذي تولى حضانتها جماعة من بني مخزوم . ويلغ من اعزاز 
الرسول لها آن كان يوصي بها آمها قائلا : 

« يا آم رومان .استوصي بعائشة خرا واحفظيني فيها » . 

فاذا رآها يوما غاضبة » وقف في Gare‏ وقال لأمها في عتاب رقيق : 

« يا آم رومان » ألم أوصك بعائشة أن تحفظيني فيها ؟ » . 

Oe *% 

ولم تدهش « مكة » om‏ أعلن نبأ المصاهرة بين أعن صاحبين وأوفى 
صديقين » بل استقبلته كما تستقبل آمرا طبيعيا مقررا . ولم يجد فيها 
أي دجل من أعداء الرسول أنفسهم موضعا لقال » بل لم يدر پخلد واحد 
من خصومه الألداء » أن يتخذ من‌زواج محمد صل الله عليه و سلم بعا Luts‏ 
مطعتا أو منفذا للتجريح والاتهام » وهم الذين لم يتركوا سسبيلا للطعن 


عليه الا سلکوه » ولو كان عبثا وبهتانا . 

وماذا كانوًا عساهم يقولون ؟ 1 

اهن كيه ان مسجب ع که gies‏ العا ê‏ 
على أيعد تقدیر ٩‏ 

لكنها قد ذكزت قبل OF‏ يخطيها « محمد بن عبد الله » على « جبير بن 
مطعم بن عدي » بحيث لم يستطع « أبو بكر » أن يعطي كلمته لخولة بنت 
حكيم » حتى مضی فتحلل من وعده لأبي جبين . 

فهل ينكرون أن OS‏ زواج بين صبية في سنها « وبين Jeo‏ اكتهل 
وبلغ الثالثة والخمسین ؟ 

وآي عجب في مثل هذا » وما كانت أول صبية تزف في تلك البيئة الى 
دجل d‏ سن آبیها « ولن تكون كذلك آخراهن ؟ لقد تزوج « عبد المطلب » 
الشيخ من « هالة » بنت عم « آمنة » في الیوم الذي تزوج فيه عبد الله 
آصفر آبنائه » من تسرب هالة « آمنة بنت وهب » . 

و سیتزوج « عم ين الغطاب » من بنت علي بن آبي طالب » و هو في 
سن جد‌ها ! ` 

ويعرض « عم » على « آبي بكر » أن یتزوج ابنته الشابة « حفصة » 
وبینهما من فارق السن مثل الذي بين الر سول وعائشة . 

لکن نفرا من الستشرقین يأتون بعد نحو آلف وثلاثمائة عام من ذلك 
الزواج » فیهدرون فروق العصی والاقلیم « ویطیلون القول Land‏ و صفوه 
Ob‏ « الجمع all‏ یب بان الزو ح الکهل والطفلة الغريرة العذراء » 2 
ویقیسون بعين الهوی » زواجا عقد في مكة قبل الهجرة . بما یحدث الیوم 
في الغرب التحضر, حیثلا تتزوح الفتاة عادة قبل سن الخامسةوالعشرين» 
وهي سن تعتبر حتی وقتنا هذا جد متآخرة في الجزيرة العربية » بل في 
ريف مصی وآکش مناطق الشرق . وهو ما آدر که مستشرق منصف زار 
الجزيرة وعاد یقول : 

« كانت عائشة على صغر سنها نامية ذلك النمو السریع الذي تنموه 


— ۲۵۱ بت 


نساء العرب « والذي يسيب Od‏ الهر م في واش ramen)‏ التي تعقب 
العشرين . 

» ولکن هذا الزواج شغل بعض مور خين لمحمد .. نظروا اليه من وجهة 
نظر المجتمع العصري الذي يعيشون فيه › فلم يقدروا أن زواجا مثل SNS‏ 
كان ولا يزال «Ay gee) Bole‏ ولم يفكروا في أن هذه العادة لا زالت A515‏ 
في شرق أورباء وكانت طبيعية في آسبانیا والبر تغال الى سنين قليلة» وانها 
سكي قاذ لیر لش الق الب ایس ده ارات 
المتحدة .. » )۱( 


(۱) بودلي : الرسول ص ۱۲۹ من الترجمة العربية ٠‏ 
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المتحرة 


لم يرض «محمد صل الله عليه وسلم» أن ينتزع الصبية اللطيفة المرحة 
من ملاهي حداثتها . أو يثقل كاهلها الغض باعباء الزوجية ومسئولياتها » 
بل تركها حيث هي في بيت أبيها » تمرح لاهية مع لداتها وصواحبها 
وآترابها خلية البال .. 

وکان کل حظه منها أن تسرع اليه كلما مر ببیت « آبي بکر » فتکاد 
تنسیه بلطفها وايناسهاء الشاغل الجسام التي تنتظره Gul‏ الباب» و تزیل 
عنه تلك الوحشة الضنية یستشعرها كلما آوی الى منزله وحیدا غریبا .. 
وحیدا » وان كان في عصمته « سودة بنت زمعة » تتفانی في خدمته و تقوم 
على شون داره و پناته . 

غریبا » وان يكن في « مكة » » بلد آبائه وأجداده منذ ما لا یحصی من 
الد هور والأحقاب ۲ 

وطاب له أن یسعی الى بيت صاحبه «آبي بکر» كلما اشتدت عليه وطأة 
الشعور بالوحدة والفربة » لیلاطف خطیبته الصغيرة ويغرق آشجانه في 
فيض من دعا بتها ASA‏ وس‌حها الفیاض . 

وطاب LL‏ أن ترى ر سول الله JG‏ عظمته وجلاله ومها بته ووقاره . 
پرتاح الیها ویانس لصحبتها ویجد في عالها الرح ما يجذبه اليه » حيث 
يشاركها لهوها في بساطة حلوة وآلفة حبيبة . 

وازدهاها « آلا یخطیء د سول الله صل الله عليه و سلم » أن يأتي بيت 
أبي بكر آحد طرفي النهار » اما بكرة واما عشية » )١(‏ . 

وذات يوم وقد بلغت محنة الاضطهاد آقصاها » وخرج المسلمون عن 


)۱( الاصابة > ۸ - والسيرة ۱۸/۲ * 
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مكة الى المدينة مهاجرین ٠‏ فلم alex,‏ (۱) مع الر سول الا من حبس أو 
فتن» غير أبي بكر وعلي بن آبي طالب عل- شمس الضحا حتى تومدطت 
كيد السماء > وراحت تقذف Gerd!‏ بالحمم وتظللها بظلة من لهب › 
دولك كن ای العيمت اكد ود راو ی Hepes‏ 
في فناء الداد « يأبى عليها مرح صباها أن تهجع القيلولة . 

- وفجأة أحست خطوات تدنو ل اف ال ة 
قیها خطوات زوجها المزیز . ۱ 

و بادرت الى الباب تفتحه مشوقة » فما لمح « آپو بكر » شخص الر سول 
قريبا من الدار في تلك الساعة من حر الهاجرة » حتى وثب من مهجعه 
وهو يقول : : 

« ما جاء رسول الله صلى الله عليه و سلم هذه الساعة الا لامن حد اث » 

فلما دخل الى سول تأخر له «أبو بکر» عن سريره , فجلس عليه الصلاة 
والسلام « يبدو عليه أنه مشغول البال يأمر جلل » فامسكت « عائشة » 
انفاسها , وكذلك فعلت اختها « اسماء » . ووقفتا خاشعتين تترقبان . 
" وتکلم الر سول فقال لصاحبه دون أن ینظ الى من في الحجرة : 

س آخرج علي من عندك ! )1( 
فأجاب الصد يق : 
ب يا رسول الله » انما هما اپنتاي . 
eS‏ 
- وما ذاك فداك gh‏ وآمي 

قال الن‌سول : 

ack es‏ ان ی و 
فهتف الصدیق 

Ce جهن أشي‎ e 


(۱) ابن هشام : السيرة - ۱۲۳/۲ ٠‏ 
(۲) ابن هشام : السيرة ‏ ۱۲۹/۲ وانظر تاريخ الطبري : ۲۵/۲ ۰ 


— ۲۵۵ — 


وكان کثرا ما يستأذن الرسول في الهجرة فيقول له : )١(‏ 

لا تعجل > لعل الله يجمل لك صاحبا ! 

نيطمع في آن يكونه . 

وتذاکر الصاحبان - على مسمع من عائشة وآسماء ‏ ما كان من غیظ 
قريش « حين صارت لمحمد شيعة وأصحاب من غيرهمء بغير بلدهمء ورأوا 
خروج آصحابه من المهاجزين اليهم » عرفوا أنهم قد نزلوا دارا وأصابوا 
ملاذا » فحذروا خرو ج رسول الله اليهم » وعرفوا أنه قد أجمع لح بهم » 
eo ee‏ = داق لضي ابر كاد اللي OE‏ ليان 
لا تقذ تقضي آمرا الا فيها ‏ يتشاورون فيما يصنعون في آم الرسول. 0 

« وكان فيهم عتبة بين ربيعة ‏ أبو هند ‏ وشيبة أخوه ,2 وأبو منفيان 
ابن حرب » وطعيمة بن عدي » وجبير بن مطعم ء والنضر بن الحارث بن 
كلدة » وزمعة بن glo cog dl‏ جهل بن هشام > واحكيم بن خزام > وآمية 
ابن خلف » وغيرهم ممن لا يعد من قريش . 

واستقروا آخر الأمر على Glo‏ لأبي جهل بن هشام : أن تأخذ كل 
alls‏ نف شان سید ce‏ دنس کل نی وا موم 
یعمدوا الى محمد فیضر بوه ضر بة رجل واحد فیقتلوه » فانهم اذا فعلوا 
ذلك تفرق دمه في القبائل جميعا hae siete‏ ی SS‏ 
قومهم جميعا » فيرضوا منهم بالدية ! (۲) 

ES E als دان لحتو انه‎ 

وأحست « عائشة » ألما وخوفا من الفراق الوشيك . وتطلعت الى 
الرسول الحبيب ثم الى آبیها > فما راعها الا أن ls‏ يبكي من الفرح . 

Oe‏ في leew‏ الغضة ‏ قبل اليو ال 
الفرح > ختى ols‏ آباها يفعل يومئذ (؛) . 

¥ 3۶ 36 
(۱) ابن هشام - السيرة : ۱۲۸/۲ ۰ 
(۲) ابن هشام : السيرة ۱۲/۲ : ۱۲۰۱ ۰ 


(۲) تاريخ الطبري : ۲۳/۲ ۰ 
(5) الرجم نفسه : ۲8۱/۲ ۰ 
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. التأهب لرحيل عاجل‎ las 
وكان دليلا ثقة‎  » بعث « آبو بكر » يدعو اليه « عبد الله بن أريقطٍ‎ 
وخبيرا بمجاهل الطريق  فدفع اليه راحلتين يرعاهما ليعادهما‎ . 
. )١( الموقوت‎ 

ودعا الى سول اليه ابن عمه « علي بن آبي طالب » فأمر اليه النباً 
الخطير » > ثم استخلفه بمكة ليوّدي عنه ودائع كانت عنده للناس (۲) . 

فلما حانت ساعة الرحيل » وقف الر‌سول على مرتفع هناك ببيت cal‏ 
بكر > فر نا الى « البيت العتيق » وقتا , 5 م آشرف على « آم القرى » وقال 
بصوت متهدج : 

« والله انك لأحب أرض الله الي" » وانك لأحب أرض الله الى الله » 
ولولا أن آهلك آخرجونی منك ما خرجت » . 

ثم استدار فنظر ال « غا » وحاول جهده أن يبتسم لها مودعا < 
وقد آذهلها الفراق الفاجيء السریع » فما درت آفي يقظة هي أم تلك رؤيا 
eee‏ ۱ 
وتسلل الصاحبان من خوخة في ظهر بيت آبي بكر ».وقد حمل الصديق 
معه خمسة آلاف درهم هي كل ما بقي له ولأهله من مال (۳) » ثم انطلقا 
وما يعلم آحد في « مكة » بخروجهما الا « علي بن آبي طالب » وآل آبي 
daly‏ الهاجران طریقهما ol‏ غاد يعر فا نه ف « جبل فون » پأسفل مکة » 
وبقیت « عائشه » في الدار وحيدة ذاهلة . ۱ 

آما آخوها « عبد الله » فانطلق الى مجتمع البلدة 00 
اا 

ها أختها « أسماء » فشغلت بتد ہیں a‏ الغار اذا 
الغا 

(۱) و (۲) السيرة : ۱۲۹/۲ - د الطبري : ٠ ۲٤۷/۲‏ 


(؟) ابن هشام » السيرة : ۲۳/۲ 
(5) ابن هشام » السيرة : ۲۰/۲ ۰ ۱۲۱ ۰ 
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وسمعت « عائشة » من أخيها » عبد الله « أن. المشركين قد أحسوا 
خروج الرسول » وجعلوا مائة ناقة لمن يرده عليهم . 

وكادت نفسها لذاك تطبر شعاعا . لولا أن عصمها من الیأس ايمانها 
بالله ورسوله » فضلا عما كانت تسمع من حديث أخيها الى مولاهم «عامر 
ابن فهيرة» أن پر عى النهار في رعيان آهل ,48 فاذا أمسى آراح غنم ا 
يكن على الغار ! 

وكانت مشغلة « عائشة » طول النهار آن تعد الدقائق وهي تمضي في 
eb,‏ كأنها al se)‏ « مر هفة سمعها الى نباً جدید » فاذا ولى النهار واستعدت 
اختها « آسماء » لر‌حلتها السائية . حملتها « عائشة » تحیاتها و دعواتها 
للراحلین العزيزين » ثم وقفت تحدق في الطریق مترقبة عودة « أسماء » 
وقلبها يذوب من dad‏ وقلق . ۱ 

ور او الوا فا كف شا نف سا غينهها اللعين دن انا 
الرسول والآب « واليد التي صافحتهما 2 والاذن التي سمعت صوتهما ۰ 
ثم تجلس اليها لتسمع منها ما رآت من حالهما .. 

وتحدثها « أسماء » عن مشقة الاقامة في الغار Les.‏ كان من حزن 
أبي بكر حين رأى الر سول في ضيق الغار مع فرقة الأهل ووحشة الغر Ay‏ 
فقال : 

« ان قتلت فانما آنا رجل واحد + وان قتلت أنت هلكت الأمة » . 

« لا تحزن ان الله معنا » )۱( 

وتظل « عائشة » تستعيد حديث أختها المرة بعد المرة » حتى ينال منها 
rug‏ البو ees‏ سا ها gael‏ وتوم روا رل انش از 
القریب » مأوى آعز من لها في الوجود . 

ومر الیوم الثاني يحمل آنباء جديدة عن خروج نس من قر یش لطاردة 
محمد وصاحبه » ثم حان الساء وتسللت « آسماء » خفية تحمل الزاه . 


(۱) قرآن کریم : سورة التوبة » من آية 4۰ ٠‏ 


فلما عادت قصت على « عائشة » كيف ان المطاردين بلغوا الغار » وتلبثوا 
عنده پرهه » پل هموا بالنزول اليه ء لولا أن صدهم عنه نسيج من 
عنكبوت على وجه الغار » وحمامتان وحشيتان وقعتا عليه ! 
وحدثتها عن GE‏ أبيها حين آحس بالطاردین يقفون على قيد خطوة 
منهما ويتشاورون في اقتحام الغار » فقال للر سول : 
لو آن آحدهم نظر الى قدمه لرآنا . 
فکان جواپ الر سول : 
.ما ظنك باثنين » الله ثالثهما ؟! 
% % % 
فلما كانت الليلة الثالثة » وقفت « Las ile‏ » ف موقها اثر نهار مشحون 
بالقلق » ترصد الطريق .. وطال بها AST BEY‏ مما اعتادت » وهي 
الي ل ee‏ اب 
تتسمع بملء وعيها وانتباهها » لعل هواء الليل يحمل اليها حسا من 
ae‏ بعيدة ! 
ومضى وهن من الليل و هي في وقفتها تلك تذهب بها الظنون و الهو اجس 
كل مذهب » حتى أقبلت « آسماء » أخيرا تسري على عجل » مضطر بة 
الخطو متلاحقة الأنفاس . 
وشل القلق حركة « عائشة » ٠‏ فوقفت حيث هي « تحدق في نطاق 
» اسماء » الذي عادت يه من رحلتها ممزقا , قد ale‏ دق مت 
و متها :و استماه:» فلت لها Ua‏ ج liga‏ كا ا مرا لعا و 
انتظرت لحظة تستره انفاسها . وأقيلت تحدث « عائشة » عما كان : 
ففي هداة المساء من تلك الليلة التاريخية الخالدة على الدهر » والتي 
اخترت لييداً بها التاریخ العربي . جاء الدلیل » عبد الله بن آدیقط 
البكري » يسوق الراحلتين اللتين أودعهما اياه أبو بكس منذ أيام > وراحلة 
له ثالثة ,2 فأناخ عند فتحة الغار « فخرج الرسول ig aie‏ 
« أمنماء » بطعامها في سسفرة وقد فاتها أن تجعل للسيفىرة عصاما » فلما 
همسا بالرحيل وأرادت أن تعلقها » أعوزها العصام تر بط به السفرة الى 


YoA —‏ بت 


الرحل » فحلّت نطاقها فشقته نصفين , علقت السفرة بأحدهما 2 
وانتطقت بالشق الآخر )١(‏ . 

فا وا كوي از ای ای E‏ نم کیان gales‏ 
الى الر سول قائلا : « اركب » فداك آبي و آمي » . 

لراك ee‏ بو كو و Ee‏ 
فهيرة » ليخدمهما في الطريق . 

سفنف لز که مین اس یه ان اسر (sae‏ 
ووقفت « عار ا يا ee‏ عو ee Pe‏ الى 
بيت أبيها » وهي توجس خيفة من تنبه المطاردين . 

ا ا ا اك 

فما راعها الا طرقات Lage‏ تلح على الباب » فوقفت مكانها لا تملك 

حراكا »> وخرجت ذات النطاقين تلقى الطارقين بليل > فاذا نفی من قر يش 
- فیهم آبو جهل بن هشام ‏ يسألونها في غلظة : 

« آين أبوك يا بنت آبي يكن ؟ » 

أجابت : 

« لا آدري والله آين أبي ! 

ل ASE‏ 
ae‏ ی 
ol‏ تشمر الا وید « آبي جهل » تنه تفع بغتة فتلطم خدها لطمة قاسية ‏ 
طرحت قرطها ! (۷) ۱ 

ثم انصرفوا بغیظهم یتهددون ویتو عدون . 

% % % 

ومضت آیام وليال » لم يكن لكة فيها من حديث الا عن تلك المطاردة 

العنيفة » تعدو فيها قريش وراء الهاجر شبه أعزل » وقد جدن" خوفها أن 


۲۶۷/۲ : السيرة ۱۳۱/۲ والاصابة : ج ۸ - وتاريخ الطبري‎ )١( 
۲٤۷/۲ : السيرة ۱۲۲/۲ - وتاريخ الطبري‎ )۲( 


— Yor — 


يقن بغر ال مک وسو سنا وی نها اه من ميل( 

ونجا الرسول وصاحيه . 

وتضار بت الأنباء في وجهته » حتى جاء خب من يشرب أن آتباع (۲) 
الو ا ee‏ الا اي » قوالله, 
ما يبر حون مكانهم حتى تغليهم الشمس على الظلال .. 

Sly‏ هم يدخلون بيوتهم ذات يوم ولم يبق ظل » سمعوا deme‏ رجل 
من يهود : 

ease alee‏ سيد كور ته جا 

فخرجوا مسرعين ليروا الرسول في ظل شجرة ومعه آبو بكر في مشل 
سنه » وآکث‌هم لم يكن رأى الر‌سول قبل ذلك » فحفوا بالصاحبين وما 
.يعرفون أيهما الرسول » حتى زال الظل عن آحدهما فقام الثاني فاظله 
بردائه > فعرفوا اذ ذاك تبيهم الكريم ! (۳) 

وسری GLI‏ آنحاء « یشرب » وتعالى الهتاف من كل مکان » وبدآت 
الأفواج تملا الطرقات ساعية في شوق tags‏ الى حیث تلقی الهاجر العظيم» 
وصيحات ايتهاجهم وأناشيد تر حیبهم » SS pete,‏ الفضاء ! 

وعرفت « عائشة » مکان الحبيب . 

و کذلك عرفت قریش » حين لم تعد نجديها معر‌فة» وجاء دور ها لتنتظ 
في خوف وذعر ماذا (sh‏ به الغد . 

Ea Selina elle se UNI 
» خرج من « مكة » ولیس معه غير صاحب شيخ « ودليل غير مسلم‎ 
. ومولى أجير‎ 


٠ ابن هشام , السيرة : ۱۳/۱ وانظر تاريخ الطبري حوادث الهجرة‎ )١( 
۰ ۲۱۷/۲ : السيرة‎ )۲( 
0 YEA/Y : تاريخ الطبري‎ )۴( 


بت ۲۷۰ - 


العروت 


لم تمض الا أيام حتی جاء « زید بن حارثة » من « الدينة » لیصحب 
پنات الر سول اليها » ومعه رسالة من « أبي بکر » الى ابنه عبد الله » يطلب 
اليه فیها آن يلحق به » مصطحبا زوجته « أم رومان » » واپنتیه « آسماء > 
وعائشة » (۱) 
وتهياً الجمع للسفر, وخرجوا صحبة يريدون مدينة الر سول» وما تكاد 
الدنيا تسمع « عائشة » من فرحتها وابتهاجها > وقد أمضت الأيام ادل 
للسفر مرحة تتوثب » فلما کانوا ب بيعض الطريق نفس بعيرها فاستغاثت 
» أم رومان « مذعورة : (۲) 
« وابنتاه . وا عروساه ! » 
وآسرع عبد الله بن أبي بكر » وطلحة بن عبيد الله » وزيد بن حارثة , 
فردوا البعير النافى » ومن ثم سكنت عائشة فوق راحلتها وأسبلت عينيها 
منتشية يقرب لقاء الأعزاء . 

* ۶ 3 
وقي » المدينة » كان الر سول يهيىء مقاما لعائشة . 
حدثوا آنه صل الله عليه وسلم أقام في «قباء» آر él das‏ آسس خلالها 
آول مسجد في الاسلام (؟) . 
ور کت ناقته « القصواء » يوم جمعة » فأدركته صلاتها في « بني سالم 
ابن عوف » فصلى آول جمعة بالمدينة » ثم استأتف مسيره فکلما م بحي 
من clin)‏ یشب خرج اليه رجاله مرحبين داعین : 
« هلم الينا يا رسول الله » الى العدد والعدة والمنعة » 1 


)\ 0 ( تاریخ الطبري : حو ادث الهجرة — والاصابة ۸ ۰ 
؟) السيرة لابن هشام ۱۳۹/۲ - وتاريخ الطبري : ۲۵۵/۲ ۰ 


- ‘VW - 


فيجيب شاكرا : 

« خلوا سبیل ناقتي » . 

.. اختار الى سول ميركها فبنى مسجده ومساکنه‎ » GW بر کت‎ Lb 

وتنافس الهچرون والأنصار في البناء »> حتی تم پناء مسجد المدينة . 
ومن حوله تسع حجرات » بعضها من الجرید والطين » و بعضها من حجارة 
مرضومة » بعضها فوق بعض . 

وکانت آبوابها جمیعا تفتح على ساحة السجد . 

وفي واحد من هذه البيوت آقامت « سودة بنت زمعة » ترعى الشئون 
المنزلية » وتسهر على راحة الرسول وبنتيه آم كلثوم » وفاطمة .. 

. «رقیة» فكانت في «الحبشة» مهاجرة مع زوجها «عشمان بن عفان»‎ Lj 

وأما « زينب » فكانت لا تزال « مكة » ۰ یمسکها زوجها « أبو العاص 
ابن الر بیع » و کان لا یزال IS pie‏ ۱ ۱ 

% 9 % 

Sly‏ تم پناء مسجد الر سول وبيته » واستقر المسلمون في دار الهجرة 
آمنين من اضطهاد عدو هم › واطمأن بهم المقام » تحدث « أبو پکر » بعد 
الهجرة بأشهر معدودات » الى محمد صل الله عليه و سلم في اتمام الزواج 
الذي عقده مكة منذ ثلاث سسنين . 

فلبى ر سول الله راضيا > وأسرع مع رجال ونساء من الأنصار الى منزل 
صهره الصديق . حيث كان يقيم في بني الحارث بن الخزدج . 

و »,زوم .هر شها ple 94 (IA‏ سول BN‏ ا 
فاجتمع اليه رجال من الأنصار و plus‏ ‘ فجاء تني أمي وآنا في آر جو حة ہین 
عذقين » فأنزلتي ثم سوت شعري ومسحت وجهي بشيء من ماء » ثم 
أقبلت تقودني حتى اذا كنت عند الباب » وقفت بي حتى ذهب يعض 
«gon‏ ثم آدخلتني ورسول BI‏ جالس عل مریر د بيني ,اذا ساقي 
في حجره وقالت : 


(۱) الاصابة ۸ - والسمط الثمين ص ۲۲ - وتاريخ الطبري : ۱۷۹/۲ * 


~ VW بت‎ 


هؤلاء أهلك قبارك الله لك فيهن وبارك لهن فيك . 

ووثب القوم والنساء فخر Nye‏ وبنی cake aig‏ ايا مرا 
علي چزور ولا ذبحت من شاة » Gig‏ يومد ابنة تسبع سنین» حتى آد سل 
الينا سعد بن عيادة بجفنة كان پر سل بها الى ر سول الله » . 

وحمل اليهما MS‏ قدح من لبن » شرب الر‌سول منه ثم تناولته على 
استحياء فشر بت مثه . 

وكا بك ها مرو Nile‏ ی الس ONE‏ 
و شعر جعد ؛ ووجه مشرق» مشرب بحمرة. وقد انتقلت الى بيتها الجدید. 
وما كان هذا البيت سوى حجرة من الحجرات التى شيدت حول المسجد » 
من اللبن وسمف التخیل » وضع فیه فراش من آدم حشوه لیف + ليس 
بينه وبين الأرض الا الحصير . وعلى فتحة الباب آسدل ستار من الشع . 

وفي هذا البيت البسيط التواضع بدأت » عائشبة » حياة 95 Le‏ حافلة « 
ستظل حديث التاريخ حتى يومنا هذا وغد و بعده. كما clu,‏ تأخذ مكانها 
المرموق في حياة الرسول والاسلام . 

كانت صغيرة السدن › أو طفلة ‏ كما يحلو لذوي الهوى أن ينعتوها ‏ 
لكنها بشهادة مستشرق منهم » « منذ Coleg‏ قدماها بيت محمد » كان 
الجميع يحسون وجودها . ولو آن هناك.شاية عرفت ما هي مقبلة عليه » 
لكانت عائشة بنت أبي بكر .. فلقد كونت شخصيتها منذ اليوم الأول 
الذي دخلت فيه دور النبي الملحقة پا مسجد os‏ » (۱) 

وأدق من هذا أن يقال ان « عائشة » قد اكتمل نموها في هذا البيت » 
ونضجت شخصيتها وتدرجت ی ان بر ددع لعي lei‏ زوجها 
بصواحبها ليلعبن معها ۰ أو يحملها على عاتقه لتطل على نف من الحبشة 
يلعبون الحراب )1( الى شابة ناضجة مجربة» تسألها امرآة في مسألة دقيقة 
من مسائل الزينة والتجميل » فتجيبها : « ان كان لك زوج فاستطهت أن 
الح ای is‏ ی ۱ 


۰ بودلي : الرسول » ص WY‏ ۱۳۲۰ من الترجمة العربية ٠‏ 
(۲) السند : حا 1 › میج التخازي : ۲ ط الشرقية ٠‏ 


5 Wy س‎ 


وتكره أن تلقى امرأة زوجها في كآبة الحداد فتقول : 

» ! أن تحد فوق ثلاثة أيام الا على زوج‎ HL يحل لامرأة تومن‎ Yo 

ذلك eyes‏ سرد ل كل يقري مجاع بوره ذا نه ارد اللي 
تحبه « عائشة » بكل كيانها « Jas‏ بالها في كثير أو قليل » فما غاب عنها 
قط ألا مكان لسودة في قلب الر‌سول » وانما الذي كان يشغل عائشة , 
هو ذلك الحب العميق الذي ظفرت به « خديجة » قبلها من زوجها 
الر مبرل » alley‏ الكانة التي deisel‏ بها لن استأثرت JS‏ عواعلفه تحو 
بيغ فرق فخ “TUM‏ 

وأشد ما كان یفیظ العروس الشابة, أن خديجة بقيت تشاركها عواطف 
زوجها » و هي راقدة هنالك بعيدا تحت ثرى مكة › فما تستطيع «عائشة» 
آن تشتفي منها بدعابة قاسية» أو تباهيها بشبابها الغض وصباها الفتي" 
النضير » أو تفاخرها بأنها زفت الى الرسول بكرا لم تعرف قط رجلا غيره 

وحاولت Caley‏ ان تتجاهل هذه الضرة التى ماتت 2 فذ هبت 
محاو لتها عبثا OF AUS.‏ طیف «خدیجة» بقي ماثلا آبدا آمام عيني زوجهاء 
واسمها الحبیب على لسانه » وصوتها في مسمعه » وذکراها حية ملء دنیاه 

وزاد في قسوة الموقف أن الشهور مضت والأعوام > و « عائشه » لا 
قف لور يها رلك موی pea‏ نلك العو بين ف يقن OS‏ 
كانت تسميها ‏ البنین والینات . 

وكانت عائشة تعرف في زوجها 3 وفي رجال قومها جميعا > ذلك الحب 
القوي للأبناء » والحرص على الانجاب » ثم تری من تعلق الزوج ‏ الذي 
أحبته جهد الحب ‏ ببنات خديجة » ما يرهف شعورها بوطأة الحرمان 
تجثم على صدرها فتكاد تكتم آنفاسها لولا ما يغمرها من عطف هذا الزوج 
ومحبته » وما يأخذها به ايمانها من تجمل بالصبر فيما لا حيلة لها فيه . 

وكانت بحيث تجد في بنات محمد زوجها الحبيب ‏ ما يلطف من 
وقدة ظمتها الى الأمومة 2 لو حاولت أن تتبناهن ٠»‏ لكن ما تكاد تذکص. 
أنهن 2 كذلك » بنات ضرتها « خديجة » حتى تحس OW‏ حواجن منيعة 


س VV‏ بت 


تقوم بينها وبينهن »2 بل تحس أن كل واحدة منهن » هي « خديجة » 
Gack‏ وديا oe tal Goo‏ مرا ال oS ara‏ كن ]ما 
کتب علیها من حربان . ۱ 

والعفتت عائشة حولها تلتمس من آیناء اخوتها من تفیض عليه ات 
آمومتها الحرومة کی لا ير هقها الکبت ‏ فأنزلت ابن آختها آسماء « عبد 
الله ابن الز بير » منزلة الأبن» ويه كانت تکنی فیقال : «أم عبد الله» . وحين 
مات آخوها « عبد الرحمن » ضمت اليها ابنه القاسم وابنته الطفلة . 
فيقول القاسم : : ۱ 

« فمارأيت والدة قط آبر منها » . 

وكذلك حاولت أن تستعين على ما تجد من حرمان » بما عرفت لها من 
موضع في قلب الر سول لم تبلغه آخری بعد خديجة » وما ظفرت به من 
حب الزوج » وتدليله » وايثاره . 


— ۲۱۵ س 


oes 


واذ هي سعيدة .بهذا الحب تحاول OF‏ تجد فيه عوضا حرمانها » آملة 

أن تستطیع به يوما تعاس عر walle‏ را فتاه فوجنت بزوجه جديدة تفد 
الى بيت النبي » وتشغل الحجرة التالية لحجر تها وحجرة « سودة » › 
وتشاركها في حياتها الزوجية » يوما بيوم وليلة بليلة ! 

ومن الزوجة الجدیدة ؟ ۱ 

انها « حفصة » بنت عمر ين الخطاب الذي أعن الله الاسلام به ! 

ورو ع « عائشة » أن يتزوع « محمد » صل الله عليه وسلم ‏ عليها . 
وما تزوج قط على خديجة » حتى ماتت في الخامسة والستين ! 

وآشقاها آلا يحميها شبابها وبجد أبوتها » وحب الرسول لها » من ذلك 
الهم البغيض الى ير الذي لم برض الر سول لخديجة أن تذوقه ما عاشت ! 

وجاءت من بعد «حفصة» زوجات آخریات» حتى امتلأت بهن البيوت 
التسعة . 

كان فيهن « زينب بنت جحش » الهاشمية الجميلة » و « أم سلمة بنت 
آبی آمية زاد الر كن الحسناء Aad all Gl‏ و «جويرية بنت الحارث» 
التى dats‏ العین بر وعتهاء و «صفية بنت حی ی » اليهودية الناعمةالساحرة, 
7 آم حبيبة » پنت آبي سفیان زعیم مكة وقائد جيشها : 

ثم كانت هناك « Gol‏ » المصرية الجذاية » آم ابراهيم بن محمد . 

وريحانة بنت عمرو .. حسناء بني قر 4a,‏ لم يتزوجها الرسولء لكنها 
أقامت في ملكه ما عاش . 

وكان هذا بحيث يجعل « عائشة » تسيغ هذه المشاركة على مر الأيام ‘ 
ON‏ يكذب من يزعم أن « عائشة » أساغت يوما مرارة Shpall‏ » ويجهل 
البشرية من يظن أن « عائشة » استراحت من ألم حرمانها من الأيناء 


- V- 


ووجدت في كنيتها بأم عبد الله » أو في أمومتها للمؤمنين جميعا » ما يخمد 
شوقها OF‏ يكون لها ولد من زوج حبيب عز" مثله في الأزواج . 
ولم تدر « عائشة » آول الأمر كيف يدفع هذا pall‏ المحتوم » فقد كانت 
تعرف ‏ كما لم يعرف سواها ‏ أن الر سول يتزوج عن حكمة « وان لم 
Io‏ بشريته من دغبة . 
وكانت تعلم ب ويعلم الناس جميعا ‏ أن عائشة هي الزوجة الحبيبية 
المفضلة « رغم تعده الزوجات . 
فهل تسكن عن رضى واستسلام ؟ 
كلا . Lily‏ علیها أن تذوه ge Ok 2 oY Sa‏ مکانها فی قلب الر سول 
مهما یکلنها الأمر . Oly‏ تحاول IG‏ آنوئتها وذکائها وصباها , أن تلزمهن 
موضعا پعینه لا یتجاوز نه . 
- وآعانها على ذلك أن كان الر سول بشرا لا يتجرد من بشريته ولا يحمل 
LL «‏ » أو غيرها من نسسائه على التجرد منها . 
فلتستجب « عائشة » نفطرتها دون کبت أو قهر . رلتکن لزوجاته 
NS E E E‏ 
صلى الله عليه و سلم من آمر‌هن شططا . 

% د د . 
وكانت « عائشة » بين زوجات النبي آشدهن غيرة عليه » ونضالا في 
سبيل الاستتثار بحبه . ١‏ 
وعذرها آنها آول من تفتح لها قلبه بعد « خديجة » . وآنها وحدها التي 
تزوجها ee‏ ا ا ی 
وقد نظرت الى ضراش‌ها تقيس نفسها الیهن » محاولة قدر ما وسعها 
نهد ان تون کل واه تین ان WES‏ عو يد أن ترون هن 
بفضل أو ميزة » ولکن OF‏ معرفة قوة الخصم آول سلاح للمحارب ! 
وبدأت فأسقطت من حسابها غير ذوات الخطر منهن » ممن لا قبل لهن 
پمنافستها » مثل « سوهة بنت زمعة » > و « زینب بنت خزيمة » التي لم 


ب ۲۱۷ - 


تلبث أن col‏ يعد زواجها Gel‏ معدودات . 

ووجدت من بعد ذلك آلا طاقة لها بمحاربة الزوجات مجتمعات » 
تظا هر هن « فاطمة بنت الر سول » التي أرادت لها « عائشة » مند ele‏ 
بيت محمد » أن تكون لها ضرة وخصما . 

وقررت آن تختار من هؤلاء › آبعد هن عن الخطر في ميدان المنافسة « 
فتوددت في شجاعة و لباقة الى « حفصة بدت عمر » (۱) متخذة من تقار Lage‏ 
في الأبوة سبيلا الى هذا التودد . 

واستجابت « حفصة » لهذا التودد وقد سرها أن توّشرها « حبيبة 
الرسول » » بالمودة » وآن تعترف بأن بنت عم » أقرب زوجة الى بنت 
E‏ 

واتخذت « عائشة » من « حفصة » موضع سر ها منذ سمعت بزواج 
الرسول من « أم سلمة » فشكت لحفصة أنها وجدتها أجمل مما يقول 
الناس . ۱ 

وهونت « حفصة » من خط « آم سلمة » فانها على جمالها BS‏ السن» 
وان الجنال لیذ بل Lge‏ قا کا « فلتلبق عا load‏ ان Gated‏ 

وفعلت عائشية . ش 

ادخرت غيرتها للشابة الها شمية الحسناء « نهينب بنت جحش » وتأهبت 
لها قبل أن تجىءء فما أعلن الرسول زواجه من بنت عمته» بعد أن عاتبته 
فيها السا oe‏ قال RS‏ ود هر ۶ وف 

. « ما آری ربك الا يسارع في هواك » 63 

وراحت «عائشة» ‏ تؤازرها حفصة ‏ ترقب الزوجة الجديدة و تحصي 
الدقائق والساعات التي يقضيها الرسول معها » فلما رأته يطيل المكث 
oles‏ ناه سن قد ناد عليه Ae Ae‏ 

) في حديث السيدة عائشة عن حزب النساء » أن حزبها كان فيه حفصة وسودة وصفية ( رضهن‎ )١( 
۰ ۲۹ والحزب الآخر فيه أم سلمة وسائر الأزواج ( رضهن ) أنظر السمط الثمين ص‎ 
۰ ۸۲ ذكرت رواية أخرى في كلمتها هذه ۰ أنظر السمط الثمين‎ )۲( 


۲۹۸ = 


وآشر کت (۱) معها » حنصة وسودة , آیتهن دخل ات ای 
انصی‌افه من عند زینب © فلتقل له : 

« آكلت مفافر ؟ » 

والمغاقين ثمن حلو کریه الر اليد وكات عليه pA ee‏ وت 
الرائحة الکر بهة . 

وجاء الر سول et.‏ از وقالت : « انني أشم رائحة 
مغاقير « کلت مغافير ؟ » 

وكذلك قالت حفصة . 

ولا مر بسودة سألته مثل ذلك فأجاب : « لا ».. 

قالت : 

« فما هذه الريح ؟ 

قال : 

« سقتني زينب شربة من عسل » . 

فقالت 3 بلهجة الخبيرة 5 بمراعي البادية : 

و ع تحله المرق « . 

والعرفط : الشج الذي یثمر الفافر . 

فما كان من الر سول الا أن حرم شرب العسل عند « زینب » من يومه 

وسنت « سودة » ندما فقالت لصاحتیها : « سبحان الله ! والله لقد 
حر‌مناه ! » (۲) ۱ ش 

فنظرت الیها عائشة » آن اسكتي ! 

& ا % 

حتى جاءت وافدات آخریات شغلن « عائشة » حينا عن al‏ سلمة 
وزينب » وان عرفت أن هاتين أحب زوجات الى سول اليه يعدها . 

واحدى هؤلاء الوافدات من كندة » وثانية من مصر . 

آما الأولى فكانت « أسماء بنت النعمان » التي أحست « عائشة » خملن 


(۱ ۰ ۲) السمط الثمين : ۰۸۰ ۸۱ - وفي رواية ان التي سقته شربة العسل هي السيدة حفصة ( رضها ) ٠‏ 
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Gi‏ بش Cleat‏ میا هم je Die eas‏ متا وين 
زوجها الرسول . فسوف تكلفها من أمرها عسرا . 

ومن ثم قررت أن تفر غ منها قبل ان يتم الزواج ! 

وبدآت تعمل على الفور مستعينة يصواحيها ! 

دعت اليها حفصة » وأخرى ممن يحرصن على ارضائها › فقالت لهما : 

« قد وضع يده في الغرائب يوشكن أن يصرفن وجهه عنا » . 

AE‏ سای اهنا 
للزفاف ويوصينها بما تفعل وما تقول استجلايا لرضا الزوج العظيم 
ومحبته . فكان مما نصحن لها به أن تستعيذ بالله اذا ما دخل عليها ! 

وفعلت المسكينة ! 1 

لم تكد ترى الر سول مقبلا عليها »> حتى استعاذت بال (۱) وفي حسابها 
انها تستجلب محبته ورضاه ! 

فصرف در سول الله وجهه عنها وقال : 

« لقد Ode‏ معاذ » 

وغادرها من لحظته . وآمر أن تلحق يأهلها . 

فبعثت اليه › أو بعث أبوها » من يتوسط لردها ويحدث عما OW‏ من 
نسائة معها » فلم يملك عليه الصلاة والسلام الا أن يبتسم ویقول : 

«انهن صواحب يوسف »› وان كيدهن عظيم ! » 

وبقي عند كلمته » فلم يمسك تلك التي عاذت معاذ » وتخلصت عائشة 
من منافسة خطرة ! ش 

* تنح % ۱ 

أما « مارية » المصرية., فلعل « عائشة » لم تأيه لها أول الأمر > أن 
كانت أمة قبطية أجنبية وضعها الرق في منزل دون منازل آمهات المؤمنين. 

(۱) اختلفت الروايات في اسم التي استعاذت با عندما دخل عليها الرسول » فقيل هي اسماء بنت 


النعمان » وقيل هي ابنة عم لها من كنده كذلك ‏ السيرة ۲۹۷/۶ ۰ وفي الطبري انها مليكة بنت دواد الليثية - 
۳ - أو LLG‏ بنت الضحاك الكلابية ب ۱۳۹/۲ ۰ 


ت ۲۷ = 


ورما Ty ae al‏ الود يي عه ددس الف ا 
سيصس جارج بيت المي 

كد اب و لم عند بتي و وين ا لقا كا ات ها تیاه 
وغيظها « clad‏ تكيد لها . والرسول يحاول أن يحميها من كيد الحبيبة 
المدلة بمكانتها » لكن الأمر خرج من يده ذات يوم : جاءت «مارية» تلتمس 
لقاءه في شأن لها > فخلا بها في بيت حفصة التي كانت اذ ذاك تزور آباها. 
فلما عادت «حفصة» ألفت الستى مسدلا وعلمت أن مارية هنات» فأقامت 
ie. See‏ چو من الجمر » حتى اذا انصر فت « مارية » دخلت « حفصة » 
على الر سول USL‏ مقهورة » ولم تهدأ حتى حرم الر سول « مادية » على 
نفسه » موصيا حفصة بكتمان ما كان )١(‏ . 

لک سقسة لم pleas‏ داكن نا من EE LAL‏ احسلت ted‏ 
النار . واندفعت « عائشة » تستثير ضرائرها a‏ زات ee‏ 
اتضضمن اليها وقد تناسين Gate‏ منها » وكانت كلمتهن : 

« صبرنا على ایثاد الرسول لابنة أبي یکی » ومأ بقي الا تلك الأمة 
القبطية » فأي هوان ! » 

ولعت عائشة في غيرتها « والنساء يظاهرنها على زوجهن الرسول » 
غيظا من « مارية » التي دلت a‏ تر له ان + وت فق 
الر سول بهن ما استطاع » Lake‏ بواعث هذا التظاهر + لكنهن تمادین فق 
اللجاج الى حد الشطط ۰ مستمر ئات عطف الر منول ورفقه بهن . 

bs‏ کان صلى الله عليه و سلم فار غ البال اذ ذاك لهذا العبث النسوي 
Gull‏ » ولا كان یستطیع أن يرخي لعائشة وحفصة والباقیات ASV‏ مما 
فعل » فاعتزلهن في صرامة لم يألفنها > وأعان في حزم وتصنميم 2 أنه 
منقطع عنهن « منصرف عن موّامراتهن الصغيرة الى شئونه الكيار . . 

و سری الهمس:يين السلمین أن oul‏ مطلق روجا ته واتكيقية 
tall‏ هرات ق بيك القن تسر يتات امات ۾ AN Sale ol‏ ما قورين + 


(۱) السمط الثمين : ۸۵ 


SAA ب‎ 


وأوشكن على الوقوع في الهوة التي حفر نها Goll‏ » وما لهن من عاصم 
يقيهن سوء المصير » اذا لم تدركهن رحمة الله وعفو رسوله . 

على آن « عائشة  »‏ قائدة الشورة وزعيمة المتظاهرات ‏ لم تفزع 
لغضب ر سول الله » بقدر ما فزعت لا مسه صل الله عليه وسلم من مشقة. 
وكان قلبها يتمزق » كلما تمثلت الحبيب يعود من ميدان الكفاح مثقل 
الكاهل بأجسم السئولیات » wold‏ الى خزانة له ذات مشر بة » يرقى اليها 
على Ede‏ خشن من جذوع النخل » ويجلس غلامه « Cho‏ » على عتبتها 
ما آقام عليه الصلاة والسلام بها » وما من يد رقيقة تمسح عن جبينه 
الطا هر قطرات العرق » وتنفض عنه غيار المعركة » ولا من صوت ناعم 
يهدهد مضجعه حتى ينام ! 

ومضى شهر بأكمله والرسول في شغل بنشر الدعوة « و «عائشة» في 
شغل به » وآمهات الوّمنین مروعات بالهجر « والمسلمون يرقبون نبيهم في 
عزلته دون آن یجرووا على مفاتحته في موضوع زوجاته . 

ok ۱‏ و 

ولکن الر‌سول لم یطلق نساءه . 

والسماء لم تتخل عنهن . بل اکتفت با نذادهن ان لم يتين فعسی د به 
ان طلقهن » أن Jag‏ آزواجا خيرا منهن ! (۱) 

وطارت البشری الى آمهات cree dll‏ أن الر‌سول صل الله عليه و سلم 
عائد الى بيته » فوقفن بأبوايهن في dad‏ یلتمسن نظرة الى وجهه الكريم اذ 
یمود من معتزله » على حين بقیت « عائشة » داخل مخدعها تستعد للقاء 
الحبیب العائد » اذ كانت تعرف عن يقين أن الیها أول الطاف ! (۲) 

وامسکت قلنها آن پذوب ان سمعت gles‏ انه تقعرب من بایها » ولاذت 
بكل ما استطاعت من تماسك لتتلقاه قائلة في عتاب رقيق : 


٠ سورة التحريم‎ )١( 
۰ ۵۳ : السمط الثمين‎ )۲( 


ىت ¥ 


« بأبي أنت وأمي يا نبي الله ! قلت كلمة لم آلق لها بالا" فغضبت 
علي ؟! » | 

واذ اقبل عليها مصغيا » استطردت تقول في دلال ودعابة حلوة : 

« أقسمت أن تهجر نا شهرا ء ولا يمض منه غير تسع وعشرين » . 

فأشرق وجهه عليه الصلاة والسلام بابتسامة عذبة »> وقد سيراه أن 
يعرف أنها كانت تحصي ليالي الفراق عدا . 

وأجابها ob‏ شهرهما ذاك » تسم وعشرين ليلة ! 


¥ د جد 
تجت «عائشتة » من محنة الهجر » ومن قبل نجاها الله من محنة أدهى 
وأفدح > وتجلت لها رحته dls‏ حبن أظلمت الدنيا حولها » وأوشكت 
على الضياع .. 


CV = ر نساء النبي‎ = NVV 


محته الاک 


حدث ذلك في السنة السادسة للهچرة » بعد أن تزوج الر سول « زینب 
بنت جحش » . 

وكان عليه الصلاة والسلام يتأهب لفزو بني الصطلق . فآقر ع بين 
نسائه على عادته كلما خرج في سفر أو غزوة » فخرج سهم « عائشة » . 
وانطلقت في صحبته سعيدة هانئة . وقد be pe‏ أن تنفرد بزوجهما 
لحني نابا ولاح تقار كا كه ار 

وکا مها لیا على Melly‏ ینایم امیش وت خی ا ومان 
ر کیه lal‏ يغذ السير الى « المدينة » التي كانت اذ ذاك تهزج يأغا ني 
النصر . 

وفي الطريق ‏ قريبا من المدينة ‏ آناخ العسکر فباتوا الليل » ثم أذن 
فيهم بالرحيل » فار تحلوا » وما یخطر پبال أحدهم أن السيدة عائشة قد 
تخلفت حيث آناخوا . 

و بلغ الركب المدينة في مطلع الصيح , واقتيد يعير أم المؤمنين الى مناخه 
أمام بيتها « وآنزل الهودج في رفق » فاذا آم الوّمنین ليست فيه ! 
داعت اس وه شاه م او اف للقي Sly‏ 
بعضهم في الطريق یلتمسون العزيزة الغائبة . 

حتى بدت من بعيد » تركب بعيرا » يقوده رجل عرفوا فيه « صفوان 
ابن المعطل السلمى » . 

واطمآن الر سول OF‏ وجد‌ها وء وسمم جدیثها عن سبب تغلقها فما 
أتكن مته حو فا 

)١( : قالت‎ 

E وتاریخ الطبري : حوادت السنة السادسة للهچرة‎ - ۴۱۰/۳ SRO 
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« خرجت لبعض حاجتي »› قبل أن يوان في الناس بالرحيل » وفي عنقي 
عقد لي فيه جزع « ظفار  »‏ مدينة باليمن ‏ فلما فرغت انسل من عنقي 
ولا أدري » فلما رجعت الى الرحل ذهبت آلتمسه في عنقي فلم أجده » وقد 
أخذ الناس في الرحيل » فر جعت الى مكا ني الذ ذهبت اليه فالتمسته حتى 
وجدته » وجاء القوم — وآنا بعيدة و ی 
يظنون آني فيه اذ كنت خفيفة لم ي یثقلنی اللحم ‏ فاحتملوا الهودج 
دوه عن gall‏ و ا اي ب نوا برلامن sell‏ علد 
به »> فرجعت الى العمسكر وما فيه من داع » ولا مجيب , قد انطلق الناس 
وف ات ی ثم اضطجعت في مكاني . وعرفت أن لو قد 
cle fore er)‏ ای :ادي ب لدو سين لقال 
السلمي وقد كان تخلف عن المسکر لبعض حاجته فلم يبت مع الناس , 
فرآی سوادي فأقبل حتى وقف على” ‏ وقد كان يراها قبل أن يضرب 
علیها الاب Wald‏ ا فا 
5 
ما خلفك یرحمك الله ؟! 

« فما کلمته ... 

« ثم قرب البعر فقال : اركبي . 

« واستآخر عنی › فركبت › وآخذ برآس البعیر فانطلق سریعا يطلب 
اناس فراش ما أد ركنا الا cys‏ افتقدت ع cous)‏ و فول النامن؛ 
وطلع الرجل يقود بي » (۱ ۰ 
ووت « عائشة » الى فراشها فنامت هادئة » والدينة یقظی لا تنام ! 
ذلك أن قوما من ذوي الهوى « على دآسهم « عبد الله بن أبي بن 
سلول  »‏ الذي ما برىء من حقده على الرسول وما فتىء يكيد له 
EI eas‏ تس | اها با كتادو ا Ga‏ مات هرا وكوف 
وأحقادهم . 


(۱) ابن هشام : السيرة ۲۱۰/۲ - وتاریخ الطبري : ۰.۸/۲ 
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fasts.‏ حدیث الافك من داد « Gel‏ سلول » » ومن لف" لفه » إلى احیاء 
المدينة » وردده ناس من السلمین > فیهم « حسان ين ثابت « شاعر 
الى سول » و« مسطح بن آثاثة » قريب آبي بكر وموضع بره » و «حمنة 
پنت جحش» » ابنة عمة النبی وأخت زوجته زینب ! 

وبلغ الحديث أذني محمد صلى الله عليه وسلمء كما بلغ مسامع ct)‏ بكر 
وآم رومان فصکها صكا ! لكن أحداً منهم لم يستطع أن يواجه « عائشة » 
بالشائعة الرهيبة » آن كانت منذ عادت من غزوة بني المصطلق . معتلة 
تشتكي شكوى شديدة » فظلت لا تدري ما يقول الناس عنها ولا يبلغها 
من ذلك شىء . الا آنها اکت iw‏ وسو له ا خف ظاهرة « وقد عودها 
ادا تفت من قیال اس وا ها al gO ser‏ ها ی مه 
ولا “be‏ لها من ذلك اللطف والحنان الا أن یدخل علیها من حين الى خن : 
وعندها آمها تمرضها فيسأل : )0( 

« كيف تيكم ؟ » . لا يزيد على ذلك ! 

ولم تشأ أن تسأل الر‌سول عما يريبها من جفائه . فقد كان يبدو لها 
واجما مشغول البال . وكانت تحس بقلبها أنه صلی الله عليه و سلم یکا بد 
هما ثقيلا . فتماسكت متجلدة . وهی تعلل نفسها بانقشاع هذه السحابة 
الف سيك تاها بتك و جنا وه elias lass‏ ل 
آذنت لي . فانتقلت " إلى آمي » فمرضتني ؟ > 

فکان جوابه آن قال في جفاء : « لا عليك » 

فتقول « عائشة » : )۳( 

« فانتقلت الى آمي ولا علم لي a cat‏ مما كان » حتی نقهت من وجعي 
بعد بضع وعشرین ALS‏ ... 

» فخرجت ليلة لبعض حاجتي ومعي « آم مسطح » بنت آبي دهم بن 
المطلب بن عبد مناف » كانت آمها پنت صخر ين عامر ين كعب بن سعد 


٠ السمط الثمين : 1۶ وتاريخ الطبري : ۱۸/۲ ط مصر‎ )١( 
* 958/5 ابن هشام : السيرة ۲۱۱/۶ - والسمط الثمين ص 15 وتاريخ الطبري‎ )۲( 


= ۲۷١ = 


a زامن‎ eer NS Sal ی ع‎ 
: فقالت‎ 

ن سسا 

قلت : | 

- بلس لعس اله ما اقلت لرجل من الهاجرین قد شهد پدر؟ . 

فسألت في دهشة : 

- آو ما پلفك الغبر پا بنت آبی يكن ؟ 

قلت : 1 

ب وما الخين ؟ 

قالت : 

نعم والله » لقد كان . 

als‏ ما قدرت على آن أقضي حاجتي » ورجعت فما زلت أبكي حتى 
ظننت أن البکاء سیصد ع COS‏ قلت لأمي : ۱ 

ak, —‏ الله لك » تحدث الناس با تحدثوا به ولا تذكرين لي من ذلك 
E‏ 

قالت : ۱ 

ب أي بنية ! خفضي chile‏ الشأن » فوالله لقلما كانت امرآة حسناء عند 
Wie Venn ded‏ ضر ني > AS ladle ALN ARs OBS Thx‏ 
لكن « عائشة » باتت مسهدة فما يرقا لها دمع ولا تكتحل عيناها بنوم. 

بو 

lasers‏ عنها كات الر‌سول Shy‏ مثل الذي تعانیه : قلبه یحدثه آنها 
ضحية اتهام ظالم فادح » وآذناه تصفیان الى الشائعات الرجفة پالسوء . 
وقد قاء لي ی و عل اة ی 
عليه ثم قال : 


» ۳ آیها الناس » ما يال رجال يوذو نني في آهلي ویقولون علیهم غير 
)١(‏ السيرة : ۲۱۱/۲ والسمط الثمين Vo‏ - وتاريخ الطبري ۱۸/۲ ۰ 


ب VV‏ ل 


الحق ؟.. Bly‏ ما علمت منهم الا خر وك لون i.e) ahi‏ هلمم 
منه الا خرا . وما يدذل بیتا من بيوتي الا و هو معي » . 

فتکاد أفئدة السلمین تنخلع ISG‏ لنبیهم في محنته وعذابه » ويثورون 
غضبا لشرف زوجة كريمة » وعقيلة حرة » فتختلط آصواتهم في طلب 
الانتقام والتادیب» ویتما سك الأو سوالخزدج متصایحین مطالبين يأعناق 
أصحاب الافك من موّلاء وأولئك » حتی كاد یکون بين هذين الحيين من 
الاوس والخزد جح شر (۱) . 

و تمضي عائشة في وصف محنتها فتقول : 

« ونزل دسول الله صل الله عليه وسلم فدخل علي“ » فدعا « علي بن 
آبي طالب وأسامة بين ید » فاستشارهما : 

فأما أسامة فأثنى علي خرا وقال : 

- یار سول الله » أهلك » ولا تعلم منها الا خيراء وهذا الكذب والباطل. 
Lily‏ « علي » فانه قال : 

ی رسول الله » النساء لكثير . وانك لقادر على أن تستخلف . وسل 
الجارية فانها ستصدقك . 

« فدعا رسول الله صل الله عليه وسلم جاريتي « بريرة » ليسآلها . 
فقام اليها « علي بن آبي طالب » فضربها ضر با شديدا وهو يقول : 

— اصدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم . فتقول بريرة : 
Sly -‏ ما أعلم الا ie‏ وما كنت أعيب على عائشة شيئا الا أني كنت 
أعجن عجيني فآمرها أن تحفظه » فتنام عنه » فتأتي الشاة فتاکله ! 

و یخرج الر سول مثقل الكاهل محزون الفواد . 

ثم يعود بعد حين الى. بيت ابي بكر » فاذا عائشة هناك مقر حة الأجفان 
تبكي » فتبكي لها زائرة عندها من الأنصار , وأبواها ينظران اليها في 
صمت وآسی . 


) انظر حديث الافك بالتفصيل في ( صحيح البخاري ) : ۲۷/۲ ط الشرفية وفي ( السمط الثمين‎ )١( 
۰ ۷۱ : ۱۷/۲ : وتاريخ الطبري ی حوادث السنة السادسة‎ W ص‎ 


— TVA — 


و لاس منت قناع يثك CO‏ ملسن الى هو Gauss)‏ ما تفه یر 

قال : (۱) 

« يا Lake‏ انه قد كان ما قد بلغك من قول الناس » فاتقي الله . وان 
كنت قد قارفت سوءا مما يقول الناس فتو بي الى الله » فان الله يقبل التو بة 
من عياده » 

فما هو الا أن قال لها ذلك حتى جف دمعها وهرب الدم من عروقها لهول 
ما سمعت . وحاولت أن تتكلم فعصي لسانها » واذ ذاك تلفتت الى أيويهاء 
منتظرة آن يجيبا عنها ر سول الله . 

واذ سکتا لا یحران جوابا « صاحت فیهما بملء عذابها : 

« ألا تجيبان ؟ » 

: معا بصوت تخنقه العبرات‎ YL 

« والله ما ندري بم نجيب ! » 

فأسعفتها عيناها بفيض من الدمع Ub)‏ اللهب الشتمل في کیانها ثم 
اتجهت ال 95 ber‏ الر سول تقول : )5( 

« والل لا آتوب الى الله مما ذکرت آبدا ! والله اني لأعلم لئن آقررت" 
بما يقول الناس . وال يعلم أني منه بريئة » لأقولن ما لم يكن . ولثن آنا 
أنكرت ما يقولون لا تصدقونني » . غ, 

وحاولت أن تتذکر اسم « يعقوب » لتتأاسی به فما استطاعت , 
واستطردت : « ولكن سسآقول كما قال آبو يوسف : فصب جميل والله 
المستعان على ما تصفون » ثم صمتت . 

فلم يبرح الرسول مجلسه عند‌ها.حتی تفشتاه ما کان‌یتفشاه من نزول 
الوحي » ead‏ بثو په وو ضعت له وسادة من آدم تحت رأسه . 


(۱ ۰ ۲) السمط الثمين ۷ - وتاریخ الطبري 1۷/۴ ۰ 


- ۲۷۹ - 


وقلقا , وأما هي فما فزعت ولا CHE‏ أن كانت تعرف براءتها وتعلم أن 
الله عن وجل غير ظالها . 

ثم سري عن رسول الله > فجلس يمسح العرق عن جبينه ويقول : 

« آبشري يا Lk‏ فقد أنزل الله براءتك ! » 
| عن وجل » هو الذي آنزل براءتي » )١(‏ . ش 

ثم التفتت الى آبیها ء وهو يدنو منها فیقبل رآسها وعيناه نديتان بالدمع 
فرحا وانفعالاء فقالت له : « يا أبتاه هلا كنت عذرتني !؟ » فأجاب : « آي 
سماء تظللني ely‏ أرض تقلني ان قلت بما لا آعلم ؟ » 

آما الر ستول » فر نا اليها في عطف وهو یتذکر ما كابدت من افك ظالم » 
وخرج الى المسجد وتلا على الناس من وحي السماء : 

« ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم » لا تحسبوه شرا لكم بل هو 
منهم له عذاب عظيم . لولا اذ سمعتموه ظن الوّمنون والمؤمنات بأنفسهم 
خيرا وقالوا : هذا افك مبين . لولا جاءوا عليه بآربعة شهداء › فاذ لم | 
يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الکاذبون . ولولا فضل الله عليكم 
ورحمته في الدنيا والآخرة Saul ٠‏ فیما أفضتم فيه عذاب عظيم » . 

«اذ تلقونه بآ لسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم» ود تحسبیو نه 
هينا و هو عند الله عظيم . ولولا اذ سمعتموه قلتم : ما يكون لنا آن نتكلم 
بهذا « سبحانك » هذا بهتان عظيم . ي يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا ان 
كنتم مؤمنين » ويبين لكم الآيات والله عليم حكيم . ان الذين يحبون أن 


(1) السمط الثمين : ٦۷‏ ۰ 


تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم ف الدنيا والآخرة > وال 
يعلم و آنتم لا تعلمون » )١(‏ 

وجلد الذين آفصحوا بالفاحشة : « والذين يمون الحصنات ثم لم 
يأتوا بأربعة شهداء « فاجلدو هم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة آبدا » 
وآولئك هم الفاسقون « )۳( ۲ 


٠ ٩٩۹-۱۱ : سورة النور : آيات‎ )١( 
٠ ٤ سورة النور : آية‎ )۲( 


ب ۲۸۱ هس 


المكروة الوثقول 


وعادت السيدة « عائشة » الى مكانها في بيت الرسول » تحف بها هالة 
من آيات النور » ويزدهيها النصر الالهي الذي جعل براءتها قرآنا یتعبد يه 
المسلمون ما بقیت الحياة . 

وعادت لتستانف حياتها الزوجية الحافلة > وتمرح ما شاء لها صباها 
ودلالها في ظل الحبيب » وتباهى ضرائر ها قائلة : 

» آية امرأة كانت أحظى عند زوج مني ! » 

ولا تفتاً ترده على مسامعهن قوله عليه الصلاة والسلام : 

« حبك يا عائشة في قلبي كالعروة الوثقى » . 

أو jas.‏ نهن ها كات :من سوال ge lll Geshe‏ لل سول )۱( 

يا رسول الله من أحب الناس اليك ؟ 

أجاب عليه الصلاة والسلام 

« عائشة » . 

قال عمرو : 

« انما آقول من الرجال » . 

فأجاب الر سيول : « آبوها ! » 

وکان )۲( السلمون یعلمون حب J)‏ سول لعائشة وایثاره اياها 2 
Nl ss Yay dO Areas E‏ لماو ايا وس ان الو سول 
كان پر سل لكل زوجة من زوجاته نصيبها مما یتلقی و هو في بيت Aisi le‏ 
الا أن الغيرة استفزتهن, فتشاورن في وضع حد لا يلقين من بنت آبي بكر 

وانتهى بهن الرأي الى أن لسن فن والتعيدة فاطمة الزهراء» مخاطية 


٠ صحيح البخاري : ۲۰۱/۲ ط الشرفية‎ )١( 
۰ ۲۹ السمط ال لثمين للطبري :اص‎ )۲( 


بت VAY‏ تس 


أبيها صبی الله عليه و سلم في الأمر » واستجابت رضي الله عنها فدخلت على 
أبيها وعائشة عنده فقالت : . 

ديا آبي . ان نساءك أر سلنني اليك » و هن پنشد نك العدل في ابنة 
آبي قحافة « . 

فسالها الر سول : (۱) 

« آي بنية » أتحبينني ؟ » . 

cua‏ بعل و نیازا 

« بلى يا أبي ». 

قال : 

« فأحبيها » . 

وعادت الزهراء الى زوجات الرسول فنقلت اليهن ما سمعت > فألححن 
عليها آن تعاود الحديث في الموضوع ثانية» لكنها آبت أن تحدث WL)‏ عليه 
الصلاة والسلام Ly‏ یکره . 

واخترن من Gee‏ احدی اثنتين » هما أحب نساء الر‌سول اليه يعد 
عائشة : زینب بنت جحش (۲) أو آم سلمة . فتحدثت اليه صل الله عليه 
وسلم فيما يشكو نساوه » مرة ثانية وثالثة » الى آن قال : 

« لا توّذيني في عائشة .. « 0( 

وهكذا رد الر سول عن عائشة ضرائرها . 

وكذلك رد عنها « آبا بكر » حين كان يحاول في عنف أن يخفف من 

وحين كانت الغيرة تشتط بها » كان الرسول يوسع لها العذر فيقول : 

« ویحها » لو استطاعت ما فعلت ! » 

وقد يسألها : 

- آغرت ؟ 

(۱ ۰ ۲) السمط الثمين للطبري : ص ٠ 5٠‏ 

() الرجع نفسه : ص 8۱ + 


— YAY بت‎ 


فتجيب : 
وما لي أن لا یغاد مثلي على مثلك ؟ (۱) 
. وصدقت « عائشية » . 

alla es قروا‎ sy اما مها‎ eau 
. وبراءتها من فطرة الأنثى‎ 

وأخطأت الزميلة « الد کتورة زهية قدورة » « حين قالت في رسالتها 
عن « عائشة أم المؤمنين ¢ : « ان الغيرة لم تكن لتتغلغل الى أعماقها . بل 
كانت تقف عند الحدود التى تقضی بها قواعد الدين والعدل .. وان الأمر 
لم oS‏ لیدخل في باب الخصومات الحزبية LS‏ یحلو لبعض کتاب التاديخ 
الاسلامي من الافر نج )۳( آن یصفوها .. ولعل ما يرد على هوّلاء » ما 
رآیناه من صور الوفاق الرائع بين الضراش . وتفانیهن في ادضاء زوجهن 
ر سول الله » 

سبحان الله ! 

وهل كان تحز بهن في قصة المغافير » وتظاهرهن ضد مارية » من صنع 
لفر نجة ؟ | 

اه کات وههن اللو نت باس ادا غلها الى شول 2 

داخل ما تسمیه الزميلة : الحدود التي تقضي بها el sb‏ الدین والعدل ؟ 

أو كان اتفاقهن على مغاضية الرسول اذ خلا بمادية وهی حل“ له » من 
. بين هذه الصور للاتفاق الرائع بين الضرائ ؟ ااا 

اللهم لا »> وانما كانت «عائشة» أنثى سليمة الفطرة» یدز ع بها ميراثها 
العاطفي الى حواء فتستجيب له دون أن تتكلف نفاقا أو مداراة . 

وما غيرتها المحتدمة ‏ بعد هذا كله الا مظهر حب عميق لرجلها 
الأوحد « ودليل تعلق SL‏ سول عليه الصلاة والسلام » ورغبة لا تقاوم في 
الاستتثار به . 

)4( السمط الثمين : ۸۰ ۰ 


(؟) في السمط الثمين للمحب الطبري ص VA‏ حديث عن عائشة رضي الله عنها ۰۰ ان نساء رسول الله 
ast he‏ عليه وسلم كن حز بين ۳ 


— ۲۸۶ سه 


ونظلمها » ونظلم نبينا cep SV‏ اذا تكلفنا نفي هذه الغيرة عنها ووصفنا 
ما ley‏ وبين ضرائرها « بالاتفاق GIA‏ » 
وما لها آلا يغار مثلها على مثله ؟! 

* 2 ين 
كانت السنوات التى تلت محنة الافك حافلة بجليل الأحداث . 
وقد آقامت « عائشة » ما عاش ا رل تشهد آمجاده » وتتلقاه lable‏ 
مظفرا من غزواته » وترقب دعوته و هی تنتشی وقتد » کنور الفجر يغزو 
الظلمات فتنجاب آمامه قطع اللیل . ٠‏ 
ES‏ سامت ای 
وآن للر سول البشی ‏ أن يرقد بعد ظول نصب ومبهاد . 
عاد من حجة الوداع الى « الدينة » فما آقا م بها غبر قلیل حتی ادق ذات , 
لبلة es.‏ ال تا 
فلما أصبح مر بماتشة في الداةفوجدهاتشکر صداعا وتثن متوجمة: 
دوارآساه ! » 
قال وقد بدأ يحس ألم الرض : 
« بل آنا وال يا عائشة وارأساه ! » 
فلما كررت الشكوى داعبها بقوله : 
« وما ضرك لوست قبلي Seal‏ عليك « وكفنتك » وصليت عليك « 
ودفنتك ؟ » 
فصاحت وقد هاجت غيرتها : 
« ليكن ذلك حظ غيري ! والله لكأني بك لو قد فعلت ذلك » لقد رجعت” 
الى بيتي فاعر ست فيه ببعض نسائك » )١(‏ . 
فأشرق ters‏ صل الله عليه و سلم پابتسامة لطيفة » وسکن عنه الألم 
هونا ما ء ثم قام يطوف بزوجاته ء لکن الألم ما لبث أن عاوده واشتد عليه 
حتى اذا وصل في طوافه الى بيت « ميمونة » لم يعد يحتمل مغالبة أله . 


1 ۱۹/۳۲ : وتاریخ الطبري‎ - vay /t ; والسيرة‎ fase ONS السمط الثمين‎ )١( 
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فنظر الى زوجاته وقد تجمعن حوله , ثم قال متسائلا : 

این اتا SIGE‏ این ها Pb ey‏ 

وآدر کت نساوّه على الفور ما وراء سوّاله من تطلم الى يوم « عائشة » 

فطا بت نفو سهن OL‏ يمرض ر سول الله حیث آحب » وقلن جمیعا : 

« ڀا ر سول الله » قد وهبنا آیامنا لعائشة » (۱) . ۱ 

وانتقل الر‌سول الى بيت الحبيبة » فسهرت عليه تمرضه وبودها لو 
تفتد په پالروح » وحانت لحظة الررحیل » ورآسه صل الله عليه و سلم في 
حجر ها . 

قالت (۲) عائشة تصف اللحظة الرهيبة : 

« وجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يثقل في حجري 6 فذ هبت أن 
BU Geol‏ ربعي قد ن وهو Oi‏ 

يل الرفيق الأعلى من الجنة . 

قلت : 

خيرت فاخترت والذي بعثك بالحق . 

« وقبض د سول الله بين سحري ونحري .. فمن سفهي وحداثة سني 
أنه be‏ الله عليه وسلم قبض وهو في حجري . ثم وضعت رآسه على 
وسادة وقمت آلتدم مع النساء وأضرب وجهي » . 

% تند تن 

وكادت تکون فتنة » عصم الله المسلمين منها حين آلهم « آبا بكر » أن 
يقف في المسلمين فيقول : 

ا الناس » انه من كان يعبد عمدا فان محمد قد مات » ومن كان 
يعبد الله فان الله حي لا يموت .. 

ثم يتلو فيهم قوله تعالى في كتابه المنزل على محمد بن عبد الله : 

اونا عون الأ مهنول قد حلت من قيلة ha Sl‏ اقفن مات joo)‏ 

)1( ابن هشام : السيرة ۲۹۲/۶ والسمط الثمين : ده ۰ وفي تاريخ الطبري انه صلى الله عليه وسلم 


استأذن نساءه ان يمرض في بيت عائشة , فأذن له ( ۱۹۱/۴ ) ۰ 
(۲) تاريخ الطبري : ۱۹۷/۲ ۰ 


5865 بت 


انقلبتم على آعقابکم» ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئاء وميجزي 
الله الشاكرين » )١(‏ . 

فوالله لكأن الناس لم يعلموا أن هذه الآية ale‏ ل بكر» 
E‏ 

ودفن الر سول في بيت « عائشة » . 
| وتولى آبوها الخلافة من بعده . 

*# %* ين 

وعاشت « عائشة » OS‏ الر جع الأول في الحديث والسنة > وليأخد 
السلمون عنها تصف دینهم كما من سول الله . 

قال الامام « الزهري » : لو جمع علم عائشة » الى علم جمیع آزواج 
النبي صل الله عليه وسلم » وعلم جميع النساء » لكان علم Se‏ 
أفضل (۲) . ۱ 

شت لتصحح رآي الناس في المرأة العربية « وتعرض لها صورة 
أصيلة رائعة > ستظل تبهر الدنيا ما nol‏ ليل أو أقيل نهار . 

شت لتشارك ق حياة الاسلام (عنف مشادكة » فتخوض ممبر 1S‏ 
الفتنة الكبرى التي صنمت التاريخ الاسلامي منذ مقتل « عثمان بن 
عفان » رضي ات ل ا اق بن آبي طالب » 
كرم الله وجهه 

ثم مات GL‏ وت نم له Cea‏ 
في الحياة الفقهية > والاجتماعية « والسياسية للمسلمين . 

وكانت وفاتها ‏ على الأرجح ‏ ليلة الثلاثاء لسبع عشرة مضين من 
رمضان عام ثمانية وخمسين (۳) » وصل عليها « أبو هريرة » ثم شيعت 
جنازتها في غسق الليل الى البقيع ‏ كما آوصت - على أضواء مشاعل 

(۱) سورة آل عمران : آية ٠ NEE‏ 


(۲) الاستيعاب : ۱۸۲۳/۶ ۰ ; 
(؟) تاريخ الطبري » حوادث سنة OA‏ ه - والسمط الثمين ص AY‏ - والاستیعاب : ۱۸۸۰/۶ ۰ 


من جريد مغموس في الزيت » وسارت الجموع من ورائها باكية CU gas‏ 
فلم تر ليلة آکش ناسا منها . 

وآودع جثمانها مع آمهات المؤمنين » وقد آلغى الوت ما كان بينها 
وبينهن من غيرة وتنافس » وأخمد الزمن ذاك اللهب الذي احتدم أعواما 
في ذلك الكيان الرفيق اللطيف . 

ونزل معها الى القبر ولدا أختها آسماء ols‏ النطاقين : عبد الله وعروة 
ابنا الز بر : والقاسم وعبد الله اپنا أخيها محمد » وعيد الله ابن أخيها 
عبد الر‌حمن (۱) . 

ونامت آخراء وخلفت الد نیا من ورائها ساهرة فيهاء والتاریخ مشفولا 
برصد le Blo‏ منذ كانت في السادسة من عمر‌ Lim‏ ¢ معنیا بتتبع 
حرکاتها وسکتاتها وکلماتها طوال الأعوام الستین التي عاشتها ملء 
الحياة ! 


(۱) تاريخ الطبري : وفي الاستیعاب : 1880/5 أنه نزل في قبرها خمسة : عبد الله وعروة ابنا الزبير » 
والقاسم » وعبد الله ابنا آخیها محمد » وعبد الله ابن آخیها عبد الرحمن ٠‏ 


— 588 


افص ل Cul‏ 


pale‏ ا لمحا لريب 


« يا بنية » لا يغرنك هذه التي أعجبها 
حسنها وحب الرسول صل الله عليه 
وسلم لها ٠‏ والله لقد علمت أن رسول 
الله لا Clow‏ > ولولا آنا لطلقك | » 


عمر بن الخطاب 


ر نساء النيي = ۷ ) 


ADU الأرحلة‎ 


لم يشهد « پددا » من بني سهم غير رجل واحد »2 هو )١(‏ الصحابي 
الجليل « خنيس بن حذافة بن قيس بن عدي السهمی القرشي » › وكان 
من مهاجری الحبشة وقد شهد de CUES «loos‏ مات تعددها فى داد 
الهجرة » وترك من Slog‏ آدملته « حفصة پنت عمس بن الخطاب » . 

وتآلم « عم » لابنته الشابة التي ترملت في الثامنة عشرة من عم‌ها 

ile يلمع ی هل اھا وین ی بای خی‎ dieu 
ورآی ابنته في حزنها » فبدا‎ » ty و بدا یشعر با نقباض أليم كلما دخل‎ 
لصحبته فتستد‎ Qui له # بعد تفكير طویل - أن يختار لها زوجا ء قد‎ 
. بعض الذي آضاعت في حداد استغرق ستة آشهر أو تزيد‎ 

ووقع اختياره على « أبي يكن بن قحافة » صقي الى سول وصهره »2 
وصاحبه الصدیق . ۱ 

وارتاح للفكرة » فان آبا بكر في رزانة کهولته و سماحة خلقه ووداعة 
طیعه » کفیل OL‏ یحتمل « حفصة » ما ورثت عن آبیها من حدة الزاج » 
وما ابتلاها به الترمل من LS‏ وضص . 

وآرضاه أن يصهر الى deo col‏ الى دسول الله صلى الله عليه و سلم 

ولم يتردد عر » بل سعى من فوره الى آبي بكر » فحدثه عن «حفصة» 
والصديق يصغي في عطف ومواساة . 

ثم عرض عليه أن يتزوجها . وقي يقينه أن « أبا SS‏ » سیرحب 
بالشابة التقية » ابنة الرجل الذي آعز الله الاسلام به . 

لکن Li»‏ بكر » أمسك لا يجيب . 


)١(‏ انظر السيرة لابن عشام : 7/9 + 54١‏ وتاريخ الطبري : ۱۷۷/۲ - والاستيعابوالاصابة » حرف الخاء 


۲٩۹۱ =‏ سه 


وانصرف « عمر » واجداً » لا يكاد يصدق أن صاحبه رفض «حفصة» 
يعد أن عرضها آپو be‏ عليه . 

rt Co |‏ يه قدماه الى بيت « عثمان ين عفان » وكانت زوجته «رقية» 
بنت الر سول قد مرضت dred‏ — بعد عودتها من الحيشة ‏ والمسلمون 
يلقون عدوهم في بدر » ثم ماتت بعد أن تم النصر لآبيها والمؤمنين )١(‏ . 

وتحدث عمر الى عثمان » فعرض عليه « حفصة » وهو لا يزال يحس 
مهانة الرفض من آبي بكر » وان حاول جهده أن يكظم غيظه « فلعل الله 
قد اختار لحفصة « عثمان » وهو تعالى ‏ يعلم أي الرجلين أصلح 
للأرملة الششابة . 

وكان جواب عثمان أن استمهله آياما » جاءه بعدها فقال : 

« ما أريد آن أتزوج اليوم ! « (۲) . 

فکاد « عمر » يتهاوى من قسوة الوقف . ثم فار دمه . فانطلق الى 
الر سول يشكو صاحبیه . 

“Yul‏ حفصة - في شبابها وتقواها وشرفها - Gass‏ ؟ 

وممن ؟ من آبي بكر وعشمان « صاحبي الر‌سول وصهریه , وأولى 
السلمان بآن يعرفا قدر عم » وأحق الصحابة يألا يردا مثله صهر | ؟ 

ودخل « عمر » على الر‌سول » وما يملك نفسه من غيظ وآلم . فتلقاه 
الر سول عليه الصلاة والسلام Lak‏ باشا ملاطفا » وآقبل عليه پسأله في 
عطف ومودة ALS Lee‏ . 

و نفض « عمن » لدی الر سول الأكرم ما پر هقه ویضنیه . وکشف له 
عما کان من « cel‏ بكر بن آبی BLE‏ » وعثمان ين عفان » . 

`: اقا‎ hak Mage 

« یتزوج حفصة من هو خير من عشمان » ویتزوج عثمان من هي خر 
من حمصه » 

(۱) انظر حدیث السيدة رقية في کتابنا « بنات التبي » ۰ 


(؟) هذه رواية الاستيعاب ( ۱۸۱۱/۶ ) وفي REE‏ رجام de‏ مواق ثم على أبي بكر 
رضي الله عنهم ٠‏ ارجع الى السمط الثمين ص ۸۲ ۰ 


ae SVN 


| 

وردد عم مأخوذا بروعة المفاجأة : « یتزوج حفصة من هو خير من 
عشمان ؟ » | 

وأشرقت في خاطره لمحة مضيدّة : أيتزوج الرسول من ابنته ؟ 

ذاك والله شرف لم تتطاول اليه أمانيه . 

ونهض الى الرسول يصافحه متهللا ء وقد SIG‏ عنه ما كان يجد من 
مهانة الرفض . 

وخرج مسرعا ليزف الى ابنته ٠‏ والى آبي بكر وعثمان » والى المدينة 
كلها » بشری الخطبة المباركة . 

وكات أب كر اول من cau)‏ فا poe a Sh‏ ادرف de‏ الفوی مين 
تهلله وفرحته » فمد يده مهنا معتذدا يقول : )١(‏ 

ول ت علي " يا عمر » فان رسول الله صل الله عليه و سلم » ذكر 
حفصة , فلم آکن لأفشي مر ر سول الله صلى الله عليه وسلم » ولو تركها 
لتزوجتها » . 

ومضی کلاهما الى اپنته : 

أبو بكر لیهون على « عائشة » من وقم الخبس . 

وعمس ليبشر « حفصة » بأكرم زوج . 

وباركت المدينة يد الرسول وهي تتد لتكرم عمر بن الخطاب وتأسو 
جرح أبنته حفصة . 

كما باركت بعد قليل زواج عثمان من « آم كلثوم بنت محمد » في 
جمادى الآخرة » من السنة الثالثة للهجرة 

وتهيأ بيت النبي لاستقبال العروس الجديدة ... 


° ۱۸۱۱/۶ : السمط الثمين : ۸۲ - والاستيعاب‎ )١( 


بت ۲۲٩۹۲‏ بت 


السرالگذاع 


. » العروس » وفي البیت « سودة » و « عائشة‎ Coles 

آما « سودة » فرحبت بها راضية » Lely‏ « عانشة »ففاظها أن يأتيها 
الر سول بضرة » وما فعل ذلك قط مع « خديجة » . 

لماي ی > شباپا و تقی . 
وعزة نسب . 

لقد كانت عائشة تزهو على سودة وخديجة من قبلها » بشيا يها الدافق 
وآبيها الد يق eae‏ وة من هلاین ‏ لسن بالذي ینک أو يجحد 

و« عائشة » كانت تضيق حين يمضي الر سول ليلة بعد أخرى فيبيت 
عند « سودة » التي ما اكترثت لها عائشة كثيرا 2 فكيف يكون موقفها 
حين يبيت الرسول عند حفصة ؟ 

واحتارت ماذا تفعل , اذ كانت تقدر مغزى زواج كهذا يرضي عمس 
ويباركه الاسلام والمسلمون . 

وسكتت على مضض وغيرة » الى أن وفدت على بيت النبي زوجات 
جديدات » فتناست « عائشة » ما كانت تجد من « حفصة » » وحاولت 
آن ترى فيها أقرب ضرائرها اليها » وأجدرهن بأن تقف معها في وجه 
الخطر المشترك . 

وأدركت حفصة , أنها اذا جاز لها أن تنکر ضرة لها »> فليس من الحق 
ولا من العدل أن تكون هذه الضرة هي « عائشة » وقد سبقتها الى بيت 
اور ال 5 ; 

E OSA 
. الضراش » وقفت دون تردد › الى جانب بنت أبى بكر‎ 

OWS‏ « عمر » يرقب موقفها في قلق مبهم » فيريبه هذا التقارب - غير 


— ۲۹8 بت 


الطبيعي ‏ بين ابنته وبين بنت أبي بكر » حتى اذا استبان له ما وراء 
تقار بهما من ائتمار بالزوجات OL SY‏ » کره لحفصة أن تسایر 
صاحبتها وليس لها مثل حظها من حب الرسول ولا مكانتها من قلبه . 
فأقبل على ابنته يحذرها أن تتشبه بالصبية Wall‏ » ويردها عن جموحها 
في انکار : 

» آين انت من عائشة » وأين أيوك من أبيها ؟ » 

واذ يسمع یوما من زوجته أن ابنته تراجع الرسول حتى یظل يومه 
غضبان » ينطلق من فوره حتى يدخل عليها فيسألها ان كان ما سمعه 
حقا ؟ فاذا أجابت بأنه حق . صاح يزجرها : 

- تعلمين أني أحذرك عقوبة الله وغضب رسوله . يا بنية » لا يغر AS‏ 
هذه التي آعجبها حسنها وحب رسول الله صل الله عليه وسلم لها » وال 
لقد علمت أن الر سول لا يحبك . ولولا آنا لطلقك ! » 

ويمضي عن « حفصة » 2 بعد آن نكأ في آعماقها جرحا حاولت جهدها 
أن تداريه وتطويه » فتستسلم لشجنها فترة » ثم تشوب الى رشدها 
فتدرك أن ليس آمامها الا الرضوخ للواقع . و تحاول من جديد أن تلتمس 
في صحبه الشابة المرحة » ومشارکتها في معاركها الصغيرة ومؤّامراتها 
الذكية » ما يشغلها عن ذاك الجرح الطوي . 

ويرخي لهما الر‌سول ما استطاع « ويشفع لهما عنده أنوثة ضعينة 
تستثير رحمته » وبنوتهما لأعن صاحبین . 

حتی خلا یوما بمارية في بيت « حفصة » فعاد جرحها یقطر دما » و تمثل 
لها آبوها يقول : 

« وال لقد علمت آن رسول الله لا يحبك , ولولاي لطلقك ! » 

قلما انصر فت «مارية» دخلت «حفصة» حجر تها وقالت للر سول : (۱) 

« لقد رأيت من كان عندك » وال لقد سببتني » وما كنت لتصنعها 
لولا هواني عليك ! » 


(۱: السمط الثمين : ۸۵ ٠‏ 


ب ۲۹۵ - 


ف استعيوت اة : 

رك itis de chek‏ ؛ فما كان ليهين بنت عم ؛ 
وقد تزوجها تكريما لصاحيه . 

وأقبل عليها يترضاها )١(‏ » وهان عليه أن یسم اليها أن « مارية » 

حرام عليه eel‏ من یه »ما كان تیه كأن لم يكن . 

ورضیت « حفصة » .. 

وسعدت ليلتها بقرب الرسول وعطفه » حتى اذا مضى عنها الغداة 
ولمحت عائشة قريبة منها . لم تستطع أن تكتم عنها ما تطوي من سر 
خطير » فنبأت به صاحبتها التي انتهزت الفرصة السانحة , لتنال من 
غر يمتها « الآمة القبطية » 1 

ولم تقدر « حفصة » وهي تذيع السر AL‏ أنها بسبيل اشعال 
نار في بيت الرسول » فان عائشة لم تهدأ حتی جمعت نساء النبي في 
مظاهرة ثائرة بمارية » مصرة على ألا يبقى لها في مدينة الرسول مكان . 

وتلا ذلك ما نقلنا عند الحديث عن عائشة (۲) » من اعتزال الرسول 
نساءه مدى شهر من الزمان » شاع فيه أنه صل الله عليه و سلم مطلق 
زوجاته . 

والذي يعنينا هنا . هو ما يتصل بحفصة وأبيها « عم » فقد كانت 
هي التي ols‏ بالسر الذي أوصاها الرسول أن تكتمه . فأشعلت النار من 
حيث لا تدري ولا تقد ر . 

فيقال ان الرسول طلق «حفصة» فعلا ء وهو خی يرويه « أبن 
حجر (؟) من طرق شتى © اتفقت على أن الرسول طلق حفصة تطليقة 
واحدة » ثم ارتجهها . 

وفي هذا الارتجا ع تختلف الروایات » فتذهب رواية الى أن ذلك كان 
رحمة يعم الذي حثا التراب على رأسه وقال : « ما bag‏ الله يعمس وابنته 

)1( السمط الثمين : ۸۰ 


(۲) ص ۲۷۱-۲۷۹۹ من هذه الموسوعة ٠‏ 
(۲) الاصابة : ۵۲/۸ - وانظر معه الاستيعاب : ۱۸۱۲/۶ ۰ 


۲٩۹۱ -‏ بت 


بعدها » . فنزل جبريل من الغد على النبي صل الله عليه وسلم فقال : 
2 أرجع حفصة فانها صوامة قوامة « وانها زوجتك في الجنة « )۱( 
ويبدو لى أن هذا الطلاق والارتجاع . قد LIS‏ قبل أن تستفحل ثورة 

ey‏ وت مقها بن تساك a‏ > لها افعو لمق الى ينول ۶ كان مين 

الطبيعي أن يكون أا و » بالندم آوقن من احساس أمهات 
المؤمنين الأخريات » وشعورها بالخطأ في حق الرسول » أفدح من 
شعور هن . فما كان لها وهي التقية العابدة » بنت عم بن الخطاب ‏ 

أن تذيع سرا ائتمنها عليه الرسول » وأن تخلف ما وعدت به من کتمان» 

ولا كان لها أن تلقى ترضية الرسول لها » واكرامه اياها « بمثل ذاك 

الجحود والنكران . 
وني الاصابة : (۲) 
« دخل عم على ابنته و هي تبكي فقال : 
- لعل رسول الله قد طلقك ؟ انه قد طلقك مرة ثم راجعك من أجلي » 

فان كان طلقك مرة آخری لا أكلمك أيداً . 
وخرج الى السجد قلقا » فألفى السلمین هناك ینکتون الحصا مطرقين 

ویقولون : طلق ر سول الله صلى الله عليه و سلم نساءه . 
ولم يكن آحد قبل ذلك قد جرو على أن يكلم الر‌سول فیهن منذ 

اعتزلهن . لكن « عم  »‏ وابنته هي السبب ‏ لم يطق على ذلك صبراً › 

بل قصد الى الخزانة التي يقيم بها الرسول » وغلامه « رباح » قائم على 

عتبتها » فاستأذن عم في الدخول على الرسول » وكرر النداء » و «chon‏ 

لا يجيب . 
هنالك رفع « عمر » صوته وقال في ضراعة وأسى : 
« يا «chs‏ استاذن لي عندك على رسول الله صل الله عليه وسلم » 

فاني آظنه ظن أني جئت من أجل حفصة . وال لئن آم ني بضرب عنقها 

لأضرين عنقها » . 

(۱) جاءت الروايتان في السمط الثمين : ۸۵ »> والاستيعاب : ۱۸۱۲/۶ ۰ 
(۲) الجزء الثامن : ص ۵۲ ۰ 


ب ۲٩۹۷‏ بت 


وبلغ صوته سمع الر سول فتآش » وأذن له فدخل « وأجال بصره في 
الغزانة و بکی .. 

قال الر سول : 

س ما يبكيك يا ابن الخطاب ؟ 

فأشار « عم » الى الحصير الذي كان الرسول مضطجعا عليه وقد آش 
وان Ses‏ مقس وله رھ كا نها. کات با شندب 


الله معك وملائكته وجبریل وميكائيل » وأنا وأيو بكر والمؤمنون معك . 

فا یتسم له الر سول؛ ورد اليه طمأنينته» فما طلق نساءه وانما هجر هن 
Laces‏ 
ور o's‏ الروح od‏ عم » + فاسعادن الر سول و تزل الى السچد فنادی 
بأعلى صوته : 

« لم یطلق د سول الله صل الله عليه و سلم تنسباءه » . 

وجاء الرسول من بعده فتلا قوله تعالى : 

« یا يها النبي لم تحرم ما آحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله 
غقور رحیم . قد فرض الله لکم bs‏ آیمانکم Sly‏ مولاکم وهو العلیم 
الحكيم . واذ آسر النبي الى بعض آزواجه حدیثا » فلما ols‏ به وأظهره 
الله عليه » عر ف بعضه وأعرض عن بعض » فلما bis‏ به AB‏ من 
آنباك هذا ؟ .. قال : نيآني العليم الخبير . ان تتوبا الى الله فقد صغت 
قلوبكما . وان تظاهرا عليه قان الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين › 
والملائكة بعد ذلك ظهير . عسی ربه ان طلقكن أن يبدله آزواجا خيرا 
منکن : مسلمات مؤّمنات قانتات تائبات عايدات سائحات » ثيبات 
وأآيكاراً » )۱( : 

(۱) سورة التحریم : الایات ١‏ : ه > وانظر الاقوال الاخری في سبب النزول . في تفسير الطبري » 


دفي الکشاف للزمخشري » الجزء الرابم ط مصر ٠‏ 


= ۲۹۸ بت 


الودبسة العنالية 


ووعت نساء النبى هذا الدرس السماوي > وثابت « حفصة » الى 
طماً نینتها وقد کادت تهلاع آسی وندما . 

ولا نعرف آنها من ذلك الحين » قد اشتر کت في موّاسة نسوية پبیت 
لا و تنيت ا ولاعا كن + الما اش ميل اس 
وسلم الى جوار ربه الأعلى كانت « حفصة » هي التي اختيرت من بين 
المؤمنين جميعا ‏ وفيهن عائشة ‏ لتحفظ النسخة الخطية للقرآن الكريم 

ذلك OF‏ « عم » نصح « آبا بكر : خليفة الرسول » أن يبادر فيجمع 
ما تفرق من القرآن الكريم في صحف شتى , قبل أن يبعد العهد پنزو له 
ويمضي حفظته الأولون . 

Gre (es مه‎ Ea یک‎ Pare acc ree eT 
. » حفصة بنت عم‎ » 

وبقي الصحف لدیها في مأمن » حتی آخنه آمير الومنین « عثمان بن 
eee eee‏ ی ی الأمعيان , 
wis‏ پاحراق مأ عداها . حسما لا یحتمل من اختلاف المسلمين فى قراءة 
كتاب الاسلام . ۱ 

وتفرغت « حفصة » من بعد ذلك للعبادة » حتی اذا كانت « الفتنة » 
وتهیات « عائشة » للخروج من مكة » في الجيش الطالب بدم عثمان » 
آرادت ان تصحب « حفصة » معها ايت ات مت 
التي آثرتها بمودتها حين جمعهما بيت الر سول > وتهيأت لصاحبتها ثم 
dg ES‏ ا DG‏ 
عم » من هذا الخروج . 


۹۹ 


وعاشت صوامة قوامة » حتى ماتت في أخريات عهد « عثمان » أو في 
السنین الأولى من عهد « معاوية » )۱( . 

وخلدت في التاريخ : آم الومنین الحافظة ول نسخة من الصحف 
الشريف ۰ كتاب العر SY! Ge‏ » ومعجزة الاسلام الخالدة . 


)١(‏ رواية الوافدي أنها ماتت رضي الله عنها في شعبان سنة 4۵ » وفي رواية أخرى أوردها المحب 
الطبري في السمط (AD)‏ آنها مانت سنة احدی وأربعين 2 وقيل ماتت في خلافة عثمان ( رضه ) - وانظر 
الاستيغاب : ۱۸۱۲/۶ ۰ 


ss MAS os 


pA فص‎ | 


ASSL آم‎ 


» وکانت نسمى ei‏ المساكين 
لرحمتها اياهم » ورقتها عليهم » 


ال الشهيد 


لم يكن قد مضى على مجيء « حفصة » الى دور النبي غير وقت قصير > 
حين وفدت زوجة رابعة » كانت هى الأخرى أرملة شهيد عزين من شهداء 
« آحد » . 1 

تلك هي « آم المؤمنين » زینب پنت خزيمة بن الحارث بن عبد الله بن 
عمرو ين عبد مناف بن هلال بن عامن » . 

ويبدو أن قصر مقامها يبيت الرسول صل الله عليه وسلم » قد صرف 
عنها CES‏ السيرة والتاريخ » فلم يصل الينا من آخبادها سوی بضع 
روايات متناثرة شتی › لا تسلم من تناقض . 

وكأنما كان الذي يعنى المؤرخون من أمرها ء أنها زينب بنت خزيمة 
الهلالية العامرية » وقد استشهد زوجها في أحد فتزوجها النبي صلی الله 
عليه و سلم ثم لم تلبث آن ماتت . 

أما اسم الزوج الذي استشهد ومات عنها فيختلفون فيه : 

قيل )0 هو « عبد الله ين جحش » ابن عمة الر سول وأخو زوجته 
۳ | 
وقیل 69 : « كانت عند الطفيل بن الحارث وو لته ب ا « 
وآضاف أبن حجر وابن عبد البر : « ثم خلف علیها شقیقه عبيدة بن 
الحارث » . 

وقیل ثالثة : « كانت قبل الر سول عند عبيدة بن الحارث بن الطلب بن 
عبد مناف « و کانت قبل عبيدة عند جهم بن عمرو بن الحارث ‏ و هو ابن 
عمها » (؟) . ١‏ 

ا الاصابة ۹۶/۸ - والاستيعاب : ۱۸۵۳/۶ ۰ 


۲ تاريخ الطبري : ۲۲/۲ ۰ ۱۷۹ — والاصابة 4/۸ والسمط الثمين : ۱۱۲ ۰ 
sad! )۲(‏ لابن هشام : ۲۹۷/۶ ۰ 


a ۲۳۱ 


واختلفوا كذلك في وقت استشهاد زوجها : 

ففي « الاصاية » انه عبد الله بن جحش » وقد استشهد يأحد . 

وعن « ابن الكلبي « : كانت عند الطفيل بن الحارث فطلقها . فخلفه 
عليها آخوه فقتل عنها ببدر » فخطبها ر سول الله صلى الله عليه و سلم . 

وفي «الطبري» : 

« وف هذه السنة ‏ الرابعة ‏ تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم 
زيئب بنت خزيمة من بنى هلال › في شهر رمضان .. وكانت قبله عند 
الطفيل بن الحارث فطلقها » )١(‏ . 

واختلفوا مرة ثالثة فيمن تولى زواجها من الر سول : 

فعن « ابن الكلبي » آن الرسول خطبها الى نفسها فجعلت آمر‌ها اليه 
فتز eg‏ .. 

00 : ¢ a Lite وعن « ابن‎ 

« زوجه اياها (عمها) قبيضة بن عمرو الهلالي > وأصدقها الرسول 
أريعمائة در هم » . 

واختلفوا رابعة في ut)‏ التي آقامتها ببيت النبي : 

ففي «الاصابة» رواية تقول : « كان دخوله صل الله عليه وسلم بها ‘ 
بعدد خو له على حقصة بنت عم » ثم لم تلبث‌عنده شهر ين أو ثلاثة وماتت». 

ورواية آخری عن ابن الکلبی : 

« فتزوجها ف شھں وشات شا ثلاث » فأقامت عنده ASUS‏ آشهر 
وماتت في ر بیع الآخر سنة آد بع ¢ . 

ویقول اين العماه : 

« وفيها ‏ يعني السنة الثالثة - دخل بزینب بنت خزيمة العامرية » آم 
الساکین » وعاشت عنده ثلاثة آشهر ثم توفیت » (۳) . 

* د 2 
ولم تكن عناية المحدثين بتتیع آخبار ها وتحقیق هذا الاختلاف فیها . 


(۱) تاريخ الطبري ۳۲/۴۳ ۰ (۲) السيرة : 593/5 ٠‏ 
(۲) شذرات الذهب : اخبار السنة الثالثة ٠‏ 


ee‏ ات 


کش من da lee‏ الأقدمين : يجزم « الد کتود هیکل » يأنها قد كانت زوجا 
لعبيدة بن المطلب الذي استشهد يوم بدر » فلم تلبث الا سنة أو سنتين » 
ثم قبضها الله فكانت بعد خديجة » الوحيدة من آزواج النبي التي توفيت 
قبله » (۱) . 

وينقل بودلي : 

« .. تبع زواج محمد من حفصة زواج آخر . وكان زواجا شكليا 
اکن من ای شيء آخن . كانت العروس أرملة عبيدة بن الحارث ‏ ابن 
عم لحمد سقط في بدر ‏ وکان اسمها زینب بنت خزيمة » وما ضمها 
محمد الى نسائه الا پدافع الشفقة » وما اهتمت عائشة أو حفصة بها أ بداء 
وماتت بعد زواجها يثمانية أشهر (۲) . 

ومں آخرون بزينب › فلم يذكروها في كثير أو قليل . 

د عد % 

على أنه مهما يختلف امزرخون وتاب السيرة في آم زينب بنت 
خزيمة » فقد اتفقوا جميعا Go‏ سيء زاح لم يختلف فيه اثنان » ذاك 
هو وصفها بالطيبة والكرم والعطف على الفقراء » ولا يكاد يعرض اسمها 
في اي كتاب مما أوردنا الا مقرونا بلقبها الكريم : آم المساكين (۲) . 

فيقول ابن هشام : 

« وکانت تسمی أم المساكين لرحمتها اياهم ورقتها عليهم « )+( 
وفي الاصایه : )۰( 

« وكان يقال لها آم المساكين » لأنها كانت تطعمهم و تتصدق عليهم » . 

ومثل ذلك 3 الطبري 9 و شذرات الذهب (v)‏ والاستيعاب )4( : 

(۱) حياة محمد : ۲۸۸ — وانظر تاريخ الطبري : ۱۷۹/۲ ۰ 

(۲) الرسول : ۱۷۱ ۰ 

ر۲) السمط الثمين : ۱۱۲ وانظر الطبقات الکبری لابن سعد ٠‏ 

(5) السيرة : ۲۹۰/۵ ۰ 

(ه) الجزء ٩٤/۸‏ ۰ 

زم ۲۳/۲ ۰ 


٠ ٠١/١ : شذرات الذهب‎ )۷( 
٠ pan dag ص ۱۸۵۲ ط‎ ۶ > (A) 


ب ro‏ ( نساء النبي - ۸) 


وقال بودلي : « وكانت طيبة خيرة » 

وذكن هیکل : «ولم تكن ذات جمال : Lily‏ اشر 2d‏ يطييقها واحسانها 
حتی لقبت بآم الساکین » . 

والراجح آنها ماتت في الثلاثين من عمر‌ها كما 85 « الواقدي » و نقل 

« ابن حجر » في الاصابة . وهی سن رآها الحدئون : متوسطة قد 
تخطت الشياب » . ١‏ 

ويفوتهم أن حكمهم عليها بتخطي الشباب وهي بعد في الثلاثين أو ما 
حولها « يكفي ردا على ما أطالوا في الحديث فيه من طفولة « عائشة » . 

ولو حاولنا آن نسأل کتب ای مزیدا من أخبار «زينب» 
في بيت الر‌سول » لا ظفر نا وراء ذلك بشیء ذي بال » فحسبنا ان نتمثلها 
هناك قريرة العين با نالت من شرف الزواج بالنبي وأمومة المؤمنين > 
منصرفة عن شواغل الحریم » بما كان يشغلها من آمر المساكين » قا نعة 
بما ينالها من nob‏ الر‌سول » لا ير هقها طمع ولا تنهکها غيرة . 

ولم تطل (۱) القام » بل مرت کطیف رقیق عابس » ثم رقدت في سلام 
كما عاشت في سلام « وخلدت في تاريخ الاسلام LI‏ للمومنین » وف تاريخ 
الانسانية آما للمساكين ... 


Lat sail 


r=) 


۱ CES) زاد‎ Cis 


» ۰۰ نا تزوج رسول الله صلل الله عليه 
وسلم «أم سلمة» حزنت حزنا شديدا 
لا ذكر نا من جمالها » فتلطفت حتي 
رايتهاء فرآيت واه أضعاف ما وصفت 
به ٠.‏ » 
عائشة بنت أبي بكر 
الاصابة : ۲۶۱/۸ 


العتزه وسال 


خلا بيت « آم الساکین » في دور النبي » وقتا غير قصير » حتی Sele‏ 
« آم سلمة » فشغلته . 

قالت » فیما روى اين سعد في (طبقاته) : 

« ... فتزوجني » فنقلني الى بيت زینب بنت خزيمة » أم الساکین » . 
واسمها : هند بنت أبي آمية بن الفرة بن عبد الله ين عمس بن مخزوم: 
القرشية المخزومية )١(‏ . 

لكل :يها اهل appl AG Dis geo‏ كما فال 
الطبري (۲) . ٠‏ ۱ 

وآحدث دخولها ضجة في دور النبي » وأشاع قلقا ‏ وأي قلق  !‏ في 
الزوجتین الشابعين » « عائشة وحفصة , ابنتي آبي بكر وعمس » . 
ولم لا » و هذه زوجة جديدة عزيزة » عريقة النبت » ذات جمال ells‏ 
وفطنة » تزفها الى بيت النبي أبحاد طوال عراض . 

أبوها : آحد أبناء قريش العدودین » وقد ذهب دو نهم على الدهر بلقب 
« زاد GSS‏ » أن كان اذا ساف لا يترك آحدا پرافقه ومعه زاد » بل 
يكفي رفقته من الزاد . 

وآمها (۳) : GE‏ بنت عام بن ربيعة بن مالك الكنانية » من بني 
قراس الأمجاد . 

وزوجها الذي مات عنها قبل أن یتزوجها الر‌سول : أبو سلمة » عبد 
الله بن عبد الأسد بن المغيرة الصحابي الفار س » ابن عمة الر‌سول : پرة 
(۱) ابن هشام : السيرة ۳2۵/۱ ۰ ۲۹/۶ - وتاریخ الطبري ۱۷۷/۳ 


(۲) تاريخ الطبري : ٤۲/٣‏ 
(۴) السمط الثمين : ۸٩‏ 


as E‏ من 


cu,‏ عبد المطلب بن هاشم» وأخوه ‏ صل الله عليه وسلم ‏ من ألرضاعةء 
artes‏ لاه ای Oa‏ 

وكان لآبي سلمة » ولزوجه هند » الى جانب هذا النسب العريق › 
ماض مجيد في الاسلام » فقد كانا من بين السا بقين الأولين » وهاجرا معا 
الى الحيشة حيث ولدت هند هناك اپنهما « سلمة » (۲) . 

ثم قدما مكة » حتى ضاقت بالمسلمين وألحت في اضطهادهم » فأجمع 
« آبو سلمة » أمره على أن یهاجر ثانية فيخرج بأهله الى یشرب » فكانت 
قصة خروجهما مأساة لا تزال ‏ على بعد العهد بها و تطاول الآماد ‏ عنيفة 
الاثارة آليمة الوقع . 

ولندع « آم سلمة » تروي المأساة فتقول : (؟) 

« ... لا أجمع أبو سلمة الخروج الى المدينة « دحل بعيرا له وحملني 
وحمل معي ابني سلمة » ثم خرج يقود بعيره » فلما رآه رجال بني المغيرة 
قاموا اليه فقالوا : 

— هذه نفسك غليتنا عليها » آرآیت صاحبتنا هذه » علام نتر کك تسير 
بها في اليلاد ؟ 

» ونزعوا خطام البعير من يده وآخذوني » فغضب عند ذلك ڊنو عيد 
الأسد » وآهووا الى Gals‏ سلمة وقالوا لر هط زوجي : 

والله لا نترك ایننا عندها اذ تزعتموها من صاحینا . 

« فتجاذبوا ابني « سلمة » حتى خلعوا يده « وانطلق به رهط أبيه ء 
وحبسني بنو المغيرة عندهم . 

« ومضى زوجي أبو سلمة حتى لحق بالمدينة . Gods‏ بيني وبين 
زوجي وابني ‘ فكنت آخرج كل غداة وأجلس بالأبطح » فما أزال أبكي 
حتى أمسي ۰ سنة أو قريبا منها . 

(۱) السيرة : ۱۰۲/۳ » والاستيعاب والاصابة ۸ 


(۲) السيرة ۲۵/۱ 
(۲) ابن هشام : السيرة ۱۱۲/۲ ۰ والسمط الثمین AV‏ 


756٠6١‏ سه 


« حتى مس بي دجل من بني عمي » أحد بني المغيرة » فرأى ما بي » 
eae‏ ل Es‏ 

آلا تخرجون هذه المسكينة ؟ فرقتم بينها وبين زوجها وبين ابنها ! 

« وما زال بهم حتى قالوا : 

الحقي يزوجك ان شئت . 

« ورد عي بنو عبد الأسد عند ذلك ايني » فرحلت بعري ووضعت 
ابني في حجري ثم خرجت أريد زوجي بالمدينة » وما معي آحد من خلق 
الله . 

« حتى اذا كنت بالتنعيم ‏ على فر سخين من مکة - لقيت (۱) عثمان 
ابن طلحة فقال : 

أين يا بنت أبي أمية ؟ 

قلت : 

أريد زوجي بالمدينة . 

١ : فقال‎ 

— هل معك Gus)‏ 

فقلت : 

لا وال » الا الله وابني هذا . 

فقال : 

- والله ما لك من متك . 

« وأحذ بخطام البعير فا نطلق معي يقودني » dil gd‏ ما صحبت رجلا من 
العرب آراه كان أكرم منه . اذا نزل dull‏ آناخ بي ثم تنحی الى خن ة8 
فاضجع تحتها » فاذا دنا الرواح قام الى بعيري فقدمه ورحله » ثم استأخر 
عني وقال : ار كبي : 

)1( كان عثمان يومئذ على کفره » وانما اسلم في هدنة الحديبية » وهاجن قبل الفتح مع خالد بن 
الوليد 

فلما فتحت مكة » دفع الرسسول مفاتيح الكعبة الى عثمان بن طلحة والى ابن عمه شيبة بن عثمان بن أبي 
طلحة » وقتل عثمان شهيدا بأجنادين في خلافة عمز - الروض الانف : ۲۸۰/۱ 


ت ۷ تبت 


« فاذا در کیت وامدتويت على بعيري › اتی Jat‏ بخطامه فقاد حتى ڀدزل 
بي . فلم يزل يصنع ذلك حتى قدم بي المدينة » فلما نظر الى قرية بني 
عم بن عوف بقياء ‏ وکان به ال آبي سلمة في مهاجره ‏ قال : 

ان زوجك في هذه القرية » فاه‌خلیها على بركة الله . 

» ثم انصرف راجعا الى مكة » )۱( 

فكانت آم سلمة ‏ بين المهاجرات ‏ آول ظعينة دخلت المدينة » كما 
كانت آول مسلمة هاجرت الى الحبشة (۲) 

وكذلك كان زوجها آبو سلمة » عبد الله بن عبد الأسد الغزومي ٠‏ أول 
من هاجر الى یشرب من أصحاب ر سول الله صل الله عليه وسلم (؟) 

a oe * 

)4( المدينة » ولدت هند لآبي سلمة : عمر ودرة وزينب‎ Gs 

وعكفت على تربية صغارها 2 وتفرغ زوجها لمعركة الاسلام . 

وحين خرج الرسول في غزوة العشيرة ‏ في جمادى الآولى من السنة 
الثانية للهجرة ٠‏ وهي الغزوة التي وادع فيها بني مدلج وحلفاءهم بني 
ضمرة ‏ اختار من بين أصحايه أيا سلمة » فاستعمله على المدينة (ه) 

و شهد مع الر سول غزوة « بدر » SS‏ > فكان آحد ثلاثمائة وآربعة 
عشر رجلا » تم بهم النصی على ثلاثة آضعافهم من المشركين » في أولى 
المعارك الحاسمة بين الوثنية والتوحید . 

وحين تنك المتنكرون لمحمد والاسلام عقب موقعة « أحد « و بلغ 
الر سول بعد شهرين اثنین من الس SS‏ . أن بني آسد يدعون الى مهاجمة 
محمد في داره پالدينة ء دعا الى سول اليه « آبا سلمة » فعقد له لواء معرية 
عد تھا eh eae‏ منهم آپو عبيدة بن الجراح و سعد بن آبي 
وقاص . 

۲۶۰/۸ : السيرة ۱۱۲/۲ والاصابة‎ )١( 

(۲) الاصابة : ۲5۰/۸ 

(۲) السيرة : ۱۱۲/۲ 


(5) الطبري ۱۷۷/۳ - وفي رواية » انها ولدت له عمر وزینب 
)9( السيرة 8 YEA/Y‏ ‘ وتار بخ الطبري > حوادث السئة الثانبة للهحرة 


a VY cs 


ونفذ الفارس « أبو سلمة » ما أمر به الر سول من أخذ العدو على BB‏ 
فأحاط بهم في عماية الصبح على غير أهبة منهم لنضال » وقاد معركة 
ظافرة » ثم رجع وصحبه الى المدينة غانمين » قد آعادوا بعض ما ضيعت 
« آحد » من هيبة المسلمين . 

وكان « آبو سلمة » يدود معركته وفيه جرح wed‏ آصابه يوم «آحد» 
ثم alll‏ التئاما سطحيا 2 فلما أجهده النضال مع پني أبيد » عاد الجرح 
فنفر وظل به حتى قضی عليه . 
" وحضره النبي وهو على فراش موته »› وبقي الى جانبه يدعو له بخير 
لذاك (۱) 

وترك من بعده » « آم سلمة » » «هند بنت زاد الر کب» أولى الها جرات 
ال اة کي الى المدينة : 

* % % 

تليث كيار الصحابة حتى انتهت عدة « آم سلمة » فتقدم اليها منهم 
« أبو بكر الصديق » LEG‏ فرفضت في دفق . 

وتلاه « عمس بن الخطاب » فلم يكن حظه منها غير حظ صاحبه . 

ن ا Sei eee st Ales al Galea‏ 
العظيم » لكنها أشفقت ‏ وقد جاوزت سن الشياب » ومعها عیال لها 
صغار ‏ آلا تملا مكانها في بيت النبی dhe‏ جانب Util‏ وحفصة . 

وأرسلت الى الرسول تعتذر » وتقول : انها غيرى » مسنة » ذات Sle‏ 

فأجاب محمد عليه الصلاة والسلام : 

1 - آما انك مسسنة » فآنا آکبن منك » وآما الغيرة فيذهبها الله Lig , che‏ 


۲۰/۸ : تاريخ الطبري : ۱۷۷/۲ والاصابة‎ )١( 


بت ۲۱۲ ~ 


العيال فالى الله ور سوله )۱( 
* تنا نت 

وتم الزواج . 

وتكلفت « عائشة وحفصة » ما طاقتا من شجاعة » لتستقبلا الزوجة 
الجديدة بشيء من المجاملة ا gk‏ ی ee‏ ا 
التكلف « , فكشفت لحفصة عما تطوي من ألم وغيرة ٠‏ وفي ذلك تقول 
عائشة : 

« لما تزوج دسول الله صلى الله عليه وسلم ام سلمة » حزنت حز نا 
شدیدا لا و کی لنا مسن جمالها . فتلطفت" حتّی OR REE ich‏ والله 
أضعاف ماو صنفتت به قذکیت" ذلك لحفصة فقالت : 

نا في LS‏ رقا لاد se‏ 839 کی Nga‏ 

« فرأيتها بعد ذلك فكانت كما قالت حفصة , ولكني كنت غيرى » (۲) 
وما من شك في أن « آم سلمة » قد س‌ها أن تلمح تأثير دخولها على 
Lak‏ الزوجة المفضلة » ولعلها ‏ لذلك ‏ قد رضيت أن تبعث بطفلتها 
« زينب » الى حاضنة » كي تفر غ لزوجها الر سول . 

وكانت قد جاءت بها صغيرة الى بيت النبي » فبقيت معها حتى جاء عمار 
ابن ياسر ‏ آخو هند من الرضاعة ‏ فا نتزعها من حجن‌ها قائلا لها : 
« دعيها فقد آذيت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم » (؟) 

ون (الاصابة) آن رسول الله كان sh‏ آم سلمة فيقول : «أين زناب؟» 
- تدلیلا للصغيرة ‏ حتى جاء عماد بن ياسر فقال : « هذه تمنع دسول 
الله حاجته » )*( . 

% د % 

و بدا واضحا أن el»‏ سلمة» تعرف لنفسها قدرهاء وتأبى على «عائشة» 
آو سواها الساس بکرامتها + وقد آعز‌ها عد عتیق موروث وآض حدیث 
(۱) السمط الثمين : ۸٩‏ 

)%( الاصابة : ۲۶۱/۸ 


(۲) السيرة : 11/۲ والسمط الثمين ٩۰‏ 
)٤(‏ الاصابة : الجزء الثامن ص ۲۶۰ 


نت hey‏ نج 


وكذلك أبت على « عمر » أن يتكلم في مراجعة أمهات الوّمنین لزوجهن 
الر سول » وقالت له منكرة 

« عجبا لك يا بن الخطاب » قد دخلت في كل شيء حتی تبتفي أن تدخل 
بين ر سول الله وآزواجه ؟ » 

وما قالت کلمتها هذه الا و هی Ju.‏ مکانها عند زوجها الر سول وفي 
بيته , فقد كان صلی الله عليه وسلم يعدها من آهله : حدئوا أنه كان یوما 
عند هأ وابنتها زينب هناك » فجاءته الزهراء مع ولديها الحسن والحسين 
رضي الله عنهم » فضمهما اليه » ثم قال : رحمة الله وبركاته عليكم أهل 
البيت انه هید بحيد . فيكت « آم سلمة » fad‏ اليها رسول الله صلى الله 
ارا جو اياك ل ey‏ 
خصصتهم » وتركتني وابنتي : انك وابنتك من أهل البيت )١(‏ 

1 en ely 
(۳) » حمزة : سيد الشهداء‎ « dee زوجا لابنة‎ 

* تنخ تنا 

وكان الوحي ينزل على دسول ال في بيت « عائشة » فتبا هي پذ لك 
ضرائر ها »> حتى جاءت « آم سلمة بنت زاه الركب » فأوحي الى الرسول 
وهو لدیها قوله تعالى : ۱ 

« وآخرون rel‏ فوا بذ نوبهم » خلطوا عملا صالحا وآخر Ls‏ » عسی 
الله أن يتوب علیهم ان الله غفور دحیم » (۲) 

ds‏ سبب نزول الآية يروون حادثة لا بأس من ذكرها هنا : حدثوا (؛) 
أن الر سول حين غزا بني قريظة في السنة الخامسة للهجرة . وحاصرهم 
حتی جهدهم الحصار » قذف اله اف قلوبهم الرعب فبعثوا الى دسول الله 
أن پر سل الیهم صاحبه « أيا لبا بة بن عبد المنذر » ليستشيروه في أمرهم . 

(۱) السمط الثمين ۲ 

(۲) تاريخ الطبري : ۱۷۷/۲ ط pos‏ ب والسمط الثمت ١١‏ 

(۴) سورة التوبة » آية ۱۰۲ ۰ 

) ط مصر‎ ٠٤/٣ ( تاريخ الطبري : حوادث السنة الخامسة للهجرة‎ )٤( 


فأرسله الى سول اليهم » فلما رأوه قام اليه الرجال « وجهش اليه النساء 
والصبیان يبكون في وجهه فرق لهم . 

وسالوه ool. GU LIL:‏ أن ننزل على حكم محمد ؟ 

فأجاب : « نعم » انه الذیح » . وأشار بيده الى حلقه . 

فما زالت قدماه من مکانهما حتی عرف آنه خان الله ورسوله . 

وانطلق على وجهه » فر بط نفسه الى عمود من عمد السجد وقال : 

« لا آبرح مكاني هذا حتی یتوب الله علي" مما صنعت » . 

و بلغ الر سول خبره _وكان قد استبطأه فقال عليه الصلاة والسلام : 

li»‏ انه لو Sel‏ لاستغفرت له LB.‏ اذ فعل ما فعل فما آنا با لذي 
آطلقه من مکانه حتی یتوب ال علیه » . 

روی ابن هشام : (۲) 

« .. أقام آبو لبابة les.‏ بالجذ ع ست ليال »› تأتيه امرآته في كل وقت 
صلاة فتحله للصلاة » ثم يعود فيرتبط بالجذع .. 

« حتى نزلت توبة أبي لبابة على رسول الله صل الله عليه وسلم من 
السحر وهو في بيت آم سلمة » فقالت , وقد سمعته يضحك : 

— مم تضحك يا رسول الله أضحك الل متك ؟ 


آفلا opt)‏ يا رسول الله ؟ 
فقال : 
کر وان تا که 
فقامت على باب حجرتها » وذلك قبل أن یضرب الحجاب على أمهات 
المؤمنين » فقالت : 
يا آبا لبابة » آبشی فقد تاب الله عليك . 
(۲) السيرة : ۲/۲ ۰ 


mV 


« فثار الناس ليطلقوه « فأبى وقال : لا والله حتى يكون رسول الله 
صل الله عليه و سلم هو الذي يطلقني بيده . 

«قلماً من رد سول الله صلى الله عليه و سلم خار جا الى صلاة الصبح أطلقه» 
وی العام السادس AE‏ آم سلمة » زوجها الر سول في 
رحلته الى « مكة » » وهي الرحلة التي صدت فیها قريش « محمدا » 
وأتباعه عن دخول البلد الحرام » وتم age‏ الحديبية الذي عده الوّرخون 
نصرا مبينا . 

وكان « لآم سلمة » في « هدنة الحديبية » (۱) دور جليل لم پنسه لها 
تاريخ الاسلام . 

ذلك أن أصحاب الى سول تذمروا حين بلغهم نص العهد c‏ ظنا منهم أنه 
بخس المسلمين حقهم وهم المنتصرون الغالبون » ويكفي أن تذ کی من 
مظاه.. ذلك التذس » أن عم بن الخطاب ‏ حين تم الاتفاق على شروط 
الصلح ولم يبق الا تسجيله ‏ وثب فأتى آبا بكر يسأله : 

والس يسول Sal‏ 

» آو لستا بالمسلمين ؟ 

» أو ليسوا بالمشركين ؟ 

فيجيب آبو بكر في كل مرة : بلى . 
قال عم : 

« فعلام نعطي الدنية في ديننا ؟ » 

فحذره أبو پکر ثم قال : 

» اني أشهد أنه رد سول الله » 

قال عمر : 

« وأنا آشهد آنه ر سول الله » 

ثم مضی « عمس » فآتی الر سول صل الله عليه وسلم » فسأله مثل ما 
سال آبا بكر » حتی اذا بلغ قوله : 

(۱) تاريخ الطبري : ۸۰/۳ - والسمط الثمين : ٩0‏ 


۲۱۷ بت 


و كيلم تسد tage teal‏ وه 

أجايه الرسول : 

» آنا عبد الله ورسوله . ولن آخالف آمره » ولن يضيعني » )۱( 

واستفحل الأمن الى حد منذر بخطر . حتى أن الر‌سول أمن أصحايه 
أن يقوموا فينحروا ثم يحلقوا » فما قام منهم رجل » فعل ذلك ثلاث مرات 
وما منهم من يستجيب . فدخل على زوجته « آم سلمة » فذكر لها ما لقي 
من الناس فقالت : 

« يا نبي الله »> آتحب ذلك ؟ .. اخرج ثم لا تكلم آحدا منهم كلمة حتى 
تنحر يدنتك و تدعو حالقك فيحلقك » . 

وأصغى الر سول لمشورتها » فخرج فلم يكلم آحدا منهم كلمة حتى نحر 
وحلق » فلما رأوا ذلك قاموا فنحرواء وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد 
بعضهم يقتل بعضا غما وندما (0) . 

وثاب المسلمون الى عقولهم بعد آن غلبتهم عليها عواطفهم فأدركوا أي 
صلح خطير عقد الر‌سول « وانه ما فتح في الاسلام فتح قبله كان أعظم 
منه » فلقد دخل في دين محمد بعد الحديبية » مثل من كان قبل ذلك 
وآكش . 

0 & 

وصحبت « آم سلمة » الرسول MS‏ في خروجه لفتح مكة » ثم في 
حصاره الطائف 0 وغزو هوازن وثقيف » حتى اذا عادت الى المدينة في 
السنة الثامنة للهجرة » آثارت نساء النبي غيرتها على « مارية » وما زلن 
بها الى آن استجابت لمنافستها الأولى « عائشة » ورضيت آن les‏ هر ها في 
الكيد « لمارية » . 

ووضعت « مارية » غلامها ابراهيم ‏ رضي الله عنه ‏ في السنة الثامنة 
للهجرة ء ورآت آم سلمة » وعائشة » وحفصة » وزينب › و بقية النساء » 

VALS : ابن هشام : السيرة ۱۳۱/۴ - وتاريخ الطبري‎ )١( 

(۲) تاريخ الطبري : حوادث السنة السادسة للهجرة ( ۸۰/۲ ط مصر ) 


(۲) الرجم نفسه : حوادث السنة الثامنة للهجرة ( ۱۳۲/۴ ط مصر ) 


۳۹۸ ند 


مبلغ فرح الرسول بهء فكانت المغاضبة التي حملت الى سول على اعتزالهن 
شهرا .. ش 

وساد الهدوء بيت النبى بعد تلك العاصفة » حتى اذا مرض الر سول 
أذنت له « أم سلمة » وبقية زوجاته عليه الصلاة والسلام » أن يمرض 
حيث أحب » في بيت غر يمتها عائشة . 


۳۹ 


الله من 5 اه هلذها SN‏ 


ثم حاولت من بعده ‏ صل الله عليه وسلم ‏ قي تتجنب الخوض في 

۳ العامة » الى of‏ كانت الفتنة الکیری CE ee‏ 
ابن عم الر سول » > وزوج ابنته الز هراء » وآبا الحسن والحسين . 

وودت لو تخرج فتنصره » لکنها کر هت أن تبتلی وهي آم الوّمنین هثل 
ذاك الخرو ج » فجاعت «علیا» کرم الله و جهه وقدمت اليه اپنها عر قائله : 

« يا أمير المؤمنين » لولا أن أعصى الله عن وجل , وآنك لا تقبله مني » 
لخرجت معك . و هذا ابني عم » وال لهو آعز علي" من نفسي » يخرج 
معك فيشهد مشاهدك » (۱) 

ثم مضت الى « عائشة » فقالت لها في عنف وانكار : 

« آي خروج هذا الذي تخرجين ؟. . الله من وراء هذه الأمة !. ee‏ 
مسرك هذا ثم قيل لي : ادخلي الفردوس » لاستحييت أن ألقى محمدا 
هاتكة حجابا قد ضر به علی " » . 


* د 2 

لكن « عائشة » مضت في طريقها لا تلوي على شيء .. 

وتقدم العس al‏ سلمة حتى امتحنت » كما امتحن الاسلام كله » مأساة 
Bests Cla alts SE en a ees‏ 
آخر سنة احدى وستين بعد ما جاءها نعي الامام الحسين بن علي (۲) . 

وقيل بل امتد يها الأجل عاما ا ee‏ الا ae‏ 
ds‏ ا ل ل 

وشيع السلمون بنت زاد الركب » آخر من مات من نساء النبي » 
وصلى عليها « أبو هريرة » الصحابي cere‏ ا ا 
بعد هامن آمهات الوّمنین غير ذكرى وتاريخ ! 


تت 
)١(‏ الاستيعاب لابن عبد البر - والاصابة ۲۶۱/۸ 
(۲) الاصابة : ۲٤١/۸‏ 


TY, بت‎ 


النصبت لا لشامن 


AISI 


۲ مد ار‎ “BNI 


» ا رسول wt‏ 2 ما آنا كاحدى 
نسائك ليست امرأة منهن الا زوحها 
أبوها او آخوها أو آهلها غړي .9 
زوجنيك الله من السماء » 


: ند en‏ ر ( نساء النبي - 9 ) 


سره وموزل 


حين دخلت « آم سلمة » بيت النبي > وتحدثت «عائشة» الى «حفصتة» 
عما تجد من لواذع Fa‏ ووطاه الألم لا رژت من جمال العروس ٠‏ لفتتها 
« حفضة » الى آنها على جمالها كييرة السدن > ثم أوصتها آن تستبقي غيرتها 
لمن هي أولى . 

وكأنما كانت « حفصة » تنطق بظهی الغيب , > فما مضى على زواج 
ال سول زره ام aa «tle‏ حو سن وخاک بي الرسول من هي 
أولى بغيرة عائشة . 

تلك هى « زينب بنت جحش » الشاية الها شمية الحستاء > حقيدة عبد 
الطلب » واینه عمة wares‏ صل ال علیه وسلم . 

وصفتها الرواية بانها «کانت بیضاء سمينة من آتم نساء قر یش (۱) » 
و کانت معتزة يهذا الجمال » > كما كانت معتزة بنسبها الر فیع > حتی لقد 
ممعت تقول : « أناسيدة أيناء عبد شمس (۲) » 

% ke OK 

ولو كانت «زينب» قد جاءت معتزة يجمالها وشبابها وقرابتها للر سول 
فحسب » لكانت بهذا كله كفيلة Ob‏ تشر غيرة من في بيت النبي من 
زوجات » فكيف وقد كان زواجها من الر‌سول سماويا » ووحيا من عند 
الله جل في علاه ؟ 

ولا نعرف من يبن آمهات الوّمنین من شغل زواجها مدينة الر سول مثل 
« زینب بنت جحش » . ذلك لا سيق هذا الزواج » واحاط به » من 
ظر‌وف eels‏ وما آثاره من شبهةو خلاف» حسمتهما السماء بوحي‌منزل. 


(۱) الحب الطبري : السمط الثمين ص ۱۰۷ 
(۲) الصدر نفسه : ص ۱۱۲ 


کا ۱ مه 


ولبيان هذا لا بد من استطراد يسير » ذرجع به الى ما قبل المسعث « Chm‏ 
ر جع « حكيم ین خز ام بن خو یلد » من رحلة له all‏ « ومعه رقيق » 
فيهم غلام في الثامنة يدعى زیدا . 

وما كان « زيد » عبداء وانما هو « زيد بن ole‏ بن شراحيل بن 
كعب » من بنى زايد اللات Sens‏ بت به أمه « سعدى بنت ثعلبة » لتزيره 
هلها بني معن بن طییء ؛ قأصا بته خيل من بني القین بن جسی » فباعوه 
بسوق من أسواق العرب » وكان حكيم بن خزام هو .الذي اشتر اه )۱( 

وجاءت « خديجة  »‏ وهى پومتّد زوجة محمد بن عبد الله تزور اين 
أخيها ‘ asad‏ عليها أن تختار من شاءت من الغلمان فأخذت « زیدا » 
وعادت به الى بيتها . ورآه سيدنا « محمد » فاستوهبه منها فؤهبته له 
راضية (۲) . ۱ ۱ 

وکان أبوه « حارثة » قد چز ع عليه أشد الجن ع > وخرج پلتمسه حتی 
سمع بمكانه في مكة » فانطلق مع آخیه « کعب » حتی وقفا على محمند بن 
we‏ الله فقالا له : : 

« یا أبن عبد الطلب « يا Col‏ سید قومه » آنتم pe‏ ان الله تفکون العا ني 
و تطعمون الجائع » وقد جك ق اپتنا » ففخن الینا فى فدائه ٩‏ » . 

سأل الى سول : 

« آو غير ذلك ؟ » 
YE‏ 

« ما هو ؟ » 

أجاب : 

» آدعوه و آخره > فان اختار كما فذاك . وان اختار ني فوالله GEL,‏ پا لذي 
ات ان على من اختارنى أحدا » . 

هتفا معا : ١‏ 

(۱) انظر تفصیل الخبر في السيرة : ۲۹۶/۲ 


(۲) هذه رواية ابن هشيام في السيرة ۱ 14/۲ = وفي السمط الثمين رواية اخرى ان محمدا صلى 
الله عليه وسلم اشترى ز ددا في الجاهلية > فى سوق عكاظ 2 ثم اعتقه وتبناه — ص ٠١8‏ 


hE 


ود قن وت على النصفة » . 

ودعی زيد » فعرف آباه وعمه « وخيره الرسول : ان شاء ذهب معهما 
وان شاء آقام mre‏ 

فاختار سیده ! 

وتو سل اليه أ بوه بصوت متهدج : 

الي ا ام وی ی 

فتما سك « زید » ليجيب : ۱ 

واف قد ریت من 5 الرجل شيئًا » وما آنا CGAL‏ آفارقه أيدا » . 

قحك ذلك OSV‏ یه ووه و قا بان الل من ق يفن هد أذ 
زيدا اينه وار تا وموروثا . 

ودعى الغلام » زيد دن محمد » . 

وکان اول من آمنلم gle E‏ بن gel‏ طالب 1 

وبلغ « زید » سن الزواج » قاختار له الر سول زينة الها شمیات : 
« زینب » بنث عمته أميمة بنت عيد الطلب . 

وکر هت زینب + وكره آخوها « عبد الل بن جخش ca‏ أن تزف الشرينة 
القر شية الى مولی من الوالي . ۱ 

وفزعا الى el eal‏ سالاد الا يلدي بهما مثل ذلك العار + فما کانث 
بنات الأشراف ليتزوجن من موال وان أعتقوا .. وقالت زينب فيما قالت 
يومد : « لا أتزوجه آبدا bis‏ سيدة els)‏ عبد شمس )١(‏ » 

فحدثهما ال ace‏ کون نيد » منه ومن الاسلام »> وعن أصله 
العربي النقي « لكنهما حل عي ونير سر يوقي جل ی 
bed‏ حتى نزل bed‏ قوله تعالى : 

« وما GIS‏ او اقلا ahs‏ ذا فجن ال روبيو له آمرا رن “ee‏ 
الخيرة من آمرهم » ومن يعص الله ور سوله فقد ضل ضلالا مبينا » (۲) 


(۱) السيرة : ۲۱۸/۲ - وتاريخ الطبري ۲۱۵/۲ 
(۲) السمط الثم : ۱۱۲ 
(۲) سورة الاحزاب : آية ۳۲۱ 


VG 2‏ مب 


و تزوجت « زينب » زیدا .. 
وتم للر سول ما أراد من تحطیم فوارق الطبقات » واغلاء كلمة الاسلام. 
& تند كن 

لکن Le‏ الزوجين لم تصق لهما » فما نسيت « زينب » قط انها 
الشريفة لم یج عليها ر ق" » ولا أساغت لحظة أن تكون تحت مولى NGS‏ 
دخل بيت آلها رقيقا ! 

وقاسی « زيد » من صدها وابائها وترفعها ما استنفد صبره» فشكا الى 
الر سول غير مرة » ما يجد من سوء معاملة زينب » والرسول يطلب اليه 
مزيدا من الصير والاحتمال 2 ويأمره أن « أمسك غليك زوجك واتق 
الله .. » )١(‏ 

ثم حدث ما يرويه « الطبري » Ep we‏ ال تعمد نين Sige‏ 
Ole‏ » أن الرسول افتقد زيدا فجاء منزله يطلبه » فهرعت « زينب » 
تستقبله» وقد آعجلتها اللهفة عن استکمال نیا پها للقاء الر سول, فقالت : 

« ليس هو ها هنا يا رسول الله » فادخل بأبي أنت وأمي » (۲) 

وفي دواية آخری » نقلها الطبري كذلك « أن الرسول جاء يطلب زيدا 
وعلى باب « زينب » ست من شع » فرفعت الريح الست فانکشف عنها 
وهي في حجرتها حاسرة » فوقع اعجابها في قلب الرسول صل الله عليه 
دسلم » () 

ودعته الى الدخول eb‏ » وولى ‏ عليه الصلاة والسلام - و هو يهمهم 
CLIK‏ ميزت فیها زینب قوله : « سبحان الله العظیم » سبحان الله مصرف 
القلوب » . 

 اهلاخ زینب » فی مکانها تفکر قيطا سمعت من قول اين‎ « Cully 
! حتی جاء « زید » فکان آول ما لقیته به › أن الر‌سول آتی منزله‎ 

سألها زید : 


(۱) الاية : « واذ تقول للذي آنعم الله عليه وأنعمت عليه : آمسك عليك زوجك ۰۰ » سورة الاحزاب 

آية ۳۷ : 
(۲) تاريخ الطبري : ۲/۲ وانظر كذلك السمط الثمين ص ۱۰۷ 
(۲) تاريخ الطبري : 1۳/۲ ط مصر 


—~ YYV - 


« ألا قلت له : ادخل .. » 

فأجابت : « بلى » قد عرضت عليه ذلك فأبى » 

واستطرد « زيد » مستفسيرا : 

« فسمعته يقول شيئًا ؟ » 

قالت : ˆ 

« سمعته يقول حين ولى : سبحان الله العظيم » سبحان الله مصرف 
القلوب » )١(‏ 

فاطرق « زید » بن‌هة ۸ ثم cot‏ ختی, آتی سول الث صل ال dole‏ 
دسلم فقال : 

« یا رسول الله ء بلغني آنك جئت منزلي . فهلا دخلت cs) cok‏ 
وآمي ؟ » 

ثم أضاف متسائلا : (۲) 

« فأقارقها ؟ » ۱ 

فقال الر سول : 

« مالك ؟ أرابك منها شيء ؟ » 

فأجاب زید : ۱ 

« لا والل يا ر سول الله » ما رابني منها شيء ولا رأيت الا خيرا » ولکنها 
تتعظم علي" لشي فها » وان فیها کبرا » توذيني بلسانها » (۲) 

قال الر سول : « أمسك عليك زوجك » . 

وأذعن زيد » وعاد ليجرب الاحتمال من جدید , ويكايد مزيدا من 
المى والشقاء . 

لکن زينب هجرته » فما استطاع اليها سبیلا بعد ذلك اليوم (4) حتى 
نفد احتماله ففارقها وكان الطلاق (5) . 


(۱) تاريخ الطبري : ۶۲/۳۲ حوادث السنة الخامسة من الهجرة 
(v)‏ تاریخ الطبري : Y/Y‏ 

(۲) السمط الثمين : ۱۰۷ 

1/۳ : تاریخ الطبري‎ )٤( 

(5) السمط الثمين ۸ وتاريخ الطبري 1۲/۲ 


بت ۳۷ - 


زواج بامرالسماه 


وآحس محمد صل الله عليه وسلم ‏ عطفا غلابا على ALE‏ التي 
أكرهت على الزواج ممن لا تر‌ضی اذعانا لأمن الله ورسوله . وود لو 
یستطیم OF‏ يجب خاطرها المكسور » وحدثته نفسه أن يتزوجها » ولكن 
كيف ؟ أو لم يعلن في الملا من قريش أن زيدا ابنه ؟ .. فماذا يقول الناس 
اذا تزوج ممن كانت زوجة ابنه ؟ اوهل تراهم یصفون له اذا ذکر هم Oly‏ 
المتبنى غير الأبن > وقد جرت Las‏ ليد هم على أن يلصقوا التبنی پآبیه_ e‏ 
ويجعلوا له حقوق الاين وحرمة النسب ؟ 

| رو‎ kal ply 
eres ار فا ل ل‎ 
! أبيه‎ pal ملصق » يدعى‎ 

فبينا هو صلى الله عليه وسلم يحدث مع Liable‏ اذ أخذته غشية 
الوحي » »> ثم سزي عته.و هو پیتبیم ويقول : 

من يذهب الى زینب یبشی‌ها بان الله زوجنیها ؟ () 

| وتلا عليه الصلاة والسلام - ما آنزل اليه من وحي السماء : 

« واذ تقول للدي آنعم الله عليه و | تعمت علية ¢ أمسك عليك 95 le‏ 
واتق الله » وتخفي في نفسك ما الله مبديه » وتخشى الناس والله أحق أن 
تخشاه » فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على الوّمنین 
حرج في أزواج أدعيائهم اذا قضوا منهن وطرا ء وكان آم الله مفعولا » )8( 
ea ral ELSE‏ امور يميا Pac‏ 


«) تاريخ الطيري : ¥/ av‏ 
)1( سورة الاحزاب : آية ۲۷ 


بت ۲۲۸ 


وأخرى هي أعظم الأمور وأشرفها slew dla alee ee‏ فقلت”.: 


(5) بدا‎ Lule متخن‎ 
HK KE HK 


تلك هي قصة زینب » نقلناها من تاريخ الطبري » وكتب السيرة 
والصحابة « لم تكد نتصرف فيها بكلمة . ولست أدري ما الذي أنكره 

« الدكتور هيكل « منهبا حتى اندفع يردها الى مفتر‌یات المستشر 
والمبشرين » الذين أضفوا عليها من sla)‏ الخيال ‘ حتی جعلوها قصة 
غرام ووله » » ثم يقول : «.ويكفي لهدم كل القصة من أسا سها .ء OF‏ تعلم 
أن زینب بنت جحش هذه » هي ابنة عمة دسول الله عليه السلام » وانها . 
ر بیت بعينه وعنايته.. وانه كان يعرفها ويعرف أهي ذات مفاتن آم لا قبل 
آن تتزوج زیدا » وأنه شهدها في نموها تحبو من الطفولة الى الصيا الى 
الشیاب > Aly‏ هو الذي خطبها على زيد مولاه.. اذا عرفت ذلك تداعت 
آمام نظرك کل الغیالات والأقاصيص , من أنه سس ببيت زید ولم يكن 
فيه فرأى زینب فبهره حسنها وقال : سبحان مقلب القلوب. أو أنه لا فتح 
ob‏ « زید » عبث الهواء بالستار على غرفة « زینب » فألفاها في قمیصها 
و کانها.«مدام ریکامیه» فا نقلب فحاة و نسي سو دة غاا و تمه 
وزينب بنت مخزوم » als‏ تة و نسي كذلك ذکر خديحة » )۲( 

وعند الدكتور هيكل . أن زواج الرسول من زيتب لم يدفع اليه ميل 
ولا GbE‏ » وانما أراد أن Ge wok‏ الله فيما أيطل من الحقوق القررة 
للتبني والادعاء » ثم أشفق مما يمكن أن يقول الناس في خرقه لعادة لهم 
قديمة متأصنلة ل ی ی 
الناس: والله أحق أن يخشاه . 1 

» أفيبقى بعد ذلك آثر لهذه الأقاصيص التي یکر رها المستشرقون 
والیشرون . 

« ولكنها شهوة التبشير المكشوف تارة « والتبشی باسم العلم أخرى » 


)3( العبارة بنصها منقولة من تاریخ الطبري 1 
she )۲(‏ محمد : ۲۹۱ 


کا 


والخصومة القديمة للاسلام تأصلت في النفو س منذ الحروب الصليبية , 

هي التي تملي على هّلاء جمیما ما یکتبون » وتجملهم في آم زواج النبي» 
وفي آهن زواجه من زينب بدت جحش » یتجنون على التاريخ و پلتمسون 
اضعف الرواية فيه مما د مس عليه ونسب اليه » )١(‏ . 

وما أنبله من رد » لولا آن قصة اعجاب الر سول بزينب » وحكاية الستر 
من الشعر الذي ر فعته الريح» وانصراف الر سول عن بيتزيد وهو يقول: 
سبحان الله مقلب القلوب . قد كتبت قبل أن تسمع الدنيا بالحروب 
الصليبية « بأقلام نفر من موّرخي الاسلام ورواة السيرة » لا يرقى اليهم 
اتهام بعداء النبي والدس على الاسلام . 

فمن الحق أن ندع المستشرقين والمبشرين آمشال موي » ومرجليوث : 

وأرفنج » و سب نجر » لنقراً القصة على مهل في (۲) « تاريخ خ الطبري » Gs‏ 
0 الاصاية » وقي كتب « التفسير « وفي « السشمط الثمين « . 


¥ %* و 

هل فيها ما يريب ؟ 

ان آية العظمة في شخصية نبينا » انه بشر يأكل الطعام ويمشي في 
الأسواق . وما نعرف في تاريخ الأبطال ‏ ولا آقول الأنبياء ‏ من أصر 
على اعلان بشريته وتقريرها ol pel‏ محمد بن عبد الله » ولا عرفت 
الانسانية LES‏ سماويا يجعل من بشمرية المبعوث & آية de‏ وقرآنا 
يتعيد به Oe)‏ كما فعل كتاب الاسلام العجز . 

ولن يكون آحدنا مؤمنا وهو ينكس هذه البشرية وينزه عنها رسولا 
۱ آوحي اليه : « قل انما أنا بشر مثلكم » (۳)» « قل سبحان ر بي» هل كنت 
الا بشرا دسولا ؟ » فقالها » ثم اعتز SG‏ ابن ھل اة ce‏ فی يكن ASS‏ 
القدید » . 


AE < YAN محمد : ص‎ Fives (1) 

(۲) راجعها بالتفصيل في تاريخ الطبري : 1۲/۲ ۰ ٤١‏ وفي النهاية لابن الأثير : حوادث السنة الخامسة 
للهجرة » وفي السمط الثمين ۱۰۷ - وفی الاصابة ج ۸ 

5 من آية ۱۱۱ سورة الکهف - وانظر معها الآيات : ٩‏ فصلت , الاسراء ٩۳‏ , القمر ۲۶ , الانبیاء ۲۶ 


cent NET 


آفینکر على بشر رسسول » أن یری مثل زينب فيعجب بها ؟ 

وماذا يطلب من مثله ‏ في سمو خلقه وعفة ضميره ‏ آکش من أن 
يشيح بوجهه عمن آعجبته » وهو يسبح باسم الله العظيم » مقلب القلوب ؟ 

oly‏ ضبط للنفس ينتظى من بشر رسول , آکش من أن يجيئه زيد 
فیستآذنه من جديد في طلاقها > فيأبى عليه الا آن یمسکها ويتقى الله !؟ 

ان Udy. Leal‏ نقلها الیتا رواة غر متهمین - لترتفم بر‌سولنا علیه 
ae eo‏ ی ی tS eee‏ 
وانها لجديرة ob‏ تعد مفخرة لمحمد والاسلام » فما ادعى : نبينا قط أن 
قلبه بيده يصرفه حيث شاء » ولا زعم مرة ء أنه ميرأ تين غر 
منزه عن آهوائهم , وقد كان يقول في ايثاره عائشة على غيرها من زوجاته 
اللاتي آمره ربه بالعدل بينهن : 

« اللهم هذا قسمي فيما أملك > فلا تلمني Lyd‏ تملك ولا آملك » . 

ذكيف gig ease) ee) hee‏ ب مع هذا 
الميل ‏ الا أن wh‏ زوجها بامساکها > على ما يعرف من شقائهما بهذا 


الامساك ؟ 
Li‏ کو نه رآها طفلة وصبية وشابة . وزفها بيده الى زيد « فسيحاث 
مقلب القلوب ۰ 


وآما ان المسألة خلت خلوا تاما من أي ميل أو هوى » وان « قصة 
الحب » من مفتریات البشرین » وان الله لم يعاتب الر سول الا لأنه أشفق 
من مواجهة العرب بنقض عادتهم في التسوية .بين البنوة والتبني » أما هذا 
كله » فيكفي للرد عليه أن ننقل هنا تفسير الزمخشري A‏ منذ أكش من 
ثمانية قرون ونصف قون , OL‏ رسول الله « أبصر زينب بعد ما أنكحها 
زيدا فوقعت في نفسسه » فقال : سبحان الله مقلب القلوب . وذلك أن نفسه 
كانت تجفو عنها قبل ذلك لا تريدها . ولو أرادتها لاختطبها . 

« فان قلت : ما الذي أخفى في نفسه ؟ قلت : تعلق قلبه بها . وقيل 
مودة مفارقة زيد اياها ۳ 


= ۲۲۱ات 


« فان قلت : كيف ask‏ الله في ستر ما استهجن التصریح به » وما له 
لم يعاتبه في نفس الأمر » ولم يأمره بقمع الشهوة وكف النفس عن أن 
تناز ع على زينب وتتبعها » ولم يعصم نبيه صل الله عليه ومبلم عن تعلق 
الهجنة به وما يعرضه للقالة ؟ قلت : كم من شيء يحتفظ منه الانسان 
ويستحي من اطلاع الناس عليه وهو في نفسه مباح متسع وحلال مطلق › 

تس فيه ولا عيب عند الله ... OF‏ طموح قلب الانسان الى بعض 

مشتهیاته غين موصوف پالقیح في العقل و0 في الشرع » لانه لیس يفل 
الانسات 1 ولا و چوده پاختیاره » ) (١‏ 

هل لي أن ترك هناخ « الدكتور هيكل » أخطاً ee‏ 
الدفا ع عن إل اتقو wee Ted‏ ذلك آنه با نكاره ميل.الر سول الى زینب».ور فضه 
أن يكون صل الله عليه وسلم تعلق بها » قد آلقی على المسألة ظلالا من . 
الريبة » توهم أن هذا التعلق خطأ لا يجوز على الرسول ومنقصة يجب أن 
aa‏ ى البق eet‏ و ذلك des‏ هی Aga)‏ رشن 
لا لا تملاک دم من آهواء » فتحسامی وتترفم ف ثبل وعفة » ثم تأبی الا 
المضي في الامتنا ع Las al Jol Lee‏ لقالة الناس » ويأبى الله على رببوله ٠‏ 
ألا يقدم على .زواج كهذا ay}‏ الشرع « وقضت به مصلحة عامة هی Yin‏ 
يكون على Ob‏ حرج في أزواج أدعيائهم اذا قضوا منهن وطرا » (0) 
ومصلحة آخری خاصة « هي أن تأمن زينب ‏ بنت عمة الر سول — الآيمة 
والضيعة » وتنال الشرف يأن تغدو من أمهات ت المؤمنين . ومن هنا كان 
عتاب الله لر سوله » حين كتم الأم و بالغ في كتمه » وال لا يرضى له الا 
اتحاد الضیمي والظا هر » والثبات في مواطن الحق » حتى يقتدي به المؤّمنون . 
فلا يستحيوا من الکافحة پالعق وان كان مرا » (۲) 


(۱) تفسير الکشاف.: سورة الاحزاب : ج ۲۳۷/۲ ط التجارية 
2 سورة الاحزاب »> من 4,7 vv‏ 
(9) تفسير الکشاف ۲۳۸/۲ 


5 YYY — 


رم Sy‏ التق انق مسي وا نکن اس تفای یه Nga‏ سلس قات 
الرسول )1( وقيل بل مضى به اليها « زيد » نفسهء (۲) فتركتما بيدها 
وقامت تصلي لر بها شاکرة . ۱ . 

وكانتوليمة العرس حافلة : ذبح الر سول شاة > وس .صل الله عليه 
وسلم خادمه « آنس بن مالك » أن يدعو الناس الى الوليمة » فترادفوا 
آفواجا ء يأكل فوج فيخرج . ثم يدل فوج . الى أن قال آنس : يا رسول 
ai‏ « دعوت حتی ما آجد أحدا أدعوه. فقال صل الله عليه و سلم : ارفعوا 
ایک( 

و للمرة الثانية > تدخلت السماء في الحياة الزو جية للر سول صل الله 
عليه و سلم پسیت « ز ینت » . 

ذلك أن Ge seal!‏ قد طابت لهم الجلسة يعد أن فرغوا من الطعام » 
فأقاموا پتحد تون حتی وی" النهار وانصرم »> oes‏ طال مکنهم » بدا 
الرسول كآنه )1( يتهيأ للقيام فلم يقومواءفلما رآى ذلك منهم قام يزور 
نساءه ريثما ينفض المجلس . فانصرف القوم اث قيامه » الا ثلاثة نق 
ظلوا حيث هم › الى آن طاف الر سول كعادته ‏ ينسائه جميعا وتلقى 
تهنئتهن بالعروس الجديدة » وآن له أن يخلو الى « زينب » فاذا الثلاثة 
جلوس ما یزالون يسمرون . ومنعه حياوّه الشديد أن يصر فهم من بيت 
العروس التي كانت تجلس هنالك مولية ظهرها الى الحائط )0( « فخرج 


۰ ۱۲۷/۴۲ : تاريخ الطبري‎ )١( 

(۲) تفسیر الکشاف : سورة الاحزاب - والاستیعاب ۱۸۵۱/۶۰ 
(۲) تفسير الکشاف ۲۶/۲ ۰ 

(5) السمط الثم ۱۰۷ ۰ 

(5) السمط الثمين ص ۱۱۰ وتفسير الکشاف ۲/۲ ۰ 


E: 


منطلقا نحو حجرة عائشة ,2 وبقي خادمه « أنس » منتظرا مع الضيوف 
حتى انصر فواء فأسرع الى الرسول ینبته بذلك» فجاء صل الله عليه و سلم 
واتجه نحو حجرة زينب » حتى اذا بلغ عتبتها أرخى الست بينه وبين 
Wig el‏ با ]نول le‏ حون روي السهام + وبا ليها التاین ial‏ 
لا تدخلوا بيوت النبي الا آن 03% لكم الى طعام غير ناظرين اناه »> ولكن 
اذا دعیتم فاه‌خلوا »> فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث , ان 
ذلكم كان Go‏ النبي فيستحي منکم » وال لا يستحي من الحق ‏ واذا 
سألتموهن متاعا فاسألو هن منوراء حجابء ذلكم أطهر لقلو بکم وقلو بهن؛ 
وما كان لکم أن توّذوا رد سول الله ولا آن تنکحوا آزواجه من بعده آپدا › 
ان ذلکم كان عند الله عظیما » (۱) 

ومن تلك اللحظة » فس‌ض الحجاب على نساء النبی » وعلى الومنات 
جمیما > دمز تصو؛ن وعزء » وسمة وکرامة وترفع ge‏ الابتذال .. 


م 


٠ آية ۵۳ سورة الاحزاب‎ )١( 


o‏ ت 


اكرمهن ولي Patan‏ 


ودخل محمد صل الله عليه وسلم بتلك التي زوجته اياها السماء . 
وباتت « عائشة » ليلتها فريسة الغيرة » قد أخذها ‏ فیما قالت ‏ ما 
قر ب وما بعد ء لا تمرف من جمال زيئب » ولا هي حرية أن تفخ به من 
صنع الله لها . . 

وكذلك غادت نساء النبي رضي الله عنهن» وض ةن جميعا بهذه العروس 
الجديدة : تعتز بجمال و شباب و شرف > وبأن الله هو الذي زوجها . 

ولم تكذب زینب ظنهن « فا نها ۳ ليثت أن واجهتهن ‏ وقد ادر کت ما 
یطوین لها — مياهية : « آنا آکرمکن وليا » وأكرمكن سغفيرا : زوجکن 
أهلكن « وزوجني ألله من فوق سيع سماوات ! » (۱) 

واذا كانت « أم سلمة » قد ly pw‏ أن ترى أش دخولها على عائشة ,2 
الزوجة المفضلة « فلا ريب آن زینب قد آرضاها آن تجي۶ فتتقدم » أم 
سلمة » غر يمة لعائشة ! 

. ولم تكتم عائشة غيرتها من زينب › كما لم تكتمها من آم سلمة » بل 
اعتر فت bgt‏ : « كانتا آحب نسائه اليه فيما أحسب ‏ بعدي » . 

ثم تؤاش 5 ینب وحدها بخصو متها فتقول : « لم تكن واحدة من ساء 
النبي تناصيني غير زينب »(۲) أو تقول : لم يكن أحد من نساء النبي 
صلى الله عليه وسلم تساميني في حسن المنزلة عنده »> غير زينب بنت 


وتازعته . 


(۱) طبقات ابن سعد : ۷۳/۸ ۰ 
(۲) ابن هشام : السيرة ۳۱/۳۳ ۶ 
9) الاستیعاپ : ۱۸۰۰/۶4 ۰ م 


۵ _ 


وقد مر بنا ما كان من ضديق «عائشة» بميل الن سول الوزن ینب « واطالته 
المكث لد يها » ثم bol‏ مع حفصة وسودة « أيتهن دخل عليها الرسول 
اثر انصرافه من عند زینب , فلتقل له : « اني أجد ريح مغافير » (۱) 
وكان يحدث أحيانا آن تحتدم بينهما المنافسة في حضرة الرسول »2 
فيدعهما و شانهما لعل في هذا راحة لهما وتنفيسا عن مشاعرهما . وقد 
استطاعت د عائثنة » مرة أن تغلب « ز ینب » فما زاد الى متتوال على أن 
تبسم وقال : )1( 

» انها بنت ابي دقن رم 

وحدث مرة آخری ol.‏ آفلت لسان « عائشة » بکلمة غضب لها 
الر‌سول . فقد تلقی هدية وهو في بیتها » فأرمدل الى كل زوجة نصیبا 
منها . لکن زينب ردت ما جاءها oa‏ ل ا ۱ 

حو لقن ماخ وجهك حين ترد عليك الهدية » . 

فقام عنها مغضبا وهو يقول : 

« آنتن آهون على الله من أن تقمكنتى » . 


3 


(۱) ارجع الى صفحة TVA‏ - وال السمط الثمين ص ۸۰ * 
(۲) السمط الثمن ص 8۰ ۰ 


بت ۳۲۳۱ 


VAs واطولهن‎ 


على أن هذه الخصومة المحتدمة بين الزوجتين الأولييين » لم تمنع حفيد 
آبی طالب من الدفا ع عن « عائشة » في محنة الافك » وقد ذكرت لها عائشة 
هذا الموقف النبيل فقالت : ۱ ۱ 

« وكان كبر ذلك الافك ‏ عند عبد الله بن آبي" بن سلول في رجال 
من الغزرج ۰ مع الذي قال مسطح وحمنة بدت جحش . وذلك أن آختها 
زينب كانت عند رسول الله صل الله عليه وسلم > ولم تكن امرآة من 
نسائه تناصینی في المنزلة عنده غيرها. فأما زينب فعصمها الله تعالى بدينها 
فلم تقل الا ee‏ وأما حمنة پنت جحش فأشاعت من لك ما أشاعت 
تضارني لأختها » فشقیت بذلك » (۱) 

أجل عصمها الله تعالى بد ينها > وقد كانت « ز ینب « صالحة تقیه ‘ 
Gol,‏ التدين . 

شهدت لها يذلك كله غر يمتها السيدة عائشة فقالت : 

» ولم أن اوا ف ee‏ موا دنب ‘ وآتقى لله > وأصدق 
حديثا « وأوصل للرحم » وأعظم صدقة » وأشد ابتذالا لنفسها في العمل 
الذي Gunes‏ به و wget‏ يه الى الله عن وجل > 63 

dy‏ الحديث أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال yea‏ بن الخطاب 
» ان زینب بنت جحش آواهة » فقال رجل : يا رسول الله : ما الأواه ؟ . 
قال : الخاشع التضر ع. ثم تلا عليه الصلاة والسلام : « ان ابراهيم لحليم 


آواه منیب » )۳( 


of 


(۱) ابن هشام : السيرة ۲۱۲/۳ ۰ 
(۲) السمط الثم : ص ۱۱۰ - والاستیعاب : ۱۸۵۱/۶ ۰ 
(؟) الرجم نفسه : ص ۱۱۱ ۰ والاستیعاب : ۱۸۵۲/۶ - والآية من سورة هود ٠ (V0)‏ 


۲۲۷ س ر نساء الئيي بت 1١‏ ) ` 


وكانت كذلك كريمة خيرة » تصنع بيديها ما تحسن صنعه ثم تتصدق 
به على المساكين « عيال الله الذي أكرمها وأعزها » وآثرها ما لم bgp‏ به 
زوچه سواها . 
١‏ * ينع كنا 

وألغى موت الرسول صل الله عليه وسلم » ما بين « زينب » وبين 
ضرائرها من Ji‏ التنافس على زوجهن الرسول » فلم يعدن يذكرن الا 
انها كانت له صل الله عليه وسلم زوجا حبيبة » وللمؤمنين آما رحيمة › 
ولر بها عابدة قانتة . 

ذكرتها « أم سلمة » فترحمت عليها وذكرت ما كان يكون بينها وبين 
« عائشة » ثم قالت : 

« كانت زينب لرسول الله عليه الصلاة والسلام - معجبة » وكان 
يستكش منها ls.‏ صالحة قوامة » تعمل بيديها وتتصدق بذلك کله 
على المساكين » . 

ومسمعت « عائشة » تقول حين بلغها نمی « زینب » : 

« ذهبت حميدة متعبدة » jae‏ ع اليتامى والأرامل « . 

ثم قالت : ش 

«قال ر سول الله صل الله عليه وسلم : آسرعکن Bld‏ بي أطولكن يدا.. 
LS «‏ اذا اجتمعنا في ب بيت احدانا بعد وفاة ة رسول اله صل الله عليه 
We sad ea es‏ »> فلم نزل نفعل ذلك حتى توفيت 
زینب بنت جحش . ولم تكن بأطولنا > فعرفنا حينئذ أن النبي صل الله 
عليه و سلم انما آراد طول اليد بالصدقة ال و شيك 
اليدين تدبغ وتخرز » وتتصدق في سبیل الله » (۱) 

ويروون أن «عس بن الخطاب . آمير الوّمنین» آر سل اليها عطاءها اثني 
عشر آلفا > فجعلت تقول : « اللهم لا يدركني هذا الال في قابل » فانه 
فتنة » (۲) 


۰ ۱۸۵۱/۶ : والاستيعاب‎ - ١١٠١ السمط الثمين : ص‎ )١( 
۰ ١١١ : السمط الثمين‎ )۲( 


we VA 


ثم قسمته في آهل رحمها dy‏ آهل الحاجة » فبلغ « عم » ذلك » فوقف 
ايها ذادستل الا پالسلام وقال : 

« بلغني ما فرقت . فارسل آلف درهم تستبقینها » . 

وآد سل الألف » فتصدقت بها جمیعا » لم تبق منها درهما . 

وحين حضيرتها الوفاة - سنة og pie‏ - )1( قالت : 

« اني قد آعددت كفني » وان عمس آمب المؤّمنين » سیبعث الي" بکفن » 
فتصدقوا باحد هما » (۲) 

وکانت سنها يوم ماتت » ثلاثا وخمسین سنة . 


(۱) في رواية انها توفیت سنة احدی وعشرین » عام فتح العرب للاسكندرية ( الاستیعاب ۱۸١١/٤‏ ) ۰ 
(۲) الاصابة < ۸ ٠‏ 


بت ۸۰ ۲۲ مه 


Veil‏ لستاصح 


Oper ny? 


Greats‏ المتطتلق 


U «‏ قسم رسول الله سبايا بشي 
الصطلق وقعت جويرية بنت الحارت 
في السهم لثابت بن قيس أو لابن عم 
له فكاتبته على نفسها ٠‏ وكانت امرأة 
حلوة ملاحة > لا براها أحد الا اخذت 
دئفسه » فأنت رسول الله نستعینه 
في كتابتها « « ait gd‏ ما هو الا أن رأيتها 
ae et‏ ل > وعرفت أن 

فيها صلى الله عليه وسلم ما 


« 1 ee 


clus الاسيرة‎ 


شغل الرسول عن منازعات زوجاته وتنافسهن ‏ اش زواجه بزینب 
بدا سكن نع Sih Blast‏ كان كلذك التضت SI)‏ العام الخانشس 
الهجري + ففي شهر شوال كانت وقعة « الغندق » التي لقي قيها الر سول 
والسلمون جموع الأحزاب من المشركين الذین آغراهم بالخروج لحرب 
الرسول في مدينته « نفس من اليهود وعدوهم asl‏ 

لقيهم الر‌سول في ثلاثة آلاف من المسلمين وراء الخندق الذي حفره 
حول المدينة » وقد أقبلت قريش في عشرة آلاف من آحابیشهم » ومن 
تبعهم من بني كنانة وأهل تهامة » وأقبلت غطفان ومن تبعهم من آهل 
نید () 

و نقض الیهود العهد الذي قطعوه على آنفسهم بالحياد » وعظم البلاء 
با سلمین واشتد الخوف « وآتاهم عدوهم من فوقهم ومن أسفل منهم 
حتی Ob‏ الوّمنون كل ظن » وقال قائلون : « كان محمد يعدنا أن نأکل 
کنوز کسری وقيصر » وأحدنا الیوم لا Gul‏ على نفسه أن يذهب الى 
الغائط » (۲) . 

وتخاذل المنافقون الذين خرجوا للقتال مع الرسول طمعا في الفنيمة > 
فلما ظنوا آنه مهزوم » كروا راجعين الى ديارهم . 

وكان حصار مر هق استغرق سبعة وعشرين يوماء ثم دارت الدائرة على 
المشركين » وتم النصر للرسول والذين معه . ش 

۱ + + # 
ووضع السلمون السلاح وقد آجهدتهم المعركة « وأووا الى بيوتهم في 


۰ ۲۲۰/۲ ابن هشام : السيرة‎ )۲ ۰ ١( 


— ۶۲ — 


الصبح يلتمسون راحة طويلةء فما انتصف النهار حتی تناهی الى آسماعهم 
صوت داعي الر سول ,035 في الناس : ۱ 

« من كان سامعا مطیعا فلا يصلين العصر الا في بني قريظة » (۱) 
واشتآنفوا القتال ¢ وحاصروا يهود بني قريظة خمسا وعشرین ليلة 
قبل أن يتم التسلیم في شه ذي القعدة وصدر ذي الحجة . 

وآقبلت السنة السادسة » لتشهد الر سول یفزو بني لحیان » ثم یتبعها 
غزوة ذي قرد » (۲) ویعود الى الدينة فما يقيم بها شهرا و بعض شه › 
حتی یبلفه أن بني الصطلق — وهم حي من خزاعة ‏ یجمعون الجمو ع 
" لقتال الر سول » پقيادة زعیمهم « Gale‏ بن آبي ضرار » (۳) 

وخرج الیهم الر سول ومعه من نسائه « عائشة ca,‏ الصدیق » حتی 
لقيهم على ماء لهم يقال له المى يسيع » فکان قتال مریر » انتهی بهزيمة بني 
الصطلق . 

و سيقت تساو هم سبايا » وفيهن « برة بنت الحارث ين a)‏ ضرار » 
دقوم OS egal‏ تاه مر أن وین ۾ كنا مهاه ار مت مد 
وقفل الر سول راجعا الى المدينة « ليفتقد « عائشة » ثم لا یلبث أن 
پراها تدخل المدينة على يعير «صفوان بن المعطل السلمي» فيطمئن علیها . 
ویخرج لیوز ع الفنائم على من اشتركوا في قتال بني الصطلق . 

ثم انصرف الى بيته JE‏ البال الا من شئون الدعوة التي آو شکت أن 
تقضی على الوثنية الشر کة والضلال الوروث . 

aed‏ ا لمر Gy‏ ق تین ها یه Beals‏ بها 6ق تا 
الر سول بصوت شجي موش . 

وکات عات ال لناب لكر من كلك Se‏ كبا نة حلوه + فة 
الملاحة » « لا يراها آحد الا CdS)‏ ينفسه » (؛) » في نجو العشيرين (۰) 


(۱) تاريخ الطبري : ۵۳/۳ - والسيرة : ۲۰۱/۲ ۰ 

(۲) تاريخ الطبري » حوادث السنة السادسة للهجرة ٠‏ 

(۲) تاريخ الطبري : 55/5 - السيرة : ۲۰۲/۴ ۰ 

(5) این اسحاق في السيرة : ۳۷/۳ ‘ وتار یخ الطمري : w/t‏ والاستيعاب £ / A۰1‏ ۰ 
)0( السمط الثم : ص ۱۱۷ ۰ 


ل الك 


وكرهتها « عائشة » من النظرة الأولى » فوقفت حيالها وبودها لو تحول 
الا أن تستأذن لها كارهة . Gs‏ نفسها خاطی مقلق . 

ودخلت الشاية المليحة على الر سول فقالت في ضراعة تمازجها عزة : 
« يا دول الله »> آنا ینت الحارث بن آبي ضرار سيد قومه » وقد 
فکاتبته على نفسی , فجئتك أستعينك على آمري » (۱) 

فياش الفادس العربي للكريمة الهانة والعزيزة الستذلة + واستثار 
شهامته "Cad ya‏ سيدة حرة أصيلة › تلوذ يه وهو الذي آذل قومها ‏ 

ورق قلبه لبرة » العر بية الخزاعية »| بنت سيد بنى المصطلق » اذ تقف 
بيابه مستطارة اللب مستثارة القلق » تت‌نح على GE‏ الهاوية » ولا من 
ينقذ ها سواه . 

ولم يهن عليه آن يقطع ذلك الخيط من cle‏ تتشبث به في محنتها 
ليعصمها من الانهیار . 

* د د 
وتكلم محمد صلى الله عليه و سلم آخيرا : 
« فهل لك في خير من .ذلك ؟ » 


« وما هو يا رسول الله ؟ » 


۰ ۱۸۰۶/۶ : السيرة ۲۰۷/۲ وتاريخ الطبري ۲ : 355 والاستیعاب‎ )١( 


ے9 كك 


أجاب : 

« آقضي che‏ کتابتك « وأتزوجك ۱ » ۱ 
الق وجهها اليل بفرحة غامرة » وهتفت وهي لا تکاد تصدق آنها 
قد نجت من الضیا ع والهوان : (۱) 

« نعم يا رسول الله ! » 

ورد عليها الفارس الى سول : 

« قد فعلت ! » 


۰ ۱۸۰2/۶ : السيرة : ۲۰۷/۲ - وتاريخ الطبري : 53/5 والاستيعاب‎ )١( 


E 


AS‏ العروس 


ابن أبي ضراد » فتداعى أصحاب محمد لتكريم السيدة التي أعزها نبيهم 
بالزواج )1( 

وأقبلوا على من بأيديهم من آسری قومها . فأرسلوهم أحرارا وهم 
OS‏ : (۲) 

«صهار رسول الله » . 

ودخلت العروس بيت النبي » وما من امرأة أعظم على قومها بركة منها : 
أعتق بزواجها من الر سول » آهل مائة بيت من بيوت بني الصطلق (۲) 

وسماها (؛) الى سول « جويرية » كراهة أن يقال : خرج من عند «برة» 
الرسول فيها » فنجت من الما وأعتقت قومها من الأسر» وكرمت بالزواج 

ET ی‎ San لط‎ alc. 
: فتقول في صراحة مؤثرة‎ 

« ... وكانت امرأة حلوة ملاحة » لا يراها اا بنفسه > 
فأتت ر سول الله صل الله عليه و سلم تستعينه في كتابتها » فوالل ما هو الا 
وسلم ما رآيت .. « 69 

)\( السيرة : ۲۰۷/۲ - وتاریج الطبري : ”553/5 والاستيعاب : ۱۸۰۶/۶ 0 

)1( ۰ (۲) ابن اسحاق في السيرة : ۲۰۷/۲ - وتاريخ الطبري : 53/5 والسمط الثمين ١١5‏ ۰ 


(5) السمط الثمين : ۱۱۷ ۰ 
)0( الاصابة : ٠٤/۸‏ وتاريخ الطبري 57/5 - والاستيعاب : 1805/4 ۰ 


STEN 


وهل من حرج على الرسول في أن ينظ لجويرية » وهي أسيرة حرب 
لو كانت حرة 2 امت ساكس ys Aiea daa lh Staves‏ ‘ اللهم 
الا أن تتجه نيته الى نكاحها . وقد كان يرخص في النظر الى المرأة عند 
ارادة نكاحها » وقا للواحد من صحابته استشاره في نكاح امرأة : 
« لو نظرت الیها . فان ذلك آحری OF‏ يدوم بينكما » . 
وقد كان ما توقعت « عائشة » وخافت : 
نظر الر سول الى الأسيرة الحسناء »> وأصبحت « جويرية بنت الحارث » 
كما Corel‏ ت وقد اسلمت وحسن اسلامها Cpe bob LV‏ . 
بر‌وون آن آباها « الحارث » جاء الدينة قبل أن يعلن الرسول زواجه 
يها ‘ فقال للنبي : 
« يا محمد » أصبتم ابنتی و هذا be Slab‏ » فان ابنتي لا يسبى مثلها ! » 
» رایت أن خی ها ‘ أليس قد أحسنت ؟» 
« بلى » . 
قاتا ما byt‏ فذکر لها ذلك فقالت ؛ 
» اخترت الله ود سوله ۹۹۹ 
وقيل كذلك أن « الحارث » سمع من الر سول حديثا عما جاء فيه من 
«أشهد أن لا اله الا الله » وآنك محمد y‏ سول الله » . 
فخطب الر سول اليه ابنته.» فزوجه اياها وأصدقها أر بعمائة دز هم (۱) 


(۱) السيرة : ۳۰۸/۳ والسمط الثمين ۱۱۷ ٠‏ 


— YEA _ 


على أن « عائشة » ما لبثت أن شغلت عن « جويرية » وغير جويرية »2 
بما أعقب تخلفها عن الركب العائد من بني المصطلق » من قيل وقال . 

حتى اذا انجلت غمة الافك > وعادت عائشة الى بيت النبى معتزة بما 
آنل ddl‏ پراعتها من آیات » واجهتها « جويرية » بملاحتها SLY)‏ » فما 
كان من عائشة الا آن قالت في زهو وهي تنقل بصر‌ها بين جويرية » وزینب 
بنت جحش alge‏ سلمة » وحفصة ,2 وطیف ماثل من خديجة : 

« لم يتزوج » > صلى الله عليه و سلم > بكرا سواي » (۱) 

CR Ee eee eae ال ی‎ 
.:):( الصطلتي‎ 

وقد عاشت الى أن استقر الآمر لمعاوية » وتوفيت ا لحي تين us‏ 
القرن الأول الهجري )*( 

وعرفت في تاريخ الاسلام » ob‏ المؤمنين التي لم تكن امرآة أعظم على 
قومها بركة منها . 


٠ ۸۷ السمط الثمين : ص‎ )١( 

(۲) كذا جاء في الاستيعاب ( ۱۸٠٤/٤‏ ) وال الثمين ص ١١١‏ - وفيه كذلك ( ص ۱۱۷ ) انها 
كانت عند ابن عم لها يقال له عبد الله » ومثله في سيرة ابن هشام ( ۲۹۰/۲ ) ۰ 

(۲) السمط الثمين : ۱۱۸ - وانظر الأصابة : 55/8 والاستيعاب : ۱۸۰/۸ ٠‏ 


oe WER cs 


لقصل العا 


0 ۱ 1 ۰ ۳ 
Sot 
i = ve 


عملي بي |2۱ ۳ 


« وأهر صل الله عليه وسلم بصفية 


فحيزت خلفه وألقى Leds‏ رداءه » 
فعرف الئاس أنه اصطفاها لنفسه « 


اة اة 


مه زک باه 


انتهت السنة السادسة للهجرة » بعد OF‏ أحدثت في بيث النبي ضجة 
ما مثلها ضجة : تزوح فیها الر سول بجويرية بنت الحارث» وابتلي بمحنة 
الا فك في sel‏ زوجاته صل الله عليه و سلم و آحبهن الى قلبه بعد خديجة . 
ne‏ امس ماهلا سکع ove,‏ 
تقطع داب الیهود اللئام الذین کشفت وقعة الخندق Lee‏ ینطوون عليه من 
حقد مرین + وما يبيتون للاسلام من شر › آي شر ! 

وخرج الرسول في النصف الثاني من المحرم الى « خيبر » معقل العدو » 
فما آشرف عليها حتى هتف : 

« الله أكبر. » خربت خيس »2 انا اذا ذزلنا يساحة قوم قساء صباح 
النذدین « )۱( 

وخربت خيس : فتحت حصو نها حصنا حصنا » وقتل رجالها ء وسبي 
نساوٌها » وفيهن عقيلة بني النضير : صفية بنت حليي” بن أخطبء التي 
ينتهي نسبها الى هرون أخي موسی عليه السلام » وآمها برة بنت 
سمودل () 

ولم تكن قد جاوزت السابعة عشرة من عم‌ها . 

لكنها ‏ على صغر السن ‏ تزوجت مرتين. : 

تزوجت أولا من فارس قومها وشاعرهم : « سلام بن مشكم » 0 
ثم خلف عليها « كنانة بن الربيع بن آبي الحقيق (؛) » صاحب حصن 
« القموص » أعن حصن في خيب . 

۰ ۲/۲ : السيرة‎ )١( 

(۲) السيرة 744/9 وانظر غزوة خيبر في تاريخ الطبري : ٩۲/۳‏ - والاستيعاب : ۱۸۷۱/۶ ۰ 


(۲) السمط الثمين : ۱۱۸ - والاصابة : ح م والاستيعاب : ج ٠ ٤‏ 
)٤(‏ كذافي الطبري « ۹۰/۴۳ » ولكن الذي في الاستيعاب ( ۱۸۷١/٤‏ ) ان اسمه « كنانة ابن ابي الحقيق » 


هه SHON‏ ر نساء اللبي = CNV‏ 


وقد اقتحم المسلمون Greed‏ بعد نضال مرير » وجيء الرسول يكنا نة 
حیا . وكان عنده کنز بنى النضير > فسأله الرسول عنه فجحد أن يكون 
تفر دكا نه ace Mane‏ لي 

« أرأيت ان وجدناه عندك , أأقتلك ؟ » 

قال : نعم .. 

فلا اكه مقا BN‏ تنوه .فيه ال هرل ال و dase‏ بن سره 
فضرب عنقه بأخيه « محمود بن مسلمة » الذي قتله اليهود في yall‏ كة )\( 

وسيقت نساء القموص سبايا » وفي مقدمتهن « صفية » زوج BUS‏ 
۱ وابنة عم لها « يقودهما « بلال » مؤذن الرسول . 

وم lags‏ بلال على ساحة امتلاات بالقتلى من يهود » فهمّت « صفية » 
أن تصيح » لکن الصيحة احتبست في حلقها لا تنطلق . 

LI‏ ابنة عمها فأعولت صارخة . وصکت وجهها . وحثت التراب على 
رآسها .. 

وجيء بهما الى الر سول : 

0 صفية » في حزنها الصامت وجزعها المكبوت » Jabs‏ أن تتماسك في 
ترفع وكبرياء » وما من أحد يعرف فيم كانت تفکر « وان بدا أنها تلوذ 
آمام القائد المنتصر پاخ ما كان لها من عزة وجلال . 

و خرف .ههام العم IS tae‏ ام درق ااب تكن وه 
عویل و نواح . 

صاح الر سول و هو يشيح پوجهه عنها : 

» اغر بوا عني هذه الشيطانة » 63 

ثم دنا من صفية » وقد بدا عليها أنها راغبة في آکش من حماية النبي 
الفارس » فألقى عليها نظرة رحيمة وهو يقول لبلال : 

« أنتزعت منك الرحمة يا بلال حين تمس oT ak‏ على قتلى رجالهما ؟ » 


۰ ٩۵/۲ : تاريخ الطبري‎ )١( 
۰ ۲۵۰/۲ تاريخ الطبري : ۹۶/۳ والسيرة‎ )۲( 


a, POE) 


ثم آس بصفية فحيزت خلذه . وآلقى عليها رداءه » فكان ذلك اعلانا 
بأنه ‏ صل الله ate‏ وسلى - قد اصعلقاها لنفسه . 

وف حديث )00 من « أنس ‏ رضي الله عنه » أن رسول الله صلى الله 
عذيه وسلم با آخن صفية بنت حيي» قال لها : هل لك في“ ؟ قالت: يا رسول 
الله .. قد منت آتمنی ذلك في الشرك » فكيف اذا أمكنني الله منه في 
الاسلام ؟ . 

فأعتقها عليه الصلاة والسلام وتزوجها . 


۰ ۱۲۰ السمط الثمين : ص‎ )١( 


him‏ العمروس 


وانتظر الر سول بخيبر حتى هدأت المناحة » وظن أن الروع قد ذهب 
عن « صفية » أو كاد , فحملها وراءه وانطلق بها الى منزل في أطراف 
خیہں ‏ على بعد ستة أميال منها - فمال )١(‏ يريد أن يعرس بها » لكنها 
تمنعت وأبت عليه أن يفعل . 
فوجدها ‏ صل الله عليه وسلم ‏ في نفسه » وعز عليه تمتها 
ورفضها « ثم استأنف مسبره راجعا پعسکره الى المدينة » فلما OLS‏ 
بالصهباء ‏ بعيدا عن خیبی - نزل هناك يستريح » فبدا له أن « صفية » 
متهيئة للع س : 
جاءتها ماشطة ‏ يقول ابن سحق أنها آم آنس بن مالك (۲) — 
فمشطتها وجملتها . وظهرت « صفية » عروسا مجلوة » تأخذ العين 
بسحر ها حتى لتقول ماشطتها انها لم تر بين النساء أضوآ منها (۳) . 
ووداء جلوة الفرح الر تقب » غابت آثار الحزن والالم » و کآن العروس 
نسیت الذ بحة الروعة التي آلقت بأهلها صرعى مجندلین » وأخرجتها من 
حصن :9 لیف AUIS‏ سوه »نیاق ela‏ 
و تمت + اقیمت ولیمة gall‏ سافلة » واکل, اناس من jee CLE‏ 
حتی شبعوا » ثم دخل الى سول على « صفية » وما یزال في نفسه شيء من 
رفضها الأول . ۱ 
اتلك ییون له یمه فا set‏ 
قالت (؛) انها في ALS‏ عر سها بكنانة بن الر بيع » رأت في النام آن قمرا 


۰ ۱۲۰ : السمط الثم‎ )١( 

(۲) السيرة : الاين ۱ 

“A >: الاصابة‎ (v) 

(5) السيرة : ۲۵۰/۲ - والسمط الثمين : ۱۲۰ - وتاريخ الطبري : ۹/۳ ۰ 


- Yov . 


فا هت بن كر عن JO Uae‏ 
Wek‏ > ۱ 

« ما هذا الا انك تتمنين ملك الحجاز محمدا ! » 

ولطم وجهها لطمة ما یزال آثش منها فيه . 

و نظر الر سول الى آش اخضر ار في عينهاء وقد اع ا 
وهم بأن یقبل علیها > لکنه امسكت وسأل : 

« ما حملك على الامة متناع آولا ؟ » أو قال : ما حملك على ابائك في 
الدزل الأول ؟ )۱( 

وآجايت العروس على الفود : 

« خشیت عليك قرب اليهود » (۲) ۱ 

فزال ما كان يجد في نفسه من جفوة » وآشرق وجهه الكريم پایتسامة 
راضية . 

% لا % 

و هناك خارج القبة التي دخل فيها الر سول على صفية » بات دجل من 
الأنصار » هو « أيو أيوب خالد بن زيد » ساهرا يقظا » متو شحا مديفه . 
مح لع كل اس ور وت ات مال اه عليه وعدم 
فرآی مكانه فسأله : 

« مالك يا آبا أيوب ؟ » 

أجاب : 

ون aids‏ هی في یا ابا ise‏ 
وقومها » وكانت حديثة عهد 26 » فخفتتها عليك » (؟) 

فيقال ان الر سول دعا له قائلا : 

» اللهم احفظ آبا آيوب كما بات يحفظني » )+( 

ولم يكن المسلمون قد تسوا بعد » تلك الفعلة الشنعاء لامرأة من يهود 


٠ ۱۳۲۰ : السمط الثمين‎ )١( 

(۲) السمط الثمين : ۱۲۰ ۰ 

(۲) السيرة : ۲۵۶/۲ - وانظر الاصابة ج ۸ ٠‏ 
(5) ابن هشام « السرة : ۲۵۵/۲ ٠‏ 


— Yov — 


خيس »2 ا ی ري 
زعمائهم القواد . 

دخلت « زينب » eg ES‏ بهد ۱ 
لمصير هم ووقعوا الصلح مع القائد المنتصر « فأهدت اليه شاة مسمومة »2 
وكانت قد سألت بعض أصحايه : أي عضو من الشاة أحب الى دسول 
الله ؟ قيل لها : الذراع » فأكثرت السم في الذراع حتى سرى منها الى 
flo‏ الشاة . 

ووضعتها بين يديه صل الله عليه وسلم ومعه صاحبه « بشر بن 
البراء » . فتناول الرسول الذراع » وأعطى ابن البراء قطعة أخرى أكلها 

لكن الرسول لم يسغ الذراع » بل لفظها وهو يقول : « ان هذا العظم 
لیخبر ني آنه مسموم » . ۱ 

ودعا بامرأة سلام» فاعترفت بأنها سمت الشاة عامدة. ولا سألها صلى 
الله عليه وسلم Le‏ حملها على ذلك آجابت : 

« بلغت من قومي ما لا يخفى عليك , فقلت" : ان كان نبيا فسیخبر , 
وان كان ملكا استرحت منه » . 

فتجاوز عنها الر سول » ومات «بشی بن البراء» من أكلته التي أكل ۱(۰۰) 

ولا شك أن « أيا أيوب الاتصاري » ذکر هذه الفعلة اليهودية » orm‏ 
بات ساهرا » حول القبة التي دخل فيها الى سول على «صفية» عقينة بني 
النضير . 

% % لد 

وبلغ الركب Ryall‏ .. . 

وآش النبي آلا يدخل على زوجاته بالعروس . فآنزلها في بيت لصاحبه 

وتسامعت نساء الأنصار بها » فجئن ينظرن الى جمالها » ولمح الرسول 


۰ 96/9 : ابن هشام , السيرة : ۲۵۲/۲ - وتاريخ الطبري‎ )١( 


— YOA — 


زوجته » عائشة » تجح «تنقبة على حذر » فتتبع خطواتها من بعید › 
فرآها bus‏ بيت Bok‏ بن النعمان . 

وان fee‏ .ناد كوا وان رها a tus‏ 

« كيف eels‏ يا شقيراء ٩‏ » 

اقلت عا نع وقد مامت را » ثم هزت كتفها وهي تجيب : 

«رأيت يهودية ! » 

ورد علیها الر سول : 

« لا تقولي ذلك . فانها اسلمت وحسن اسلامها ! » (۱) 

ولم تعلق « عائشة » بکلمة » بل سارت الى البیت حیث كانت حفصة 
في انتظارها » مشوقة الى أن تسمع رأيها في العروس . 

ولم تنکر « عائشة » آنها جميلة حقا اف لوقك تیه lin 'y‏ 
كان من تتبع الرسول لها وحواره معها . 


٠ ۸۰ ستن ابن ماجة  والاصابة : ح ۸ - والسمط الثمين : ص‎ (A) 


— 505 


أ ي مارون. وحمي موبنى 


ثم انتقلت « صفية » الى دور النبى فواجهتها هناك مشكلة محيرة : 
كانت عائشة ومعها حفصةوسودة F‏ جا نب > والزوجات الأخريات في 
جانب تقف فيه السيدة فاطمة الزهراء » بنت النبي . 

وكان على « صفية » أن تختار » وانها لهمة دقيقة شاقة . فما كانت في 
ذكائها بالتی تناصب « الزوجة الأثيرة » أو « الابنة الغالية » عداء أو شيه 
عداء ! 1 

ثم آسعفتها لباقة طبعها وواتاها بقل ها الموروث »2 فقررت أن تتقرب 
من Util‏ وحفصة والز هراء جمیما ! 

وكان مظهر تقريها الى ابنتي أبي بكر وعمى . اظهار استعدادها 
للانضمام اليهما .. 

2» الزهراء » فأهدتها )1( « صفية بنت حيي » حلية لها من ذهب‎ « Li 
i وهنا تا واه سای‎ 

وما من شك في أن « صفية » آرادت أن تحتمي بهذا الوقف اللبق » مما 
كانت تخاف من تعريض بأصلها اليهودي » وتذکی با بين قومها والاسلام 
من عداء مستحكم میں i‏ 

وما كان لها . في الحق . أن تخشى أذى من « الزهراء بنت الرسول » 
هام ري ان ا ا ساد هوبنا برها 
الرسول من أن تشارك في هذا الضجيج النسوي » النهم الا أن تدفع الي 
شيء من ذلك دفعا » كالذي آشر نا اليه من سسفارتها لزوجات النبي عند 
أبيها صلى الله عليه وسلم في آمس السيدة عائشة 63 


(۱) الاصابة : ج ۱۲۷/۸ ۰ 
(؟) انظر صفحة ۲۸۲ من هذه الوسوعة والسمط الثمن ص ۲۷ ۰ 


سا ات 


وانما الخغوف كل الخوف من « عائشة » في غيرتها العارمة » وضيقها 
بكل حسناء تدخل بيت الرسول وتشاركها فيه ! 

ولم يعصم «صفية » مما كانت تخافء تقر يها من عائشة وحفصة فما 
أكش ما سمعت التغريض جهرا وتلميحا بالدم اليهودي الذي يجري في 
عروقها 19 وما آکش ما صکت آذنیها سهام مسمومة » تأبى عليها أن 
تسكن وتطمئن » في ظل آکرم زوج ورعاية sel‏ رجل ! 

والذي آلم » صفیه » أن عائشة و حفصه gall}‏ انضمت الیهما — 
كانتا تشاركان الزوجات الآخريات في النيل منها › ومفاخرتها با نهن 
قر شيات أو عر بيات » و هي الأجنبية الدخيلة . 

% نط تنا 

ويك eee a‏ کلام غن ملي Rates‏ ۸ فلا بيات النبي به و هي 
تبكي » > قال صل الله عليه وسلم و هو یمسح (۱) دموعها پردائه ویده : 

« آلا قلت : وكيف تكونان خيرا مني اا ل مت 
وعمي موسي ؟ » (۲) 

و بردا وسلاما » وکان لها منه حمی 
وملاذ . 

ذنم ند نا 

وکان النبي ب صلی الله عليه وسلم ب يحس غر ب « صفية » في دوره 
بين زوجاته الع بيات القوكيات: فیتاً هب ball‏ ع عنها كلما آتیحت له 
فرصة . 

حداثوا 09 آنه كان في سقر ومعه « صفية » و « زینب ينت .جحش » 
فاعتل بعر « صفية » وف ابل زينب فضل » فقال لها : 

» ان pay‏ صفية اعتل » فلو أعطيتها بعيرا| ؟ »26 

أجابت في ترفع وازدراء : 

« أنا أعطي تلك اليهودية ؟ » 

۰ ۱۲۲ السمط الثمين : ص‎ )١( 


(؟) الاصابة : ۱۲۷/۸ - والسمط الثمين : ص ۱۲۱ - والاستيعاب : ۱۸۷۲/۶ * 
(۲) الاصابة : ۱۲۷/۸ - والسمط الثمين ۱۲۱ - وستن أبي داود * 


EV 


فولى الر سول عنها مغضبا . وتركها شهرين أو ثلاثة لا يقريها . أو 
قيل : « فهجر ها لذلك » ذا الحجة » والحرم » و بعض صقر , ثم أتاها بعد » 
وعاد الى ما كان عليه معها » )۱( 
ولم تحرم « صفية » هذه الحماية حتی آخ آيامه عليه الصلاة و السلام 
يروون أن آمهات الوّمنین اجتمعن حول فراش الر سول في مرضه 
الأخير ‘ فقالت صفية : 
Se E CE‏ افيه 


nee »‏ !« 
تساءلن ف دهشة : 


دمن آي شي ء ؟ » 
أجاب : 
« من تغامز کن بها « والله انها لصادقة » (v)‏ 


* يننا كنا 
ولحق الر سول بر به الكريم ‘ وافتقدت «صفية» تلك الحماية الطيبة, 
من تلك الثفرة التي لم يكف لسد ها حسن اسلام صفية » وزواجها من 
حدثوا (۳) أن جارية لها آتت « أمير الوّمنین عم بن الخطاب » فقالت : 
« يا أمير الوّمنین » ان صفية تحب السبت وتصل الیهود » . 
-فيعث « عم » الى صفية یسألها عن ذلك فأجايت : 
ها یا وی ان 
لي فیهم رحما bb‏ آصلها ۱ » 
(۱) الاستيعاب : ۱۸۵۰/۶ ۰ 
(۲) الاصابة : ۱۲۷/۸ ۰ 


(؟) السمط الثمين : ۱۲۲ - والاصابة ۱۲۷/۸ - والاستیعاب : ۱۸۷۲/۶ ۰ 


رت 


ثم انثنت الى جاريتها فسألتها عما حملها على مثل ذلك col bY)‏ 
فأجايت الجارية : « الشيطان ! » 

وردت « صفية » : 

» أذ هبي فأنت حرة « )۱( 

eo * 

واندقعت « صفية » راضية أو کار هت تشارك في المعركة السياسية 
التي بدآت في عهد « عثمان » وكان موقنها اذ ذاك شبيها بموقنها بين 
عائشة والزهراء 2 فبا لر غم من حرصها على مودة عائشة التي كانت 
حينذاك ذات نفوذ سيا سي قوي » ومكانة في الدولة الاسلامية رفيعة © 
لم JE‏ « صفية » جهدا في الولاء wy‏ الوّمنین « عشمان » الذي ما فتئت 
« عائشة » تحرض عليه › حتى بلغ بها الأمں أن دلت قميص ر سول الله 
من بيتها وصاحت في المسلمين : 

« آيها الناس » هذا قميص رسول الله لم يبل ء وقد آبل عثمان 
متته .. » 

حدث مولى لصفية يدعى كنانة ‏ وقيل هو ابن آخیها  !‏ قال : 

« قدمت صفية ‏ في حجابها ‏ على بغلة لترد عن عثمان » فلقينا الأشتر 
فضرب وجه البغلة ‏ وهو لا يعرف راكبتها ‏ فقالت لي صفية : 

ردني لا تفضحني ! 

ثم وضعت معبرا بين منزلها ومنزل عثمان » فكانت تنقل اليه الطعام 
والاء و هو في محنة الحصار » (۲) . 

وماتت « صفية » حوالي سنة خمسين » والأمر مستشن لمعاوية .. 

ودفنت بالبقيع › مع آمهات المؤمنين .. 09 

وتركت اسمها في كتب الحديث » ومن بين الذين رووا عنها : ابن 
أخيها ومولاها كنانة » ومولاها الآخر يزيد بن متعب . والامام زین 
العا بدين علي بن الحسين » ومسلم بن صفوان . 


(۱) السمط الثمين : ۱۱۲ - والاصابة ۱۲۷/۸ - والاستيعاب : ۱۸۷۲/6 ۰ 
(۲) الاصابة : ۱۲۷/۸ ۰ 
(۲) السمط الثمین : ۱۲۲ ۰ 


بت ۲۱۲ هت 


AEGINA الف‎ 


« ثم خرج آبو سفیان حتى قدم الدينة 
ها و ٠٠ a‏ فلما 
هب اسجاس على NP‏ رسول الله 
صل ت عليه وسلم طوته عنه ٠‏ 
الي ا ماكر اريت بن 
85 ذا الفراش ام رغبت به علي ؟ 
ee ee‏ 
۲ وادت ر میم S$‏ 

فلم أحب أن تجلس ا 1 


ابن اسحاق : السيرة ۲۸/۶ 


عوده المهسا Cua‏ 


عاد البطل الظفر الى مدينته وقد تم له النصر على « خیبر » 2 وتزوج 
عقيلة بنت النضير » وسيقت بين يديه غنائم اليهود . 

وتأهبت « المدينة » للقاء الجيش العائد » وقد أعدت للبطل آسعد 
مفاجأة ترضيه ! 

فهناك في « المدينة » . والرسول GWE‏ خيب » كان مهاجرو الحبشة 
قد جاءوا في صحبة « عمرو بن آمية الضمري » الذي بعشه النبي الى 
« النجاشي » ليعود يمن بقي في بلاده من الهاجرین الأولين )١(‏ . 
وحملهم (۲) « عمرو » في سفينتين » فبلغ بهم « المدينة » حيث الآهل 
والأنصار 2 ومعركة « خيس » أن ذاك في ذروة احتدامها . ۱ 

وأعقب وصولهم اعلان” فتح « خيس لين الس Ga‏ هل وود ها 
وخرج آهل « الدينة » لاستقبال العسکر النتصی « فضاقت يهم آرچاء 
الوادي ء وقد بحت آصواتهم من هتاف ودعاء . 

وأهل” عليهم الر‌سول البطل » فلمح من بينهم آصحابه الذين هاجروا 
من « مكة « aki‏ الاضطهاد والعذاب » أولئك الذین كان آخر عهده ب 
صل الله عليه وسلم ‏ بهم » يوم تسللوا من « مكة » آيام المحنة » خارجين 
من ديار هم وآموالهم في سبيل الله » وأقصى ما يتمناه آحدهم أن يموت على 
الاسلام غرييا مهاجرا فتكون له الجنة . 

وكانوا قد تواعدوا على اللقاء في الدار الآخرة » حيث النعيم الذي وعد 
به الوّمنون » وها هم آولاء يلتقون في أرض الوطن » يوم الاحتفال بفتح 
خيب » وقد صارت لهم الكلمة العليا في جزيرة العرب ! 


۰ ۸٩/۲ : تاريخ الطبري‎ )١( 
۰ ۲/۶ : سيرة ابن هشام‎ )۲( 


أ ۷ 


ووثب الرسول من فوق راحلته › فالتزم Cpl‏ عمه « tae‏ بن أبي 
طالب » معانقا » وقبل عينيه وهو يقول في غبطة : 

« ما آدري بأيهما آنا آسر : بفتح خيبن › آم بقدوم جعفر ؟ » (۱) 

والتفت الرسول من بعد ذلك يلتمس بقية صحبه المهاجرين » وقد 
كانوا فيما أحصى « ابن اسحق » ستة pte‏ رجلا (۲) . 

cy alias‏ الهاجرات العائدات ؛ کانت « ام حبیبة + بدت آبي سفیان 
ابن حرب » تنتظ الر سول لیحملها الى بيته !1 . 

als‏ آن الر سول قد تزوجها وهی ما اتزال بالحبشة» في الستة السادسة 
للهجرة (۳) . ولهذا الزواج قصة تبدآ مدن بعث محمد صل الله عليه و سلم 


رسبولا ... ۱ | 


٠ ۲/۶ : السيرة‎ )۲( (MD 
۰ «۰/۳ : تاریخ الطبري‎ )۲( 


- ۸ 


Antal) 42 


كانت « رملة » بنت آبي سفیان زعيم مكة وقائد المثير كين » زوجة لابن 
dee‏ الرسول » عبيد الله بن جحش الأسدي » أخي السيدة زينب al‏ 
المؤّمنين . ۱ 

وقد أسلم عبید الله فأسلمت معه « رملة » « وأيوها gin‏ سفیان » 
سل الكت 

وخشیت آذی آبیها E‏ هون تفا dale‏ 
وترکت آباها « بمكة » وقد جن غیظه وقهره . أن آسلمت اپنته ولیس له 
الیها سبیل . 

وهناك فى الحبشة » وضعت « رملة » بنتها « حبيية بنت عبيد الله « 
التي كنيت يها فصاردت تدعى « آم حبيبة » 1 

واذ هي في غربتها تكتم حنينها الى الوطن » وتحاول أن تجد في زوجها 
Lege‏ عمن فارقت من أهل وعشيرة » قامت ذات ليلة من نومها مذعورة » 
فقد روعت في الحلم پر و ية « عبيد الله » بأسواً صورة )١(‏ » واستيقظت 
لتعلم أن « عبيد الله » قد ارتد عن دينه الذي من آجله هاجر الى الحبشة » 
واعتنق « النصرانية » دين الأحباش . 

وحاول آن يردها عن الاسلام فصيرت على دينها (؟) . 

وکادت « بنت آبي سفیان » تهلك غما وآسى وحسرة : 


فيم كانت هجرة عبيد الله اذن 2 وفيم كان Clic‏ الاضطهاد ومحنة 
التشرد وأشجان الاغتراب ‘ ومرارة التنكر للآياء والأجداد ‘ وهذا هو 


(۱) السمط الثمين : 
(۲) السيرة 1/۲ ae‏ ۳1 : ۱۱۷/۲ ۰ 


) ۱۳  ييثلا ل ( نساء‎ PRG cz 


يصبأ عن الاسلام الذي من أجله احتملت.« رملة » کل ذلك » ورضيت 
أن تذيق أباها عذاب القهر والغم ؟ 

لقد كان آکرم لعبيد الله » أن يبقى على دين SLI‏ وآن يقاتل عنه مع 
قومه وعشيرتةه »> دفاعا عن مقدسات موروثة عن الأجداد من قديم الحقب 
والاباد . 

آما آن a‏ بهذا كله . ویجحد هذا كله . ویرضی بالاسلام دينا 
ابعر ال للحي a‏ ل جه قينا قر ينا افو 
غرياء » في بساطة ودون تحرج » كما يبدل ثوبا پثوب ‏ فأية مهانة وأي 
عار ؟ 

وهذه الابنة الحبيبة » ما ذنبها لكي تود لمثل هذا الأب الصابىء 
الوك وا كور ها یال ا ف رفن Mugs‏ وشو انيت" be‏ 
بين أبويها وتمزق شمل أسرتها وتوزعت أهلها دیانات شتى : فأبوها 
نصراني » وآمها مسلمة » وجدها مشرك عدو الاسلام ! 

واعتزلت « رملة » الناس شاعرة بالخزي daa)‏ الی‌چل Gull‏ كات نها 
زوجا ء ولا يزال لطفلتها والدا . 

وأغلقت الباب علیها وعلى و « حبيبة » مضاعفة الغربة » لا تريد 
ol‏ تلقی الناس G‏ داد مجرتها + ولا سبیل لها إلى دض الوطن » و متاك 
آبوها يعلن حر با شعواء على النبي الذي صدقته وآمنت به . 

وآين تراها تقیم في « مكة » لو عادت ٩‏ 

آفي بيت آبویها وقد حيل بینها و بینه dis‏ أسلمت ؟ 

آم في داد « آل جحش » ر هط زوجها » وقد آقفرت بهجرة آهلها وصارت 
منهم خلاء ؟ 

لقد بلغها من آنباء مكة أن عتبة بن آبي دبیم » والعباس بن عبد 
الطلب « وآبا جهل بن هشام بن المغيرة » مروا بداد بني جحش وهم 
مصعدون الى أعلى مكة » فنظر الیها عتبة تخفق آبوابها يبابا لیس فیها 
شناکن:ه تم تفس الداع و قال: 


س VV‏ اسم 


» وکل دار وان طالت فا Lega‏ يوما ستدركها النوياء والحوب ! 
أصبحت دار بني جحش خلاء من أهلها » . 

فقال آبو جهل : ۱ 

« وما تبكى عليه ؟ » ثم قال : 

« هدا غل بو اي فرق جماعتناء وشتت أمرناء وقطع «Gag‏ )۱( 
كلا » لا سبيل لرملة الى « مكة » والمعركة محتدمة بين أبيها والنبي 


۰ ۱۱۵/۲ : ابن هشام  السيرة‎ )١( 


۷( ب 


We‏ من ا لجاز 


ومرت حقبة من الزمن وهي في عزلتها الحزينة » فما شعرت ذات يوم 
الا وطرقات تلح على بابها الوصد. مستأذنة لجارية من جواري النجاشي» 
تدعى « أبرهة » . 

وفتحت el»‏ حبیبة» الباب» فدخلت cols de)‏ الیها دسالة النجا شي : 

« ان اللك يقول لك : وکلی من یزوجكت من نبی العرب + فقد أن سبل 
اليه ليخطبك له ! » ۱ 1 

واستعادت « رملة » حديث الجارية مرة وم تین وثلاثا . حتی اذا 
استیقنت من البشرى نزعت سوارین لها من فضة فقدمتهما الى «آبر هة» 
حلاوة الیشری (۱) » ثم آدسلت الى « خالد بن سعید بن العاص بن أمية 
ابن عبد شمس» ‏ كبير الهاجرین من قومها بني أمية ‏ فو کلته في زواجها. 
وفي الساء » دعا النجاشي اليه من بالحبشة من السلمین, فجاءوا یتقدمهم 
جعفی بن أبي طالب » ابن عم الر سول . وخالد بن سعید » وكيل دملة . 

و تکلم النجا شي وترجم الت‌جم : 

« أن محمد بن عبد الله کتب لي أن آزوجه آم حبيبة بنت آبي سفیان » 
فمن أولاكم يها ؟» 

أجاب القوم : 

« خالد Gp‏ سعید + قد و کله م 

فاتجه اليه النجاشي قائلا : 

» فزو جنها من نبیکم » وقد أصدقتها عنه أن بعمائة .دیناد » . 

وسکب SL‏ > فقام خالد وقال : 


(۱) السمط الثمين AVE‏ والاصابة ج ۸ ٠‏ 


ERA 


« قد آجبت الى ما دعا اليه رسول الله صلی الله عليه وسلم » وزوجته 
آم حبيبة » . 

وقبض الصداق . 

و آولم لهم النجا شي وليمة الزواج قائلا : « اجلسوا ء فان سنة الأنبياء 
اذا تزو جوا أن يو كل طعام على التزويج » )€ 

ثم آتوا ياب « آم حبيبة » مهنئین مبار کین . 

وباتت بنت آبي سفیان » وهي « آم الوّمنین » ! 

وأصيبحت فجا ءتها « آبرهة » تحمل اليها هدایا GM clus‏ من عود 
وعنبر وطيب » فقدمت اليها « آم Ce SI‏ » خمسين دينارا من صداقها 
قائلة : 

« كنت أعطيتك السوارين بالأمس وليس بيدي شيء من الال » وقد 
Sele‏ الله عن وجل بهذا » . : 

فأبت « أبر هة » أن تمس الدنانير » وردت السوادین وهي تقو تقول : 
SS‏ و 
نساءه أن يبعثن اليها مما عندهن من طيب . 

وتقبلت « آم حبيبة » الهدية شاكرة « فاحتفظت بها حتى حملتها معها 
الى بيت النبي » فكان صل الله عليه وسلم يرى عندها طيب الحبشة 
وعودها فلا ینکره 63 ۲ 


(۱) الاستیعاب لابن عبد البر : ۱۹۳۰/۶ ۰ 
(۲) الاصابة : ج A‏ - والسمط الثمین : ٩۷‏ ۰ ۹۸ - والاستیعاب : ۱۹۲۹/۶ ۰ ۱۹۳۱ ° 


we IVY بت‎ 


بين الاب والزفح 


واحتفلت « الدينة » بدخول بنت آبي سفیان بيت الر سول . 

وآولم « عثمان بن عفان » وليمة USL‏ » نحر فيها الذ پا نح وآطعم 

all's,‏ 3 افر اها سا هرق ارك ali‏ من :وحن الماك تخستا 

وباتت « مكة » ساهرة موؤّرقة » تردد قول زعيمها أبي سفیان وقد daly‏ 
التبا : 

« هذا ی وت ار )۱( 

فى لحي از ارام سفلوود ات 

ای ماهس A ee ee ee‏ 
تر « LL‏ » فیها آول الأم ما يشعل غيرتها . أن كانت « دملة » تدنو 
من عامها الأربعين » ولیس لها سص صفية » ولا ملاحة جويرية › ولا 

وآبدت « عائشة » استعدادها لقبول الزوجة الجديدة في صفتها » لکن 
« بنت آبی سقیان » أنفت أن تکون تابعة لأخرى . 

و بقدر ما أنكرت « عائشة » إلا تسارع « رملة » الى کسب رضاها 
كما فعلت « حفصة بنت عمر » . آنکرت « بنت آبی سفیان » على 

لکن الجفوة پینهما لم تشتد الى درجة الخصومة السافرة العلنة » وان 


(۱) الاصاية : + ۸ - والسمط الثمين ٩٩‏ - والاستیعاب ١845/5‏ ۰ 
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بقيت « عائشة » تهاب « رملة » وتخشی وقوفها في سبیل ما تشتهي من 
GUO a gs‏ الا hl le gS cay‏ 

وگافت « ety‏ يسيك تفمل ما تخشاه « عا لولا آن ظلت کحس 
في أعماقها حزنا قاسیا , OY‏ آباها لا يزال على الوثنية الضالة . 

وآلها أن تظل الحرب بين زوجها وأبيها قائمة » تأکل من تأکل من دجال 
أعزة علیها » فما من قتیل الا و هو من شيعة آبیها » وما من شهید الا و هو 
من صحابة زوجها » آپنائها الوّمنین ! 

X% %‏ لد 

وتنا هى الیها يوما أن قريشا نقضت عهد « الحديبية » )۱( و آدر کت 
بفطنتها و بما تعرف من خلق زوجها الر سول › آنه صلى الله عليه وسلم لن 
يسكت على ضيم ولن يرضى أن يغدر به أو ينقض له عهد . فهل تراه 
یغزو « مکة » لیهد م الأصنام على رءو س الشر كين < و فیهم أبوها ‘ 
واخوتها . وکل آهلها وعشيرتها ؟ 

كذلك لاحت نذر الخطر في « مكة » فاجتمع قادتها یتشاورون في أمر 
« محمد » الذي يوشك أن ينقض عليهم ولا قبل لهم به » لقد كانوا منذ 
قليل يستهينون بمحمد ومن اتبعه » فهل تراهم يستهينون به اليوم وقد 
بلغ من القوة والمنعة ما بلغ » وصار له السلطان الاکبر في شبه الجزيرة ؟ 

واستقر رآیهم على أن يوفدوا رسولا منهم الى المدينة يفاوض محمدا 
- صلی ال عليه وسلم - ق تجدید الهدنة ومد اجلها عشی سنین » ولکن 
من یکون د سولهم ؟ 

أبو سفیان بن حرب , ولا آحد سواه ! 

على هذا آجمعوا آمرهم ٠‏ ولم پستطع « آبو سفیان » الا آن يذعن » 
وأنى له أن یعتذر و هو الذي أشعل النار وسهر علیها يمدها بالوقود من 
فلذات آکباه مكة ؟ .. فلیصل الیوم حر"ها » ولیمض الى « محمد » خصمه 
ا alles‏ ار اعد وا سا له ۱ 


(۱) تاريخ الطبري : ۱۱۱/۲ ۰ 


مب ۲۷۵ = 


وخرج « أبو سفیان » يريد المدينة صاغرا مكرها » فلما بلغها أشفق 
من لقاء « محمد » وذکی آن له ابنة هناك في بيت خصمه » فتسلل اليها 
يستعين: بها على ما جاء من آجله . 
وفوجئت به « آم المؤمنين » يدخل بيتها (۱) » ولم تكن قد رأته منذ 
هاجرت الى الحبشة » فوقفت تجاهه بادية الحيرة » لا تدري ماذا تفعل 
أو ماذا تقول .. 
وأدرك « أبو سفيان » ما تعانيه ابنته › فأعفاها من أن تأذن له 
پالجلو س » و تقدم من تلقاء نفسه ليجلس على الفراش » فما راعه الا أن 
وثبت « رملة » فاختطفت الفراش وطوته في اعزاز » ثم وقفت تلهث . 
GL.‏ وهو يلوذ بالصبر : 
« أطويته يا بنية دغبة بي عن الفراش » آم رغبة بالفراش عني ؟ » 
وجاءه جوايها : | 
« هو فراش ر سول الله صل الله عليه وسلم » وأنت رجل مشرك » فلم 
أحب أن تجلس عليه ! » 
قال والألم يفري كيده : 
« لقد أصابك يا بنية بعدي شر » (۲) 
واتصرف فاضیا .. 
واستندت هي على جدار بيتها »> عصية الدمع » معطلة الحواس . 
حتى جاء ر سول الله آخيرا فحدثها بما كان من آم « أبي سفیان » . 
ذهب (۲) الى التبي فكلمه في العهد فلم يجبه بشبيء .. 
کر سابع WSIS‏ بكر برق بر 
فكلم « عمس بن الخطاب » فرد عليه في غلظة وجفاء : 
انا آشفع لكم الى رسول الله ؟.. فوالله لو لم أجد الا الذر لجا هدتكم به!» 
)1( سيرة ابن هشام : 58/4 ۰ 
(۲) سيرة ابن هشام : 58/5 وتاريخ الطبري : ۱۱۲/۳ والسمط الثمين : ص ۱۰۰ ۰ 
(۲) سيرة ابن هشام : ۲۸/۶ وتاریخ الطبري : ۱۱۲/۲ ۰ 
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وانطلق (۱) أبو سفيان الى بيت « علي بن آبي طالب » وعنده فاطمة 
پنت ر سول الله وولدها الحسن یدب بين يديها » فقال : « يا على . انك 
امس القوم پي دحما . واني قد چثت و حاجة .. فاشفع لي الى محمد » ۰ 

آجاب « علي » : 

» ويحك پا LI‏ سفیان » وال val‏ عزم ر سول الله صلى الله عليه و سلم 
على آم ما نستطیع أن نکلمه فيه » . 

فالتفت آبو سفیان الى السيدة فاطمة و سأل في ضراعة : 

« يا ابنة محمد » هل لك أن تأمري بنيك هذا فیجر بين الناس فیکون 
سيد العرب الى آخر الد‌هر ؟ » ش 

أجابت رضي الله عنها : 

« والله ما بلغ بني ذاك أن یج بين الناس › وما يجير أحد على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » . 

واذ سدت السبل في وجهه . التمس نصيحة ابن عم الرسول » علي بن 
ا کر gical‏ 

ly «‏ ما أعلم شيئا يغني عنك شيئاء لكنك سيد بني BLS‏ فقم فأجر 
بين الناس ثم الحق بأرضك . وما obi‏ ذلك مغنيا » ولكني لا آجد لك 
غبره » (۲) 

فذ هب « آبو سفيان » الى السجد » و هناك آعلن انه آچار بين الناس » 
ثم آسرع الى داحلته وانطلق بها يعدو في طریق مكة » كأنه يقر من 
مطارد .. (۳) 


دج # 
سممت « آم المؤمنين » ما Coe‏ لأبيها » فما زادت على أن دعت لزوجها 
الر سول بالنصر » وقد رآته يتخذ أهبة للمعركة الحاسمة في البلد الحرام 
ولعل نساء النبي راقبنها وهي في موقفها ذاك الدقیق الحرج » تری 
جیش الدينة يتأهب لأخن قومها على غرة » ومكة لا تزال في حيرة من 
(۱) ۰ (۲) السيرة : ۲۹/۶ وتاریخ الطبري : ۱۱۳/۲ ۰ 
(۲) سيرة ابن هشام : ۲۸/۶ - وتاریخ الطبري : ۱۱۲/۳ ۰ 


25 WY هو‎ 


الأمر » تستمع لما كان من آمر أب بي سفيان الذي دجم من وفادته خائيا على 
غير قرار » يقول : )١(‏ 

« جئت محمدا dbl gb‏ ما رد على" شيئا » ثم جئت ابن أبي قحافة فلم أجد 
فيه خيرا » ثم جنّت ابن الخطاب فوجدته آدنی العدو » . 

كان الموقف صعبا بالغ الصعوبة » دقيقا أشد الدقة ء فانتصار محمد 
— صلى الله عليه وسلم = fe‏ ی 
المؤمنين » لتناصب قومها العداء » وتيرآً منهم الى الله ور سوله » ولكن هل 
يبرأ دمها من دماء لهم سيطت يه dos‏ قطنو من ای ام 
الفاجع الذي پنتظ هم ؟! 

واذ هي في حيرتها المضنية « لاح لها شعاع من الأمل : 

آلا يمكن أن يسلم أبو سفيان » كما أسلم عمس بن الخطاب وخالد بن 
الوليد وآبو العاص بن الر بیع » زوج بنت الرسول ؟ 

انه لأمل واه » آقرب الى أن يكون سرابا » ولكن زوجة النبي تشبثت 
به ليعصمها من الحيرة والجز ع > فتوجهت الى السماء » تدعو الله أن يهدي 
آبا سفيان الى الاسلام ! 

وأحست حينذاك طمأنينة وسلاما > فتلت ما نزل من آي الكتاب الكريم 
حين تزوجها محمد ر سول الله : 

« عسی الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة , والله قدیر 
وال غفور رحيم » )۳( ۲ 

وکان هذا أقصى ما تملك 5h! al»‏ منین» پنت آبي سفیأن» لآبيها وأهلها. 

Body بخ الجن تین عل من ساب ای این یدوا‎ Go as 
بعث کتابا مع امرأة من « مكة » تدعی « سارة » وو عد‌ها مکافاة سخية‎ 
(۳) اذا هي آبلفت کتابه قريشا » لیعلموا الخطر الذي يوشك أن ید همهم‎ 

وعلم النبي CLS‏ صاحبه « حاطب بن آبي بلتعة » فبعث علي بن آيي 

۰ ۱۱۲/۲ : السيرة : ۲۹/۶ وتاریخ الطبري‎ )١( 


(۲) السمط الثم : ۱۱۰ والآية من سورة الممتحنة (۷) ۰ 
(۲) سيرة ابن هسام : 8۰/۶ - والاصابة : حرف الحاء ۰ 
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طالب والزبير بن العوام فأدر کا « سارة ».وما زالا le‏ حتى آخرجت الكتاب 
من ذوائب شعرها . ش 
ودعا النبى اليه صاحبه » فسأله عما حمله على ذلك . قال حاطب : 
« یا دسول اه آما وله اني لوّمن بان و بر‌سوله, ما غبرت ولا پدلت» 
ولكني كنت امرأ لیس له في القوم من آهل ولا عشيرة » وکان لي بين 
آظهر هم ولد وأهل » فصانعتهم عليهم » . 
فوثب به « عمس بن الخطاب » واستأذن الرسول في أن يضرب عنقه . 
a‏ صل الله عليه و سلم حال دونه ء أن كان أحد أصحاب « بدر » )١(‏ 
Lily‏ جئت بحديث « حاطب » هنا » لنقدر صعوبة الموقف على « آم 
الوّمنین بنت أبي سفيان » حين ودعت زوجها الرسول وهو خارج في 
عشرة آلاف مقاتل يريد « مكة » ! 
& % * 

وتم الفتح .. 

وطارت البشرى الى « المدينة » بما آفاء الله على دسوله من نصی . 
وتسامعت « دار الهجرة » بما كان من لقاء الرسول بأبى سفيان » الذي 
املع AS‏ د جن زاك تاق الس الاو کر قينا انها ب 
ليستطلع أمر هذه الجيوش الزاحفة نحو البلد الحرام . 

وعرف « العباس بن عبد الطلب » آبا سفیان فقال ينبئه wal‏ : 09 
« ويحك LIL‏ سفیان » هذا ر سول الله في الناس « واصباح قريش اذا 
دخل مكة عنوة ! » 

قال أبو سفیان : 

« فما الحيلة فداك آبي وآمي ؟ » 

فأردفه « العباس » وراءه « وسار يه خلال المعسكر » مارا بعشرة آلاف 
أوقدوا نيرانهم لتلقي الرعب في قلوب المشركين . 

٠ سيرة ابن هشام : ۱۰/۶ - والاصابة : حرف الحاء‎ )١( 

(۲) السيرة : 55/5 وتاريخ الطبري : ۰/۲ ٠‏ 
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فلما مرا بنار « oe‏ بن الخطاب » عرف LI‏ سسفيان فأسرع الى خيمة 
النبي مستآذنا في أن يضرب عنقه . 

وجاء العباس » على آثره فقال : 

» اني يا رسول الله قد أجرته » . 

وأمسك القوم أنفاسهم حتى سمعوا كلمة الرسول : 

« اذهب به يا عباس الى رحلك » فاذا أصبحت فائتني به » . 

وقضي « آبو سفیان » ليلته مؤرقا يترقب حكم « محمد بن عبد الله » 
0 

فلما كان الصبح )١(‏ جيء بأبي سسفيان الى حضرة النبي » وفي مجلسه 
كيان oe Ul‏ ين والأنصار . 

و کلم النبي صل الله عليه وسلم : 

« ويحك LIL‏ سفیان » ألم يأن لك أن تعلم آنه لا اله الا الله ؟ » 

ات و 

ob »‏ آنت وآمی ‏ ما أحلمك وآکرمك وأوصلك ! والله لقد ظننت أن 
لو كان مع ان اله og‏ لقد آغتی شیثا بعد ! » ۱ 

قال الر سول : 

ches «‏ پا آبا سفيان : آلم يأن sU,‏ 

أجاب pl»‏ رملة » : 

ob «‏ آنت وأمى « ما أحلمك ch Sig‏ وأوصلك ! أما هذه ء فوالله 
para ia OI‏ اون شتا + 

ولكن Lin‏ سفيان » ما لبث أن أعلن اسلامه . 

فالتمس « العباس » من النبي صل الله عليه وسلم أن يكرم الرجل 
dt‏ كور بي بحن للقي hs‏ کی 

« نعم .. من دخل دار أبي سفیان فهو آمن » ومن أغلق بابه فهو آمن » 
ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن » 63 

۰ ۰/۲ : السيرة : 0/۶ وتاريخ الطبري‎ )١( 

(۲) سيرة ابن هشام : ۶5/۶ - وتارریخ الطبري : ۱۱۷/۲ ۰ 


بت ۲۸۰ — 


وبعث أبو سفيان من نادى في مكة هذا النداء : 

« من دخل دار أبي سسفيان فهو آمن .. » 

فما زالت آصداء الهتاف 3 ee‏ المدينة » . 

Coles‏ « آم حبيبة » وقد هز ها الفرح 

« من دخل دار آبي فهو آمن ! » 

آلا ما آکرم زوجها الر‌سول » وما أحلمه » وما أنبله » وما أوصله ! 

وسجدت لله شاكرة . 

وقامت Ct}‏ وت الا الجلیل على عائشة « وحفصة . وکل زوجات 
الر سول . 

& خنع تنا 

وأحست أن قد أزيح عن كاهلها عبء باهظء ومن تلك اللحظة لم تقبل 
قط آن. تتحداها « عائشة » , أو تمارس معها ما اعتادت أن تمارسه من 
تحكم وزهو ومباهاة . 

وظلت ما عاشت as.‏ لعائشة ole AL‏ وتتصدى لها كلما أسرفت 
في غلوائها واشتطت في اعتدادها يمكانتها . 

حتى اذا حان الرحيل » دعت اليها « عائشة بنت آبي بكر » فقالت لها 
و هي تحتضر : 

« قد كاد أن یکون بيننا ما يكون بين الضراش » فتحللينني من ذلك #» 

أو قالت : « قد يكون بيننا ما يكون بين Spall‏ فغفی الله لي ولك 
ما كان من ذلك » )۱( 

فحللتها عائشة واستغفرت لها . واذ ls‏ أضاء وجهها الشاحب پنور 
الرضا و همست : « سير رتنى سرك الله » 

وفعلت مثل ذلك مع « آم .سلمة بنت واد الرکپ » (0) 

ثم رقدت بسلام » و آودع جسد‌ها ثری البقیم الطیب » في مدينة زوجها 
الر سول » سسنة آربع وأريعين من الهجرة في خلافة آخیها معاوية (") . 


(۲) الاستیعاب : ۱۹۲۹/۶ 


— ۲۸۱ بت 


CECE Leal! 


ED ii 


أم إبراهسهم 


« استوصوا بالقبط خيرا فان لهم ذمة 
ورحما « 


وغير بعيد من بيت النبي » في منزل خاص, كانت تقيم واحدة من نساء 
ا بلقت ا رلكها اک دو مسا مرن آمومقا 
لابراهیم بن محمد صل الله عليه و سلم . 

ومع انها لم تقم في دور النبي الملحقة بالمسجد , الا أن آثرها في هذه 
الدور وساکناتها كان جد يعيد . وحسينا أن نذک آنها وحدها التي 
تظا هرت عليها آزواج النبي جميعا . فكدن يظفرن بتحريمها على زوجهن 
الرسول » لولا آن نزلت فیها آيات التحريم : (۱) 

دیا آیها النبي لم تحرم ما أحل الله لك » تبتغي مرضاة أزواجك » . 

فمن تكون هذه السبيدة ؟ وكيف دخلت حياة الرسول ؟ وأي موضع 
كان لها في هذه الحياة ؟ 

26 4 * 

في قرية من صعيد مصير » تدعى « حفن » قريبة من بلدة « آنصنا » (۲) 
لواقمة عن الضثة pall‏ 43 للنیل oles‏ الاشموتین ء ولدت « مارية بعت 
شمعون » لأب قبطي »› وأم مسيحية رومية . 

وآمضت بها حداثتها الأول قبل أن تنتقل في مطلع SWIG LS‏ مع 
آختها « سيرين » الى قصر « المقوقس » عظيم القبط . 

وقد سمعت هنالك Ly‏ كان من ظهور نبي في جزيرة العرب يدعو الى 
دين سماوي جديد » وكانت في القصر حين وفد « حاطب بن آبي بلتعة » 
موفدا من هذا النبى العربى يحمل رسالة الى القوقس . 

وآذن له في Spall‏ فأدى الرسالة : 


٠ ١5١ هن آية ۱ سورة التحريم  وانظر السمط الثمين ص‎ )١( 
٠ ط دار الكتب المصرية‎ ١ سيرة ابن حشام : ۷/۱ - وراجم معه القاموس الجغرافي لرمزي ح‎ )۲( 


ب 5868 ب ( نساء النبي - ۱۳) 


« پسم الله الرحمن الر‌حیم 

« من محمد بن عبد الله الى المقوقس عظيم القبط , سلام على من اتبع 
الهدى . أما بعد فاني أدعوك بدعاية الاسلام 2 أسلم تسلم يو تك الله 
أجرك مرتين » فان توليت فانما عليك اثم القبط . يا أهل الكتاب تعالوا 
الى كلمة سواء بيننا وبينكم آلا نعبد الله ولا نشرك به شتا , ولا يتخذ 
پعضنا بعضا آر با با من دون الله فانتولوا فقولوا : اشهدوا GE‏ مسلمون» 
وقرآ المقوقس الكتاب ثم طواه في .غناية وتوقر » ووضعه في G>‏ من 
عاج دفعه الى واحدة من جواريه . 

والتفت من بعد ذلك الى « حاطب » يسأله أن يحدثه عن النبي ويصفه 
له »> فلما فعل » فکر المقوقس مليا ثم قال لحاطب : 

« قد كنت أعلم آن نبيا قد بقي » وكنت آظن أنه يخرج بالشام » وهناك 
eb eels‏ قن حون امن ادس الدر ماک سح 
لا تطاوعني « bly‏ آضن بملكي أن آفارقه .. » 

ثم دعا پکاتبه فأملى عليه رده : 

. آما بعد فقد قرآت كتابك وفهمت ما ذكرت فيه وما تدعو اليه » 
وقد علمت أن نبیا قد بقي » وكنت أظن أنه يخرج بالشام .. 
اله ع ا ا د ان و 
عظيم « و بثياب » ومطية لت‌کبها « والسلام عليك 

ودفع «المقوقس» كتا به الى «حاطب» معتذرا ۳ تمسنك القيط 
بدينهم » وموصيا ok!‏ بان یکتم ما دار بينهما » فلا يسمع القبط منه 
حرفا واحدا . 

وانطلق « حاطب » عائدا الى النبي صل الله عليه وسلم ۰ (۱) ومعه 
« مارية » وآختها « سيرين » وعبد خصي , وألف مثقال ذهبا » وعشرون 
ثوبا لينا من نسج مصر » وجواد مسرج ملجم » وحماد أشهب , وجائب 
من عسل « بنها » و بعض العود والند والمسك . 
ee ae‏ سو ون ونان رمي سما ارس CR eee er‏ 
تاريخ الطبري ۸۵۰/۳ ٠‏ 


9 أن 83 


قيفوت OLS‏ وة الفاق الو طن > OS Glad‏ آعتنهما من 
الوادي الحبيب . حتى اذا غابت عنهما آخر alls‏ » آلقتا نظرة وداع 
دامعة » على الأرض التي جل ع ها نا ها > وددج عليها صياهما . 

وأحس « حاطب » ما تجد الأختان الشایتان من شجن الفراق » فأقبل 
Lele‏ يحدثهما عن تاريخ لبلاده عريق » ويروي لهما ما وعي من قصص 
وأساطير نسجها الزمان حول مكة والحجاز طوال قرون لا عداد لها » ثم 
انثنى يتحدث عن النبي الرسول » حديث موّمن وامق وتابع صاحب » 
فآخذت الشابتان بما سمعتا وانشرح قلباهما للاسلام ونبيه الكريم . 
واستغر قهما التفکس في الحياة الجديدة التي توشك أن تستقبلهما » وفي 
السید النبي الذي ینتظ في « المدينة » او صاحبه « حاطب » يرد 
القوقس . 

% % % 

حتى بلغ الركب المدينة سنة سبع من الهجرة» وقد عاد الر سول وشيكا 
من « الحديبية » بعد ان عقد الهدنة مع قريش . 

وتلة صل الله عليه وسلم OLS‏ المقوقس » وهدية مصر .. 

وأعجبته « مارية » فاكتفى بها »> ووهب أختها « سيرين » لشاعره 
« حسان بن ثايت » . 

وطار Ll‏ الى دور النبی » آن شابة مصرية حلوة » جعدة الشعر » 
Glo‏ الد + ف جات ن اون القيل Tae‏ السو لوي قا نو لها م الل 
عليه وسلم بمنزل لحارثة بن النعمان » قرب المسجد . 

وتكلفت « عائشة » ما استطاعت من جهد , لكي تعلل نفسها بألا خطر 
عليها من هذه الشابة الجديدة » فما كانت سوى جارية قبطية غريبة › 
آهداها سید الى سید . 

لكنها راحت ترقب في كثير من القلق » مظاهر اهتمام الرسول بتلك 
المصرية الطارئة » وقد أثار جزعها أن تراه صل الله عليه وسلم يكش من 
التردد عليها » د بمکث لديها طويلا (۱) 


٠ ۱2۰ ص‎ Grell الطبقات الک.ی لابن سعد ب وانظر السمل‎ )١( 


YAV —‏ بت 


طف رامل 


ومضى عام آو نحو عام » و « مارية » سعيدة بحظوتها لدى السيد 
اكول قن اط ن ي الماع فنا که و اها أن ر تع الاب 
شان زوجاته آمهات المؤمنين . 

وانحصرت أمانيها وخواطرها » بل انحصر وجودها كله في شخص ذلك 
السيد العظيم الذي ربطها القدر به على غير ميعاد . فكان لها السيد 
والصاحب والاهل والوطن « وصار همها أن تظل آیدا موضع حظو ته 
ورضاه . 

وكانت تحمل في كيانها سح مصير 2 وفي آعطا فها أريج الوادي العطر » 
وفي عقلها ذكاء أجداد لها عظام قاوموا الفناء وطمحوا الى الخلود . كما 
كانت تحف بها رؤى مثيرة وأطياف شائقة لايزيس في حبها العبقري › 
ونفرتيتي في جمالها الباهر » وحتشبسوت في ملكها العتيد » وكليوياترا 
في جاذ بیتها المثيرة 1 

ولم فعض آبدا ذلك النبع الدافق الذي كان يمدها في كل آن يعذب 
الحديث وشهي السس » على أنها كانت مشوقة أبدا OY‏ تستعيد قصة 
« هاج » زميلتها المصرية التي Cele‏ من أرض النیل(۱) » وحملت من 
سيدها « ابراهيم » فأثارت غيرة زوجته السيدة « سارة » فما زالت 
پزوجها حتي مضی بتلك pall‏ وابنها إل البیت العتیق » حیث تر کا 
هناللی : وحیدین بواه غير ذي زر ع . 

وطالا شاق « مارية » أن یحدثها السید الى سول عن نجدة السماء التي 
هدت « هاج » الى نبع زمزم » وأن یصف لها كيف بدآت الجزيرة 


۰ ۷/۱ : ابن هشام‎ )١( 


YAA —‏ بت 


العر بية يانيثاق ذاك النبع الميارك حياة جديدة © وكيف عاشت « هاجن » 
ملء التاريخ > وصارت هرولتها ومسعاها بين الصفا والمروة › شعيرة 
مقدسة من شعائر الحج في الاسلام . 

وآلفت « مارية » حين كانت تخلو بنفسها > أن Sas‏ في « هاچ » 
ومصريتها وأمومتها لاسماعيل وللعرب )١(‏ » فلم تخطیء فيها ملامح شيه 
بها : فكلتاهما جارية مصرية » وكانت « هاج » هبة من سارة للنبي 
اپراهیم » كما أن « مارية » هبة من المقوقس للنبي محمد ۰ وقد آثارت 
کلتا هما غيرة الزوجات الشرعيات في بيت السيد النبي » ابراهيم أو محمد 

ولكن « هاجر » كانت أما لولد ابراهيم » فهل تفدو « مأرية » Li‏ 
لولد محمد ؟! 

ما أيعد الأمنية » بل ما آدناها من المستحيل ! 

لقد تزوج الرسول منذ ماتت السيدة خديجة » pte‏ زوجات » منهن 
الشابة الفتيةء والمرأة الناضجة » ومنهن من كانت ذات ولد . ولكن 
أرحامهن جميعا أمسكت فما تجود يولد واحد للز عیم النبي الذي تخطف 
الموت آپناء» من خديجة » فلميدع له سوى ابنة واحدة » هي السيدة 
ULL «‏ الز هر اء » . 

وقد شارف السید الى سول الستین من عمره » و بدا كآنه کف عن تمني 
الولد » بعد سنين مجدبة » مع زوجات ذوات عدد . 

! أن يكون لها مثل ما كان لهاجر من آمومتها لاسماحیل‎ Roll Sb 

يا لها من أمنية أبعد من الوهم » ويا له من مل آو هی من السراب ! 


(۱) ابن عشام : ۷/۱ ۰ 


TAV 


١ çé لش‎ 


استقبلت « مارية » عامها الثاني في حياة SI‏ سول » وما تكف عن ذكر 
cele‏ واسماعیل وابراهيم . 

وفجأة آحست vol gp‏ حمل مستكن » فکذ بت احامها واتهمت يقظتها . 
وخیل اليها أن المسألة لا تعدو أن تکون وهما جسمه شوقها الملح الى 
الأمومة » و تفکی‌ها الدائم في هاجر واسماعیل . 

وکتمت ما بها شهرا و شهرین وهي في دیب من الأم » لا تدري أحق 
هو آم ذاك حلم يقظة ورؤيا متام ؟ حتی تجسمت البوادر الأولى وصارت 
أوضح من أن تتهم . 

هنالك آفضت به الى آختها « سبرین » فأكدت لها OF‏ لیس في الأمنى و هم 
ولا شبه وهم » وانما هو جنين حي . 

وکاد يغشى على « مادية » من فرط الانفعال وعنف الفرحة , فما 
حسبت أن السماء سوف تستجیب لدعائها هكذا » وتحقق آملها الذي بدا 
Lely Lyte‏ کالسراپ . 

وار as‏ ا ی اا ی ا ار 
الخطير الذي تجنه آحشاو‌ها . 

وتذکی بغتة ما كان يلحظه من توعکها وقلقها وزهدها في الطعام » و هي 
آعراض عرفها من قبل في « خديجة » في مستهل کل حمل » لکنه حسبها 
في « مادية » وعکة طارئة لا تلبث أن تزول . 

ورفعالى السماء وجها مشرق الأسارير يشكر لخالقه ذاك العزاء الجميل 
الذي من به على عبده J)‏ سول Sle‏ فقده لابنته الغالية « زينب » يعد 
آن ماتت قبلها رقية » وآم كلثوم » ومات عبد الله « والقاسم .. 

واذ حدثته مارية عن ريبتها الآولى في حملهاء 83 قوله تعالى عن زكريا : 


کے 


« قال رب SI‏ يكون لي غلام وكانت امرآتي عاقرا وقد بلغت من الكير 
عتيا ؟ . . قال كذلك قال ربك هو علي“ هين » وقد خلقتك من قبل ولم 
تك ث شيئًا » (۱) 

ثم ذکی من بعدها قوله تعالى : 
OTT‏ يم المكرمين . اذ دخلوا عليه فقالوا : 
ESS E E‏ 
eee ye VO eet ee‏ : لا تخف » 
وبشروه بغلام عليم ۰ فأقبلت امرآته في صر ة فصكت وجهها وقالت : 
عجوز عقیم . قالوا : كذلك قال نيك » انه هو الحكيم العليم » (۲) 
فضحكت مارية وقالت مد لة eles‏ الدافق : 
لكني لست عجوزا يا رد سول الله ! 
وفاض Ldk‏ الشترك بالهناءة والغيطة . 
وسرعان ما سرت البشری في آنحاء الدينة OF‏ رسول الله ینتظ مولودا 
له من « مارية الصرية » . وما بقاریء حاجة الى أن نصور له وقعها الأليم 
على نساء النبي . 
آتحمل هذه الغريبة الطارئة » ولا يمض lak‏ في المدينة سوی عام 
واحد » وان منهن من آمضت في بيت الر سول عدة أعوام يلا حمل ؟ 
آيؤشرها الله بهذه النعمة الكبرى » وأمهات الوّمنین » وفيهن بنتا أبي 
بكر وعمس » وبنت زاه الركب » وحفيدة آبي طالب » محرومات لا يلدن ؟ 
واشتعلت غب‌تهن فما يدرين ما يقلن وما یفعلن » و سرت همسة (۲) 
خبيثة 5 «مارية» بمثل ما اتتهمت يه قبلها ‘ “al‏ الوّمنین» عائشة بنت 
الصد يق 
وله برق ال تهاقف بش آي Se‏ ن اسبام بقل فلت 
بنت شمعون في آية کهذه تشهد ببراءتها ؟ 


۰ 9 2 سورة مریم : الآيتان لم‎ )١( 
۳۲۰ ۲۵ : (؟) سورة الذاريات : الآيات‎ 
۰ ۱۹۱۲/۶ : والاستيعاب‎ ١5/١ : (؟) السمط الثمين‎ 


= WA 


ولم یتغل " عنها الله تعالى في محنتها هذه » بل آتاح لها دليلا حاسما على 
كذب ما ر ميت به : حدث محمد بن عبد الله الزهري عن أنس بن مالك 
فلما أحذ « سيدنا على » سيفه « وقع في نفسه وآلقى الرداء الذي كان 
ال ارك ير لي د ا و SF‏ 


ال seis ie oe‏ بضواحي ا 
توفرا لراحتها وسلامتها 2 وعناية بصحتها وصحة جنینها . 

قالت عائشة : (؛) ش 

دما “Oe‏ عل Wal‏ وون ما غرت عل مارية « وذلك آنها کانت 
جميلة جعدة « فأعجب بها ر سول الله صل الله عليه وسلم » وکان آنزلها 
dol‏ ما قدم بها في بيت Bob‏ بن النعمان » فکانت جارتنا » فکان عامة" 
اللیل والنهار عند‌ها ... فجزعت . فحو لها الى العالية » وکان یختلف اليها 
هناك » فكان ذلك أشد علينا » ثم رزقه الله منها الولد وحرمناه منه » . 

وسهر الر سول عليها يرعاها » وكذلك فعلت آختها « سيرين » حتى بلغ 
الجنين أجله, وحانت ساعة الوضع ذات ليلة منشهر ذي الحجة سنة OLS‏ 
من الهجرة 

ودعا الر سول قابلتها « سلمی : زوج أبي رافع » ثم انتحى ناحية من 
الدار , يصلى ويدعو = 

۰ هو الذي جاء معها من مصر ,2 هدية من القوقس‎ )١( 

(۲) الاستيعاب : ۱۹۱۲/۶ ۰ 


)17( الطبقات الکبری لابن سعد والسمط الثمن : ص ۱۶۱ ۰ 
)8( السمط الثم : ص ۱۶۰ ۰ 


VAN ce‏ ات 


فلما جاءته أم رافع بالبشرى )١(‏ أكرمها كل الاكرام » وخف الى مارية 
فهنأها يولدها الذي أعتة من الرق (۲) » ثم حمل وليده بين يديه مستثار 
الفرح والحب » وسماه « ابراهيم » تيمنا پاسم جد الأنبياء . 


وتصدق صل الله عليه وسلم على مساکین الدينة بوزن شعر الوليد 
ورقا » وتنافست الأنصار فیمن يرضعهء وأحبوا أن يقس غوا مارية للنبي 
صلى الله عليه وسلم لما يعلمون من هواه فيها ء فاختار الأب الر سول 
مرضعة ولده »> وجعل قي حيازتها سيعا من الماعن كي ترضعه بلبنها اذا 
شع ثدياها (0) 

وراح يرقب نموه يوما بعد يوم » ويجد فيه آنسه ومسرته » ويود لو 
شاركته دنياه كلها في هذا الأنس . 

حمله يوما بين ذراعيه الى « عائشة » ودعاها في تلطف وبشر لترى ما 
في الصغير من ملامح آبيه » فأحست « عائشة » كأن سهما نفذ الى قلبها . 
وكادت تبكي مما تجد » لكنها أمسكت عبرتها وقالت في غيظ : 

ما أرى بينك وبينه شبها ! 

وآدرك الر سول على القود مدی ما IG‏ » فا نصرف بولده و هو پر تي 
لعائشة . 

وظلت النار تر عی تحت رماد من التجمل والتكلف والمداراة > حتى كان 
e‏ بمارية في بيت « حفصة » فاندلع الضرام 
تحت الرماد متوهجا » وكان ما كان من قصة التحريم . 

وخيل لمارية أنها بلغت مناها 2 فهذه هي تلد للنبي ولدا كما ولدت 
« هاچ » لابراهيم اپنه اسماعيل . 

وهذه هي محنة الغيرة تنتهي على خر لها » فتكون حادثة تحريم الرسول 
bel!‏ على نفسه 2 ثم عودته الیها > آية yo‏ في الكتاب "Sal‏ > وقرآنا 

(۱) وفي رواية ان الذي حمل البشری الى الرسول ۰ زوج سلمى c‏ وانه ( صلعم ) وهب له عبدا ٠‏ 
السمط : ۱۶۰ - وانظر الاستیماب : 08/۱ ۰ 

(۲) السمط الثمين : ۱8۲ - وانظر الاستیعاب : ۱۹۱۲/۶ ۰ 


(؟) الاصابة لابن حجر : ج ١‏ والاستیعاب : ۵۵/۱ ۰ 


e 


يتعيد يه السلمون كما كان الأمن مع «هاجر» حين آلقت يها غيرة «سارة» 
الى القفى المجدب والوادي الموحش الأجرد . 

ولم یسمد « مارية » شيء قدر ما آسمد‌ها آن تهپ السید الر‌سول 
على اليأس والکبر غلاما تقر" به عینه » ویتعزی به عمن فقد من أيناء 
السيدة خديجة . 


بت ۲ ۱۲ بت 


الهلا ل الخارب 


لكن سعادتها لم تطل سوى عام وبعض عام » ثم كانت المحنة الفادحة 
والثکل الرین . 

مرض « ابراهیم » ولا يبلغ عامین من عمره . فجزعت de}‏ ودعت اليها 
آختها » وقامتا ساهر تین حول فراشه تمی‌ضانه و نفساهما تذوبان عليه 
من dad‏ وقلق « GM‏ الحياة آخذت تنطفیء رویدا رویدا (۱) ۰ فجاء أبوه 
معتمدا على يد « عبد الرحمن بن عوف » لشدة آله » فحمل صغيره من 
حجر آمه وهو یجود بنفسه » ووضعه في حجره محزون القلب ضائع 
الحيلة » لا يملك الا أن یقول في آسی وتسلیم : 

« انا يا ابراهیم لا نغني عنك من الله شيئًا » . 

ودمعت عیناه و هو يرى ولده الوحید یعالج سکرات الوت » ثم أصغى 
Lely‏ الى حشرجة احتضاره » مختلطة بعویل الأم الثكلى الخالة الفجوعة 

وانحنى على جثمان فقيده فقبله والدمع يفيض من عينه ثم تمالك 
نقسه فقال : 

«تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول الا ما يرضيالربء Gls‏ يا ابراهيم 
عليك لمحزو نون » وانا لله وانا اليه راجعون » . 

ثم نظر الى مارية في عطف راث » وقال يواسيها : 

« ان له لمرضعا في الجنة » (۲) 

وأقبل ابن عمه صل الله عليه و سلم « الفضل بن عباس » ففسل الصغير 
الميت » وآبوه الر سول جالس ير نو اليه في حزن بالغ (۳) . 
Or‏ تب nove‏ 


(۲) الاصابة لابن حجر : ابراهيم بن محمد ٠‏ 
(؟) انظر الاستيعاب : ٠٥١/١‏ والسمط الثمين ٠ ١57‏ 


۳۹١‏ ب 


وحمل جثمان « ابراهيم » من متزل آمه على سرين صغير وسار وراءه 
اه cea aes‏ اس figs Wels wey‏ 
ثم سوى عليه التراب و نداه بال اء . 

وآب المشيعون الى « المدينة » وأجمين 2 وقد غام الأفق واتكسفت 
الشمس . فقال قائلهم : « انها انکسفت لوت ايراهيم » . 

ويلغت الكلمة مسمع الر سول » فالتفت الى أصحابه يقول : 

« ان الشمس والقمر آيتان من آيات الله » لا تخسسفان لموت أحد ولا 
لحیا 43 Ce.‏ )۱( : 

وطوى جرحه في قلبه الكبير صابرا مستسلما لقضاء الله فيه» واعتكفت 
» مارية » في بيتها تحاول أن تتجمل پالصبر حتى لا تنکا الجرح في قلب 
السيد الر سول , فاذا “Ge‏ الصبی خرجت الى البقيع فاستروحت لقرب 
فقيدها . والتمست راحة في البكاء . 

9 OK OK 

ولکن آیام الرسول لم تطل يعد موث « ابر اهیم » في السنهة العاشرة 
للهجرة » فما آهل ربيع الأول من السنة التالية حتی شکا صل الله عليه 
وسلم » ثم لحق بربه الأعلى » وترك « مارية » من بعده تعيش خمس 
سنوات في Use‏ عن الناس » لا تکاد تلقی غير آختها سبرین » ولا تگاد 
تخر ج الا لكي تزور قبر الحبیب بالمسجد » أو قبر ولدها پالبقیع . 

Lb‏ ماتت سنة مدت عشيرة من الهجرة » أخذ أمير الوّمنین عمر رضي 
الله عنه پحشد الناس لجنازتها » ثم صلى علیها ودفنها پالبقیع (۲) . 

وکل نفس ذائقة الوت » فحسب « مارية » آنها دخلت في حياة النبي 
العظیم » وان السماء تدخلت لحمایتها حين تظاهرت نساء النبي علیها . 
وان الله آثر ها پفخر آمومتها لابراهيم عليه السلام . 


۱ السمط الثمين 7 والاصابة ‘A>‏ 
(Y)‏ الاصابة :> A‏ والسمط الثمين > ص ۱۶۷۲ ۰ 


۱ ات 


وصبة الرسُول 


ثم حسسيها بعد هذا كله » أن دعدّمت ما بين مصر والجزيرة العربية من 
صلة عريقة بدآت بهاجر من أعماق الماضي الموغل في القدم » فجعلت نبي 
الاسلام يوصي آتباعه بقوم مارية فيقول : 

« الله الله في أهل الذمة » آهل المدرة السوداء » السحم الجعاد » فان 
لهم تسيا و صهر | » . 

ويقول : 

« استوصوا بالقبط خيرا فان لهم ذمة ورحما « . 

ولقد ترك صل الله عليه و سلم هذه الوصية ميراثا بعده » فیقال ان 
الامام الحسن بن علي رضي الله عنه - طلب الى معاوية في مفاوضات 
الصلح بينهماء أن ير فع الخراج عن آهل قر ية «حفن» وفيها خئولة ابراهیم 
عليه السلام . 

كما يقال dole « ol‏ بن الصامت » لما cle‏ مصر بعد فتحها » يحث عن 
تلك القرية وسال عن موضع بيت مارية » فبنى يه مسجدا ... 


~ YAV ب‎ 


ص ۰ 
Way‏ 
BIA VA KT‏ 
اخترنحاءالني 
«ذهبت والله ميمونة ٠٠‏ أما إنها وای 
كانت من أتقانا وأوصلنا للرحم ! » 


aisle‏ بنت أبي بكر 
الاصابة ۱۹۳/۸ 


Sb فلب‎ 


لم يكن هنالكت شيء یشفل المسلمين بعد فتح «خيير» وعودة الهاجرین 
الى الحبشة » مثل التفكير فیما نص عليه « عهد الحدیبیه » الذي aie‏ 
آخر سنة ست » من أن « یعود محمد وآصحابه الى مكة في العام الذي 
يليه » فيد خلوها ويقيموا بها ثلاثة أيام و معهم من السلاح السيوف في 
قر بها . ولا شيء غيرها » )١(‏ . 

وبات المهاجرون يحلمون بالعودة الى « أم القرى » ويتمثلون أنفسهم 
وقد آيوا الى أرض الوطن ٠‏ فطافوا بالبيت العتيق ثم ملآوا عيونهم من 
مراتع الصبا ومثوئ الأجداد . 

لقد مضت آعوام ذاتعدد منذ آخر جوا من ديارهم وحيل wt‏ وبين 
البيت الذي جسعل مثابة للناس Luly‏ « يأتون اليه من كل فج عميق . 

قلما سعوا اليه في العام السادس للهحر 3 Ole‏ مسالین وصاروا من 
« مكة » قاب قو سین أو آدنی » قام لهم الشر کون فصدو هم عن السچد 
الحرام » وان قبلوا آخرا أن یتر کوا السلمین یعودون اليه في قایل .. 

ee ب‎ 

ومرت الأيام Lk,‏ والليالي طوالا » حتى استدار العام و نادی الر سول 
في الناس كي يتجهزوا للخروج الى مكة . 

وركب ناقته « القصواء » وتبعه آلفا راكب يتلهفون شوقا الى أقدم 
بيت عبد الله فيه » وحنينا الى أول آرض كانت لهم مهدا وموطنا ومراحا 

وق ات ل عل will‏ راو ى اة رة للقوية الاك : مولد 
الى سول و مهبط الوحي حي 


(۱) تاريخ الطبري : ۷۹/۲ ۰ 


CVE = يه ر نساء النبي‎ ON 


وارتفعت Ol pre)‏ الحداة تبشرهم باليوم الموعود « وأمامهم « عبد الله 
ابن رواحة » آخذا بخطام « القصواء » پنشد حادیا : )۱( 
J Als‏ بني الكفار عن مسبیله 
خلوا » فكل” الخير في دسوله 
يا دب اني مؤمن بقیله 
أعرف حق. الله في قبوله 
حتی دخلوا مکة ۰ آمنین مطقین رء‌وسهم ومقصرین لا یخافون » وقد 
جلا عنها الکفار المشركون فما فیها منهم Joe ge‏ آحد . 
وتلوا آية الوعد الحق : 
« لقد صدق الله ر سوله الروّیا تمن اتوي لاقع عر اناد 
الله آمنين محلقین رعوسکم ومقصرین لا تخافون » فعلم ما لم تعلموا » 
فجعل من دون ذلك فتحا قریبا » (۲) 
ثم هتفوا في صوت واحد ملبین : 
«لبيك اللهم لبيك » لا شريك لك لبيك » . 
فتجاو بت أرجاء « مكة » بالهتاف pal‏ , ومادت الأرض تحت آقدام 
ل ی 
الشم الصلاب تکاد تتصد ع من رهبة وجلال . 
وتتاپع الدعاء من ساحة الحرم : 
« لا اله الا الله وحده . صدق وعده » ونصر عبده » و آعز جنده » و هزم 
الأحز اب وحده » . 


. للموّمنین جد قريب‎ SY يفي مکی الا وقذ ايقن أن يوم النصر‎ La 


eX‏ ود 
ere Aon pate eee mr‏ 
فاذا سيدة من أكرم سيدات مكة يهفو قلبها الى « محمد » صلى الله 
عليه وسلم . 


۰ ۱۳/۶ : ابن اسحق في السيرة‎ )١( 
۰ al آية ۲۷ سورة‎ )۲( 


تلك كانت « برة بنت الحارث ين حزن الهلالية « أاحدى أخوات أن بع 
قال فيهن ال سول : « الأخوات الومتات . 

واحدة منهن شقيقة لهاء هي al»‏ الفضل. لباية الکیری بنت الحارث» 
G22‏ العباس بن عبد المطلب » وأول امرأة آمنت بالرسول بعد خديجة 
عليها السلام » والسيدة التي يذكر لها الاسلام (۱) أنها ضر بت Li‏ لهب 
عدو الله ورسوله » حين دخل بيت أخيه العياس فاحتمل مولاه » أيا رافع « 
فضرب به الأرض ثم برك عليه يضر به لأنه أسلم . فقامت آم الفضل الى 
عمود هناك > فشجت رأس أبي لهب شجة منكرة و هي تقول : 

« استضعفته Ol‏ غاب ate‏ سيده ؟! » فقام موليا ذليلا ء فما عارش 
سبع JU‏ حتی رماه الله بداء قتله . 

a, Oe a‏ لوث وی ی 
جعفر ين iV‏ بي طالب ذي الجناحين » aly‏ ابنه عبد الله » وقد تزوجت من 
بده LN‏ يكن مسق افر Nausea dl hal‏ “ل خلت عليه الامام علي ین 
أبى طالب فولدت له يحيى » رضي الله عنهم » . 

و« سلمى بنت عميس » زوج حمزة بن أبي طالب » شهيد أحد . 
وآمهن جميعا » هند بنت عوف بن زهي بن الحارث » التي كان يقال 
فيها : « أكرم عجوز في الأرض أصهارا! هند بنت ae bes E‏ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » وآبو بكر الصديق رضي الله عنه , 
وحمزة والعباس ابنا عبد المطلب رضي الله عنهما » وجعفر وعلي ابنا 
gi!‏ طالب د صي الله عنهما )۲( : 

a لهند غير هوّلاء « أصهار آخرون من ذوي المكانة ع الوليف.‎ OWS 
اام ها بن واب ین‎ EN, بةالصغر ى‎ LJ المغيرة المخزومي » زوج‎ 
خلف الجمحي » زوج ابنتها عصماء بنت الحارث » آم آپان » وزياد بن‎ 
. )۳( عبد الله بن مالك الهلالي » زوج عزة بنت الحارث‎ 

۲۰۱/۲ : سيرة ابن هشام‎ )١( 


(۲) السمط الثمين : ۱۱۳ - والاستيعاب : ١9١8/5‏ ۰ 
(۴) هذه رواية ابن اسحاق في السيرة : ۱۹۹۱/۶ »> وانظر الاستیعاب ۱۹۱۰/۶ السمط الثمين ۱۱۵ * 


مت ر 


كانت « برة » اذ ذاك أرملة في السنادسية والعشرين من عمر ها ۸ قد 
مات عنها زو جها آ ہو ر هم دن عيد العز ی 6 القرشي العامري(١)‏ . 

وآفضت « برة » الى شقيقتها « آم الفضل » يما يهفو اليه قليها . 
فتحدثت به الآخت الى زوجها العباس » وجعلت له يدها . 

وما کان » Lull‏ س ( لیتر دد في حمل رسالة كهذه الى نبی الاسلام 3 بل 
مضى: من قوره الى اين آخیه > فخاطبه في Sa)‏ » برة » وعرض عليه أن 
يتزوجها ‘ واستجاب الر سول ‘ وأصدقها أريعمائة در هم 3 وبعث أبن 
عمه جعفں = ذفج أحتها | eres‏ ت يخطبها i‏ 

وقي رواية أن « برة بنت الحارث » هي التي و هبت نفسها للنبي صلى 
الله عليه و سلم » فانزل الله تعالى و تبارك فيها : « وامرأة مؤمنة ان وهيت 
تفسها للنبي « 63 ۱ 

تند % * 

aS‏ ون پالسنتهم عنادا یت | ی 

فلما جاءه ر سولا قريش يطلبان اليه OF‏ یخرج » اذ انقضی الأجل 

« ما علیکم لو تر كتموني فاعر ست بين آظهر کم 6 وصنعنا لکم طعاما 
فحضر تموه ؟! » )+( 


)١(‏ هذه رواية ابن اسحاق في السيرة : ١53/15‏ ۰ وفي اسم الزوج خلاف ‏ راجع السمط الثمين ص۱۱۵ 

۰۱ سيرة ابن هشام : 5931/5 والاية من سورة الاحزاب ( رقم ٠ه‏ ) 

(۲) نص العهد على ان یرجم الرسول واصحابه فلا يدخلوا مكة عامثذ ( السنة السادسة ه ) ثم يدخلها 
بأضحابه في عام قابل » فيقيمرا بها ثلاثة ايام راجع نص العهد في تاريخ الطبري ۷۹/۳ ۰ 


۰ ۱۰۰/۲ سيرة ابن هشام 0 1/5 - وتاریج الطبري‎ 2١ 


کر 


لكن ر سولي قريش , أدركا أن مكة لن تلبث أن تفتح آبوابها لمحمد 
ظانعه اذا امتد مقامه بها أياما أخريات:. 

وأجايا في جشاء : 

« لا حاجة لنا 2 طعامك قاخرج be‏ » . 

فنزل الر سول على کلمتهما و فاء بعهده , وآذگن ف المسلمين بالرحيل 
مخلفا مو لاه Lin‏ ر افع » بمكة » لیلحق به في صحبة « برة » 6 


(۱) السيرة : ١5/5‏ وتاریخ الطبري : ۱۰۱/۲ - والسمط الثمين ۱۱۶ ٠‏ 


EO‏ ات 


البقعته إارحة 


وف « سرف  »‏ قرب التنعیم — جاعت « برة » یصحها موی الر سول 
راجعا الى « الدينة » . 

وسماها « ميمونة » أن كان زواجه بها في الناسبة الیمونة الغراع» التي 
دخل فيها 5 القرى لأول مرة مند سبع سنان و معه آتباعه آمنین لا 
ply‏ 

ودخلت « ميمونة » بيت النبي مسالة » قد اکتفت من دنياها بما من" 
الله عليها به من نعمة الاسلام » و شرف الزواج Dp SL‏ الكريم . 

وما من ريب في آن الغيرة من « عائشة » ثم من « مارية » لذعتها : أن 
استأثرت الأولى بأوفى حظ من حب الر سول » وكان للثا نية شرف أمومتها 
لابراهيم . 

وما من ريب كذلك في آنها لم تقاوم عاطفة الجماعة » حين جمحت الغيرة 
ينسباء الر سول » و هي منهن » فكانت المغاضية oxdls‏ . 

لكن موّرخي الاسلام وکتاب السيرة . لا يذكرون لها فيما عدا 

وانما يذكرون آنه صل الله عليه وسلم كان في بيتها حين اشتد به الألم 
في مرض الموت » فرضنيت أن ينتقل الرسول حيث أحب » الى بيت عائشة 

فلما انتقل عليه الصلاة والسلام الى جوار ريه الأعلى 2 عاشت 
« ميمونة » تذكر اليوم الميمون الذي جمعها بالرسول « وتحن الى البقعة 
المباركة في « سرف » حيث بنى bs le‏ 


۰ ۱۹۱۸/۶ : والاستيعاب‎ ١١5 السمط الثمين‎ ٠١١/9 : وتاريخ الطبري‎ ١5/5 : السيرة‎ )١( 


pees Ses عد‎ 


وقد أوصت أن تدفن في موضع قبتها هتاك » فلما ماتت ‏ يعد منتصف 
القرن الاول للهجرة ن آرقدو‌ها cum‏ أحبت )۱( 

وتركت من وراثها ذكرى عاطرة . 

حدث « يزيد بن الأصم » : 

« تلقيت عائشة من مكة» أنا وابن لطلحة من أختهاء وقد كنا وقفنا على 
حائط من حیطان « الدينة » فأصینا منه .. :فاقيلت عائشة على ابن أختها 
تلومه » ثم آقبلت علي“ فوعظتني موعظة بليفة ثم قالت : آما علمت أن 
الله ساقك حتی جعلك في بيت من بیوت نبیه ؟ .. ذهبت وال ميمونة › 
ور "مسي بحبلك على غار بك Li.‏ انها كانت واش من أتقانا لله ء وأوصلنا 
للر حم » . 

سلام على میمونه ... 

وسلام على نساء النبي صل الله عليه وسلم » آمهات المؤمنين . 


(0) السمط الثمين : ص We‏ - والاستيعاب : ٠ ١918/4‏ 


DE‏ مت 


یئ ب LIC‏ 


تمضي القرون والأدهار 2» وشخصية » محمد صلى الله عليه و سلم « 
موضع اهتمام الکتاب والدار سین على اختلاف نحلهم وشتى مذاهبهم 
پجدون فیها الادة الخصبة للدراسة الجديدة آبدا » ویلتمسون لدیها ما 
ایجلو آسرار العلمة الانسانية كما تمثلت في بشر دسول » پهر الد نیا 

ذلك oF‏ الانسانية ‏ على كثرة من عرفت في تاريخها الطويل من 
ر سل وأنبياء 3 و قادة وأبطال — ستظال أيد الد هن تر نو الى هذا النبي 
الس بي الذي لم يحاول قط أن يبآ من بشريته » پل أصر على الاعتراف 
بها في اعتزاز مؤش » لا يعرف التاريخ له مثيلا .. 


وحين تختلف بالناس الاديان » وتفرقهم المذاهب والملل والاهواء 
أحزابا وشيعا » فان البشرية ستظل ما بقیت. تباهي بان يكون منها نبي» 
حمل الى الدنيا دسالة التوحيد التي رفعت عنها وصمة الوثنية ولعنة 
القركت» و ole‏ الناس بدين الاسلام الذي nel‏ على تقریر بشرية الانبياء : 


« قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلکم , ولکن الله يمن على من پشاء 
من هياده » . 

« قل انما آنا "ty‏ مثلكم يوحى الي“ أنما الهكم اله واحد » . 

« قل سبحان ربي » هل كنت الا بشرا رسولا » . 


د 2.7 


« وما منع الناس أن یوّمنوا اذ جاءهم الهدى الا أن قالوا أبعث اش" 
بشرارسولا ». 

« ذلك بانه كانت تأتيهم رسلنا بالبينات » فقالوا pte)‏ بهدو ننا ء 
فكفروا وتولوا واستغنى الله , وال غني حميد » . 


%  % 


وهذا الايمان العميق يعظمة البشر الر سول > هو الذي وجّه دراساتي 

للجوانب التي اخترتها من شخصيته الفذة : فكان كتابي عن « آم النبي » 
محاولة لفهم جانب البنوة في الوليد اليتيم الذي وضعته امرأة من قريش 
تأكل القديد » كما تضع كل أنثى من البشر › ليكون بعد أن يبلغ أشده , 
المصطفى المبعوث بآخر رسالات السماء . 


وكان كتابي عن » lass‏ النبی 4 محاو له لدر س شخصية الزوج 
الر سول » اذ يمارس حياته الزوجية في بيته ببشرية سوية dc‏ تجردها 
النبوة من العواطف والمشاعر والرغبات » ولم تنكر على نسائه ‏ آمهات 
الومنین ‏ نوازع الفطرة وآهواء الجنس وميراث حواء ! 

وهذا کتابي عن « بنات النبي « أحاول فيه أن أستجلي ملامح 
شخصية الأب الر سول » وآن آعرض صورة أمينة لعاطفة الأيوة » ممثلة 
في شخص نبی انسان » سواه الله بشرا وراه له أن يكون والدا OLA‏ 
أدبع ‘ في بيئة وآدت الاناث وفلتنت بالبنين 3 

* د‎ % 
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قد آأخذت من مصادرها الاولى » Oly‏ ليس لي من عمل فيه سوی جهد 
البحث وآمانة النقل وأسلوب التناول والأداء . 


۳ 


لكنما يعنيني هنا أن أقول : انه اذا كان بعض قومي يتحرجون من 
التحدث عن الجانب البشري في حياة الرسول زوجا bis‏ » فاني لأحمد 
الله على OF‏ عصم ايماني من مثل هذا التحرج النکر الذي يشعر بأن من 
أنباء الحياة الخاصة لغاتم الانبياء » ما يحتاج الى ستل أو كتمان ! . 
ومعاذ الايمان بعظمة الرسول الكريم الذي تلا علینا من هذه الأنياء » 
آيات قر آنية يتعبد بها منا منيؤمن بال » ويصدق بر سالة محمد بن‌عبد الله 
الهاشمي القرشي › عليه الصلاة والسلام .. 


مصر | لجديدة 


رمضان 8 AY‏ دك 
مارس : ۱۹۲۳ بای 


E‏ كك 


الفصبّل الاول 


الآبوة في الجاهلية 
ب الابوة العربية في الرسالة المحمدية وقي 
شخص الرسول الكريم 


( بنات النبي = CV‏ 


0 


حين تهیأت للكتابة عن بنات النبي صلى الله عليه وسلم » بدأت أقرأ 
في کتب السيرة .والحدیث والتاریخ + لامتخلص متها ما یتصل بهوّلاء 
الكريمات اللواتي ف eee‏ 9 . غير آني 
ما كدت أمضي في القراءة » حتى وجدت أني لن أستطيع الوفاء بحق 
الوضوع » اذا لم آبدا قبل كل شيء بدراسة متفرغة لأبوة محمد » وهي 
دراسة شاقة » تحتاج دون ريب الى خبرة دقيقة بالمجتمع العر بي ومعرفة 
مكان الآبوة فيه ء لكي يكون لنا من هذا كله ما يجلو صورة الأب 
الر منول » ویزیدنا ادداکا لنواحي السمو والجلال فیها . 

والحدیث عن الأبوة في الجتمع العربي » حديث يطول » وأخشی اذا 
آنا أرسلت قلمی یکتب فيه ملء عنانه. آن‌یستفرق آکش القدر المفروض 
ah SERIE‏ يحون عل ا کو RW‏ اللاي ,دده بعتو انف وین 
ثم رآيت ضبطا للتناول » آن آنسقه في آجزاء ثلاثة : آلم في او لها بالآبوة 
العربية LS‏ تصورها الحياة الجاهلية « fasts‏ منها الى هذه الأپوة كما 
De AG sass‏ الحا وين ف شن الاه ig‏ 

% 6 %* 

أما! او بحن st‏ كذ سيو وجرا :انرا :الجا علي د hash‏ كل اول 
وهلة » آنها غير ذات اتصال قريب بموضوعنا , لکنا اذا ذکر نا أن محمدا 
صلى الله عليه وسلم تزوج قبل أن يبعث يخمسة pte‏ عاما ‏ وأن بناته 
الاربع جمیعا قد ولدن في الجاهلية « وآدرکن البعث وثلاث منهن 
متزوجات » اذا ذکی‌نا هذا ثم آضننا اليه ما نعرف من احتکام الوراثة 
Ss‏ البيئة > بدت لنا صلة « الآبزة ال بية .فى الجاهلية » بموضوعنا , 


SEVA = 


قوية وثيقة الى حد لا يسمح لنا بتجاهلها أو التغاضي عنها » حين نحاول 
آن نتحدث عن « محمد » في آبوته . 

ذلك GY‏ اذا كان المنهج العلمي » يأبى علينا آن نبتر شخصا من بیئته 
التى صنعته . أو أن نفصل بينه وبين GLI‏ وأجداده الذين تنقل في 
اصلابهم جیلا ug‏ جيل » فنحن اول بالا نقترف هدا الغطاً »فى الحدیث 
عن بشر رسول » طالما اعترف بفعل الوراثة في مثل قوله : « تخيروا 
لنطفكم فان العرق دساس » أو قوله : « .. لم یزل الله ينقلني من 
الاستلاب الظليية إلى الأزيماء الطاهرة Wage ile‏ ع لا Oli Sica‏ 
الا كنت في خيرهما » كما طالما اعتن بأصله القرشي و بأمهاته « العواتك 
من سلیم » . وباهی GL‏ ابن امرأة من قريش JSS‏ القديد . 

وهذه الفطرة البشرية السوية في ر سولنا » التي تعدها الانسانية ‏ كما 
قلت عو مرة - de‏ اختلاف الآديان والجناس » وعلی مر الحقاب 
والأدهار . من آيات عظمته وآسراد بطولته. هذه الفطرة السوية هي التي 
تجعلنا نرجع بالحدیث عن آبوة « محمد » الى Gel‏ قريب و بعید » 
ملتمسین من صمیم البيئة العر پية منذ جاهلیتها » الأصول الأولى لا بوة 
التي تجلت لنا في « محمد بن عبد الله » قبل مشرق الاسلام » ثم بعد أن 
اصطفاه الله نبيا ور سيولا .. 

واللحظ الأول الذي نسجله هنا » هو أن المجتمع الع بي في الجاهلية 
قد كان يخضع لنظام القبيلة » وللآبوة في هذا النظام مقام جليل وشأن 
ذو خطر . ذلك oF‏ القبيلة في أصلها لا تعدو أن تكون فروعا تكاثرت 
منجذر واحد هو الأب الذي تنتمي اليه . ثم» بمضي الزمن تنمو الفروع 
نحن كينها tes‏ سا« عدن تدر ا ی Cedars‏ 
الحيوية أو الاجتماعية عن أصلها الأول » عندما تتهيأ لها مقومات الحياة 
مستغنية عن ذلك الأصل .. 

ويحدث أحيانا » و بخاصة في الأطوار البدائية » أن تنتمي القبيلة الى 
الأم »> وهو طور عرفته العربية في جاهليتها القديمة » وبقيت منه آثار 


5ت 


فيها حتى بعد أن تطورت الى الدور الأبوي .. 

وطبيعة هذا النظام » تجعل شيخ القبيلة ‏ الذي هو في الواقع آبوما 
الکبی  —‏ غير متوج » وحاكما لا یلعصی له آم » فمن حدثته نفسه 
بالخروج على سلطانه » كان الخلع والطرد والنبذ من مجتمع القوم . 

وما بنا من حاجة الى التماس الشواهد على ما كان للأب من مكانة 
في الجاهلية العر بية » فما ذاك بالأمى الذي يخفى , ولنا أن نقول بعد هذا 
ان لقريش على وجه الخصوص »> أن تدعی فضل تمثيلها لأعن ما عرف 
الجتمع العربي من تكريم للأبوة . أن كانت هي القبيلة التي ذهبت بأكثر 
ما للعرب في الجاهلية من أمجاد « واجتمع لها من العزة والمنعة والجاه 
والشرف » ما لم يجتمع مثله لقبيلة أخرى غيرها . فلا ريب أن اعتزت 
بالأضصول والآياء »> 9 حرصت على نقاء النسب و تخر الأرحام 0 وآية ذلك 
ما نری من تسجيلها لنسب بطونها وأفخاذها . ماضية به الى آلاف 
السنين » لم يفتها منه آم ولا أب » على ما نعرف من صعوية ذلك والأمية 
فيهم فاشية , والعهد بهم جد قديم . ومن شاء أن يطعن في صحة هذا 
المروي عن سياقة النسب من قريش الى اسماعيل جد هم الأعلى )1( « فلن 
نیذل جهدا لننفی شيئًا من هذا أو نثبته » ولا علينا أن نجادل المنكرين 
ق lysed Gall‏ مز ان cael lal‏ ود ومن فعا 8ه ال واه Ag‏ 
OLS‏ السيرة في عصور متأخرة , بعد الذي تم لقريش من مجد الدهر 
بأصطفاء الرسول العربي منها ونزول القرآن المعجن پلسانها « وانما 
la‏ آنه نقول' ان خرن القوم عل سا فد تست يعمل وجدة وليل 
احتفالهم بالأصول وعنايتهم بالأعراق . وليس يضعف هذا الدلیل أن 
تكون الأنساب قد اختترعت بآخرة » بل ان هذا الاتهام ‏ ان صدق — 
أبلغ في الدلالة على ما للأبوة من خط في تقدیر القوم » والا لا عناهم 
قط أن يجهدوا آنفسهم باختراع سلامل من الأنساب يسدون بها الثغرات 
التي تركتها آنامل الزمن في تاريخ العرب الطويل .. 

)١(‏ راجح في هذا كتاب « نسب قريش » لابي عبد الله المصعب الزبيري ٠‏ وقد حققه بروفنسال ونشرته 

دار العارف ( ذخا ) ٠‏ 


ےا ۲۲ 2ب 


والحق أن الاعتزاز بالأبوة كان آظهر ما يميز المجتمع العربي » وأن 
تكريم الآباء قد كان تقليدا متبعا » فمن ارتاب في هذا فلیذ کی أن العرب 
يبدأون تأر یخهم الد يني بقصه جد هم الذ ييح الذي جاد بالحياة طاعة 
لأ بيهء وتجنيبا له من ذنب عصيان الخالق »)١(‏ ثم يختمون تاريخهمالديني 
في الجاهلية » بقصة بني عبد المطلب الذين ما ترددوا في طاعته يوم 
aE aS‏ یلو بلس اس یی سر 
ا هت وا ماك بات 
آبیهم الشیخ » ينتظرون أيهم یکون الذ بیح (۲) . 

ولنذکی MUS‏ أن العرب لم یجدوا ما یبررون به عبادتهم للاوثان بعد 
آن pales‏ محمد صل الله عليه و سلم - الى التوحید » الا آنهم و جدوا 
آباءهم لها عا بدين : 

« واذا قيل لهم اتبعوا ما آنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آياءنا › 
أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ! » (۴) 

وما نقموا على « محمد » صل الله عليه وسلم » شيئًا كما نقموا عليه 
أن ed‏ من آبائهم وسفه أحلامهم وعاب آلهتهم » بل ان « أبا طالب » 
نفسه ‏ عم النبي وكافله ‏ ود" لو تبع ابن أخيه » لولا أن وجد غضاضة 
في مفارقة دين SLI‏ » فقال معتذرا : « اي ابن أخي she‏ لا أستطيع أن 
آفادق دين آبائي وما كانوا عليه » ولكن dls‏ لا يخلص اليك شيء تک هه 
ما بقيت » (؛) 

وكذلك obs‏ العرب البائدة في سالف الحقب وغایپن الدهود : ردوا 
رسلهم بمثل ما ردت به قريش رسولها » فقوم عاد قالوا : « آجنتنا لنعبد 
الله وحده ونذر ما كان يعبد آباو نا ؟ » ۰۸( 


(۱) تاريخ الطبري ۱۹۱/۲ ط الحسينية ۰ 

وانظر OT‏ ۱۰۲ سورة الصافات » وأقوال الفسرین فیها ٠‏ 

(۲) ابن هشام : السيرة ۱۰/۱ : ١55‏ ط الحلبي ۰ 

و تاریخ الطبري : ۱۷/۲ ۰ 

(۲) البقرة ۱۷۰ ۰ وانظر معها آیات : لقمان «۲۱» والائدة «۱۰۶2» والاعراف (VA)‏ 
(5) ابن هشام : السيرة ۲۹۶/۱ ۰ وتاريخ الطبري ۲۱/۲ ۰ 

)0( سورة الاعراف آية 55 ٠‏ 


تت 7ت 


هم الآباء دائما : مسنتهم Bole‏ ودینهم Ol ps‏ واتباعهم فرض محتوم 

و نظام القبيلة » الذي جعل للأبوة مثل تلك المكانة في الجتمع العر بي 
القديم » هو نفسه الذي جعل المرب یتعلقون بالبنين ويحرصون على 
الانجاب ويباهون بكثرة الولد » اذ كانت القوة والکشة » هما مناط 
لهاتم رف SS‏ عل لقنا فقي نري الال 
۱ والتزاحم على موارد العيش . فلا عجب أن صارت كثرة الولد نعمة ما 
پعد‌ها نعمة » كما صار تعدد الزوجات ظاهرة طبيعية لا غرابة فیها ولا 
شذو 3 . 

و نذکر هنا للمرة الثانية - حدیث « عبد الطلب » جد الر‌سول »› 
وقد انتهت اليه سقاية الحجیج وراثة عن جده « قصي » فکان یلقی في 
سبیل ذلك کل الشقة والعناء . واذ يطيل التفکر فیما تناقله الرواة عن 
بئى زمزم التي طمرت تحت رمال الزمن » تلح عليه الرؤى في أن يمضي 
للتنقيب عن ul‏ المباركة التى. بثت الحياة في الوادي الأجرد ¢ منك 
فج ها الله للجد الأعلى اسماعیل . فيمضي « عبد الطلب » ومعه اینسه 
الحارث » وليس له یومثذ ولد غيره » فما كاد يجيء بالمعول ويبدأً في 
الحش حتى قامت اليه قريش » تقسم آلا تتركه یحفر في ذلك المكان الذي 
شاءت الأقدار أن یقع بين الو ثنین الکبرین : « أساف ونائلة » . وأدرك 
عبد المطلب أن قريشا انما استضعفته لقلة coud y‏ فنذر لین ولد له عشرة 
آپناء ثم بلغوا معه بحيث يمنعونه » لينحرن آحدهم لله عند الكعبة » ثم تلا 
ذلك ما هو ذائع معروف من انطلاقه ببنيه العشرة الى الكعبة وخروج السهم 
على عبد الله ب أصغر بنيه ‏ فهم” بذ پحه لولا of‏ كان الفداء ! (۲) 

وآعوه فأقرر هنا ما ذكرته آنفا » من آن الشك في حدوث هذه القصة »2 

۰ سورة هود آية 5م‎ )١( 

(۲) ابن هشام : السيرة ۲۹۶/۱ - تاريخ الطبري ۱۷/۲ * 
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لا ينفي بحال ما » دلالتها الصادقة الأمينة » على الاعتزاز بکشة الولد في 
مجتمع القبائل » حيث لا آمل لاحداها في البقاء » اذا لم يكن لها من آبنائها 
من يمنعوها ويحمون حماها . 

ولا أريد أن أدع الحديث عن الابوة والبنوة عند العرب الاولين » دون 
أن آعرض هنا مشهدا انسانیا مؤثر! » سجل به القرآن ما لعاطفة الأبوة 
من سلطان قاهر لا قبل لبشر بمقاومته - حين يدعو الواجب ‏ ولو كان 
من الأنبياء المصطفين . ذلك هو مشهد « نوح » عليه السلام » حين وقف 
ومن اتبعوه في سسفينته و هي تجري بهم في موج کالجبال » ينادي ولده 
الذي اعتزله وأبى أن يصدق بر سالته : 

« يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين . قال مساوي الى جبل 
يعصمني من الاء , قال لا عاصم اليوم من آم الله الا من رحم » وحال 
بينهما الموج فكان من المغرقين . وقيل يا آرض ابلعي del‏ ويا سماء 
أقلعي » وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل يعدا للقوم 
الظالین . ونادى توح ريه » فقال رب ان ابني من آهلي وان وعدك الحق 
وآنت آحکم الحاكمين . قال يا نوح انه ليس من أهلكءانه عمل غير صالح 
فلا تسألن ما ليس لك به علم اني أعظك أن تكون من الجاهلين . قال رب 
اني آعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم والا تغفر لي وترحمني أكن 
من الخاسرین . قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى آمم 
ممن معك » (۱) . 

فيا للأبوة الرحيمة تأبى أن تلمن الولد BIS‏ أو تيرأ منه أو تدعو 
علیه . 

ويا للآيات العجزة , تأبی آن تجحد بشرية الآنبياء أو تبر تهم من نواز ع 
ial‏ ل ل ies‏ 

ويا JIN‏ الكريم » يصفي الى cleo‏ الأب للاین الضال > فلا یجد 
lees‏ م اد يستحق به نوح ان eh‏ عن 
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مكانه دسولا يدعو الى الحق » بل يكتفي OL‏ يعظه . ثم يأذن له في أن 
یهبط بسلام من الله وبركات عليه وعلى آمم ممن معه ! 

وسلام على ابراهیم اذ يدعو ربه : « رب اجعل هذا اليلد آمنا واجنيتي 
وبني أن نعبد الأصنام . رب انهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فانه 
مني » ومن عصاني فانك غفور رحيم » )١(‏ . 

a ae te 

هل لنا أن نقول بعد هذا كله . ان علاقة الآباء بالأيناء في الجتمع 
العربي بلغت من القوة مبلغا لا يعرفه مجتمعنا العصري الحديث « الذي 
: ميل بالتدريج نحو الانفصام » ويتخلى شيئا فشینا عن تقاليده الموروثة 
3 الآبوة والينوة » فيعترف للآياء بحقهم في تحديد النسل كما يعترف 
للا بناء بشخصية كاملة الحرية والاستقلال » بل ربما اعترف لهم احيانا 
بأنهم أحق بالحياة ما هم أصحاب الغد » وعلى الآباء أن يخلوا لهم الطریق؟ 

وقلما یفتش جتمعنا المصري ge‏ آباء الرجل واجداده » بل ائه ليميل 
الى تحطیم الفوارق الاجتماعية بين الطبقات » على حين كان الجتمع ال بي 
القدیم یعتز بكرم الأبوة وعراقة الأصل وشرف النبت » ویری في هذا 
Bled say‏ ا لدي gh cause‏ = 


)0( سورة ابراهيم ¢ الا بات Yo‏ : ۳۷ ۰ 
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أشرق نور الاسلام » حين اختار الله من بين المرب من يبعثه بآخر 
دسالات السماء » فبدا من اللحظة الأولى » أنها دسالة تدعو الى نيذ دين 
الآباء » وتعلن الحرب على الأصنام والأوثان التي ظلوا لها عاكفين .. 

وما كانت قريش لتأبى آن تصغي الى فتاها الأمين الذي ما عهدت عليه 
كذيا قط » لولا أن جوهر رسالته يقوم على التوحيد , ولا يرضى با دون 
القضاء على الآلهة الموروثة عن الآباء : 

« واذا قيل لهم اتبعوا ما آنزل الله » قالوا بل نتبع ما آلفينا عليه آباءنا 
أو لو كان آباو هم لا يعقلون ولا يهتدون .. « 0 

على آن هذا لا يجوز أن يصرفنا عما حف بالأبوة في الرسالة المحمدية 
من جلال » أو ينسينا أن الاسلام جعل بر الوالدين تاليا للتوحيد : 
« وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا أما “gal,‏ عندك 
الکبر أحدهما أو كلاهما › فلا تقل لهما آف ولا تنهرهما وقل لهما قولا 
كريماءواخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ر بيا ني 
. صغيرا » )1( » ولم يأذن للابن بعقوق الأبوين حتى مع الشرك » بل آقصی 
ما يباح له في هذا الموقف » هو آلا يطيعهما في ذلك « دون أن يهدر حقهما 
عليه في أن يصاحبهما في الدنيا معروفا : « وان جاهداك على أن تشرك 
بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما » وصاحبهما في الدنيا معروفا » (؟) . 

وعرض القرآن كذلك للبنوة » فصرح في مواضيع شتى بأن البنين 

٠ آية ۱۷۰ سورة البقرة‎ )١( 

(۲) الاسراء : آيتا ۲۲ ۰ ٤١‏ وانظر معهما آية : ٠١‏ النساء , ٠١١‏ الانعام ٠‏ 


(۲) من OT‏ ۱۵ سورة لقمان ٠‏ 
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زينة الحياة الدنيا > وعدهم من النعم الكبرى التي من" الله بها على عباده : 

« پرسل السماء عليكم مدرارا 2 ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم 

جنات ويجعل لكم أنهارا » = فوح ۱۲ 
« المال والبنون زينة الحياة الدنيا » 

- الکیف 53 

» ذر ني و من خلقت وحیدا » وجعلت له مالا ممدودا » و بنین شهو دا « 


ثم يطمع OF‏ آزید ¢ كلا ! 28 انه كان لآياتنا عنید | » (۱) . 
- الدئر ۱۳ 
ورین این ها هوا فمن ا cle‏ و الي outst) Ey‏ 8 ن 
eer!‏ التي وزلمیل ا NIS AN a‏ 


الدنیا » (۲) . 
آل عمران ١5‏ 
» واعلموا ما أموالكم وآولادكم فتنة Oly‏ الله عنده el‏ عظيم « . 
- الانفال ۲۸ 


لکن هذا التحذیر ليس في الواقع - الا اعترافا صریحا ما للبنین علينا 
من سلطان تعزن مقاومته » وما لهم في قلوبنا من حب يعمي ویصم . 
۱ * د % 
والملاقه بان السام وأا Sad Ul MG deb‏ وضما ساسا 
بحیث لا بهدن‌ها اختلاف الدین ولا یفصمها Gals‏ العقيدة ۰ وبلغ من 
تقدیر القرآن الكريم لقوة هذه العلاقة أنه في تحذیر الناس من هول 
الیوم الآخر » وصفه بآنه الیوم الذي : 
« يود الجرم لو یفتدی من عذاب يومئذ ببنيه » . 0 
» یا lel‏ الناس اتقوا ربكم ان زلزلة الساعة شيء عظیم » یوم ترو نها 
تذهل كل مرضعة عما أرضعت » وتضع كل ذات حمل حملها » وتری 


)1( وانظر آيات : ۷۲ - المؤمنون 00 — الشعراء ۱۲۲ ٠‏ 
۲ انظر معها آيات : الحديد ۰۶ _ Yo Ln‏ المنافقون ٩‏ - التغاين ۱۵ ۰ 
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الناس سكارى وما هم پسکاری ولكن عذاب الله شديد » 
الحج ١‏ 
وقد تلة محمد ر سالة ر به» فكان صلى الله عليه و سلم القدوة ا 
للمؤمنين والمثل الأعلى فيهم » ومضى ينظم حياة الجماعة الاسلامية بوحي 
من ريه + ویضم لها التشريع الصالح على هدی الكتاب السماوي الكريم» 
فرأى العرب من فعاله صبی الله عليه و سلم » و سمعوا من آحادیثه. ما لمس 
آعمق مشاعر الأبوة فيهم » واستثار آنبل ما في نفوسهم التي جبلت على 
توق الاباء ورعاية الأبناء . ۱ 
وروی « عبد الله بن عمرو » عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال : 
« الکیای : الاشراك HL‏ » وعقوق الوالدين » وقتل النفس » واليمين 
الغموس » . 
وقد ام الر‌سول بس الوالدین على الجهاد في سبیل الله : « ele‏ دجل اليه 
صلى الله عليه وسلم فقال : جات أبايعك على الهجرة وترکت ابوي" 
یبکیان . فقال : ارجع الیهما فاضحکهما كما أبكيتهما » . 
Olas‏ هذا ان قلي ار ری ا ما مه ان متا با a le‏ 
يسأل الاذن في الجهاد » فسأله الر‌سول : آلك آپوان ؟.. قال : نعم .. 
قال : ففیهما فجا هد . 
وحدث الصحا بي « معاو ية بن جاهمة السلمي » قال : « آتیت رسول 
الله صل الله عليه وسلم فقلت : يا ر سول الله » اني كنت اردت الجهاد معك 
ابتغي وجه الله والدار الآخرة . قال : ويحك » أحيّة آمك ؟.. قلت : 
نعم .. قال : ارجع قپس ها . 
« ثم آتیته من الجانب )29 فقلت : يا د سول dol‏ اني كنت أردت 
الجهاد معك آبتفی وجه الل والدار الآخرة . قال ويحك « أحية أمك ؟ 
ا ا قا له ees‏ اها رها ۱ 
« ثم أتيته من آمامه » فأعدت ما قلت » فقال : ويحك !.. الزم د چلها, 
فثم الجنة ! » )۱( 
)١(‏ وفي ( الاستیعاب ) انه صلى الله عليه وسلم قال لعاوية : فالزمها , فان الجنة تحت قدمیها - 
۲ ط نهضة مصر ٠‏ 
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نسمع هذا ومثله « فنری ped)‏ ار التبیل على وضع vill‏ با لوالدین 
قبل الجهاد في سبیل الله » ورفع الابوة الى منزلة لا تسامیها منزلة . 
عن آبي آمامة OF‏ رجلا قال : يا رسول الله » ما حق الوالدین على 
ولد‌هما ؟.. قال : « هما جنتك ونارك » . 
aly‏ لحق لا بهدره الشرك : قالت آسماء بنت آبي بک رضي الله 
a a‏ ب ی و ی 
ود سلم » > فاستفتیته قائلة : ان آمي قدمت وهي راغبة » أفأصل آمي ؟. 
قال : : نعم . .. صسلي «LS‏ 
وكذلك لا ينقطع هذا البر بالموت : « عن مالك بن ربيعة الساعدي 
قال : Ly‏ نحن عند ر سول الله صلى الله عليه و سلم اذ جاءه دجل من بني 
سلمة فقال : يا رسول الله »> هل بقي من ب أبوي شيء أيرهما به بعد 
مو تهما ؟. . قال : نعم . . الصلاة عليهما . والاستغفار لهما « وانفاذ 
عهدهما من بعدهما « وصلة الرحم التي لا توصل الا ب leg‏ « واکرام 
صد یشهما » . 
واما استحتت الآبوة هذه النزلة السامية » لما تبذل وتحتمل في سبیل 
الآبناء » ولا Gis‏ من حب صادق وحنان خالص « ولانها في جوهرها 
پذل و تضحية وايثار » ور سول الله في انسانیته الرفيعة آکرم من يقد ر 
هذا وینفعل به . حدثوا Ol‏ سبيا قدم على النبي صل الله عليه و سلم 
بالمدينة « فاذا امرأة منهم قد تحلب ثديها » اذا وجدت صبيا في السبي 
آخذته فألصقته بيطنها وأرضعته » فقال النبي صل الله عليه و سلم 
لأصحابه : آترون هذه طارحة ولدها في النار ؟.. قالوا : لا » وهي تقدر 
آلا تطرحه . فقال : الله ادحم بعياده من هذه بولدها » )١(‏ . 
وعن عبد الله ين poe‏ قال : « كنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم 
في بعض غزواتهء فس" بقومءوامرأة فيهم تحصب تنئور‌ها ومعها ابن لها . 
فاذا ار تفع و هچ التنور تنحت cay‏ فأتت النبي صل الله عليه و سلم فقالت: 
(۱) صحيح البخاري : ك ۷۸ باب ۱۸ وستن ابن ماجة : ك ۲۷ باب ۳۵ ۰ 
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أنت رسول الله ؟ .. قال : نعم.. قالت : بأبي أنت وآميء أليس الله بأرحم 
الراحمين ؟ .. قال : بلى .. قالت : أو ليس الله أرحم پعباده من الأم 
بولدها ؟ .. قال : بلى .. قالت : فان الآم لا تلقي ولدها في النار SB.‏ 
ر سول الله صلى الله عليه وسلم يبكي ثم رفع اة لها وقال : ان الله 
لا يعذب من عياده الا المارد المتمىرد الذي يتمرد على الله قياض أن یقول 
لا اله الا الله » . 

وعن أبي هريرة قال : « أتت امرأة النبي صل الله عليه وسلم بصبي 
لها فقالت : ادع الله له فلقد دفنت ثلاثة .. قال : دفنت ثلاثة ؟ .. لقد 
احتظرت يحظار شديد من الناد » : 

ولا آجد ما آتوج به هذا الفه.ل © أفضل من قوله عليه الصلاة 
والسلام Yo:‏ يقاد ally‏ بولده » فلقد سما بالابوة الى حيث لا يجوز 
أن تتهم بقتل الولد عامدة أو مختارة , فالأصل في الأب أن يفتدي ولده 
با لمهجة والروح » ومحال أن يقتله الا في لحظة یغیب led‏ عن وعيه ویفقد 
رشده » أو تحت وطأة ظروف فادحة » تشل ارادته و تخرجه عن آبوته پل 
عن انسانيته . Go‏ الحالين لا يكون مسئولا عن الجريمة البشعة ! bis‏ 
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الین رال 


- كراهية الانات 
الوعودة 

- أمر من السماء 
ب ونبي انسان ۰۰ 
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قلنا ان طبيعة نظام القبيلة » قد حببت العرب الأقدمين في الانجاب 
وأغرتهم بالحرص على كثرة الولد . واذا قيل هذا عن البنین Vc‏ ليس 
كذلك بالنسبة الى الاناث » بل هو جد مختلف : فما هن بحيث يمنعن 
الحمى ويحمين الذمار » ولا فيهن غنية حين يجد الجد وتتأزم الأمور . 
وهن بعد ذلك هدف العدو اذا أغار » یقصد‌هن آول ما يقصد فيكون 
السبى الذي يورث القييلة الذل والقهر . ويجللها بالعار . 
مت أجل ذلك › کر هوا آن تو لد لهم آنثی »> وهي كراهة تتمثل في 
صود شتی > آهونها الفیظ المكبوت أو المعلن © وأقساها الوأد . وقد 
سجل القرآن الكريم ذلك الشهد البغیض الذي كان ينتظر الأنثى ساعة 
ولادتها » يأسلوب یجل عن الوصف ويفوت البيان روعة وعنف واثارة : 
« واذا E‏ احد هم باو ي ظل” و جهه eee‏ وهو كظيم . يتوارى 
من القوم من سوء ما بشر به » أيمسكه على هون آم يد سه في التراب » 
آلا ساء ما يحكمون » )00( 
ووعى ديوات الشعر val‏ بي » ذلك النشبيد الحزين لأ هجر ها زوجها « 
وآقام عند جيران له حين ولدت له آنثی : 
ما لأبى حمزة لا يأتينا 
فار الف أذ بلشا 
oles‏ آلا نلد البنین] 
تال ماذلك في آیدینا! 
واتما ناخ ما أعطينا 


(۱) سورة النحل 2 SLY‏ لاه : 04 ۰ 
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ونحن كالأرض لزارعينا 
ننبت ما قد زرعوه فينا )١(‏ 
ومن مأثور قولهم لمن رزىء بأنثى : 
« آمنكم الله عارها « وكفاكم مثونتها »> وصاهرتم القبر » . 
وما آکش من رجوا لبناتهم هذا الصهر الرهيب « ورأوا فيه خبير 
الأصهار » قال شاعر هم : 
لكل أب بنت يرجى بقاؤها 
ثلاثة آصهار اذا ذكن الصهر : 
فبیت یغطیها» وبعل یصونها» 
وقبر يواريها . وخيرهم القبی ! 


واتنشد ee‏ 
“ig Ga Oley)‏ اس 
آلف" > وعبدان 2 وذو عشر 
أحب أصهاري الى القس ! 
وشاعت فيهم القولة المأثورة : « دفن البنات من المكرمات » . 


3 


(۱) هو ابو حمزه الضبي > وقصة هجره زوجته 2 والشعر الذي قالته > في كتاب ( البيان والتبيين 
للحاحظ ) — 1/1 + التجار ی ۱۹۳۲۲ ۰ 


SONS آ4‎ 


الموء وده 


وما كنا لنطیل الوقوف عند هذه الكراهة التي تراها )15 محتوما 
للبيئة » ل ل ا ا ا 
تؤرق الضمير الانساني . 

ولقد قیل د تعلیل ذلك shall‏ اسباب قرم : منها آنهم كانوا یشدون 
الزرقاء tls‏ شاء والکسحاء تشاوما منها 2» ويأسا من تزویجها وفیها 
عاهة . 

وآخرون « وآدوا بناتهم خوفا من الفضيحة والعار .. 

ويقال ان أول من فعل ذلك « لقمان بن عاد » من العرب البائدة » 
وذلك آنه روع بخيانة نسائه فراح يقتلهن انتقاما واشتفاء » واذ انحدر 
ل ST‏ ل 
على النساء من خيانة وسوء . 


ویذ کرون NGS‏ في هذا المقام قصة رواها غير واحد من oN)‏ 
وأئمة ات ون كالنيسابوري» والزمخشريء والقر‌طبی» وخلاصتها : 
آن « النعمان ين المذذر » غار فل كدي خرن شف اوه فحاز نیم و سبی 
ساد في مرا سین باس ی یم وما اما 
بنت له مؤّثرة آن تبقی مع النعمان » فعاه « قيس » وقد جن غضبه فوآد 
كل بناته . ثم مضی على ذلك › لا تولد له بنت الا وأدها ء واقتدی په 
رجال من تمیم وغيرهم . 
ووآدوا كذلك رفقا پالبنات ورحمة بهن شا يعرفون من عجز الأنثى 
le stall sais‏ ف قرول هن وت ای ایآ 
وآفاعیل الحدثان » واختاروا مرارة الثکل وفجيعة الحزن » على احتمال 


ا 


هم" الأنثى » والقلق عليها . ومعاناة الكرب الذي صوره الشاعر في قوله 
وزادني رغبمة في gost‏ معر فتي 
ذل“ اليتيمة یجفو ها ذوو الرحم 
آخشی فظاظة ج أو | 3 
وکنت آيکي علیها من آذی الکلسم 
تهوی حیاتی وآهوی موتها شفقا 
Aly 1‏ کو و ال عيين ره 
اذا تذكرت 5 حين تندبني 
۱ فاضت لعبسرة بنتي عبرتي بدم 


كما وصف ما ظفر به بعد موتها من راحة الیال فقال : 
فالان نمت . فلا هم" يؤرقني 
بعد الهدوء ولا وجد ولا ae‏ 

وقيل كان الوآد بقية متخلفة من عبادة قد یمه > قنُدمت فيها الآناث 
قرابين الى الآنهة « على نحو مأ عرف عن مصر قبل الاسلام من تقديم 
عروس للنيل ضحية وقربانا . ولعل لهذا صلة يمأ يشر اليه القرآن 
ابص ی را eee TA‏ 
با لینین > 

« ويجعلون لله البنات » سبحانه » ولهم ما يشتهون » — اتتحل لاه 

« آم له البنات ولکم البنون ؟ » 

٨۹ الطور‎ 


» أفأصفاكم ر بكم بالينين واتخذ من الملائكة اتتا ؟ انكم لتقولون 
قولا عظيما « . 


ب الاسراء 8٠‏ 
كما عجب لهم : يحبون البنین هذا الحب »› ثم يسمون أصنامهم پاسماء 
اناث » زاعمين آنها بنات الله سبيحاته : 
» آ يتم اللات والعزی . ومناة الثالثة الاخری 2 آلکم ااذ کر وله 
الأنثى ؟ تلك اذن قسمة ضيزى ! » . ee‏ 


تچ ۱ 2 یت 


» ان الذ ین S‏ 9 منون بالآخرة نسيون الملا نكة تسمية الأنثى 8 وما 
لهم به من علم ان يتبعون الا الظن وان الظن لا يغني من الحق شيا » )١(‏ 

sly‏ کان الس فشكل وذا یخضع للعقل والتطق ؛ لیوا آن یتعیدوا 
لأصنام تحمل أسماء اناث as.‏ التقلید الوروث والعادة المتبعة و الا نا نية 

« فا ستفتهم ۰ آلر يك الینات ولهم البنون , آم خلقنا اللائكة أعانا وهم 
شاهدون › الا انهم من افکهم لیقولون ! .. ولد الله > وانهم لکاذ پون › 
أصطفى البنات على البنين » ما لكم كيف تحكمون ؟ » . 

۱۵۲ : ۱۶٩ الصافات‎ _ 

ووآدوا خشية فقن واملاق 6 والرواة یذ كرون 3 ذلك ند ممن 
استنقذ هن » Or rene ree‏ ناجية « من الوآد لهذا السبب وحده > وآخریات 
كن اهن ا شوت يق pega) Jai Gs OS‏ 

LG‏ صعصعة » فیقال ان آول ما کان من نهوضه تلك الکرمة 4 انه مس- 
برجل من تمیم یحفر حفرة 6 وغير بعید منه امرآة تبكي متشبثة بوليدة 
هذا ؟ 
باهى به حفيده « الفرزدق » قائلا : 

وجد ي الذي منع الوائدات 

(۱) سورة النجم > آیتا ۲۷ » ۲۸ * وانظر معها : النساء 3١3‏ , والاسراء ۰: والزخرف ۱٩‏ - وانظر 

کذلك مادة ( انثی ) في ( مفردات الراغب الاصفهاني ) ٠‏ 


* ١ الذي منم الوائدات - انظر هامش ص ۲۶۰ من السيرة ج‎ Ley - في رواية‎ KY) 


E۷ — 


اجار بنات الوائدين ومن يجر 

على الفقر يعلم أنه غير مخشس 
وكذلك حدثوا آن « زيد بن عمرو بن نفيل » . كان اذا سمع يفقير 
يهم بوآد ابنته » مضى اليه فقال : « لا تقتلها . آنا أكفيك مئونتها » . 
فاذا كبرت عاد بها الى أبيها فراجعه فى أمنها . وخيره بين استردادها أو 
يقائها حیث هي , فى كنت الذي استحياها )8( .. 
قال « ابن اسحاق » في السيرة : 
« حدثت أن سعمید بن زيد بن عمرو » وعم بن الخطاب ‏ وهو این 
عمه وصهره ‏ قالا لرسول الله : آنستغض لزيد ؟ .. قال : نعم › فانه 
يبعث أمة وحده » . 

6 * * 

والوآد عن فق » هو الذي آثره القرآن الكريم بالذ کر الصريح في قوله 
تعالى : « ولا تقتلوا آولادکم خشية املاق نحن نرزقهم واياكم » . 


ل الاسراء YN‏ 
وقوله : « ولا تقتلوا أولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم ». 
— الانعام ۱۵۱ 


Ol ally‏ في هذا » يمضي بالوآد الى سببه الأهم والأبعد » ويتجه به 
الى التفسير الاقتصادي الذي يعد من أحدث النظریات في فهم التاريخ 2 
سواء في ذلك التاريخ السياسي ‘ والاجتماعي ¢ والفني 5 

فمهما تتعدد الأسياب التي قيلت 3 تعليل الوآد > فمن اليسير ردهأ 
جميعا الى العامل الاقتتصادي > وتفسسيرها واحدا يعد الآخر . بالبيئة 


المادية : 
فوآدهم ذوات العاهات » یفسّر بخوفهم عليهن من البوار » فیکن* 


والوآد تأثرا بعبادة قديمة » يعال اقتصاديا اذا ذكر نا أنهم خصوا 
الاناث به ولم يجودوا بالبنين الا في حالات نادرة لا نكاد نعرف منها في 
)١(‏ السيرة : ۲۶۰/۱ ٠‏ 


TAS‏ بت 


العصونر التأخرة الا ما كان من ند « عبد الطلب » لیذ بحن آحد بنیه :لل 
في الكعبة » اذا کملوا عشرة و پلفوا dae‏ بحيث یمنعونه » فهو LS‏ تقول 
الرواية ‏ لم يرض أن يجود بأحد أينائه , الا بعد أن اشترط عددا 
معينا من البنين » وأن يبلفوا بحيث يمنعونه . ومع ذلك لم تكد الشفرة 
تدنو من عنق الولد » حتى قامت قائمة قريش و هبوا صائحين : 

« والله لا تذبحه حتی تعذر فيه . لئن فعلت هذاء لا یزال الرجل يأتي 
با پنه حتی یذ بحه » فما بقاء الناس على هذا ؟ » .. 

ومن ثم اتحهت القصة اتحاها آخر © وانتهت بافتداء « عبد الله » من 
الذبح بمائة من الابل » نحرت هنالك عند الكعبة » وتركت لا يصد عنها 
انسان ولا سبع ! (۱) 

ولو آن الذبيح كان فتاة » لا اهتزت قريش , ولا عناها الأمر في كثير 
أو قليل » وانما ريءت OF‏ ذبح ود ولو كان الذ بح زلفى الى الله ووفاء 
بنذر مقدس ‏ يهدد القبيلة بخطر الفناء ء أو كما قالت لعيد المطلب > 
cla, Ld «‏ الناس على هذا ؟! » 

والوآد خوف العار ۶ يمكن كذلك أن Cae‏ الى سیب اقتصادي : 
فالأغنياء يكر هون SEY‏ خوفا من تفتت eal as‏ > وهو پعینه السیب 
الذي جعل الواحد منهم يخلف على نساء أبيه أو أخيه ,2 احتفاظا بال ال » 
أو تر كيزا للعزة » ودرءا لأسباب التصد ع . 
وما وآدهم البنات خوفا من العار » الا حماية لثرواتهم ومراكزهم 

وجاههم » من مذلة السبي و الزواج من غير كفء . ويبين هذا بوضوح »2 
في حديث « قيس بن عاصم » حين وفد على الرسول واعترف يأنه ما 
ولدت له بنت الا وأدها dius.‏ أحد الهاجرين : فما الذي حملك 
على ذلك وأنت آکثر العرب مالا ؟ قال : مخافة أن ينكحهن مثلك ! . 
قالوا : فتبسم در سول الله وقال : هذا سيد أهل الوپی (۲) . 

هو العامل الاقتصادي اذن » ين aslo‏ كل ما قیل. عن ald SLi‏ فلا 

(۱) ابن هشام : السيرة : ٠ ۱۹۶ : 1١50/١‏ 

(۲) ابن هشام : السيرة : 1١90/١‏ ۰ ۱۹۶ ۰ 


eb VAY بت‎ 


یتخلف سب متها > وعلى هذا مضى القرآن العجز « فخص هذا العامل 
Salt‏ وشن وان ر ااا ly,‏ "مه كما قلت از تست 
الأول والأيعد . 

ویصف لنا « الز سخشر ي « كيف کان‌یتم الوآد : « پخرج الر جسل. 
وليدته وقد حفر لها بنرا في الصیحر اء > فيد سها هناك و یهیل علیها التر اب 
حتی تستوي الیین . وقيل كانت الحامل اذا أوشكت على الوضع Sos‏ 
حفرة و نقلت قریبا منها عندما يجيئها الخاض , فاذا و لدت بنتا رموا le‏ 
في الحفرة « وان ولدت ذكرا أمسكوه وعادوا يه » (۱) . 

۱ ae ak 3k 

تلك صورة بشعة غبراء لو ضع wood!‏ في الجا هلية ‘ و لیس بالغريب أن 
تواري بشاعتها أوضاعا آخری كريمة لبنات العرب كن فیها موضع 
الاعزاز والحنان » ولا من الغريب أن تطغى تلك الأخبار السود + على 
أخبار أخرى مشرقة » تحدث عما كان من ايثار بعض العرب لبناتهم 
بالحب « وافتدائهن بالهج والأرواح « وآن يظل الصدى الحزين الذي 
يرجع صراخ الموءودات ونواح أمهاتهن الثكالى » يصدع سمع الانسانية › 
بحيث تتوه فيه أصداء آخری > تتناهى الينا من قديم العرب اليائدة , 
حيث تروي ae lil‏ قصة فتاة جديس ‏ وقد نقلها المسعودي في مروج 
الذهب _ التي حررت قومها من جبروت ملك طسم واذلاله » حين .ثارت ' 
على الشرط الشئوم الذي كان يقضي وال “قوق جهو وم 
زوجها » الا بعد أن تقضي ليلة في فراش الطاغية . وخرجت الثائرة »من 
الغدع اللكي » مخضبة بالدم ممزقة الثیاب gag‏ تصرخ : 

لا أحد آذل من جد یس 
أهكذا.يفعل بالعروس ! 

ثم آبت أن تمضني الى زوجهاء وقادت معركة باسلة انتهت ينصر جد يس 

ومقتل الطاخية . ۱ 


(۱) الکشاف : ۱۸۸/۶ ۰ 


و کذ ols EU‏ ف غمار مأساة الوآد > مثل Guus‏ « يهيسة بنت آو س بن 
حار تة بن لام الطائي » حين خطبها « الحارث ين عوف » سید بني عيبس ۰ 
فلما أراد الدخول عليها S‏ هت أن يمسها » واستنكرت أن يخلو للنساء 
ورحى الحرب تطحن الحييين من عبس وذبيان ۰ فلم يجد وسيلة الى 
ارضائها « الا أن يخرج فيختمل ‏ هو و هرم بن سنان — دیات القتلی 
من الفريقين . 0 

بل کدنا ننسی ‏ في غمرة الأسدئ لأساة الوآد - آن من الآياء من كنوا 
بأسماء بناتهم . کابي أمامة النابغة الذبياني » وآبي الخنساء قيس بن 
مسعود الشيباني » وأبي سلمى ربيعة بن رباح ‏ والد زهير  la‏ 
عفراء حنظلة الطائي 2 وا مسقا نة حاتم طي ۶ 2 وآبي عزة. عمرو ين 
عبد الله الجمحى : 

وغاب ke‏ كذلك ‏ أو كاد أن Ga‏ ,سنا ده ام تفت كرتا بمدح 
بناتهم » وان من هؤلاء البنات من استجی بها فأجارت » کبنت عوف 
الشيباني » وفكيهة بنت قتاد التي آجارت « السليك بن السلكة » فأثنی 
علیها ف عن و القياع الطاب 

ویزید ف فداحة الأساة و سوء آش‌ها وختف صداها » أن قیل ان الوآه 
كان غاما ف القيائل كلها > على ما نقل «الميداني» 00 و «النويري» 00 
وان أكد رواة آخرون . ان الواد لم يكن في غير تميم قسن 3[ مين 
و dada‏ وبكر بن وائل » وانها جمیعا تخلصت منه قبل الاسلام » الا 
تميم » فقد جاء الاسلام وفيها الوآد لا يزال . 

ومن المحزن حقا » آننا اذا استطعنا أن نجزم Ob‏ الوأد لم يكن شائعا 
ولا واسع النطاق ‏ وهذا لا يهون من بشاعته ‏ فلسنا بحيث نملك أن 
ننفيه عن آسلافنا العرب 6 ولا نحن بقادرین على الارتياب في أمره وقد 
تواترت به الآنباء وسجله عليهم كتابنا الكريم . 


cone (1)‏ الامثال : ۸/1 ۶ ر 
(۲) ثهاية الارب : 2۲/۳ ۰ : ۱ 


a ey co 


كل الذي نملكه هو أن ننفي عموم الوآد » ونأبى القول بأنه كان في 
نطاق واسع ء والا كان ضر با من الانتحار الجماعي « والاستسلام الخبول 
للفناء والانقراض . 

على أننا لا تكتفي بهذا في نفي عموم الوآد » بل نضيف اليه أن هناك 
عوامل طبيعية واقتصادية كانت تعطل عملية الوآد على نطاق واسع 

کان dhe‏ الراث القدیم من عهد. « الامومة » تخلفت oh la,‏ کما قلنا 
في انتماء القبائل والآفراد الى آمهاتهم » وفي تسمية العشيرة با سم «البطن» 
وفي تسمية الأصنام والملائكة والآلهة بأسماء SUI‏ وهذه البقايا المتخلفة 
كانت تضفي على الأنثى لونا من القداسة « وتعصمها من الابادة » وان 
ظهرت أحيانا بمظهر مناقض هو oly‏ الفتاة تأثرا ‏ في رآي بعض elle‏ 
الاجتماع ‏ بالطقوس الدينية القديمة » على نحو ما كان يحدث لعرو س 
النيل . 

وكانت هناك غريزة حفظ النوع وما یتصل le‏ من حرص على البقاء . 
تحمي بقوتها التي لا تدانيها قوة غريزة آخری » بنات العرب من الوآد 
قدر المستطاع . 

وكانت هناك أنثى في حياة كل رجل : أم » أو زوجة » أو حبيبة أو 
آخت » تلطف من النظرة البغيضة الى البنت » وتفسح أمامها مجال الحياة. 
ثم كان هناك الى جانب هذا كله » بل قبل هذا كله , العامل الاقتصادي 
الذي يجعل البنت حين تکبی » وعاء للولد وصانعة للبنین » ولئن كان 
المرب في نظرتهم الجا نبية إلى البتت قد اعتبرو ها کلا" علیهم وهال فلم 
tenn‏ الى الجانب الآشن + وهو آنه لا سبیل الى ولد لا تحمله آنثی 
Luce‏ و تغذوه رضيعا و تحضبنه صبیا وتر بیه غلاما وترعاه رجلا » الا أن 
الحياة كانت تسر بمقتضى آوضاعها الطبيعية » مقدرة ضرورة وجود 
cod]‏ لبقاء البشرية وعمار الا ا0 1( 
الى هذا أو غير منتبهین . 

ومن هنا رجحنا في اطمئنا ۵ » أن الوآد لم یکی عاما ولا واسع النطاق» 


— 559590 


وقدرنا الجانب الآخر من حياة الأنثى في المجتمع العر بي بالجاهلية » حيث 

شت الناجيات من الوآد » ملء عيون القوم وقلوبهم . ومن شاء فليرجع 
الى الفصل الذي کتبته BSW « Ge‏ والامومة » في كتا بي » أم النبي « 
لیقر \ بعض ما نقلت من آخبار تكريم OLY‏ وتقديرهن واعزازهن 
والاعتر اف ila‏ هن . 


ولا غرابة في أن تجمع البيئة الواحدة في الزمن الواحد بين النقیضین 2 
فتئد البنت كراهة لها آو لفرط حبها اياها وخوفها عليها » وتزهد في ولادة 
البنت ‘ في الوقت الذي تفتد ی فيه دشا القبيلة. با لدماء 0 و تصیق بسنت 
لا غرابة في هذا » فالحياة ما تزال تجمع بين التناقضات دون أن یختل 
نظام الكون أو يضطر ب سير الفلك . والأمس في وآد الي أو اعز از ها « 
میں ده الى العادة والعرف والى التقليد الاجتماعي الذي لا يعتمد على شىء 
من التفکر . وانما يتم بتوجیه الر آي الجماعي دون أن يكون للفرد 
مستقلا مجال للتفكير فيه » واذلك نری في الجماعة عرفين متناقضین في 
. الوقت الواحد : كألذي شهدنا في البيئة العر بية القديمة من تسمية 
الاصنام با plese‏ اناث 3 و Jim‏ مظهر تقد يس وتكريم ‘ ومن و آد ألبنات 
زهدا Ged‏ وضیقا بهن . 


وكالذي نشهده اليوم في Cal‏ الرجعية الحافظة > تعلم الفتاة و Osis‏ 
لها في الخروج والاحتراف > ثم تأبى في الوقت نفسه على خاطيها أن 
يراها . وشبيه به ما نشهده في المجتمع الشرقي » يحرم على الفتاة المسلمة 
پاسم المحافظة على الدين دخول المعاهد الدينية > ويآذن لها في الالتحاق 
پمعا هد الرقص والتمثیل « ويحدث آحیانا آن تطالب الجامعیات من 
المتخرجات في كلية الحقوق > بمناصب القضاء » فتثور ثائرة الحافظین > 
مع انهم في الوقت نفسه لا یحر کون ساکنا اذ يرون من بنات المسلمين من 
تشتغل في الملاهي الليلية أو تشرب الخمر علنا في الحانات والمراقص .. 


SEY جا‎ 


۳۷ 


وانما يحدث هذا التناقض ومثله . نها كما ذكرت مسائل تقليدية 
els‏ موا فقن رد نيوا ریس OS‏ ف ما 
القطيع فيسيغ ما oLEL‏ عقله » ويتحمس لتأييد ما كان زعيما بمعارضتة 
لو bs‏ من احکام العادة و سلطان التقلید واستهواء الر آي العام . 
* د 
فقو ال کت ae‏ تن هشن مر کنر BANG BW‏ 
فلا نملك بعد طول البحث والتنقيب عن الاخيار المروية في اعزان ot!‏ 
وتكريمها « والتماس الأآدلة والشواهد المؤكدة ob‏ مأساة الوآد لم تكن 
عملية ابادة بالجملة ء آقول : لا تفلك يعد هذا كلة الا آن تعترف بأن 
Usa,‏ البتات كاتنت دون Doe.‏ الینین ... 
وكذلك غس العو زمانا ومنهم من ید س Gals‏ في التراب » ومنهم 
من يمسكها على مضض وهون » ومن ثم يبيت ساهرا عليها مهموما بها ء 
حتی ید فعها الى زوج کف gle‏ يسلمها الى القیر خير الأصهار . 


55:5 


احفر الها 


وجاء الاسلام فوضع حدا للمأسساة البشرية الفاجعة التي جاوزت في 

مها ای الحو داولا تر ننس ا لمان WG‏ اليل عر 

وجل منذرا بيوم الهول الاک : 

« واذا الوعودة مئتلت 2 ok‏ ذنب قعلت » 00 

ثم حكم بالخسران والضلال عل السفهاء المفترين الذين قتلوا 

أولادهم : 

« قد خی الذين قتلوا آولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله » 

افتراء على الله ء قد ضلوا وما كانوا مهتدين » . 

والآية من سدورة الأنعام وهى مكية . : 

ثم نزل من بعد ذلك قوله تعالى في سورة الاسراء وهي مكية كذلك : 

« وقضى ربك ألا تعيدوا الا اياه و بالوالدین احسانا .. ولا تقتلوا 

أولادكم خشية املاق نحن تر زقهم واياكم > ان قتلهم كان خطئًا کبرا « 

ثم قوله تعالى في سورة الأتعام. المكية : 

« قل تعا لوا آتل" ما حرم ر بکم عليكم : آلا كدر كر ay)‏ فتاه sal Sg‏ 

احسانا « ولا تقتلوا أولادكم من املاق نحن نرزقکم وایاهم » ولا تقر بوا 

الفواحش ما ظهر منها وما بطن » ولا تقتصلوا النفس التي حرم الله الا 

پالحق » ذلکم وص کم به لعلکم تعقلون » . 

والمفسرون » على OF‏ قتل الأولاد في الآيتين 2 يعني oly‏ البنات .. (۲) 
* جا > 

على آن تحريم الوآد لم يكن ليمنع من الضیق بالبنات آو يحول دون 


(۱) سورد التکو بر آيتا ۰۸ ٩‏ ۰ 
(۲) الکشاف : ۲۵۹/۲ ٠‏ 


سا £20 — 


الزهد فيهن » وقد جرت البشرية على ذلك من قديم العصور والآياد : 
فمن آعماق الدهر الأول « بقي صوت نوح عليه السلام » اذ يعلد نعم di}‏ 
على قومه 35.5 البنين بالذکر قائلا : 

« يرسل السماء عليكم مدرارا . ويمددكم بأموال و بنین ويجعل لكم 
جنات ويجعل لكم آنهارا . ما لكم لا ترجون الل وقارا » . 

ولم تنج من محنة الزهد G‏ ولادة GBM‏ + مریم العذراء ۰ الصطفاة 
على clus‏ العالین : 

« اذ قالت امراة عمران رب اني نذرت لك ما في بطنی محررا فتقبل 
مني انك آنت السمیع العلیم . فلما وضعتها قالت رب اني وضعتها آنثی. 
وال آعلم by‏ وضعت » ولیس SA‏ كالأنثى » واني سمیتها مریم » (۱) 

هي أذن نزعة قديمة في البشر . وعادة تأصلت على مر الزمن حتی 
Sole‏ ا ا يمن الم Wer‏ ولز بعد :د وان Sl‏ ساب اون ای 
دعت اليها « والعوامل القديمة التي قضت بها ف آول الأمن : فخروج 
المرأة الجديدة الى ميدان العمل > وقدرتها على الكسب المادي » واتاحة 
اوی یامه انظ عراف انا مس ود تیال ی كل ذا 
ومتلهمعه + لم يقم المولودة الأتثى My‏ ليده cles ey Sal‏ و ل 
" آعفاها ساعة ولادتها من الاستقبال‌البغیض الذي تسجله‌آخا نینا الضعبية. 

قد يقال هنا ان تغيير الوضع الاقتصادي لا يمنع كراهة الأنثى خوف 
عار قن يلعق يأهلها من سلوکها » آو خشية تفتت مال الاسیة Ge‏ طریق 
الراث » فنره على هذا ob‏ البنات مکروهات حتی في البيئات التحللة 
التق لا تکترث بالسلوك + وف pail‏ الفقبة التي لا ole‏ لها ولا مال » 
وقي المجتمعات الاشتراكية التي تحد من الملكية ء وتحدد الدخل » وما 
ذاك الا oF‏ كراهتهن ميراث قد انحدر الينا من قديم الحقب . وعادة 
تضات ق الاصل بعکم tly Beall‏ البرامل الادية» کم ge Od)‏ اماق 
مشاعر نا على طول الزمن ۰ فلم يعد من السهل التخلص منها » حتی مع 


(۱) سورة آل عمران : ۲۵ ۰ إل ٠‏ 


HS‏ یت 


تغير البیثه و زوال العوامل المادية . 

والقرآن الكريم في خبرته الفذة بطبيعة البشر » وتقديره الحكيم لا 
تخضع له من شتى المؤثرات » آدرك ما يشق على القوم من قهسر 
الوراثة العاطفية و سلطان الطباع التي صنعتها البيئة الادية وحفرت 
مجراها في نفؤسهم على تتابع العصور وتماقب الأجيال » لكنه كذلك > 
في تساميه بالانسانية » لم ييأس من رياضة المسلمين على الرضا بالبنات 
BY gage ass‏ الظلم والكراهية « فتتابعت ashi‏ الكريمة حاثة على 
اتقاء الله فيهن » حاضة على انصافهن ومساواتهن بالینین قدر ما تحتمل 
الطبائع والأوضاع . 


كك 2677 


ای لاان 


ونا مسق ا dite‏ فاو ا اوا ود نی 
التي حماها الاسلام للم رأة 6 أو بیان التز {J‏ الكن يمة التي وضعها فيها 
e‏ ا نش هرت ار آل رل( وكا 
eds lls‏ لدفع ۳ حاق ae 3) AL‏ في العصور التأخرة من ظلم ‘ 
و تحطیم الأغلال التي کا باسم الدين» والدين متها پر أء» لكن يطيب 
لي مع ما أعرف ويعرف القراء من هذا كله . أن أروي بعض ما قرأت 
من وصایا الر سول الکریم بالاناث » وآعرض هنا من حدیثه معهن ها 
آراه تمهیدا طبیعیا للحدیث عن آبوته CLS‏ آد بم . 

نقل » البخار ي « 3 صديحه 6 أن السسيدة ans ao le‏ قالت : » جاءتنی 
امرأة معها ابنتان ls‏ » فلم تجد عندي غير تمرة واحدة » آخذتها 
فقسمتها بين ابنتیها ثم قامت فخرجت . فدخل النبي صل الله عليه و سلم 
فحداتته پام ها فقال : من بلسي من هذه البنات بشي ۶ فا جن اليهن 3 
كن له سترا من التأار » . 

وفي Cr‏ 00 مسلم « عن rey‏ بن مالك أنه قال ۳ قال ردسول ay}‏ 
صل الله عليه وسلم : « من dle‏ جار يتين حتى تبلغا » جاء يوم القيامة 
أنا وهو — وصم أصابعه » . 

وفي سنن « 5 داود عن ابن عباس قال : « قال ردسول الله صلى الله 
عليه وسلم : من كانت له أنثى فلم يدها ولم يهنها ولم یوّثر ولده عليها 
يعنى الذكور ‏ آدخله الله الجنة » . 


٠ للاستاذ سعید الافغاني کناب عن « الاسلام والمرأة » » عرض فيه هذا الجانب. عرضا وافيا‎ )١( 


EE‏ سا 


, > 


وروی البخاري NGS‏ حديث الصحابي الذي جاء يستأذن الرسول في 
أن يوصي بماله للمسلمين » اذ كان لم يرزق بولد ذکی » ولم تكن أحكام 
المواريث قد نزل le‏ القرآن بعد » فسأله الى سول : هل له پنات ؟.. فلما 
آجاب بنعم » أبى عليه الرسول أن يوصي بماله » وله پنات . 

وكذلك فعل الر سول مع امرأة من الأنصار جاءته بابنتین لها فقالت : 
« يا دسول الله » هاتان ابنتا ثابت بن قيس » قتل معك يوم آحد 2 
وقد استماد عمهما مالهما ومرائهما كله فلم يدع لهما مالا الا آخذه . 
فما تر ىيا ر سول اللهء فوالله لا تنکحان آبدا الا ولهما مال» فقال الر‌ سول 
متأثرا : « یقضی الله في آمرك » وآمهلها الى الغداة » فنزلت آية ca ol hl‏ 
فقال صل الل حلیه وسلم : ادعوا لي ILM‏ وصاحبها . فلما جاء! ۰ قال 
لعم البنتير : أعطهما الثلثين, وأعط أمهما الثمن » وما بقي فهو لك» (۱) 

مد % ا 

وما رؤي أكرم منه قط في معاملة الأناثوالترفق بهن والانتصاف لهن» 
ولقد يكفيني هنا أن أشير الى موقف نبيل » لا أعرف أدل منه على 
مدی ما كانت الاتثی تطمح اليه من عزة وکرامة فن کنف الی‌سول : عن 
عائشة رضي الله عنها ان فتاة دخلت علیها فقالت و هي بادية الانفعال 
والغضب : ان أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته وأنا كارهة . 
فدعتها السيدة الكريمة لتجلس حتى يأتي النبي صل الله عليه وسلم » 

وجاء النبي » و سمع شكوى الفتاة . فأرسل الى أبيها حتى اذا حضر 
جعل آمر الفتاة الیها. فقالت وقد زال عنها ما كانت تضعر به من‌غضاضة: 

« قد آجزت ما صنم آبي » ولکن آردت أن أعلم : آللنساء من الأمر 
شيء ؟ » ١‏ 

ails‏ آجارت زينب بنت الر‌سول » أبا العاص بن الر بيع عندما أسر 
بالمدينة قبل أن يسلم (۲) . واستأمنت alo‏ حكيم ينت الحارث پن هشام» 
عام الفتح ‏ لعكرمة بن آبي Ser‏ فأمنه الرسول مع أنه كان قد 


٠ ۱۸/٤۸ : سنن ابن ماجة‎ )١( 
٠ ۵۳/۶ : السيرة‎ ١ ابن هشام‎ )۲( 
ديت‎ 
) ۳ = yi بنات‎ ( 


ذکن اسمه بين الذين آس بقتلهم ولو وجدوا تحت أستار الكعبة . 

سكا شرا واوا ee‏ 

طالب » فدخل آخوها « على » في آثر هما فقال : ably‏ لأقتلنهما . فأغلقت 

علیهما باب بیتها ثم سمت الى الرسول وهو بأعلى We‏ فأخيرته خير 

الرجلين من بني مخزوم » واصرار آخیها » علي » على قتلهما , فقال 

الر سول : 

« قد آجر نا من آجرت يا آم هانیء » Luly‏ من آمنت » فلا یقتلهما » (۱) 
a ae te‏ 

ثم كانت معاملة النبي للاناث » على قرب العهد بالجاهلية » فوق الذي 

طمعن فيه أو رنون اليه من عزة وكرامة ومروءة . 

وما من ريب في أن البيئة كانت محتاجة الى هذا المثل الصالح والقدوة 

الطيبة في شخص الرسول الكريم لتقاوم ما ألفته في معاملة OGY‏ 

ويكفي لنقدر تلك الحاجة » OF‏ نسترجع هنا حديث عم بن الخطاب : 

« واله ان كنا في الجاهلية ما نعد للنساء أمرا حتى آنزل الله dls‏ 

ن ما ]قزل نوقبي هن ا > فبينا آنا في آم )3 تتمره اذ قالت لي 

اي ی ا ل 

وما تكلفك في آم أريده ؟ .. فقال ت لي : عجبا يا ابن الخطاب » ما تيد 

آن pols‏ نت » وان pela clan!‏ ر سول الله صل اش dale‏ وسلم عتی 

یظل يومه غضبان ؟ . 

« فأخذت ددائي ثم انطلقت حتی دخلت على حفصة فقلت لها : 

- يا بنية » انك لتراجمین رسول الله صلى الله عليه وسلم حتی یظل 

يومه غضبان ؟ 

فأجابت : 

ث اناق اق Pascal‏ 


٠ ٦٠/٤ ابن سعد : الطبقات الکبری ۱۰5/۲ ط بريل  ابن هشام : السيرة‎ )١( 


0 0 و 


« ثم خرجت حتى دخلت على « آم سلمة » لقرابتي منها » فكلمتها › 
فقالت لي : ' 

عجبا لك يا ابن الخطاب ! .. قد دخلت في كل شيء حتى تبتغي أن 
تدخل بين دسول الله صبی الله عليه و سلم وأزواجه . 

فأخذ تني آخذا كسرتني به عن بعض ما كنت أجد » () . 

وهذا الخبر وحده » يغنينى عن مزید من Cal OLS‏ الحاجة القصوی 
في بيئة الر‌سول . لمثل أعلى پروضها على تغير موقفها من الأناث » فهذا 
obs‏ الله في التشناع 3 وكان من آفقه السلمین بالدین القيم 3 ومع ذلك 
كره أن تشترك معه زوجته في al‏ له » وأنكر منها أن تشير عليه برآي » 
فيما سمع » وانه ليطمع في أن تجيب بلا › لكنها آكدت له أنها » ونساء 
لايكاد يصدق )43 الى أن ردته « آم سلمة » بكلمتها التي تفيض 
عزة واپاء : 

« عجبا لك يا ابن الخطاب » قد دخلت في كل شيء حتى تبتغي أن 
تدخل بين رسول الله صل الله عليه و سلم وآزواجه « ؟ (۲) 

و BAS‏ « عم » الدرس اليل لبليغ من بيت الرسول . وكذلك تلقاه 
الصحابه والمسلمون » فلا عجب أن رأينا Li»‏ دجانة » الفارس 6 يأخذ 
سیف الر سول في معركة آحد « وینطلق به مختالا وقد عصب رآسه 
apa‏ لكا فت مش ا 1 6 فا pele‏ عا ی اس کن الا 
صرعه » حتى يبلغ « هند بنت عتبة » تزآد في قومها محرضة على الفتك 
بالمسلمين » فیضع الفارس السيف على مفرقها لكنه لا يلبث أن ينأى يه 

٠ المحب الطبري : السمط الثمين ۱۸۲ ط حلب‎ )١( 

) ۷۲/۲ : وانظر مناقشة ام المؤمنين حفصة » للرسول عليه الصلاة والسلام في ( طبقات ابن سعد‎ )١( 


:دنه 


عنها وهو يقول !» أكرمت سيف رسول اله أن أضرب به امرأة « )0 
* د 6و 
هذا هو « محمد بن عبد الله » في انسانيته الرفيعة و بشریته المثالية › 
وآبوته الرحيمة التي تفيض بأرق الشاعر وأنبل العواطف » وأحسب أن 
قد آن الأوان لنتحدث عنه صل الله عليه وسلم آبا لبنات آدبع » رزقهن 
جميعا قبل أن يبعث رسولا » وعشن حتى شاهدنه في نضاله الاقدس 
ومعر کته الظافرة الغالدة . ۱ 


وان قصته مع هند في السيرة : ۷۳/۳ ۰ 


. ۵۲و بت 


افعتلالثالث 


7 it 
الاخا ست الأ‎ 


البيت والأبوان 
ب ابو البثات 

لس ۱ a‏ تشقیقتان 

- الشقیقات الاریع 


= في بیتهن الأول 


OA! 


في جوار الحرم الأقدس » حيث دور قريش حافّة بالسجد الحرام 
مستأثرة دون سائر القبائل بذلك الشرف a‏ قامت الدار التاريخية 
التي كتب لها أن تشهد عرس محمد بن عبد الله الهاشمي » Oly‏ تستقبله 
بعد خمسة pte‏ عاما من العرس » عائدا من غار حراء » بعد أن تلقى 
نله الشتماء. ce‏ | 

وهذه الدار قد ارتفع عنها الطريق ٠‏ فينزل اليها بعدد من الدرجات > 
توصل الى مس قامت على يساره شبه مصطبة مرتفعة عن الأرض پنحو 
قدم » وطولها عشرة آمتاد » آما عرضها فأربعة . 

وعلى اليمين باب صغير » ینصمد اليه بدرجتین » يودي الى طرقة ضيقة 
عرضها نحو مترين » وفيها ثلاثة أبواب : يفتح أولها ‏ من الجانب 
الأيسر ‏ على غرفة صغيرة مساحتها نحو ستة أمتار » كانت للنبي المختار 
محرابا ومعبدا » ويؤدي الباب الأمامي الى ر مسنم رل فة آیتان 
وعرضه أربعة » وقد جعل مخدعا للزوجين » آما الباب الثالث فعلى يمين 
الداخل » وهو يفتح في غرفة مستطيلة > طولها سبعة آمتاد وعرضها 
ارا وق يلت لات :و علول افجذ|"الشكن من تاج 
eee‏ اعم بطري عد باه a‏ مرا له ee aes‏ 
عن الأرض بنحو مش » وفيه كانت ١‏ 5 «وخديجة» تخزن تجارتها قبل 
الزواج » فلما تزوجت واعتزلت التجارة » استعملت هذه الساحة مضيفة 
لاستقبال الضیوف )١(‏ . ۱ 

هذه هي الدار التي استقبلت محمدا ‏ آول ما استقبلته — یوم اختاد ته 


)١١(‏ نقلنا هذا ig‏ مح ا الحجاذية » - دفي تاريخ الطبري « ۱۹۷/۲ » تحديد لمنزل 
خديجة الذي تزوجت فيه من سيد البشر ٠‏ 


00 


السيدة خديجة ليخرج في مالها الى الشام متاجرا » ثم أستقبلته عائدا من 
رحلته » حيث خفق له قلب سيدة نساء قريش وأخذها منه بهاء طلعته 
وجلال شخصيته » حتى اذا كانت السنة الخامسة والعشرون من عام 
الفيل ‏ ۱۵ قبل المبعث ‏ دقت الطبول في الداد » احتفالا بزواج زین 
شباب قريش شرفا وأمانة وخلقا » بالسيدة خديجة بنت حو يلد بن Bul‏ 
ابن عبد العز "ی بن قصي» سيدة نساء قريش وأعظمهن شرفا وآکثر هن 
مالا (0 . ۱ 

وقضت مكة آياما وليالي » ولا حديث لها الا عن ذاك الزواج الشهوه . 
ولم تکن بهجة الحفل وحدها هي التي استاثرت ا 

آذهلتهم المفاجأة غير المنتظرة » فما دار بخلد آحدهم أن ترغب « السيدة 
خديجة » في الزواج من جديد بعد الذي عرف من زهدها في الرجال 
وانصرافها عنهم ورد ها سادة قريش واحدا بعد الآخر ردا موئسا , ولا 
خط ببالهم OF‏ يكون « محمد  »‏ اين الخامسة والعشرین - هو 
الزوج الختار للأرملة الثرية » ذات الأعوام الأربعين . 

واذا كان رجال من قريش قد نقموا يومئن على العقيلة الفنية , أن 
توّش عليهم شابا غير ذي مال » فلعل بنات هاشم قد تحدثن طویلا عن 
شيابه الفض تستاش به سسيدة تزوجت من قبل مرتين » وتصرفه عن 
العذارى الهاشميات » ذوات الصبا الندي والحسن النضير . 

على آن آحدا من هوّلاء أو أولئك لم يزعم صادقا ‏ أن خديجة في 
عزتها وشرفها وثرائها » غير كفء لمحمد ¢ أو أن محمدا في عراقة نسيه 
cules‏ عنصره وجلال شخصيته » غير كفء لخديجة » وانما آقصی ما قيل 
عنهما » انها AS‏ ثرية في الاربعين » وانه شاب فقي في الخامسة 
والعشرين (۲) . 

وحين ذهب )3 المفاجأة ولم يعد يجدي حديث عن فارق السن والثروة 
ages‏ کته أندية قريش ومسامس مكة عن‌ذلك الحديث العقيم» وبدأت 

(۱) ابن هشام : السيرة ۲۰۱/۱ ۰ 

۲۱ لم نطل الحديث هنا عن الزوجين , وانما اقتصرنا على القدر الذي نحتاج اليه في الحديث عن 
الابوين ٠‏ ولن شاء ان یرجم الى الفصل الخاص بالسيدة خديجة رضي الله عنها في كتاب « نساء النبي » 


— 501 


تستعيد ذكريات ماضية أثارتها الناسبة » وتنفض عنها غبار السنين .. 

وربما كان أول ما تذاكره القوم يومئذ » قصة ابنة عم" لخديجة ثرية 
ناضجة » اختارت هي الأخرى فتى هاشميا فقيرا وعرضت عليه نفسها 
منذ ستة وعشرين Le‏ » وان كان لم يستجب لها .. 

تلك هي « رقية بنت نوفل » الاسدية . آخت ورقة : لمحت عبد الله 
ابن عبد المطلب اش انصرافه من الكعبة بعد OF‏ افتد ي من الذبح وفاء 
لنذر آپیه » فلمحت عليه مخايل مجد مرجو » وعرضت عليه نفسها » وله 
مثل الابل المئة التي نحرت عنه » فاعتذر في تلطف ومضى فتزوج آمنة 
بنت وهب »› فتاة آل زهرة (۱) . 

وهذه هي خديجة بنت عم رقية » تتقدم JS‏ جاهها وثرائها وعزتها , 
الى اين عبد الله ء تعرض عليه أن يتزوجها .. 

وعاش « ورقة بن نوفل » ليسمع استجابة محمد لخديجة بنت عمه › 
ويشهد حفل عر سهما » بعد آن شهد بالأمس البعيد انصراف عبد الله أبي 
محمد » عن آخته رقية بنت نوفل .. 

وحين كانت مسامي مكة في شغل بالحديث عن الزوجين السعیدین, كان 
« ورقة » يستعيد ما ذكرته له « خديجة » من وصف غلامها ميسرة 
لرحلته مع محمد في مالها الى الشام » ویر بطه بما سمع منذ ستة وعشرين 
عاما > من كلام آخته « رقية » عن الثور الذي رآته في وجه عبد الله . 
فيكاد « ورقة » يلمح في صهره الشاب » ملامح النبي النتظ الذي شاع 
أن زمانه قد أظل » ثم يصحو الشیخ من تأملاته فيقول : 

لججت وكنت في الذکری لجوجا 
E E‏ وف انسیا 
ووصف من « خدیجه » يعد وصف 
فقد طال انتظاري يا خدیجا ! (۲) 


(۱) ابن هشام : السپرة ۱۹۶/۱ - تاريخ الطبري ۱۷/۲ وقد عرضت هذا الوضوع مفصلا في کتاب 


« أم النبي » ٠‏ 


(۲) ابن هشام : السيرة ۲۰۲/۱ ۰ 


— ٤0۷ ب‎ 


وبدآت tle‏ زوجية هانئة يظللها الحب التبادل والتقدير المشترك 
والمودة الخالصة « ونهل الزوجان من نبع السعادة صافيا لم تشبه شائية 
من كدر » ثم لم يكد يمضي على زواجهما عامان أو ثلاثة » حتى بدت 
بوادر الثم المبارك للزوجية السعيدة 2 فخفق قلب « محمد » فرحا 
وغبطة » اذ يوشك للمرة الأولى أن يغدو آبا ! وأثارت الأبوة المىتقبة 
أعمق مشاعره » و آرق انفعالاته » وهو مقبل على التجر بة العظمى التي 
لا يكمل وجود الرجل بغيرها » فعما قريب يشهد فلذة منه تخرج الى 
النور وتستقبل الحياة » لتكون امتدادا لحياته » وعما قريب یری صورته 
ممثلة في كيان صغير لطيف . تتم به هذه السعادة التي جرفها منذ عرف 
« خد یحه » . 
وذکی dal‏ التي دحلت عن الدنیا وهو صبي في الساه‌سة » وذکی اياه 
الذي ثوي في « یشب » وولده ما یزال Lee‏ في دحم آمه « آمنة بنت 
وهب » . فتمنی لو آنهما عاشا ليفرحا بوحیدهما ويملا آعینهما من 
مولوده المنتظ . ۱ 
ولم ینس ode‏ الشيخ E‏ » الذي كان له من يعد ابيه 
آبا » فرق قلبه و هو يستعرض ذکراه » وتندت عیناه شچوا ورحمة »2 
ثم آب من تآملاته وراح يرقب زوجته الحبيبة وهي تروح وتضدو في 
الدار بخطوات آثقلها الحمل الغالی » ووجهها الشرق يتألق بسنا السعادة 
والحتان .. ١‏ 
لم تكن هذه تجر بتها الأولى في الأمومة » فقد ولدت البنين والبنات 
من زوجيها Ll‏ بقين : عتيق بن عائذ المخزومي» وآبي هالة التميمي 2)١(‏ 
فهل تراها كفت عن التشوق للآيناء ووجدت فيمن ولدت ما يرضي 
آمومتها ويغريها بالقناعة والاکتفاء ؟ . 
معاذ الحب أن تقنع آمومة خديجة بأبنائها الأولين » فلا يشوقها آن 
)١(‏ الاصابة : 5١/8‏ الاستيعاب ۱۸۱۷/4 وانظر « جمهرة انساب العرب » ۱۳۲ ۰ ١14‏ ط PED‏ 
وكذلك « نسب قریش » ۲۲ ذخائر » و « تاريخ الطبري ۰۱۷۵/۲ ۰ 
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يكون لها ولد من زوجها الحبيب محمد بن عبد الله .. 

ومعاذ الفطرة السوية للأنوثة الناضجة المجربة » أن تزهد خديجة في 
ياء فلا لهف عل ولد يز كد حیویتها ء ویثبت آنها ما تزال Tad‏ 
منجية ! 

وکیف یظن بها الزمد في الولد » وهي تری زوجها العزیز في ذروة 
فتوته ونضرة شبابه » وقد بدآت هي العقد الخامس من عمرها > في بيئة 
تتزوج بناتها دون العاشرة » وتكتهل نساوّ‌ها دون الأربعين ؟ .. 

كلا ! .. فما كانت امرأة في قريش آشد لهفة على الحمل » من هذه 
السيدة التي جر بت الأمومة من قبل وكان لها بنون وبنات . وما كانت 
هي نفسها ۰ في زواجها الأول أو الثاني » بأشوق منها الى الولد في 
زواجها هذا الثالث والأخير . اذ كانت في المرتين الأوليين » أبعد من أن 
تلتهم بالجفاف أو یلظن بها اليأس أما في هذه المرة فالأمل في الانجاب 
أبعد » والاتهام بالیس قريب . 

وما 00 في أن المخاوف ساورتها في مطلع حياتها الزوجية الجديدة › 
وژ شفقت أيما اشفاق من أن تمسك رحمها فلا تجود بعقب لهذا الحبیب 
الذي لم يتزوج سواها من قبل » ولا عرف مثلها الولد . 


ولم یں عها آن تتمثل عجائز قريش وهن يتر بصن بها الأيام ليملأن 
Ns EEE‏ 
أن تتصور سيدات بني هاشم وهن يتأسفن على زين شباب الأسرة في 
هونا دمن RNS ORS E tial‏ 
ایا وديا عات ان القلق ge ss OR Ge‏ با 
syns yes ESSE RN Nae es Ge‏ 
لياليها » ولا تجد ما يسري عنها الا أن تلوذ بالسماء ضارعة الى الله أن 
يتم عليها ی ل ل یور 
ok‏ اليها زوجها العزين . فتشس بالحيوية تسري اليها منه » وتحس 
نفحة عطرة تنسيها هواجسها التي شغلت بالها » وترد اليها ثقتها في 


oe B04) 


vegas‏ ا ا عدون یی ی 

فلما لاحت بوادر الحمل » هن الفرح أعطافها فأقبلت على زوجها 
مشوقة هائمة تزف اليه البشرى » ثم بعثت دسلها يذيعون النباً السعيد 
في دور بني هاشم وينشرونه في أحياء قريش » وأغدقت عطاءها على 
ذوي الحاجة 2 وكأنما أرادت أن تشاركها « مكة « كلها في فرحتها 
فلا يبقى فیها جائع ولا محروم ۳۹ 


Saal 


واستمرآت متاعب الحمل واستخفت ثقله . فظلت طوال أشهره 
التسعة » تعد دنياها لاستقبال الوليد » وتختاد له المرضع قبل أن 
يولد . (۱) 

حتی اذا آن آوان الوضع » واجهت التجربة - التي تعرف شد تها 
وقسوة آلامها — في شجاعة فذة واحتمال نادد » على حين وقف الزوج 
في محرابه » ینتظر اللحظة الحاسمة بلهفة مشوبة بشيء من القلق « لم 
يلبث أن تبدد حين انبعثت من مخدع الوالدة » صيحة رقيقة واهنة « 
معلنة قدوم الوليد السعيد .. 

وتبعتها صيحات ابتهاج عالية , سرت مع الهواء الى الحرم » و پلفت 
أمسماع الحي القرشي ۰ فعرف القوم أن خديجة بنت خويلد وضعت 
مولودها الأول » لمحمد بن عبد الله بن عبد المطلب . 

ومضت فترة من الوقت والآب الكريم یر نو الى مخدع زوجته مستثار 
القسوق ال دوية الفلذة العية من صلبه » ثم فتح oh‏ الخدرع عن 
القابلة » سلمى : مولاة صفية بنت عبد المطلب » (۲) تحمل الى الأب 
طفلته الأولى » فتلقاها بين ذراعيه فرحا ء Gog‏ بها من زوجته الراقدة 
في فراش الوضع » مسترخية الاعضاء من فرط الاجهاد » بادية الغبطة 
والهناءة مع ذاك . 

وتلاقت أعينهما على وجه الوليدة الحلوة » وخفق لها قلباهما و هما 
يريان فيها صورتهما معا . 

( الاصاية : ۱/۸ ۰ 


49 ذکر ابن عبد البر في « الاستیعاب » ۱۸۲/۶ : ان سلمی كانت قابلة ابراهيم وبني فاطمة رضي 
الله عنهما ٠‏ 


کم ۷ اند 


وسماها أبوها « زينب » () . 
ونحرت الذبائح احتفالا بمولدها ! . 
* اح ين 

تری هل می ببالهما فى تلك اللحظة خاطر eats‏ هو آن الل رزقهما 
بأنثى + ولیس SAN‏ كالأنثى ٩‏ .. 

وهل ود کلاهما لو أن الوليدة كانت ولدا ٩‏ 

دیما » فما من شيء کهذا بمستغرب من زوجین مثلهما » في فطر تهما 
السوية » وتأثرهما الوروث Ly‏ جبلت عليه بيئتهما من حب البنین . لکن 
ذلك الخاطر لم يكن بالذي یعکر علیهما صفو الفرحة بسلامة الوضع » 
فقد عظمت حرارة ترحيبهما بمولد طفلتهما الأولى » وتشبثت الأم 
بوليدتها أياما قبل أن تدفع بها الى المرضع المختارة » عل GAM‏ من 
عادة أشراف مكة .. 

و شفلا با لحدیث عنها طوال فترة رضاعها » حتی cole‏ آشبه بز هی ة 
غضة باسمة » أضفت على البیت مزیدا من السنا » و البهجة .. 

تن % % 

ولم يطل بها المقام في البيت » حتی استقبل آختها « رقية » (۲) 
فاتصل بها الأمل في نماء الأسرة » واعتدها الأبوان الكريمان بشرى خير 
ويركة .. 

ثم cele‏ من بعدهما pl»‏ کلثوم » وکان الظن آن یضیتق الابوان 
پمولد آنثی ثالثة » في بيئة مفتونة بالبنین » ولکنهما آدرکا ان Yl‏ في 
هذا a‏ وحده » وكرها أن یجحدا نعمته علیهما le gud‏ بالخسران » ومن 
ثم آقبلا fe‏ طفلتهما WY!‏ » شاکرین & ما اعطی » طامعین بع هثل 
في مزید من كرمه .. 
09 جاء في الاستیعاب ۱۸۵۳/۶ ۰ عن ابي عمر : « وکانت زینب اکبر بناته صلى الله عليه وسلم » 
لاخلاف آعلمه في ذلك الا ما لا يصح ولا يسلم » ۰ 

(۲) لم یتفق الاخباریون وکتاب السيرة والنسابون , على ترتیب ولادة ابناء محمد «ص» وما هنا لیس 
الا ما اطماننت اليه بعد مقابلة الرویات في مختلف الصادر الاصيلة » على ما سوف نبي في الفصل التالي * 
ونكتفي هنا بالاشارة الى ما جاء في الاستیعاب « ۱۸۲۹/۶ : « زعم الزبير وعمه مصعب أن رقية كانت أصغر 
oly‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وأباه صحح الجرجاني النسابة ٠‏ وقال غیرهم : آکیر بناته زینب 


ثم رقية eta‏ 


ETS 


لاستقبال Bt‏ الرابعة للزوچية المان کة .. 

وصادف مولدها > حادثا A‏ في تاريخ الأب » وتادیخ مكة الديني 
آجمع . 

فقد حدث قبیل ذلك بآمد قصير » أن آجمعت قريش آمر‌ها على أن 
تعيد بناء الكعبة » بعد أن طال ترددها في ذلك « تهیبا واشفاقا .. 

وكانت الكعبة قد أضرت بها شرارة طارت من مجمرة احدى النسوة ء ۰ 
فأحرقت مىتا ئر ها وأوهت بنيانها » ثم انحدر سيل دافق من الردم الذي 
fel‏ مكة » فتصدعت الجدران المتأثرة بفعل الحريق 2 ووقفت قريش 
آمام حرمها الأقدس مكتوفة اليدين » لا تدري ماذا تفعل لتحتفظ 
بالبيت العتيق الذي جعل من « مكة » محج العرب جميعا ومهوى 
hes‏ مها 
اليها رجال من قريش « وعادوا بأخشاب السفينة » وبرجل قبطي مصري 
تجار بناء (۱) . 

وتم الاستعداد لتجديد الكعبة » وقريش ما تزال تتهيب آن تهدم بناءها 
الأول » حتى قام « الوليد بن المغيرة المخزومي فأخذ المعول وقال : « اللهم لم 
نرغ ! اللهم انا لا نريد الا الخير ! » ثم آهوی بالمعول والقوم ينظرون اليه 
مرتاعين ۰ خائفين عليه des‏ أنفسهم جميعا . فلما لم يصيه سوء › 
آپوا مع ذلك الا أن يتريصوا ليلتهم تلك » ليروا ماذا يكون . وآصبح 
« الوليد » غاديا على عمله لم یمسسبه شر ء قهدم و هدم التاس معه . 

وتنافست القبائل في جمع الحجارة لبتاء الكعبة » وشارك « محمد » 


۲۰/1 السيرة‎ )١( 


هت ۱۱ مب 


في ذلك العمل المجيد » فكان ينقل الحجر مع الناقلين . حتى اذا تم 
wcll‏ اختهبيت ate gil‏ في انين او موی كل ف Higgs‏ 
تستاش بشرف رفعه الى موضعه . واشتدت الخصومة حتى أنذرت 
بحرب » ومكثت قريش على ذلك أريع ليال أو خمسا ونذر الخطض. 
تزداد » حتى قام فيهم « أبو أمية بن المغيرة المخزومي » — وهو يومكك 
أسن” قريش كلها فقال : 

« یا معشر قريش . اجعلوا بينكم فيما تختلفون فيه . أول من يدخل 
من ياب هذا المسجد » يقضي بينكم فيه » . 

فقبلوا « وتعلقت عيونهم جميعا بالباب تنتظ الحكم المجهول « وانهم 
لكذلك » اذ آقبل رجل شاب » تام الفتوة » متزن الخطا من غير تكلف > 
دزين من غير فتود » بهي الطلعة مع جد ووقار . فهتفوا جميعا للا أن 
رأوه : 

« هذا الأمين » هذا محمد بن عبد الله الهاشمي » رضينا يحكمه » . 
رالا عليه فحدثوه بسا اشتجر بینهم من خلاف » فطلب ثوبا ثم 
تناول الحجر فوضعه بیده Ray SN‏ الوب وقال : 

« لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب ؛ ثم ارفعوه جمیعا » . 

ففعلوا » حتی اذا بلغوا به مکانه » وضعه محمد بيده ودعم پتاءه . 

وکانت سنه cide gg‏ خمسا و ثلاثین سنة» علىما روى ابن اسحاق (۱).. 

% 3 

وآب « محمد » الى بيته »> حيث ترك زوجته في الغداة على و شك 
الوضع » وسعى الى الكعبة داعيا » فكان آول ما استقبله عند عودته ,2 
بشرى مولد ابنته الرابعة « فاطمة » . 

واقترنت هذه البشرى » ببشرى نجاة قريش على يد الأمين » مما كان 
يتهددها من حرب ودمار : 

(۱) السيرة : ۲۰۹/۱ - ومثله في تاريخ الطبري ۲۰۱/۲ 


we EVE ب‎ 


ورددت محافل مكة قول الشاعر القرشي : )۱( 
تشاجرت الأحياء في فصل خطة 
جرت بینهم بالنحس من بعد Ban)‏ 
تلاقوا بها ء فاليغض يعد مودة 
وأوقد نارا بينهم شر موقد 
Lb‏ رآينا oY)‏ قد جد جده 
ولم يبق شيء غير سل المهند 
رضينا وقلنا : العدل أول طالع 
. يجيء من البطحاء من غير موعد 
ففاجأنا هذا الأمين محمد 
Liles‏ : رضينا بالأمين محمسد 
وأقبل « محمد » على زوجته Urge‏ بسلامة الوضع » ثم تلقى طفلته 
الرابعة يبارك مولدها في ذلك اليوم الأغر , وكأنما رآى في ذلك الاتفاق» 
آية من al‏ تحبب اليه رزقه » وتصرف سمعه عما كان يقال حينذاك 
عن أبوته SLY‏ آربع ! .. 
وتطلع الى السماء شاکرا حامدا » راضیا بما يأتيه من عند الله »> 
مستثار الرحمة والحنان على تلك المخلوقات اللطيفة البريئة »> يتلقاها 
القوم كارهين » وما جاءت الى الدنيا مختارة » ولا هي بمسئولة عن 
تخلف البنين ! . 
ثم رنا الى زوجته في عطف وتأش » يريد أن يبث في نفسها الطمأنينة 
والرضا وآن يهون عليها أمرا لا يد لها ولا لأحد فيه » وانما تلك ارادة 
الله »> سبحانه , لا راد لأمره » ولا معقب على ارادته .. 


ولكن » خد does‏ » لم تكن في حاجة الى مواساة ,2 فانها ما كادت Sus‏ 


)1( هو أبو عبيرة بن آبي وهب المخزومي » راجع السيرة : ۲۰۹/۱ 


۵| ت ( بنات النبي - ٤‏ ) 


عينيها من وليدتها الرابعة » حتى تفتح لها قلبها »> وقد رأت فيها صورة 
من أبيها ! (۱) .. 

فأدركت أن الله سبحانه Le‏ هذه الوليدة بعناية منه » حين برأها على 
مثال « محمد » العزين . فكان شبهها الغريب به . كافيا وحده OF‏ 
يحميها من جفوة الاستقبال » ویفجر لها أسخى ينابيع الحب والاعز از » 
في قلب هذه الام التي اكتفت من دنياها جميعا OL‏ تكون زوجة محمد › 
وآرضاها كل الرضا » أن تدخر لها السماء تلك النعمة الكبرى » يعد 
أن نفضت يديها من الرجال « وأوصدت قلبها على يأس .. 


۱٤۳ الباب‎ 5٠ آنظر سنن ابي داود 2 كتاب‎ )١( 
۱۹۷ < Vie /¥ : ومسند احمد بن حنبل‎ 


ا 


وبقي للأبوين ‏ كي تتم سعادتهما ‏ مطلب واحد : أن يهيهما الله 
مولودا 183 » بعد أن من عليهما باناث أريع .. 

و بدا الأمل بعیدا » اذ كانت السيدة خديجة قد جاوزت بعد مولد 
he AU‏ لجسن بجر كلها شم ات کیش بل برس .لاملل بخ 
الو لد رغم السن العالية 2 ولا آخدفتها عادتها الشهر ية الوذنة بصلاحیتها 
للحمل » ومن ثم لم يقطع الزوجان الرجاء في فضل الله . 

ثم استجاب الله لدعائهما فو هبهما غلامهما «القاسم» ثم تلاه «عيد الله» 
فتضاعفت الفر حة پمولده » حين ظن أن لا رجاء . 

لکن الله لم Leg La,‏ أن يعيشا طویلا » بل ما لبث آن استره الودیعتین 
الغالیتان . آحد‌هما بعد الاض . 

Li‏ متى و لدا 5 وکیف و آنتی ماتا »> فالمؤرخون وكتاب البسيرة لم 
يتفقوا على قول واحد في ذلك الأمى مع ما له من أهمية قصوى في حياة 
الأسرة المحمدية والتاريخ الاسلامي > وعلى قرب we‏ ابني محمد » 
بميعث الأب الكريم .. 

و آعجب من هذا » انهم اختلفوا في عدد الذكور من آبناء عمد 
وخديجة © وهل «IES‏ أو كانوا OM‏ ,2 أو آر بعة ؟ 

فا لذي في (السيرة) )۱( قول ابن اسحاق : « أكبس بنيه : القاسم . 
ثم الطيب ‘ ثم الطا هر .. فأما القفاسم والغليب والطاهر فهلكوا في 
الجاهلية . Lis‏ بناته فكلهن أدركن الاسلام فأسلمن وهاجرن معه .. » 

وفي ( تاريخ الطبري ) ما نصه : « فولدت ‏ خديجة ‏ لر سول الله 


۲۰۲/۱ السيرة‎ )١( 


wer ۷ سم‎ 


ثمانية : القاسم والطيب والطاه وعبد الله » وزينب ورقية وأم کلئوم 
وفاطمة « (۱) . 

وجاء في ( الاستیعاب ) : () . 

« وأجمعوا آنها ولدت له آد بع بنات كلهن أدركن الاسلام وهاجرت » 
قهن : زينب » وفاطمة » ورقية , وأم كلثوم .. 

« وأجمعوا آنها ولدت له اينا يسمى القاسم » وبه كان یکنتی صلى 
الله عليه وسلم . هذا مما لا خلاف فيه بين أهل العلم . وقال معس عن 
ابن شهاب : زعم بعض العلماء أنها ولدت له ولدا يسمى الطاه .. 
وقال بعضهم : ما نعلمها ولدت له الا القاسم » وولدت له بناته 
الأربع . وقال عقيل عن ابن شهاب : 

« ولدت له خديجة : فاطمة » وزينب » aly‏ كلثوم » ورقية « والقاسم c‏ 
والطاهر » وقال قتادة : ولدت له خديجة غلامين وأدبع بنات : القاسم 
ويه كان يكنى .. وعبد الله مات صغيرا » . 

وفي «الروض الآأنف» 09 رواية عن الزبير بن العوام بن خويلد : 
« ولدت خديجة له القاسم وعبد الله » وهو الطاهر والطيب » سمي 
پالطا هر والطيب لأنه ولد بعد النبوة» واسمه الذي سمي به آو لا عبدالله» 
« وبلغ القاسم سن الشي غير أن رضاعته لم تكن کملت Late‏ مات » 
وفیه كذلك » في الوضع نفسه , ان خديجة رضي الله عنها : « دخل 
علیها ر سول الله صلى الله عليه وسلم » بعد البعث 2 وهي تبكي › 
فقالت : يا ر سول الله »> درت لبينة القاسم ‏ تصغير لبنة » تعني بها بقايا 
اللبن في ثديها ‏ فلو كان عاش حتى يستكمل رضاعه لهوآن علي" . فقال 
الأب الر سول : ان له مرضعا في الجنة تستكمل رضاعته . قالت : لو 
أعلم ذلك لهوءن علي” . فقال النبي : ان شئت أسمعتك صوته في الجنة . 
Ce lb‏ : بل آصدق الله ور سوله » .. 

۱۷۵/۳ = 0( 


٤ > )۲(‏ ص ۱۸۱۸ 
(۲) السهيلي : ۱۳۳۸/۱ 


= بت 


وعلى هذه الرواية » يكون القاسم مات رضيعا في الاسلام كأخيه 
عبد الله » الذي لقب بالطاهر والطيب لولده في الاسلام على ما نقل عن 
» الزبير » ابن أخي السيدة خديجة .. 

. )١( : (الاصاية) في ترجمة السيدة خديجة آم المؤمنين‎ Gs 

» فولدت له القاسم وعيد الله » وهو الطيب والطاه » سمي بذلك 
لآنها ولدته في الاسلام « . 

واذا رجعنا الى کتب الأنساب » وجدنا في ( نسب قريش ) (۲) : 

« فولد دسول الله »> صل الله عليه وسلم : القاسم وهو ST‏ ولده » 
ثم زينب » ثم عبد الله » ثم آم كلثوم » ثم فاطمة » ثم رقية » . 

dy‏ ( جمهرة آنساب العرب ) (؟) : « ولم يعقب عليه السلام ذكرا 
الا ابراهیم بن د سول الله » مات صسغيرا لم يستكمل عامين في حياة 
النبي عليه السلام .. وكان لرسول الله صل الله عليه وسلم من الولد 
سوی ابراهيم : القاسم » وآخ اختلف في اسمه فقيل : الطاهس. » وقيل 
الطيب » وقيل عبد اله .. ماتوا صفارا جدا . وكان له عليه السلام من 
الينات : زينب ST‏ هن ٠‏ وتاليتها رقية « ab»‏ فاطمة » وتالیتها أم 
a lS‏ ۰ آم جميع ولده ‏ حاشا ايراهيم ‏ خديجة آم المؤمنين © . 

وليس التوفيق بين هذه الروايات بمتعذر » Lyd‏ يختص يعدد ely)‏ 
محمد» فقد يقال ان اللقب التبس بالاسم » وجعل الطیب والطا هر وندين 
مع القاسم فهم ثلاثة » أو مع القاسم وعبد الله فهم آرپعة » وما الطیب 
والطاهر — على الأرجح ‏ سوی لقبین لعبد الله » وبذلك یکون للنبي 
من خديجة ولدان OLS)‏ » و هذا هو الشهور عند جمهور السلمین » و هو 
ما يمكن تر‌جیحه بعد مقابلة کل تلك الرویات . 

& % كن 


Li‏ فيما يتصل بوقت ولادتهما ووفاتهما » فالتوفیق فيهما أشق 


51١/8 : الاصابة‎ )١( 
ط الذخاثر‎ ١5 : لابن حزم‎ )۲( 


ت 


وأعسر > فقد انفرد « ابن اسحاق » بالرواية ‏ دون اسناد — عن 
موتهما في الجاهلية « على حين روى one‏ آن القاسم ولد في الجاهلية 
ومات في الاسلام « Lig‏ عيد الله فولد ومات في الاسلام . وذكروا في 
سند هم » ان يبر بن العوام » و هو ابن أخت السيدة خديجة 3 وأحد 
المشرة السابقین ال الاسلام .. 

% 9 % 
bis‏ ما كان الم ,2 فالذي لا ريب فيه آن البيت Grol!‏ لم تطل 
فرحته بولديه » فقد GL‏ طفلين قبيل المبعث أو في مستهله . ولعلنا 
لو حاولنا آن تلتمس دليلا يويد هذا › لوجد ناه في « سورة الكوش » 
حيث يقول الله تعالى لنبيه الكريم : 
« انا أعطيناك الكوش . فصل لربك وانحر . ان شانئك هو الأبتى » . 
وسورة الكوش » مكية مبكرة » فهي الخامسة عشرة في ترتيب تاريخ 
وجمهرة النسرین على أن الكوش نزلت في « العاص بن وائل السهمي » . 
عن دعوته )١(‏ . 
وكان العاص = فیما نقل ابن اسحاق كذلك — « اذا ذ کر الى سول 
قال لقومه : دعوه » فانما هو دجل آبتر لا عقب له › لو مات BY‏ 
ذكره واسترحتم من ذکره » فأنزل الله في ذلك سورة الکوش (۲) .. 
ویقول « الز‌مخشري » في تفسير سورة الكوش : « ان من آبفضك هو 
الوّمنین فهم آولادك وأعقابك › وذكرك مر فوع على النابر » وعلى لسان 
كل عالم وذاکر الى آخر الدهر » lan‏ بذکر ان ويثني بذکرت » فمثلات 


)١(‏ راجع آقوال الفسرین في سیب نزول هذه السورة 
(؟) السيرة : ۲/۲ 


2S‏ اند الك 


لا يقال له أبس » وانما الأبتر هو شانئك النسی في الدنيا والأخرة › وان 
383.356 باللعن » 0 1 
وما نرتاب في أن ذلك الشانیء » لم ید د بخلده يوم عير محمدا » آن 
ذکر ابن عبد الله سوف يبقى خالدا عاطرا ما عبد الله في الارض . 
aa‏ كان eyes‏ یر Bina Biches a‏ 
حفيد عبد المطلب الها شمي دو نهم بالزعامة في مكة » وريما امتد سلطانه 
الى القبائل القريبة المجاورة فيبقى له الأمر ما عاش » ثم ينقطع ذكره 
بموته » OF LI‏ يمتد سلطانه من أقصى المشرق الى آقصی all‏ ویخلد 
ذكره على مر العصور والآباد »> فذلك ما لم يكونوا یتصورونه وقد 
عاشوا حتى ذلك الحين محصورين في جزيرتهم لا يكادون يخرجون عنها 
الا رحلا أو متاجرين . 
وما كانت قرشية « محمد » الصميمة الخالصة , لتهو“ن عليهم انتقال 
السلطان اليه » فان المنافسة على الشرف بين بيوت قريش كانت على 
أشدها .. 
حدثوا آن الأخنس بن شريق الثقفي أتى آبا الحكم بن هام بن 
الفرة فساله : يا آبا الحكم . ما رأيك فيما سمعت من محمد ؟ فأجاب : 
« ماذا سمعت ؟! .. تنازعنا تحن وپنو عبد مناف الشرف : آطعموا 
فأطعمنا »> وحملوا فحملنا ‏ يعني الدیات - وأعطوا فأعطينا > حتی اذا 
تحاذینا على الر ”كب وکنا کفر‌سي رهان قالوا : منا نبي يأتيه الوحي من 
السماء ! .. فمتى ندرك مثل هذه ؟! الي ی ولا 
(asus‏ 
كل ات pees Obs See ee‏ لم يكز Nest‏ زود او 
آمر منه » فقد كان هناك البيت العبشمي والبيت الهاشمي » يتنازعان 
ما استرده أيواهما « عبد شمس وهاشم : اپنا عبد مناف » من ميراث 
جدهم « قصي » الذي كان قد وصى بما بيديه من مناصب الشرف ف لولده 
(۱) الكشاف : ۲۳۷/۶ 
۰۱ السيرة : ۳۳۸/۱ 


atv 


» عيد الدار « کی يلحقه dad ly‏ « عيد مناف » الذي شرف في زمان 
آبیه وذهب کل مدهب » وقد ظهر محمد بدعوته السماوية © وق بني 
هاش م بن عبد مناف السقاية والرفادة» وفي بني عبد شمس بن عبد مناف 
اللواء » و Si‏ هنا ما م بنا من خب قیام قريش في وجه « عبد الطلب 
ابن هاشم » حين هم بح بش زمزم » كيلا يستآش دو نهم بهذا الشرف» 
فهل تراهم OSE‏ حفيد عبد الطلب یظهر بدعوته نبیا ورسولا من 
السماء ؟ . 

الى ذلك Call‏ بلغت النافسة على الرياسة والشرف بين بيوت قریش. 
فلا عجب أن بات القوم يتعللون بانقضاء ذکر محمد يموته ويقول 
قائلهم مهو نا عليهم etl‏ : 

« دعوه قانما هو آبتر ! .. » 

آما محمد صلى الله عليه وسلم . فقد كان يعلم أن الله بالغ آمره , 
وناصر رسوله » ومخلد دعوته . دون حاجة الى ولد من صلب الر سول »2 
ESSE‏ مسد تایه استتام لا ورانة > دمو 
صلى الله عليه وسلم قد بعث يخاتم الرسالات . 

a 

ولست بالقائلة مع هذا كله . ان محمدا تجرد من حب البنین» فما كانت 
بشريته » صلى الله عليه و سلم » لتسمح له بذاك» ولا كانت فطرته النقية 
او اى عع فيا سس Lat‏ خن اقا ف وف مها ا 
كيذه ھن ا ی هقر انه SOS‏ 

ولقد فاضت عاطفة آبوته على اثنين GIS‏ له مثابة انولد : أولهما « على 
ابن آبي طالب » وكانت قريش قد أصابتها أزمة كسيد وب لالت gi‏ 
عيال » فقال محمد لعمه العباس أغنى بني عبد المطلب : 

ol «‏ آخاك LI‏ طالب كثير العيال » وقد أصاب الناس ما ترى من هذه 
الأزمة » فانطلق ينا اليه فلنخفف عنه من عياله : آخذ من بنیه رجلا 
وتأخد أنت رجلا فنکلهما عنه » . ۱ 
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وومسّع محمد لابن عمه «علي» مكانا في بيته » وفي قلبه » ثم زو اجه › 
يعد الهجرة » من الزهراء » آصفر بناته وأحبهن اليه (۱) .. 

أما الثاني فزید بن حار 43 الكلبي » وكانت aaj‏ سعدى بنت ثعلية 
الطائي > خرجت به صبيا لتزيره أهلها في طيىء فأصابته خيل من بني 
القين بن جسر فباعوه بسوق حباشة « واشتراه حكيم بن حزام بن 
خويلد ثم قدمه الى عمته خديجة التي وهبته زوجها قبل المبعث » فأعتقه 
وتبناه » وأذاع في MI‏ من قريش أنه ابنه وارثا وموروثا » فصار يدعى 
زيد بن محمد » حتى جاء آمن الاسلام : « ادعو هم لآبائهم » فد عي زيد 
ابن حارثة » وظل مع ذلك آثرا عند الرسول مقر با اليه عزیزا عليه ! . 

ثم كان هناك ينو خديجة من زوجيها السابقين « والراجح أن واحدا 
منهم ‏ على الأقل ‏ كان يعيش مع أمه في رعاية زوجها الهاشمي الأمين. 

فكتب طبقات الصحابة » تترجم للصحابي « هند بن أبي هالة 
التميمي فتذ کر ه GL‏ : « ربيب رسول الله صلعم » آمه doy ud‏ بنت 
خويلد « )۳( 

وعن « هند » رويت صفة الرسول الكريم » رواها الحسن بن علي 
ابن آبي طالب عن خاله هند بنا بي هالة ر بيب النبي» آخي فاطمة الزن هراء (؟) 

وقد ظل محمد صل الله عليه وسلم ‏ حتی آخریات أعوامه يشتاق 
الولد ويلتمس الوسيلة اليه » حتى اذا وهبه الله على الکین غلاما > 
امتلأت نفسه الكبيرة غبطة وهناءة وفرحا » لولا أن الله لم يمهل 
« ابراهيم » غير ثمانية pte‏ شهرا ثم قبضه اليه » فحزن الأب الثاكل 
لفقده أشد الحزن ولم یکتم آله > ولا ملك دموعه » وان ظل على الحزن 
مستسلما لقضاء الله الذي شاء USI‏ سامية , الا يكون deal‏ في تلك 
البيئة الفتونة بالبنين ولد ذکر » وان دان برسالته ملایین البشی في 
مشارق الأرض ومفار بها . 

(۱) ابن حجر : الاصابة - والسية : ۲۱۲/۱ 

(۲) الاستیعاب : ١544/5‏ ۰ وقد كان هند فصیحا بلیغا ۰ شهد آحدا » وقیل شهد بدرا . 

(۲) وانظر جمهرة انساپ: العرب ۱۹۹ 
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يعشن دون اخوتهن من البنين » وآن يتزوجن جميعا في حياة أبيهن 
العظيم » كما كتب عليه أن يثكل ثلاثا منهن » ولا يبقى له غير الزهراء . 


ولا نعلم أحدا ممن ly pele‏ محمدا وحار بوه LS‏ رسولا » قد جحد 

حب محمد لبناته جمیعا , آما أعداء الاسلام المحدثون من المستشرقين › 
فيأبون أن يصدقوا أنه أحب بناته ذلك الحب الغامس الذي يبدو لهم 
شاذا » وقد ركزوا حملتهم بوجه خاص عل الأنياء المستفيضة بحب 
NA E‏ 
آنها آتباء اخترعت يعد عهد الر سول بزمنء عندما ظهرت فكرة التشيم ! 


- ولا نتعجل الآن الرد على ذلك الزعم الباطل » وانما حسبنا 
- موقتا - OF‏ نقدر عبن نذکر خب محمدا لبناته الاریم » آثی السسیدات 
الثلاث الکریمات اللواتي دخلن حياته قبل أن يغدو أيا : آمه « آمنة 
بنت وهب » وقد ظل ما عاش یذ کر ها ويأسى لفقدها » و« فاطمة پنت 
أسد بن هاشم » زوجة آبي طالب التي كانت له من بعد آمه أما » والتي 
سسمع دسول الله يقول انه لم یجد آبی" به منها بعد آبي طالب )١(‏ › 
و « خديجة بنت خويلد » زوجته الحبيبة التي أنسته مرارة یتسه 
ges‏ تناكف ذقنا مت aes bs CSS‏ رات 


)١ '‏ ابو الفرج الاصفهاني : مقاتل الطالبيين 
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ae beats‏ بح حكمته , لكأنما أراد أن يروض الرجل الذي سوف 
يصطفيه نبيا « على احتمال [بوة الأنوثة والصبر عليها » كيما يعده 
للر سالة الجليلة التي مسوف يعهد اليه بتبليغها » ولكي dole,‏ الاعتداد 
بالذات > وعدم الاستنصار بالولد > ويجعله في 4555 لبنات ei‏ » قدوة 
صالحة للمصدقین بر سالته التی آعزت الأنوثة © وقررت لها من الحقوق 
ما لا قوال ای القرت octyl‏ یتاضلن لق سيل halts‏ 


ENS: 


الامیتاتالاي 


خرجن الى الدنیا في آکرم منبت » وآنبتتهن سلالة قرشية عريقة 
أصيلة ما يعرف العرب آعز lee‏ ولا أنقى » واستقبلهن البیت الكريم 
استقبالا لم تظفر بمثله لداتهن » فقد كن ثمرة زواج مسعيد قام على 
الحب التبادل والودة الغا لصة » يرى فیهن OY‏ صورة لطيفة من زوجته 
الحبيبة التي انسته بحنانها الغامر كل ما ذاق في طفولته من يتم » و کانت 
es ge)‏ عاك میا كاسن ی بان 

وتجد فیهن الأم » فلذات حية من رجلها العزين الذي بهرها منذ عر فته 
پجلال طلعته » وآسر‌ها پنبل شخصیته » وفتنها بجمیل خصاله » فتفتح 
له قلیها Sl‏ + رأقلك :عل الخیاه من میت .. 

وکانت طفولتهن سعيدة ناعمة » لم تر هق بشظف العیش ‏ ولا آذبلها 
es,‏ 

ودرجت حیاتهن bee doll‏ ما نعرف من تقالید البیسوت القر شية 
العريقة » فالتمست لهن ‏ واحدة بعد الأخرى ‏ خير الراضع يعيدا 
عن حر مكة الخانق وقیظها النهمك . حتی اذا آدرکن سن الفطام عدن 
الى حضانة الم » التي کانت لهن خب مريية » وقد نفضت يدها منة 
تزوجت « محمدا » من کل ما كان یشغلها من شئون التجارة » وتر کت 
للزوج om!‏ الاشراف على استثمار ثرو تها الواسعة » وآقبلت هي يكل 
كيانها ترعى دنياها الجديدة » غير ملقية بالا الى ما وراء جدران بيتها 
السعيد .. 

واکسبتها تجر بتها السابقة ف Li‏ خبرة بحضانة الصفار ودراية 
بتر بيتهم » فأسرعت فتیاتها الى النمو بفضسل ما od Ge‏ من رعاية 
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مثالية » وتفتح صباهن كما يتفتح الزهر في المنبت الطيب . واذا كانت 
ثروة الأسرة قد اتاحت لها استخدام من تشاء من الخدم والغلمان » 
فالحق ان عمل هوّلاء لم يكن يتجاوز شئون الخدمة الى حضانة الأطفال » 
اد re‏ | اننيد يور مدق Pree nay eee)‏ غلك الي ENR‏ 
كيما تعد انا للتسعسل Mi‏ هنوا ق این ددا نهن شنا Heady‏ 

حتى اذا شبت كبراهن « زينب » عن الطوق › يادرت أمها بتمر ينها 
على المشاركة في العبء الكبير » واخذتها مبكرة مأخذ الجد » ونأت يها 
عاونا شيف ا ليما Se‏ نف ى ت 
لشقيقتها الصغرى « فاطمة » آما صغيرة » ترعى شئونها و تمضي فراغها 
في ملاعبتها » كيما تعفي آمها من بعض مشاغلها وقد علت بها السن 
وجاوزت الخمسين من عمرها .. 

وقرب هذا الوضع ما بين زينب وفاطمة » كما أوجد تقارب السن 
ألفة بين الأختين رقية وأم كلثوم » فکانتا رفيقتين متلازمتين » يجمعهما 
الملعب المشترك والفراش الواحد › والطباع المتشايهة » والسمت 
المتماثل » حتى لكأنهما توأمان ! 

وسارت حياة الشقيقات هكذا رخية هانشة حتى تزوجت كبراهن 
« زينب » فافتقدتها أخواتها وشعرن بالوحشة لغيابها » ولبثن ليالى 
ارد اذ ooh‏ الى كواهها الخال انر اسان ages‏ اط فيه 
الفرح بالاسی » ودار سمرهن طوال هاتيك الليالي > حول الزواج » 
وقد Gabel‏ أن يدركن کنه هذا النظام الذي ينتزع الفتاة من أحضان 
leat‏ ,و كف ها ريد ةيرون له يكون هرب یش ۱:2 

وكانت صغراهن « فاطمة » بحكم طفولتها « أجهلهن لحكمة الزواج 
وأشدهن سخطا عليه » فما أرضاها قط أن يبعدوا عنها « آمها الصغيرة » 
ULL al‏ لاعبتها ودللتها واعتنت بها « وانها لتسائل آختیها كيف هان 
على الآسرة ان تستقبل حادثا کهذا » بالفرح المعلن » وتحتفل به في بهجة 


۷۷ 


وسخاء . وکان أولى بها أن تتمسك بزینب , او لا فلتودعها كارهة ,2 
بغير احتفال ! 

وتحاول رقية ‏ متأثرة يشعورها ان الدور عليها ‏ ان تهون الأمر 
على أختها الصغرى فاطمة « وأن تقنعها أن أيويها ما كانا ليسلما «زينب» 
الى زوجها في احتفال بهيج كالذي کان › لولا ثقتهما ان في هذا خيرها 
وسعادتها . 

لكن فاطمة تصر على رأيها في الزواج » حتى يبدو لام كلثوم ان تدلي 
برآیها فتقول لأختيها : 

س من يدري ؟ .. لعل هذا الفرح مفتعل » ولعل ضجة العرس انما 
قصد بها شغل العروس عن التفكير في قسوة التجرية الجديدة التي 
تواجهها بالانتقال من مهد حداثتها و مس تع صياها .. 

. تحس من آختها « فاطمة » بوادر الاقتناع » تمضی مز هوة برآیها‎ Sly 
pee ال ما ااهل اها بس وان دينب من‎ Lge) تفن‎ cals 
. تحاول أن تکظمه » فتفلت منها پوادر واشية به دالة عليه‎ 

اما سمعتماها غير مرة (ABS « Gols‏ پاسم « زینب » ثم تنتبه 
فجأة » فتستدرك بصوت رقيق حالم : ويحي ! .. لقد نسيت ان زينب 
لم تعد هنا ! 

فت دد فاطمة في آسی : 

هو ما تقولين .. 

آما رقية فتجيب : 

- انك تبالغين يا آم كلثوم » فالواقع أن أمنا قد cal)‏ أن تنطق باسم 
زينب » ولیس في سبق لسانها بهذا الاسم ما يستغرب › وانما هو حكم 
الالف وسلطان العادة . 

ولكن «آم كلثوم » تستطره قائلة دفاعا عن وجهة نظرها : 

فما قولك اذن في آبینا ؟.. أو ما تلاحظين عليه منذ حين أنه يأنس 
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الى الخلوة ويميل الى الوحدة ويجنح الى الصمت والتأمل ؟ أو ما يبدو 
عليه في هذه الأیام أنه مشغول البال بهم” يطويه ؟ 

فهتفت « فاطمة » وهی تنتفض حبا وحنانا ۰ 

eee‏ لأ LS AG ST gig‏ گرا يا زکارم وه 

وقالت رقية : 

وما يدريكما أن لفراق « زینب » dhe‏ بمیل Gel‏ الى العزلة و شغفه 
بالخلوة ؟ 

فهزت » آم كلثوم » رآسها وهي تقول بلهجة ذات مغزى : 

ما آراك يا رقية الا تعدین نفسك لثل مصير زینب» وقد جاء دورك ! 

قردت « رقية » في غير انفعال : 

ما خطر لی هذا يا آخت يبال .. 

وعقبت فاطمة : 

فلتتزوجا أنتما وليبارك الله لكما . أما آنا فلست پتار iS‏ أبوي 
ما استطعت الى ذلك مسیلا .. 

ولم تدر «فاطمة» و هي تلقي هذه العبارة آنها كانت تنطق بلسان القدر ! 

فما مضى على زواج « زينب » غير قليل » حتى خطبت آختاها رقية 
وآم كلثوم « وبقيت هي في بيت أبيها » ما استطاعت الى ذلك سبيلا .. 

oe oe * 

الى هنا ينتهي الفصل الأول من حياة الشقيقات الأر بع » بانتهاء حياتهن 
الملشتركة في بيت أبويهن » ويبدأ فصل آخر نرى فيه كل واحدة منهن قد 
واجهت دنياها الجديدة واستقلت بحياتها الخاصة ,2 فلنحاول آن نتبع كلا 
منهن على حدة » لنصحبها في ذلك الدور الثاني من حياتها » ونرى ما فعلت 
E‏ 
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— العروس الهاشمية 
ب ابن الخالة 

ب سعادة لم نطل 

- ليل لا يبدو له آخر 
الآسير والقلادة 

ب مسلمة ومشرك 

— طارق بليل 

٠٠ A -‏ وفراق 
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لم تكن قد جاوزت العاشرة من عمرها oe‏ رنت اليها عيون 
الها شميين » وتنافست بيوتات مكة على الظفر بها عروسا لمن يختاره لها 
آیواها من کرام الفتية ن 

ولکن واحدا منهم » لم يكن له من الأمل في الزواج من « زینب » مثل 
ما لابن خالتها « اچ العاص بن الر بیع » آحد رجال مكة العدودین شرفا 
ومالا » فلقد آتيحت له فرصة لم تتح لسواه » اذ كانت خالته « السيدة 
خديجة » تنزله منزلة الابن » فتهیاً له بذلك ان يغشى بيت « محمد » كلما 
آراد » فيجد من الترحاب البالغ والود الصادق » ما يطمعه في أن يكون 
الزوج المختار لزينب ٠‏ تلك التي خفق لها قلبه منذ حداثتها الباكرة › 
فراح يرمقها وهي a‏ ل ل ا كه 
البهاء والاشراق . 
وكان مكانها في بيت أبيها « كبرى پنات أربع » قد آسرع بها الى 
النضج قبل الأوان » بما آلقي عليها من عبء المشاركة في حضانة اخواتها, 
مع الأم الكريمة التي كانت حينذاك قد جاوزت عامها الخمسين » 
واجهدتها بلا ريب مشاق الحمل والوضع المتتابع دراکا في العقد 
الخامس من عمرها » فأضفت هذه المشاركة على « زينب » طايع الأنوثة 
الناضجة » ولا تزل ندية الصبا غضة الاهاب . 

وکان « آبو العاص » يراها كلما ألم ak aw‏ فيوخن بجلال 
مرآها وعذوپة حنانها وذكاء ملامحها ولطف Gelb‏ و تفتح انوئتها . 
وكانت مشاغله الجسام تمسكه احيانا عن الالمام eee‏ وبخاصة 
في المواسم الكبرى حين تزدحم مسكة بأفواج الساعين اليها من الحجيج 
والتجار + كنا کانت. رطلاته التجارية التصلة 6 الی الشسمال ds‏ 
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الجنوب » قي الصيف والشتاء »> تحبسه عن « آم القرى » فترات قد 
تمتد وتطول حتى تبلغ احداها أشهرا ذوات عدد » لكنه كان أيدا ير نو 
الى » آم القرى » على البعد » خافق القلب مسستثار الحنين » یو نسه 
طيف من تلك الصبية الرقيقة الوديعة » التى يتألق وجهها بابتسامة 
حلوة » وتفيض ملامحها بعذوبة آسرة ساحرة .. 

ولم يغب عن باله قط > أن الفتية الأمجاد من آل هاشم یر نون الى 
ges‏ , لکنه كل للك کان یمرف فرصته ویطمئن dl‏ مواتاة حظه » فلیس 
بين منافسیه جمیعا من يتاح له مثل مکانته في بيت محمد » أو تتهيأ له 
فرصة التلطف في كسب وه « زيتب » والوسيلة الى الظفر باعجابها 
وتقديرها .. 1 

وآبت عليه ثقته في نفسه أن پدخل مع منافسيه في معركة AB AK,‏ 
لا کف بان يودع oul Alla ys‏ انه (UES ally cp peg‏ 
الى تدعيم مركزه وبناء مجده » ليكون لزينب نعم القرين . 

وكذلك آبت عليه فطنته أن يحاول كسب عواطف فتاته في عجلة ,2 
آو ان یطرق باب قلبها GSI‏ عنف » فهي Ue‏ نضجها واتن‌انها ما تزا 
الصبية الفريرة الخجول » وآي تسرع في الکشف لها عن حبه قد يخدش 
belie‏ العذري Comes‏ براءة صباها ء و هو ما كات ابن UL‏ یتجنبه 
ويتقيه . 

وقد کلفه هذا الوقف جهدا غير قلیل » وفرض عليه قیودا VES‏ من 
الكبت والحر‌ص والتاني » ولکنه في الوقت نفسه جعل « زینب » 
gobs‏ اليه وتانس له في غير حذر ولا تحرج » وقد بان لها من مخايل 
رجولته التي آنضجتها التجر بة والرحلة ء ما جعلها تعتز به آخا , ولا 
تری في OLS‏ قريش من یوزن به قوة شخصية وسعة خبرة » وان وز نوا 
به أصالة ونسبا » وربما مالا كذلك .. 

وقد اعتاه « آپو Geld!‏ » أن یجعل بيت « محمد » قبلته بعد الكعية 
كلما آب من سفر » فعانت « زینب » ترتاح الى محضره 2 ويطيب لها 
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أن تصفي الى ما في جعبته من طرائف وغرائب التقطها من مدرسة 
الأسفار » وكأنما كانت ترى في وعيها لحديث رحلاته » وفهمها لكلامه 
عن الد نبا والتاس ¢ آية ر شد‌ها الذي تلات تعن lal‏ تناها 

وربما جاء‌ها في بعض آوباته من الرحلة بحلية جميلة )9 هدية مناسبة» 
فتتلقاها في بشر حلو » وتری فیها تحية جميلة لما ير بطهما من آواصر 
الودة والقر بی .. 

وهكذا تفتح له قلبها البكر على مهل » فأحست تلك اللمسة الر قيقة 
الساحرة تحرك وجدانها في رفق ولطف » وكانت آمها الى جانبها ترقب 
هذا التفتح بعين ساهرة لا تنام »> وقد أرضاها بلا ريب أن یظف « أبو 
العاص » بقلب « زينب » والا فما كانت خديجة بالتي تفرضه على 
ابنتها لو أن قلبها ظل مغلقا دونه . ۱ 

و « خديجة » قد عرفت الحب الطاهر و نهلت من رحيقه العذب 
وخرجت من تجر بتها العبقرية الفذة - التي بدت في حينها آشبه بمغامرة 
ب آشد حماسة للزواج القائم على الحب التبادل » وأعمق ایمانا Al‏ 
النعمة الکیری التی تهبها السماء للموعودین السعداء . 

وتلطفت السيدة الم » حتی OLED‏ زوجها بهذه العاطفة الحلوة التي 
لمست قلب فتاته الأولى »> فرق قلب الأب النبیسل للحبیبین العزيزين » 
9 تمد وهما يتر شفان في حیاتهما الزوجية » من ذاك النبع العذب 
المبارك الذي شاء له حغله أن ينهل منه أعواما دون أن یضج أو يمل .. 

هنالك آشارت « خديجة » على ابن les‏ أن يتقدم الى محمد أبي 
زينب LEE‏ 2 وكان بودها لو تمهلت فترة لتستيقي ابنتها الكبرى الى 
وا قمعا كرا نوات ا شین عل ماه دا ماش 
الآمين » وخشيت اذا هي تريثت امدا ء ان يسيقوا blo»‏ العاص » الى 
طلب يد « زينب » فيكون ثمت شيء من الحرج لا ترضاه لزوجها 
العر يق :+ 

* تم 36 
وقد آحسن « محمد » لقاء « آبي العاص » كما اعتاد دائما أن يفعل » 
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وأصغى بملء سمعه اليه وهو يعرب له عن رغبته في الزواج من «زینب» 
ثم كان جوابه » انه نعم الصهر الكفء , لكنه مع ذلك يرجو ان يمهله 
aH obs. le Lite‏ ال easel‏ فانها لامل ون عکرن ماه 
الكلمة الأولى في آم جليل کهذا » يعنيها آکش مما يعنى أي فرد سواها . 

وكات Ge‏ يعر نكسو olor po eal‏ الجامن ووا Lg‏ 
فيه » لکنه » على ما يعرف من هذا كله , لم Lay‏ ان يقطع في الأمس 
دونها « وآراد يعد كل هذا أن يعفيها من حرج المواجهة . فعهد الى أمها 
أن تسبقه اليها بالنباً السعيد » ثم قام يسعى حتى دنا من غرفتها فوقف 
قريبا منها بحيث تسمعه ولا تراه » وقال بصوت ملوّه الحب والحنان : 

ب بنيتي ons‏ أن ابن خالتك آبا العاص بن الر بيع ذکر اسمك . 

ولم ینتظر جوابها جهرا معلنا » فقد كان یعرف أن حیاءها سوف 
يمسك لسانها عن الرد » اللهم الا آن كانت تأبی الزواج بالرجل فتتغلب 
عق حیائها كيلا يعم الاس عل ما تکره . 

وتلبث الأب برهة يصفي » فلم يسمع سوی خفقات القلب الطاهر > 
ودعوات الام الحنون » واذ ذاك عاد الى حيث ترك « ابا العاص » ینتظی » 
فصافحه Lage‏ داعیا مبار کا . 

a ak 

وذاع Lill‏ السعيد في مكة » فوجمت له قلوب شبان طمعوا في الظفی 
بالعروس الها شمية » ولكن آحدا منهم لم يسعه أن يذم الصهر الختار . 
ae‏ قالوه Bay‏ ان بني العم كانوا أولى بزينب من ابن الخالة › 

ثم أمسكوا فلم يقولوا عن أبي الان ase GET‏ كام سیون 
أن يقولوا الا خيرا ؟ . 

قر شي صميم > يلتقي نسبه من Age‏ الأب مع «محمد بن عبد الله» عند 
عبد مناف بن قصي » فهو « أبو العاص بن الر بیع بن عبد العزى بن عبد 
شمس بن عبد مناف بن قصي » )١(‏ . 


(۱) نسب قریش ۲۳۱ وجمهرة انساب العرب : ۷۰ - PES‏ 
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ويلتقي نسبه من جهة الأم مع زینب بنت محمد » عند جدها الأدنى : 
خویلد بن أسد بن عبد العزی بن قصي Be‏ « هالة بنت خويلد » 
أخت خديجة الطاهرة ,2 زوج محمد وأم يتب 
وكان الى جانب ذلك الأصل والعرق الطيب 1 كريم الخصال نيبيل 
الشخصية » حتى لقد لقبه قومه بالأمين » )١(‏ » كما لقبوا محمد ابن 
عبد الله . 
وآتاحت له آمانته من ثقة الناس به واطمئنا نهم اليه » ما جعله يثب الى 
الصف الأول من صفوف التجار » وهم يومئذ سراة مكة وأثرياوٌها (۲) 
ولقائل أن یقول ان السيدة خديجة ساعدت آبا العاص على تحقيق 
رغبته » وأعانت على اختياره زوجا لزينب » ولاخر أن يقول أن محمدا 
كان بحیث یوّثر الهاشمیین » لو لم يكن أبو العاص ابن أخت خديجة » 
وهي من هي في حياة محمد وني GB‏ وفي دنياه . 
ولكن اذا كانت السيدة خديجة قد مهدت السبیل أمام ابن الر بیع » 
فقد كان له وراء هذا من مجده المكتسب والموروث ما يزكيه ويغنيه › 
ويفتح له آي بيت شاء من بيوتات مكة » ويزف اليه أي عروس يختارها 
من زهرات المجتمع القرشي العالي .. 
% 0 
Le‏ البيت المحمدي للعر‌س ٠‏ وامتلاً يذلك الضجيج المحبوب الذي 
يقترن عادة باعداد بيت جديد . وقد بعث « محمد » في طلب أزكى 
العطور والأطياب » كما أرسلت خديجة من يجوبون الأسواق القريبة ,2 
ويترصدون من يقد على مكة من التجار be std ٠‏ بخير ما يحملون مما 
يصلح للعروس . على حين مضی « أبو العاص » يعد بيته لاستقبال 
الوافدة الغالية » ويسخو فى هذا السبیل بما يتيحه له ثراوه العريض . 
١‏ &% % % 
ce gs Ol‏ الز قاف؛ + وووفت. clang)‏ بكة gall elie)‏ من و تعرت 


)1( المصعب الزبيري : نسب قریش ۲۳۱ ط الذخائر 
(۲) السيرة : ۲۰۱/۲ وانظر معها الاصابة لابن حجر : ترجمة آبي العاص 
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الذ با ئح ودعي اليها کل من أظلته سماء اليلد العتیق 9 
وصحيت الأسرة المحمدية عروسها الى بیتها الجدید . ولبثت هنالكت 
وقتا تبارك الزوجين » وتهون على الغالية مشقة فراقها لبيتها الأول الذي 
ثم تركتها في رعاية زوجها الكريم .. 
وهناك أظلت زينب 559 ben‏ آبا العاص سعادة غامرة « وآتاح Ling‏ 
الحب التبادل vi‏ یتعمابالمیش ق هال الزوجية الوفقة ء وان مرت بهما بین 
الحین والحين ذترات من وحشة الفراق الوقت © ذلك أن LI‏ العاص كان 
ote! J! | lands‏ 5 تجار ته فيمضي تار كا قلبه في مكة» وتحاول «ز ینب» 
آن تتجلد للفراق » وتستعين عليها بزيارة بيت أبيها » فرارا من وحدتها 
والتماسا لبعض التسلي » واسترواحا لذ کر یات طفولتها السعيدة ء 
وهنالك كانت تشهد ما يلوح في آفق الأسرة من طلائع ذلك الغد المغيب › 
وقد كش انقطاع أبيها الى التعبد والتأمل في خلوته يغار حراء » و بدت أمها 
ولا شغل لها الا آن ترمقه على البعد » وتهيىء له ما في طاقتها من اسياب 
الراحة والهدوء . 
وتتشاغل « زینب » بالمشاركة ف wos‏ شئون الدار لكي تتیح مها 
الفی| Sarde‏ في الحبيب واعداد زاده والسهر على سلامته > حتى يعود 
« آبو العاص » من سفره فترجع زينب الى بيتها حيث تفضي الى زوجها 
ذا اوا فلن د DENN Ge) a‏ + زرده أن مالف 
حالتها من دعة واشراق » ود بما أنشدها بعض ما کان ينشده في سفره . 
وهو عنها يعيد : 
و و ا ار كت أن شتا 
فقلت Law‏ لشخص يسكن الحرما 
بنت الآمين جزاهما الله صالحة 
وكل يذل ما اعدو يكلا Gs‏ 
)١‏ طبقات ابن سعد : ۲۰/۸ - والاستيعاب ۱۸۹۶/۶ 
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ثم من الله عليهما )١(‏ بوليدهما «علي بن أبي العاص» ثم جاءت من بعده 
أخته « ULI‏ » ففاض عالهما بالغبطة والفرح . 

وذات صباح » سعت « زينب » مبيكرة الى بيت أبيها وأبو العاص على 
سشی » فالتقت ot‏ الیاب بآمها عائدة من زيارة عجلی لابن عمها « ورقة 
ابن نوفل » . 

ولم یسبق لزینب أن رأت آمها على مثل هذه الحال من اللهفة والاهتمام 
والاشتفال » وقد راعها أن مرت بها فلم تكد تراها » بل اندفعت لا تلوي 
على شيء نحو مخدع زوجهاء حيث تلبث” هناك فترة غير قصيرة » قبل أن 
تخرج الى پناتها وقد عاودها هدووّها ويانت عليها الطمأنينة . 

وأصغت « زينب » الى آمها وهي تحدثها حديثا عجبا عن نزول الوحى 
على آبیها صل الله عليه و سلم اذ كان يتعبد في حراء » فاخ ت" با سمعت 
حتى لم تحر جوابا » ذلك ان الأمر كان من الخطر والجلال بحيث قصرت 
عن ادراکه la Lely‏ آن تبلغ مداه ۳ 

ولبثت في مكانها ساكنة لا تريم » وأفلت منها زمام أفكارها فلم تدر 
من أين تبدا ولا آين تنتهي » بل خيل اليها آنها تسبح نائمة في بحر لجي 
لا تدرك عبره ! 

حتى ردها الى يقظتها صوت اختها فاطمة تقول : 

أو ما يسرك يا أختي آنك بنت نبي هذه الأمة ؟ 

اجا بت يعد تأمل صامت : 

- أجل وال يا فاطمة » وأي فتاة لا يزدهيها هذا الشرف الذي ما يعده 
شرف ؟ لکنه الذي سممت" وسمعت من قول SE‏ «ورقة» : ليكذبن 
أبي » وليؤذين » وليخرجن « ولیقاتلن ! (۲) 

ففکرت « فاطمة » ملیا وقد Ge‏ علیها أن يوّذي أبوها » ثم دفعت وجهها 
وقالت لاختها : 

۱۸۵5/5 نسب قریش ۷۰ - وجمهرة انساب العرب ۱۵۸ - والاستيعاب‎ )١( 

(۲) تاريخ الطبري ۲۰۷/۲ 
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- هو وال ما قالت أمى لأبى : 

GEL, al»‏ یا آبا القاسم » آبشی يا این عم واثبت . وال لا یغزیات 
بدا اتك لتقو Get eee oll‏ اديت و و دي بت ند 
و تحمل الکل " » وتقري الضیف , و تعین على توائب الحق » )۱( 

وابتسمت زينب » وكذلك فعلت فاطمة » وان أحست كلتاهما ان 
لهذا الأمى ما بعده ! 

ae a ۱ 

عاد « ابن الر بیع » من رحلته » وملء سمعه شائعان تناقلها الر OLS‏ » 
عن ظهور « محمد ين عبد الله » بدين جدید .. 

aly‏ ت الیه زوجته «زینب» LIL‏ اليقين ووجهها يفيض بشرا وتأملا 
وفخراء فما راعها الا أن آمسك صامتا لا يعقب . 

و سالته : 

ما بك يا ابن الخالة ؟ 

أجاب وهو يضمها الى صدره : 

ل بي يا حبيبة آني خائف .. 

ثم أرسلها من بين ذراعيه وهو یردد کمن يحدث نفسه : 

لو تبعته لقال القوم : فارق دين GLI‏ ارضاء لزوجه وحميه » ولو 
حالفته .. 

فلم تدعه زينب يتم كلمته » بل قاطعته في لهفة وضراعة : 

لكنك لن تداع كلام القوم يثنيك عن الحق .. 

ورنت اليه طويلا قبل أن تستطرد قائلة : 

وأنا بعد قد أسلمت يا اين الخالة .. 

قال وقد أسقط في يده : 

عزاو os‏ ا 

أجابت : 


(۱) ابن حجر : الاصابة : 1۱/۸ ٠‏ وتاريخ الطبري ۲۰۵/۲ 
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. ای : الصادق الأمين‎ mea 
: ثم آضافت‎ 

د iets cedar aise,‏ > وعلي ابن العم آبي طالب » وأبو 
بکر» وآ سلم من قومك ابن عمك عثمان بن عفان بن آبي العاصي بن آمية 
ابن عبد شمس » وابن خالك الز بر بن العوام ين خويلد .. 

فلم يبد عليه آنه آصغی الى ما تقول . بل استطرد متسائلا G9‏ صود 
رنه أسى وملام : « فهل فكرت يا زينب حين تبعت دين أبيك » فيما 
يحدث لو أني بقيت على دين آبائي ؟ » 

فهزت رآسها وهي تجيب : 

- كلا پا ابن الخالة » بل دجوت أن تسبق الى الاسلام كما سيق اليه 
من قومك عثمان ابن عمك والزبير ابن خالك . 

فانثنى موليا »> وخرج الى دار الندوة » وبقيت هي تنتظر على جم . 

آب اليها في غسق الدجى واجما مطرقا » فلم تحاول أن تسأله عما 
به » بل تركته حتى جلس وقال من تلقاء نفسه بصوت حزين : 

— لقیت آباك اليوم في الكعبة يا زينب » ودعاني الى الاسلام . 

ثم لم یزد .. 

: وجوم ملامحه » وترنح صوته > ما يفتي زینب عن سؤاله‎ GOS 

اتو 

ووقفا في آعماق اللیل یطویهما الحزن والخوف والأسى » فلما 
آر هقتهما وطأة الموقف تدانيا حتى هما بعناق » ثم ما لبثا أن تراجعا 
فجأة » وكأن حاجزا غير مرئي يقف بينهما فيحول دون ما يبغيان من 
شمور بالتداني » والتماس کل منهما ف صاحبه ملاذا وسکتا . 

ولم یناما ليلتهما » ولا ما بعدها من ليال » اللهم الا أن یغلبهما الکلال 
فقو ا وتان یی 


۲۰۶/۲ : السيرة‎ )١١ 
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وقا للها ذات ليلة وقد راعه ما تكايد : 

— وا ما أبوك عندي يمتهم » وليس آحب الي من أن أسلك معك 
يا حبيبة في شعب sols‏ لکنی أكره لك أن يقال أن زوجك خذل قومه 
وكفى بآبائه ارضاء لامرآته » فهلا قدرت وعذرت !؟ 

فتندت عیناها بالدمو ع ولم تجب » وان خایلها الأمل في ان تنجلي الغمة 
فق قز ين کا مها امه Soak‏ 

4# ¥ 

على آن الغمة لم تنجل سسراعا > بل طال عليها الأمد وجاوزت المدى » 
وهذه قر یش قد لجت في عداوتها للر سول » وأمعنت فيمن اتبعوه أذى 
واضطهادا حتى آثخنتهم بالجراح وآخرجتهم من ديارهم وآموالهم . ثم 
لم يكفها كل ذاك الذي فعلت بالمسلمين » بل مدت يد الأآذى الى بني هاشم 
وبني عبد المطلب » لأنهم آبوا OF‏ يسلموا رجلهم الى أعدائه الشر كين › 
فكانت المقاطعة الر هيبة التی سجلت في صحيفة علقت بالكعبة وخرجت 
بالهاشميين الى شسعتب أبي طالب بظاهر مكة » حيث أقاموا هنالك في 
حصار طويل منهك )١(‏ . 

ولم تكن « زينب » فيمن خرج الى الشعب . لكن آنباء من فيه كانت 
تأتيها في دار زوجها » فتروعها بالذي يكابده آهلها هنالك .. 

ول یل اا ۶ الا lead‏ ال تین طریل #4 لا امد له 
ی se he‏ 
تت « خديجة » . 

ومات « أبو طالب » .. 

فاحیا فقدهما ما مات من OOS pall JLT‏ التصی عل النبي ء وعادت 

شیر که اوه التي ققرت هونا هة فك اسان 2ال VOR ves‏ 
كانت عليه تأججا وسعيرا .. 


۲۲۰/۲ : تاريخ الطبري‎ )١( 
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وبدأ آتباع محمد صل الله عليه وسلم « يهاجرون تباعا فرارا بدينهم 
من الفتنة والأذى » حتی لم يبق مع الرسول بمكة الا من حبس أو 
فتن » غير على بن آبی طالب » وآبی بكر الصديق رضي الله عنهما .. 
cals‏ هذة الرجلة من SAM‏ خووتها eg aga‏ فا سکه ان 
الشر كين قد ائتمروا بمحمد ليقتلوه و یستر یحوا منه . 

وأصبحت « زينب » ذات يوم > ومكة من آدناها الى أقصاها « 
تتحدث عن مطاردة قزيش لحمد الذي خرج من « مكة » وليس معه سوى 
صاحبه آبي بكر الصديق .. 

وأوجست في قلبها خيفة « زینب » وهي تصغي الى أنياء المطاردة 
العنيفة العنيدة . حتى اذا بلفها وصول آبيها fro‏ الله عليه و سلم الى Aisle‏ 
اذاي ne‏ قي ccs‏ مدي یا 

وجاء رسول من یشرب فصحب اختيها « فاطمة وام كلثوم » الى هناك » 
وكانت « رقية » قد هاجرت MUS‏ من قبل . وبقيت زينب في دار ابن 
الر بیع بمكة » اذ لم يكن الاسلام قد فرق بينهما بعد . 

Cals‏ عولها فاد که كلك من كل Bld ea Wt‏ كان انها 
مغلقة خلاء . اللهم الا من اطیاف الحباب الدين هجروها كار هين .. 
وطالا وقفت زینب بالديار المقفرة الوحشة » تسألها : آين من کانوا 
بالأمس یملئونها deg‏ وآنسا ؟ 

أين محمد وخديجة ؟ وآين رقية وأم كلثوم وفاطمة ؟ وأين القاسم 
والطیب ؟ ۱ 

رحلوا جميعا , فاما خديجة وولداها فالی غير ماب » وأما محمد و پناته 
فالىى هجرة واغت اب . 

والتمست قير آمها فأكبت عليه تروي CA‏ بدمعها » حتی اذا آراحها 
ایکا GEIS bys‏ تابن cule‏ كمون 

واعجبا .. الاحیاء من آهلها lg Lois‏ جد OSG‏ © والوتی منهم هم 
Ol yell‏ القریبون ! 


a ENS 


وذكرت سعادتها المدبرة » فشعرت بقلبها يكاد يتصدع : ان زوجها 
العزیز لا يزال على دين آبائه. ولو كان قد أسلم لا تمزق الشملوانفردت 
هنا بمكة » بعیدا عن أبيها وأخواتها . . 
* 3 > 

وسلم قد وجد في « يشرب » نصرا ومقاما » وأصحابه یتر بصون بقریش 
لیقطعوا عليها طريقها الحيوي بين مكة والشام » وقد نجحت جماعة 
منهم في الظض بعير تحمل تجارة لقريش ۰ فيها عمر بن الحضرمي » فعاد 
المسلمون الى يشرب بالعير و پعض الأسرى » وتركوا ابن الحضرمي صر يعا 
بسهم على آدیم الصحراء )١(‏ . 

وظل آهل مكة بين مصدق ومكذب ومرتاب في آم هذه القلة الغت بة 
مع « محمد » pay‏ عدة ولا مال » حتى روعوا بعودة « ضمضم بن غمرو 
الغفاري  »‏ وكان مسافرا في تجارة بالشام مع أبي سفيان ‏ فما بلغ 
مكة حتى وقف على بعيره وحوال رحله وشق قميصه وصاح مستفزا : 
ايا معشر قريش .. اللطيمة اللطيمة ! .. أموالكم مع Col‏ سفيان 
الغوث ! (۲) 1 

- أيظن محمد وآصحابه أن تكون عير أبي سفيان كعير ابن الحضرمي ؟ 
كلا وال ليعلمن غير ذلك ! 

وصك الصوت سمع « زينب » فأدركت أنها الحرب . 

الحرب بين قريش والمسلمين .. 

وفي الأولين زوجها ووالد طفليها علي وأمامة : آبو العاص بن الى بيع 
(۱) الطبقات الكبرى لابن سعد O/T‏ وتاريخ الطبري : ۲۱۳/۲ - والسيرة : ۲۵۳/۲ 

(۲) السيرة لابن هشام : ۲۷۸۰/۲ 


- 7 2 


وفي الآخرين أبوها : محمد رسول الله ! 
col‏ ليلتها وليس فيمن تظله سماء مكة أشقى منها وأفدح هما 
وقلقا ۰۰ 
فلما آصبحت » وقفت ترقب قريشا وهي pus‏ في آلف مقاتل كاملي 
العدة SLE‏ السلاح لتمنع عيرها .. 
كم CS‏ يكون عدد الجيش مع أبيها في يثرب ؟ مائة ؟ مائتان ؟ 
ثلاثمائة ؟ يا لزينب مما تتمخض عنه المعركة الرهيبة غير المتكافئة . 
وانثنت الى مهد صغيريها « علي وآمامة . فرنت اليهما بعين دامعة 
وقلب متصدع » ثم همست پصوت حزين أبح : 
ا تا وا See‏ 
أوأنا . 
لم دحت يديها »> وجمد الدمع في مقلتيها « واستسلمت لقضاء الله 
9 قدره . ۱ 
ولم و 33 تعبع آنباء القتال الداش أو تتلمس ما یصل الى مكة 
من أخباره , فأيا لكيه ‘ E‏ زينب پنت محمد » 
الا اليتم أو الترمل ! 
Sly‏ هي منطوية على نفسها تجتر glee‏ فها دا ءتها عمة آبیها « عاتكة 
بنت عبد الطلب » فا پتدرتها قائلة : 
أو ما بلغك النباً العجیب ؟ 
فنظرت اليها زينب بادية اليآس ».ولم تجب . 
واستطردت العمة : 
انتصر محمد في قلة e tee are ere‏ 
فانتفضت زينب هاتفة : 
pa) —‏ آبي !؟ .. وافرحتاه ! .. 
ثم تذكرت بغتة زوجها آبا العاص « فضمت طفليها الى صدرها 
واستعمیرت ASL‏ . 


E 


لكن العمة عجلت اليها بالبشرى : لم يقتل أبو العاص » بل وقع في 
آسر صهره الكريم . ۱ 

ENES e e بن‎ y wile ellis 
. سكنت على صدر ها مجهدة تست‌یح‎ 

* 3 ين 

واتتها بقية من الأنباء بعد حين . 

جاءت بها فلول الجيش المهزوم الذي ترك هامات قرش ودءوسها 
مجندلة صرعى حول ماء پدر . 

وآذيعت أسماء الأسرى » فبعث ذووهم في الفداء . 

وكان « أبو العاصى » ذا مال . وقد أراد أهله أن يغلوا فى فدائه . 
لک أكوت أن تعد يه ont‏ امن ١ Oley‏ 

* جد ود 

سيق أسرى بدر الى يشرب في أعقاب الفئة الظافرة , فتأملهم الر سول 
صل الله عليه وسلم ملیتّا » ثم God‏ عنهم صهره « ابن الربیع » وفرق 
الباقین ce‏ اصسایه وان 

« استوصوا بالأسارى خرا» . 

وبقي آبو العاصي عند النبي » حتی cele‏ دسل قريش في فداء 
أسراها . 

وغالوا في الفداء » حتی ان الرة لتسأل عن أغلى ما فدي به قرشي »2 
فيقال لها : آر بعة آلاف درهم . فتبعث مثلها في فداء اپنها (۱) .. 
وتقدم « عمرو بن الر بيع » آخو أبي العاصي » فقال للنبي )0 

بعثتني « زينب بنت محمد » بهذا » في فداء زوجها : أخي » أبي 
العاصي بن الى بيع .. 

: وانظر الطبقات الكبرى لابن سعد‎ ٠ السيرة : 507/9 ۰ والطبري : حوادث السنة الثانية للهجرة‎ )١١ 


۲ - ولاحظ أن ابن الر بیع » يذكر في بعض المصادر باسم « أبي العاصي » وفي بعض آخر باسم « أبي 
geld!‏ » 


(۲) مسند آحمد : ۳۱۳۹/۳۹ والسيرة ۳۷/۲ 


= 841 2 


E ES‏ صر 3 قدمها الى الى سول > فاذا بها « قلادة » لم 
يكد « محمد » پراها حتى رق لها رقة شديدة » وخفق قلبه للذكرى .. 

لقد كانت قلادة « خديجة » أهدتها الى ابنتها زينب يوم عر مسها حين 
زفتها الى ee!‏ العاصي » این أختها » هالة « oe‏ 
قلادة الحبيية » تبعثها بنت النبي الى آبیها . في فداء زوج حبیب ! : 

وتکلم الأب النبي بعد فترة صمت ‏ فقال في حنان : 

ol -‏ رآیتم أن تطلقوا لها أسيرها و تردوا علیها مالها » فافعلوا (۱) 

فهتفوا جمیعا بملء قلو بهم : 

ب نعم يا د سول الله . 

وأدنى محمد صل الله عليه وسلم ‏ اليه صهی ه الذي غلبه idl‏ 
لهيبة الموقف » “ob‏ اليه حديثا لم يعلم ما هو » فحنى ابن هالة رأسه 

واله ما ذممناه صهرا! ! 

* ا د 


دخل « آبو العاص » بيته فما رأته زوجته « زينب » حتى وثب قليها 
أله فاص قر اها هن سور و الغ ديه لفن يا 
الانفعال » فرفعت وجهها الجميل الى السماء تحمد الله أن رده سالا 
الیها والى طفليه » و تضر ع اليه dls‏ آن يشرح قليه للاسلام 4 

وشغلتها فرحة اللقاء » فلم تلمح ما يغشى وجه زوجهسا من وجوم 
واكتئاب » الى أن قال وهو مفمض العينين كأنما یشفق أن يرى وقع 
كلماته عليها : 


its =‏ مودعا يا زینب . 
(۱) السيرة : ۲۱۷/۲ وتاريخ الطبري ۲۹۱/۲ والاستيعاب : ۱۷۰۱/۶ 


Ae‏ 5 وات ال بانع 


فسألت بقلب واجف : 

هكذا ولا نكد نلتقي ! 

قال وما زال يتحاشى النظر اليها : 

ENS ee امع رلك‎ ae acre 

قال فا مقن : 

كانت تعرف أن قريشا أرادت أصهار الرسول على أن يردوا بناته 
اليه ليشغلوه بهن » وقد استجاب لهم زوجا آختيها « رقية وأم كلثوم » 
فرداهما الى آبیهما » وأما آبو العاصي فتركهم يقولون : 

فارق صاحبتك ونحن نزوجك أي امرأة من قريش .. 

ثم روعهم بجوابه : 

لا وال اني لا آفادق صاحبتي» وما أحب أن لي بامرآتي امرآة من 
قريش )١(‏ . 

فهل تراهم عاودوه اليوم في أمر فراقها فاستجاب لهم بعد الذي كان 
في « بدر » ؟ 

وشعرت ببرودة تجمد أطرافها وتسري الى قلبها » فاستندت الى جدار 
مخدعها مر تعدة » تنتظ في استسلام يائس »> ماذا يعد .. 2 

وادرت « آپو العاص » ما خطی Wold » Why‏ قائلا G‏ حنو وکائما 
ذاب قلبه في صوته : 

وماك یا حبيبة » ان آباك هو الذي طلب ان آردك الیه » OF‏ الاسلام 
فرق بینی وبينك » وقد وعدت محمدا أن أدعك تسبرین اليه » وما كنت 
لأ نكت عهدي . ۱ 

وحملها صوته الى بعید . 

و ا »یاه Giles‏ اجر ادبا bee‏ 
الناز حین من الاهل .. 


)1( السيرة : ۲۰۷/۲ وانظر معه ترجمة ابي العاصي وسعي قریش في طلاقه في «الاصابة بالاستیعاب» 


٤۹۸‏ بت 


انتشت بالحل م الهنىء لحظة » ثم آبت منه حين وقعت عيناها على 
0 7 
ب کم بقي لنا من وقت نقضیه معا ؟ 
آجاب يصوت واهن : 
لیس بالكثير .. ان هي الا آیام تتجهزین فیها للسفر » ثم یکون 
الفراق الحتوم 
ويقي سوال لزینب : 
— وترافقني الى يشب ؟ 
فأمسك دموعا تحرت في مقلتیه وآجاب : 
ب كلا يا ابنة الخالة » بل sh‏ آخوك ws‏ بن Bob‏ ورفيق له من 
فان یناه بای وت خن كد اتید ی 
نکب gE SE‏ رم CLAN Sil eral Lege‏ میرب( 
د و 
وخرجت « زینب » في الفداة تتجهز للسض » فلمحتها « هند بنت 
عتبة » التي روعها مصابها في يدن 6 وآخرجها من بيت زوجها ie)‏ 
olin‏ الى محافل مكة وآأنديتها تدعو SEU‏ من المسلمين الذين قتلوا 
آباها عتبة بن ر بيعة » وعمها شيبة , وآخاها الوليد بن عتبة » وابن عمها 
عبيدة بن سعيد بن العاص بن آمية » وابن زوجها حنظلة بن آبي سفيان 
ابن حرب . 
ولم یخف على هند ‏ في ذكائها اللماح ‏ أن زينب انما تتجهز لتلحق 
پا بیها كلها اه ها ی را الك a Teele‏ 
Wc‏ بت ومن ال یخی الق جر بدین الق ا 
فتحرت « زینب » لا تدري بماذا تجیب . وآضافت هند مجاملة : 
ب آي ابنة عمي » ان كانت لك حاجة بمتاع مما يرفق بك في سفرك 


(۱) السيرة : ۳۸۹/۲ - وتاریخ الطبري : ۲۹۰۱/۲ 


دن 


فان عندي حاجتك » فلا تضطني مني فانه لا يدخل بين النساء ما يدخل 
بين الرجال )١(‏ .. 
ولمست الكلمات الرقيقة الناعمة قلب زينب الطيبة الطاهرة ء المبراً من 
الكيد والخبث » فهمت ob‏ تفضي الى هند برحيلها القريب » لولا أن 
cet eh las‏ فكديت. عن ES,‏ یا كين بتو ها fb‏ 
ومضت كلتاهما لشأنها .. 
LI‏ زينب فقالت : « واش ما آراها قالت ذلك الا لتفعل » ولكني خفتها 
o Sb‏ أن أكون أريد اللحوق بيثرب » (۲) . 
وآما هند » فراحت توّجج في قريش نار الشأر » وتغذیها بوقود من 
الحقد والیغضاء .. 

۱ بد كد % 
وسرعان ما حل الوعد المضروب . 
وودعت « زينب » أيا العاص وداع محبة غير قالية ولا هاجرة ,2 
وخرجت Gs‏ أحشائها بضعة منه : جنين لم يستكمل شهره الرابع .. 
وحاول » بو العاص » آن يتجلد فقال : 
مهما يحدث يا زينب » فسأبقى على حبك ما حييت 2 وسيبقى 
طيفك آپدا ملء هذه الدار التى شهدت أيامنا الحلوة . 
ثم خانه تجلده , فأرخى بصره وترك آخاه « BLS‏ بن الى بيع » يمضي 
بزینب الى حيث ينتظرها زيد وصاحبه . 
وانطلق « GES‏ » يقود lo ney‏ نهارا وقد آخد قوسه وکنانته متاهيا' « 
فهال قر Ls,‏ آن يخرج بها هكذا على مرآی منهم ومسمع » وخرج رجال 
منهم في 31 المهاجرة حتى آدر کو ھا بذي طوى » OW‏ أسيقهم اليها 
« هبار بن الأسود الأسدي » الذي روعها بالرمح وقد جن حزنه على 
اخوة له ثلاثة » صرعوا جميعا في بدر بأيدي أصحاب محمد :. 
ونخس البعير » فألقى براكبته على صخرة هناك » واذ ذاك برك 


(۱ ۰ ۲) السيرة : ۲۰۸/۲ وتاريخ الطبري : ۲۹۲/۲ 


س ۵۰ لم 


« كنانة » دونها ونش كنانته وهو یزآر : 

— والله لا يدنو مني دجل الا وضعت فيه مسهما .. 

فتس اجع المطاردون الجبناء ووقف « أبو سفيان » بعيدا يقول لكنانة : 

_ کف be‏ نبلت حتی GAAS‏ .. 

. GES “US 

وتقدم آبو سفيان حتى bo‏ منه وقال : 

_ انك لم تصب يا ابن ال بيع : خرجت بالمرأة على رءوس الناس 
علانية وقد عرفت مصیبتنا ونكبتنا وما دخل علينا من محمد , فيظن 
الناس أن ذلك عن ذل آصابنا » وان ذلك منا ضعف ووهن . ولعمري 
ما لتا بحبسها عن. Lew)‏ من حاجة » ولكن ارجع BILL‏ حتى اذا هدآت 
الأصوات و تحدث الناس أن قد دددناها « فستلتها سر ”ا فالحتها بأبيها (۱) 

فکبر على « GELS‏ » آن bo‏ لیعود فیتسلل بها سرا بعد أن يذاع في 
الناس أن قد ردها قريش , لولا أن سمع توجعها فالتفت اليها فاذا هي 
تنزف دما » وقد طرحت جنینها على آدیم الصحراء ! . 

oles‏ بها الى مكة » حيث بقي « آبو العاص » الى جانبها أياما يرعاها 
ولا یفارقها لحظة من ليل أونهار » فلما تمالكت بعض قواهاء خرج بها 
ULE »‏ » حتى آسلمها الى « زيد بن حارثة » وما تزال تنزف دما .. 

ولم يتبعها في هذه المرة طالب » بل أغمض الذين طاردوها بالأمس 
أعينهم » وقد ركبهم الخزي والعار من قول « هند بنت عتبة » تعيرهم 
و ۱ 

معركة مع أنثى عزلاء ؟ .. فهلا كانت هذه الشجاعة في بدر ؟ . 

أفي السلم آعیار » جفاء" وغلظة* . 
وف الحرب آشیاه النساء العوارك (۲) ؟ 


۲۹۲ /۲ : السيرة : ۲۰۹/۲ وتاریخ الطبري‎ )١( 
۲۱۰/۲ : السيرة‎ ۰ 


ورجع «کنانة» الى أخيه بعد أن اطمأنعليها وهو يردد بملء صوته : 
عجيت لهبار وأوباش قومه 
ش يريدون اخفاري ببنت محمسد !.. 
ولست آبالي » ما حییت 2 عديدهم 
وما استجمعت‌قبضا يدي بالمهند )۱( are‏ 
* #* > 
استقبلت « يشرب » بنت الر سول باحتفال مهيب » شابت فر حة اللقاء 
كبوا رة lel) Uae‏ الفقبلة U9) Se SS‏ خو ھا ba‏ که 
وحملت JI‏ کیان الى قر یش قول شاعر الأنصار منذرا Jue ste‏ : 
آتاني الذي لا یقدر الناس قدره 


لزينب فيهم من عقوق ples‏ 
Yt‏ ك فبا كتاكت 
ملراة خميس في لهام مسو م 


نزوع قريش السکفر حتى نعلّها 
بخاطمة فوق الأنوف بمیسم 
تنز لهم أكناف نجد ونخله 
وان بتهموا بالخيل pers fe lls‏ 
يد الدهر حتى لا وت سر Ly‏ 1 
ونلحقهم آثار عاد وجرهم 
فابلغ آبا al LoL‏ 
لكين آنت لم تخلص سجودا وتسلم 
فابشی بخزي في الحياة معجل 
یال كان ee‏ و ا 
كلك تفت آلز کیان تضم الأب الن‌شرل لايد ی لقد pl‏ 
Lagasse iba)‏ تا تفای ن Cet‏ مها وتو یله ات اذا هم 


۱ ۲ السيرة : ۲۱۰/۲ 


۱ 
ظفروا a . Le‏ صلی الله عليه وسلم لم يكد gle,‏ الى نفسه ویتد بر 
ما كان من أمره باحراق الرجلين . حتى رأى آنه جاوز bed‏ ما يجب 
لمثله من حدود العقاب » فلما تنفس الصبح بعث الى أصحابه مست‌جعا 
نا ی رقمو سكالا Sorell ai Gl ally‏ 

حدث آبو هريرة قال : 

« بعث رسول الله صل الله عليه وسلم سرية آنا فيها » فقال لنا : ان 
ظفس تم بهبار بن الأسود آو الرجل الاخر الذي سبق معه الى زينب 
ب سماه ابن اسحاق فقال : هو نافع بن قيس فحرقوهما بپالنار . 

« فلما كان الغد بعث الينا فقال : اني كنت آمرتکم يتحر يق هدن 
الرجلين ان أخذتموهما » ثم رأيت آنه لا ينبغي لأحد أن يعذب بالنار 
الا الله »> فان ظفرتم بهما فاقتلوهما » )١(‏ . 

% eK | 

ومضت سنوات ست »> حافلة بجليل الأحداث » و « زينب » في حمى 
goles E u‏ كل وهر ON‏ يشو 
ألله صدن « أ بي العاص » للاسلام .. 

وليس بمستغرب آلا نسمع عنها خبرا في هاتيك السنين » وآلا نلمح 
للسيدة زينب أثرا فيما كان بين نساء أبيها صل الله عليه وسلم من 
مظا هر الإفيرة والتنافس » وآلا نعرف لأبي العاص بعد موقعة بدر »2 
مشاركة في تلك الحرب الطاحنة التي لم Jag‏ لحظة › بين المسلمين في 
یشب pills‏ كين في مكة .. 

حتى كانت ليلة من ليالي جمادی الأولى من السنة السادسة للهجرة › 

وقد باتت « زينب » مؤرقة lus‏ ذكريات آلمت بها فذادت النوم عن 
عينيها . وطاب لها أن تحلم في يقظتها بالند الذي طال انتظار ها ایاه . 
فالمسلمون ین‌دادون كل يوم قوة وعددا « وقد دخل في دين محمد آلوف 


۲ السيرة : ج‎ )١( 


والوقه مشن. کانوا aS)‏ الناس داو ab‏ وحن يا عليه fous‏ ان الت 
الأكبر OF‏ دون ريب » فهل يسلم « آبو العاص » ؟ . 

ودنا yall‏ وما تزال في یقظتها الحالمة . فلم تكد تشص Cel‏ و هو 
یفتح في تردد وحذر » ثم يبدو منه فحاة « آبو العاص بن ال بیع » وقد 
شحب وجهه و بان عليه القلق .. 

وار تابت » زینب » في یقظتها وفك Go)‏ كرف gall‏ الا طف من 
تحب » يسري اغا هداة اللیل « لیذکی‌ها Ley‏ لم تضس من ماض لهما 
سعید » ولی وراح .. 

وعجبت للطیف يبدو هكذا شاخصا كما لم یبد لها من قبل على BSS‏ 
ما آلم بها »> وغمفمت في شجو ورقة : 

س أيو العاص . 

فراعها أن يجيب يصوته المألوف : 

جد أجل ها $e)‏ من لي .. آپو العاص »> آلقت به المقادیں قريبا من 
یشرب ۱ فسعى اليك والطاردون في آشه . ۱ 

ولم تصدق « زينب » آذنيها » بل ظلت ترمقه بنظرة حالة وهي ما 
ترال آشبه پمتومة « واستمرات آن تبقی هکذا » س بلقیا اللیف 
على غير موعد ‏ الى OF‏ لمحت نور الفجر الولید یتسلل من کوی الداد › 
وسمعت بلال بن رباح يؤذن للصلاة بصوته الرخیم ٠‏ فتجیبه أصوات 
المؤمنين الذين هبوا من مضاجعهم عندما سمعوا cles‏ السماء : 

. » pS) الله‎ « 

وميزت خطوات قريبة Gels‏ الى السجد فعرفت أنه أبوها يخرج 
ليصلي بالناس . 

وقالت كمن تحدث نفسها : 

« رباه » لكأني في يقظة » ولكأني بك LIL‏ علي الى جانبي ! .. » . 

فرد عليها صوت من حسبته طيفا : 

ذا أجل ارف وتو ها عيشت تفای أن یه يه أن ا ماه 


تس ۵۰6 


ارم وان هه ایو و AGEN‏ افر اق اد 

فسرت رعدة في جسدهما » وقامت اليه تريد أن تحييه » حتى اذا لم 
يبق بينها و بينه الا خطوة واحدة » وقفت فجأة کمن تذكرت شيئا فاتها , 
ور تت اليه بنظرة متسائلة دون أن يقوى لسانها على كلام . 

وهن ابن الربيع رآسه آسفا وهو يجيب عن سؤالها الصامت : 
كلا یا زينب » لم ol‏ یشب مسلما › وانما خرجت تاجرا الى الشام 
في آموال لي وآخری لرجال من قر یش > فلما فرغت من تجارتي وآقبلت 
قافلا » لقيتني سرية GLY‏ فیها زید بن حارثة ومعه GL‏ و سبعسون 
رجلا » فأصابوا كل ما معي وأعجزتهم هار با , حتی اذا “ule‏ الظلام جئتك 
متخفیا مستجيرا ! . 

فعادت الى مكانها الأول » وهي تقول بصوت یقطر أسى ويأسا : 
نمی نا بابن الخالة » مرحبا آلف مرحب بأبي علي وآمامة .. 

ولفهما صمت مشحون بالشجن » وغرق الكون من حولهما في سكون 
خاشع » وبدا OW‏ الدنيا قد آمسكت آنفاسها لحظة » ثم تناهى الى سمعها 
صوت النبي يكب في المسجد امريد حب agen ee‏ اميا 
نم صاحت بملء صوتها : 

« آیها الناس » اني آجرت با العاص ين الى بیع » (۱) . 

ی ei‏ ندا سل لزعي صل 
الله عليه و سلم آقبل على من معه فقال : 

« آیها الناس © هل سمعتم ما سمعت ؟ .. « 


أجايوا : 

« نعم يا ر سول الله » . 

قال : 

« آما والذي نفس محمد بيده » ما علمت بشيء من ذلك حتى سمعت 
ما سمعتم » .. 


٩۲/۲ : الطبقات الكيرى لابن سعد‎ )١١ 
والاصابة : ۹/۸۸ والسيرة لض‎ 


وأضاف بعد صمت قصير : 

« انه يجير على المسلمين آدناهم » وقد أحرأنا: من أجارت « )۱( ۱ 

« ثم انصرف عليه الصلاة والسلام فدخل على ابنته وعندها ابن خالتهاء 
فما كادت تراه حتى هتفت ضارعة : 

ب پا دسول الله-»"ان آبا الماص ان قر ب قاين عم > وان جمد 
فا ولد el‏ اجر جد 

فى نا الیها الأب الکریم في عطف وتأش » ثم قال يحدث ابنته : 

- أي بنية » آكرمي مثواه » ولا یخلصن اليك , فانك لا تحلین له (۲).. 

وتركهما وما يدريان علام استقر رآیه فيهما « فأتبعاه بصر ke‏ حتی 

. العاص‎ LIL عليك فراقنا‎ ob 

فأجابها وهو یمسك قلبه : 

فسالته : 

— ففيم اذن هذا العذاب ؟ .. وحتام ؟ .. 

أجاب : 

- حتی يقضي الله فينا آمره . 

وآخفى وجهه بين راحتیه . كيلا تلمح زينب دمعة تر نحت في مقلتيه .. 

همست في ضعف : 


را ا يا ليق pe‏ 


فرفع وجهه اليها وقال متمهلا : 
+ لقد عر‌ضو | علي بالآأمس أن أسلم وآخذد ما معي من آموال فانها 


(۱) تاريخ الطبري : ۲۹۲/۲ - السيرة : ۲۱۳/۲ والاستيعاب : ۱۷۰۲/۶ - وطبقات ابن سعد : 1۳/۲ 
(۲) السيرة : ۲۱۳/۲ - وتاريخ الطبري : ۲۹۲/۱ - والاستیعاب : ۱۷۰۲/۶ 
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أموال oS pall‏ » فأبيت قائلا : بئس ما أبدأ به اسلامي ء أن أخون 
أمانتي (۱) . 

فحدقت زينب فيه لعلها تسستبين ما وراء كلامه » لكنه تحاشی نظرتها 

وراح یتشاغل بمناجاة طفلیه النا ئمین في سلام a‏ 
OK %‏ 

(de آیا الما اد‎ aces ل ن‎ ea has . الصبح‎ Gs 
حيث كان صل الله عليه و سلم یجلس في جمع من صحابته » بينهم رجال‎ 
.. السرية الذين أصابوا مال أبى العاص‎ 

وقال لهم dpa‏ 

— ان هذا الرجل منا حيث قد علمتم » وقد آصبتم له مالا ء فان تحستوا 
وتردوا عليه الذي له فانا تحب ذلك « وان أبيتم فهو فيء الله الذي افاء 
عليكم فأنتم أحق به . 

: بصوت واحد‎ Ile bl 

ايا رسول الله »> بل نرده عليه . 

وأسرعوا يفعلون » حتى ان أحد هم gl‏ بالدلو ء و پالاناء الصغر « 
وبالسقاء البالي » الى آن ردوا عليه ماله باسره » لم يفقد منه شینا (۲) 

Oley‏ موعد رحيله 2 فال الس ل هن نو 

ب حدثني فصدقني » ووعدني فوفی لي .. 

والتفت « أبو ve lad]‏ « الى دار زينب مودعا من يعيد › ثم مضی وقد 
اعتزم أمرا ! . 

ا عد % 

مضى حتى بلغ مكة » وفرحت قريش اذ رأته يعود بتجارتها «Galo‏ 
وپاموالها رة ل «aad‏ واقبلت عليه تستمجله الحدیث عما كان من 
آمره مع الأعداء في يثرب » لکنه استمهل القوم حتی آدی الى كل ذي مال 
منهم ماله » ثم وقف بحیث يسمع وصاح بأعلى صوته : 


(۱) ابن هشام : السيرة : ۲۱۶/۲ 
(۲) السيرة : ۲۱۳/۲ ل وتاريخ الطبري : ۲۹۲/۲ 
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سا يا معشر قريش » هل بقي لأحد منكم عندي مال لم يأخذه ؟ . 

أجابوا : 

ب لا .. فجزاك الله خيرا . فقد وجد ناك وفيا كريما ا 
۱ فأدار فيهم بصره ء ثم قال على مهل وكأنه يزن كل LIS‏ مما يقول : 

_L‏ فأنا آشهد أن لا اله الا اله وآن محمدا عبده ور وله . والله ما 
منعني من الاسلام الا تخوف آن تظنوا آني انما أردت أن JST‏ أموالكم › 
فلما آداها الله الیکم و فرغت منها » أسلمت )۱( 0 

وخلف القوم واجمين LIS‏ انقضت عليهم صاعقة « وانطلق مستقيلا 
يثرب .. ۱ ۱ 

ا ا % 

هل هلال المحرم من سنة سبع » وقد ole‏ الر سول وصحبه من 
الحديبية ‏ على بعد مرحلة من مكة ‏ يعد آن عقدوا الصلح التاريخي 
الذي بدا كآنه المحاولة الأخيرة لمشركى مكة › قبل المعركة الحاسمة 
الفاصلة .. ۱ 

وتناقل الناس هنا وهناك » حدیث الر‌سول یوم حالت قریش بینه 
وبين ما آداد من دخول مكة لیحج الى البیت العتیق مسالا لا يريد قتالا : 

ديا ویح قریش ! .. لقد آكلتهم الحرب . ماذا عليهم لو خلوا بيني 
وبين ساش العرب , فاذا هم أصابوني كان ذلك eit)‏ أرادوا « وان 
آظهر ني الله عليهم دخلوا.في الاسلام وافرين » وان لم يفعلوا قاتلوا وبهم 
قوة » فما تن قريش ؟ .. als‏ لا آزال أجاهد على الذي بعثني الله به 
حتى یظهره الله أو تنفرد هذه السالفة ! » 

وأشار الى صفحة عنقه . 

وصدق رسول الله : يا ويح قريش »2 لقد آكلتهم الحرب وما يزالون 
على عنادهم وكفرهم « وانهم لعلى يقين آنها معركة خاسرة » لكنهم مع 
يقينهم ذاك » یآبون الا أن يلقوا پفلذات أكبادهم وقودا لنار الحرب . 


۱ السيرة : ۲۱۲/۲ - وتاريخ الطبري : ۲۹۳/۱ - والاستيعاب : ۱۷۰۳/۶ 
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ds‏ قريش آهل وعشيرة ۰ وفي مكة للمسلمين الهاجرین وطن ورحم 
وقربی » وان يشرب لتفتح قلبها قبل ذراعيها لكل من يفد اليها من هو لاء 
مسلما » وتوطىء له في رحابها منزلا وسكنا .. 

وها هي ذي تستقبل مع هلال المحرم « أبا العاص بن الر بیع » وقد 
أتى من تلقاء نفسه مسلماء فتتفاءل بمقدمه الذي‌اقترن پموعد الذكرى 
السابعة لهجرة نبي الاسلام .. 

وقد توجه pl»‏ العاص » فود مقدمه » ای مسجد آلر‌سول + مادا 
في طريقه ببيت زینب » فهلل السلمون و کبروا حين رآوه يبايع النبي 
صلی الله عليه وسلم » ثم حفوا به مهنئين » لكنه كان مشغول البال عنهم 
LL‏ آهمه : آتری الر‌سول یرد الیه « زینب » بعد الذي كان ؟ 

وساوره القلق » ثم ذکر أن الاسلام يجلب” ما قبله » فجمم شجاعته 
و تقدم الى الر سول بحاجته في است‌جاع زینب . 

وأثنى الر سول عليه خرا . ثم قام عليه الصلاة والسلام » وسار الى 
بيته ومعه ابن الر بیع .. 

ودعا اليه ابنته » فردها علي i)‏ العاص : قیل ردها اليه على النکاح 
الأول » وقيل ردها عليه بنكاح جديد )١(‏ . 

واجتمع الشمل الممزق » وتلاقى الزوجان الحبيبان بعد فراق طال 
مداه حتى استنفد الصبر وغلب التجمل و آفنی الاحتمال .. 

د علد عد 

ومضی عام واحد . 

عام واحد فحسب » ثم كان الفراق الذي لا لقاء بعده في هذه الدنيا 

تت « زینب » في مستهل السنة الثامنة من الهجرة » متأثرة بعلتها 
التي لزمتها منذ طرحت جنینها على آدیم الصحراء و ي خارجة من مكة . 

وریع « آبو العاص » للمصاب الفادح » فأكب على الحبيبة یناجیها 

(۱) على القول الاول اقتصر الطبري « ۲۹۳/۲ » ورواه ابن عبد البر في الاستیعاب ۱۷۰۳/4 عن ابن 
عباس ۰ ثم اتبعه بالقول الاخر وقال : وهو قول الشعبي وطائفة من أجل السر + 
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ويتشبث بها حتى أبكى من حوله » ولم يجرو أحد منهم على ابعاده عن 
فى ا Ta eee‏ محزونا فاستودعها الل »تم pelea‏ 
اغسلنها وترا : ثلاثا أو خمسا . واجعلن في الآخرة كافورا .. 

geld! gi» sol alla‏ » مخد ع الغالية بخطوات مترنحة » ووقف 
GUL‏ ملتاعا شارد النظرات » الى آن جهزوها للرحلة التي لا یئوب منها 
مساق . 

res‏ علیها آبوها الر سول في مسجده » ثم شیعها الى مرقدها حيث 
آودعوها GF‏ یشرب وسو ”وا علیها الرمال .. 

ورجع « ابو ge LSI‏ « الى دار ه التي كانت با لانشن جنه الحب iia le?‏ 
بعد رحيل « زينب » منزل الذكريات والأشجان . 

وکاه العزن یهلکه ا آن وجد في ولده « علي » بعض عزاء » وق 
اپنته « آمامة » صورة حية من الراحلة » تونس وحشته c‏ وتآسو جراحه » 
وتمحو بعض ما ران على البیت من وجوم واكتئاب . 

وكذلك وجد الرسول في « آمامة » ما يخفف حزنه على « زینب » 
فکان یانس بها ویهش لها . وقد یحملها على عاتقه ويصسلي بها » فاذا 
سجد وضعها حتی يقضي صلاته ثم یعود فیحملها . 

وحدثت السيدة عائشة أن الر سول صلى الله عليه وسلم آهدیت اليه 
هدية فیها قلادة من جن ع . فقال : لأدفعنها الى أحب آملي الي" . فقالت 
النساء : ذهبت بها ابنة as‏ قحافة ! .. لکن در سول الله دعا LI»‏ » 
بنت زينب . فأعلقها في عنقها . 

ولم يكن جزع فاطمة على موت زينب بالذي يوصف , فلقد راحت 
تبكي فيها آمها و شقيقتها وصديقتها و صاحبتهاء Susy‏ أيامهما السعيدة 
في مكة اذ البال خلي" وشمل الاسرة ملتثم » ثم کان لها - بمد سنبن - 
موه و رت او ها NE‏ 
الغالية » و تردیدا لاسمها الحبیب الذي لا يمل . 
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ولحق « أبو العاص بن الى بيع » يزينب › أيام esi!‏ & » في ذي الحجة 
من السنة الثانية عشرة للهجرة )١(‏ . 
وأوصى بابنته أمامة الى « الزبير » ابن VE‏ العوام بن خويلد بن 
ا و وھا لزي من على gg,‏ يمه وفاة Lgl‏ 
الزهراء )+( » وظلت معه حتى قتل » فكان مشهدها وهي تطيف به أذ 
هو مسجى على فراشه » يمزق القلوب ويفتت يقتت الأكباد . 
قالت « آم الهيثم النخعية » : 
See |‏ | 35( ذؤّابتي وأذل” رکبي 
« أمامة » حين فارقت الق ينا )۳( 
ees‏ تة ged!‏ حصنا اليه 
فلا ,اساك .رفك Les‏ 
* ا a‏ 
وكان الاما م الشهيد قد قال LLY‏ حين حضرته الوفاة : « اني لا آمن 
أن bk say eles‏ - يعني معاوية ‏ بعد موتي » فان كان لك في 
الرجال حاجة فقد رضیت Boal! cl‏ بن dds)‏ بن الحارث بن عبد الطلپ 
عشير! » . 
قلما انقضت rus‏ , کتب « مماوية » الی مروان ce‏ الحکم يأمره أن 
یخطبها عليه , و بذل لها مائة آلف دینار . ذ فلما ذکرت" ذلك للمغيرة ة الطلبي 
الها شمي » قال مفضبا : 
آتتزوجین ابن UST‏ الأكياد ؟ فلو جعلت آمرت الي " 
أجابت وقد ذكرت وصية زوجها الامام الراحل : 
ب نعم .. 
فقال المغيرة : 
حا قن تنوجتك .. 
۸۱ الاستيعاب : ۱۷۰/6 - وجمهرة انساب العرب : ۷۰ 
(۲) المصعب الزبيري - نسب قريش ۲۲ 
(۲) تاريخ الطبري - في مقتل الامام علي 


a OS) 


وأقامت معه حتى ماتت » عن غير خلف (۱) وكذلك مات آخوها «علي» 
مراهقا » كما نص على ذلك المصعب الزبيري » وابن حزم (0) . 

وكل ما وصل الينا من أخباره ‏ فيما بين مولده وموته - خبر «زعموا 
فيه أن رسول الله صلی الله عليه وسلم آردفه خلفه يوم فتح مكة » (©) . 

ویموتهما انقطع عقب « زينب الكبرى ینت النبي » وبقيت قصتها 
المثيرة ملء سمع الزمان .. 


(۱) الصعب الز بيري : نسب قریش - ۲۲ لب جمهرة انساب العرب ۱۶ 
(۲) نسب قریش : ۱۲ ل وجمهرة الانساب ٠١‏ 
(۲) نسب قریش : ۲۲ 


2 ONY VS 


| اهن 


قي راث الجن 


ب الخاطبان 

— ظلال علی‌الافق 

- في بيت ابي لهب 
- مع حمالة الحطب 
النجاة 

- زواج ۰۰ وهجرة 
الهجرة الثانية 

pus =‏ في بوم النصر ! 
الثري الطهور 


ر بئات النبي = CV‏ 


,25 زات لپرس 


لم يكن قد مضى على زواج « زينب » من آبي العاص بن الر بيع غير 
وقت قصير » حين استقبل البيت المحمدي و فدا من آل عبد المطلب « جاءوا 
يلتمسون مصاهرة ابن عمهم الأمين » وقد خافوا آن يسبقهم اليه كفء 
كريم من شباب قريش . 

وكانت الشقيقتان رقية وآم كلثوم « على SIS alesis Ny‏ 
حين وفد القوم » فقالت آم كلثوم وقد عرفت بفطنتها فيم جاءوا : 

ما آرى دورك الا قد Ob‏ يا رقية . 

وقبل آن تهم رقية بجواب » أقيلت « فاطمة » تقول Moo‏ على ما سمعت 
من کلام آختها : « بل cle‏ دور کما معا 1۳ 

ذلك آنها كانت تنعم بملاعبة آبیها حين cle‏ الضیوف , فلم LES‏ أن 
تفارقه › بل انتظرت Gs‏ حسابها آنهم قد ينصر فون على عجل » > cas laud‏ 
ما كانت تحظى به من صحبة آبیها .. 

وآتيح لها بذاك آن مع E‏ 

انك يا ابن العم قد زوجت زينب لأبي العاص بن الر بيع » وانه لنعم 
الصه » غير أن بني عمك يرون لهم عليك مثل ما لابن أخت خديجة » 
وليسوا دونه شرفا ونسيا . 

آجاب محمد : « صدقت يا عم . 

واستطرد الشيخ يقول : 

- وقد جئناك نخطب ابنتینا رقية oly‏ كلثوم « وما tly)‏ تضن بهما 
على ابني عمك 


قال محمد : 


ب 60١60‏ .بت 


معاذ القراپة والرحمء ولكن هلا أمهلتني يا عم" حتى أتحدث في هذا 
الى ابنتي ؟.. 

ولم تنتظر « فاطمة » لتسمع AST‏ من هذاء بل أسرعت تعدو الى 
اھا Sallie:‏ ویرت اا مالسا الي 

ووجمت الاختان لما سمعتا » فقد كان الأمر مفاجأة غير متوقعة » ومن 
ثم تعطلت مشاع هما واستفر قهما جمود صامت » ثم راحت كل منهما 
تنظر الى الاخری « وكأنها تستنجد بها أو تحاول أن تستبين موقفها › 
لكن بصريهما ارتد اليهما يغير جواب . 

هنالك التفتتا معا الى « فاطمة » وقالتا يصوت واحد : 

فهل عرفت GY‏ أيناء العم يسعى جدنا الشيخ ؟ 

أجابت الصغيرة : 

كلا ء فما اطقت صبر! بعد أن سمعت حديث الجد « ويادرت اليكما 
بالنياً دون انتظار للا وراءه . 

وأطرقت لحظة مفكرة ثم قالت بصوت خفيض . وكأنها تحدث نفسها : 

- وماذا يعنيني من أسسم الخاطبين ؟ ليكونا من یکونا » فلن يتغير الموقف 
في كثير آو قليل » وعما قريب يتكرر المشهد القاسي . وتنتزع رقية واه 
كلثوم من بيتنا LS‏ انتزعت زينب من قبل » وتنقلان الى دار أخرى غير 
هذا الدار » وآبقی هنا وحدي »2 بغر أخت ! 

واغرورقت عيناها بالدموع » حين أقبلت آمها تلتمس أختيها » ولم 
يفت الأم في اشتفالها YL‏ الهم » أن صغيرتها فاطمة تبكي »› فا نعطفت 
اليها lus‏ في حنان : 

6 Save یا‎ AS, ما‎ 

اجات وهی Sates‏ بها ماتا 

لا تدعي أحدا ينتزعني منك ومن آبي ۰ فلست أطيق فراقكما 3 

فتبسمت « خديجة » ضاحكة من قولها 2 وآجابتها : 

كلا » لن تتركينا يا حلوة » حتى تريدي أنت !.. 


ال كك 


فصاحت « فاطمة » يملء سذاجتها : 

کی لزن انیت it‏ ۱ 

وعقبت pV)‏ هاستة ق Ales‏ وقي 

- كذلك تقولین OF!‏ يا صغيرتي » و کذ لك LS‏ نقول من قبل .. 

وأسبلت حفتيها حالة « وارتدت le‏ الذکری :الى Sash‏ عشی عاما 
شف بن EN OAR E‏ 
وصممت على آلا تتزوج » حتى لقيت محمدا فلم تنتظر حتى يتقدم الیها 
خاطبا » بل كانت هي التي سعت اليه » غ مکتر دة بما قد يقول الناس» 


ولا ملقية بالا الى ما يحتمل آن يلقاها به المجتمع القرشي » حين يبلغه نبا 
سعیها للزواج من شاب فقير » و هي التي ردت خاطبيها من سراة قر یش 
وکبار رجالها . و هذه هی تقف بعد بضعة pie‏ عاما من زواجها بمحمد › 
لتبارك الیوم السعيد الذي لقيته فيه » و تستعید ذکراه الحلوة » فتشس 
calle:‏ يلاود «Ye‏ فد فا و بكر عفنا gic Wales‏ 
والخمسين !.. ١‏ 

وآبت من حلمها الهنيء الذي ما تزال في نشوة منه ء فاذا ضغيرتها 
« فاطمة » تيادرها سائلة : 

من يكون الخاطبان يا آم ؟.. 

أجابت في ايجاز وهي تر نو الى رقية aly‏ كلثوم » وقد وقفتا غير بعيد 
تصغیان : 

ب عتبة وعتيبة » ابنا العم عبد العز "ی (۱) . 

واطالت النظی ال ابنتیها لتلمج وقع الجواب علیهما ء لکنهمااتسعبتا J)‏ 
غر‌فتهما في سکون » دون أن تنبسا Coy‏ شفة . 

وتبعتهما فاطمة . 

و بقیت الأم وحد‌ها وقد شعرت بانقباض لا تدري سببه » فعللته 


› هذا هو اسمه » وقد غلبت عليه کنیته « ابو لهب » بعد ذلك * وأمه لبنی بنت هاجر الخزاعية‎ )١( 
وجدته لامه : هند بنت عمرو بن کعپ » من تیم بن مرة ل راجع جمهرة انساب العرب : ۱۸ - ذخائر‎ 


ت SON‏ ت 


پقرب فراقها لابنتيها » على انها ما ليثت بعد فترة Gold‏ » آن عرفت فيم 
انقباضها . لقد كانت لا تستريح الى « أم حميل بنت حرب بن أمية بن 
عبد شمس » زوجة عبد العزى وآم ولديه » ففيها شيء من قسوة القلب 
وشراسة الطباع وحدة اللسان .. وفيها كذلك صلف أحمق وطيش أهوج 
ينأيان بها عما يجب لثلها من اتزان ووقار ء ويفقدانها ذلك السمت 
الجليل الذي يغلب على السیدات القر شیات > وقد آشفقت « السسيدة 
خديجة » على ابنتيها من معاشرة هذه المرأة » فما لهما بها قبل وما تزالان 
صغيرتين » ولو أن الأمر بيديها لحالت دون اتمام هذا الزواج المقترح 2» 2 
لكنها تخشی ان هي Che‏ أن تثير الها شميين عليها » وتتعرض لاتها مهم 
أياها بآ نها Jobs‏ أن قزق ما بين محمد وآله من أواصر القر بی .. 

والسيدة خديجة الى جانب هذا » تعرف لأم حميل انتماءها الى بيت 
قرشي كبير » ولن تسکت على مهانة الرفض بل ستسعى جهدها لتؤلب 
قومها على خديجة « وانها لقادرة على أن تفعل . وحسبها أن تتناولها 
بلسانها السلیط و تنطلق في المجتمع القرشي متحدثة ما شاءت وشاء 
لها حقدها من مفتريات . 

وكانت السيدة خديجة بحيث تفضى الى زوجها بمخاوفها . فما اعتادت 
قط آن تغفی عنه شیئا مما بهجس به خاطرها آو یجول في سریرتها لکنها 
کر هت أن تشغل مدا بهذه الهو اجس > وهي تراه مشغول GU‏ دام 
التفكير منصی‌فا عن شواغل الدنیا ء وانها لتدرك بفطنتها وقوة حبها 
لمحمد » أن هناك آمرا خطيرا پشفله ء وان لم تدر کنه هذا الاس , ولا هي 
بحيث تحمله على الافضاء به اليها قبل آن يفعل ذلك هو من تلقاء نفسه . 
Lely‏ حسبها أن توفي له ما يحتاج اليه من هدوء وسلام « وآن تحوم حوله 
من غير أن تثقل عليه » وترمقه في وحدته بعين ساهرة ء دون أن تقتحم 
عليه هذه الوحدة . 

وما كان لها وهي الحريصة على طمأنينته آن Gs‏ هدوءه بمخاوفها من 
آم حميل بنت حرب . أو تشغله بالصراع بين حرصه على هناءة ابنتيه › 


= 9۱۸ — 


وبين og‏ بقومه واحترامه لأعمامه واعتزازة بعشبر ته الها شمية 2 أو 
تعرضه - وهو في حالته تلك لعداوة عمه عبد العزی و بفضاء امرآته. 
Gs‏ الغرفة القريبة » كانت الفتاتان مطرقتين ساهمتین » وأختهما 
الصغرى ترقبهما في حيرة : ان WY!‏ اليوم لیختلف عما شاهدت من 
« زينب » فلقد كانت Gol‏ البش والاشراق تستعد للفرح ف غبطة وعلى 
استحیاء » أما رقية وأم كلثوم فتبدوان أقرب الى الاكتئاب والقلق . ولم 
تستطع طفولة فاطمة أن تمين بين زواج قام على المودة والتعارف والألفة, 
وآخر تعقده أواصر العشيرة وروابط الدم لا غير .. 

ولم تتبادل ole!‏ حديثا عن حياتهما القبلة . لكن أفكارهما كانت 
تدور بلا ريب في مداں واحد : ما بال الأسرة تتعجل زواجهمسا. هلا 
أتاحت لهما وقتا تألفان فيه فكرة الانتقال الى دار أم حميل ؟.. 


۸ محددا‎ lately had: الحق انهما ها ا نكر تا من ام تفه و فة‎ ds 
فهما بعد من فتية آل هاشم الاجاد » ولهما كذلك في بني عبد شمس عز‎ 
الخؤّولة وصراحة النسب القرشي الكريم » آما العم عبد العزي » فله‎ 
› الى جانب خسيه وثرائه  مكرمة سابقة هيهات أن يجحدها آل محمد‎ 
فانه ما كاد يسمع بشرى مولد محمد ابن أخيه عبد الله » حتى أعتق‎ 
.. جاريته « ثويبة » التي حملت اليه البشرى السعيدة‎ 


تجفلان من فكرة الانتقال الى بيت العم » آيكون هذا لأنهما لم WIG‏ يعد 
الوضع الجديد > ولم يتح لهما وقت لتآخذا نفسيهما بالرضى عنه ؟ أم 
لعلهما تكر هان أن تستبدلا بالعيش مع أمهما السيدة ill‏ اللطيفة 
الوقور » عشرة « آم حميل » ذات السمت السوقي والطبع الجامح الحاد ؟.. 
أو من يدري » لعلهما أحستا بهدی الفطرة » فطرة حواء التي قلما تخطىء 
ad‏ كنا :1ق لام جيل عن و Gal‏ السلطان با حجري ع و جز agi‏ 
ان لم يهدر شخصيتهما اهدارا : 


— ۵۹ با 


- انك لتعلمين أن ELI‏ لن يقضى هذا الامر دوتنا » فماذ! ترينك 
فاعلة ؟ . 

فشحب وجه رقية وهي تجیب : 
الأدنين .. 

ثم رنت الى آختها وقالت تشجعها في رقة وعطف : 

لا عليك پا اختاه » فسنکون معا .. 

fe ۶ * 

و ENS‏ دم الأمر في هدوء مشوب بالقلق » وبارك محمد ابنتیه ثم 
وتأمل . 

وكذلك شغلت السيدة خديجة عن اپنتیها بالتنکر في زوجها الحبيب, 
وقد ازداد ميلا الى الوحدة واغراقا فى التأمل ونزوعا الى الصمت » و بدا 
olf‏ نفض يديه من شواغل الدنيا وانطوى على نفسه یعالج وحده ذلك 
الهم الجليل الذي يكتمه حتى عن خديجة » موضع حبه و ثقته وسكنه .. 

ليته يدعها تشار که الهم“ و تحمل معه call‏ الذي تحسه ثقيلا با هظا ! 
ليته Gay‏ مما تعانيه من قلق ووحشة « فياضي الیها GUL‏ یشغل باله! 

وفجاة , لاح لها في هدأة اللیل قبس من نور آضاء الظلمة التي أغرقت 
الکون من حولها » وتناهی الى مسمعها في ذلك الصمت العمیق » صدی 
من قول ابن عمها « ورقة بن نوفل » لها » وقد استبطاً آمرا توقعه » بعد 
أن سمع حدیث ميسرة عن محمد في رحلتهما الى الشام : 

, لیمیا‎ eS وکو‎ Sad 
لهم * طالما بعث النشسيجا‎ 


5 oY? _ 


ووصف من خديجة بعد وصف 
فقد طال انتظاري يا خدیچا 
ببطن اطکتین على رجائي 
حديثك أن أرى منه خروجا ! 
ویظی في اليلاد ضسياء نور 
يقيم بهالبرية أن تموجا 
als‏ زا با کان داك 
eas. “Sage‏ وین Lede‏ )\( 


0 - 
ثم صمت الصدی . وعاد السكون يلف الكون الهاجع « فأغمضت 
خديجة عينيها » واستسلمت للرقاد بعد أن آلح عليها السهاد . 

ومضت آيام وليال » کش فيها خروج محمد الى غار حراء وقلب خديجة 
یصحبه مطيفا به محوما عليه . وان بقیت يجسمها فى البيت » تعد له زاده, 
وتبعث وراءه من يحر سه ويأتيها SLL‏ »> وترصد مطلع النور ال تقب. 

وقد تذکر ابنتيها رقية وأم كلثوم ٠‏ فيرق قلبها رحمة لهما واشفاقا 
عليهما مما قد تلقيان في عشرة « آم جیل » لكنها لا تلبث أن تنسى همها 
ذاك فيما يملاً دنياها من طلائع الأمس الجليل المرتقب .. ٠‏ 

OK * 

ولم یگذب السیدة خد يجه لدتها en‏ 

فما كاد محمد صلى الله عليه وسلم یتلقی دسالة ريه ویدعو الى الدین 
الجديد » حتى آخرجت « رقية وأم كلثوم » من بيت آبي لهب » وردتا الى 

وكانت قريش قد ائتمرت Sh‏ سول في بناته قائلة : 

- انكم قد فرغتم حمدا من همه » فردوا عليه بناته فا شغلوه Oe‏ 

۲۰۲/۲ : السيرة‎ )١( 


بت ۵۲:۷ بت 


ومشوا الى أصهار الرسول الثلاثة ‏ فقالوا لهم واحدا بعد الآخر : 

- فارق صاحبتك ونحن نزوجك أي امرأة من قريش شتت . 

Lig « آبو العاص » فأبى مو ثرا صاحبته على نساء قريش جميعا‎ « Lb 
ابنا أبي لهب فاستجابا على الفور » واختار عتبة زوجة من آل سعيد بن‎ 
. )۱( » العاف بدلا من « دقية بدك مد‎ 

وفي الحق » ان ابني أبي لهب لم يكونا بحاجة الى سعي من BRS‏ 
طلاق العر‌و سين , فلقد تكفلت به « آم det‏ بنت حرب » من قبل » حين 
آقسمت آلا یظلها و بنتي محمد سقف » ثم ما زالت بزوجها « آبي لهب » 
حتی آثادت حفیظته على البنتین البريئتين > فقال لو لدیه : 

- دآسي من رأسيكما حرام ان لم تطلقا اپنتي محمد . 

وكان الظن با بني العم آلا يفعلا . 

بل كان الظن بالعم آلا يقف هذا الموقف من حفيدتي أخيه عبد الة , 
وابنتي محمد الذي ابتهج مولده و آعتق ق جاريته حين بشر ته په .. 

لکن « آم حميل » كانت وراءه » تسوقه J‏ مامها مسلوب النخوة 3 مضیع 
المروءة فاقد الارادة » و تسمم الد م الهاشمي الذي يجري في عروقه › 
وتنسیه ما توجبه عليه عمومته لحمد من نجدة وحفاظ . 

Lois‏ آرادت هذه العيشمية ol‏ تكيد لبني هاشم  Ged‏ استاث‌وا 
پاکش الجد والسلطان دون قومها بني عبد شمس » فراحت تفرق شمل 
الها شمیین و تمزق آو اصر هم را ibis‏ 

أو كأنما آرادت هذه المرآة الحقوه » أن تشفی غلیلها من « خديجة بنت 
ece‏ > ملء الآذان عفة وطهرا › 
فراحت توّجج غضب القوم على محمد لتغيظ غر يمتها خديجة و تفسد عليها 
سعادتها التي كانت مضرب الأمثال .. 

ولم يكفها آن ردت اليها ابنتيها طالقين » بل خرجت ومعها زوجها أبو 


۸ السيرة : ۲۰۷/۲ - وانظر معها الاصابة : ج‎ )١١ 


~ ۵۲۲ — 


لهب الى صميم المعركة بين محمد وقريش » فما رؤي أحد أشد عداوة 
منهما لنبي الله > ولا بلغ آحد من آذاه قدر ما بلغا ء ولا ممع أن أحدا 

وانه لموقف يدعو حقا الى الدهشة والعجب .. 

gs gals‏ الد هة "أن أ با لهال يسك + فكلك يقي ASN‏ الا شن 
على دين آبائهم زمنا طال أو قصی » لكنهم مع ذلك أبوا أن يخذلوا اين 
عبد الله او يسلموه .. 

أقبل حمزة بن عبد المطلب » آخو أبي لهب » ذات يوم متوشحا قوسه 
عائدا من رحلة صيد » فلقيته امرأة تقول : 

« يا آبا عمارة » لو رأيت ما لقي ابن أخيك محمد آنفا من أبي الحكم 
ابن هشام ؟ وجده ها هنا جالسا ofS‏ وسيه وبلغ منه ما یکره » . 

فاحتمل حمزة الغضب ‏ ولم يكن قد أسلم بعد واندفع غير ملق بالا 
فأقبل نحوه حتى اذا قام على رآسه › رفع القوس فشجه به شجة منكرة 
ثم قال : 

« أتشتمه وا نا على دة أقول ما يقول ؟.. فره" ذلك على أن 
استطعت ! » 00 

وهكذا أسلم حمزة » لأنه لم يطق أن یوذ ی ابن أخيه مرأى منه أو 
مسمع ! 

وكذلك لم يطق آحد من بني هاشم أن يخذل محمدا » سواء في ذلك 

نقل السهيلي رواية عن ابن عياس : 
الله عليه وسلم حتى أتى الصفا فصعد عليه و هتف : واصباحاه ! 
فلما اجتمعوا اليه قال : أرأيتم لو آخبرتکم أن خيلا تخرج من سفح هذا 

۲۲۶/۲ : السيرة ۲۱۲/۱ ۰ ومعها الاصابة » ترجمة حمزة « رضه » وتاريخ الطبري‎ )١( 


— ات 


الجبل » أكنتم مصدقي” ؟.. قالوا : ما جربنا عليك كذبا . قال : فاني 
نذير لكم بين يدي عذاب شديد . فانبرى له أبو لهب قائلا : تبا لك »2 
ألهذا جمتنا ؟.. فأنزل الله تعالى : 
« تببّت یدا آبي لهب وتب . ما آغتی حنه ماله وما کسب . سیصل نارا 
ات هت SN al‏ عالة السبر (Fo‏ ها حبل edna‏ 
ذلك ley‏ كانت تحمل الشوك فتطرحه على Grob‏ در سول الله صلى الله 
عليه و سلم حيث يمي . 
قال اين اسحاق : 
« فذکس لي أن آم جیل حمالة الحطب . حين سمعت ما نزل Go led‏ 
زوجها من القرآن » آتت دسول الله صلى الله عليه و سلم وهو جالس في 
المسجد عند الکعبة ومعه آپو بكر الصدیق » وف يدها فهر من حجارة 
_ قطعة Sus‏ الکف فلما وقفت علیهما أخذ الله بیصی‌ها عن در سول الله 
صل الله عليه وسلم فلا تری الا آبا ببكى › فقالت : يا آبا بكر » أين 
dole‏ » فقد pal‏ أنه یهجونی » وال لو وجدته Cy pal‏ بهذا الفهر 
فاه . آما وال اني لشاعرة . ثم قالت : 
۱ مذمما عصینا 
وآمره أبينا 
ودینه Lids‏ 
وانضر‌فت » فقال آبو یک : يا ر سول الله ء آما تراها رأتك ؟ فقال : 
ما رآتني » لقد آخذ الله pew‏ ها عني (۱) . 
وفي حالة الحطب » یقول « الأحوص » الشاعر الأنصاري » : 
ما ذات حيل يراه الناس كلهم 
وسط الجحيم ولا يخغفى على أحد 
Fos, MOE‏ 
وحبلها و سط آهل النار من مسد 00 
)١(‏ السيرة : ۲۸۲/۱ 
(۲) نسب فریش : ۸٩‏ 


تا ۷۵۱2 اب 


kos‏ استيقظ ضمير آبي لهب مرة » وغلا في عروقه الدم الذي يحن 
الى ابن الأخ » فثار مغضبا لا يرى من جور قريش على بني هاشم . حدثوا 
أن آبا سلمة الخزومي ابن برة بنت عبد الطلب ؛ استجارد بخاله آبي 
طالب ء حين آرادت قريش أن تفتنه عن اسلامه » قمشی رجال من بني 
مخزوم الى آبي طالب فقالوا له : 

لقد منعت متا ابن أخيك عمدا » فمالك ولصاحبنا تمنعه منا ؟ 
قال : انه استجار بي وهو ابن اختي , فان آنا لم أمنع ابن أختي لم 
أمنع ابن أخي .. 

وکان أبو لهب حاضرا , فقال مغضبا : يا معشر قريش . وال لقد 
أكثرتم على هذا الشيخ !.. ما تزالون تتوثبون عليه في جواره من بين 
قومه » والله لتنتهنن" عنه أو لنقومن معه في كل ما قام فيه حتى يبلغ 
ما أراد . 1 

: وا أن يبقوا على نصره لهم وقالوا‎ Sh 

« بل ننصرف عما تكره يا آبا عتبة » )١(‏ . 

لكنها مرة واحدة يتيمة » لم یذ کر الرواة أن « أبا لهب » وقف مثلها مرة . 
أخرى » بل ظل على ملا هرته آعداء قومه حتى مات . 

وأعشى سحر « آم حميل » عينيه فلم يعد یبص 6 وقذف به وراء 
هاشميته ورجولته . پل وراء الانسانية حميعا .. 

حد توا أن بني هاشم والوّمنین حين جهدوا من ضيق الحصار في شعب 
ا طالب » كانوا اذا قدمت yal]‏ مكة ils‏ آحد هم السوق ليشتري 
شيئًا من الطعام لعياله » يقوم أبو لهب عدو الله فيقول : يا معشر التجارء 
غالوا على أصحاب محمد حتى لا يدركوا معكم شيئًا . فقد علمتم مالي 
ووفاء ذمتي › فأنا ضامن آلا خسار عليكم 58 

فيزيدون عليهم في السلعة قيمتها أضعافا » حتى ير جع المسلم او 
الهاشمي الى أطفاله وهم يتضاغون من الجوع وليس في يديه شيء 


۱۰/۲ : السيرة‎ )١( 


يطعمهم به . ويغدو التجار على أبي لهب فير بحهم فيما اشتروا من الطعام 
واللباس » حتى جهد المسلمون ومن معهم من بني هاشم جوعا وعريا (۱). 
وأدع الخبر بغير تعليق . وأدع معه ذلك الاستطراد الطويل الذي 
مضيت فيه بالرغم مني » مستثارة مما قرأت عن آبي لهب Wig‏ ألتمس 
أخبار ابنتي محمد » في زواجهما الخائب بابني ذلك العم الجاحد العاق » 
وعودتهما الى آبویهما » شفاء لحقد حماتهما pl‏ جيل بنت حرب » حالة 
الحطب .. 

و بين هاتيك السطور التي نقلتها . أقرأ ما لم يكتب عن معاملة هذه 
العبشمية لابنتي محمد » اذا صحت الرواية القائلة Gl‏ الطلاق تم بعد 
انتقالهما الى بيت آبي لهب »› وليس قبل الدخول بهما كما تقول رواية 
آخر ی (۲) .. 

وآكاد آلحهما وراء هذا كله » فى تجر بتهما القاسية BM‏ » حين غادر تا 
بیتهما الأول الذي تظله أجنحة الحب والسلام » الى بيت كهذا حيث 
تتلقا هما وهما في جلوة العرس ‏ امرأة سليطة ركبها الشيطان » فتلقي 
عليهما ظلها الثقيل صباح مساء » وترصد حركاتهما وسكناتهما « 
وتحاسبهما على النظرة والهمسة واللفتة » وتنقم عليهما ما ترى في 
سمتهما النبيل وملاعهما اللطيفة » من خايل السيدة « خديجة بنت 
خويلد » موضع غيرتها وحسيدها .. 

فاذا قا eb‏ العرو Olu‏ صنيع حماتهما بالتجمل والصبر » آساءت الظن 
پوداعتهما فحملتهما محل الا در اء وال فع > وازدادت لذلك شراسة 
وغلظة وجفاء . 

ولم تفکر احداهما في الشکوی لأيويهما » فقد كانتا أبن بهما من أن 
تروعهما بالحديث عن آفاعیل « آم جیل » . 

وكان الظن أن تجد كل منهما في آختها متنفسا lg St‏ وموضعا 
لسكاتها , لولا أن « آم حميل » كانت Wha‏ دائما » تقف لهما cable AL‏ 


(۱) السيرة ج ١‏ وانظر كذلك مسند أحمد ٠ 5/5 < Y/Y‏ وتاريخ الطبري : ۲۲۵/۲ 
(؟) ابن حجر : الاصابة : ۲۸/۸ 


بت ۵۲ بت 


وتأبى ما وسعها الجهد ان تخلو الأخت الى أختها » ولو استطاعت لأقامت 
بينهما سدا .. | ۱ 

وهكذا احتملت ابنتا محمد في صمت وصبر › حتی أراحهما الله من ذاك 
الكرب » ونجاهما من كيد حمالة الحطب وعيشتها النكدة !.. 

على أن الحياة في بيت أبيهما ‏ صل الله عليه lng‏ عا كاف شن رت 
عما آلفتا في أمسهما السعيد . فولى عنهاما كانت تنعم به من راحة 
و هدوء . 

أو لم يقل الر سول لزوجته : « مضی عهد النوم يا خديجة ! » بلی » 
cles‏ عهد السهد والاضطهاد والامتحان والعذ اب في سبیل الله » وان النبي 
لیعود الى بيته كلما خرج » محزونا لا يجد من عنت قومه وصدهم عن 
سبیل الله » فما تزال السيدة خديجة تثبته و تهون عليه ما یلقی » حتی 
يزول ما په من حزن .. 

ومع كل هذا العذاب » طاب لرقية aly‏ كلثوم ان تشاطرا أبويهما ما 
يلقيان في سبيل الله « وارتاحت نفساهما لاحتمال کل صنوف الأذى , 
واستعذيتا oy!‏ والتضحية في تلك العر aS‏ القد سة .. 

ok oe‏ د 


وخاب ob‏ حمالة الحطب و ظن المشر كين من قريش » فلم ینشغل «محمد» 
ی لك عي رويس حا rte‏ بغر ررد یکی فا وی 
الى بيته » فقد نجاهما الله من محنة العيش مع ابني حمالة الحطب وأبي 
E a CIN ae‏ لما دا كينا قرفن pall‏ 
الثمانية الذین سبقوا الى الاسلام » وأحد العشرة الشهود لهم پالجنة 
ذلك هو « عشمان بن عفان بن آبي العاص بن آمية بن عبد شمس » (۱) 

آعزه Ga‏ الجاملية فکان من | مرق فتیان قریش نسبا » يلتقي سم 
الرسول الكريم من جهة الأب عند عبد مناف بن قصي » ومن ناحية الأم 


۱/۸ ۰۷ ۰ ۵ نسب قریش : ۱۰ صحيح مسلم : 58/5 ۰ ۲۹ وصحيح البخاري : ك ؟5 باب‎ )١( 
WA باب‎ 


ب ۵۲۷ سه 


عند عبد المطلب بن هاشم » فجدة عثمان لأمه > هي البيضاء آم حكيم 
بنت عبد المطلب جد النبي 0 

وكان الى هذا النسب العريق » بهي الطلعة » فخم السمت موفور الالء 
رضى الخلق .. 

ثم أعزه الله في الاسلام فكان من السابقين الأولين )+( 

* ا د 

تقدم « عثمان » الى رسول الله يسأله شرف المصاهرة « فزوجه صلى 
الله عليه وسلم ابنته « رقية » » ولم ير زوجان قط آجمل منهما ولا 
wae‏ ۱ 

ولم تشارك « مكة » هذه المرة في الاحتفال بالعرس الكريم ۰ بل باتت 
قر یش بفیظها مسهدة تفکی في هذا الخصم العنيد الذي يزداد على 
الاضطهاد قوة وثباتا , ويتحدى ف قلة عزلاء من صسابته ء.قبائل قر يش 
مجتمعة » وفيها الجاه والکثرة والیآس ! . 

وعجبت لهؤلاء النش الذين اتبعوه »> يؤثرونه على أنفسهم وأهليهم 
وآموالهم » ولا يترددون في افتدائه با مهج والأرواح » بل يرون الاستشهاد 
معه آو فى سبیله مجدا وانتصارا .. . 

مخ فرع من کات با اس له عفر E‏ هوم اذ قبل ان ی 
lu,‏ « ولکنهم جیعا ما کادوا يسلمون حتی التفوا حوله یبذلون له 
Lee coll‏ خالصا على نحو لا تعرف الدنيا له مثیلا .. 

و تذاکرت قريش لیلتئذ صب السلمین على محنة التعذیب في مستهل ` 
البعث » فقد « وثبت کل قبيلة على من فیها من السلمین فجعلوا یحبسو نهم 
و يعذ بو نهم پا لضرب والجو ع والعطش « و بر‌مضاء مکة اذا اشتد god!‏ » 
حتی یفتنوهم عن دینهم » فیوّثر آحدهم OF‏ يموت على أن يرتد الى دين 
الكثرة الغالبة ! (۲) .. 

(۱) الاستيعاب : ۱۰۳۸/۶ - ونسب قریشی ۱۸ 


(۲) السيرة : ۲۶۷/۱ 
(f)‏ تار يخ الطبري : ۱۳/۲ ۳۳ والسيرة ۲۱۳۹/۱ 
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وطال ليل قريش وهي تذكر « عثمان بن عفان » الذي رضي أن يبيع 
آهله وعشيرته ودنياه في سبيل رضى محمد وربه » وانه ليعلم ما يلقى 
آصحاب « محمد » من أذى » ویقدر أنه باتباعه الدين الجديد › قد حكم 
على نفسه بالنيذ من المجتمع القرشي الذي أحله مكانا مىموقا .. 

% تنا % ۱ 
ولو نظرت قريش لیلتئد بظهر ual)‏ لرأت فتى أمية : « عثمان بن 
نان lene‏ جاو كه ee dy ge pees‏ قد وی فا الوا 
ناء وقوم غرياء .. 
« ذلك أن محمدا ‏ صل الله عليه وسلم ‏ لما رأى ما يصيب أصحابه من 
البلاء » aly‏ لا يقدر أن يمنعهم » قال لهم : لو خرجتم الى أرض الحبشة 
فان بها ملكا لا ینظلم عنده أحد » وهي أرض صدق » حتى يجعل الله لكم 
فرجا مما آنتم فيه ! » . 
فكان « عثمان بن عفان » أول من هاجر الى الحيشة 2 وهاجرت معه 
زوجته السيدة « رقية » على قرب عهدهما بالزواج )١(‏ . 
للد wae‏ بلق ندر تدان عل اليلد اليو 
ee‏ دنه اح توف قا ع فاون" 
وتعانق آباها وآمها وآخواتها الثلاث » قبل OF‏ تتبع زوجها الى ذلك البلد 
النائی الجهول . 
وتمهلت فق مسبرها ای حیث کانت راحلتها تتتظ ».فلما آن آوان 
الرحيل تلفتت وراءها لتملاً عینیها من الوطن فحال الدمع دون ما تبغي .. 
وكذلك سارت الجمال وئيدة تريد أن a de ee‏ ۷ 
خرجت الى الصحراء العارية الجرداء » انطلقت خفافا » تتسمع عناء 


الحادي : 
لسکنه الایمان فداؤه القلب 


۲۳۱/۲ : السيرة : ۳۶/۱ والطبري‎ )١( 


OYA —‏ بت ر بنات النبي = CA‏ 


والروح والأبدان فلیقبل الت" 
فلیقبل الريث 
EOS GG >‏ 
وتآشا » ثم أطلت من هودجها لعل آثرا من مكة لا يزال يلوح من بعيد › 
فاذا زوجها » عشمان » على قيد خطوة منها » پر نو الیها في عطف مشوب 


بالعتاپ ! 
وفهمت « رقية » ما يهجس في خاطره »› فأشرق وجهها پا بتسامة وضيئة 
وقالت : 


الله معنا » ومع الذين تركناهم برغمنا في جوار البيت العتيق . 

ثم استد برت أحب أرض , وقد هون عليها محنة الفراق أن « عثمان » 
ااا مسا 

ae 

وفي أول مرحلة من الطريق » آناخت الابل ريثما و 
الآولون في سبیل الله , فبلفت عدتهم عشيرة () ۰ فيهم من بني عبد 
شمس - آل عشمان : آبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس ,2 
آخو هند » وصهر آبي سفیان » تصحبه زوجته سهلة بنت سهیل بن 
و 

ومن بني آسد بن عبد العزى بن قصي - أخوال رقية : ال بس بن 

العوام بن خويلد . 

ومن بني عبد الدار بن قصي ‏ أبناء عم عثمان ورقية : مصعب 
أبن عم بن هاشم عبد مناف ين عبد الداد . 

ومن بني زهرة ‏ آخوال الى سول : عبدالرحمن بن عوف الزهري . 

ومن بني مخزوم : عبد الله بن عبد الأسد » ابن عمة الر سول » برة 
پنت عبد الطلب » تصحبه زوجته « هند بنت زاد الررکب »> آبي آمية بن 
المغيرة الغزومي » التي تزوجها الر سول بعد « آحد » . 


« ۱۳/۲ : رجلا وأريع نسوة « الطبري‎ pte وفي رواية انهم کانوا احد‎ ٠ ۱/۱ : السيرة‎ )١( 


— ove کے‎ 


وتبادل المهاجرون الأولون تحية الاسلام » ثم قاموا جميعا للصلاة » 
يو مهم عثمان بن مظعون الجمحي صاحب الرسول » فلما قضوا الصلاة 
ر فعوا وجو ههم الى السماء يدعون الله أن ينص دینه » ويحمي دسوله من 
کاک 

واستقيلوا الجنوب راحلين » وقد استمرأوا ما يملا قلو بهم من شجن» 
وطاب لهم أن يكتووا بنار الغر بة في سبيل دينهم الحق » والتمسوا العوض 
عمن فارقوا من الأهل والأحباب Be‏ هو لاء الصحب الكرام ‏ رفاق السق 
والاخوان في الدين والهجرة .. 

& نا %* 

ورحيت الحبشة بالمهاجر ين الأولين » وأوسعت لهم في أرضها مكانا 
سهلا » ثم ما لبثت أن استقبلت أفواجا جديدة من اخوانهم المسلمين » 
حتى بلغت عدتهم ثلاثة وثمانين غير أبنائهم الذين خرجوا بهم صغارا . 
أو ولدوا في مهاجر هم .. 

وسر « رقية » أن تجد فيهم من بني هاشم : ابن عم آبیها « star‏ بن 
آبي طالب » » ومعه امرآته « أسماء بنت عميس » . 

ومن بنى أمية » آل زوجها عثمان : عمرو بن سعيد بن الماص بن 
Valles Vandel‏ ریما دوجا هیا ری 

ومن بني أسد : عبد الله بن جحش - ابن أميمة بنت عبد المطلب عمة 
الرسول ‏ وأخاه عبيد الله » ومعه امرآته أم حبيبة بنت أبي سفيان بن 
حرب » التي تزوجها الر سول بعد سنین .. 

ومن آخوالها بني زهرة : عام بن أبي وقاص بن آهیب بن عبد مناف 
ابن زهرة . 

ومن بني عاس : ثانية نض منهم السكران بن عمرو » ومعه امر‌آته 
« سودة بنت زمعة بن قيس » التي تزوجها الرسول بعد عام الحزن . 

% % % 
oy saath ety‏ لق وی پا شرس تاکن گرا 


ee‏ ال ا 
وا : على العهد بهم » لم ينسوا من هاجروا. 
شان oe‏ تت أمرأة أخبرته صلى 
الله عليه وسلم آنها رأت رقية وزوجها > فقال : 
» منحهما الله « ان عثمان ول من هاجن dda‏ » )0 : 
لم تضق الحبشة بالوافدين الثمانين » كما لم تضق من سبقوهم » بل 
آمنهم « النجاشي » وأحسن جوارهم » وتركهم آحرارا يعبدون ال لا 
يخافون على ذلك أحدا . 
هنالك رفع « عبد الله بن الحارث بن قيس » صوته منشدا وهو يرجو 
أن يسمع من بمكة : (۲) 
او ی ا 
من كان يرجو بلاغ الله وال‌دین 
eg yal JS‏ من عبتاد ا مضسطهد 
ببطن مسكة مقهور ومفتون 
انا وجدنا بلاه الله واسعة 
تنجي من الذل والمخزاة والهون 
فلا تقيموا على ذل الحیاة وخن 
ي في CLA‏ وعيب غير مآمسون 
ثم انثنی Uh‏ قلبه الثقل باشجان الفرية . فهاجت مواجعه لا دكن من 
بغي قريش » وقال : (vr)‏ 
أبت كبدي , لا أكذ بنك » قتالهم 
علي + وتاب اه علي" اناسلي 
وکیف قتالي معشسا أدبوكم 
على الحق أن لا تأشيوه بباطل 
SBS‏ « عثمان بن مظعون » يعاتب ابن عمه و Lag ph OW‏ في قومه : 


۸۳/۸ : الاصابة‎ )١( 
السيرة : ۲۶/۱ , وانظر معه في الاصابة ترجمة عبد الله بن الحارث‎ ) ۲ 2 5( 


— ۵۲۲ بت 


أأخرجتني من بطن مكة آمنا 
" وآسكنتني في صرح بيضاء تقذع 
تريش نبالا لا يواتيك ريشها 
و تبر ي نبالا دیشها لك آجمع" 
oo ee | ee‏ اف متا و 
وأهلكت أقواما بهم كنت تفزع 
ستعلم ان نابتك‌یوسا ملسمّة 
وأملمكالأوباشء ماكنتتصنع!(١)‏ 
وبلفت هذه الأصوات ومثلها مكة » فأفزعت قريشا فوق ما بها من 
فزع .. 
وأطار النوم من عيونها » آن أصحاب محمد قد آمنوا بأرض الحبشة 
وأصايوا le‏ دارا وقرارا » فائتمی المشركون بينهم أن يبعثوا منهم رجلين 
من دهاتهم » لكي یفسدوا ما بين النجاشي وبين المهاجرين الغت بين .. 
ووقع اختيارهم على « عبد الله بن آبي د بيعة  »‏ والد عم - و «عمرو 
اين العاص بن وائل » وجمعوا لهما هدايا للنجا شي ولبطارقته » فا نطلقا 
بها على مرأى ومسمع من محمد صل الله عليه وسلم » ومن بقي الى جا نيه 
من آصحاپه وآله .. 
وأشفق « آبو طالب » على من بأرض الحبشة — وفیهم ولده چعف » 
وولدا ابنتیه أميمة وبرة » ورقية حفيدة آخیه عبد الله من مكيدة عمرو 
وصاحبه » فأنشد شعرا پستثر فيه كرم « النجاشي » ویحضه على أن 
يحمي جواره : 
آلا ليت شعري كيف في النأي « جعضش » 
۱ وعمرو . وأعداء المدو الأقارب” 4 
وهل تالت افعال النجاشي eevee‏ 
وآصحابه » أو عاق ذلك شاغب ؟ 


(۱) السيرة : ۲۵۵/۱ 


ت ۵۲ — 


ملت أ بيت gall‏ اتك ماجن 
كريم » فلا یشقی لديك الجانب 
وأنك فيض ذو سال غزيرة 
ينال الأعادي نفعها والاقارب )۱( 
فهزت قر یش رأسها ّا سمعت نداءه »> وقال قائلها مستهزئا : ما يبلغ 
صوت الشيخ من مكيدة عمرو وصاحيه ؟ وماذا تجدي الكلمات مع 
الهدايا التي حملها مبعوثا مكة الى النجاشی و بطارقته ٩‏ 
% % عند 

وكان المهاجرون في مقامهم ell‏ »> پر همون آسماعهم الى ما pus‏ 
من OILS‏ شعی مبهمة هن اثتمار قریش با اسلنین الفتر بین فلا یکادون 
يلقون اليها بالا » حتى رابهم ذات يوم وصول عمرو بن العاص وعبد الله 
ابن آبي ر بيعة الى هناك والتماسهما لقاء البطارقة واحدا يعد الآخن . 

ثم ما لبث الهاجرون أن تلقوا دعوة النجاشي ليتحدث اليهم في أمر 
ذي بال » فذ هبوا و هم یتساءلون : 

— ما تقولون للر‌جل اذا جئتموه ٩‏ 

وکان الجواب الذي آجمعوا عليه : 

- نقول وال ما علمنا » وما آمر نا به ثبینا .. 

و سعت الهاجرات الى منزل رقية بنت النبي » وقد خامرهن شيء من 
القلق » فاذا لدیها « آم سلمة » هند بنت زاه الر کب » (۲) تحدث عما 
علمت من مكيدة الر جلین .. 

قالت : ش 

هو ما سمعتن من SLE)‏ قريش بنا لا بلغها آنا جاور نا پا لحيشية 
خير جار : آمنا على دیننا » وعبد تا الله تعالى لا نؤذ ی ولا نسمع شیثا 
نکر هه » فبعثوا هذين الرجلين معهما هدایا مما يستطرف من متاع مكة, 
وقالوا لهما أن يدفعا الى كل بطریق هديته » قبل أن یکلما النجاشي فیناء 

(0 السيرة : ۲۰۷/۱ 


)1( تزوجها الرسول بعد وفاة زوجها أبي سلمة المخزومي ‘ الطبري /Y‏ 


— ۵۱2 بت 


ثم يقدما الى النجا شي هديته » ويسألاه أن يسلمنا اليهما قبل أن يكلمئا. 
« فخرجا حتی قدما الخيشة ٠‏ ففعلا .. وقالا لكل بطريق منهم : انه 
قد ضوى الى بلد الملك غلمان ما سقهاء فار قوا دين قومهم ولم ید خلو | 
اللك فيهم أشراف قومهم ليردهم اليهم . فاذا كلمنا الملك فيهم فأشيروا 
بويد gels‏ شا عابر املد ss‏ ۱ 
* فوعدهما البطارقة خرا gt‏ انهما قدما هدایاهما ال النجاشي فقبلها 
صدقا آیها اللك » قومهم أعلى بهم عينا وأعلم يما عابوا علیهم « فأسلمهم 
Legal‏ فلرداهم ال بلادهم وقومهم .. 

« فغضب النجاشي وقال : لاها الله !.. اذن لا آسلمهم الیهما ولا يكاد 
قوم جاوروني Pere‏ بلادي واختارو ني على مسواي > حتی آدعو هم 
فأسألهم عما يقول هذان في أمرهم . فان كانوا كما يقولان آسلمتهم 
اليهما ورددتهم الى قومهم › وان كانوا على غير ذلك منعتهم منهما وآحسنت 
جوارهم ما جاوروني ..@ )۱( 

* د 3 

وطال انتظار هن قبل آن يعود الرجال من قصی النجاشي ويحدثوا عما 
كان .. ۱ 

استقبلهم النجا شي وقد جمع آساقفته حوله ومعهم صحفهم منشورة » 
فسألهم : 

ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ولم تد خلوا به في ديني ولا 
في دين أحد من هذه الملل ؟.. 

AV السيرة : ۲۵۷/۱ — ومعه السمط الثمين للمحب الطبري‎ )١( 


5 00 _ 


فأجاب عنهم « جعفر بن أبي طالب » : 

lal —‏ الملك » كنا قوما آهل جاهلية نعبد الأصنام و JSC‏ الميتة ونأتي 
القواحش و نقطع الأرحام و نسيء الجوار ویاکل القوي منا الضعيف › 
حتى بعث الله الينا ر سولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه, فدعا نا 
الى الله لنوحده ونعيده و تخلع ما كنا نعبد نحن 9 GLI‏ دونه من الحجارة 
والأوثان » وآمرنا يصدق الحديث وآداء GLY‏ وصلة الرحم خن 
الجوار والكف عن المحارم والدماء « ونهانا عن الفواحش وقول الزور 
وآكل مال اليتيم وقذف المحصنات » وأمرنا أن نعيد الله وحده لا نشرك يه 
شيئًا . وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام » فصدقناه وآمنا يه وآاتيعناه 
على ما جاء به من الله » فعدا علينا قومنا فعذ يونا وفتنونا عن دیننا ليردونا 
الى عيادة الأوثان عن عبادة الله تعالى » Oly‏ نستحل ما كنا نستحل من 
الخبائث »› فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا وحالوا بیننا وبين ديننا › 
خر جنا الى بلادك واختر ناك على من سواك » ورغبنا في جوارك ورجونا آلا 
نظلم عندك آیها الملك » )١(‏ . 

فصمت النجاشي مليا ثم سأل : 

- هل معك مما جاء به عن الله من شيء ٩‏ 

أجاب جعفر : نعم .. 

قال النجاشي : فاقرآه علي ١‏ 

فتلا جع صدرا من سورة مریم .. 

قالوا : فيكى والله النجاشي حتى اخضلت لحيته › ويكت أساقفته 
حت امقر ا a‏ قا 

— ان هذا والذي جاء به « عيسى » ليخرج من مشكاة واحدة . والتفت 
الى عمرو وعبد الله » رسولي قریش › قائلا : 

- انطلقا » فلا والله لا أسلمهم اليكم ولا ینکادون . 

فانصی‌فا . آما عمر‌و بن العاص فلم يفقد ثقته في دهائه ولا استسلم 


(۱) السيرة : ۲۵۰۹/۱ , وتاریخ الطبري » حوادث الهجرة الى الحبشة 


- و 5 


للهزيمة صاغرا , بل قال مهددا : وال لآتينه غدا عنهم ما أستأصل به 
rere eer ee‏ 

وأما عبد الله بن أبى ربيعة » فأخجله أن يكون النجاشي الغريب » آبر 
تحر اح هيه نوها فد عق لا ريك اليه قو ان وه 

قال لعمرو : لا نفعل « فان لهم أرحاما وان كانوا قد خالفونا .. 

ورد « عمرو » في اصرار : 

aly -‏ لأخبرنه آنهم یزعمون أن عیسی بن مریم عبد ! (۱) 

ومضی النهار كله وقطعة من اللیل © وعمرو بن العاص يديس لغده 6 
Li‏ الهاجرون فباتوا آمنین لا یخافون من النجاشی غدرا » وقد أجمعوا 
OF eel‏ یجیبوه اذا سال Ge‏ عیسی بن مریم + با قال اله وبا اهم 
به نبیهم محمد » ولیکن بعد ذلك ما یکون . 

web یقولون في عیسی‎ Le آصبحوا دعاهم النجاشي وسألهم‎ Lb 
۰ جع‎ 

نقول فيه الذي Lele‏ به نبینا صلى الله عليه و سلم : هو عبد الله 
ور سوله وروحه وكلمته ln La}‏ الى مر يم العذراء البتول 5 

قالوا : فمد النجاشی يده الى الأرض فأخذ منها عودا وقال لجعش : 

syle قلت‎ Wit uate عمس‎ as عجو اانا‎ 

ثم أمسك لحظة « وجعل ينقل يصره بين البطارقة « وعمرو و صاحبه 
حتى استقر على المهاجرين فقال : 

« اذهيوا فأنتم آمنون بأرضي + من سبکم غرم ب کر ها ثلاثا ‏ وما 
أحب ان لي جبلا من ذهب » واني آذيت رجلا منكم 11 

والتفت من يعد ذلك الى بطارقته قائلا : 

« ردوا عليهما هداياهما « فلا حاجة لي بها › فوا ما أخذ الله منى 
ال ع وى عل ملق افا كد welll PEM iy eas tg‏ اف 
فأطيعهم فيه ۰ )۲( 5 ۱ ١‏ 
۸۱ السيرة : ۲۵۱۰۳۹۰/۱ 


(۲) السيرة : ۲۹۲/۱ 


— ۵۲۷ بت 


ورجع عمرو وعبدالله الى قريش بخفتي حنين is‏ 
وآقام الهاجرون مع خير جار ۳ شاء الله لهم أن يقيموا ee‏ 


2 % 


على أن قلوبهم ظلت آبدا تنزع الى مكة » وتحن الى من تركوا بها من 
الأهل والأحباب . 

وظلت آسماعهم مرهفة » تتلهف على آنباء الرسول وصحبه في حر بهم 
المقدسة مع عبدة الأوثان . 

ولعل السيدة «رقية » كانت آشد المهاجرين حنينا الى مكة » ولعلها ما 
افتقدت أبويها وأخواتها من قبل » مثلما افتقدتهم MGT‏ فلقد أثرت 
الاحذات الفنداه القن .منت ها yb lal Yous‏ + قامبقطت ite‏ 
الأول مس غیف ls‏ من فرط hadi‏ والاغیاء . 

لکنها وجدت من رعاية زوجها وحبه » ومن عطف آلهاجرین وعنایتهم » 
ما أعانها على اجتیاز الأزمة الحرجة » ريثما عاودتها العافية بورود الأنباء 
من مكة » ان قریشا پئست من الر سول وصحبه » فرفعت الحصار المنهك 
الذي ضر بته على الها شميين .. 

وآضافت الشائعات أن Lag‏ ثابت bois di‏ با Oly‏ من عجیب 
gules ales‏ ایبات pages oN‏ كنا لع علا کته متها إلى لاضلا 
عن تأش واقتناع » ورغبت آخری فيه التماسا للغنم والمجد حين يعلو oe)‏ 
محمد وينتشر الدين الجديد . 

وقد آصفی مهاجرة الحبشة الى هذا الذي قيل وشاع . فهفت قلوبهم 
ال ال تال رای ۱ 

ولم يقو بعضهم على مغالبة ذلك الحنین الستثار » فتهیئوا للرحيل 
على عجل » يحدوهم الشوق الى أحب أرض وأعن موضع » على حين آش 
آخرون أن يتلبثوا في مهاجرهم » ريثما يستيقنون مما قيل عن مهادنة 
قريش للر سول صل الله عليه وسلم » واسلام BLAS‏ منها .. 


— OFA — 


شان الركب في طريق مكة » وقد بلغ عددهم ثلاثة وثلاثين رجلا 
يتقدمهم « عثمان بن عفان » وزوجته السيدة « رقية » والزبير بن العوام 
ابن آخت السيدة خديجة » وعبد الله بن جحش ابن عمة الرسول » وأبو 
سلمة بن عبد الآسد معه أمرآته « آم سلمة « هند بنت آبي أمية », 


والسكران بن عمرو معه امرآته « و ريدت E‏ 


وراحوا خلال سفن هم الطويل يعللون اي بلقاء الأحباب » 

. فد ما ینتظر هم في الوطن من آنس وطمأنينة‎ ey 
. حتى اذا عيروا البحر واستقلوا رواحلهم ساعين الى اليلد العتیق‎ 

ee‏ النشوة و تر کوا خیالهم يحملهم على أجنحته السحرية الى الوطن. 

الى أن بلغوا مشارف مكة » فكانت اليقظة المروعة . 

فهناك على الصخور اللتهبة . رأوا بعيونهم التي ما زالت بها بقية من 
خدر الحلم » نفرا من اخوانهم المسلمين المستضعفين . تسومهم زيانية 
قريش سوء العذاب .. 

وأخنات: العائدین صیحات من هنا ومن هناك » تعدهم بالويل والهلاك 

وصمت الحادي « وطارت النشوة » وقزقت الروی » و تبعثرت 
الأحلام .. 


* تنح % 
ا n e‏ و eel‏ ابا خی 

وعلى آثر هم دخل الباقون مستجيرين بالحرم الأقدس» وعلى وجوههم نور 
الا ستشهاد 

وآبت « رقية » الى بيت أبيها مشوقة مجهدة » فخفت أختاها أم کلئوم 
وفاطمة للقائها > وتشبثتا بها معانقتين » Lang‏ تغالبان الدمع وتتكلفان 
التجلد .. 

وآفلتت من عناقهما و سألت مستريبة : 


— ۵۲۵۹ 


أجايتا : 
ب أبوك بخير » وقد خرج للقاء العائدين معك من مهاجرة الحبشة .. 
ثم اختلجت شفاههما في تأوه مكتوم .. 
وعادت رقية تسأل وقد أوجست خيفة : 

«aly‏ ی هی 
ene ee‏ لك فاطمة » فغادرت jal)‏ 43 
دنالك كنت ٠‏ دقية » عن أسئلتها ٠‏ وسادت مترئحة نع مخدع el‏ 
الراحلة حيث تها لكت على فراشها »> حامدة العين 43545 الیصی 3 مثلجة 
الأطراف . 
بحر ار ة لقائه « وآزاح بحنوه ذلك الركام الصخري الذي جثم على قلب 
فتاته .. 
وآسعقها الدمع ما شاء لها حز نها وآساها » ثم آوت الى الصدر الر‌حب 
الكريم « وثابت الى السكينة والصی . 

* 36 ين 
ee a‏ جنا لها مش که NS as‏ 
ماجر (بوها gl‏ ال يثرب ۰ وکذلات ماجرت هي اق صحبة ذوجها 
مان ی 
منزلها الجدید آنسا » وآقبلت عليه ترید أن تنسی به مرارة ثكلها لجنینها 
ا  ee‏ ا eee‏ ل 


(۱) نسب قریش : ۲۲ والاصابة + ۸۲/۸ ۰ والاستیعاب : ۱۰۳۷/۲ ۰ 
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مات « عبد الله » Mab‏ بنقرة من ديك » فتر نحت رقية تحت وطأة 
الثکل الریر المضاعف « صريعة الحمى .. 

و آقام « عثمان » الى جا نيها يمرضها ويرعاها > حتى ذا pals‏ الى 
سمعه صوت داعی الى سول یوذن OF‏ حى على الجهاد « و یستنفر الهاجرین 
والأنصار للقاء عدوهم في « بدر » ود Slate‏ لو لبی الداعي الكريم › 
لکن قلبه لم يطاوعه على GIS‏ « دقية » التي كانت gills‏ ما يشيه 
سكرات الموت » فتخلف عن شهود موقعة بدر مکر‌ها » وراح يشهد 
معركة الموت في آعز من له ! (۱) 

وقسسا الصراع وطال » ثم رفت روحها على شفتیها في حشر جة وانية , 
فحطت عيناها على زوجها وغايت عن الوجود . 

وقام « عثمان » فأغمض عينيها ولثم جبينها وأناملها ثم آصفی الى 
هتاف البشری با نتصار السلمین في « يدن » . 

نت 

وجاء الأب الثاکل فدنا من ابنته الراقدة یودعها بادي الحزن والأسى » 
ثم انثنی في دفق نحو ابنته « فاطمة » التي آکبت على مضجع أختها 
تبکي « فجعل صل الله عليه وسلم یمسح دموعها بطرف ثوبه (۲) . 

وهنا لم تتمالك النساء آنفسهن آمام الشهد الفاجع » فانسحبن خادج 
الغرفة محهشات بالبكاء وقد تخلى عنهن ما كن یصطنعن في حضسرة 
الرسول من تجمل وتصبي . 

وهاج نحيبهن غضب « عمس بن الخطاب » فز‌جر هن في عنف وقسوة ‏ 
محاولا أن يأخذ هن Ly‏ يجب لثل هذا المكان من سسكينة ووقار . لكن 
الرسول الرحيم كفه عنهن قائلا : 

« مهما يكن من العين ومن القلب فمن الله والرحمة » ومهما يكن من 
اليد واللسان فمن الشيطان » . 

(۱) الاصابة ۸۳/۸ - وتاريخ الطبري : حوادث السنة الثانية للهجرة ٠‏ والطبقات الكبرى لابن 


٠ 1/۲ : سعد‎ 
٠ ۸۳/۸ : الاصابة‎ )( 
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وصلى الأب النبي على ابنته رقية . 

وشيعت « يثرب » جثمان بنت الرسول > ذات الهجرتين « حتی 
ووريت الثری الطيب الذي ارتوى پومشن پدماء الأبرار من شهداء 
« يدن » . 

وضرب أيوها الر سول » لصهره « عثمان » بسهمه وآجره » مما أفاء 
الله على المسلمين في « بدر » اذ كان انما تخلف عن شهودها « لمرض 
« دقية » الراحلة () .. 


٠ 5/1٠9 : الطبقات الکبری لابن سعد‎ )١( 


wm ۵۲ om 


| لفصّلالسادس 


کم 


آراد الله بها fs‏ ففارقها « عتبة بن آبی لهب » عدو الله و نجت بذلك 
الفراق من نکد العیش مع « حمالة الحطب » LS‏ نخت ها آختها 
العزيزة « رقية » التی ما لبثت أن تزوجت « عشمان بن عفان » و هاجرت 
ا 

و بقیت « آم كلثوم » مع أختها الصغرى » فاطمة » في بيت أبيهما 
الر سول بمكة » تشارکان آم الزن الأول عبتها الجلیل » و تستقبلان 
معها البطل النبي اذ يعود كل یوم الى بيته » وعلى جسمه الكريم ندوب 
المفركة » GLE Jey‏ الطاهرة SUT‏ ما كان يلقي من آذی قریش وحربها , 
فیحطن به في بر وحنو » یحاولن ما استطعن أن پنفضن عنه هذه 
الآثار « وان يروحن عنه في الفترات القليلة التی كان يسكن فیها الى بيته 
وأهله .. 

و هگذا عاشت « آم كلثوم » مع آسر‌تها في صميم معر کة الاضطهاد 
الآولى التي بلغت آقسی ذروتها حين يئست قريش من خذلان أبي طالب 
aaa‏ وكات بها لدي كما يبلن ال اعدا ميقيو | pap‏ 

ثم اسلم حمزة بن عبد المطلب « وأسلم عم بن الخطاب » فطار صواب 
قر یش وتخلى عن رجالها ما عرفوا به من رشد وحلمء فائتمروا فيما بينهم 
قن ما هاش مسا SOL‏ توا هوب 
الكعبة (۱) »و خرج محمد بأسرته ومن تبعه الى شعب آبي طالب , 
وانحازت اليه بنو هاشم وپنو عبد الطلب , الا آبا لهب .. 

وهناك عاشوا في ضیق الحصار « حتی انهم کانوا پأکلون الخبط 


(۱) انظر حديث « الصحيفة » في السيرة ۲۷۹/۱ وفي تاريخ الطبري : ۲۲۵/۲ ٠‏ 
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وورق | Geren‏ 6 وأقاموا على ذلك نحو ثلاث سنان ۷ يصل اليهم شيء 
الا 

حدثوا )١(‏ أن آبا der‏ بن هشسام .» لح حكيم بن حزام بن خويلد . 
الأسدي » يسير متخفيا معه غلام يحمل قمحا » يريد به عمته خديجة 
بنت خويلد 2 وهي مع زوجها الرسول و بنتیها أم كلثوم وفاطمة في 
الشعب »› فتعلق ډه أبو جهل وصاح : 

« آتذ هب بالطعام الى بني هاشم ؟ .. والله لا تبرح آنت وطعامك حتى 
أفضحك بمکة » ! 

تند تن و 

حتى بلغ منهم الجوع مبلفا يصوره لنا قول سعد بن آبي وقاص يعد 

« لقد جعت حتى اني وطئت ذات ليلة على شيء رطب فوضعته في 
فمي و بلعته » وما أدري ما هو الى الآن ! » )١(‏ . 
دون أن یزعز ع ایمانهم مثقال ذرة » أو یز حزحهم عن موقفهم من نصرة 

وید الحصار worn)‏ ويتداعى تحت وطأة الندم وعذاب الضمير 7 

حد ثوا أن alte‏ بن عم و dans Cp‏ العامري ‏ وكان ابن أخي نضلة 
ابن هاشم لأمه ‏ كان يأتي ليلا بالبعر قد آوقره طعاما » حتی اذا بلغ 
به فم الشعب » خلع خطامه من رآسه ثم ضرب على جنيه » فيد خل البعر 

. ۲۲۹/۲ : تاریخ الطبري‎ ٠ 1 : السيرة‎ )١( 


۰ ۱۷/۲ )۲( 
٠ ۱۶/۲ : السيرة‎ )۲( 
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الموقر طعاما » كيما يشرف على توزيعه في ذوي العيال ممن معه » و سهرت 
» أم كلثوم » عند فراش أمها التي علت بها السن وآنهکتها الأحداث 
وأحست دنو أجلها « وان بدا أنها تقاوم الضعف والمرض بيبسسالة › 
وتتشبث بالحياة من أجل زوجها الحبيب > ومن أجل بنتيها أم als‏ 
وفاطمة . 

وقالت تناجي ابنتها : 

كاك افج و ی ۱ 


حاو ی Ore‏ و ee‏ . ما من امرأة في قريش ذاقت 
ما ذقت من تعيم ! E RS N‏ ت مثل الذي نلت 
من مجد ۰ E nes‏ زوجة الحبيب المصطفى »> وحسبي من 
آخر تي آنني المؤمنة الأولى › وأني أم المؤّمنين . 

م أسبلت عينيها و همست : 

- اللهم اني لا آحصي ثناء عليك ! ۳ اللهم اني لا آكره لقاءك › 
ولكني أطمع في مزيد من التضحية لأكون جديرة بما أنعمت علي ! 5 

واحتضر الضوء النحيل الشاحب الذي كانت تبعثه ذبالة واهية هناك » 
.وشمل الكون سكون خاشع > وأرهف الليل سمعه لهذه النجوی 

المؤثرة » فلم يعد يسمع فيه سوى آنفاس آم الوّمنین » وخفقات قلب 
ابنتها التی راحت تتعيد صامتة . 

ثم .. فتح OL‏ فانبثق منه plas‏ من نور باهر آضاء المخد ع» ودخل 
ر سول الله بهي الطلعة متهلل الآأسارير . فما کادت زوجته تلمحه حتی 
نهضت للقائه بوجه مشرق وقد سرى في بدنها الکلیل فيض من القوة 
والعافية .. 


0۷ با 


وأصغت « أم a lS‏ » الى ما كان آبوها عليه الصلاة والسلام يحمل 
من الأنباء » فأحست كأن ظلام الليل oe‏ رويدا رویدا « كيما مسح 
المجال لنور فج جديد . 

فلقد عاد العم « أبو طالب » في ليلته تلك من زيارة الحر م الأقدس > 
ليحدث من في الشعب عما رأى هنالك وما سمع : 


قال ان هشام بن عمرو ‏ ذاك الذي كان يحمل المئونة الى المحاصرين 
ليلا مشى الى زهي بن آبي آمية الخزومي » أخي هند آم سلمة » وابن 
عاتكة بنت عبد المطلب , فقال له : 

- يا زهير » أقد رضيت أن تأكل الطعام وتلبس الثياب وتنكح 
النساء » وأخوالك حيث علمت ؟ .. أما انی أحلف بالله أن لو كانوا أخوال 
أبي الحكم بن plate‏ » ثم دعوته الى مثل ما دعاك اليه من مقاطعتهم › 
ما آچابك اليه آبدا ! . 

فاصفی زهير » وفکر ملیا ثم سأل : 

ب ويحك يا هشام ! .. فماذا أصنع ؟ .. انما آنا رجل واحد » وال 
لو كان معي رجل آخر لقمت في نقض الصحيفة حتی آنقضها . 

قال هشام : 

قد وجدت رجلا . 

فسأله : من هو ؟ . 

أجاب : أنا . ۱ 

قال زهير : آپغنا رجلا WE‏ . 

فذهب هشام الى المطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف » فقال له : 
يا مطعم » آقد رضيت أن Ale‏ بطنان من بنى عبد مناف وأنت شاهد 


”~ 
= 


على ذلك موافق لقن فلن og ee‏ آما والله لئن أمكنتموهم من هذه › 
لتجد نهم اليها منكم سراعا . 

فكان جواب مطعم كجواب زهين .. 

ومضى هشام بعد ذلك الى آب بج التو وق اانه با ب 


ofA —‏ سم 


حدث به صاحبيه زهيرا ومطعما » فسسأله آبو البختري : 

— وهل del‏ من يعين على هذا ؟ . 

آجاب هشام : ۱ 

- نعم » أبن زاد الر کب » والطعم بن عدي , وأنا » معك . 

فطلب اليه آبو البختري أن پلتمس موّیدا خامسا » فذهب الى زمعة 
ابن الأسود بن الطلب بن آسد , فکلمه في بني هاشم وذكر له قرابتسه 
منهم وحقهم عليه » فأجاب زمعة .. 

وتواعد الخمسة على اللقاء ليلا بخطم الحجون  fel‏ مكة ‏ وهنالك 
أجمعوا أمرهم وتعاقدوا على القيام في آم الصحيفة حتى ينقضوها »2 
واه تفقوا كذلك على OF‏ يبدا «زهير» فيكون أول من يتكلم في مجتمع القوم.. 

فلما أصبحوا غدو | الى آندیتهم > و غدا « ز هبر » عليه حلة « فطاف 
بالبيت سبعاء ثم أقبل على الناس فقال : 

- يا أهل مكة . أنأكل الطعام ونليس الثياب وينو هاشم هلكى 
لا يباع ولا پبتساع منهم ؟ .. ly‏ لا آقعد حتى تشق هذه الصحيفة 
القاطعة الظالمة . 

قال أبو الحكم بن هشام » وكان في ناحية السجد : 

کے كنت > والله لا تشق ! 

۱ فأجايه صوت « زمعة دن السود « 2 

د آنت وال أكذب › ما رضینا کتابها com‏ كتيت ! 

وثنی " آبو البختري : ۲ 

— صدق زمعة : لا نرضى ما کتب فیها ولا نق به . 

وآيدهما الطعم . ۱ 

oot pes‏ لاصو لاك ماقمو الال راغ و 

وتابعهم هشام بن عمرو موّیدا ٠‏ فنقتّل أبو الحكم عينيه بين هؤلاء 
الرجال الخمسة ثم صاح مستريبا : 

— هذا آمر قتضبي بليل » تشوور فيه بغير هذا المكان . 
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فلم پعره الرجال اهتماما » وقام المطعم ‏ بمرأى من القوم » وفيهم 
آأبو طالب قد انتحى ناحية من المسجد ‏ والتمس الصحيفة ليشقها › 
فاذا الأر ضة قد أكلتها فلم تدع منها الا yi‏ پا سمك اللهم « 0 oat‏ 
ووجمت قريش › وأسقط في يديها وأحست بالسهم الذي راشته یر تد 
الى صدرها فيمزقه . 
ونهض أبو طالب يسعى الى الشسعب بالبشرى » وقد S3‏ — وهو في 
طن يقه من البيت العتیق . بنیه الذين هاجروا الى الحبشة , فهتف منشدا 
وهو يرجو ان يبلغهم هنالك صدى من صوته : 
الا هل al‏ يخس يبا ضتع :ينا 
على نآیهم > والله با لشتساشن م 
فيخب يرهم أن الصحيفة eas.‏ ۱ ۱ 
oly‏ کل La‏ لم Aue‏ :الله ‘Aude‏ 
تراوحهاافك pee eg‏ 
ولم Gly‏ سح آخر الدهر يصعد 
جزى الله رهطا بالحجون تتسابعوا 
على ملآ > ase Gr‏ ویرت سد 
قهودا لدی خطم الحجون كأنهم 
مقاولةء بل هم أعن وأمجد 
قضواما قضوا في ليلهم ثم آصبحوا 
على مهل » اذ سائر الناس ر قد (v)‏ 
وآيقظ صوته كل من في الشعب » فهبوا من مضاجعهم يهتفون للبشرى 
السعيدة » وصاح السلمون متهم : « الله آگین » . 
وپاتوا لیلتهم وما تمس جنوبهم مضجما » لفرط الفرح والانفعال .. 
eels‏ نیوا ذو ای ار سوت :و 
)١(‏ انظر حدیث « نقض الصحيفة » في السبرة : ۱8/۲ : ١١‏ والحوار بنصه منقول منه ٠‏ 
(۲) القصيدة رواها ابن اسحاق , وعدد ابیاتها ستة وعشرون - السيرة : ۰۱۷/۲ ۱۸ ۰ 
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AK,‏ ينتظرون ماذا يكون من قريش بعد أن خا ب كيدها وتهاوى الحصار.. 
% % نا 

dy‏ بيت النبى بمكة » رقدت السيدة خديجة في فراشها Les‏ للقاء 
Wek dials‏ يوون le‏ گرا الوك مو مقر Wi‏ يما alae‏ 

وپناتها الثلاث : زينب . وآم كلثوم » وفاطمة « يحطن بفراشها 

وفي اليوم العا شی من رمضان سنة عشر من البعثشة > حملت الى 
الحجون » وهنالك أضجعها زوجها الرسول بيديه في حفرتها » ثم ودعها 
وآب الى بيته محزونا » فضم اليه ابنتيه آم كلثوم » وفاطمة > يواسيهما 

وأحس من تلك اللحظة أن مكانه بمكة قد نيا به » فلم يعد له فيها 
بعد رحيل « خديجة » مقام ! 

لکن حليفا متها ظل يلم به غاديا ورائحا » فيؤنس GE‏ وطنه , 
حتى آذن الله له في الهجرة الى يشب . 

وودع الر‌سول shy‏ , ثم ذهب في ضحوة النهاد ال بیت الصسدیق 
آبي بكر فاستصحبه .. 

وتلبث لحظة قبل أن یفصل عن مكة . فأشرف من علية هناك على مهد 
Leal‏ فیط الو قال ؛ 

aly «‏ اتك لأحب ادض الله الى الل + وانك لأحب Geol‏ الله ال 
ولولا أن آهلك آخر جو ني ما فارقتك » . 

ومضى في طريقه الى الغار یصحبه الصديق » وترك ابنتيه آم كلثوم » 

۰ ۱۷ الاصابة + 8 ۰ والسمط الثمين‎ )١( 
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وآختها فاطمة » وحيدتين في البیت الهجور ۰ يكاد يتلفهما الأسى لولا 
رحمة الله . 
¥ ¥ و ۱ 

وتلکات الأيام في سيرها متباطئة مشحونة بالقلق واللهفة » ومضت 
اللیالی حوالك لیلاء مثقلات بالسهد والشجن » حتی جاءت البشری 
eal ea‏ يما ا ال یرب ی نوی سای نف 
لیصحب a)‏ كلثوم و شقیقتها الصغری الى دار الهجرة (۱) . 

وأمضت بنتا النبي یومهما الأخر بمكة مع آختیهما زینب زوجة آبي 
العاص » ورقية زوجة cOlake‏ یذ کرن الأمس السعید الذي cols‏ وراح.. 

ثم آغلقن الدار التي شهدت ماضيهن الخلي » وسعين الى الحجون 
فروين قب الأم بدموعهن .. 

وآمسکت آم كلثوم بيد أختها الصغرى فاطمة « ومضت بها الى حيث 
كان « زيد » پنتظر هما متهيئا للرحيل .. 

! نظرة وداع على مغاني مكة وما تدريان آتکون اليها عودة‎ Lally 

ثم اندمجتا في الركب الهاج . وقد خفف عنهما مصاب الفراق آنهما 
آذاهبتان الى آبیهما الرسول في منزله الكريم بين الأنصار ! 

# OK 

ومضی على الهجرة عامان حافلان بجلیل الأحداث . ۱ 

و شهدت « آم كلثوم » عودة أبيها منتصرا من « پدر » » كما شهدت 
نوت شقیقتها الال « رقية » بوم العهر .. ۱ 

وأهل” العام الثالث وما یزال الحزن على دقية جدیدا ء وما تزال قر يش 
تبكي قتلا ها وتتداعی للثأر من الفئة الظافرة . 

وکانت « آم کلثوم » تلمح « عثمان » في هذه الفترة » و هو يلازم آبا ها 
ویلتمس لدیه العزاء عن فقیدته الغالية . . 


)۱ تار يخ الطبري ‘ حوادث الهجرة ۰ 
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الى أن كان يوم من أيام شهر د بیع › وقد أوى الرسول الى بيته 
يستريح » فاذا عمر بن الخطاب يسعى اليه مستثار الغضب ليشكو اليه 
صاحبيه آبا بكر وعثمان .. 

لقد عرض على أحدهما بعد الآخر OF.‏ یتزوج من بنته «حفصة» بعد 
أن مات عنها زوجها حصن بن حذافة » فسكت أبو بكر » وأجاب عثمان : 
ما أريد آن آتزوج اليوم rS)‏ 

وسمعت « أم كلثوم » أن آباها الرسول قال لعمر ملاطفا : 

يتزوج حفصة من هو خير من عثمان » ويتزوج عثمان من هي خر 
من حفصة ! )5( .. 

! قلبها لما سمعت‎ Gass 

فما من امرأة خر من بنت عمر الا بنت النبى » فهل تشغل مكان 
أختها « رقية » في بيت عثمان ؟ 

وعجبت OF‏ آباها لم يحدثها في هذا الم من قبل » وقد عهدته 
لا يزوج احدى بناته دون OF‏ يعرف رآيها .. 

وعادت بها الذكرى الى ماض بعيد »2 يوم وقفت هي وأختها الراحلة 
« رقية » تصغيان الى آبیهما حين عرض عليهما رغبة ابني أبي لهب في 
الزواج منهما .. 

وقد wie‏ الزواج » ثم واجهت الأختان حظهما المشترك » الى أن طلقهما 
ابنا حمالة الحطب في وقت واحد . 

و تزوجت « رقية » يعد ذلك من عثمان . فأي قدر عجيب يجمع بين 
الآختين . لو كلتب لام كلثوم أن تتزوج هي الأخرى من زوج شقيقتها : 
Olde‏ بن عفان ؟! 

وبينا هي تحدق ‏ شبه نائمة ‏ في الخیوط الخفية التي ينسجها 
القدر ليربط بينها وبين آختها رقية » دخلت عليها « أم عياش » خادم 
النبي » تدعوها للقاء آبيها صل الله عليه و سلم .. 


(۱ ۰ ۲) الاستيعاب ۱۸۱۱/۶ ۰ ۱۹۵۲ ۰ المحب الطبري : السمط الثمين ۸۲ ۰ 
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وتم عقد زواجها مق نكما نز على مثل صداق رقية » وعلى مثل 
صحتها » .. 

وخرجت الى بيت زوجها وعلیها ثوب عرس » شبیه بذاك الذي دخلت 
به رقية على عشمان .. 

وبعث النبي معها « آم عياش » كما بعثها مع آختها من قبل .. 

فلما شارفت البيت الجديد 2 آحست Off‏ طيفا من أختها الراحلة 
bu,‏ ها لدی الباب » لیصحبها هنالك فلا يفارقها في يقظة أو منام .. 

همست في شجن : 

« لم يبق يا رقية الا أن آلحق بك حيث ترقدین » فیجمعنا الوت كما 
جمعتنا الحياة منذ كنا ! 6 

% % و 

لكنها عاشت ست سنوات » رآت فيها الاسلام يبلغ أوج انتصاره . 
وشاهدت آپاها البطل يخرج من معركة في اثر معركة » مؤيدأ مظفرأ .. 
و « عشمان » زوجها Lele « dae‏ ومحاهدا .. 

وفي ذي القعدة من السنة السادسة للهجرة > خوج آبوها صلى الله 
عليه وسلم على راحلته القصواء » مع نحو آلف وخمسمائة من صحابته » 
يريدون « مكة » لقضاء العمرة › ولیس معهم سلاح ألا السيوف في 
القس ب . 

AS ese Nb الم‎ Gag Gass 

وقال الرسول لصهره ذي النورين « عثمان بن عفان » : أذهب الى 
قريش فأخبرهم آنا لم ob‏ لقتال آحد « وانما جئنا زوارا لهذا البيت 
معظمين لحرمته » معنا الهعدي" ننحره و تنصرف . 

وآمسکت « آم كلثوم » قلبها » وهي تخشى على زوجها غدر الشی كين 
وساورها القلق « وهي في انتظار أوبة عثمان « يعد آن طال غيايه . 

قما داعها الا نبا ذاع : آن عثمات قد قتل .. 

sobs‏ النبي صلى الله عليه وسلم - لا بلفه النباً - فدعا المسلمين 


— 00% _ 


الى » بيعة الرضوان » وفيها بايع لعثمان رضي الله عنه » فضرب بشماله 
على يمينه وقال : 

أنه ذهب في حاجة الله وحاجة ر سو له )۱( : 

لکن لم يطل بآم کلثوم الحزن ! ۱ 

فلقد عاد « عشمان » من رحلته » ولم یصبه آذی . 

وتم صلح الحديبية . . 

وکان « عشمان » ممن لم يرضوا شروطه .. 

وحین نحر الر‌سول هديه وحلق رأسه » حلق عامة الصحاية » وقصر 
نفر » منهم « عثمان بن عفان » ! (۲) ۱ 

وقد عز الموقف على « آم كلثوم » و هي تسمع أباها يقول : رحم الله 
المحلقين .. 
قالها ثلاثا : 

ولم تطمئن ابنته » حتى قال من بعد ذلك : 

والمقصرين .. )۳( 

36 3# & 

و دم النصر الآكبر oe‏ 

فتحت مكة » بعد عامين من صلح الحديبية « وآدز کت « آم كلثوم » 
هذا الفتح > كما أدركته آختها » فاطمة » .. 

ورق قلباهما لذ کری الراحلات الغاليات : أمهما خديجة » وشقيقتيهما 
زینب »2 ورقية . 

ثم رحلت « آم كلثوم » .. ماتت في بيت عثمان » في شهر شعبان سنة 
تسع » عن غير ولد )۳( Si‏ 

ووسدوها ثرى « يثرب » الى جانب ما بقی من obs‏ آختها » ووقف 
الى 9 de‏ قب ابنتیه دامع العینین » مثقل القلب بالم الثکل التتایع .. 

(۱) الطبقات الکبری لابن سعد : ۷۰/۲ ۰ 

(۲) الطبقات الکبری لابن سعد : ۷۵/۲ ٠‏ 


(۲) تاريخ الطبری 6 حوادث سنة تسم 6 والاصابة ج ۸ ۰ والاستیعاب ۱۹۰۲/۶ ۰ 
یج الطبري » حو 2 
)£( مسند احمد : ۲۵۶/۵ ١ ٠‏ 


ورحم الله « آم كلثوم » فأعفاها من محنتي اليتم والترمل » فلم تشهد 
Li‏ ها النبي بعد عام واحد يرحل عن الدنيا » ولا شهدت زوجها «عثمان» 
يلقى مصرعه الدامي بعد نحو ربع قرن من الزمان » على مرأى من 
زوجتيه اللتین جاء‌تا الدار بمد‌ها : آم البنین پنت عبيدة بن حصن > 
و تائلة بنت الفرافصة الكلبية (۱) .. 


(۱) تاريخ الطبري » حوادث سنة 55 ها ب ونسپ قریش : ۱۰۲ ۰ 
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كانت dol,‏ البتات في تلك البيئة که التي عر‌فناها مفتونة بالبنين » لكنها 
سم ذلك دخلت التاریخ الاسلامي LS‏ لم یدخله آحد قط بهذا آبیها النبي, 
وترکت فيه من خطير SEY‏ ما جاوز کل تصور واحتمال » یوم استقبلها 
البيت الحمدي وليدة ء قبل المبعث بخمس سنوات . 

ولق كماد OV al‏ یقن edges‏ اناد الفليل eal‏ ار ت AA‏ 
قر یش « محمدا » حكما فيما اشتجر بينها من GE‏ على وضع الحج 
الأسود » بعد تجديد بناء الكعبة المكرمة » فاستبشی آبواها يمولدها 
واحتفلا بها احتفالا لم تألفه « مكة » في مود أنثى سبقتها ثلاث آخوات 
ليس بينهن ولد . وأمضت طفولتها سعيدة بحب آبویها وتدليل آخواتها , 
وبخاصة كبراهن « زينب » التي كانت لها مثابة آم صغيرة . 

حتى تزوجت « زينب » من ابن خالتها آبي العاص بن الر بیع » ومن 
بعدها تزوجت « رقية » وآم كلثوم » من ابني آبن اللهب » فعز على فاطمة 
آن تفارقها أخواتها واحدة في اثر أخرى » وأعياها ‏ في طفولتها الباكرة ‏ 
أن تدرك حكمة هذا الزواج الذي يفصل بين البنت وأبويها > وبين 
الأخت وأختها . وشخلتها هذه الخاطرة أياما وليالى ذات عدد « حتى 
تركت أثرا عميقا في مشاعرها الغضة وقلبها البكر » وكان للظروف التي 
طرآت على الأسرة حینذاك » يد في تقوية ذلك الأثر . فلقد شغل الأب 
بتأملاته التي انتزعته من دنيا الناس ومضت به الى عزلة عابدة متأملة » 
فلت الم egg)‏ الت ع غاا مها وتو نبل لها ف 
ON EY elastase le BÎ‏ حا میلست Baste‏ 2 
وت کت « فاطمة » شبه وحيدة مع خواطر ها التي انفردت le‏ وراحت 
تؤثر في وجدانها على مهل 0 


نت ۵۵٩‏ بت 


وكانت بحيث تجد في ابن العم » علي بن أبي طالب ذاك الذي 
اختاره آیو ها ۰ قصمه الية واتخذه ولداً )0 نه خا وصاحبا > فمأ كان 
یکبر‌ها پاکثر من آدبع سنین » لولا آنها استحیت أن تفضي اليه بهمومها 
التي تدور حول الزواج » ولو حاولت أن تفعل لا طاوعها Mga taal‏ .. 
ثم كان الحادث الأجل الذي هز الجزيرة هزا › jul‏ ع قا طمة من 
شواغلها الخاصة وآیقظها في عدف من أحلام طفولتها » وآلقى بها في دوامة 
الأحداث الها UE‏ التي cote‏ الیعث .. 

ووجدت نفسها — ولا تتجاوز الخامسة من عمرها ‏ تواجه الصدمة 
العنيفة » وتقف في مهب الأعصار soll)‏ الذي آثارته الوثنية العتيقة 
العاتية » في وجه الدين الجديد . 

لكنها لم تأس قط على ما فاتها من مرح الصبا ولهو الحداثة » ولا عن 
عليها آن تتخلى هكذا سريعا عما كانت تنعم به من راحة وخلو يأل » بل 
حلت تمائم صباها في رضى » وهجرت ملاعب آترابها ولداتها في غير 
تردد « واستقيلت الحياة الجديدة وهي تدرك على صغر السدن » معنى 
بنوتها للنبي الذي أصطفاه الله رسولا » وتعى فداحة العبء الذي يجب 
عليها أن تحمله , لتكون جديرة بمكانها من البطل الذي یلقی قريشا 
مجتمعة » آعزل الا من ایمانه بالحقء وحیدا الا من فة قليلة مضطهدة . 
ولم تعد « فاطمة » تشع بالوحدة التي كانت فیها قبل البعث « فلقد 
ربط الاسلام بينها وبين آبیها النبي » ووالدتها آم المؤمنين » وأخواتها 
السلمات » برابطة آقوی من النسب وأغلى من الدم و آقرب من الرحم » 
ونسي کل فرد في البیت الحمدي شواغله الخاصة , منذ تلاقوا جمیسا 
رن Side Si les‏ بغيره » ورب واحد » يجثون له سجدا . 
لا يشر کون به الها آخر ولا یخیدون ريا سواه .. 

وسر‌ها أن « علي بن آبي طالب » لم يتردد في الايمان بأبيها الرسول » 
اذ كان بمثابة آخ لها عزیز , ولا يهون عليها أن يختلف بهما الدین 


۰ ۲۱۲/۱ : السيرة‎ )١( 


فتحظى هي بنعمة الاسلام دونه » ويترك هو مكانه في بيت سید البشر » 
ليلحق بالعصية cae‏ التي ياءت بغضب من الله . 

aces‏ ار شيخ الها شميين « أبو طالب » LS ob‏ قال آپوها 
الم ند » ye‏ أحق من O‏ له النصيحة ودعوته الى 
الهدى « Gals‏ من أجابني اليه وأعانني عليه » . 

ودت لو اسلم كذلك آبو العاص بن الر بيع » اين خالتها هالة > وزوج 
شقیقتها العزيزة زینب » بل ودت لو أسلم انر هم لدي « فهم آل 
آبیها وعشر ته الأقر بون» يعن عليه فراقهم > وةش يشق عليه حر بهم وعداو تهم 
لكن الله أراد أن يمتحن آل النبي ويصهرهم في بوتقة الآلام »> وشاء 
تمان - جلت tats‏ - آن یضرب دسوله الصطتی اتن ون 
قوة العقيدة و صدق OLY‏ و جلال التضحية .. 

كما آثر - سبحانه وتعالی ‏ فاطمة بنت محمد بالحظ الأوفى من 
الألم العبقري » فکتب لها أن تشهد الحرب المقدسة و تصلی نار ها dae‏ 
طفولتها الباكرة » و تعیش دون اخواتها جمیعا » حتی یجود آبوها البطل 
بانفاسه » ویلحق بالرفيق gel‏ . 

وکانت لذلك كله آهلا . 

وهذه هي » قد هجرت ملاعب الصبا وانتبذت من صواحبها مکانا قریبا 
من آبیها في قلب الميدان . وکان صفی سنها يتيح لها آن تخرج من البیت 
وتتبع LT‏ اذ يسعى کل يوم الى آندية قريش ومحافلها لیبشر بدعوته » 
ويلقى في سبيلها ما يلقى من كيد الطغاة وأذى السفهاء 

كانت هناك » قريبا منه » يوم أقبل يمشي الى الكعبة حتى استلم 
الركن » فما od‏ الشر‌کون حتى وثبوا اليه وثبة دجل واحد » وأحاطوا 
به يقولون : آنت الذي تقو ل كذا وكذا ؟ ‏ وعد وا ما قال من شتم 
آ پا ee‏ و عیب آلهتهم و تسفیه آحلامهم ; 

Fels Sia cal تع م‎ eb pal فيقول‎ 

وأمسكت « فاطمة » أنفاسها وهي ترى رجلا منهم يأخذ پمچمع رداء 


ل ا0 ب ا ر بئات النبي = 1٠١‏ ) 


Sa)‏ الكل ای ی les‏ زر فقت يخي pire cee‏ بو یکی وود 
الر سول و هو یقول منکرا : ۱ 

« آتقتلون رجلا أن يقول : ربى الله ؟! « 

فالتفتوا اليه وشرر الغضب یتطایر من عيونهم » فجذبوه بلحيته » ثم 
لم يدعوه الا وقد صدعوا رآسه ! )١(‏ . 

وغادر محمد صل الله عليه وسسلم - البيت الحرام » ومشى في 
الطريق » واپنته تتبعه عن كثب , فلم يلقه أحد من الناس , لا حر ولا 
(Ant‏ الا كذبه وآذاه »> حتى بلغ بيته . فتدش في فراشه مقرورا ینتفض 
من شدة ما أصايه.. 

وكانت هناك » تقف غير بعيد من أبيها وتحوم بعينيها وقلبها حوله . 
اذ هو ساجد في الحرم » وحوله ناس من مشركي قريش ۰ فجاء « عقبة 
ابن آبي معيط » بسلى جزور » فقذفه على ظهره » فلم يرفع ‏ صل الل 
لك م O‏ ل ی 

اللي لتك لذن قن Ee Wags‏ الجر cog ile‏ 
أبن ربيعة » وشيبة بن ر بيعة» وعقية بن آبي معیط, وأبي” بن خلف ».. 

فخشع OS pill‏ لدعائه « وغضوا بأبصار هم حتى انتهى من صلاته 
دعت ودعا عليهم أبوها الر سول » صرعى مجندلين حول ماء يدر › بعد 
dhs‏ : « وانذر عشيرتك الأقربين » فجعل ينادي : 

« يا معشر قریش » اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا . 

« يا بني عبد مناف » لا أغني عنكم من الله شيئًا .. 


۰ ۲۱۰/۱ : السيرة‎ )١( 
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« يا عباس بن عبد المطلب > لا آغني cle‏ من الله شيئا » ويا صفية 
بنت عبد المطلب > لا أغني عنك من الله Ene‏ » ويا فاطمة بنت محمد › 
سلينى ما شت من مالی » لا آغنی عنك من الله شیثا » . 

Poe تست‎ leben «aia وحن قلقم‎ 

لبيك يا أحب والد وآکرم داع . 

ثم جمعت نفسها و سارت بين الناس بهيكلها الصغير اللطيف » مر فوعة 
الهامة مشرقة الأسارير » وكأنما ازدهاها أن يختارها أبوها النبی » من 
بين أخواتها جميعا » بل من بين آهل ای ر که ار آنه لا 
يغني من الله شیئا عن أعز الناس عنده و أحبهم اليه و آدناهم منه . 

لقد بدأ بقريش قومه وقبيلته » ثم ببني مناف عشيرته الأقربين » ثم 
عمه العباس وعمته صفية › ثم كانت ابنته فاطمة هي آخ من يتخذه 
الرسول مثلا في ذلك الموقف الجليل ٠‏ فعندها اذن » ينتهي أقصى ما يبلغه 
صل اه عليه وسلم ق المظة ار اهار واذا کان محمد لا يغني عن 
| پنته فاطمة من الله شيئا » فهل یطمم غيرها  WS‏ من كان في OV‏ 
يغني عنه آحد من الله شيئًا ؟! 

یاه من ارف رتاش eee‏ نتيا الک بات 
فاطمة » تأكيدا لا يريد نشره في آمته من الحق « فلقد حدئوا آن امرأة من 
قريش سرقت بعد أن أسلمت , وبلغ الرسول آمر ها فاشفقت قریش 
أن دة ع ید ها فاستشفعوا لها عند الرسول حتى جاءوا «أسامة بن زید» 
ليشفع فیها و OW‏ الر سول يشفعه » فلما jad‏ » قال صلى الله عليه و سلم : 
« لا تکلمنی يا أسامة » فان الحدود اذا انتهت الي" ۰ فليس لها مترك » 
ول ess‏ ینت E‏ يها oi (Oe‏ 

ولم يقل الرسول : « لو كانت بنت محمد » على الاطلاق والتعمیم . 
بل سمّی « فاطمة » وهي من عرفت قريش مكانتها الأثيرة عند أبيها 
الرسول » ولقد سلمع صل الله عليه وسلم يقول : 


(۱) الاصابة : ۱۰/۸ ۰ 


- رذن بت 


» خر تنسباء العالمين أن بع : م یم وآسية وخديجة وفاطمة « ۰ 
وسلمع كذلك يقول لها : « ان الل يرضى لرضاك وینضب لغضبك » 

وعن ابن جر يجح : « قال لي غير واحد کافت Obl‏ شور يناك الي 
Ube‏ الله عليه و سلم وأحبهن اليه » (۱) . 

% % و 

وهذه المرويات تلفتنا الى ما سبق أن|أشرنا اليه من موقف متعصبى 
المستشرقين في اتهام ما Shay‏ كتب السيرة والحديث من حب النبي لابنته 
فاطمة » والزعم أنه Shy‏ ننفت ا ms‏ ر 
الشيعة تطورها السياسي والدينى يني > ذا الآأش البالغ في التاريخ الاسلامي 
كله .. 

وف ذلك يقول و cot (gua‏ 

« ان creo gh)‏ المسلمين تناسوا فا 

حتى اذا ظهرت فكرة التشیع في الاسلام 

aT‏ على حين 
عنهن حديث » . 

ويرد أحد الكتاب الستلمان بت pall pl gee SST‏ — على هذا 
الزعم MG‏ : 

LL «‏ عدم 583 موّدخي السيرة لفاطمة وغير فاطمة من بنات رمسول 
الله صلى الله عليه وسلم » فمرده أن مؤرخي السيرة انما كانوا يؤرخون 
للنبوة والاسلام 2 ولم تكن النبوة والاسلام معلقين ببنات الرسول 
متصلين بهن » خصوصا وانهن لم يخضن حربا ولا اندفعن في معركة ولا 
كان Gel‏ من OLE‏ في سياسية الر سول وشريعته ما fone‏ المؤدخ الى 
ذكرهن والتيسط في تاريخهن . ومن البداهة والحالة هذه آلا يذكر 
المؤرخون من آخبار هن الا ما كان له كبير شأن أو عظيم آش » )۳( 

وهر ده لا ينثي اعم و لامتس © پل لمله أقرب الى أت يزيد : 


(۱)انظر صحیح البخاري 8 فضائل اصحاب النبي »> ومستد احمد Ree wees Yt fo‏ 0 كتاب المناقب 


. ١ : بنت محمد‎ LLG )۲( 


ظللت آخواتها وليس لهن ذکر ولا 


— 0٤ — 


وکان الأستاذ آبو النصر مرجوا عندنا OF‏ يدحض الفرية پما في كتب 
السيرة والحديث عن فاطمة بصفة خاصة , وهذا الذي جئنا ونجيء به من 
أخبارها: فى نحياة Weal‏ النيى + ومكا نها لنديه + الم نات ية هن عند نا .ولا 
نقلناه عن مصادر متأخرة قد تظن بها الظنون وتحمل على آنها من مخترعات 
الفنيعة آو مختلقات الرواة + بعد أن دخلت الزاهراء:فى. تادیخ الامسلام 
وشارك اسمها في سره واتجاهه أعنف مشاركة »> كلا ... وانما كان 
مرجعنا الأول هو « ابن اسحق » شيخ كتاب السيرة « و « این سعد 
الز هر ي » آول موّدخ لطبقات الصحابة » والطبري عميد موّدخي الاسلام 
التقدمین » وکتب الحدیث الستة الأمهات (۱) . ولا آذك آني سقت خبرا 
واحدا غير مأخوذ من هذه الأصبول .. 

وليس يغيب عني ما قيل في حاجة هذه المراجع الى التحریر والتوثيق » 
ولا انا بجاهلة ها oie‏ من glut) UNG‏ من مغلها GUY‏ التقلية E‏ 
لكني هنا انما أرد على الزعم القائل بأن المؤّرخين المسلمين وکاب 
السيرة > تناسوا فاطمة كما تناسوا أخواتها ۶ ثم عادو | فآثروها پاک 
العناية والاهتمام بعد ظهور التشيع .. 

فهذه هي كتبهم بين يدي . اقرأ فيها وأنقل منها ما آنقل من آخباد 
« الزهراء » ثم لا أرى بي حاجة الى رد الزعم الأحمق تا کی من هذا › 
اللهم الا أن أعرض مشلا آش من تهافت هذه العصبة الحاقدة من 
المستشرقين » في حديث الحلية التي روي أن الر‌سول قال عنها : « لأهينها 
آحب آهلي ال » ثم دفعها ال حفیدته آمامة بنت ابي الماص بن الر بیم . 
فلقد تلكأ غير واحد من الستشر‌قین عند هذا الحدیث » پریدون أن 
ینقضوا به كل ما تواترت به الأخبار من حب الر سول لابنته فاطمة » 
و آعشی الحقد بصي‌تهم فحملوا خبر الحلية محمل الثقة ال لا یر تفع الیها 
ob‏ ولا تجوز علیها ريبة » وتلقوا آخبار « فاطمة » پا لتکذ یب والاتهام › 
مع أن داویها واحد ! 


)0( راجع مفتاح کنوز الستة : ص ۸ ۲۷۹ ۰ 


ب OFO‏ س 


ولو رشدوا Wc‏ رأوا في أمر الحلية سوى مظهر من مظاهر عطفه 
صلى الله عليه وسلم على حفيدته الطفلة التي حرمت من آمها زينب » 
ولفتة كريمة من لفتاته التي طالما آسعدت النساء من آهله وعشيرته 2 
و سنجده صلی الله عليه وسلم في موقف آخر » ينهد ی حلة من استبرق» 
فيقول لابن عمه علي : « اجعلها خمرا بين الفواطم » فشقها « علي » 
أربعة أخمرة » أحدها لفاطمة بنت محمد » والثاني لفاطمة بنت أسد ين 
هاشم . زوج آيي طالب pla‏ بنيه علي وجعفر وعقيل » والثالث لفاطمة 
بنت الشهيد حمزة بن عبد المطلب « والرابع لفاطمة بنت أبي طالب « آم 
هانىء » » Ga‏ رواية » لفاطمة بنت شيبة بن د بيعة » زوج عقيل بن cal‏ 
طالب .. 

* 0# 
وندع هذا لنسأل : لم استأثرت السيدة فاطمة بهذه المكانة الخاصة 

عند lan‏ صلى الله عليه وسلم ؟ 

وهو سوال يعرض دائما لكل :من یکت عق gh Gil‏ اء سا pecan:‏ 
المستشرقين فأراحوا آتفسهم كما رآينا بجواب سهل قريب ۰ هو أن ما 
روي عن حب محمد لفاطمة انما اخترعته الشيعة يعد وفاته ‏ صل الله 
عليه وسلم ‏ بعشرات السنين. وما هذا بمستغرب من بعض المستشر قين, 
فهکذا پلتوي تاريخ الاسلام في آیدیهم ويصطبغ بصبغة من التعصب 
لا نلومهم علیها وهم بش لا يبرأون ‏ ولا نحن نیرآ من ضعف 
وهوی » وان كنا في الوقت نفسه نأسف نا ضاع ویضیم على الانسانية 
من جهود هوّلاء العلماء الذین نقدر ما آتیح لهم من صب على البحث »2 
ودب في الددس » کانا جدیرین Ob‏ يوّتيا خر الثم › لو يرثا مما 
شابهما من شوائب هذا الضعف البشري © وهیهات ! 


الر سول لابنته « فاطمة » . لاستطاعوا OF‏ یصلوا الى نتا نج آعمق وأبعد 
من هذه التي و صلوا الیها ار تجالا من آقرب الطرق » ودبما آتیح لهم أن 


SOT تا‎ 


پر بطوا بين هذا الحب للبنت الرابعة » وبين ما عرف عن العرب يخاصة 
من کواهة SEM‏ فهل. كان الن‌سول ق حبه فاع » (fle‏ يما کان 
يظن من عدم ترحيبه بمولدها بعد أن سبقتها أخوات ثلاث ؟ 

لست آستبعد هذا ء فمحمد في أبوته الرحيمة وانسانيته المهذبة » آهل 
OF‏ یفس بحبه هذه البنت التي شاء لها القدر أن تجيء حيث لا تلقى 
ترحابا » Ob Gels‏ يحبوها مزيدا من عطفه حتى لا تحس - ولو على . 
سبيل الوهم ‏ انها غير مرغوب فیها . ونحن الأمهات قد بلونا هذا 
القسمور الغامر بالحنان والرحمة oe.‏ تولد لنا List cy‏ أو ثالثة » 
فکیف اذن OG‏ موقف الأب الكريم الذي اختر ليبعث دسولا ؟ .. مثله 
بلا ديب من یدود عن طفلته تلك الظلال الكثيبة التي تحیسط بمولد 
ا om‏ یه E‏ مر نی كني کی قلهتا 

ولنا أن نقول بعد هذاء ان تلك GI)‏ الخاصة لفاطمة عند آپیها » لم 
تنقص حبه لأخواتها الثلاث » ولنا أن نقول كذلك ان حظ مكانة الز elo‏ 
ha‏ ا خی ااه عليه و slog) as‏ بدت بو هو لام و اكد 
ثم تضاعف پمولد الحسنين » وانحصار ذریته صلى الله عليه وسلم في 
نسل هذه الابنة الوحيدة الي بقیت له ! 

% % فنا 

دخلت « فاطمة » على آمها السيدة خديجة . تحدثها  Lally‏ 
لا تسعها من فرط فرحتها وزهوها ‏ عما سمعت من دعوة أبيها لقومه 
أن يشتروا أنفسهم » فان أحدا لن يغني عن آحد من الله شيئًا » حتى 
oe E‏ لكين ek‏ ار ها a E‏ 

وهي قد آمنت بال وصدقت بنبيه ورسالته , cobs‏ دنياها بالآخرة › 
وللآخرة خر وآبقى .. 
ومرت الأم الطيبة بيدها الرقيقة على جبين Gaul‏ الطفلة » وغمغمت 
رفق : | 


(o. 


OW =‏ بت 


— ماذا ستلاقين من بعدي يا صغيرتي ؟ .. لقد نلت” حظي من الدنيا 
فأنا هامة اليوم أو غد » وأختاك زينب ورقية قد اطمأن بهما مكانهما في 
كنف أكرم زوجين » ولأم كلثوم من سنها وتجربتها ما يغري بشيء من 
الطمآنينة عليها » Lis‏ آنت يا فاطمة » فتستقبلين الحياة هكذا في مستهل 
الصبا » حافلة پالتاعب منذرة بمزيد من المحن والآلام . 

فردت فاطمة وهی Sas‏ آياها البطل : 

- اطمئني + فلا باس علي" يا آماه » لتطغ قريش ما شاءت لها وثنيتها 
آن تطغی « ولتمضين في اضطهادها للفئة المسلمة الى آقسی وأفدح ما 
تستطيع > فلقد طا بت نفو سهم لاحتمال هذا العذاب الجليل » و «قاطمة» 
أجدر Ob‏ تحمل منه ما يكافىء ما نعمت به من بنوتها للنبي » واستتثار ها 
با لحظٍ الأوفى من محبته واعزازه .. 

ee * 

واستجاب الله لها « فامتحن ايمانها بأقسى ما يمتحن به مثلها . فقد كان 
تعلقها بأبيها يجعلها تتعذب لا يلقى من فادح الأذى © وترو ع gil‏ 
یکا بده آتباعه من اضطهاد میں › حتى لتكاد تحس لسع الصخور اللتهبة 
كلت لق EG SS EE‏ 
Oe‏ ا ee‏ 
وصحبت « فاطمة » آبویها الى شعب آبي طالب » حيث عاشت هنالك 
بين آسوار الحصار المنهك سنین عددا » ثم cole‏ الى مكة بعد انهیار 
lied‏ و ید میا ترك Ne‏ شا Weal Sk ak‏ ارت 
بعد أن لم يبق له في مكة مكان ! 

وعلى آثره هاج « علي » ابن العم أب بى طالب » وكان قد تمهل ثلاثة 
أيام في مكة » ريثما ادی عن النبي الهاجر :+ الودائع الصي كانت عنده 
للناس )١(‏ . 

وبقيت فاطمة وأختها آم كلثوم » حتى جاء رسول من أبيهما فصحبهما 


۰ ۱۲۹/۲ : السيرة‎ )١١ 


9۸ بت 


الى يثرب. » وأغلقت دار Game‏ بمكة.» كما أغلقت دود المسلمين فيها 
rene ee‏ 
ولم تمر رحلتهما بسلام : فما كادتا تودعان أم القرى وينفصل بهما 
الركب مستقبلا طریق الشمالء حتى طاردهما اللئام من مشر كي فى یش : 
وباء « الحويرث بن نقيذ بن عبد بن قصي  »‏ وكان ممن يوّذي آباهما 
النبي بمكة ‏ باثم اللحاق بهما حتى نخس بعر هما فرمى بهما الى 
الآرض )١(‏ . 
وكانت فاطمة يومئذ « ضعيفة نحيلة الجسم › قد أنهكتها الأحداث 
الجسام التي لقیتها قبل آن تمتلء شبعا ودیا « و ترا الحصاد الك oS‏ 
في صحتها وان زاد معنويتها قوة على قوة 2 فلما نخس بها « الحو يرث 
القرشي » فرمى بها و آختها على أديم الصحراء الأوعث . سارت بقية 
الطريق متعبة » الى آن يلغت « المدينة » وما تكاد ساقاها تنهضان oly‏ 
فلم يبق هناك من لم يلعن الحويرث ۰ وسوف تمر السنوات وآأيوها 
الرسول لا ينسى الفعلة الآثمة » بل سنراه في العام الثامن للهجرة » یذ کی 
الحويرث يوم الفتح الاکبر » ويسميه مع النفى الذين عهد النبي الى 
أمرائه أن يقتلوهم وان و جدوا تحت أستار الكعية .. 
وكان علي بن آبي le‏ آحق هؤلاء الأمراء بقتل الحويرث » وقد 
فعل ! كات 

% تند % ١‏ 
كان الرسول قد شرع في بناء مسجده ومنزله » حيث بركت ناقتبه 
القصواء عند وصوله الى دار الهجرة » ونزل صل الله عليه وسلم ريثما 
يتم البناء » في دار آبي آیوب الانصاري © و هي الدار التي صارت من 
يعده الى مولاه « أفلح » فاشتراها مته الفرة بن عبد الرحمن ڊن 
الحارث بن هشام بالف دينار » بعد ما خربت وتداعت جدرانها . 
تا نی lg‏ عل بسی خر اج اش 


(۱) السيرة : ۵۲/۶ ٠‏ 
(۲) السيرة ۵۲/۶ - وتاریخ الطبري , حوادث السنة الثامنة للهجرة ٠‏ 


OVA —‏ بت 


وكان صلى الله عليه وسلم يعمل في بناء مسجده وبيته الجديد › 
مما آثاد همة المهاجرين والأنصار , فأقبلوا يتنافسون في العمل وقائلهم 
يقول : 

لن قعدنا والنبي يعمل 
لذاك متا العمل" لین 

فیجیبه المسلمون : 

لا عيش الا عيش الاضره 
اللهم فار حم الأنصار والمهاجره! 

وروي الر سول Ley‏ وهو ينفض بيده الكريمة وفرة « عمار بن 
ياسر » وقد جاء مثقلا بما يحمل من اللبن .. 

وسمع علي بن آبي طالب ينشد مر تجزا : 


یدآب فيه قائما وقاعدا 


ومن ير ی عن الغبار حسائدا 


فأخذها عنه « عمار » وجعل يرتجن بها حتى تم اليناء . 
teddies‏ يصون iets Sees‏ 
كان حير ان سيط جنا من ees E‏ مار 
مرصوصة » وبعضها من جريد يمسكه الطين » وكانت جميعا مسقوفة 

بالجريد . 

آما ار تفاعها فيقول الحسن بن علي » حفيد الر سول وابن Ay‏ 
الز هراء : كنت آدخل بيوت النبي صل الله عليه و سلم وآنا غلام مراهق» 
JEG‏ السقف پيدي . 

وفي اليخاري : أن بابه عليه الصلاة والسلام كان يقرع با لاظافر — 
يعني : لاحلق له ! ۱ 

أما الأثاث فأقصى ما عرفت الدينة يومكذ يساطة وخشونه وتواضعا : 


— 0۷۰ — 


pee me?‏ > خشبات مشدودة بالليف » بيع زمن 
بني أمية » بأربعة آلاف در هم . 
انا e AES O‏ کاب شتا 
og‏ :لل والية جا a‏ هن E‏ الحجرات المسجد » فضج 
أهل المدينة بالبكاء « كيوم وفاته صبی الله عليه و سلم . 
د OK‏ 

الى هذا المنزل المتواضع » cole‏ فاطمة بنت محمد مهاجرة من مكة ,2 
لتری bLI‏ صلى الله عليه وسسلم في أعن موضع « ولتجد المهاجرين وقد 
اطمآن بهم المقام » وآخی الرسول بين الأنصار وبينهم « لیذ هب عنهم 
وحشة الاغتراب » ويشد آزر بعضهم بعض .. 

ومقت المؤاحاة قيل قدوم « فاطمة » من اليلد العتيق « ولعلها لو كانت 
بیثرب يومها » لا استفربت أن ترى أباها صل الله عليه وسلم يقف في 
أصحابه فيقول : 

GISELE «‏ الله أخوين أخوين » .. 

ثم يأخذ بيد علي بن أبي طالب ويقول : 

« هذا أخي « (۱) . 

ويختار لعمه جعفر ‏ وكان ما يزال غاثيا بأرض الحبشة معاذ ين 
جيل « ولأبى بكر الصدیق خارجة بن زهير الخزدجی > ولعم پن الخطابء 
هی ات ی وان pe‏ ی ا 
ولعثمان بن عفان : آوس بن ثایت آخا بني النجار « وللزيير بن العوام 
أبن خویلد » سلمة بن سلامة . ۱ 
وهكذا ذهب كل مهاجر باخ » وذهب علي بن آبي طالب بسيد البشر 
أخا! | 
وان يمضي وقت طويل » حتى ترى عليا » صهرا لأخيه النبي » وزوجا 
لأحب بناته اليه . : | 


٠ السيرة : ۱۵۰/۲ وتاريخ الطبري : حوادث الهجرة‎ )١( 


كانت « فاطمة » اذ ذاك قد قاريت عامها الشامن phe‏ » وما تزال 
منصرفة عن الزواج زاهدة فيهء متأثرة بنفورها القديم منه» يوم انتزعوا 
أختها الحبيبة « زيذب » من بيت Lge ge)‏ « وزفوها الى دار آبي العاص بن 
الى بیع » وفاطمة طفلة في عامها الرابع 9 

ولقد مصت الأعوام > تمت الطفلة فأدر کت مع الزمن حكمة الزواج 8 
وآعدتها فطرتها OF‏ تستجيب لهذا الوضع الطبيعي الذي ah‏ كل آنثی 
ag A EGS‏ 

وكانت الى ذلك كله . تحس ابن العم » علي بن آبي طالب » قريبا 
منها في المنزل الجديد > وتلمحه يحوم حول أبيها الرسول وفي نفسه أمن 
يكتمه لا يريد آن يفصح عنه » وعلى لسانه كلمات يمسكها قبل OF‏ تمس 
شفتيه » على أن « فاطمة » لم تكن بالتي يخفى عليها سس ابن العم » 
فمنذ يلغت سين الزواج وهي تحس بالهام فطر تھا ووحي قلبها > أن «عليا» 
متعلق بها غير منصرف عنها ولا راغب في سواها من پنات المسلمين .. 


و کذ لت هي : لم تشع في عاللها النفسي من هو أقرب اليها من «علي» 
ely‏ موضعا » وهو بعد آکش من أخ عزیز وابن عم قريب ٠‏ فليس بين 
فتية قريش من یفوقه شجاعة وذکاء وعزيمة . ولا بين شباب السلمین 
جیعا من هو آسبق منه الى الاسلام آو آقرب الى د سول الله (۱) . 

ولكنها مع ذلك أغلقت قلبها دونه كما أغلقته دون الرجال Lane‏ < 
مؤثرة مكانها الىجانب أبيها الحبيب » متشيثة موضعها في بيته الكريم 2 
فمنذ ماتت أمها « السيدة خديجة  »‏ رضبي الله عنها ‏ وهي ترى نفسها 
ربة هذا البيت التي تحمل عبء ادارته » وخليفة الأم الراحلة في الوقوف 
الى جا نب البطل المجاهد » تهيء له راحة وسكنا » وقد بلغت في ذلك المجال 
مأ جعلها تظفر Jol‏ كنية » فتدعى « ام أبيها » ! 

وما كانت لتعدل موضعها ذاك الأعن « موضعا سواه ! 

لكن الى متى ؟ 


۰ وانظر معها ترجمة الامام علي في الاستيعاب وستن الترمذي : كتاب المناقب‎ 575/١ : السيرة‎ )١( 


OVY —‏ تس 


| 
هذا ما لم Sas‏ فيه فاطمة بنت محمد »› أو لعلهبا فكرت فيه حينا ثم 
انصرفت عنه . كيلا تفسد حاضر ها ما يحتمل أنايأتى به الخد المجهول ! 
حتی دخلت « عائشة بنت آبي بکی de‏ حياة ae‏ - صلی اه علیه 
وسلم - زوجة وربة بيت » فأحست « الز هراء » أن قد آن لها أن تنتقل 
من بيت آبیها راضية آو کار هة « لكي تخلي الکان لر ay‏ الضابة LSA‏ 
الحسناء ! 
ولا آرتاب في أن الزهراء رضي الله عنها. قد ذکرت آمها الراحلة طويلا 
ليلة ز فت « عائشة » الى محمد » بعد الهجرة بأشهر معدودات » وآّخذت 
مكان خديجة في داره ودنیاه « ولعل الزهراء بکتها آحر بكاء في ليلتها 
تلك « ثم هون عليها الاس OF‏ يجد آبوها - الذي تؤثره على نفسها ‏ في 
عرو سه اللطيفة » ما يونس وحشته بعد رحيل خديجة » وما يسري عن 
فوّاده بعض الشجن الذي آثقله زمنا طال حتى أوشك أن يبلغ مسة 


أعوام 5 
% % % 

وزواج » آبي الزهراء » من عائشة لم يكن مفاجأة لابنته ولا لأحد 
من قومه » فهو re‏ الله عليه وسلم قد خطبها قبل هجر ته من مكة » يوم 
سعت اليه « خولة بنت حكيم » متلطفة مترفقة تقول : 

دیا رسول الله » كأني أراك قد دخلتك خلة لفقد خديجة ! » . 

ثم ما زالت به حتى آذن لها أن تمضي فتخطب له سودة بنت زمعة 2 
وعائشة بنت آبي بكر (۱) ۳ . 

وما كانت الز هراء لتکره OF‏ يجنا pl‏ ها النبى من تسكن اليها نفسه 
شین قاع نها فاده مق ها تفر ما يحول یه اعسات Oa‏ رای 
الجهاد « وما يكابده من محنة الفر بة عن الوطن » ومأسساة الاضطهاد من 
قومه وعشيرته . 

وقد جاءت « سودة » قبل عائشة « فشعرت فاطمة  LS‏ لم پشعر 


)0( تار يخ الطبري : ۱۷۹۱/۴۲ - وانظ معه السمط الثمين ۲۱ - والاصابة ج ۸ وانظر الفصل الخاص 
بالسيدة عائشة ,2 في pes‏ « نساء النبى « 


ب ۵۷۲ 


سواها  ol‏ الفراغ في حياة النبي زوجا « ما يزال كما كان قبل أن تجيء 
پنت زمعة » فان الرسول لم يتزوجها الا جيرا لخاطرها وعزاء لها عن 
زوجها « السكران ين عمرو » الذي أم يكد يعود بها من مهاجر ها في 
الحبشة حتى مات وتركها أرملة مسنة » قد هدت المحن قواها » و طحنتها 
السنون الطوال العجاف . 

ولم يغب عن فاطمة » ولا غاب عن سودة » أن حظ هذه الزوجة من 
الر سول بر ورحمة » لا حب وتالف وامتزاج » فلا عجب أن بقيت الز هر اء 
» آم آبیها » في مکانها الأول › دون أن تشمر OL‏ وجود « سودة » يغني 
عنها . 
آما حين Sele‏ « عائشة » فالأمر جد مختلف ! 

فلا عجب ان لم يمض على دخولها بيت زوجها النبي آد بعة آشهر » حتى 
كانت « الزهراء » في طريقها الى بيت علي بن آبي طالب (۱) .. 

% 8# % 

والواقع أن « عليا » كان يتلبث حتى تحين فرصة مواتية كهذه › 

يستطيع فيها أن يطمع في قبول الزهراء الانتقال من بيت أبيها الى بيت 
الزوجية . 
" وطال انتظاره سنین عددا » حتى اذا دخل الرسول بعائشة الحبيبة › 
خامره الرجاء في تحقيق رغبته › لكنه ظل محجما فترة › لا يدري بم 
يمهرها ولیس في يده مال . ثم زاد احجامه . حين بلغه أن آبا يكن وعم 
رضى الله عنهما ‏ قد طلبا يد الزهراء » فردهما آپوها صلى الله عليه 
وسلم في دفق بالغ )9( .. 

وشعر خاصة أصحاب « على » يما dag,‏ » فشجعوه على خطبة الز هر اء. 
وذكروا له قرابته من آبیها « ومکانته عنده » ومكانة أبويه من قبله : 
والده آيي طالب » وآمه قاطمة بنت آسد بن هاشم بن عبد مناف (۴) . 

۰ ۱۸۹۲/۶ : الاصابة : ۱۵۷/۸ ۰ والاستیعاب‎ )١( 
* ك / ۷ ب‎ ۲١ : طبقات ابن سعد ۱۱/۸ وستن النسائي‎ )۲( 


(۲) نسب قريش ۶۰ ل وهي احدی الفواطم الاربع التي اثرهن الرسول بهدية جاءته ۰ انظر صفحة OVA‏ 


5 ۵۷2 — 


قال « علي » منكرا يائسبا : 
ا 
أجابوه : 
« ولم لا ؟ ووالل ما بين المسلمين ‏ وفيهم أبو بكر وعم - من له مثل 
قرابتك من رسول الله » وقد کفله أبوك » ورعته آمك » ثم نشأت في 
كنفه وربيت في بيته » وكنت أسبق رجل الى الاسلام به » . 
وتشجع « علي » وآخذ طريقه الى ابن عمه » حتى اذا جاءه ole‏ بتحية 
الاسلام » ثم جلس قريبا منه على استحياء » لا یذ کی حاجته . 
Jools‏ صل الله عليه و سلم أن آخاه وابن dee‏ وصاحبه , جاء لأمن لا 
یقوی على الافصاح عنه » فآقبل عليه يسأله في تلطف : 
حا تاه این AV‏ :نت 
أجاب پصوت خفيض , وهو يغض من بصره : 
اد گت فسات بنت در سول الله صل الله عليه و سلم .. 
قال الر سول وما یزال على بشره و تلطفه : 
مرحيا وأهلا ! 
ثم أمسك لا يزيد . 
وطال صمته « فانصرف « علي » حائرا قلقا , لا يدري بم يجيب أهله 
وأصدقاءه الذين كانوا في انتظاره » يترقبون عودته برآي الرسول .. 
فلما ألحوا عليه : قال : 
ما آدري وال شینا : تحدثت الى رسول الله بالأمر » فما زاد على 
قوله : مرحيا وآهلا ! 
هتفوا جمیعا : 
— يكفيك من د سول الله احداهما ! 
ثم تر كوه مستجد الأمل » حي" الر‌جاء ! 


% تنا فنا 


— 0oVo ب‎ 


وآقبل في غد فوقف غير بعيد من الر سول » وقال بحيث يسمعه عليه 
الصلاة والسلام : 

“cout «‏ أن أخطب الى ر سول الله صل الله عليه وسلم ابنته » فقلت : 
وال مالي من شيء › ثم گت صلته وعائدته فخطبتها اليه » . 

فما راعه الا OF‏ التفت اليه أبو الز هراء وسأله متر‌فقا : 

— وهل عندك شيء ؟ 

أجاب علي : 

Md pes Loe حا لا‎ 

لکن الر سول $3 آن » عليا « آصاب درعا من مغانم بدر ء فعاد پسأله: 

فآين درعك التي أعطيتك يوم كذا ؟ 

آجاب وقد غلبه التاش U‏ بلقي من بر العين ورعایته : 

— هي عندي يا ر سول الله . 

قال عليه الصلاة والسلام : 

- فاعطها اياها (۱) . 

فا نطلق « علي » مسرعا ء وجاء بالدر ع » فآمره النبي أن یبیمها ليجهز 
العروس بثمنها (۲) .. 

وتقدم « عثمان يبن عات » فاشترى الدر ع يأر يعمانّة و سبعین در هماء 
00 ام الر سول « فتناولها بيده الكريمة ثم رفعها الى 
« بلال » ليشتري ا ثم يدفع الباقي الى « آم سلمة » 
لتشتري جهاز العروس (۳) . 

ودعا الرسول صحابته فأشهدهم أنه زوج فاطمة من علي بن آبي 
طالب > على آر بعمائة مثقال من فضة ‏ على السنة القاء ثمة والفريضة 

(۱) طبقات ابن سعد ۱۲/۸ ۰ 


(۲) صحیح البخاري : كتاب البيوع * ومسند احمد 1/1 0 
(۲) مستد احمد : ٠١5 ۰ ٩۳/۱‏ ۰ ۱۰۸ وسئن النسائي : کتاب النکاح باب ۸۱ ۰ 


— ۵۷ د 


الواجية > وختم خطية الزواج مبار كة العروسين الهاشميين ؛ والدعاء 
Ly!‏ با لذرية الصالحة . ۱ ۱ 
ثم قدم الى الضیوف وعاء تم .. 
% ند 9 
وعلى هذا النحو من البساطة › تمت خطبة الزهراء بنت النبي لابن عمه 
علي » وعقدت آخطر مصاهرة عر فها N‏ 
ل علد طاح شف دين م الح الأول taal‏ كلها امل" 
الحرم من السنة الثانية > كان « علي » قد وفق الى منزل خاص يستقبل 
فيه عرو سه الزهراء . 
واحتفل بنو عبد المطلب بهذا الزواج كما لم يحتفلوا بزواج مثله من 
قبل » وجاء حمزة ‏ عم محمد وعلي ‏ بشارفين فنحر هما وأطعم الناس 
ا 
ا ree rere‏ الرسول « al‏ سلمة » 
م ol‏ تمضي بالعروس ال بیت علي » Atay‏ فياك" . 
وأذن « يلال » لصلاة العشاء « فصلى النبي بالمسلمين ف ا ‘ 
ثم مشی الى دار علي» حيث دعا gles‏ فقرأً عليه بعض آي ال كر الحكيم ثم 
ادن لك Gem‏ أن بدي E‏ هط a‏ 
و هم" يعد ذلك بالانصراف وهو يقول : 
اللهم بارك فیهما » و بارك علیهما « و بارك لهما في نسلهما ! 
فلم تملك فاطمة دمعها « فتمهل الأب برهة » وحنا علیها مهونا عليها 
الأمر ol‏ انما ترکها وديعة عند آقوی الناس ایمانا وآکش هم علما 
وآفضلهم أخلاقا وأعلاهم فشا )۳( 
ثم انصرف وطيف من « خديجة » يطيف بالعروس في ليلتها الأولى » 
ويحوم حولها » ويسري عنها بعض ما تجد من وحشة لفراق الاب » 
وشجن لغياب الأم .. 


(۱) طبقات ابن سعد : ۱۵/۸ 
(۲) طبقات أبن سعد : ۱۹/۳ ۶ 


ب ۵۷۷ ب ر بئات النبي = ۱۱ ) 


واستجاب الله لدعاء نبيه في تلك المناسية السعيدة » فكانت الزوجية 

المباركة التي شاء الاله أن تنحصر في ثمرها ذرية نبيه المصطفى . 
*# % د 

كانت سن « الزهراء » عندما تزوجت ثمانية عشر عاما » ولكن الهوى 
جمح با لستشرق «لامانس» فخیل اليه آنها كانت ات من ذلك بكثير 2 
« وانما عمد بعض CLS‏ السيرة الى تأخير میلادها ء كيلا يقال انها ظلت 
مزهودا gta‏ عا ال أن a‏ سس اتبسن 

ولعلنا لو سألناه : فلم لم يفعل كاب السيرة مثل هذا مع خديجة 
وعائشة ؟ .. لم لم يجعلوا الأولى rel‏ سنا ويضيفوا الى الأخرى عشر 
سنين أو عشرينء ليلائموا بينهما وبين زوجهما النبي في السن ؟.. آقول : 
لعلنا لو Lilo‏ « لامانس » مثل هذا السوال با حار جوايا .. 

و « لامانس  »‏ فيما أرجح ‏ قد اعتمد في ذلك على خلاف يسير 
الشأن في تاريخ مولد الزهراء » فاستفله الى doar)‏ حد في ارضاء 
حقده » و بدلا من أن يزن الروايات الختلفة ويعرضها على مقاييس النقد 
والتقويم » نراه يضع أصبعه على قول نقله «المسعودي» پولادة الزهراء 
قبل الهجرة بثمانية أعوام فحسب » وآخر ذكره « اليعقوبي » بأنها ولدت 
بعد نزول الوحي . یضع « لامانس » آصیعه على هذا القول أو SS‏ 2 
ثم یصوب الطعنة السمومة » متجاهلا آقوال الكثرة من الثقات الذین 
علیهم العتمد في هذا الشآن » كابن اسحاق » وابن هشام » والطبري ,2 
وهم یکادون یچمعون على أن مولدها قد كان قبل البعثة بخمس سنین. 

والخلاف ‏ كما قلت آنفا - یسب الشأن » لأننا تمودنا أن نلقی مثله 
۳۹ منه في تاریخنا النقلی « و بخاصة ذاك الذي یعتمد على الروي 
شفاها قبل عصر التدوين » حيث لا تکاه تخلو ترجمة شخص من GUS‏ 
كهذا « وبخاصة في سسنة مولده › اذ المألوف ألا تتجه العناية الى ترجمة 
شخص الا بعد أن ينمو وتظهر شخصيته ويبدو أنه جدير بالعناية, وكان 
للمستشرق أن BE‏ من هذه الظاهرة العامة ما شاء » لا أن يتمسك 


OVA —‏ م 


پجز ئية بعينها » ثم يخصها بالتجريح والطعن وسيىء التأويل . 


وما آظن « لامانس » CAL‏ يغيب عنه الوقف النهجی حين یختلف 
الرواة » لكنه تجاهل قامتا و ابن "اشاق € و خا الأول في 
ال و لانه آقرب کتابها عهدا با سر لازو ينا ته gals‏ اسحاق لم یذکر 
في مولد « فاطمة » غير قول واحد اقتصی عليه » وهو السنة الخامسة 
قبل البعثة » ثم أيده بحكم عام هو أن بنات محمد ولدن جميعا قبل أن 
يبعث صل الله عليه وسلم » وهذا القول أغفله « لامانس » كما أغفل 
من بعده أقوال الآئمة من رجال الحديث والثقات من المؤرخين » ليتمسك 
برواية المسعودي ‏ ثم اليعقوبي من بعده ‏ حتى اذا استغلها ما شاء له 
الو ابد و الزعم بأن wks‏ السيرة آخروا مولد 

طمة لكي ينفوا عنها تهمة البوار » عاد فناقض نفسه وأ بطل الرواية 
ae‏ التي اختا رها 6 بنقد طبيعي للخس > أذ يقضي القول بولادة 
فاطمة بعد المبعث » أن تكون آمها ولدتها و هي في نحو الستين من عم‌ها ! 


الى ذلك الحد » بلغ بمتعصبي المستشرقين التواء الأسلوب وانحراف 
٠‏ النهج واغتصاب الدليل » وكانوا في غنى عن هذا كله > ليصلوا الى 
ما شاءوا تقريره من تخس زواج فاطمة « مستندين الى قول ابن اسحاق 
تق فسن الثامعة عقر ةيحت مقا خر ادا تست :“سين ery) Brg ee‏ 
حين تزوجن » وهي أبعد تأخرا اذا قيست بسن آم المؤمنين « عائشة » 
بدت آبي بكر » لكن معاذ Gall‏ أن يكون هذا التأخر عن زهد led‏ ورغية 
عنها » فهي بنت الأمين الطاهرة »> وهي أخت زينب » ورقية « وأم 
كلثوم « اللواتي تنافس شبان قريش على الزواج منهن ولما يزلن في 
معدن hed‏ ا Gove lates Ol‏ 
الخلقة » وهو من هو cle‏ طلعة وجمال صورة « lols‏ عرف القوم ز هد 
الز هراء في الزواج » و تشبنها بمکانها الى جانب lew)‏ الر سول » وقد "روا 
موضعها من البیت الحمدي وحاجته الیها بعد وفاة آمها رضي الله عنها . 


لب 0۷۹ — 


ثم » لم لا نقول ‏ اذا لم يكف کل" ما قدمنا - ان تأخر زواجها كان 
عن تهيب لها ؟ . .. لقد بعث أبوها صل الله عليه و سلم » وهي وحدها 
التي لم کوج + اد كان اعم ها قيهن مر ات 2 والثامن يعن del Saati‏ 
رجلین : اما كاف پنبوة محمد وهيهات أن یفکر في مصاهرته . وقد علمنا 
ما كان من سعي قريش الى أصهار محمد في ده بناته الثلاث اليه كي 
پشغلوه يهن » Lala‏ مسلم یوّمن بنبوة محمد ويصدق بر سالته 2 وقد 
عر ذ فنا موقف السلمین من نبیهم والى آي مدی کانوا یجلونه و یعظمو نه 
ويعتدونه بالهج والأرواح > > ففير مستغرب آلا يروا أنفسهم LAS‏ 
لصاهرته » وآن يغضوا الطرف عن « آم أبيها « الزهراء » اجلالا وتهيبا 


ولا يرد على هذا Ob‏ « عثمان » رای في نفسه كفنا لرقية » فلقد 
قل في أصحاب الرسول ‏ بل قريش بعامة ‏ مثل Olde‏ ثراء وشرفا 
وجاها 2 وهو بعد قد طمع في الزواج من بنت النبي » بعد آن طلقها 
ابن آبي لهب كيدا وحقدا » وليس الأمر كذلك مع الزهراء . 

ونحن ‏ حتى يومنا هذا نرى بنات الأسر الكريمة يتأخر زواجهن 
في انتظار الأكفاء وهم عادة القلة , اذ القاعدة المطردة هي آنه كلما تميزت 
الفتاة لعلمها أو ثرائها أو عزتها . قل أكفاؤها . ش 


ولم يكن « علي » مع ذاك أول من طمع في الزواج من « فاطمة » 
بعد تهيب وتردد » فقد تسامى الى ذلك الشرف قبله « صاحيا الرسول 
آبو بكر وعم » على ما دوی « البلاذري » في « أنساب الأشراف ».2 
وابن سعد في طبقاته )۱( > والنسائي في سننه )*( « فردهما اپو ھا ردا 
كريما . | 


ویآبی « لامانس » بعد ذلك كله الا أن يعلل الزهد المزعوم ف 
« ال هر اء » بأنها كانت محرومة من الجمال » والذكاء والرح (!!) ولست 


(۱) جم ص ۱۱ ۰ 
(۲) کتاب النکاح « الباب السابع ۰ 


أطيل الوقوف عند هذا الزعم المريض , بعد أن تهاوی كلام صاحبه 
عل ا ينا 


& تن * 


لم تكن حياة « الزهراء » في بيت زوجها مترفة ولا ناعمة » بل كانت 
قرب الى أن توصف بالخشونة والفقر » وهي في ذلك تختلف عن حياة 
خواتها اللواتي أتيح لهن حظ غير قليل من الثراء المادي » فقد تزوجت 
« زينب » من آبي العاص وهو معدود من آثریاء مكة » وتزوجت رقية 
als‏ كلثوم آولا من ابني أبي لهب ذي الال الوافی »ثم تزوجتا واحدة 
بعد الأخرى من « عثمان بن عفان » الواسع الفنی » أما « علي بن آبي 
طالب » فلم يك ذا حظ من مال مكتسب أو موروث , اذ كان آبوه على 
عظم مكانته وعلو شرفه » قليل الال كثير العيال » مما دفع ابن آخيه 
محمدا الى أن يقترح على عمه « العباس » التخفيف من أعباء أبي طالب » 
BL OF‏ كل منهما آحد بنيه فيكفله عنه . وكان من نصيب « علي » أن 
يختاره « محمد » دون بقية أيناء العم .. 

Gay‏ « محمد » صل الله عليه وسلم رسولا ء فكان « علي » أول 
من آمن به صبيا » اذ كان عمره عشر سنوات على ما نقل ابن اسحق )١(‏ 
وهكذا اشترك « علي » في الحرب المقدسة بمجرد أن شب عن الطوق › 
و شفل بالجهاد عن جمع الال » وصرفته صحية الرسول وهو يواجه 
المشر كين » Lee‏ كان يرجى أن يشتغل به من التجارة التي هي حرفة 
الرجال من قريش » وصنعة الأشراف في مكة » وسبيل الثراء بالوادي 
الأجرد غير ذي الزر ع » فلا عجب أن رآيناه يطلب يد « الزهراء » ولیس 
في يده ما يمهرها به سوی درع أفاءها الله عليه من مغانم « بدر » التي 
آبلی فيها « علي » خير البلاء > على ما هو معروف في تاريخ الاسلام » 
ومشهود له من [ئمة الاخبار یین والمؤرخين (۲) . 


j 
1 


(۲) تاريخ الطبري : حوادت غزوة بدر ۰ والسيرة ۲۷۲/۲ ۰ 
(۱) السيرة : ۲/۱ ۰ 


ب ۵۸۱ ب 


: و‎ ag Gls ie eG eee وله قا تي‎ 

عليه و سلم طلب « علي » يدها » ولو صحت الرواية التي انفرد 

« البلاذري  »‏ فیما أعلم ب پذکی‌ها ء وهی أن الز هراء ذکرت فقر 
خطيبها « فد آپوها يزكيه : ١‏ 


« انه سيد في الدنيا وانه في الآخرة أن الصالحين » وانه آکش الصحابة 
علما وآفضلهم حلما وأولهم اسلاما » . 

أقول لو صحت هذه الرواية » لكانت مما يقال dole‏ في مثل هذا 
الموقف « لكن « لامانس » لم يدعها تمن فاون أت يفن ویلمت (pas‏ 
من شأن الامام كرم الله وجهه . حتى اذا أحس OF‏ الفقر لا يمكن أن 
يعاب على الامام » وقد نشاً النبي نفسه يتيما فقيرا » راح یتخبط ليلتمس 
مغمزا آخر ۰ وآخذ يبدي ويعيد عن ضآلة حظ « علي » من جمال 
الصورة وحسن الشكل ! .. ولو راجع نفسه فسألها : كيف يستقيم 
مزعمه في آن شخصية فاطمة رسمت بأخرة » وأضيفت اليها ألوان زاهية 
من صنع التشیع » مع هذا الذي ينقله من روايات عن الامام علي ؟ . 
أقول : لو راجع نفسه » لاستوقفه هنا أن مؤرخي الاسلام لم يضيفوا 
الى امام الشيعة من الثراء والجمال ما یں فع قدره عند أمثال «لامانس» 2 
پل انهم بشهادته ‏ قد ذكروا أنه کرم الله وجهه « كان فقيرا معدما 
قصيرا أفطس الأنف دقيق الذراعين » دون أن يجدوا في ذلك ما gaa‏ 
من شأنه » أو ينقص مقداره حين يوزن بوازین الرجال ویقدر بمقاییس 
الأيطال ! 

% % & 

ونرجع الى حيث تر LS‏ « الزهراء » تستقبل في عامها الثامن ‏ عش 
حياتها الجديدة » فلا نرى أحدا من رواة المسلمين حاول أن ينفي عنها 
ما كانت تجده من شظف العیش . أو يجيء في جهاز ها پسر ین وثير 
وآثاث جمیل . بل نقر[ lei‏ دخلت بيت زوجها يخميلة »> ووسادة 


ب ۵۸۲ — 


حشو ها ليف » ورحاءين وسقاءين » وشيء من العطر والطيب .. 

و کان زوجها من الفقر بحیث لم يستطع أن یستاجر لها خادما تعینها 
أن تقوم عنها پالعمل الشاق » فکان علیها — رضي الله عنها - أن تنفد 
lig,‏ العبء الثقيل (0) © لكن « عليا » لم يكن يهون عليه آن يراها هكذا 
كادحة Suge‏ , فحاول ان يساعدها في بعض أعمال البيت ما مكنته ظرو فه 
من ذلك » اذ كان يخشى أن يستنفد العبء ما بقي لها من قوة جسدية » 
يعد الذي كابدته ‏ منذ عامها الخامس - من محنة الحصار ومشقة 
ال و اع Pn‏ یه 

حتى ناء كلاهما بما يحمل » فانتهز كرم الله وجهه فرصة مواتية . 
وقال لها ذات يوم وقد عرف آن آباها النبي عاد من احدى غزواته الظافرة 
بغنائم وسسيايا : 

— لقد شقوت يا فاطمة حتى آسلیت صدري , وقد جاء الله پسبي » 
فاذهبي فالتمسي واحدة تخدمك .. 

آجابته وهي تنحي الرحی جانبا في تعب وکلال : آفعل ان شاء الله . 

ثم لبثت ساعة حيث هي في ساحة الداد ريثما استردت پعض قواها 
الذاهبة » وقامت فتلفعت يخمارها وخرجت تسعى الى بيت آبیها بخطوات 
بطيئة وانية » فلما رآها صلى الله عليه وسلم هش لها و سال : 

دما جاء يك اة . 

أجابت : 

coe —‏ لأسلم عليك ! . 

ومنعها الحياء أن تسأله فيما جاءت من أجله .. 

ثم عادت من حيث آتت . لتنبیء زوجها آنها استحت أن تطلب من 

فقام کرم Bl‏ وجهه دصحبها ال بیت الر‌سول » وتو عنها آلسوال 
وهي مطرقة من استحیاء . ۱ 


)\( صحيح البخاري A‏ 8 ۷ وصحيح مسلم : A+ [ia‏ ۷ 


— ONY — 


أجاب صل الله عليه وسلم : 

ل who‏ « لا أعطيكما وآدع أهل الصفة تتلوى بطونهم لا أجد 
۳ أنفق عليهم » ولكن أبيع » وآنفق عليهم بالثمن a‏ 
وشغلته نهاره كله ! : 


وجن اللیل وکان البرك قادسا ثقیل الوطاة » فیقدا de‏ قر اهما 

الخشن يحاولان النوم فلا يجدان اليه سبيلا لفرط ما يشعران بيه من 
قسسوة البرد ء فاذا بالباب يفتح « ويقيل عليهما الرسول وقد انكمشا في 

غطائهما مقرورينء اذا غطيا رآسیهما بدت أقدامهماء واذا غطيا أقدامهما 
انکشفت رأساهما » . فهبا للقاء الضيف الكريم » لكنه صل الله عليه 
فسلم OW Lagat‏ ؛ 

بت مكاتكما ! . 

ثم أضاف في رفق وهو يقدر حالهما : 

- آلا آخبركما wy‏ مما سألتماني ؟ 


أجايا معا : 
— بلى يا رد سول الله . 
قال : 


كلمات علمنيهن جبريل : تسبحان الله في دبر JS‏ صلاة عشرا 
وتحمدان عشرا » وتگیران عشرا ء واذا أويتما الى فراشكما › تسبحان 
ثلا ثا وثلاثين . وتحمدان EM‏ وثلاثين ء وتكبران ثلاثا وثلاثين . 

ثم ودعهما ومضى › عه انو هه نيد و ا هذه 
الرياضة النفسية التي تغلب المصاعب وتهزم المتاعب 

روسن وا تنيع عد رن كلك ويك فيا 
الرسول ويقول : 

« فواله ما تر كتهن منذ علمنیهن ! » 

سأله رجل من أصحايه : 


— AZ — 


« ولا ليلة صفين ؟ » . 

فأجاب مؤكدا : 

« ولا ليلة صفين ! » . 

% % % 

وتأبى سنة الله التي فطر الناس عليها » آلا تؤثر هذه الحياة الشاقة 
الکادحة على صحة « الز هراء » ومزاجها . وقد كان وجودها رضي الله 
عنها في صميم المعركة منذ طفولتها » يميل بها عن المرح والابتهاج » ثم 
أحزنها موت lel‏ أشد الحزن ¢ وزادها وحشة وشجنا « وكانت الى 
جانب ذلك كله مشغولة البال بأبيها النبى » تفکر فيه على البعد والقرب > 
وتعبعه قلبها ی غزواته ومعارکه » وقد تآذن لها الظروف یمصاحیته اي 
ميدان القتال 2 كما حدث في موقعة « أحد » اذ ريت هنالت تضصمد 
الجراح وتاسو الكلوم وتسقي المحتضرين من الشهداء . 

وليست هذه الظروف مجتمعة » مما يعين على بهجة وانشراح « ولعل 
الزهراء حاولت أن تتأسى يغير ها من نساء البيت النبوي » وهي تری 
مثلا » آم المؤمنين عائشة »2 تضفي على بيت زوجها اشراقا وتبث فيه 
حيوية وأآنسا » وتلقى البطل اذ يعود الى سكنه « بابتسامتها الوضاءة 
ee leas‏ وير ها لحان : 

وريما حاولت الزهراء كذلك » أن تنحي عن بيتها الخاص خللال الكآبة 
التی کانت تغشاه لفرط نزوعها الى ذكرى أمها » ومزيد قلقها على أبيها 
وروجهتا + لکنما lel‏ = كن سبي :سار لها هذه أن تجد 
الى جانبها » زوجا لطيفا وديعا هينا لينا »> و « علي » کرم الله وجهه 
لم يكن من هذا الصنف من الأزواج » بل كانت فيه شدة أقرب الى أن 
تكون صرامة » وخشونة توشك أن تشتبه بالغلظة » وحزما يكاد يكون 
اديه + LCS‏ ال يلامجا قية Su Ress‏ 
جرحها و تنسیها ما لقیت في مستهل صباها من متاعب وصدمات , و تلطف 


۵۵ _ 


ohh ets)‏ بيتها الأول الحبيب » فقد كان « علي » كرم الله وجهه 
لا یقل عنها حاجة ode Ul‏ الید اللطيفة الرحيمة التي تنفض عنه غبار 
العاراك التي خاضها منذ OS‏ صبیا . 

فليس پروعنا اذن » ما تحدث به الرواة من خلاف كان يقع أحيانا بين 
الروجین « وقد ple‏ احیانا paw‏ الاب ال‌سول: فیهتم له ویحاول جهده 
أن يغريهما بمزيد من الاحتمال . 

حداثوا آنه صل الله عليه وسلم » دئي ذات مساء وهو یسعی الى دار 
بنته فاطمة › بادي الهم والقلق « فأمضى وقتا هناك ثم خرج ووجهد 
JS!‏ ن را انق go‏ الما باب با ومترق اله دما 
وآنت على حال » وخرجت ونحن نرى البشی في وجهك ! . 

فأجاب عليه الصلاة والسلام : 

وما يمنعني وقد Gabel‏ بين أحب اثنين الي )١(‏ ؟ 

وحدث مرة أن ضاقت « الزهراء » بما تجد من شدة زوجها وصلابته 
فقالت له : 

Sly «‏ لأشكراتك الى دسول اه fre‏ ال علیه وسلم » . 

وخرجت » و « علي see let da‏ جاعت ball‏ سيعت الیه ما 
أنكرت من زوجها (۲) © فتلطف الأب النبیل في ترضیتها وحملها على 
الرفق بعلي و احتماله 

قال کیم الله وجهه و هو یصحب زوجته الى بيتهما : 

oly —‏ لا آتي شيئًا تكر هينه آبدا ! 


OK OK 


لكنه كاد يأتي ‏ غير متعمد ‏ شيئًا تكر هه فاطمة أشد الكره « وتألم 


(۱ ۰ ۲) طبقات ابن سعد : ١5/46‏ ۰ 


OAV —‏ مت 


sis‏ شي۶ | cpa‏ الى 95 da‏ كالن ھر اء ‘ من أن يأتيها زوجها واين 
عمها بضرة !؟ 

لقد هم » على « بالزواج على فاطمة » وني Lm‏ نه آنه انما يجري 
على مألوف عادة قومه في الجمع بين زوجتين وأكش ‘ ويفعل م أياحه 
له الاسلام من تعدد الزوجات » دون آن يخطر بباله أن في هذا ما تنكره 

لكن الآمر Coe‏ على غير ما قد ر « علي » .. 

فما كاد يهم بالزواج من Cus‏ عمرو دن هشام بن المغيرة المخزومي ‘ 
حتى راعه Lj So OF‏ الز هر اء يقبل على المسجد مغضيا 3 ويخطب في 
الاش منگرا على Gel»‏ ۳ طالب» أن یتز و ح‌علی فاطمة, Cake‏ عمس و هذا.. 

لكن كيف والاسلام يبيح تعدد الزوجات ‘ ومحمد صلى الله عليه 
و سلم كان یجمع في دیته پو a‏ بين 95 Cle‏ ثلاث أو أدبع < فیهن عائشة 
ینت ۳ تكن الصد یق 6 و حفصة بذت عمس بن الخطاب الذي أعن al‏ يه 
الاسلام ؟ 

كيف يحرم النبي ما آحله الله , وینکر على ابن عمه ما لم ینکره على 
نفسیه ؟ 


ليكن هذا الزواج موّذیا لفاطمة» آفلم تتعرض لثله بنتا آبي بکر وعمر؟ 


وهل oh‏ النبي آن يجوز علي ابنته ما يجوز على کل مسلمة 2 و هو 
القائل في المرأة السارقة : «لو كانت بنت محمد فاطمة » لقطعت" يدها» ؟ 

وهل استثنی الاسلام من تعدد الزوجات » بنات نبيه الذي بل 
رسسالته ؟ 

يا له من موقف بالغ الدقة والصعوبة والحرح ! 

فالنبي يعلم حق « علي » في الزواج ولو على فاطمة بنت محمد . 


ومحمد 6 في آبوته الرحيمة و بشر يته السوية > يوذيه أن ترو ع أحب 


OAV —‏ مه 


ی و وی اما بو میت هی ی راو فا 
آلا ليت «عليا» قد صب على واحدة 7 وة باپن عمه حين اکتفی 
يخديجة زوجه" » مدی ربع قرن من الزمان ! .. اذن لأعفى الأب النبى 
من الحرج « وآغناه عن ذلك الموقف الشائك الحرج الصعب .. 
المحنة في خوف وقهر , فتكاد لفرط آساها وقلقها » تذوب من ضعف 
وكمد » ويود بكل ما استطاع آن يدفع عنها ما تكره » وآن يحميها من 
الغوف الذي يقر ح أجفانها CIR‏ أمنها وپودق لیا لیها 6 لكن pil‏ 
ذکر بنت « عمرو بن هشام المخزومي » . فهل يرضى الله أن يجمع بيت 
« على » بين بنت د سول الله » و بنت عدو الله ؟ 


فعمرو هذا » هو « آپو الحکم بن هشام » آبو جهل ء الذي لم ینس 
الو سول :وآلومتون: ما aay sl‏ من op SLA Boul alae Goll‏ 

هو عدو الله الذي قال لقريش : « يا معشر قريش » ان محمدا قد آبی 
الا ما ترون من عيب آلهتنا و شتم آپائنا وتسفيه أحلامنا » واني أعاهد 
الله لأجلسن له غدا بحجر ما أطيق alee‏ فاذا سجد فضخت يه رآسه 2 
فأسلموني عند ذلك أو امنعوني » فليصنع بي يعد ذلك بنو عبد مناف 
ما بدا لهم » )١(‏ . 

هو هو القائل مستهزثا بالر سول : 

« يا معشی قریش » يزعم محمد أن جنود الله الذين يعذ بو نكم في النار 
ويحبسونكم فيها » تسعة عشرء وأنتم آکش الناس عدداء آفیعجز كل مئة 
دجل منكم عن رجل منهم ؟ » فنزلت فيه الآية : 


‘ ۳۹/۰ : السبرة‎ )١( 


ل ۵۸۸ — 


» وما جعلنا أصحاب النار الا ملائكة و ما جعلنا عد تهم الا فتنة للذين 
2S‏ 19« (۱) . 

ثم هو هو القائل لمن سأله رأيه فيما سمعه من محمد : 

» ما دا امعت ۹ 5 كتاذ هنا و بثو عبد مناف الشرف : أطعموا فأطعمناء 
منا نبي يأتيه الوحي من السماء ؟ .. فمتى ندرك هذه ؟ .. والله لا نؤمن 
به أيدا ولا تصدقه ! .. » 

وهو هو الذي كان اذا سمع برجل أسلم » من ذوي الشرف والنعة « 
أنبه واخزاه »> وقال : « تركت دين ابيك وهو خر منك ؟ .. لنسفهن 
حلمك » ولنقیحن رآيك > ولنضعن شرفك » . وان كان الذي اسلم 
تاجرا » قال « dye‏ لنکسدن تجارتك ©« ولنهلکن مالك » . وان كان 
ضعيفا ضر به وأغرى به . 


وهو هو . الذي لقي حكيم بن حزام بن خويلد » يحمل طعاما يريد 
به عمته خديجة في محنة الحصار © فتعلق اللعين به وقال : أتذهب 
بالطعام الى بني ها شم ؟ .. وال لا تبرح او وطعامك حتى أنضحك 
بمكة . وأبى أن يطلقه حتى اشتبکا ونال أحدهما من صاحيه .. 

وفيه نزل قوله تعالى : 

« ان شجرة الزقوم طعام الأثيم > كالمهل يغلي في البطون 1 كغلي 
الحميم ! » )2 
ش وهو هو الذي اعترض وفدا من النصارى جاءوا مكة يستطلمون 
لقومهم آم محمد حين بلغهم خبره من الحبشة ¢ فما جلسوا اليه 
و اتمه له حتى آمنوا به » فلقيهم اثر انصرافهم آبو جهل فقال لهم : 
« خیتبکم الله من ركب acs‏ بعثكم من وراءكم من أهل دينكم تر تادون 
لهم لتأتوهم پخبر الرجل « فلم تطمئن مجالسكم عنده حتى فارقتم دينكم 


+ Fo < ۳/1 الز مخشري > الکشاف ۰۰ والسيرة‎ )۲ < NY 


ب ۵۸۵ -— 


و صدقتموه ؟! ۰ ما نعلم رکبا أحمق منكم ! )١(‏ .. 

وهو هو الذي رأى لقريش قبیل الهجرة » أن تختاد کل قبيلة منها 
فتی شابا چلیدا تسیبا + ثم يتعطى سیفا صارما + فیعمدوا جمیما ای 
محمد ویضر بوه ضر بة رجل واحد » فیقتلوه » فیتفرق دمه في القبائل 
جميعا (۲) .. 

فلما هاج الر سول » غدا القوم وفیهم آبو جهل « فوقنوا hy‏ 
آبي بكر » فخرجت اليهم آسماء فقالوا لها : 

« آين أبوك يا بدت pel)‏ پکر ؟ » .. أجايت : 

لا آدري والله a on)‏ 

فر فع « آپو چهل » يده وكان فاحشا خبیٹا ب ولطم خدها لطمة 
aes‏ 

وحين تهيأ الفريقان للقتال في بدر » بعث جيش قريش من يأتيها بنباً 
العدو » فرجع اليها محذرا » ومشی حكيم بن حزام بن خويلد الى عتبة 
ابن ربيعة يرجوه أن يرجع بالناس » فكاد عتبة يستجيب له » وسال 
» حكيما » أن يذهب الى آبي الحكم > فما يخشى « عتبة » المخالفة من 
سواه . فلما سمع oz)‏ جهل lag,‏ + آبی الا القتال ! و 

وکان آحد سبعة » مسمع الر سول يدعو علیهم یوم بدر (۲) .. 

وظل - عليه الصلاة والسلام — یقول لأصحابه : اطلبوه )8( .. 

وقتل کافرا ملعونا » وجيء برآسه الى « محمد » فحمد | ۱ 

واستبقی - عليه الصلاة والسلام - جمل آبی جهل » حتی اذا توجه 
للعمرة ب يعد أريع سنوات — ساق امین هدیا » و نحره يوم 
الحديبية (۰) .. 

آتکون پنت هذا الرجل » ضرة لفاطمة بنت النبي ؟ .. 


۱ 


۱ 20١5325١59: م 5) السيرة + ۲ صفحات‎ ١( 
۰ ۱۵/۲ : الطبقات الكبرى لابن سعد‎ )۲( 
٠ ۱۷/۲ : الطبقات الکبری لابن سعد‎ )5( 
۰ 3197/15 : الطبقات الكبرى لابن سعد‎ (0) 


يأبى الر‌سول ذلك ! .. ويأباه الاسلام ! .. 

وانطلق صلى الله عليه وسلم الى السجد مغضبا حتى بلغ النبر 

« ان بني هشام بن المغيرة استأذنوني أن يلنكحوا ابنتهم علي" ابن 
آبي طالب » فلا آذن لهم ثم لا آذن لهم ثم لا آذن لهم » اللهم الا أن 
يحب ابن آبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم ٠‏ فان ابنتي بضعة 
منى ير يبنى ما آرابها ویوذینی‌ما آذاها . وانى أتخوف أن تفتن فيدينها».. 


ثم ذكر صلى الله عليه وسلم صهره أيا العاص ‏ وهو من بنی عبد 
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شمس » لا من بني عبد المطلب كعلي ‏ فآثنى عليه في مصاهرته ol)‏ 


wire الثناء‎ ore 

» حدثني فصدقني ۰ ووعد ني فأوفى لي » واني لست أحرم حلالا ولا 
de)‏ حراما « ولكن الله لا يجمع ينثت رسول لله و بنت عدو الله ببیت 
واحد أيدا » . 

ولقد ورد هذا الحديث في الکتب الستة الأمهات )۱( ولكن أحدا من 
الرواة لم پذ کر لنا وقعه على السلمین ودصداه في الدينة . 


. تری يعيينا أن نتصور مدينة الر سول وقد باتت لیلتها ساهرة‎ hed 
على قول النبي » وتری فيه مظهرا جمیلا من مظاهی بشريته التي‎ OH 
الرحيمة التي کانت‎ yl آصر على الاعتراف بها » وآية ناطقة‎ Ub 
حيه لبناته »> هذا الحب الذي‎ Uo) مضرب الامتال > ودلیلا جديدا من‎ 
. شاء الله أن يملا به قلب النبی المختار » في بيكة وأدت بناتها ؟!‎ 


أو هل يقصر خيالنا عن متابعة « علي » وهو ينصرف من المسجد اش 
سماعه خطبة صهره النبي » ويأخذ طريقه الى بيته بطيء الخطو » مثقل 
القلب Sa,‏ فيما كان ؟! . 


(۱) صحيح البخاري 55 > وصحیح مسلم : سنن أبي داود « كتاب ۲ » وفي سنن الترمذي 
> كتاب 1 « وفي سنن ابي ماجة ۰/۹ ws‏ مسند احمد ۳۳۹/۶ < TTA‏ ۰ 


کک 


آتر اه حقا قد آراد الزواج على فاطمة » من بنت عدو الا سلام q‏ 
كيف هان عليه جهاده الطویل الباسل فى سبیل الدعوة الحمدية ؟ .. بل 
كيك dele Ole‏ آن یرو ع Gal‏ الحبيبة بنت اليب ویگسر قلبها بزواج 
کهذا لا يمكن OF‏ یوول الا بالر غبة في متاع حسي مادي » لا یجده لدیها ؟ . 

لقد كان لزواج « محمد » من كل واحدة من نسائه مبرراته الخاصة 
وظروفه الملجئّة . والا فما باله صلى الله عليه و سلم » قد اکتفی بخديجة 
خمسا وعشرين سنه » فلم یتزوج علیها حتی ماتت ٠‏ وقد بلغ الخمسين 
من عمره » وحين كانت الأحداث الکبار تشغل AL‏ « والجهاد في سبيل 
الدين الجديد يملا وقته ؟ . 

ا زو سین ای بط 
جهاده الیاسبل » فیستبدل پالنبي ء ابا dee‏ ین هشنام صهرا۱ .. ولیس 
هو بالذي يوّذي نبیه وآباه واپن عمه » فى آحب بناته اليه ء ولن OSs‏ 
أو لها مور Ua eel‏ سم تون مکی بسنت یمان هه 
عبد الله بن عبد الطلب ‏ ولا آدعی في مصاهرته للنبي ذماما: ! .. 

۶ % % 

وينتهي به السری الى البیت » حيث يجد «١‏ الز هراء » في وحدتها 
تجتر أحزانها palsy‏ همومها » لدتو ها بت 9 ٩2‏ مکانه الى جانبها 
صامتا لا يدري ماذا يقول .. 

sone nies‏ ا 
- هبيني أخطأت في حقك يا فاطمة » فمثلك أهل للعفو والمغفرة 

ومضت قطمة من alll‏ قبل OF‏ تجیب : ۱ 
غفی ال لك یا ابن العم 

فلثم آطراف آناملها > ثم راح يروي لها ما كان من حدیث المسجد » 
" ویصف لها مشاعره حين سمع ابن dee‏ یتحدث عن ضيقه بالأذى Gh‏ 
ابنته فاطمة ء وانکاره أن يتزوج علي من بدت آبي der‏ مع الز هراء » 


— ۵۹۲ — 


وقسمه آلا يجمع بنت رسول الله وبنت عدو الله بيت واحد أبدا ! . 

واغرورقت مقلتا «فاطمة» بالدموع ISU‏ بحب آأبيهاء وانفعالا پموقفه. 
ثم قامت للصلاة ! . ۱ 

بيذ نا فنا 

وبقي سوال ذو بال : 

متی هم" « علي » بالزواج على الز هراء بنت النبي ؟ . 

صمت الوّرخون ورجال الحدیث فلم يشيروا الى موعد الخطبة » على 
ما لذلك من آهمية وخطر » لكنا نطمئن الى آنها كانت في الفترة الأولى من 
زواجهما » وهو اطمئنان لا پسنده دلیل نقلی » وانما يغرينا به فهمنا 
eV ees 21 Baas oll a!‏ ق diac gal HGS‏ 
كانت فاطمة وعلي في مستهل حیا lagi‏ الزوجية , لم تألف بعد شدته 
وصرامته » ولم یر ض هو نفسه على احتمال ما كانت لا تزال تجد من 
حزن لفقد آمها » وشجو لفراق بیتها الأول ! . 

و log‏ الاطمئنان » نميل الى توقیت الحادثة على وجه التقریب . بالعام 
الثاني من الهجرة » قبل أن يأتيهما العام الثالث بأولى الثمرات البار AS‏ 
للزواج .. 

% تنا ۶ 

انقشعت السحابة ان طلّلت gal‏ «الزهراء» حينا لا نحدد مداه › 
ley‏ انت cae‏ جوا مما كان قبل ان Gates‏ بلك IOS: esti‏ مه 
GUase Uae eS hee dy sue tell coals‏ تب اون 
ومودة : فاطمة في الدار تقوم على خدمة زوجها » ما ودسعها الجهد « 
وتتخلص شینا فشیئا مما كان یعتادها من شجن وانقباض « وعلي” الى 
Gee‏ يبقل باس رای تا ها عن بت pul‏ ار 
في جو Aull»‏ » الذي لم تسعفها صحتها على أن تألفه بسرعة كما آلفه 
کشر من الهاجرین » ويحاول قدر ما أطاق » أن يترفق بها ويروض نفسه 


۳ 5 ( بنات النبي ب ۱۲ ) 


ثم شاء الله أن يقر عين الزهراء وعيون من يحبونها » فوضعت بكر ها 
» الحسن بن علي » في السنة الثالثة من الهجرة (۱) » و سعی البشير 
gah‏ امامت با رها را «وسل وه ها 
ون اغ :وجلا الآذان في مسمعه » ثم آقبل عليه ably‏ في غبطة وحنان 
وهو یذ کر ولدیه اللذین استردهما الله صغيرين قبل سن الفطام ! .. 


واحتفلت مدينة الرسول بمولد « الحسن » وتصدق جده صلى الله 
عليه و سلم على الفقراء من آهلها بز نة شعره فضة . ثم داح يرقب تفتح 
الحياة في هذه الفلذة الغالية منه » فما بلغ الوليد من العمى عاما ويعض 
عام » حتی أردفته آمه الز هراء بشقيقه « الحسين ex‏ شهر شعبان » سنه 
أربع من الهجرة (۲) . 

وتفتح قلب النبي لهذين الحفیدین الغاليين يملآن حضن آم آبیها 
« الزهراء » » ورأى فيهما امتدادا لحياته الخاصة على هذه الأرض »2 
ومتنفسا لا يفيض به قلبه الكبير من عاطفة الأبوة التي يئست من الولد 
منذ ماتت خديجة رضى الله عنها . 


كان الرسول اذ ذاك ‏ في العام الرابع الهجري - في نحو السابعة 
والخمسسين . وقد مضی على وفاة خديجة ما يقرب من سبع عشرة 
سنة » تزوج خلالها من خمس نساء : سودة بنت زمعة الكهلة الآرملة › 
وا بت أبن كان الصمية للقن م وتا نا هت با 
الناضجة » وزینب بنت خزيمة آم المساكين » وآم سلمة » هند بنت آبي 
آمية الغزومي ذاه الرکب » وقد دخل يها في شسولل من الستة الرايعة 
للهجرة (۳) + وکان لها من زوجها الأول » عبد الله بن عبد الأسد بن 
المغيرة . ابن عمة الر سول برة بنت عبد المطلب : سلمة » وعمس › ودرة » 
وزینب 2 ومع ذلك « لم پرزق النبي Wy‏ من احدى هاتيك الزوجات 


(۱ ۰ ۲) الاستیعاپ وطبقات ابن سعد : ترجمتا الحسن والحسين ۰ رضهما ٠‏ 
(۲) تاريخ الطبري : 1۲/۳ ۰ 


— ۵۹5 — 


الخمس »> وبدا أن قد انقطع خلف محمد بن عبد الله » الا أن يكون عن 
طريق اپنته « الز هر اء » . ۱ 

فلا عجب أن آقبل الر‌سول على سيطيه « الحسن والحسین » يغمرهما 
بكل ما امتلاً به قلبه الكبر من حب وحنان » ويفيض علیهما من عاطفة 
الآبوة ما شاء له الح‌مان من الولد » على كثرة من تزوج من الشساء . 

بل لا عجب أن دعاهما ابنيه » gab‏ آنس بن مالك أنه صل الله عليه 
وسل « کان يقول لفاطمة رض ال عنها : آدهي لي ايني* ۰ فادا مسا 
جاءا اليه شمهما وضمهما » . 

ونقل الترمدي في ( سنثه ) عن « آسامة بن زید » أنه قال : 

« طرقت باب النبي صلی الله عليه وسلم في بعض الحاجة » فغكرج 
رسول الله وهو مشتمل على شيء لا آددي ما ge‏ فلما فرغت من حاجتي 
قلت : ما هذا الذي آنت مشتمل عليه يا رسول الله ؟ .. 

« فكشفه » فاذا الحسن والحسين » وقال : هذان ابناي وابنا ابنتي » 
اللهم اني آحبهما فأحبهما » وأحب من يحيهما » .. 

وکان اسماهما - رضي الله عنهما - نغمة حلوة في فم أبي الز هراء » 
يستعذيها ولا يمل من ترديدها « وفیهما كان يجد آنسه و سلوته عمن 
فقد من الأآيناء !.. 

لقد 37 الل الز هراء بالنعمة الکبری > فحصی ق ولد‌ها ذرية نبیه 
ای ره یا | تررق اس توا ای بل كا فر 

كما کرم الله وجه « علي » » فجمل في صلبه نسل خاتم الأنبياء » OWS‏ 
ل N‏ لنش EEG‏ ينم 

ولعل محمدا صل الله عليه وسلم لو خر أي بناته تکون وعاء لنسله 
الطهور © و آي [صهاره یکون آبا لأهل البیت الشریف , لاختار ما اختاره 
له الله ۱ .. 
فعلی* ء آقرب آصهاره اليه مکانا وآمسهم رجا » في عروقه » يجري 
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_ ۵4۹۵ بت 


الى ae at‏ لصيل او ا يفخي ee‏ 
AS‏ هما له حفيد ! 

وقد كان لمحمد عند آبي طالب منزلة الابن : كفله مند بلغ الثامنة من 
عمره » حتى اذا شب واستقل بحياته بعد زواجه من السيدة خديجة › 
ضم اليه عليا ابن العم آبي NE‏ وآنزله من بيته وفي قلبه منزلة الولد 

وليس لأبي العاص بن الر بیع » ولا لعثمان بن عفان » مثل هذه 
الآصرة من الرحم ولا تلك المكانة من القر بى » وان كان لكل متهما موضعه 
الذي لا يسامى في قريش » ومكانه الذي لا يجحد في الاسلام . 

وكان « علي » يعرف منزلته عند صهره النبي ویعتز بها الى حد جعله 
يسأل الرسول ذات مرة وقد غمره فيض عطفه : 

أيهما أحب الى ر سول الله : ابنته الزهراء » آم زوجها علي . 

فاجاب الر سول في ايتسامة لبقة : 

- فاطمة آحب الي" منك » وآنت sel‏ علي منها ! . 

ولیس مستفرب بعد هذا » أن يعي الزمن من آيات حب الر سول 
للز هراء وعلي و بنیهما » ما نستطیع معه OF‏ نتمثله صل الله عليه و سلم 
و هو پر نو الى بيت صهره « علي » كلما مر به » وقلبه الكريم یخنق حبا 
وحنوا › فاذا وجد من وقته سسعة » عرج على دار الأحبة . فآسعد آهلها 
بعطفه » وأسبغ على حفیدیه فيضا من حنانه الغامر ! 

وحدث في احدى المرات آن الفى ابنته وزوجها قد غلبهما التعاس © 
والحسن يبكي و يطلب طعاماء فلم يهن على الأب النبيل آن يوقظ العن يز ين 
النائمين » بل آسرع الى غنمة كانت تقف في ساحة الدار » فحلبها وسقى 
oneal‏ بن نا یی در 

ومر بالبيت bg‏ و هو متعجل ٠‏ فبلغ مسمعه صوت يسكاء الي 
فدخل يقول لابنته معاتيا : 

أو ما علمت آن بكاءه يوّذيني ٩‏ 


* OK % 


— OVW ~ 


ولا Gel‏ هنا ما كان لهذا الحب الأبوي من أثر عميق في اسعاد 
« فاطمة » التي آرهقها | | الحزن صغرة + وآنهکها العبء شابة eh Ye‏ 
هنا مدى ما بعث في عياتها الزوجية التي عرفنا خشونتها وقسوتها مادياء 
من بهجة وآشتن واشراق . فلقد أسعد « فاطمة » آن تكون LI‏ لهذین 
الولدين الأثيرين عند آبیها صلى الله عليه وسلم « وآرضاها ان تستطيع 
بفضل الله أن تهيىء لأبيها الحبيب ‏ بعد أن انتقلت من بيته - هذه 


المتعة الغامرة التى Uses‏ هأ في سبطیه الغاليين 5 


ولم يكن علي كرم الله وجهه - آقل منها سعادة وغبطة » فلقد سيره » 
بل ازدهاه « أن تتصل به حياة ابن عمه النبي هذا الاتصمال الوثيق › 
فيمتزج دمه بدم النبي الزكي » لتخرج من صلبه ذرية سيد العرب » 
النبي وآل بيته الأكرمين . 


& % لد 


وتتابع الثم المبارك : ولدت الزهراء طفلتها الأولى في العام الخامس 
ين ای نه قينا ها ا و و tite‏ كرض شا لعا ال WU‏ 
لم ينسها آبوها » ولا نسيتها آختها « فاطمة » قط !.. 


ثم وضعت الزهراء بعد عامين من مولد « زينب » » طفلة ثانية اختاد . 
لها الرسول اسم ابنته « آم كلثوم » . كأنما كان پحس آنه ثاكلها يعد 
عامين اثنين !.. 


ا عد الولف 
وحفظ الله تعالى لنبيه هذا القدر من سعادة الآأبوة 0 فلم darts‏ ف 


— ۵٩۹۷ ب‎ 


الزهراء ولا في آحد بنیها حتى لحق ‏ صل الله عليه وسلم ‏ بالرفيق 
الأعلى . 

ere ee‏ القاسم وعبد الله » صغيرين » ثم رزقه الله علي 
الکس غلامه الثالث « ایر اهیم » في ذي الححة من السنة الثامنة بعد الهجرة, 
فقرت به عيناه صلی الله عليه و سلم c‏ > لكن الفرحة به لم تتم » اذ ما لبث 
الهلال أن غرب » وثكل النبي ولده الثالث قبل أن يستكمل عامه الثانى » 
وأبوه اذ ذاك قد جاوز الستین من عمره ! (۱) ۱ 
وكذلك ماتت ok‏ الثلاث : زینب » ورقية ,2 وآ وی هن ۵ 
ر بيع العم » وأرقدهن أبوهن الثاكل المحزون » واحدة يعد الأخرى › 
OS‏ يثرب الذي ضم جثمان آبیه عبد الله حين كان محمد لا يزال جنینا فى 


oa 


21۳ 


ار 
شت له فاطمة» كما Gale‏ بنوها پملئون دنیا الى سول بهجة وأنساء 
ويرضون فيه عاطفة الآبوة التي آدها JS‏ البنين والینات › و لم Ge‏ لها 
الا هذه البنت الحبيبة » تعوض أباها عمن فقد » وتعزيه عمن غاب . 
شت « الز هراء » ليظل محمد ما عاش يجد من يدعوه : « يا أبت ! ». 
وعاش ولداها لیظل الي الانسان يسبعد يبتر ديد ea IS‏ العذب : 
E‏ 1 
وعاشت شت بنتاها تينب وام » AN lil‏ الحتسون یدعو ام 
ابنتيه الراحلتين » بعد آن آقام زمنا يفتقد قدهما ويمسك لسانه عن 
ندائهما ! .. : 
ووقف التاريخ الانساني يرقب مبهورا هذا النبي الانسان » في آبوته 
الفياضة (BL‏ الحب وآصفی الحنان » وأصفت الانسانية في فخس 
واعتزاز dhe‏ ما تواترت به الأنباء من حدیث ذلك الحب AS‏ » الذي 
يكشف عن جانب من عظمة الر‌جل الصطفی من السماء !.. 
وما تزال حتی الیوم » وحتی غد , والى الأبد » تتلو هذا الحدیث ,2 


(۱) الاصابة ج ١‏ ابراهيم بن محمد , رالطبري حوادث السنة الثامنة » والسمط الثمين ۱2۲ ۰ 


—~ oA — 


وترى فيه آية من آيات الله الذي سودى ذلك البطل » بشرا رسولا ! . 


وهيهات لها أن تنسى مشهد النبي وهو يمشي في أسواق المدينة حاملا 
أحد حفيديه على كتفه » حتى اذا بلغ المسجد وقام للصلاة ء وضعه الى 
جانبه في رفق وأقبل يوم القوم » فتأخذهم الحيرة والعجب اذ يطيل السجود 
على غير المألوف من azole‏ فلما قضيت الصلاة قيل له : 


فقال : 


مك رو ی بني ار تحلني فکر هت أن آعجله حتى يقضي 


أو تنسی of pe‏ وقد وقف يوما يخطب المسلمين» فجاء الحسن والحسين» 
عليهما قميصان آهران » i‏ ا اه و ی ات 
وسلم من التبر » فحملهما ووضههما بين يديه ثم قال يخاطب القوم : 


_ صدق الله : انما أموالكم وأولادكم فتنة ! .. نظرت الى هذين الصبيين 
يمشيان ويعثران › فلم آصبر حتم قطعت حديثي ورفعتهما !.. 


أو تغيب عنها صورته » وهو آخذ بكتفي الحسين » وقدماه على قدمه 
صل الله عليه و سلم > يرقصه قائلا : « ترق » ترق » فما يزال الصبي 
يرقى حتى يضع قدميه على صدر جده» فيقول له : افتح فاك ! . . فیفتحه» 
ويقبله صل الل عليه وسلم وهو يقول : « اللهم آحبه » فاني آحبه ! ».. 

بص a‏ ا رم 
وها هنا Sis.‏ ل عليه الصا Doll‏ اه مس ده و 


0۹۹٩‏ ہہ 


احدى يديه تحت قفاه . والأخرى تحت ذقنه » ثم قبله وقال : 

« حسين مني وأنا من حسين » أحب اللهم من أحب حسينا ! » . 

والناس من حوله خاشعون اجلالا » يقول قائلهم : أراه gre‏ الله عليه 
وسلم يصنع هذا بحفيده » فوالله ان لي ولدا وما قبّلته قط !.. 

فيرد النبي الانسان » وقد آنکر هذه الغلظة الجافية : 

دفن لا کو 

* نه ين 

ويرخي الزمن للزهراء « لتشهد آباها البطل وهو يغزو الجزيرة بالنور 
الجدید وید نو من الخصين الوّزر الذي وعده الله به والمسلمين » وتمسي 
رضي الله عنها ذات ليلة » وهي تتأهب للسفر الى مكة » وقد old‏ الکری 
عن ها قب الأو بة الى الوطن الذي غابت عنه ثمانية أعوام > فرأاحت 
تسام زوجها الهاچر > وتستعيد واياه ذ کی پاٹ صباهما الحلو الذي 
مضی وداح : 

م ع و ا و دا 

ر" الغداة ومس العشي » ومحت يد الحدثان من معالها ما كان لكليهما 

ene‏ م 

ودار الأهل »> حيث مولد « فاطمة » . أتراها باقية قية كما كانت » أم عدا 
عليه :لقننو ere‏ ووم Sei errs‏ 

والكعبة الشريفة » آما يزال الحمام الأبيض الجميل يرتع في حماها آمنا 
ملء الحرية والطلاقة والحياة, أم روعته الوثنية الغاشمة الضالة فا نكمش 
هنالك مكتئبا محزونا مهيض الجناح ؟ 

وملاعب الصيا + أما تزال تذکر من دحل عنها من الأحباب » أم 
نسيتهم على مر الأيام وتطاول السنين » فصادت لا تعرف منهم اليوم 
آحدا ولا Glad oye‏ جوابا 9 

ومثوى خديجة » وقبر أبي طالب » وقبور غيرهما من الأهل والعشيرة . 


۰۰ 2 


LI‏ تزال محتفظة بودائعها الغاليةء أم نبشها الطغاة الكفرة و بعثروا ما بها 
من رفات الأعزة الراحلین ؟ 

واذ هما في غشية من شجوهما يطرق الباب » فينهض علي — كرم الله 
وجهه  CW‏ من الطارق بليل » وتفتح « الزهراء » عينيها وان فيهما 
لبقية من خدر الذكرى > فاذا أمامهما » أيو سفيان بن حرب » حامل 
لواء pall‏ کین ۰ وزوج آكلة الأكياد التي صنعت ما صنعت بشهداء 
آحد» ثم داحت تغري قومها پنبش قب «آمنة آم محمد» اشتفاء وحقدا.. 


و یتکلم « أبو سفیان » فیذ کر مجیئه الى الدينة ۳ بلغ قر La,‏ داشت 
» محمد » للمسسير الى مكة ‘ فرآى من قوة الاسلام buss‏ استعداد 
الجيش المعياً للزحف على مكة , ما رواعه . فدخل على ابنته « رملة © 
آم حبيبة » زوجة الرسول » فما كاد يهم بالجلوس على الفراش حتى 
طوته عنه كراهة أن یجلس عليه وهو مشرك » فا نصرف محزونا حتى أتى 
النبي فكلمه فلم يرد عليه شیئا . فذهب الى آبي بک > ثم الى عمس › 
يسأله آن يكلم له الرسول › فأبى عمس قائلا : آآنا أشفع لکم الى رسول 
الله صل الله عليه وسلم ؟ .. فوالله لو لم آجد الا الدر لجاهدتكم به ! )١(‏ 
وصمت « أبو سفيان » ريثما استرد أنفاسه ثم قال لابن أبي طالب : 
- يا علي » انك آمسش القوم بي رحما » واني قد > 2 جئت في حاجة فلا 
أرجعن كما جئت خائبا » فاشفع لي الى رسول الله . 

فقال علي : 

- ويحك LIL‏ سفيان ! .. وال لقد عزم الر سول صل الله عليه و سلم 
على آم ما نستطيع أن نكلمه فيه . 

فالتفت « آبو سسفيان » الى الزهراء > وكانت حتى تلك اللحظة صامتة 
لم تتكلم » فقال لها وهو يشير الى غلامها « الحسن » الذي استیقظ 


من نومه » وراح يدب بين يدي أمه : 
(۱) السيرة : ۲۸/۶ 


۵ بت 


يا ابنة محمد » هل لك أن تأمري بنينك هذا فيجير بين الناس › 
فیکون سيد العرب الى آخن الد هر ؟ 

أجابت في هدوء : 

- وال ما بلغ بلني" ذاك أن يجير بين wll‏ وما يجير أحد على 
رسول الله صل الله عليه وسلم .. 

وقام « آبو سفیان » لینصرف محسورا › لم یلبث لدی الياب بر هه 
وقال في انکساد : 

يا آنا الحسن » اني آری الأمور قد اشتدت علي“ » فانصحني 

قال على : 

« وا ما اعلم لك شیثا يغني عنك شیثا » ولکنات سید بني کنانة » 
فقم Geld‏ بين الناس » ثم الحق بأرضك » .. (۱) 

قال : 

« أو تری ذلك مغنيا عنی شیئا ؟ » 

فضمت « علي » یفکر لحظة ثم آجاب : 

لا والل abil‏ ولکنی لا آجد لك غير ذلك ... 

فانصرف « آبو سفیان 4 as‏ استقر عزمه على آن هام قفا اسان 
« على » ۰ وأغلق الزوجان bel‏ وجلسا يتحدثان في عجائب القدر 
وتصاریف الایام » حتی مضی علطن من اللیل فتاما یحلمان بالاوبة 
المنتظرة الى آم القری : مقر الکعبة » ومهد الصبا » ومنزل قريش ! . 

ok 3 

وسار النبى الى مكة في عشرة آلاف من المسلمين » ميمما شطی البلد 
الحرام الذي تسلل منه منذ ثمانية أعوام ولا أحد معه الا صاحبه وحموه 
الصديق . 

وخرجت « الزهراء » فيمن خرج من آل الرسول » لتشهد العودة 
الظا فرة والنصی المبين .. 


٠ ۲۹/۶ : السيرة‎ )۱( 


= WY — 


ولم يفتها OF‏ تلمح خلال النقع المثارء تلك البقعة التي كادت تلقى فيها 
حتفها و هي في طريقها الى دار الهجرة » مع آختها « آم كلثوم » . 
و هاجت شجونها للذكرى : أين رقية » وأين زينب ؟ .. لقد هاجتا 
مثلها من مكة » لكن الى غير رجعة أو مأب . 
nr wey‏ ا ل ا ل ل 
وثوت الأخريان في ثری یشب . 
غير آن الأطياف بقيت قیت مها ومي ترون ااب > فما انفکت 
في غمرة من شجوها وأساها حتى بلغ الركب « مس" الوا Cas‏ 
عسكر النبي بجيشنه ترقبا للمعركة الفاصلة . 

* مد زد 
غير أن النهار لم يكد يولي » حتی آقبل « أبو سفیان بن حرب » 
Wil‏ لواء الشی‌کین ۰ فبات لیلته Gly‏ النیی انتظادا مره fue‏ ال علیه 
وش اقا مکی كلما کین اشم ذل هل مش فا سای وم 
انطلق عائدا الى مكة فوقف بحیث يلسمع وقال : 
« یا معشر قریش » هذا محمد قد Ly Sole‏ لا قبل لکم به » فمن 
دخل دار آبي سفیان فهو آمن » ومن آغلق عليه بابه فهو آمن » ومن 
دخل المسجد فهو آمن » )‘( - 
فتفرق الناس الى دور هم والى المسجد الحرام « ووقف الرسول على 
راحلته CH,‏ طوى » بين OLS‏ الصحابة › ثانيا رأسه تواضعا لله على 
ما آکرمه » حتى لتكاد الشعرات التي بين شفته وذقنه تمس الى “حل . 
ونظّم دخول جيشه الى البلد العتيق » فقسمه فرقا على رأس كل 
منها أحد کبار الصحابة » وكانت الراية مع سعد بن عبادة » فقال الرسول 


+ أدركه Gx’‏ |[ والخي حجان Galea‏ محل به | (۲) .. 


(۱) السيرة : ۶ - والاستيعاب : ابو سفیان بن حرب وقد فصلنا الحديث عن اسلامه في الباب 
الخاص بابنته « أم حبيبة رضها » فى كتاب « نساء ce‏ ا 
(۲) السيرة : 1۸/4 وتاریج الطبري ٠‏ فتح مكة ٠‏ 


VV =‏ سس 


ومن قبل » كان « علي » حامل « العقاب » في خيب » وهي أول راية 
للر سول )١(‏ . 

وكذلك حمل « علي » لواء الرسول في غزوة بني قريظة . ولواء 
الهاجرين يوم ال (۲) . 

ودخل الن‌سول من « اذاخن » حتی نزل باعل مكة » وض بت له قبة 
هناك » قر یبا من مثوی « خديجة » . 

وصحيته الیها ابنته « الز هراء » وقد آنساها الفرح الکبن کل ما ألم 
بها من شجن » منذ مرت بالکان الذي نخس فيه « الحویرث » راحلتها 
وهي مهاجرة من مكة » فالقت بها على الأرض .. 

لکن آباها لم ينس ! 

وهذا هو يعهد الى أمرائه من المسلمين آلا يقاتلوا الا من قاتلهم » 
واستثنى نقرا سماهم بأسمائهم » وأس بقتلهم ولو وجدوا تحت آستاد 
وکان من هؤلاء الحويرث بن منقذ » وقد تولى قتله زوج الزهراء .. 

وسجد الرسول لله شاكرا .. 

وكادت الجبال تتصدع من خشية ورهبة » وهي تصفي الى هتاف 
عشرة آلاف من المسلمين : 

الله ST‏ الله كبن الله أكين الله أكين > لا اله الا الله وحده asc‏ 
عبده » وأعن جنده » و هزم الأحزاب وحده » لا اله الا الله وال آکین .... 

۱ د د % 

نم أوى البطل الظافر الى قبته » حيث كانت «الز هراء» تنتظره هناك .. 
حدثت آم هانیء بنت آبي طالب وکانت زوجة لهبيرة بن آبي وهب ' 
الخزومي - قالت : 

)4( الطبقات الکبری لابن سعد : ۷۷/۱ ۰ 

(۲) الطبقات الکبری لابن سعد ۲۷/۲ ٠‏ 

وقد حمل « علي » بعد ذلك لواء الرسول یوم حنين « الطبقات الکبری ۱۱۷/۲ » ٠‏ 


ب 1% بت 


Uy‏ نزل رسول الله صلى الله عليه و سلم بأعلى مكة » فر" الي“ رجلان 
من بني مخزوم ‏ قال ابن هشام : هما الحارث بن هشام « وزهير بن. 
أمية بن المغيرة ‏ فدخل علي“ أخي » علي بن أبي طالب ورآهما فقال : 
عليه و سلم وهو dol‏ مكة » فوجدته يغتسل من جفنة فيها آش العجين » 
وفاطمة ابنته تستره بثوبه » فلما اغتسل أخذ ثوبه فتوشح به » ثم 
صلى ثماني رکعات من الضحی , ثم انصرف الي" فقال : مرحيا وأهلا 
يا آم هانیء » ما جاء بك ؟ .. فأخبرته خبر الرجلين وخبر علي ٠‏ فقال 
صلى الله عليه وسلم : قد أجرنا من أجرت > وأمّنا من آمنت » فلا 
يقتلهما » )۱( : 

واستراح الر سول بر هة دیما اطمأن التأاس ثر موجة الفتح الدافقة » 
فخرج حتی جاء البیت الحرام و سط الجموع الزاخرة . فطاف به مىبعا 
على راحلته » فلما قضی طوافه آمر ففتحت له الكعبة ثم وقف على lel‏ 
فخطب في الناس خطبة الفتح » ثم قال : 

« یا معشر قریش » ما ترون آني فاعل بكم ؟ .. قالوا : خيرا » أخ کریم 
وابن El‏ كريم . قال : اذمبوا فأنتم الطلقاء » . 

وآقبل الساء رقیقا ندیا بعد نهار حار . حافل بالحركة والضجیح › 
فضمت « أم القرى » جناحيها على آبنائها المماجرين العائدين « وعلى 
من نزل معهم من الأنصان وبقية المسلمين 3 و سهرت السماء تس عی ذلك 
الحشد الضخم الذي لم تشهد قط مثله حول قائد نبي » وطافت اللائكة 
jw‏ ب الله Sols‏ انتصاره على حزب الشيطان i‏ 

وهناك كانت « فاطمة » غير بعيدة من آبیها البطل » ترقد ساهرة 
في فراشها a.‏ لا تنام .. 

كم شاقها في ذلك الليل الساجي أن تتمثل آمها خديجة وهي تطل من 
علاها على حبيبها النبي في يومه الآأغر الميمون .. ؟! 


(۱) السيرة : 5/هه ٠‏ 


وكم شجاها أن تتمثل شقيقتيها الراقدتين بیثرب » تسري روحاهما 
الى البلد العتیق الذي لم یکتب لهما دجعة اليه > فتطيفا بمن بقي من 
الأهل والأحباب » وتشار کا في فرحة النصی الموّزر ؟! 

وك دق فلا ق a‏ لفيا اک و ایا 
الشمل ملتئم والحياة حب وصفو ! 

وكم استهواها أن تبيت هکذا ساهرة يقغلى » حتى تسمع صوت 
« پلال » يوّذن لصلاة الصيح من فوق الحرم الأقدس , فيخشيع الكون 
لجلال الدعاء » ويخف الوّمنون من مضاجعهم ساعين الى السجد 
الحرام » لیوّدوا للمرة الأولى في تاريخ الاسلام » فريضة الصبح في 
البيت العتيق الطهر من الأوثان ! 

ل ل ا ته 

- آما نمت _ يا آم الحسن ؟ 

e‏ ی ای و 
3 پل أردت أن آم متمتع بعودتنا الظافرة ALIS Gis‏ اليقظة « وكأني 
آشفق اذا نمت » أن يكون الأمر كله حلما في الكرى 

ثم قامت قصلي . Cady‏ قلیلا يس أن طال بها السهن.. 

% % & 


و آصبحت تمنی نفسها بالعودة الى داد مولدها > ومرتع la line‏ 
ل a‏ الدار كانت قد انتقلت على آثر 
الهجرة الى مسلك « عقيل بن أبى طالب » وقد fiw‏ الى سول Kags‏ : 
آلا تنزل منزلك ؟ ۱ 

فقال : 

- وهل ترك لنا عقيل منزلا ؟ (۱) 

وتساءلت الز هراء : ترى آي دار يختار آبي لتكون GW‏ مكة منزلا ؟ 

onl dela ells‏ ع راقن اعجو Nl SW‏ مره oad‏ گر ا 


)4( الطبقات الكبرى لابن سعد : ٠ ٩۸/۲‏ 


عات 


رأوا من ابتهاجه صل الله عليه وسلم باسلام قريش »› وحرصه على 
تألفهم » وغبطته بالرجوع الى مكة بعد طول اغتراب . 
وقال قائلهم : 
« لقد لقي وال رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه ! » . 
وآنشد شاعر هم « حسان بن ثابت الانصاري « يعاتب الرسول على 
ايثاره قر يشا ا بالعطاء والفيء دون eee‏ 
os‏ الرسول فقل : يا خير موتمن 
Ba)‏ مس تاد ا pels Secs.‏ 
علام تندعی » سليم « وهي 54 do‏ 
۱ قد ام قوم همو آووا وهم نصىروا؟ 
سماهم الله آنص._تارا بنصر هم 
۱ و المدى وعوان الحرب تستعس 
وسارعوا في سبيل الله واعترفوا 
للنائيات وما ضصاقوا وما ضجروا 
pital‏ الب اا GLa”‏ د 
الا ا lester‏ الا wok‏ 
قا وا oe‏ ا > وما خی وا 
منا عثارا وكل الناس قد عثروا ! (۱) 
وبلغ الصوت مسمم « فاطمة » كما بلغ مسمم كل من ف مکة » 
فقدرت أن لهذا العتاب ما بعده » وأشفقت من الوقف الصعب , وان 
اطمأنت الى أن آباها صل الله عليه وسلم سوف يجد منه مخ‌جا . 
لكن أي مخرج ؟ 
لم تدر « فاطمة » على التحديد » حتى معت آباها یسال « سعد بن 
عبادة » وقد شکا له ما تجد الأتصار : 


(۱) السيرة : ۱2۰/۶ ۰ 


eV 


[جاب الرجچل : 

يار سول الله , ما آنا الا من قومی .. 

فلم تبد على النبي العر بي ياوه و أ فس بل عطف على صاحيه 
وطلب اليه OF‏ يجمع له قومه الأنصار » فلما فعل « سعد » » خرج اليهم 
الوضول تح اله وفع le‏ قال :او نا ممعي اور ‘G's‏ 
بلغتني عنكم « وجدة وجدتموها علي“ في أنفسكم ؟ .. ألم آتكم ضللا"لا 
فهداكم الله » وعالة فأغناكم الله « وأعداء فألف بين قلوبكم ؟ » . 


» بلى ¢ الله ور سوله cal‏ وأفضل € 
قال : 


« آلا تجيبوننى يا معشر الأنصار ؟ » .. 

قالوا مضفقن : 

« يماذا نجيبك يا ر سول الله .. لله ولر‌سوله “oll‏ والفضل » . 

فما راعهم الا أن قال النبي الكريم : 

« آما وال لو شكتم لقلتم فلصدقتم و لصدقتم فا فكن” نا 
فصدقناك » ومخذولا فنصر ناك » وطر یدا فآويناك » وعائلا فآسيناك ! . 
أوجدتم يا معشر الأنصار في أنفسكم » في لعاعة - بقلة خضراء ناعمة _ 
eae salle‏ بها قوما ليسلموا , ووكلتكم الى اسلامكم ؟ .. آلا 
Opes‏ يا معشی الأنصار أن يذهب الناس بالشساة والبعير وترجعوا 
برسول الله الى رحالكم ؟ .. فوالذي نفس محمد بيده ء لولا الهجرة 
لكنت امرأ من الأنصار » ولو سلك الناس شعيا و سلکت شسعبا لسلكت 
شعت الأتضنان ! .. اللهم ارحم الأتصتان وابناء الأتمنان وابتاء آبناء 
الأنصار ۱ » . 

فبکی القوم حتی آخضلوا لحاهم » و هتفوا بملء ایمانهم : رضينا 
برسول الله قسما وحظا ! (۱) . 


)١١‏ السيرة : ١55/5‏ وتاريخ الطبري » غزوة الطائف © حوادث السنة الثامنة 


VA —‏ بت 


وكذلك بكى أهل مكة . وقد رآوا الر سول يوشك أن ينصرف راجعا 
ال دار الهجرة coll‏ اختار‌ها منزلا ومقاما .. 

وراحت « each‏ » تودع دار الصبا » و تزور قب « خديجة » قبل 
آن يحين الرحيل ! ,. 

ولم يجاوز مقامها بمكة غير شهرين وبعض شهر : جاءتها في شهر 
رمضان من العام الثامن للهجرة › وغادرتها مع آبیها الى مدينة الأنصار » 
ob SIG‏ ذي الحجة من العام نفسه .. 

لكأنما كان الأمر كله » كما قالت فاطمة في الليلة الأولى بعد الفتح › 
LL‏ في الکری آو رؤيا منام .. ۱ 

وقد امتد الحلم الهنيء عامين » سعدت فيهما « الز هراء » يصحية 
آبیها تستجلي طلعته البهية في الغدو والآصال » وتنعم بحبه الضاعف لها 
ولبنیها وزوجها » ما شاء الله لها أن تنعم . وقد أتيح لها في تلك الفترة 
أن تسترد بعض ما ذهبت من الصدمات الأولى من قواها » فتتو على 
تر بية بنیها _ أحفاد الر‌سول وأحبابه ‏ تاركة شوّون الدار لخادم چاء 
بها « علي » بعد أن أيسر LY‏ ناله من غنائم الفتح والنصر ! 

تند % % 

ثم كانت اليقظة المروعة ! 

شكا أبو الزهراء صل الله عليه وسلم من مرض ألم به » قي ليال بقين ٠‏ 
من صف في السنة الحادية عشرة للهجرة « فحسب آل البيت والسلمون 
أنها وعكة طارئة لا تلبث أن تزول » دون أن يجرو أحد على الظن AL‏ 
مرض الموت ! . 

غير أن « آم آبيها » الزهراء » لم تكد تسمع بشكوى أبيها النبي 2 
حتى آجفلت وكأنما لسعتها نار ! . . 

ذلك أنها ذكرت حديثا “ai‏ به صلى الله عليه وسلم اليها منذ أيام » 
وكانت قد جاءت لزيارته وهو عند آم المؤمنين عائشة » فلما رآها أبوها 
مقبلة» آشبه أحد به سمتا وهدياء على ما وصفت عائشة » هش للقائها 


ان كه ر بنات النبي = ۱۳ ) 


قائلا : « مرحبا پابنتی » . 

Gale Ges‏ یه امن ,اليا OV ea a‏ 03 نماث انل 
فلما يكت هون عليها بقوله : (۱) 

» واتك أول أهل بيتي لحو قا بي » ٹم أضاف : د« آلا ترضين أن 
تكو ني سديدة نساء هذه الأمة ؟ » .. 

فسس "ها ما سمعت + وضحکت بعد پکاء » فعجبت عائشة وقالت ؛ 
« ما رآیت کالیوم فرحا آقرب الى حزن ! » ثم سألت الزهراء حين سنحت 
فرصة » عما el‏ الر‌سول اليها . فأجابت أم آبیها : 

« ما كنت لافشي على د سول الله سره ۱ » . 


وانصرفت dy,‏ الی aol‏ » وقد رد الیها ae‏ طمأنینتها .آن رأت 
آباها صل الله عليه وسلم صحیحا معافی .. 

2» بعد یام أنه يشكو © ساورها قلق مشوب بالخوف‎ Lak Lb 
وأسرعت الى بيت آبیها وهي تحس أن قلبها قد سقط من موضعه في‎ 
1 .. صدرها‎ 

ودأته يتحامل على نفسه » ويتجمل بالصبر » ويدور على نسائه أمهات 
الوّمنین كمألوف عادته > حتى اذا بلغ بيت « أم الومنان ميمونة بنت 
الحارث الهلالية » “als‏ به وجعه فدعا زوجاته اليه واستآذنهن في آن 
يمرض في بيت عائشة (۲) .. 

وأقامت « الزهراء » الى جانيه تخدمه وتسهر عليه حانية متجلدة ,2 
تتكلف الصبر . ولا تكف عن الدعاء والايتهال .. 


لکن تجلد‌ها خانها oe‏ رآته وقد اشتد به الوجع » يأخذ الماع بيده 
ویجعله على رأسه و هو يقول : « واکر‌پاه ! . 
فخنقتها العبرة وقالت Ope‏ يفيض حزنا ولوعة : 
« واكربي لكر بك يا آبتاه ! » . 


۰ ۱۱/۸ 2 صحیح البخاري : ۱۲/۲ — وصحيح مسلم : ۱۷/4۶ وطیقات ابن سعد‎ )١( 
٠ وانظ معه السيرة ج > وتاریخ الطبري‎ Little الاستيعاب : ج ۸ ترجمة السيدة‎ (1) 


ee 


فرد عليها وهو پر نو اليها في عطف وحنو : « لا كرب على أبيك بعد 
اليوم ! » .. 
ثم حم القضاء » ولحق محمد بالرفيق الأعلى » وترك الز هراء من بعده 
% % نا 
وآذهلها المصاب الفادح « فما أفاقت من غشيتها الا وقد تمت البيعة 
oY »‏ بكر الصديق » في السقيفة , ولا يكد يمضي على وفاة الرسول 


وجمعت LELS‏ الممزق © وتحاملت تسعى الى قبر الحبيب وما تقوى 
قدماها على حملها » حتى اذا بلفته آخذت قبضة من تراب التبر فأدنتها 
من عينيها اللتين قرحهما البكاء (۰)۱ ثم راحت تشمها و هي تقول متفجعة: 
ا de‏ من كنا وة آحمد 
آلا يشم مدی الزمان غوالیا ؟ .. 
صلبّت علي بص‌ائب لو Wl‏ 
صیت على الایام عدن لياليا 1 .. 


واستعبرت USL‏ » فبکی الناس لبکائها 2» و تقطعت قلوبهم وهم 
يرو نها تفلت التراب من بين آناملها في حركة يائسة » ثم تحدق في یدیها 
الفادغتین » وتمضی + کمن فرغت من الدنیا ! .. 

وأتبعوها عیونهم الدامعة وقلوبهم التصدعة » حتى اذا بلغت دادما 
استاذن late‏ « آنس ين مالك : خادم آبیها النبي » وراج يسألهأ الصس 
tl‏ 

قالت له معاتبة : 

GS -‏ كنك قلبل OF‏ تسلم للادض Me‏ دسول اك ؟ . 


(۱) صحيح البخاري : 55 ك ۰ ۸۲ باب وطبقات ابن سعد ۲/۲ ومسند احمد : ۱۶۱/۴ ۰ 


بت ۱۱۱ بت 


فشهق بدمعه دون أن Suz,‏ هو أو سواه على أن يعاود الحديث في 
الصير والعزاء !. 


مدع ين 


ودخل على آثره زوجها « علي » کرم الله وجهه وفي صحبته رجال 
من بني هاشم « فتحدثوا على مسمع منها بالذي كان من آم البيعة . 

و تذاگر وا ode‏ « علي » في نصرة الاسلام > ومکانه من د سول الله : 

لقد شهد « علي » مع الرسول مشاهده كلها ۰ 

وكان يحمل لواء الهاجرین يوم أحد » ولواء الر‌سول يوم غزوة بني 
قر يظة » وحمراء الأسد » ويوم حنين . 

وحمل یوم خيبر . أول راية للاسلام .. وكان صلى الله عليه وسلم 
قد اتخذها من برد لزوجه « عائشة » آم الوّمنین « وقال : 

« لأدفعن الراية الى Jeo‏ يحب الله ورسوله » ويحبه الله ور وله 
ويفتح عليه .. » ش 

فا واه سي a:‏ اليا لسعو ف gon‏ و el‏ 
الرسول اليه . فلما كان الغد » دعا الر سول « عليا » ودفعها اليه (۱) .. 

ويوم الفتح » كانت الراية مع « سعد بن عبادة » فقال الرسول لعلي : 

« أدركه فخذ الراية منه »> فكن آنت الذي تدخل بها » )١(‏ . 

وقاه ie‏ الوسوك ای «فدت» فق شعبان من الستة الساه‌سة للهچرة.. 

والى « الفلس : صنم طییء » في السنة التاسمة . 

ذال galls‏ ق:السته SW‏ ا 

gn Sl‏ سس میا ما 


(۱) الطبقات الکبری لابن سعد : ۸۰/۲ ۰ 
(۲) السيرة : ۸/٤‏ ۰ 


بس ۱۱۲ س 


وعلى « القصواء » ناقة الرسول المباركة © خرج « علي » الى الحج يعد 
الفتح Ba (۱) aly‏ 

ويوم آخى الر سول بين الهاجرین Sle Ys‏ » اصطفى « عليا » أخا 

ويوم خرج الى « بدر » غازيا » ومعه أصحايه . كل ثلاثة على جمل » 
أختار We‏ وأبا GW‏ زميلين » وقد عرضا عليه صل الله عليه و سلم آن 
يمشيا لیستر يح في مرکبه » فأبى وقال : 

« ما أنتما أقوى على المشى منى » وما آنا آغنی عن الأجر منکما » )۳( 

و تذاکر a yall‏ آحا‌یث الر‌سول لعلي « وفي علي : 


» 


» 


» 


» 


» 


آنت مني بمنزلة هرون من موسى » 00 

أنت مني وأنا منك » )+( 

أنت ولي“ كل مؤمن بعدي » (۰) 

من كنت مولاه › فعلي” مولاه » (A)‏ 

لأيعية الا مؤي :ولا idea‏ متافق Gi)‏ 


آهناك من هو أحق BLL‏ من « علي » ربيب النبي » وابن عمه 
أبي طالب » وزوج ابنته الزهراء » وآبي الحسنين ريحانتي الر سول » 
وأول الناس اسلاماء و أطولهمفيالجهاد باعاءوفتىقريش شجاعة وعلما؟.. 

وأمسكت « الزهراء » صامتة لا تعقب » ومضت آیام وهي في عزلة 
عن الناس » لا تنشط للنضال عن مبراثها الذي ob)‏ عليها بو بكر » وهل 
أبقى الحزن لها من قوة تسعفها على نضال ؟ . 

دكاتت sian Ne EEC es‏ 
انتؤدي حق زو جها وولديها عليهاء فتسعىفيرد الم الى آهل بیت‌الر سول. . 

وحملها « علي » فوق دابة » وخر ج بها ليلا فطافت بمجالس الأمصار 
مجلسا مجلسا » تسألهم أن يؤيدوا أيا الحسن فيما يطلب من حق جحد . 


۰ ۱۶/۲ : طبقات ابن سعد : ۱۲۱/۲ ۰ (۲) طبقات ابن سعد‎ )١( 

(؟) رواه البخاري » ومسلم » والترمذي » واين ماجة > وابن حثيل ٠‏ 

(۶) رواه البخاري » والترمذي » وابن ماجة » وابن حنبل ٠‏ (08) رواه الترمذي وابن حنبل ٠‏ 
CV‏ رواه ابن حنبل » في اكثر من موضع (V) ٠‏ رواه الترمذي وابن ماجة وابن حنبل ٠‏ 


WY —‏ سه 


آجابوا معا : 

« يا بنت رسول الله » قد مضت بیعتنا لأبي بكر . ولو أن زوجك 
وابن عمك سبق الينا لما عدلنا يه أحدا » . 

فكان الامام يقول : 

« آفکنت آدع رد سول الله في بيته ولم أدفنه : وأخرج أنازع في 
سلطانه ؟ » (۱) . 

وترد فاطمة : 

«ما صنع آبوالحسن‌الا ما ينبغي» و لقد صنعوا ما الله حسیبهم و طا لبهم». . 

OX‏ فد د 

ورجعت الى بيتها فلزمته » فما راعها حين أصبحت الا ضحة قد علت 
قريبا من الباب » وتناهی اليها صوت « عم » يحاول أن fo,‏ وهو 
يقسم منذرا « آن سوف يحمل « علیا » على البيعة اتقاء الفتنة وخوفا 
من تفرق كلمة المسلمين وانتثار قواهم . فصاحت الزهراء بملء لوعتها : 

« یا آپبت رد سول الله » ماذا لقينا بعدك من ابن الخطاب واين gt)‏ 
قحافة ؟ » . 

فضح الناس بالبكاء « ومضی « عمس » محزونا مغلوبا على آمره . 
فأتى Li»‏ یکی » وسأله أن ینطلق معه الى « الز هراء » لعلهما OY gle,‏ 
استرضاءها .. 

واستآذنا عليها فلم تأذن لهما » حتى جاء « علي » وأدخلهما فسلما › 
لكنها أشاحت بوجهها عنهما واستدارت الى الحائط معرضة مغضبة .. 

واستطاع « [بو بكر » رضي الله عنه أن يجد صوته ويقول : 

ايا حبيية ر بلول الله > والله ان قراية رمسول الله أحب الي من 
قرابتي » وانك لأحب الي من عائشة ابنتي » ولوددت يوم مات أبوك 
آني مت ولا آبقی بعده » أفتراني أعرفك » وأعرف فضلك وشرفك > 


(۱) كان علي رضه - هو الذي سل الجسد الشريف » انظر طبقات ابن سعة ۰۰/۲ وهسند احمد 
۱ — والسيرة = ٤‏ ۰ 


س We‏ مت 


انك اه ity‏ من BVT WSLS‏ مه ا عليه 
و سیم ایقول: : لا تورث »اما تزكنا صدقة ؟ "٠.‏ ۱ 

فقالت فاطمة : 

- أدأيتكما ان“حدثتكما حدیثا عن رسول الله صل اله علیه سم 
تمر‌فا نه وتعملان په ٩‏ .. 

أجابا ی وا ت 

قالت عات :اد سكاو ا ا دا : رضى فاطنة من . 
clay‏ ؤسغط فاطمة من سخطي » فمن آحب فاطمة ابنتي فقد ۱ 
أحبني؛ ومن آرضی فاطمة ققد آرضاني, ومن| سغط فاطمة فقد| SRR‏ 
[چاپا bs‏ » سمعناه ه من رد سول الله صل الله عليه و سلم vive‏ 

قالت : فاني أشهد الله وملانکته LS)‏ أسخطتماني وما آرضيتماني ؛ 
ولئن لقيت percent‏ 0 
فارتاعا لما سمما » وخرج بو د بكن الى لاس والدمع ینبساب من 


NHRC 


ag‏ ياش الور غك لينا قرات ب أن از مراك Ser‏ بيد لك 
oe‏ تسترجع ما ob‏ » وانما الذي وعاه التاریخ آنها أسلمت نفسها 
للحزن» فلم تر قط منذ ماتآبوها صل الل عليه و سلم» , الا محرو نبا کية.. 
وحن Sil‏ وخلیت المنیی ولم ببق لها بن اه الا ان تلح ی 
كما la ety:‏ قبل الرحيل . ۱ 

دنا امي كا لست Sie‏ : 
أصيحت يرم الاثنين , الثاني من دمضان شنة احدى عشرة » فعانقت 
: بنيها 'وملآت عينيها منهم eee‏ اليها » أم رافع » مولاة أبيها rae‏ 
pi a)‏ صجيح البخاري ۵ ۷ وصحيع ae‏ ۹/۳۲ وطبقات ابن سعد : چا ٣ء‏ ۰ وستن 
الترمذي 8 a a‏ 


e‏ 3 ها 


4 فسبألهم OF‏ یقبلوه بن _بيعتهم e‏ ا 


ha‏ والسلام قاتا يصوت واهن خی 
د GIL‏ . اسكبي لي غسلا .. 000 
واختینلث كاه ما كانت کیل » ثم لبست ثيايا لها جددا كانت 
قد Weds‏ حدادا » ثم قالت لام دافع : ۱ 

- « اجعلي فراشي في وسط آلبیت » .. 

. فلما فعلت » اضطجمت عليه واستقبلت.القبلة. OE‏ 
ولقاء آبیها الحبيب . 

ey Gas عبن‎ 

Cl‏ باكيا »> ودفتها بالبقيع › , ثم ودعها وعاد محزونا 


e 0 ۱‏ > میتازه ‘ وال البيت eae. aa‏ من يعد « لضام 5 


ee ۶ ۱ Seat ae |‏ 3 
ley ©‏ الشیمل المزق فالتام من جدید ولكن في غير هذا العالم » فضم 
oF |‏ يشب جثمان فاطمة LS‏ ضم جثمان أبيها صل الله عليه و سلم 

Ca كلثوم‎ cla a ee eel وآخواتها‎ 


| وطوی القدر الصفحة الأولى من حياة الز‌هراء » ثم ما لبث أن عاد 


١‏ .يعد ین الى الكتاب التاز يخي الحائل 2 ل eal Olan‏ + مانا 
كن بلاء » ومصیار ع الطا لبیین > وخدعة الدعوة العباسية > وقيام الدولة 


7 الا وبا مت يالك کله مخ جلیل الأحدات واد ذلك ۱ 


کله من بهید الآثان 0 حياة العقيدة الاسلامية ‘ وق التاريخ en‏ 
= . والسياسي للمسلمین ! ۱ 1 


ee 2 2‏ : 6 ' 5 
٠ ۲‏ (۱) طبقات اين سعد : \v/A‏ ب وجمهرة انساب العرب :1 والاستیعاب 0 NAAA/£‏ & 
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الاما 


ا 

فضيلة الأستاذ « الشيخ محمد على عبد الرحمن » 

ذكرتك يا أبي وأنا CAST‏ كل كلمة في هذا الكتاب » فلما فرغت منه 
شعرت كأنما كنت معي : تكتبه لي وتمليه علي ... 

صبية آباهي بك لداتي وأترابي جميعا » حين نم «بمعهد دمياط الديني» 
من نافذة المعهد » في حلقة من طلاب العلم » يصغون الى در سك JS‏ عقولهم 
ومر ید یت یآخذون » العهد « O panes 9 «Cite‏ وأصغى معهم الى حد يثك 
Sill‏ عن Gob‏ الوصول الى Goll‏ 2 فأآشه - على صفر السن — آنني 
أتطاول الى ذاك الأفق العالى الذي تحلق قیه» وأستشرفاله طا محة مر ید8! 
ولم آنس يا آبي ٠‏ على بعد العهد وتطاول الأيام » مجلسك فينا تحدثنا 
عن آل البيت الكرام آولئك الذين أشر بتنا منذ الصغر حبهم » وعلمتنا 
آن نزهو بشرف انتسابنا اليهم ! 

أذكرها يا آبي ليلة من SW‏ شهر رجب 6 وقد رأيناك تتهيأ للسفر في 
غد الى القاهرة » لخضور الولد الزينبى » وأمنا الغالية ‏ نضر الله وجهها - 


~ ۱۲۱ - 


› سفرك ذاك أو ترجئه‎ ab تتجهد ۰ ورجوناك أن‎ eo ae 
فقد كنا خائفتان‎ 

قلت لنا : 

لا BES‏ ولا تحز نا » فاك معها . 

ثم أفسحت لنا مكانا الى جا نيك على سجادة صلاتك » ومضيت تحدثنا 
عن رحلتك التي لم تكن تستطيع أن ترجتها Le wos chy.‏ واجيا 
مفروضا > هو المشاركة في الاحتفال بذكرى « السيدة * زينب » . 

SO ا اسيم مع‎ Cale لاهن ين اللين او شفک‎ ghee 
: فلما آسفر الصبح ودعتنا وأنت تقول لأمي‎ 

— ان وضعتها أنثى » فسمیها زینب . 

ثم تركتها وآيانا لرعاية الله .. 

ومن تلك ALU)‏ يا آبي وعيت اسم « السيدة زينب » و بعض ملامحها 
اللافتة المؤثرة » ثم لم آنسها آيدا .. 

واليوم شاقني آن آکتب عن « السيدة » فلما تهيأت للكتابة » آلفيتني 

أعود الى أمسي ذاك البعيد » فأتمثله شاخصا أمام ى ملء الحياة » وظل 
هكذا : شاخصا « ماثلا > oN pale‏ حتی فرغت من الكتابة فوضمت قلمي 
وآنا an)‏ بشي ۶ من الاجهاد » وغفوت حالة » آذکر الاضي الذي ولى 
clos‏ . 

واستمرآت طعم هذا الشجن » فکدت أسلم له نفسي , لولا اني سمعت 
نداء طفلتي من بعيد » فصحوت من اغفاءتي وأنا آرده : 

شاك اند ا ی 

ورحم الله أمي . 


عائثية 


- WY - 


هذا الكتاب ليس تاريخا بحتا » وان آخذ مادته كلها من مراجع تاريخية 
أصيلة » كما انه ليس قصة ذالصة « وان اصطنع الأسلوب القصصي ‏ 
غالبا - في العرض والأداء . 

وانما هو صورة لأنثى 5 لها أن تعيشفي فترة تعج بجليل الأحداث: 
وآن تلعب على مسر ح الدولة الاسلامية دورا » أقل ما يوصف به انه 
دور ڏو شان : 

اقترن اا ف تار يخناء والتاريخ الانساني > بماساة فاجعة هي مسا ة 
« کی پلاء » .او هي مأمناة آجمع الور‌خون على أنها كانت احدی المعارك 
الحاسمة في تاريخ الشيعة يخاصة ,2 والتاريخ الاسلامي يعامة » ثم ذهب 
بعضهم بعد ذلك » الى آنها كانت أخطر تلك المعارك جميعاء وعدوها الطور 
الحاسم الذي أصدّل التشيع ومكدّن له مذهبا » ومن ثم فهم يرون أن الدم 
المسفوح في تلك الواقعة المشؤومة » هو الذي صیغ تاريخنا السياسي 
والمذهبى بتلك الصبغة الدامية التي نعرفها في « مقاتل الطالبيين » ونضال 
» اليعة ¢ . 

ولم يجحد هؤلاء ولا AS si‏ دون » السيدة زينب » في المأساة , يل ان 
منهم من سماها « بطلة كر بلاء » لآنها السيدة الأولى التي ظهرت في اللحظة 
الحرجة ‘ peed‏ الكلوم ‘ وتواسي المحتضر ين ‘ وتثور للضحا ڀا الشهداء 
الذين نبذوا هناك في ga‏ : أشلاء مبعثرة تنهشها الطيور الجارحة 
ووحش الفلاة . 

لكني )62 دور ها الحقيقي قد بدا بعد BLU‏ اذ كان عليها أن تحمي 


YE — 


السبايا من الهاشميات اللاتي فقدن الرجال » وان تناضل مستميتة عن 
غلام مريض ‏ هو علي زين العابدين بن الحسين الشهيد ‏ كاد لولاها أن 
يذبح » فتفنى بذهابه یومئذ سلالة الامام . ثم كان عليها بعد ذلك آلا 
تدع الدم المسفوك يذهب هدرا ... 

وما أحسيني آغلو أو أسرف . اذا زعمت أن موقف السيدة زينب بعد 
المذبحة » كان من بين المواقف التى جعلت من « كربلاء » مأسساة خالدة ! 

ولم تعش « زینب » طویلا بعد الفاجعة ء فما كان الذي کایدته من محن 
وآلام بحيث يحتمل أو یطاق » لکنها استطاعت في تلك الفترة القصيرة 
اغ ها Ole‏ ین نوين له ةا جا بت اوه 
حتی الیوم » وان تر هق الذین آسلموا آل البیت بوخز الحسرة والندم » 
وتجمل التکفر عن خطيئتهم ميراثا رهيبا مقدسا » يتوارثونه جیلا بعد 

x ¥ 

وآعود فأقول ان هذا الكتاب لا يعدو أن يكون صورة لحياة تلك 
« السيدة » » رسمها الورخون الثقاة من قبلي » ثم جاء « النقییون » 
فاضافوا الیها ظلالا شبه أسطورية» لها روعتها و سحر‌هاء وعمیق ايحائهاء 
وصدق دلالتها على مكانة العقپلة الهاشمية في قلوب محبیها » وصورتها 
في وجدانهم . 

* جد كيد 

وقد حرصت ما استطعت » على أصالة الألوان التاريخية في الصورة , 
دون أن أهدر هذه الظلال أو أهون من شأنها : لأنها ‏ مهما يكن رأي 
العلم والتاريخ فيها ‏ عنصر في صورة » السيدة » كما تمثلها السايقون 
وكما رآوها « ولا أرى من حقى أن أستهين بأي ظل منها ء الا اذا كان من 
مق الدارس النفسي OF‏ مقس پالوهام والحلام . 

وکل عملي في الکتاب » اني آلفت بين الألوان التار يخية والظلال النقبية 
لأجلو منها صورة لتلك التي شارکت في صنم تاریخنا الاسلامي » وذهبت 
في تاريخ الانسانية » قصة وعبرة ومثلا .. 


~ We — 


الف صل الاو 


Li ۳‏ واحداد 
_ ظلال على المهد 
الصبا الحزين 


( السيدة زیثپ - ۱) 


Siegel 


كان البيت الكريم ينتظر ساعة الوضع في لهفة وترقب » ومن ورائه 
عشرات الألوف ممن أسلموا 3 يتر قبون النباً السعید وقلو بهم تحف 
با لسیدة الوالدة اجلا لا ومحية ¢ والسنتهم تلهج لها بالدعاء الحار nara‏ 


انها « الز هراء « بنت النيي » توشكت أن تضع في بيت النبوة مولودا 


وحانت الساعة الر تقبة . 


وأذيعت البشرى آن « الزهراء » قد وضعت ا بار کها چد‌ها النبي 
واختار لها اسم «زينب» احياء لذكرى ابنته الراحلة « زينب » التي كانت 
قد توفيت قبل ولادة الطفلة يقليل » فوجد الر سول عليها » وحزن لفقدها 
حزنا ثقيلا ! . 

تلك الراحلة . مي کبری بناته صبی Bt‏ علیه و سلم (۲) » تزوجت اين 
خالتها « آيا العاص بن ال بیع بن عبد العزي بن عبد شمس » قبل النبوة, 
فلما كان البعث أسلمت هي ولم يسلم » على انه ظل رفيقا بها محبا لها . 
وآبى أن يستجيب لطلب قريش أن يفارقها كما فعل ابنا « آبي لهب » 
ae —-‏ م ل ال والد الزهراء . في ( الاستيعاب ) والزبيري في ( نسب قریش ) 
وذكره ابن حزم في ( جمهرة انساب العرب : ١5‏ , ۲۳ ) ذخائر ٠‏ والطبري في تاريخه 1۰/۶۱ ط مصر ) ۰ 


(۲) أنظر ترجمة « زينب بنت النبي » بمزيد تفصيل ٠‏ في كتابنا ( بنات النبي ) ٠‏ وراجع ترجمتها في 
۱ الاستيعاب ( لابن عبد البر 3 / diag) 55 Ao‏ مصر * 


۲۷ 


زوا أختيها « رقية . وأم كلثوم » . حتى كانت غزوة « بدر » وأسر 
« أبو العاص » فیمن أسر من مشر كي قريش › فآد سلت « زینب » وهي 
لا تزال بمکة - تفتديه » وبعثت قلادة كانت أمها « خديجة » = رضي 

. رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها . وتر دوا عليها الذي لها فافعلوا‎ ol 

قالوا : 

ب نعم يا رمنول الله . 

وأطلق النبي آسیه » على أن يرسل « زينب » الى المدينة » فما عاد 
لها مكان في بيت « أبي العاص » وقد فرق اسلامها بينها وبينه .. 

وهاجرت « زينب » الى المدينة تطوي جوانحها على شجو و شجن » وبقي 
« آبو العاص » بمكة » يغالب شوقه الى زوجه النائية . 

ثم خرج من بعدذلك في تجارة الى الشام « فأسسرته حين عودته سرية 
bi»‏ العاص » تمكن من الإفلات ودخل « المدينة » مستخفيا يلتمس زوجه 
« زينب » فلما بلغ دارها › لاذ بها مستجيرا فرحبت به وأمنت روعه 6 
ثم تمهلت حتى صلى الر لصلاة الصبح بالمسجد فصاحت بأعلى صوتها: 

lei —‏ المسلمون » اني قد آجرت « LV‏ العاص بن ال بيع » . 

وتناهى صوتها الى أبيها فمس قلبه » وأقبل على من حوله يسألهم : 


أجايوا : 
بت نعم : 
قال : 


— فوالذي نفسي بيده ما علمت بذلك حتى سمعت ما سمعتم ! 


بت VA‏ بت 


ثم صمت برهة » عاد بعدها یردد ما قرره من قبل : 

« يجير على المسلمين bol‏ هم ore‏ 

وقام يسير صامتا » متمهلا » حتى دخل على اپنته « زينب » وهي جالسة 
تترقب » وكأنها تصغي الى صدی صيحتها ... 

أكرمي مثلاه » ولا يخلص اليك فانك لا تحلسين له ! 

ee‏ ودبي » ولكن » هلا" رددتم عليه ماله ؟ 
التي آسرت قافلة قريش وقال : 

— أن هذا الرجل منا حيث علمتم » وقد أصبتم له مالا » وهو مما أفاء 
الله عليكم به ء وأنا أحب أن تحسنوا وتردوا عليه الذي له ء فان أبيتم 
فأنتم أحق . 

قا لجل نودو كلت 

وودع « آبو العاص » تلك التي كانت زوجه ... 

وأثنى على ذاك الذي كان صهر ه و صد يقه وزوج خالته . 

وانطلق الى « مكة » وقد اعتزم أمر! ... 

وهناك : أدى الى الناس ما كان في عهدته من أمانات لهم. » ثم تساعل 
عما اذا كان لأحد في ذمته بقية مال ؟ ۱ 

قال : اذن فاعلموا آني قد أسلمت ee‏ 

وقفل راجعا من Ge‏ جاء : الى « المدينة » ليبايع صاحبه » ويتزوج 
« بزينب » مرة ثانية . : 


۹ 


لكن « زينب » ما لبثت آن ماتت ‏ في السنة الثامنة للهجرة ‏ متأثرة 
بحادث وقع لها حين هاجرت من « مكة » الى « المدينة » بعد « غزوة بدر », 
ذلك أن آحد المشركين لقيها و هي في الطريق الى دار الهجرة ۰ فنخسها في 
بطنها وكانت حاملا فأسقط حملها (۱) . 
تت » وظل آبوها صل الله عليه وسلم »> يجد في قلبه لوعة الحزن . 

حتى اذا ما ولدت آختها « الزهراء » أنثاها الأولى > سماها « زينب » 
وتعالى هتاف « المدينة » للوليدة : مدينة areca ener‏ 
ستة آعوام مهاجرا بدينه الیها من « مكة » بعد اضطهاد مريب دام نحو 
ثلاثة pte‏ عاما » فتلقاه آهلها في حماس منقطع النظر» وآنزلوه وصحابته 
الهاجرین منزلة عزيزة ظل الر‌سول عليه الصلاة والسلام la Sap‏ ما 
عاش egy‏ الآنصار الذين آووه ومنعوه وآتاحوا له أن ad‏ د سالة 
السماء . 
أجل > تعالى هتاف « المدينة » في العام السادس من الهجرة » للوليدة 
الغالية « زينب بنت علي » تلك التي تلاقى فيها آعز ما عرفت قريش 
والعرب من كر يم الاصول ونقي السلالات : 

KK 
آمها « الزهراء » : أحب بنات الر سول اليه وأشبههن به في ختلق وخنق.‎ 
آثر ها الله بما لم یوش به شقيقاتها الثلاث : «زينب » ورقية » وأم كلثوم»‎ 
فكتب لها أن تكون  وحدها  الوعاء الطاهر للسلالة الطاهرة « والمنبت‎ 
. الطيب لدوحة الأشراف من آل البيت‎ 

* ع تنا 
وأبوها : « علي بن أبي طالب » ابن عم النبي ووصيه › وأول من آمن 
به صبيا » وفتى قريش شجاعة وتقى وعلما . 

% 6د كد 


۰ ١855/15 الاستيعاب‎ )١( 
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وجد اها لأمها : » محمد رسول الله » و « خديجة بنت خویلد « dal:‏ 
أمهات الومنین » وآقرب زوجات النبی اليه وأعزهن عليه حية وميتة › 
انفردت بحبهواعزازه خمسا Wie sis‏ تشار کها فيه امرأة Sm)‏ 
ووقفت الى ask‏ في سني الاضطهاد الأولى تؤّازره وترعاه « وتهون عليه 
ما يلقى من قریش في سبيل رسالته . 

كانت وحدها الى جانب « محمد » لا آب من غار ee wear‏ ای دا 
مقرورا وقد نزل عليه آمين الوحي رسولا من عند الله » يلقي الى الأمي 
اليتيم الآية الأولى : ۱ 

« اقرا پاسم دبك الذي خلق ٠‏ خلق الانسان من علق . اقرآً Glog‏ 
الآكرم . الذي ele‏ پالقلم . علم الانسان ما لم یعلم » . 

و لدی « خدیجه » - قبل سواها # سكنت نمسه واطمانت > وزایله 
ما عراه من رهبة الوحي » فعلم انه الصطفی الختار للامر الجلیل » و هي 
ال ماه موقن Bae‏ و وا ا مراع جرا 
فيه وایمانها به أن قریشا تنکر ما جاء به » وأن شیوخ قومها قد یظنون 
به الظنون ویتهمونه بالسح أو بالجنون » فکانت ثقتها في الرجل الذي 
أحبته وصدقته وآمنت به حتی الى مق الأخيرء تضفي - كما یقول «بودلي» 
في کتابه ( الر‌سول ) جوا من الثقة على المراحل الأولى للعقيدة التي يدين 
بها الیوم واحد من کل ستة من سکان العالم . (۱) 

وما كانت « خديجة » في سن تهون علیها احتمال التاعب والالام » ولا 
كانت قد تعودت طوال حياتها شظف العيش أو شقوة الحرمان » لكنها 
رضيت ‏ وهي في تلك السن العالية ‏ أن تستبدل بحياتها الناعمسة 
المترفة الهادئة » حياة القلق والخشو نة والجهاد, واحتملت في بطولة» محنة 
الحصار الذي فرضه الق شيونعلى بني ها شم حتى كادوا يهلكو نهم جوعا! 

ولقد ماتت « خديجة » ومحنة الاضطهاد في ابانها > لكنها كانت قد 


)1( وانظر معه كتاب ( حياة محمد : لدرمنجم : ص OA‏ من الترجمة العربية للمرحوم Sole‏ زعيتن ٠‏ 
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مكنت الدعوة وتر کت الى wk‏ رجلها bere‏ 4 مخلصين » پومنون يه 
ویوّثرون الوت على التخلي عنه . وکان فقدها في هذه الفترة العصيبة 
بدء مر حلة جديدة من مراحل الجهاد » اذ نبا SL‏ سول بعد‌ها مکانه بمکة» 
فكانت « الهجرة » التي يوّدخ بها السلمون حتی الیوم » والى AW‏ 

هاجر وفي قلبه ذکری باقية لتلك الحبيبة الأولى » ولم تستطع واحدة 
من زوجاته اللواتي جئّن بعدها - حتی عائشة نفسها — أن تمحو هذه 

آقبلت « هالة  »‏ آخت خديجة ‏ ذات يوم لزيارة الر سول في « الدينة » 
قلما ممع « محمد » صوتها في فناء دوره - وکان يشبه صوت المزيزة 
الراحلة ‏ اهتن انفعالا و شجوا - فقالت له « عائشة » بعد انصراف 
« هالة » : ۱ 
الدهی » قد آپدلك الله خرا منها ؟ 

فتغير وجهه عليه الصلاة والسلام » ورد على « عائشة » زاجرا : 

aly —‏ ما آأبدلني الله خيرا منها : آمنت بي حين كذ بني الناس وواستني 

eR نيط‎ 

وجد « زینب » لأبيها : آبو طالب بن عبد المطلب : عم الرسول بل 
أبوه » فلقد مات « عبد الله » وابنه « محمد » جنين في بطن أمه ء ومات 
الجد « عبد المطلب » » وكان له الأب والحامي والصديق › لم يتخل عنه 
لحظة في سني المحنة كما فعل عمه « عبد العزى : آبو لهب » ذاك الذي كان 
أشد على ابن أخيه « محمد » من pill‏ كين اليعداء » وكانت زوجه « أم 

)١(‏ راجع ترجمة السيدة خديجة رضي الله عنها في ( الاستیعاب ح ۱۸۱۷/4 ) والسيرة النبوية لابن 
هشام ( ج أول ط الحلبي ) وانظر الفصل الخاص بها في كتابنا ( نساء النبي ) ٠‏ 
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hae‏ يقث هرت » تحمل اليه ty Gd ha‏ محمد © وهو اه 
« رقية وأم كلثوم » اللتين تزوجهما « عتبة وغتيبة » آبنا آبي لهب » قبل 
البعث » فطلقاهما » لیتزوجهما « عثمان بن عفان » الواحدة بعد وفاة 
أختها .. 

أجل ء لم يتخل « أبو طالب » عن ابن أخيه كما فعل « أبو لهب » ولم 
يسلمه الى آشراف قريش عندما آلحوا في طلبه . وانه ليصغي الى « محمد » 
يقول : 
أترك هذا الامر ما تركته أو آهلك دونه » . 

فيتناول الشيخ يد ولده في حنو وتآش وهو يقول : 

وصدق وعده : 

ظل يحميه ابان المحنة » غير مكترث بانذار قريش أن تنفي انها شميين 
جميعا اذا لم يسلموا ابنهم « محمدا » ليقتل ... 2 

والى شسعب « أبي طالب » أوى «محمد» وزوجه وأصحايه وعشيرته . 
طوال الفترة التي حاصر هم فيها القر شیون وحاولوا القضاء عليهم جوعا . 
ثم مات « أبو طالب » بعد أن ماتت « خديجة » بقليل » ففقد الرسول 
بمو تها آحب اثنین اليه » وسمی عام وفاتهما عام الحزن « و بعده پثللاث 
سنين كانت الهجرة )١(‏ . 

د % % 

وجد"ة « زينب » لأبيها : « فاطمة پنت أسد بن هاشم بن عبد مناف » 
زوجة آبي طالب عم الرسول» وأول هاشمية تزوجت هاشميا وو لدت له, 

۱ ابن هشام seals‏ ۲ حلبي ٠‏ 


5 بت 


آدر کت النبي صل الله عليه وسلم فأسلمت وحسن اسلامها » وأوصت 
اليه حين حضرتها الوفاة فقيل وصيتها » وصلى عليها » ونزل في لحدهاء 
واضطجع معها فيه > وأحسن الثناء عليها Sa.‏ این سعد » في (طبقاته) 
و« أبن هشام » في ( السيرة ) و « أبو الفرج الاصبهاني » في ( مقاتل 
الطالبيين ) عن « ابن عباس » رضي الله عنه أنه قال : « لا ماتت فاطمة 
أم علي بن أبي طالب » البسها رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصه , 
واضطجع معها في قبرها « فقال له آصحابه ۾ : يا رسول الله » ما رأيناك 
صنعت بأحد ما صنعت بهذه المرأة . فقال : أنه لم يكن آحد بعد أبي طالب 
me)‏ بي منها » اني انما آلبستها قميصي لتکسي من حلل الجنة , 
واضطجعت معها في قبر ها ليهون عليها » )١(‏ .. 

* 6 6د 
وجد « زينب » الأعلى لأبويها علي وفاطمة : « عبد المطلب بن هاشم » 
أمين الكعبة وصاحب السقاية والرفادة » انتقل اليه هذا الشرف ميراثا عن 
آبائه وأجداده كابرا عن كابر , فما كان لأحد من غير أسرته ‏ الى مئات 
السنين ‏ أن يتولى حراسة الكعبة وسقاية الحجيج . 
منعه الله من « آبرهة » حين هاجمه في جيش من الأحباش والفيلة 2 
٠‏ فجمل الله كيدهم في تضليل « وأر سل عليهم طرا آبابیل . ترميهم بحجارة 
من سجیل . فجعلهم کعصف مأكول » . 


)١(‏ ابن عبد البر : الاستیعاب ۱۸۹۱/6 Gag‏ مصر ۰ ونسب قريش ( ٠١‏ دخائر ) ومقاتل الطالبین 


٠ ) ط الحلبي‎ ۷ ١ 


See‏ انه 


LIN‏ | موند 


تلك هي الوليدة التي استقيلتها » مد dis‏ الر سول » في العام السادس 
للهجرة » وهو العام الذي شهد استقرار الأمر لصاحب الدعوة » وخروجه 
على ناقته القصواء ‏ التی حملته من » مكة « يام الاضطهاد مع صاحب 
والأنصار في ملابس الاحرام البيضاء » يريدون مكة ‏ معقل أعداء عمد 
والاسلام ‏ ثم يعودون بصلح « الحديبية » مع « آبي سفيان » والمشر كين 
من قريش . )١(‏ 
* تنه 3 

وبدا كأن كل شيء يعد الوليدة بحياة سعيدة » وأقبل الهنئون من بني 
ها شم والصحاية 7 يياركون هذه الز هر ة المتفتحة في بيت الوشوك > تنشی 
في المهد عبير النبت الطيب 2 وتلوح في طلعتها المشرقة ووجهها الوضيء 
ملاح آیاء واجداد لها گرام. 

لكنهم Syed‏ .لو صدقت الأخبار _ بظلال حزينة تحوم على الهد 
العلمي « لكن لها مكانها في النفس البشرية ووقعها على الوجدان الانساني 
حد توا أن نبوءة ذاعت عند مولد ١‏ لطفلة « تشير الى دور ها الفاجع في 
)١(‏ ابن سعد : الطبقات الکیری : 1۹/۲ ط بریل * 


u-‏ ۱۲۵ تب 


مأساة « کر بلاء » » وتلحداث بظهر الغيب عما ينتظر ها في غدها من محن 
وآلام .. 
و 


كانت المأساة معروفة فيما يقولون » قبل موعدها بأكش من نصف قرن 
من الزمان ! ففي ( سنن ابن حنيل ) ان جبریل أخير « محمدا » صل الله 
عليه وسلم بمصرع الحسين وآل بيته في كر بلاء )١(‏ . 


وينقل « ابن الأثير » في ( الكامل ) أن الرسول أعطى زوجه pln‏ سلمة» 
ترابا حمله له أمين الوحي من التربة التي سيراق فوقها دم « الحسين » 
وقال لها صل الله عليه و سلم : « اذا صار هذا التراب دما فقد قتتل 
الحسین © وان « أم سلمة » حفظت ذلك التراب في قارورة عندها فلما 
قتل « الحسين » صار التراب دما ©« فعلمت أن « الحسين » قتل » وأذاعت 
في الناس النباً (۲) . 


وسوف نسمع الوّرخین بعد ذلك في حوادث عامي Og Sd, ۱ 2» ٠١‏ 
أن « wos‏ بن القين البجلي  »‏ وهو Slate‏ الهوى ‏ خرج من « مكة » 
يعد أن حج عام ٠‏ هاء فصادف خروچه مس « الحسين » الى العراق © 
فکان « زهير » پسایر « الحسين » الا أنه لا ينزل معه . فاستدعاه 
« الحسين » يوما فشق عليه ذلك » ثم أجايه » فلما خرج من عنده آقبل 
۱ على أصحابه فقال : « من آحب منكم أن يتبعني والا فانه آخ العهد » 

ثم راح يروي لهم قصة قديمة من عهد الر سول : قال « زهير » انه 
خرج مع جماعة من المسلمين في غزوة لهم » فظف‌وا وأصايوا غنائم فرحوا 
بها . وکان معهم « سلمان الفارسي » فأشار الى أن « الحسين » سیقاتل 
يوما ويقتل » ثم قال سلمان لأصحايه : « اذا أدركتم سيد شياب آهل 
محمد » فكونوا آشد فرحا بقتالكم معه » من كم Ly‏ آصبتم اليوم من 
الغنائم » . 

* ۸۰/۱ ابن حثبل : الستن‎ )١( 


(۲) تاريخ ابن الاثير ۲۸/۶ : انظر dee‏ ( خصائص السيوطي ) و ز مقتل الحسين عليه السلام للسید 
عبد الرزاق الوسوي : ص ۱ النجف الاشرف ۱۳۷۲ ) ۰ 
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قال ابن SH‏ : « وتوجه زهر ‏ بعد ان حدث آصحابه بحديث سلمان 
الفارمبي ‏ فودع أهله , وطلق زوجته مخافة أن يلحقها )63 « ولنم 
الحسین حتی قتل معه » )۱( ۰ 

وکان « الحسين ‏ فيما يروي عدد من المؤرخين والاخبادیین — یعلم 
منذ طفولته LY‏ قدر له (۲) » كما كان دور آخته « زینب » حدیث القوم 
منذث ولدت . فهم یذ کرون أن « سلمان الفادسي » آقبل على « علي بن 
أبي طالب » يهنئه بوليدته ء فألفاه واجما حزينا » يتحدث عما سوف 
تلقى ابنته في کی پلاء .. 

وبكى « علي » الفارس الشجاع › ذو اللواء المنصور ¢ واللقب يأميد 
الاسلام ! 


3 % * 


أكانت هذه المرويات جميعا من مخترعات الرواة ومبتدعات السمار ؟ 
أكانت من اضافات المنقبيين وتصورات المتحدثين عن كوامات آل البيت ؟ 

أكانت من شطحات الواهمين وروی od all‏ في الخيال ؟ 

ذلك ما اطمأن اليه المستشرقون وقرره « لامنس » في ( فاطمة وبئات 
محمد ) و « رو نلدسن » في ( عقيدة الشيعة ( )۳( 

Li‏ المؤرخون السلمرن فمنهم من لا يشك في أن هذه المرويات كلها 
صادقة لا ريب فيها « وليس الأقدمون وحدهم هم الذين نز هوا مثل هذه 
المرويات ge‏ الشنك ؛ بل Ob‏ من كاب العصر من لا يقل عنهم اطمئنانا 
الكاتب الهتدي المسلم » محمد الحاج سالمين » يصف في الفصل الأول من 
كتابه « سيدة زينب «Savyidah Zeinab‏ كيف استقبلت الوليدة بالدموع 

٠ ۱۷/۶ ابن الاثير : الكامل‎ 4٠9 


(؟) راجع ( مقتل الحسين للموسوي ) ص : 4 ٠‏ 
)¥( راجع الباب الرابع من عقيدة الشيعة ve:‏ ۸ 550 الترجمة العربية ط السعادة بمصر ٠‏ 
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والهموم » ثم يمضي ‏ بعد أن ينقل بعض المرويات عن النبوءة المشئومة ‏ 
فيتمثل «النبي العظيم وقد انحنى على حفيدته یقبلها بقلب حزين وعينين 
دامعتين » عالما بتلك الأيام السود التى تنتظر ها وراء الحجب » .. 
ويمضي « سالمين » فيتساءل : « ترى الى أي مدى كان حزنه صلى 
سبطه الغالي ! وكم اهتن قلبه الرقيق الحاني وهو يطالع في وجه الوليدة 
آما نحن فلا نحيل أن يكون شيء من هذه الشبائعة قد شاع , ثم هي 
الیوم - بعد ما شاعت ‏ ظلال على الصورة المعروفة المتناقلة عبر الاجيال» 
وانها لظلال يلقي مثلها على مهد الوليدة . GIS‏ ووجوما » ويثير لها عواطف 
alae yall eet‏ 

RRR 
فلقد كانت تعتادها من حين الىا حين » نوبات من القلق‎ » Gk. مشر قة‎ 
gad نمت‎ ola والاكتئاب « و هي نويات قديمة غير طارئة › لعلها‎ 
«عائشة»‎ Sele منذ‎ « ety تزداد في‎ Gus) خديجة » رضى الله عنها > ثم‎ « 
الى بيت الرسول وشغلت مكان الأم الراحلة » وهو المكان الذي تر ك‎ 


ثم كان بين الابنة وزوجة CY‏ » ما يشبه الذي يكون بين مثيلاتهما في 
الناس , وهو ما اعترفت به « عائشة » بعد سنان » وتحدث عنه يعض 
امور خین المسدلممين(١)و‏ نقله عدد من الستشی قبن مثل بودلي jag‏ بد 
في حديثهم عن معسكرين بدور النبى : آحد‌هما معس‌کن « عائشة » 
الزوجة الحبيبة » والآخر معسكر « Ub‏ » الابنة الغالية .. 

وليس ببعيد آن يكون لحالة الحمل آثر في اشتداد ما كانت « فاطمة » 

° انظر ( السمط الثمين للمحب الطبري ) ص ۲۹ ۰ ۲۰ ط حلب‎ )١( 


WA —‏ لكك 


تعاني من ذاك » مع ما تجد لفقد الأم ... 

ونرمق « زينب » وهي تدرج في ساحة البيت الشريف » محوطة برعاية 
خاصة من جدها العظيم » وعطف سایق من آلها الكرام » bol ad‏ على البعد 
صبية حلوة في حضانه « الزهراء « تعلقى Logie‏ الدرو س الأولى في 
الحياة . فاذا جاوزت دور الحضانة آلفت أمامها: أعظم من آنجبتهم الجزيرة 
في زمانها من المعلمين . جدها صاحب الرسالة « وآباها القارس أمير 
البيان » والعلماء الفقهاء من الصحاية الكرام .. 

ولم تظفر صبية من لداتها ‏ فيما نحسب ‏ بمثل ما ظفرت به في 
تلك البيئة الرفيعة من تر بية عالية » وكان هذا كله بحيث يرضى «زينب» 
فی صباهاً ویتیع W‏ آن نراها مرحة مزهوة , ولکنها لا تکاد تشپ عن 
الطوق حتی يقال انها عرفت النبوءة الأليمة : قیل آنها كانت تتلو شيئًا 
من القرآن الكريم بمسمع من آبیها » فبدا لها أن LUG‏ عن تفس 
الایات ففعل » ثم استطرد - sles‏ | پذ کائها اللامع — يلمح الى ما ینت ها 
في مستقبل أيامها من دور ذي خطر . ولشد ما كانت دهشته حين قالت له 
« زینب » في جد رصين : 

آعرف ذلك يا آبي ... آخبر‌تني به آمي » کیما تهيئني لغدي . 

ولم يجد الأب ما يقول « فأطرق صامتا وقليه Gar,‏ رحمة وحنانا 5 

* تند تنا 

وأراني قد تركت الحديث عن صبا « زينب » لألمح امتداد هاتيك الظلال 
الحائمة حول مهدها . فلأترك هذا الى حين » ولأعد الى طفولتها الباكرة , 
فاراها تستقبل من الأحداث الكبرى ظلال الواقع » ولا تزل طفلة في نحو 
الخامسة من عمرها . 
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الصا اجنین 


لم تكن « زينب » بلغت الخامسة من عمرها » حين od‏ جدها صلى 
الله عليه وسلم نداء ر به » وثوى جسده الطا هی في غرفة « عائشة » يعد 
أن فتح « مكة » وطهر البيت الحرام من الأوثان » وتلقى بيعة قومه الذين 
دخلوا في دين الله آفواچا . 
في هذه الحداثة الغضة » مغزى تلك الرحلة الأليمة المحتومة » أو فهمت 
مدان ذلك الصراع بان الصديقين الصاحبين : » عمس وآبي 05 ( r‏ 
يصيح أولهما : 

. فيتلو صاحبه » من الكتاب النزل على خاتم الأنبياء : 

« وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل » آفئن مات أو قتل 
انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئاء وسيجزي 
الله الشاكرين » . 

من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات » ومن كان يعبد الله فان 


أجل » لا أقول ان بنت الرابعة أدركت مغزى هذا أو ذاك » ولكنها 
رآت - دون شك مشاهد الذهول والحزن والجزع » وآصغت الى عويل 
البا کیات وصراخ المفجوعين . ومن يدري ما الذي كان يدور بخلد الصغيرة 
الذكية وهي تلفي جدها الکبی lube‏ في تلك المناحة الفجعة » ساكنا 
والناقا من teal‏ ایا یه ا هة فا نة + كاتا sleet aloe‏ ۱۶ 
الآمنة ؟ 
وأراها موكب الرحیل ؟ 

اني لأتمثلها واقفة هناك » تشهد جدها في ضجعة الموت » وتری رأسه 
يسقط في حجر « عائشة » فتضعه في رفق على وسسادة » وتسيل عليه 
ثيا به » وتغمض عینیه. و تقبل الجبين العزيزء ثم تنطلق الى الرحبة فير تفع 


الصياح والعويل » متنقلا من حجرة « عائشة » الى دور النبي » ومنتشرا 


ويلغسل الجسد ويطيدّب بالسك ٠‏ ويكفن بأثواب ثلاثة » ثم یوّذن 
للناس فيد خلون جماعات ليودعوا gel‏ راحل ... 

أتمثلها هناك ... تحدق في القوم وهم يحفرون حفرة عميقة في حجرة 
الزوجة الأثيرة » ثم يأتي ثلاثة من الصحابة ‏ تعرف فيهم زينب آباها 
عليا ‏ فیدلون الجسد في الحفرة مترفقين ويبنون لبنات فوقه » ثم ... 
يهال علیها الرمل والتراب ! ۱ 

أتمثلها GIS‏ › ثم أرنو الیها و هی تلوذ بحضن آمها « الزهراء » 
وتنعطف الطفلة الى آپیها » فتراه پادي الهم والحزن »> يتحدث شاكيا 


) ۲ = ات ( السيدة زینب‎ NEN ce 


عن حق للآسرة اغتصب » ومكانة جحدت » وقر بى من الرسول أهدرت »2 
وینظ في قلق وجزع الى زوجه الغالية » وقد أضناها حزنها على ابیها . 
وآلها جحود القوم لحقها > فهي تخرج في المساء على Alo‏ يقودها « علي » 
وفلوف ماش الا Uber glee‏ اا م لت لك gall) Get‏ و فالتا مين 

« یا بنت رسول الله » لقد مضت بيعتنا لهذا الرجل ‏ يعنون أيا بكر - 
ولو ان عليا سبق الينا لما Woe‏ يه » . 

فيقول ابن عم النبي : 
سلطانه ؟ 

وتعقب « الز هراء » : 

- ما صنع أبو الحسن الا ما كان ينبغي له » ولقد صنعوا ما الله 


% د د 


الایام > مشهدا أليما طالعته في صباها حينذاك > يوم حاول « عم بن 
الخطاب » أن یقتحم بيت « الز هراء » کی يحمل « علیا » على البيعة 
(« آبي بكر » خشية تفرق الكلمة وتمزق الشمل » فلما سمعت «فاطمة» 
ايأ آیت ‏ رسول الله « ماذا لقينا يعدك من « اين الخطاب » و « اپن 
gt)‏ قحافة » ؟ 
فا نصرف القوم باكين « ومضى « عمر » محزونا يسأل Li»‏ بکر » أن 
ينطلق معه الى « فاطمة » لیستر‌ضیاها . 
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وانطلقا فاستأذنا عليها فلم تأذن لهما Lt.‏ «عليا» فكلماه » فأدخلهما 
عليها » فلما أخذا مجلسيهما حولت « فاطمة » وجهها الى الحائط ¢ دون 

وتكلم « أبو یکی » فقال : 
وانك أحب الي“ من عائشة ابنتي » ولوددت يوم مات آبوك اني مت ولا 
آبقی بعده » أفترانى أعرفك وأعرف فضلك وشرفك » وأمنعك حقكت 

» نحن معاشر الأنبياء لا نورث م تر كناه فهو صدقة « )۱( 5 

فأدارت « فاطمة » اليهما وجهها الشاحب الحزين وسألت : 
وآله » Glas‏ وتعملان به ؟ ۱ 

قالا معا : « نعم » 

فقالت : 

ل نشد تکما الله ألم تسمعا ر سول الله یقول : «رضی‌فاطمة من دضاي. 
وسخط فاطمة من سخطي » فمن أحب فاطمة ابنتي فقد آحبني » ومن 
أرضى فاطمة فقد أرضاني » ومن أسخط فاطمة فقد آسخطني ؟ » 

قالا : « نعم سمعناه من دسول الله صلى الله عليه وسلم وآله » . 

قالت : 

فانى آشهد الله وملائكته LG!‏ أسخطتماني وما أرضيتما ني » ولنن 
لقيت در سول الله لأشكوكما اليه . 

وعادت فأشاحت بوجهها الحز ين ۳ 


(۱) رواه البخاري ومسلم في الصحیحین ٠‏ 


5 VV - 


وخر ج الزائران يبكيان ! 
حتى اذا Lal‏ القوم « سألهم « أبو بكر » أن يقيلوه من البيعة فأبوا! : 
% % 2 

وتمضي الأيام التي أعقبت وفاة الرسول » كئيبة مثقلة بالأحزان 
و « زينب » جالسة الى فراش أمها العليلة Gol‏ اللهفة والخوف 
والاشفاق . 

وغشیت البيت سحب من الوجوم والانقباض » « فما Sa‏ التاريخ 
أن فاطمة ضحكت بعد وفاة والدها حتى لحقت 4 » © وما يعرف انها 
غادرت مخدعها الا الى قمن الرسول »> تند به وتبكيه ‘ وكا Bea‏ نید ها حفتة 
من تراب القبر فتجعلها على عینیها ووجهها و هي تنشح : 

ال شنت شدي Geos Oleg‏ 
نش علي فاق الكن leg‏ 


فيبكي الناس لبكائها . 
وجرو « آنس بن مالك » يوما فا ستآذن على « فاطمة » ومضی يتوسل 


الیها أن تترفق بنفسها » وآن تلوذ بالصبر الجمیل على الصاب الجلیل › 
فتجیبه سائلة : ` 


GS _‏ كفك قلبك أن تسلم للادض Ge‏ د سول ال ؟ 

فیبکی « آنس » بکاء شدیدا » وینص‌رف عنها متفجعا محزو نا .. 

وضر بوا بها الثل في الحزن » وعدوها من البكائين الخمسة أو الستة 
ف التاريخ : بک «آدم» ندما » وبكى (TH‏ قو مه وبکی «یعقو ب» 


Ve -‏ بت 


ابنه « يوسدف » »> وبكى « يحيى » خوف النار » ويكت « فاطمة » أباها . 
رد ین العا بد ين أياه الحسين « 
ب 3 % 

وقیل بل ثلائة » وقیل بل آقل من ذاك ۰ (۱) 

و تگرد الشهد آمام « ز ینب » . 

ولكنها في هذه الرة كانت اعت oo)‏ اکا و آر eaves can‏ ‘ و فقد الأم 
جدیر OL‏ ينضج الوعي ويذيق الطفولة مرارة الكآس . 

لم يعد خوفها غامضا ولا حزنها مبهما . فهي تعرف آن آمها ترحل الى 
غير عودة » وتمضي الى غير رجعة 2 وهذه هي — الابنة LSU)‏ تحدق 
في القوم وهم يودعون جثة آمها » الز هر اء » في شرى « البقیع « > تم 
موق الرش و الاخ كنا فاا بجد ها صل الله عليه و سلم من قبل .. 

۱ een sS 
: ينديها. مودعا‎ 

» السلام عليك يا رسول الله »> عني وعن ابنتك النازلة في جوارك 
والسريعة اللحاق يك . قل" يا رسول الله عن صفيتك صبري » ورق عنها 
تجلدي. الا أن لي في gel‏ بعظيم فرقتك وفادح مصيبتك موضع تعن!. 

« انا لله وانا اليه راجعون ء فلقد ا Usa‏ > جعت الوديعة وأخذت الل هينةء 
أنت بها مقيم . 

۰ ۱۸۹۸/۶ : الاستيعاب‎ )١( 
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وتعود « زينب » الى الدار » فتلمی الداد من أمها قفرا 
" وتفتقدها اذا جن اللیل واذا طلع النهار > فلا تجد الا الوحشسة 
والفراغ .. 

ویحدثها قلبها أن قد فقدت gel‏ وآجمل ما في الحياة « فتحس لذلك 
ألما مرهقا یحاول آبوها أن يخففه عنها بفیض من رعايته . 

وقد وفدت على داد « على بن آبی طالب » من بعد وفاة « فاطمة » 
زوجات آخریات : 

«أم البنين بنت حزام العامري» وقد ولدت لعلي : العياس, وجعفرا › 
وعبد الله « وعثمان . 

و « ليلى بنت مسعود بن WE‏ النهشلي التميمي » » وقد ولدت له : 

و« آسماء بنت عميس الخثعمية » » وقد ولدت له : محمدا الأصش »> 
و يحبى . 

و الصهیاء پنت ر بيعة التغلبية » » وقد ولدت له : عمر » ورقية 
صل الله عليه و سلم - فولدت له : محمدا الأوسط . 

و« خولة بنت جعفر الحنفية » » وقد ولدت له : محمدا SY)‏ العروف 

و « pl‏ سعید بنت عروة بن مسموه الثقفية » » وقد ولدت له : آم 


VV —‏ ب 


: الحسن ورملة الكبرى . 

و « المحياة بنت امرىء القيس بن عدي الكلبية » وقد ولدت له : بنتا 

تت صغيرة . )۱( 

وفدت هؤلاء الزوجات العديدات » لكن مكان « الزهراء » ظل شاغرا 
في بيت « علي » . وفي قلوب أبنائها : الحسن , والحسين » وزينب › 
وأم كلثوم 38 

وتريد الرواية أن تنفرد « زينب » من دون هوّلاء الاشقاء » بوصية 
من أمها « فاطمة » على فراش الموت وهي : أن تصحب أخويها وترعاهما 
وتکون لهما من بعد‌ها آما .. 

ولم تنس « زینب » هذه الوصية آیدا . 

واذا استطمنا أن نتناسی الى حين : آحزان تلك الصبية التي ر و عت 
طفولتها بشهود مآساة Sy‏ مرتين » في آعز الناس لدیها و آحبهم 
اليها » اذا استطعنا أن نكف لحظة عن التحديق في تلك الظلال التي حامت 
على مهدها » والأحزان التي آدهقت صباها » ألفينا جانبا آخر من الصورة 
مشی‌قا » حيث تبدو « زينب » في بيت أبيها ذات مكانة آکبر من سنها : 
أنضجتها الأحداث » وهيأتها OF‏ تشغل مكان الراحلة الكريمة » فتكون 
للحسن والحسين وآم كلثوم » أما لا تعوزها عاطفة الأمومة بكل ما فيها من 
gio‏ وایثار ء وان آعوزتها التجر بة والاختيار : 

وما بالغريب أن تشغل « زينب » مكان الأم Us‏ تبلغ العاشرة من 
عمر le‏ + وانما الغریب أن نقيس زمانها پزماننا ومکانها پمکانناء فنزعم 
آن هذه سن اللهو واللعب ! ان حياة القوم اذ ذاك كانت كفيلة Ol‏ تجعل 
من يوم الفتاة شهرا ومن شهرها عاما ! وقد تزوجت « عائشة بنت أبي 


بكر » من دسول الله » قبل أن تبلغ العاشرة » وتزوجت « آم کلثوم بنت 


(۱) راجع تاريخ الطبري : ٩۱/۹‏ ونسب قریش : 5٠‏ ذخاثر - وجمهرة انساب العرب : ۳۳ ط آول PES‏ 
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تفا نان 


الروجة 


شارفت زینب gas‏ الزواج ۰ وتطلع افيا الطلاب من pile Gl‏ 
وقریش « ذوي الشرف والثراء » لکن آپاها الامام » اختاد لها من بینهم 
جمیعا من رآه آحقهم بز هرة آل البیت. 

وکان « عبد الله بن جعفر » هو الفتی الختاد . 

آبوه : جعمض بن آبي طالب بن عبد الطلب. ذو الجناحين وأبو الساکین 
آخو « علي » وحبيب « النبي » . 

ها ی ام رجن Ven‏ كم امع هه رن 
المسلمين الأولين » oles‏ وصوله الى « المدينة » فتح خيس ء فالتزمه 
الرسول معانقا وجعل يقبله بين عينيه وهو يقول : 

« ما أدري bi Let‏ آشد فرحا : پقدوم tae‏ آم بفتح خیبر » (۱) 
وة الوسيول ل Geel‏ الذي توه ال مو من Bel‏ الجلقاة 
و يلاد الريك وق علق ات بعلية ويس ee clr‏ 
حارثة » « فان أصيب فجعفی بن أبي طالب على الناس ... » (۲) 
ومضی جنود الاسلام حتی اذا کانوا بتخوم البلقاء « لقيتهم جموع 
«هر‌قل» ودارت الم کة طاحنة PB:‏ « زید » براية الر سول حتی مزقته 
دماح العدو » فأخذها « pine‏ » وقاتل بها حتى قطعت clin,‏ فحملها 
پیسر اه حتی قطعت . فاحتضنها حتی استشهد . 

وأم عبد الله بن جعقر : آسماء بنت عمیس ؛ من مهاجرات الحبشسة 

* ۷۸/۲ السيرة النبوية لابن هشام : ۲/۶ وطبقات ابن سعد‎ )١( 

(؟) طبقات ابن سعد : ۹۲/۲ ۰ ۳/۶ وانظر معه ( أسد الغابة : ۲۸۸/۲ ) والكامل لابن الاب 
( ۱۱۰/۲ ) ومقاتل الطالبيين : ۱۲ ۰ 
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الأوليات ‘ واحدى » الاخوات. المؤمنات LS  »‏ سماهن رسول أله : 
أسماء زوج جعفر » وميمونة آم المؤمنين » ومسلمى زوج حمزة بن 
عبد المطلب « ولبابة زوج آخيه العباس بن عبد المطلب . 

تزوجها جعفر » فكانت آم آولاده جميعا » فلما استشهد في « مؤتة » 
تزوجها أبو بكر الصديق فولدت له محمدا » ثم مات عنها فخلقه عليها 
« علي بن آبي طالب « فولدت له يحيى ومحمدا الأصغر « وفي رواية 
الواقدي lal‏ ولدت له عونا ویحیی (۱) ۰۰ 


e &‏ كن 


ولد « عبد الله بن جعفر » بأرض الحبشة » وفي الخبر أن النجاشي ولد 
له ولد بعد أيام من مولد عبد الله » قار سل الى جعق وسأله عن اسم اپنه, 
وسمى ولده « عبدالله » وأخذته أسماء فأرضعته حتى فطمته يلين 
اپنها (۲) .. 

dike. Ns‏ لكر افا وتوا بدن ام تا فقو از تشن 
حتی عاد معها الى الدينة في السنة السادسة للهجرة مع البشری بفتح 
خیبی » فکانت فألا سعیدا لهذا الصبي الهاشمي الذي يرى bs‏ لول 
و 
ومن يوم أن وصل ‏ كان وآهله موضع رعاية الر‌سول واکرامه . فلما 
استشهد جعفر في be‏ » كان صل الله عليه و سلم لآل الشهید راعيا 
وأبا » يفيض عليهم من بره وحنانه ما يونس يتمهم . وينقل Calo‏ حجر» 
أن رسول الله قال في عبدالله بن pie‏ : « وأما عبد الله فیشبه خلقي 
وخلقي » ثم أخذ بيمينه فقال : اللهم اخلف جمفرا في أهله » و پارك لعبد 
الله في صفقة يمينه ‏ قالها ثلاث مرات  big‏ وليثهم في الدنيا 
والآخرة » )*( .. 

(۱) وانظر الاستيعاب لابن عبد البر ۱ ١785/5‏ ) وتاريخ الطبري ( ۹٩۱/۹‏ ) وطيقات ابن سعد ۲۰۵/۸۱ ) 
وجمهرة اتساپ العرب : SY‏ 


qual! (‏ الزييي : فسب قزیش ۸۱ ۰ 
(۲) ابن حجر : الاصابة 8۹/۲ ۰ 


— VOY — 


وقد ظل عبد الله الى آخر حياته » يحتفظ بذكريات ما لقي من عطف 
الى سول الكريم » ويسترجعها في حرص واعتزاز .. نقل البلاذري : « عن 
المدائني أن عبد الله بن الزبير سأل عبد الله بن جعفر : آتذکر يوم لقينا 
رسول الله صل الله عليه وسلم » آنا وآنت وأحد ابني فاطمة ؟ فقال ابن 
جعفر : نعم » فحملنا وتركك » )١(‏ .. 

ونقل المصعب الز بري : 

» وذ کر هن عبد dl‏ بن چعفر أنه قال : أنا أحفظ حين دخل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم على أمي فنعى لها آبي . فأنظ اليه يمسح على 
رآسي وعيناه تهرقان بالدموع حتى تقطر لحيته . ثم قال : اللهم ان 
جعفرا قدم الي" آحسن الثواب فاخلفه في ذريته با خن ها خلت Nao‏ من 
dole‏ في ذريته . ثم قام صلى الله عليه وسلم الى السجد وأخذ بيدي حتى 
رقي المنبى وأجلسني أمامه على الدرجة السفلى والحزن يعرف عليه ». 
فتكلم وقال : آلا ان جعفرا قد استشهد وقد جعل الله له جناحين يطير يهما 
في الجنة . ثم نزل صل الله عليه وسلم فدخل بيته وأدخلني معه وأمر 
بطعام فصنم لأهلي › وأرسل الى خي › فتغذيناه عنده .. قا مغ 
ثلاثة eb)‏ في بیته » 69 ۰ 

فنا 4 تنا 

كان عبد الله حين خطب زينب » في مقتبل شبابه » قد لاحت مغايل 
سوؤدده وتمیزت ملامح شخصيته التي لفتت المؤرخين والاخباريين » 
فاحتفلوا بالمرويات المأثورة عن مروءته وكرمه وسماحة خلقه ونبل 
طباعه » وقد لقب « قطب السخاء » اذ كان لا يبيع معروفا ولا يرد مائلا: 
عن « محمد بن سيرين » أن رجلا من التجار جلب مس كرا الى المدينة , 
فكسدء فبلغ خبره عبد الله بن جعفر فأمس قهرمانه أن يشتريه ویفرقه في 
الناس .. 

۰ البلاذري : أنساب الاشراف ۱۹۷/۵ ط القدس‎ )١ 

(۲) نسب قریش : ۰۸۱ مع اختصار يسير ۰ 


Vo —‏ ب 


ونقل « المبرد » في الكامل : 
» وآنشد girs‏ الله قول الشاعر : 
ol‏ الصنيعة لا تكون صنيعة 
حتى يصاب بها طريق الصنع 

فقال عبد الله : هذا رجل يريد أن یبخل الناس : أمطس المعروف مطرا 
فان صادف موضعا فهو الذي قصدت له ء والا كنت أحق به » )١(‏ . 

وقد أسسرف عبد الله في الجود » حتى قال له الحسن وا لحسين رضى الله 
عنهما : قد أسسرفت في بذل الال . قال : « بأبي أنتما وآمي ole‏ الله 
عودني أن يفضل علي" » وعودتله أن أفضل على عباده » فأخاف أن أقطع 
العادة فيقطع عني 3 )۳( 1 
معاصريه من بني هاشم وبني أمية على السواء . 

قفي الخبر أن معاوية لا قدم المدينة منصرفا من مكة » بعث بهداياه 
سلا كه إل این وال و عيب أن رون د تا شوقن راو 
أوصى رسله أن يتريثوا حتى یروا ما يفعل كل دجل بهديته . فلما خرج 
الل قال معاؤية أن ل dele‏ 
نساءه شيئًا من الطيب ويهب ما بقى من حضره ء ولا ينتظر غائبا . وأما 
الحسين فيبدآ بأيتام من قنتل في صفين .. وآما عبد الله بن جعف فيقول 
لولاه : يا بديح » اقض به ديني » فان بقي شيء UBB‏ به عداتي .. 

فا :كناد ارس ترا Les‏ وار فقس دكات ال DES‏ 
معاوية » )¥( .. 

٠ ۱۲۳/۲ الكامل للمبرد : بغية الآمل‎ ۲ ۰ ١( 
٠ ط دار الكتب المصرية‎ 5٠/7 الاخبار‎ Ope : ابن قتيبة‎ )*( 


NOR‏ سس 


ولقد. كان عبد الله » من النفر الذين امتنعوا عن بيعة يزيد. حين أخذها 
له آبوه معاوية » لكن هذا الموقف لم يحل دون حرص معاوية على اكرامه, 
لا علم من سودده ومنزلته . وكذلك فعل « يزيد » : يروون أنه آدسل 
الى عبد الله فسأله كم كان عطاوّه ؟ ثم ضاعف له العطاء مرتين ¢ ولا 
سثل يزيد في ذلك قال : انه يفرق JL‏ فاعطائي اياه لأهل المدينة .)١(‏ 
وبعث اليه مع عبد الرحمن بن زياد » مالا كثيرا . فلما تلقى عبد الله 
الال فرقه في آهل المدينة ولم يدخل بيته منه شيئًا » (۲) . 
فذلك قول عبد الله بن قيس الرقيات : 
وما كنت الا كالأغس ابن جعفس 
رای المال لا یبقی + فابقی له ذكسسا 
وقول الشماخ » معقل بن ضرار : 
انك يا ابن جعضس نهم الفتى 
ونعم مأوى طلادرق اذا آتسی 
وراب ضيفر طرق الح ae‏ 
صادف زادا « وحديثا ما اشتهسى 
هكذا ضاف عبد الله الى ميراثه من مجد آبائه وامهاته » ما أثل من مجد 
طارف مكسوب . ش 
& % ين 
كيف كانت « زينب » عروس عبد الله » تبدو في ريعان صباها ... 
تمسك مراجعنا عن وصف صورتها في تلك المرحلة من عمرها ؛ اذ هي 
في خدرها محجبة لا نكاد نلمحها الا من وراء ستار . غير آنها سوف تلر ی 
بعد نحو ربع OF‏ على مسرح المأساة في كر بلاء » وقد آخرجتها المحنة 
من خدرها » فيصفها من رآها : 


(۱) انساب الاشراف للبلاذري ٤  :‏ قسم ۲ ص ۳ ۰ 
(۲) آنساب الاشراف للبلاذري  :‏ ۶ قسم ۲ ص ۲۵" ۰ 


— 1۵۵ _ 


0 وكأني أنظر الى امرأة خرجت مسرعة كأنها الشمس طالعة . 
فسألت عنها فقالوا : هذه زينب بنت علي » () . 

ولي عبد ادي الث "الوب لاقي ا فاه as si dy‏ الا 

فوالهنیا رايت كلها وجها كان ی 

كانت حينذاك » في كهولتها المثخنة بالجراح » مفجوعة ثکلی .. فكيف 
بها في عز صباها قبل أن ¢ تطحنها الأحزان وتجرعها هت المرة حتى 
الثمالة ؟ ش 
% % لد 

نا یا Spas‏ ی اتف ها ساب As‏ عست 
الأحداث عن جوهر‌ها الأصيل > اذ يقف التادیخ تجاهها متمهلا يجلو 
ملامح العقيلة له شمية. ويرصد خطراتها وسر كاتها ويصقي الى كلعاتها 
« فما رؤّيت خفسءة أنطق منها > كأنما تنزع عن لسان أمير المؤمنين » 
عن ین gel‏ الب » کما نقل الجاحظ ل اينات cael‏ »> عن dag Ge‏ 
الأسدي . 

ویقال انها كانت تشبه آمها لطفا ورقة » وتشبه آباها علما و تقی 

وکا ا ا کر Lied‏ ماس سل ها وله تقصية 
جماعة من النساء اللواتي يردن التفقه في الدين ‏ كما ذکر العبيد لي 
النسابة .. 

وهكذا اجتمع لها ما لم يجتمع لسواها من نساء be pee‏ فكانت 
« عقيلة بني هاشم » . يروي عنها ابن عباس فيقول : 

« حدثتني عقیلتنا زينب بنت علي » .. 

وغلب عليها هذا اللقب » فكان يقال « العقيلة » فيُعرف أنها هي ! 


۵5 تار یج الطبري : ۲۰۱/۹ » ومقاتل الطالبيين : ۱۱۵ 


— ۱۵1 


وأ الزواج المبارك شرته » فولدت العقيلة لعبد الله بن جع ثلاثة 
بنين : جعفرا وعليا وعونا الأكبر . وبنتین : آم كلثوم وآم عبد الله (۱) 
وتقتصر بعض المراجع على « علي بن عبد الله » اذ فيه البقية من ولد 
عبد الله والعقيلة (؟) و « أم كلثوم بنت عبد الله » وقد خطبها معاوية 
لولده يزيد » حرصا على كرم المصاهرة والتقرب من قطب السخاء ء لکن 
أباها عبد الله جعل أمرها الى خالها الحسين » فزوجها من ابن عمها القاسم 
ابن محمد بن جعفر . ثم مات القاسم عن آم كلثوم فتزوجها الحجاج بن 
يوسف وهو يومئذ أمير على المدينة ومكة , فكتب اليه عبد الملك يأمره 
بطلاقها فامتثل (؟) .. 

Gs‏ خب هذا الطلاق يروي « المبرد » آن الحجاج لما خطب ابنة عبد الله 
ابن جع استأجله فى نقلها سنة » لعله يجد وسيلة للانفكاك منه . فكتب 
الى خالد بن يزيد ق الأمن + فورد کتاب عبد اث عل خالد ليلا + فا ستأذن 
من ساعته على عبد الملك © فأذن له وسأله : فيم السری يا آبا هاشم ؟ 
قال : آمر جليل لم آمن أن )35 0 فتحدث حادثة فلا أكون قضيت حق 
بيعتك ... كيف أذنت للحجاج أن يتزوج في بني هاشم وآنت تعلم ما 
يقولون ويقال فيهم والحجاج من سلطانك بحيث علمت ؟ 

- ( حت من كسب فريس کف توقای كل اماي hes‏ اسان “View‏ 


° AY جمهرة الانساب‎ (Y) 
° ) 11 ۰ ۲۳ ( وجمهرة أنساب العرب‎ (AN) نسب قریش‎ )۲( 


ت ۱۵۷ بت ( السيدة زيئب - ۳ ) 


الناس عليه يعزونه عنها (۱) .. 
وتضيف رواية آخری أن « خالد بن يزيد معاوية : عالم بني أمية » 
تزوج بنت عبد الله بن جعفر . فقال فيها : 


ستافية غراء جادت بود ها 

لع 5 افى2 ey ae‏ 5 ص 
مطهمسيرة بان النبى محمد 

وبين الشهيد ذي الجناحين جعض 


لو كان قال : « لقرم (v) » “Gls‏ 


+ ۲۳/۶ : بغية الامل من كتاب الكامل‎ )١( 
فسم ۲ ص 19 ۰ وفيه : وقد قيل ان خالدا لم يتزوجها وان الشعر‎ ٤ > أنساب الاشراف للبلاذري‎ )۲( 
٠ منحول‎ 


~ VA — 


Ty 
البیت‎ 


وتشح الأخبار بعد هذا فلا تحدثنا بشيء مباشی عن الحياة الزو جية 
لعقيلة بني هاشم » فیما عدا بضعة أخبار متناثرة » یمکن أن تلقي ضوءا 
على حياة زینب في هذه الرحلة من عمی‌ها ٠‏ 

من ذلك خبی عن موت جعفي » بکر عبد الله وزينب » وبه كان یکنی 
ogi‏ . وكذلك موت ابنهما عون الأكبر 6 وقد كان عبدالله شديد الوجد 
به » فحزن عليه حزنا قاسيا )١(‏ 

وأم عون وجعفر ولدي عبد الله > هي السيدة زينب بنت علي » والخبر 
لا يحدد وقت وفاتهما ء اللهم الا أنهما GEL‏ حياة أبيهما » وقد امتدت 
به الحياة الى ما بعد وفاة زينب » فهل ذاقت هى أيضا لوعة الثكل في 
ولديها ؟ وماذا كان من وقع المصاب على قلبها المرهف » وآثره في حياتها ؟ 

أسئلة لا تجد جوايا .. 

ونقرآ كذلك عن زوجات أخريات لعيد الله بن جعفر 2 دون تحديد 
لوقت زواجه بهن » لكنا نستطيع أن نستنتج أن عبد الله تزوج في حياة 
زينب من : 

جمانة بنت المسيب بن نجبة الفزاري » ولدت لعبد الله : الحسين 
وعونا الأصغر » وقد قتلا شهيدين بالطف مع الامام الحسين (۲) 

و« الخوصاء بنت حفصة البكري » ولدت لعبد الله : أيا بكر و محمدا 
وعبدالل الاصغر وقد قتل محمد مع الامام الحسين پالطف (۳) . 

۸۲ : نسب قریش‎ )١( 

(۲) جاء في ( مقتل الحسین : ۲۰۶ ) أن عون بن عبد الله القتول بالطف , def‏ العقيلة » زینب » وهذا 
مخالف لما آجمعت عليه روایات الطبري ( تاريخ ۲۷۰/۲ ومقاتل الطالبيين )١*5(‏ ونسب قریش ( ۸۳ ) من 
أن آم عون هي « جمانة بنت السیب بن نجبة الفزاري » ومثله في الکامل لابن الاثير مع تحریف في اسمها 


« جماعة بشنت السیت بن نجبة » ۲۸/۶ وراجع ترجمة أبيها في طبقات ابن سعد ( ۵۱۰/۹ ) ۰ 
)1( نسب قر بش AY‏ « ومقاتل الطالىتن ١ك Bos‏ الطبري ( ۲۷۰/۰ ¢ ۰ 


۱۵٩ —‏ س 


و « ليلى بنت مسعود بن خالد النهشلي » كانت زوجة للامام علي بن 
أبي طالب فلما استشهد خلفه عليها اين أخيه : Blue‏ بن جعفی . وقد 
ولدت له يحيى و هارون وصالحا وموسى > ala‏ أبيها » تزوجها عبد الملك 
ابن مروان » وآم محمد تزوجها يزيد بن معاوية )١(‏ . 

وبلوغ بنت عبد الله بن جعفر سن الزواج في عهد يزيد المتوفي سنة 
۶ ه - هو ما يرجح أن آمها ليلى بنت مسعود » دخلت بيت عبد الله في 
حياة العقيلة بنت الامام على . 

فهل امتحنت العقيلة الهاشمية بهو لاء الضراش « وهي في بيت زوجها 
عبد الله بن جعض ؟ 

ما Jl LS‏ مثل هذ! النسوّال » لولا ما دأینا من تباعد ما کن زینب 
وعيد الله » فلا تكاد نجدهما معا منذ بيدأت قضية الامام الحسين . 

وانما تتری زينب في صحبة أخيها حيثما Sly bo‏ أقام . 

وسنظل حتى آخر يوم من حياتها » نلقاها هكذا بعيدة عن عبد الله بن 

OR #% 

ونسأل كتب التاريخ والتراجم » هل كان شيء بين الزوجين ؟ 

آما كتب التاريخ فتصمت عن زينب » حتى يأتي دورها في مأساة 
کر بلاء . 

وآما كتب التراجم > فتجيب عن السوال پخیں ple ped‏ » رواه 
« العبيدلي النسابة » في كتايه « السيدة زينب وآخبار الزينيات » عند 
حديثه عن زينب الوسطى بنت الامام علي بن أبي طالب » قال : « وهي 
المعروفة بام کلئوم » تزوجها عم بن الخطاب صبية صغيرة » ولا قتل 
أمير المؤمنين عمر تزوجت بعده محمد بن جعفر بن | gt‏ طالب فمات عنها 
فتزوجها عبد الله بن جعفر . وكان زواجه بها بعد طلاقه لأختها زينب 
الکیری .» فماتت عنده » . ش 


)1( نسب قریش : ۸۲ ۰ 
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ونرجع الى كتب الأنساب » فنقرأ في الفصل الخاص بولد علي بن أ 
طالب رضي الله عنه : الحسن آبا محمد » والحسين آبا عبد الله » وزينب 
وآ م كلثوم : آمهم فاطمة بنت ر سول الله صلى الله عليه و سلم . 

« وتزوج م كلنوم بنت علي بن أبي طالب ٠‏ بنت بدت سول اق سل 
الله عليه وسلم » عم" بن الخطاب فولدت له زيدا لم يعقب » ثم خلف 
علیها محمد بن جعض بن آبي طالب .. ثم خلف علیها بعده عبد الله بن 
جعضس بن أبي طالب بعد طلاقه لأختها زينب » )١(‏ 

فاي طائف من الهم والشقاء » طاف بهذه الحياة الزوجية الثمرة ۹ 

ومن أي الثغر ات » نفذت ريح تکباء الى هذا البیت الهاشمي الكريم 
الكريم فتصدع بنيانه ؟ | 

ومتى تمزق الشمل بالطلاق ؟ | 

أسئلة لا نملك آن نجيب عنها te‏ يقين > ملم صمت المؤرخين وشح 
المرويات » و کل ما نطمئن اليه » بعد مقايلة الذي لدينا من LS)‏ شحيحة 
هو أن نرجح أن الطلاق كان بعد وفاة الامام علي » لتمضي على الزوجين 
راف كباب aly‏ ليها كن يلاق وات 

ويبدو أن حياتهما المشتركة بدأت في مرحلتها الأولى ‏ في حياة الامام 
علي مستقرة راضية » حيث نجد الزوجين مع الامام علي في مقس خلافته 
بالكوفة » ونرى عبد الله بجانب عمه وصهره ‏ في نضاله السياسي 
والحربي ‏ آمرا من آمراء جيشه في « صفين » . 

وعرف الناس مكانة عبداله من صهره » فكانوا يلتمسون لديه الوسيلة 
الى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب فلا يرد له طلبا ولا يخيب رجاء . 
جاء في ( الاصابة ) نقلا عن ابن سيرين : أن دهقانا من آهل السواد كلم 
عبد الله بن جعف في أن يكلم « عليا » في حاجة , فكلمه فقضاها . و 
الدهقان الى ابن جعفر آر بعين آلفا ردها اليه قائلا : انا لا نبيع معروفا (۲) 

*# * * 


)1( جمهرة انساب العرب : ۲۲ ط yes dst‏ 
(۲) ابن حجر : الاصابة 58/5 
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والى يوم صفين + كانت آم كلثوم بنت علي + أخت زینب , لا تزال فی 
بيت زوجها محمد بن جعفر الذي قتل في الموقعة » تحت راية صهره 
وابن عمه » الامام علي . 

LSet Ge Oi aes هلها العام عي اق‎ gs 
نقل ابن حزم > والعبيدلي النسابة‎ 

وسواء أطالت « يعد » هذه آم قصرت » فسوف ترى « عبد اله بن 
جعفر » صافي المودة لبني عمومته وأصهاره » مقر با منهم وفينًا لهم » وقد 
امتنع عن بيعة يزيد » تأييدا لحق ابن عمه الحسن في الخلافة » ولا مات 
الحسن رضي الله عنه » آراد آل البیت أن يدفنوه . كما آوصی قبل ASG‏ 
مع جده الرسول . فكادت تقع فتنة , لولا تدخل عبد الله بن جعق . 

نقل أبو الفرج الاصبهاني . أن بني أمية لما علموا بعزم آل الحسن 
على دفنه مع جده fre‏ الله عليه و سلم « ركب بنو أمية في السلاح وجعل 
مروان بن الحكم يقول : يا رب هيجا هي خير من دعة ! أيدفن عثمان في 
أقصى البقيع » ويدفن الحسن في بيت ر سول الله ؟ لا يكون ذلك آبدا وأنا 
أحمل السيف » . 

وآبي الحسين الا أن ينفذ وصية أخيه , فكادت الفتنة تقع > لولا كلمة 
ب اله بو سمي الخد این نه . قال : 

« عزمت " عليك بحة حقي ألا تكلم كلمة » . 

ومضى عبد الله بجثمان ابن عمه الحسن الى البقيع » حيث مثوى أمه 
الزهراء رضي الله عنها )١(‏ . 

وسوف يلقانا «عبد الله بن جعفر» بعد مقتل الامام الحسين في کی بلاءء 
يجلس في المدينة ليتلقى العزاء فيه « وکل سلواه آن ولديه « محمدا 
وعونا » قد LIS‏ مع الامام الشهيد » حتى قتلا معه في كر بلاء » موامسيين 
له صا برين معه (۲) . 


۷۶ : مقاتل الطالبيين‎ )١( 
۲۷/۶ : والكامل لابن الاثير‎ ٩۱ : تاريخ الطبري : 558/5 ومقاتل الطالبيين‎ ۰ 
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افص لالثااث 


o‏ نذر العاصفة 

= رحیل 

- دليل ال رکب 
محاولة ۰۰ واصرار 
— نحو وادي Coll‏ 
— يوم الطف 


ars ص‎ I. 
Aine lo ندز‎ 


لم نكن لنلقي بأنفسنا في غمار الأحداث السياسية العنيفة التي شهد ھا 
الأحداث وبقيت في الحجان عاكفة على حياتها الخاصة متفرغة لهمومها 
العائلية .. 
Li‏ وقد ساقتها الظروف الى صميم الدوامة الهائلة التي رآیناها تلف 
النذر التي آذنت بالعاصفة العاتية الهوجاء . 
تنا تند تنا 
وقد تمس فترة طويلة تغيب « زينب » خلالها في غمرة هذه الأحداث > 
بل قد نفقد أثرها أحيانا في ضجة الدوي الراعد الذي كان يصم الآذان 
ole‏ المسرح لظهود ) بطلة کر بلاء ) . . 
ومن هنا يبدو عذرنا اذ نطيل الحديث عن Soler‏ سياسية قد يظن Ol‏ 
انها لا تمس « زينب » الا من حيث صلتها بالقادة والأقطاب » ومكانها 
من البيت الهاشمي » على حين نرى في كل هذه المعارك » مقدمات لها 
خطر ها في توجيه حياة « زينب » وآثر ها في اعدادها لدورها الرهيب . 
% د كد 
قند ان « لزينب » أن CS‏ مجرى الحوادث عن كثب : شهدت الأ 
ينتقل من « أبي بكر » الى « عم » ثم الى « عثمان » عام ۳۵ ه » لتبدأ 
المعركة الطاحنة » معركة الفتنة التي لعل نارها لم تخب حتى يومنا هذا . 


ب 1۱۵ ب 


سمعت أصداء صوت « عائشة أم المؤمنين » وهي تحض على الثورة , 
وتطالب يدم الشهید « وتصیح في الناس : « ان cle gall‏ من آهل امصار 
وعبيد آهل الدينة » قد سفکوا pull‏ الحرام في الشهر الحرام » واستحلوا 
الیلد الحرام وأخذوا المال الحرام ٠‏ والله لأصبع عثمان خر من طباق 
الأرض آمثالهم » “Blah‏ من اجتماعکم علیهم حتی ینکل بهم غیهم ٠‏ 
ويشرد من بعد‌هم .. » )۱( 

ثم تخرج « عائشة » على الجمل الانکد » قائدة لجیش الخارجين على 
« أمير المؤمنين علي بن أبي طالب » . 


وما كان « علي » قاتل « عثمان » أو المحرض على قتله أو الراضي يه . 
ولا كانت « عائشة » راضية عن « عثمان » أو ولية دمه المسفوك « فلطااا 
حرضت عليه وتحدثت فيه بالنقد الثر ‏ والمؤرخون لم ينسوا لها انها . 
غضبت على « عثمان » یوما OY‏ نقص عطاءها » فتر بصت به حتى رأته 
يخطب في الناس ۰ فدلّت قمیص ر سول الله صل الله عليه وسلم وآله 
ونادت : « يا معشر المسلمين » هذا جلباب رسول الله لم يبل » وقد أبلي 
عثمان سنته » ! 

وطالما مسسمعت تقول : « اقتلوا نعثلا ‏ عثمان ‏ فان نمثلا قد كفي » . 

ولا أعرف من الوّدخین من يشك في آنها ما كانت لتثور » لو أن الأم 
لم ينتقل الى « علي بن أبي طالب » . روى « الدائني » أنه لما قتتل 
« عثمان » كانت « عائشة » بمكة « ويلغها النباً وهي خارجة , فقالت 
وهي لا تشك قي آن « طلحة » صاحب الأم : « بعدا لنعثل.. . ايه صاحب 
EE BEE Se‏ 
يوم أ حد ایه آبا شل » ایه پا این لوا را ی 
eke‏ لو الاپل » . 

وكان « طلحة » قد أخذ مفاتيح بيت الال عقب مقتل « عثمان » وأخذ 


۸۰/۲ والكامل لابن الاثير‎ ١15/85 : تاريخ الطبري‎ )١( 


١1١١‏ هسه 


تجائب كانت الغليقة القتیل ى داره : 


ثم لا عرفت « عائشة » بما تم من البيعة « لعلي » آمرت برد دکائبها 
الى مكة وهي تقول : 

قتلوا ابن عفان مظلوما ! 

فقال لها من يسمعها : . 

- ألم أسمعك تقولين : بعدا لنعثل » وقد رأيناك من آشد الناس 
عليه ؟ . 

ورو ی « الطبري » في تاريخه أنه لما قتل « عثمان » تساقط الهراب 
الى « مكة » و « عائشة » هناك تريد عمرة المحرم » فأخبروها أن قد 
قتل « عثمان رضي الله عنه » فقالت ما معناه : 

هذا غب ما كان بينكم و بينه من عتاب الاستصلاح .. 

حتى اذا قضت عمرتها وخرجت › لقیها س عند سس ف دجل من 
أخوالها من بني ليث ٠‏ يقال له « عبيد بن آبي سلمة » المعروف د« ابن أم 
كلاب » » فقالت متسائلة : « مهيم ! » . 

فاصم ودمدم .. 

فقالت : « ويحك » علينا أو لنا ؟ » 

قال Yo:‏ ندري » قتسل عثمان » وسكت . 

قالت : « ثم صنعوا ماذا ؟ » فقال : 

أخذها أهل « المدينة » بالاجماع فجازت بهم الأمور الى خير مجان : 
اجتمعوا على « علي بن أبي طالب » . 

فقالت : 

« والله ليت ان هذه انطبقت على هذه تعني السماء على الأرض ‏ ان 
تم الأمن لصاحيك : ر io‏ 6 ردو ني « 00 

(۱) الحوار بنصه من « تاريخ الطبري ۱3۵/۵ ۰ ۱۷۲ ومثله في « الكامل لابن الاثير 8١/9‏ » 
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وارتدت الى مكة وهى تقول كلمتها : 

تفت Slates Bly‏ كديا SET Gl ssc‏ ينمه 

فسألها « ابن آم كلاب » : 

ولم ؟ فواش ان أول من آمال حر فه لأنت ! ولقد كنت تقولين : 
اقتلوا نعثلا فقد كفن .. 

أجابت : 

س انهم استتابوه ثم قتلوه » وقد قلت وقالوا »> وقولي الآخير خير من 
قولي الأول .. 

فقال لها « ابن أم كلاب » : 

منك البداء ومنك yall‏ ومنك الریاح ومنك الط 

وآنت أمرت بقل الامام وقلت لنا : انه قد كفر ! 

فهينا أطعناك في قتله وقاتله عندنا من jah.‏ 

ولم يسقط السقف من فوقنا ولم تنكسف شمسنا والقمر (۱) 

فأدارت « عائشة.» راحلتها وعادت الى « مكة » لا تلوي على شيء . 

وأثارتها فتنة عمياء صماء « انتقاما من « علي » الذي لم تساله 
آپدا منذ دخلت بيت محمد صل الله عليه وسلم وآله ‏ صبية في العقد 
الأول من عمی‌ها » ولم تنس له قط آنه زوج « فاطمة » پنت « خديجة » 
الودود الولود التي شغلت من قلب رجلها ‏ في حياتها وبعد الممات تب 
مكانا لم تستطع « عائشة » بكل شيابها وجمالها ونضرتها وحيويتها 
وذكائها . آن تن حنحها عنه . 

كذلك لم تغفى « عائشة » oJ‏ علي » آبدا موقفه من قصة الافك » 
فقد كان ممن أشار على الرسول ‏ صل الله عليه و سلم وآله ‏ بطلاقها » 
فالنساء غيرها كثيرات . وقيل انه قال للرسول عليه الصبلاة والسلام : 
« سل الخادم وخوفنها ء وان أقامت على الجحود فاضريها » (۲) . 
(۸ تاريخ الطبري : ۱۷۲/۵ والكامل لابن الاثير : ۸۱/۵ ط الشرقية 


(؟) انظر موقف علي رضي الله عنه من حدیث الافك في السبرة ج ۲ وتاریخ الطبري ۱۷/۴ : ۷۱ 
والسمط الثمين ٠ Yo‏ وراجع صحيح البخاري : ۲۷/۲ b‏ الشرفية 


= 11۸ بت 


وقيل كثير وكثير .. سمحته « عائشة » ووعته ء ولم تستطع أن 
تتناساه ! 

كانت « زينب » حين شيت الفتنة » في نحو الثلاثين من عمرها » تعيش 
مع زوجها وبنيها في دار الخلافة » وترقب عن كثب وميض تلك الثورة 
التي شبتها « عائشة » وتولت كبرها « وتشهد آباها أمير الوّمنین یخوض 
العر aS‏ تلو المعركة على مدى خمس سنوات طوال .. 
.ولا یذ کر التاريخ هنا » زينب » مشاركة فعلية في المعركة , وانما 
انفردت « عائشة » بدور البطولة في تلك المأساة المعروفة في التاريخ باسم 
موقعة » الجمل « الذي ر کیته al‏ المؤمنين على دآس الجموع المعارضة 
الثائرة 2 وكانت هى القائدة العليا للجيش : تصدر الأوامن « 9° Cras‏ 
ol Wl‏ + وتوجه الرسل یکتبها ذات الیمین وذات الیساد : الى ال 
الکوفة » وأهل الیمامة « وأهل الدينة (۱) مصدرة پالعبارة التالية : 
عليه وسلم وآله » الى ابنها الخالص فلان . 

«أما بعد فان آتاك کتابی هذا فاقدم فانصرنا » فان لم تفعل فخذ”ل 
الناس عن علي » (0) . 

ولباها من لبی » ورد علیها من یقول : 

LI... 5‏ بعد elo) bE‏ الغالمی ان احعزلت وزجعت ال مكلت والا 
فانا آول من ينا بذك » (۳) . 

أو يقول : 
فتركت ما أ مرت به وأمرتنا به » وصنعت ما أمرنا په و نهتنا عنه ! » (t)‏ 

(۱) تاريخ ابن الاثير MV/¥‏ 

( ۲ ۰ ۲ ۰ ) تاريخ الطيزي : ۱۸۲/۵ ۰ ۱۸۶ 

والکامل لابن الاثير ۸۶/۲ ۰ وفيهما أن الذي کاتبته السيدة عائشة , ورد علیها بهذا الجواب » هو زید 
ابن صوحان : 


تت 


وبذل بنو آمية لهذا الخروج أموالهم في سخاء » وأقبلوا من كل حدب 
وصوب الى حيث وقفت « عائشة » My‏ تدعو للثورة » فلما فصل 
جيشها من « مكة » كانت عدته UM‏ آلاف » سارت حتى دخلت 
« البصرة » ووقفت تخطب في الجمع الحتشد هناك : 

« ... كان الناس يتجنون على عثمان » ويزرون على عماله « shy‏ ننا 
بالمدينة فيستشيرو ننا .. فننظ في ذلك فنجده بريئًا Las‏ وفيا » ونجدهم 
فجرة غدرة كذبة » يحاولون غير ما يظهرون . فلما قووا على BSI‏ 
eee er ee E‏ ارم اي 
الح ام بلا تسرة ولا عذر .. 

فهاج الناس وماجوا « وصرخت عائشة : اسکتوا آیها الثاس . 
فأسكت لها الناس » فقالت : 

« ان Gul‏ الوّمنین عثمان كان قد غب duns‏ ثم لم يرل یفسل :ذلك 
Ayal‏ حتی قتل نظلوما تاثبا ,. قتلوه ملع ما » ذبحا cape US‏ الجمل . 
الا وان قريشا رمت غرضها بنبالها « وآدمت آفواهها بأيديها ء وما تالت 
پقتلها اياه شیئا ولا سلكت يه سبیلا قاصدا . آما وال لرو نها LOG‏ 
عقيمة تنبه النائم و تقیم يم الجالس » ولیسلطن علیهم قوم لا پر حمو نهم » 
پسومونهم سوء العذاب .. 

« أيها الناس : 

« انه ما بلغ من ذنب « عثمان » ما يستحل دمه » مصتموه كما یماص 
الثوب الرحيض ثم عدوتم عليه فقتلتموه بعد توبته وخروجه من ذنبه » 
وبایعتم « ابن آبي طالب » بغير مشورة من الجماعة » تراني آغضب لکم 
من سوط عثمان ولسانه » ولا آغضب لعثمان من سیوفکم ؟ 

« الا ان عشمان قتل مظلوما فاطلبوا قتلته » فاذا ظفرتم بهم فاقتلو هم . 
:ثم اجعلوا الأمر شوری بين الر هط الذین اختاد هم آمير الوّمنین عم » 
ولا يدخل فیهم من شرك في دم عشمان » . 


د ۱۷ - 


ووجدت « عائشة » في السامعين من يرد عليها : (۱) 

ديا آم gl‏ ء Sly‏ لقتل عثمان بن عفان آهون من خروجكت من 
بيتك على هذا الجمل الملعون ... انه قد كان لك من ais)‏ سس وحرمة 3 
فهتكت سترك وأبحت حرمتك ! » 

وعقب شاب من بني سعد » وجه كلامه الى « طلحة والز بر » : 

۹ أما 2s}‏ يا ل پار فحوار ي رسول الله صلی الله عليه ومدلم وآله 0 
فهل جئتما بنسائكما ؟ 

قالا : 

ge ree 

قال : 

- فما آنا منکما في شيء . واعتزل . 

وقال « جارية بن قدامة السعدي » معقيا : 


صلنتم حلائلكم وقدتم SE‏ هذا لعمرك ‏ قلة الانصاف 

أ مرت بجر ذيولها في بيتها فهزت تشق البيد بالايجاف 

غرضا يقاتل دونها أبناؤها بالنبل والخطي” والأسياف 

هنتکت بطلحة و الز بير ستور ها هذا الخبتّر" عنهم والكافي )1( 

وتصدی لها « الأحنف بن قيس » يقول : « اني سائلك ومفلظ لك في 
المسألة » فلا تجدي علي : آعندك عهد من ر سول الله صلى الله عليه و سلم 
وآله, في خروجك هذا ؟ » 

قا لت (Yo:‏ . 

فسأل : 

(۱) هو جارية بن قدامة السعدي ٠‏ انظر نص كلمته في تاريخ الطبري : ٠۷١/١‏ وكامل ابن الاثیر 
AY /¥‏ 


(۲) تاريخ الطبري : ۱۷۱/۵ وابن الاثير 1۳/۲ 


- Wi ب‎ 


« أفعندك عهد من رسول الله صل الله عليه وسلم وآله 6 آنك معصومة 
عن الخطأ ؟ » . 

أجابت : « لا » . 

قال : 

» صدقت ۰ ان الله رضي لك المدينة فا بیت الا البصرة › وآمرك 
بلزوم بيت نبيه صل الله عليه وسلم وآله > فنزلت بيت آحد بني ضبة . 
آلا تخبرينني يا آم المؤّمنين » آللحرب قدمت آم للصلح ؟ » 

أجابت و هي تکظم غيظها : 

- بل للصلح 

فقال لها : 

« وال لو قدمت ولیس بينهم الا الخفق بالنعال والضرب پا لحصی » 

فلم تدر بم تجيب 6 واكتفت Ob‏ تقول في ألم : « لقد | ستغرق حلم 
الأحنف مجاوّه اياي » الى الله أشكو عقوق أبنائي » . 

%* ¥ ماد 

وحين تلاقى الجيشان واحتدم القتال » جعلت « القائدة » تلهب حماس 
عسکر ها » فهي تلتفت يمينها وتسآل : من القوم ؟ 

کی 

قالت : لکم یقول القائل : 

وجاءوا الینا في الحديد كأنهم 
من العزة القعساء بک بن وائل 

وتنثني الى يسارها ال :من القوم عن پساري ؟ 

فیجیبون : بتوك الاژه . 

فتهتف بهم : يال غسان ! .. حافظوا على جلادکم الذي كنا نسمع به : 


WY -‏ بت 


وجالد من غسان آهل حناظا 
۰ وك وأوس شا ات و شييب 
وتقبل على كتيبة بين يديها فتقول : من القوم ؟ 
قالوا : ينو ناجية . 
فتقول : بح بخ !.. سيوف بطحية قر شیه» » فجا لد وا جلادا پتفادی‌منه. 
ثم آطافت بها بنو ضبة فقالت : ویهن جمرة الجمرات )١(‏ . 
* و يد ۱ : 
وتتابع حملة اللواء على خطام جملها مستبسلین » یقول قائلهم : 
ها TS‏ هنا زوجة الى 
يا زوجة البار ك Grell‏ 
نحن بنو ضبة › لا نق 
حتى نرى جماجما تخر 
۱ فیتصدی له من معسکر « علي » من يناجزه وهو پر تجز : 
والأم تفذوا ول دا وترحم 
آما ترین کم شجاع يكلم 
و دیخد منه "ils‏ و 1g pane‏ 
« علي » قائلا : 
من قل أن 6955 gies‏ اشر في 
وخاذل” في الحق أزواج النبي 
(۱) بنصه + من تاريخ الطبري : ۲۰۸/۵ وابن الاثير ٩۱۷/۲‏ 


WY —‏ بت ۱ ر السيدة زيلب - 5 ) 


ثم يخلص الى « عائشة » وهو يهتف : 
Ik‏ يا « عيش » لن تراعي 
والازد فيها کرم الطباع 
فیلقاه من (صحاب « على » من ینجندله مرتجزا : 
جردت سيفي في رجال الأزد 
أضيرب في كه ولهم والمرد 
“ds‏ طويل الساعدين نهد )١(‏ 
حتى عش « الجمل » « وكادت « عائشة » تتلف لولا أن أنقذها «علي» 
Gob»‏ مناديه : ش 
۰ یجهز على جريح » ولا يتبع ملول » ولا يطعن في وجه مدبی » 
ومن ألقى السلاح فهو آمن » ومن أغلق بابه فهو آمن . » 
ووقف أمير الو منین بعد انتصاره ‘ يحدق في جثث القتلى وقد يلغوا 
فيما ر وي > نحو عشيرة آلاف : كلهم عرب » وكلهم مسلمون » وفيهم 
صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم وآله »> وحملة القرآن الكريم » 
ثم أشاح بو جهه عن الساحة المفطاة بالجثث « ورفع ید به الى السات 
ماتفا ف ضراعة وابتهال : 


)١١‏ النصوص من تار يخ الطبري : ۱۸/۰ وما بعدها > و کامل این BY‏ ۰۷/۲ وما بعدها بتصرف يسير 
في ترتیب ايرادها وسیاق انشادها 
(۲) تاريخ الطبري : ۲۱۵/۰ والکامل لابن BY‏ ۱۰۱/۲ ۰ 
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ثم صلى على القتلى من آهل الكوفة والبصرة .. 

› عائشة » الى « المدينة » بعد أن انفردت يبطولة المعركة‎ « Surely 
فما تر كت لامرأة سواها مكانا الى جانبها « اللهم الا أن تكون كلمة عابرة‎ 
: أو مشهدا ثانویا‎ 

ودت « آم سلمة » أن تخرج لتنصر « عليا » » لکنها کر هت أن تبت as‏ 
وهي أم المؤمنين ‏ بمثل ذاك الخروج > فجاءت « علیا » وقدمت اليه 
ابنها « عمن » قائله : 

« يا أميي المؤمنين » لولا أن آعصي الله عن وجل » وآنك لا تقبله مني » 
معك فيشهد مشاهدك . » )۱( 


وآتت « عائشة” » فقالت لها : 


, 


«اي خروج هذا الذي تخر چین؟. . الله من وراء هذهالأمة !.. لو سرت 
مسبيرك هذا ثم قيل لي : ادخلي الفردو س . لاستحییت أن القی محمدا 
هاتكة حجايا قد ضر به علي ! » 


لكن « عائشة » لم ترجع ... 

بل مضت في طريقها » وتخلفت أمهات الوّمنین عنها ‏ وکن قد خرجن 
معها الى مكة ‏ مؤثرات أن ير جعن الى « المدينة » , الا « حفصة بنت 
عمسن » فانها قالت : « رأيى لرأي عائشة تبع » . 

وأرادت أن تخرج معها الى البصرة » فحال آخوها « عبد الله بن عمس » 


دون ذاك » ولم تجد « حفصة » بدا من القعود . و بعثت الى حائشية تقول 
معتذرة : ان عبد الله حال بيني وبين الخروج . قالت Liable‏ یغف الله 


)\( تاریخ الطبري 5 11۷/٥‏ 


— Wo بت‎ 


لعيد الله ! (۱) 
ويعد المعركة الدامية > ظهرت على مسرح الأحداث بميدان القتال « آم 
مسلم بن عبد الله .. وكان آول من قتل بين يدي أمير المؤمنين ‏ فقالت 


تر في ولدها : 
الى كتاب الله لا pa lis,‏ فر‌ملوه من دم اذ جاهم 
وأمهم قائمة تراهم يأتمرون الغفي لا تنها هم 


قد خضبت من علق لحاهم (۲) 

, وله الموقعة وقيادتها‎ bo » هذا النحو « استأثرت « عائشة‎ dey 
.. وتوارت « زينب » فلم نلمح لها آثرا ولم نسمع لها صوتا‎ 

ذلك أن القدر كان يدخرها لبطولة من نوع آخر » ويحتفظ بها وراء 
الستار حتى يحين آوان ظهورها في « کر بلاء » بعد ريع قرن من الزمان ! 
وهو يخوض المعركة تلو المعركة ويفرغ من موقعة « الجمل » ليلقى 
« معاوية » في « صفين » ثم يفرغ منه ليلقى « الخوارج » في « النهروان » 
وهكذا على مدى خمس سنوات » لم یهد فيها يوما » حتى كانت تلك ALU)‏ 
المشؤومة » ليلة الجمعة لتسع عشرة خلون من رمضان عام ۶۰ ه » وقد 
في الدار ما تدري الا وضجة تعلو آتية من ناحية المسجد » ميددة أصداء 
الآذان الذي جلجل منذ لحظات من مآذن الكوفة : حي على الصلاة حي على 
وأمسكت « زینب » قلبها في ذعر ميهم > وآصفت في وجوم وقلق الى 
() تاريخ الطبري : ۱۱۷/۰ 

9( تاریخ الطبري ۱ ۲۱۹/۰ 
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الضجة وهي تقترب من دار الخلافة شيا فشيئا » حتى اذا بلغت سساحة 
الدار ميزت « زینب » صيحات مروعة » تعلن ملء الفضاء : أن قد قتل 
أمير المؤمنين !.. 

وهنا جمعت « زينب » كيانها الموشك على التداعى . وتحاملت تستقيل 
بسكا سا لوه Cee‏ 

وآكبت عليه تقبله » وتغسدل جرحه بد مو Lge‏ وأختها » آم كلثوم «( الى 
جانبها تصيح بالقاتل وقد جيء به مكتوف اليدين : 

ب أي عدو الله » لا باس على آبی » والله مخزيك )١(‏ . 

وما أحسب « زينب » الاسمعت من العواد قصه « ابن ملجم » هذا : 
سمعت أنه ثالث ثلاثة من الخوارج 00 3 ائتمروا » بعلي ومعاوية 
وعمرو » ثأرا لاخوانهم قتلى « النهروان » وحسما لذاك الداء الذي 
استشری dus‏ مقتل « عثمان » . ۱ 

وقد خرج « ابن ملجم » من « مكة » slg‏ حتی قدم « الكوفة » فزار 
رجلا من أصحايه من « تیم الر پاب » فصادف poate‏ قطام پنت الأخضر » ۱ 
أجمل نساء زمانها .. فلما رآها « ابن ملجم « أخذت قلبه ‘ و آراد آن 


- احتكمي ما يدا لك ee‏ 

فقالت في عزم وجد : 

(۱) تاریخ. الطبري : ۸۵/٩‏ - والکامل لابن الاثير : ۱۵۹/۲ ۱ 

(۲) الآخران هما : البرك بن عبد الله » غعاوية 2 وعمرو بن بكر التميمي » لعمرو بن العاص ۰ انظر 


الخبر بتفصیل في تاريخ الطبري : 85/5 ومقاتل الطالبیین : ۲۰۹ والاستیعاب ۲۸۲/۲ ۰ وابن الاثير ۱5۵/۲ 
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أنا محتكمة عليك : ثلاثة آلاف در هم » وعبدا » وقينة » وقتل « على 
ابن آبي طالب » ! 
قفکر برهة ثم قال لها و هو یکتم أمره : 
لك جميع ما سألت » فأما قتلي « عليا » فأنى لي بذاك ؟ 
ماي ۱ 
أما والله ما أقدمني هذا المصير ‏ وقد كنت هاريا منه لا آمن مع 
abe)‏ الا ما سألتسني من قتل « علي » فلك ما سألت ! )١(‏ 
ثم مضت فندبت له من يساعده ويقويه » وذهب هو فلبث أياما ثم 
آتاها مع صاحبيه في الليلة الموعودة . فدعت لهم بحریسس فعصبت به 
صدورهم » وقلدتهم سيوفهم » وأرسلتهم .. فكان ما كان . 

کمهر « قطام » » من فصیح وأعجم 

UM‏ آلاف » وعبد, وقينة 
و صرب « علي » يالحسام sali‏ 
ولا مهر آغلی من « علي » وان علا 
ولا فتك الا دون فتك «ابن ملجم»(؟) 
# 6د 

وتكاش العواد يقفون بباب أمير الوّمنین جازعين داعين « فلما لم O32‏ 
لهم في الدخول عليه » عرفوا أنه الخطی قد اشتد والجرح قد غار » وقال 
(VY‏ الحوار بنصه من الطبري 5 ومثله في الكامل لابن الاثير ۱۵۵/۲ ومقاتل الطالبيين ۳۲ 
(۲) الابيات لابن ابي میاس المرادي ۰ انظرها في تاريخ الطبري ۸۷/۰ ومقاتل الطالبيين ۲۷ وتاريخ 
ابن الاثير ۱۵۷/۴ 
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وجاءوه بأطباء الكوفة فلم يكن منهم أحد أعلم بجر de>‏ من « آثر بن 
عمر‌و دن هانىء « وكان متطببا يعالج الجراحات ¢ bel‏ په JE»‏ بن 
الوليد » مع أر بعين غلاما في « عين التمر » فسباهم . 

ونظر « آثير » الى جرح الأمير » فدعا بر تة حارة وانتزع Gye‏ منها 
اكا ن gp sal‏ اسر lel‏ عليه ساقي الدما cp‏ فقا ل لیا ستاه 

- يا آمب المؤمنين » اعهد عهدك » فان عدو الله قد وصلت ضير بتنه الى 
آم Gals‏ .. 

فدعا الامام ولديه « الحسن والحسين » » وتهيأ لكتابة وصيته (۱) .. 

ومن تلك اللحظة » لم تدع « زينب » فراش آبیها ... 

كانت تین أن ترود مته قبل ال يل .: 
وعشرين مضت من رمضان عام ۶۰ cm‏ على أرجح الأقوال . 

وترك من ورائه ولديه الحسن ۰ ثم الحسين » لخصمه الداهية 
« معاوية » . 

وترك العقيلة « زينب » لتشهد آل البيت وهم يصلون الناد التي 
آشعلتها "dass‏ الثأر « لعثمان » .. 

أما.« عائشة » فحين أتاحا النعي » تمثلت بقول الشاعی : 

Galt‏ متكا ها وش ها الى 
ee as ee‏ لماه اس اد 

)1( انظر نص وصية PLY!‏ علي : في تاريخ الطبري ۸٠/١‏ وكامل ابن الاير ۱۵۹/۲ ومقاتل 
الطالبیین ۲۸ 
Wi —‏ 5 


ثم سألت : 

- من قتله ؟ 

فقيل لها : رجل من مراد . 

فقالت : 

فان يك نائيا فلقد ols‏ غلام ليس في فيه التراب 

وسمعتها « زينب بنت nt‏ سلمة : ربيبة الرسول صل الله عليه 
وسلم » فسألتها منكرة )١(‏ : 

- آلعلي تقولين هذا ؟ 

فأجابت « عائشة » : 

- اني أنسى » فاذا نسيت فذكروني . ثم تمثلت : 

پا سم الصديق ‘ و کش رة الألقاب 
حتی تر کت OI‏ قولك فیهمم 
في كل مجتمم طنين ذباب 
وفي رواية أنه : لما جاء « غائشة » قتل « علي » عليه السلام »> سجدت! 
أجل » قالت « عائشة » حين نعي « علي » : 
بي فألقت عصاها واستق بها النوى پر 

لكن دنيا القوم لم تلق عصاها ولم تستقر بها النوی» فان مقتل « علي » 
لم يكن سوى حلقة من سلسلة الفواجع التي ألمت بال البيت » ودفعت 
يهم وقودا لنار الفتنة العمياء التي شبتها « عائشة » وتولت كبرها . 

% % تنا 


(۱) الحوار بنصه من تاريخ الطبري ١/لاهم‏ ومقاتل الطالبيين 2۲ ٠‏ وانظر طبقات ابن سعد ۲۷/۳ 
و تار یخ این الاثير \ov/¥‏ 


ال 1۸۰ - 


ثكلت « زيئب » أياها oe‏ 

وجاء دور شقيقها 2 الحسن « ! 

: هذا الدور بخطبة مؤثرة قال فيها‎ Jy 

« ... لقد قبض في هذه الليلة deo‏ لم یسبقه الأولون بعمل 2 ولا 
يدركه الآخرون يعمل . ولقد OW‏ يجاهد مع رسول الله صل الله عليه 
وم وال و Gly eae‏ كان يرجه يو ابعه ORT‏ جين لعن 
يمينه وميكائيل عن يساره ء فلا يرجع حتى يفتح عليه . وما خلف 
صفراء ولا بیضاء الا سبعمائة درهم بقية من عطائه » أراد أن يبتاع بها 
خادما لأهله ! » )١(‏ 

ثم خنقته العبرة «Sab‏ و بكى الناس معه ! 

وانتهی هذا الدور - دور الحسن ‏ بعد عشر سئوات . 

حاول في آولها أن يقف لخصمه الداهية « معاوية » . فخذله أهل 
« الكوفة » وخانه قائد جيشه « due‏ الله بن عباس » فتسلل من معسکر 
الحسن في « سکن » ولحق پمسکر معاوية » بعد مکاتبات سرية (۲) . 

واذ ذاك تنازل عن الخلافة « لعاوية » بعد أن شد بعض آهل العراق 
على فسطاطه فانتهبوه حتی آخذوا مصلاه من تحته » وامتدت ید آحد‌هم 
فنزعت مطر‌فه عن عاتقه .2 فبقی جالسا متقلدا السیف بفیی دداء . 
وامعدت ید آخری فأخذت بلجام بغلتة وطعنته في فخذه فشقتّته الطعنة 
حتی بلغت العظم ! (2) فازداد لهم بتضا ومتهم دعبا » وول عنهم وهو 
یقول : « يا آهل العراق » انه سخا بنفسي عنکم ثلاث : قتلکم آبي › 
و طعنکم اياي « وانتها بكم متاعي » 63 ١ ese‏ 


وین ۳ ز ینب » آخاها الجریح › فلما اندمل الجر ح نسیت مواجعها 


(۱) أنظر نصها في : تاريخ الطبري ٩۱/۳‏ ومقاتل الطالبیین ١ه‏ والکامل لابن الاثير ۱۱/۲ - وانظر 
( صلح الحسن للشيخ راضي آل ياسين ) ص ”1 ط الزهراء بيغداد ٠‏ 

(۲) انظر د صلح الحسن » ص AV‏ وما بعدها . ومقاتل الطالبيين VE‏ 

(؟) صلح الحسن : ۲۱۳۱ 

)2( تاريخ الطبري 40/7 
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الى حين » وظنت أن نزول « الحسدن » عن حقه منجيه من الهلاك » وحاقن 
دماء آلها من سيوف السسفاحين ! 
ولكن « معاوية » كان يريد الخلافة ملكا أمويا » ولن يستطع أن يأخذ 
البيعة لابنه « يزيد » والحسن بن علي حي يتنفس ! 
ولم يكن عهده « للحسن » أن يلي الأمر من بعده (۱) » هو الذي يشغله 
ويهمه « فما لمثل« معاوية » عهد . وانما شغله وأهمه أن المسلمين لا 
يرضون بيزيد بن معاوية » بديلا من « الحسن بن علي » سبط الرسول. 
وان « معاوية » لیذ کر تماما » يوم خطب في الناس ‏ بعد أن تنازل له 
الحسن ‏ فذكر «عليا» فنال مته « ونال من «الحسن» فقام «الحسسين» 
ليرد عليه » فأخذ « الحسن » بيده فأجلسه » ثم قام فقال : 
« أيها الذاکی عليا » أنا الحسن وأبي علي > وأنت معاوية وأبوك 
صخر » وأمى فاطمة وأمك هند » وجدي دسول الله صل الله عليه وآله . 
dues‏ حرپ , وجدتي «dud‏ وتيك قتيلة » فلمن ان آخملنا ذکر| 
والامنا حسبا وشر نا قدما وآقدمنا کفرا و نفاقا .. » (۲) 
فقالت طوائف من آهل السجد : آمين ! 
وردد آخرون : ونحن أيضا نقول : آمين ! 
آیمکن أن يحقق « معاوية » حلمه » و « الحسن » ملء قلوب هو لاء 
الناس وان خذلته سيوفهم رهبة من « Ay gles‏ » ؟! 

ند تند * 
قالوا : واتصرف « الحسن » بعد تنازله عن الخلافة الى « المدينة » 
فأقام بها نحو SE‏ سنوات » وآداد « معاوية » البيعة لابنه « يزيد » فلم 
يكن شيء آثقل عليه من آم « الحسن بن علي » فدس له Lane‏ .. 
وكان الذي تولى ذلك لعاوية من د الحسن » زوجته « جعدة پنت 
الأشعث ين قيس » . 
(۱) انظ نص العهد في صلع الحسن : ۲0۲ 
(؟) صلح الحسن ۲۸۱ وراجعه على المسعودي في المروج ( مامش الكامل لابن 1١/١ BY‏ ) 

— VAY — 


Be ع‎ 
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آرسل اليها « معاوية » : « اني مزوجك بيزيد ابني » على أن ge‏ 
زوجك الحسن بن علي » . ووعدها GL,‏ آلف درهم » فقبلت » وسمت 
« الحسن » » فدفع لها « معاوية » الال ولم يزوجها من « يزيد » معتذرا 
اليها ob‏ حياته WE‏ عليه ! فخلف عليها رجل من « آل طلحة » فأولدها 2 
فكان اذا وقع بين أولادها وبين بطون قريش كلام » عيروهم وقالوا : 
L‏ بني Cae‏ الأزواج (۱) 5 


% ¥ % 
وشيعت « زینب » آخاها » ثم آبت الى البيت الحزين › بعد أن أرقدوا 
فقيدها الى جوار أمها » الزهراء » بالبقيع عام £4 ه . وهو في الثامنة 
والخمسين من عمره » على أرجح الأقوال 63 ee‏ 


۱۹۸/۲۱ وذكر المسعودي‎ 51١ : انظر الخبر بتفصيل في : مقاتل الطالبيين ۷۲ وصلح الحسن‎ )١( 
هامس ابن الاثير ( والشريف الرضي في النهج : ۱۲۱/۲۱ ) ان الذي سعى لمعاوية لدى بنت الاشعث في سم‎ 
الحسن زوجها » كان .مروان بن الحكم‎ 

(۲) مقاتل الطالبیین ۷۹ 


VAY‏ تب 


جاء دور « الحسين » فتهيأت « زيئب » لترعى آخاها وهو يرى الأمر 
يخرج من بيت « النبي » الى بيت « أمية » ملكا موروثا .. 

ذلك انه لم تكد تمضي على وفاة « الحسن » ست ستوات حتى دعا 
« معاوية » جهرا الى البيعة لابنه « يزيد » من بعده » فاستوثق له الناس 
راضين آو مكرهين » غير خمسة نفر لم يكن فيهم من هو Gol‏ بالغضب 
لهذا العدوان من « الحسين بن علي » ولد « الزهراء » و سبط ال سول .. 

وعاش « معاوية « آد بع سنوات بعد أخذه الناس بالبيعة لابنه 
و « الحسين » ثابت عند موقفه › لا يرضى أن یعترف بيزيد ولي عهد 
للدولة التي آقامها جد الحسين .. 

ان يكن الأمر Blog‏ فمن أحق به من « الحسین » : غذي" النيوة وابن 
پنت الر سول » وابن الامام علي ؟ 

وان يكن اختیار للأصلح « فمن أولى پالغلافة من « الامام الحسین » 
التقي النقي والعالم الفقیه ؟ 

أفأنكروا على آل الر‌سول حقهم في ميراث آبیهم » لكي يرثها فتی من 
بني أمية رقيق الدين » صاحب لهو و شراب .. 

أتصرف الخلافة عن حفيد « خديجة » آم المؤمنين الأولى »> الى حفيد 
« هند » UST‏ الأكباد و بطلة الانتقام الوحشي في موقعة « آحد » ؟ 


(۱) انظر خبر البيعة في احداث سنة ست وخمسين من تاريخ الطبري : ۱۸۷/١‏ والكامل لابن AV‏ 
۱۹۸/۳ 


- We — 


ان الاسلام لم يكن قد نسي بعد ما ناله من « هند » في « أحد » , وان 
الجراح التي أحدثتها « هند » بالمسلمين لم تكن قد التأمت بعد » فما زال 
فيهم ‏ يومكذ - آحیاء شهدوا « هندا » حين ظهرت في « مكة » تعب قريشا 
بهزيمتهم الشنعاء أمام فئّة قليلة من الوّمنین » انتصرت على جيش لأبي 
سفيان ‏ زوج هند وزعيم الشر كين كامل العدة والعده » وتركت على 
الساحة الدامية حول ماء « بدر » جثث الأبطال الصناديد من قوم هند : 
آبیها « عتبة » وقد أطاحت رآسه ضر بة پاترة من سیف حمزة بين عبد 
الطلب « 

E ی‎ o 

lg بوك سر عي ل يك‎ eae 

و« أبي جهل » قائد جيش الكفار . 

وعشرات آخرين » تركوا هناك مجندلين ! 

Ug‏ أقسمث « هند » آلا يقر le‏ زوجها » آبو سفيان « حتى يثأر 
© لقتلاها » ثم ما زالت بالمكيين حتى تجمعوا في ثلاثة آلاف مقاتل › » يقودهم 
« أبو سسفيان » » وفيهم مائتا فارس تحت امرة « خالد ب بن الوليد » . 
وخرجت هي على رأس ذاك الجيش الزاحف الى « المدينة » تحف بها 
نسوة آخریات » ينشدن أغنية الدم ویر تلن نشيد الثأر. وخلت هند يعيد 
لها حبشي اسمه « وحشي » فمنته ووعدته بالحرية » ان هو جاء پرآس 
« حمزة » Le‏ لفك رقبته من غل الرق ! 

وتراءی الجمعان عند سفح « آحد » فأشارت « هند » الى نسوتها فر‌حن 
يضر بن على الدفوف و هي في و سطهن ترقص وتغني » و تحرض وتشر ! 
ولا حمي وطیس القتال » اقترب « وحشي » من « حمزة » و هو في شغل 
بالاجهان على بعض المشركين » وهن المبد حربته في الهواء ثم أطلتها 
فأصابت « حمزة » على غرة ..وأردته على الرمال يتخبط في دمه » ثم رقد 
وهنالك انطلق « وحشي » يعدو نحو « هند » . فلم تكد تلمحه على 


ب 3868 — 


البعد » حتى عرفت ما جاء من أجله » فسارت اليه صامتة « وأسلمته 
يدها ليقودها الى Ge‏ يرقد المحارب البطل » فما رأته حتى صاحت 
صيحة فرح جنون » وانحنت على جثة الشهيد تمزقها » وتجدع الأنف › 
وتصلم الأذنين « وتسمل العينين . ثم بقرت بطنه وانتزعت كبده التي 
كانت لا تزال حارة 2. وجعلت تلوكها يأسنانها في غبطة واشتهاء › 
والنسوة من ورائها يقلدنها ويتخذن لأنفسهم قلائد وأقراطا من آذان 
الشهداء وأنوفهم وآصابعهم ! )١(‏ 

وفي الحق OF‏ « هندا » أسلمت بعد ذاك كما أسلم زوجها عام الفتح » 
لكن هذا لم يمح صفحتها الأولى » ولم يحل دون نين آبنائها بلقب « بني 
آكلة الأكباد » . ش 

# ا 

و« يزيد » حفيد « هند » تلك » أورثه أبوه الخلافة ملكا عضودا 
هرقليا » كلما مات هرقل قام هرقل « وفي المسلمين صحابة أجلاء » على 
رآسهم الامام « أبو عبد الله الحسين » ولد الز هراء » وحفيد خديجة » ولد 
الامام علي » وحفید أبي طالب .. 

كلا ! .. یآبی الا سلام ذلك » ويأباه « الحسين » .. 

وان « معاوية » ليعرف هذا عق الم A‏ + و یرفن« Chao‏ ومن 
« يزيد» » فكانت وصيته الأخيرة لولي عهده يزيد (۲) : 

« اني قد كفيتك الرحلة والترحال » ووطأت لك الاشياء » وذللت لك 
الأعداء « وأخضعت لك أعناق العرب . 

« واني لست آخاف عليك من قريش الا ثلاثة : الحسين بن علي » 
وعبد الله بن عمس » وعبد الله بن الز پر » . 

ويمضي « معاوية » فينظر في أولئك الثلاثة « ويقيس مدى خطر هم 

)1( انظر خبر هند في وقعة أحد : في طبقات ابن سعد ج ۲ والشيرة لابن هشام ج ۲ وتاريخ الطبري 
> 5 والاستيعاب لابن عبد البن : 4 /۱۹۲۲ 

(۲) انظر نص الوصية في تاريخ الطبري : ١8١/57‏ 


- Wi - 


على وارثه وولي عهده » فلا یری فيهم من هو أخطر على « يزيد » من 
« الحسين » فان له رها ماسة وحقا عظيما . وقرابة من محمد صلى الله 
2 عليه وسلم . ومن ثم فهو يوصي ولي عهده OL‏ یدع « ابن عم لعبادته 
فانه رجل قد وقذه الدین » فلیس ملتمسا شینا قبل يزيد » وأن Ja‏ 
Gals‏ الوین » Bb Fah‏ حب نس wounds LV‏ فان وار 
يلوذ بالامل » ویدعو لیزید : « أن يكفيه الله بمن قتل آباه وخذل آخاه . 
ولا obi‏ آهل العراق تار کیه حتی یخ‌جوه » . 
# % % 

استقبلت « زينب » مع بني هاشم » خلافة « يزيد بن معاوية » في شهر 
رجب عام أ ها.. 

وما كان ليزيد حلم أبيه » أو رزانته , أو دهاؤه السياسي . 

ولم يكفه أنه ورث الخلافة عن أبيه . فكان أول وارث لها عرفه 
الاسلام . ولم يشأ آن يدع « الامام الحسين » معتكفا في « المدينة » كما 
فعل « معاوية » من قبل , pel Lily‏ على أن يأخذ day‏ « الحسین » 
والنفی الذين امتنعوا بالحجاز « وأيوا أن يجيبوا« معاوية » الى بيعة 
« يزيد » . 

كان همه الأول أن يفرغ من هوّلاء » فكتب الى أمير « المدينة  »‏ الوليد 
ابن عتبة بن آبی سفيان ‏ غداة موت معاوية : « أن خذ حسينا 2 
وعبد اه اپن عس وعبد "أله بن ال بى ء آخذا شدیدا لیست فیه رخصة 
حتی یبایعوا ... » (۱) 

وکبر الآمر على « الولید » فاستشاد « مروان بن الحکم » فکان جوابه: 
Sb»‏ آدی أن Gas‏ الساعة الى هوّلاء النسفر فتدعوهم الى البيعة 
والدخول في الطاعة « فان فعلوا قبلت منهم و کففت عنم , وان آبوا 
قدتهم فضر بت آعناقهم قبل أن یعلموا موت معاوية .. » 

۱ تاريخ الطبري ۱۸۸/١‏ والکامل لابن الاثير off‏ 


~~ VV — 


وجاء « الحسين » في رهط من شيعته ومواليه « فأبقا ok oa‏ «الوليد» 

على آهبة « ودخل الى a‏ وعنده « مروان Oe‏ الحكم » . قدعاه الوليد 
ان ا ene‏ سرا ولا أراك تجتزىء بها مني سرا دون 

أن تظهر على رووس الناس علانية ؟ 

قال الوليد : 

أجل . 

قال الحسين : _ 

فصمت « الوليد » وهم « الحسين » بالانصراف 6 لكن « مروان » 
انبعث يقول للوليد محذرا : 
تكش القتلى بينكم و بينه . آجلس الرجل ولا يخرج من عندك حتى يبايع 
أو تضرب عنقه . 

فوئب ند els‏ « السین » وهو یسال ف اتکاد : 

ثم خرج .. و « مروان » یقول للولید موّنيا : 

عصیتنی ؟ لا وال لا يمكنك من مثلها من نفسه آبدا . 


فرد عليه الولید : 
E gO NN‏ هلاك ديني , والله 
ما أحب أن يكون لي ما طلعت عليه ال شمس وغر بت عنه » من مال الدنيا 


وملكها » واني قتلت حسينا . سبحان الله ! آقتل حسينا أن قال لا آبایع ؟ 


WA —‏ بت 


. )١( القيامة‎ 


خرج « الحسين » حتى أتى منزله فألقى الى أهله النبأ > وأمر " اليهم 

بعزمه على الرحيل ... 
سح مفيراء ولا عیت يزيدا 
يوم آعطي من L__ell‏ 4 ضيما 

ورنت « مدينة الرسول » في الليلة التالية > الى اس الزهراء یتسلل 
يكد يترك منهم بالمدينة غير اخيه «محمد بن الحنفية» فانه قال للحسين : 

cal. geil —‏ آحب الناس الی" وآعزهم علي" » ولست آدخس 
النصيحة لأحد من الخلق أحق بها منك. تنح" من معك عن يزيد بن معاوية 
وعن الأمضارن ما استطعت , ثم ابعث رسلك الى الناس فان يايعوا لك 
حمدت الله على ذلك » وان آجمع الناس على غيرك لم ينقص بذلك دينك ولا 
عقلك » ولم تذهب به مروءتك وفضلك › Sb‏ أخاف أن تدخل مصرا 
طائفة معك وأخرى عليك » فيقتتلون فتكون لأول الأسنّة هدفا » فاذا 
خير هذه الأمة كلها نفسا وبا Lis‏ « أضيعها دما وأذلها del‏ .. 

قال الحسين : 

- فاني ذاهب يا آخي .. 


قال محمد : 


1/٤ WY الحوار بنصه » من تاريخ الطبري ۱۹۹/۲ ء وابن‎ )١( 
۷/٤١ تاريخ الطبري : ۱۹۱/۱ ء وابن الاثير‎ )۲( 


ب VWAA‏ ب- ( السيدة زيئب = ۵ ) 


- فانزل مكة » فان اطمأنت بك الدار فسبيل ذلك » وان OLS‏ 
لحقت بالرمال وشعف الجبال وخرجت من بلد الى بلد حتى تنظر الى ما 
فودعه « الحسسين » وهو يقول متأثرا : 
ثانا أخي قد نصحت وأشفقت 3 فأرجو آن کون ریت سند ید | 
وموفقا ان شاء الله )١(‏ . 

* # 3 
وفي الط يق الى مكة » چاز أهل البيت بالمواقع التي شهدت جد هم 
الرسول حين خرج من « مكة » مهاجرا منذ ستان Pile‏ 
ولفهم الليل » واسدل عليهم سترأ » وساد الصمت فلم يعد يسمع 
oie‏ وت blind‏ الایل صب tte‏ عل الرمال.: 
ولم يكن ثمتحداء ولا غناء.وانما هو «الحسين» يتلو هامسا قوله dls‏ : 
« رب نجني من القوم الظالمين » . 
قیمتن shes‏ وهم يلقون على مدينة جدهم ومغاني صباهم وشبابهم 
نظرة وداع » فيرتد اليهم البصر خاشعاً دون أن يمين من معالم « المدينة » 
ولو قدر للنساء OF‏ ينظرن ما وراء ستار الغد » OSU‏ سمع الليل عويلا 
wee‏ 
ومضت ساعات والركب “Ga,‏ السير ويشق الظلام » حتى اذا أوغلوا 


(۱) الحوار بين الحسين ومحمد بن الحنفية > بنصه من تاريخ الطبري : ١10/5‏ 
وفي a‏ ابن الاثير 0/5 أن الحسين قال لاخيه محمد » قبل أن يشير عليه بمكة : فأين آذهب 


يا آخي ۰ 


كاه 


في الصحراء وأوغل الليل » بن القمر وآطل عليهم , فاذا فيهم مع 
الحسين » ينوه وآخوته » وبنو آخيه » وجل آهل بيته.. 

لل اشوا اج عدر و م د 
ies‏ 


وأجهدهم السير GL)‏ وليالي ذات عدد » حتى شارفوا « مكة » » فتلا 
« الحسین » قول ريه : 


» ولا توجه تلقاء مدين قال عسی ر بي أن يهديني سواء السبیل » )0 


... وجاءته كتب القول تترى : « ان قد حبسنا أنفسنا عليك » 
ولسنا نحضر الجمعة مع الوالي » فاقدم علينا » (۲) . 


. آهل البیت يتهيأون للسفر من جديد‎ tuys 


)١(‏ تاريخ الطبري : ۱۹١/١‏ والآية من سورة القصه 
۲ انظر كتب أهل الكوفة ورسلهم الى الامام الحسين 8 ene‏ الطبري 1/7 ومقاتل الطالبيين Yo‏ 


- Wi بت‎ 


Cass 


» يبعثوا الى « الكوفة‎ OF للسفر « لكنهم لم يشدوا الرحال قبل‎ lobe 
.. دليلا منهم » يستوثق من الأمر هناك‎ 

وقد اختار « الامام الحسين »)ابن عمه « مسلم بن عقيل بن أبي 
طالب » )۱( لهذه المهمة ,2 فخر ج «مسلم» حتی آتی « المدينة » فأخذ منها 
مات الاثنان ‏ وانقیضت لذلك نفس « مسلم » فکتب الى « الحسين » : 

D‏ ...۰ اني أقبلت الى المدينة واستأجرت دليلين فضلا الطريق واشتد 
be‏ العطش فماتا . وأقبلنا حتی انتهینا الى oll!‏ فلم ننج الا بحشاشة 
فان ریت آعفيتني و بعثت Bab‏ .. » 

.. )۲( جواب الامام : أن ایض الى الكوفة قدما‎ OSs 

وامتثل « مسلم » فسار حتی بلغ الكوفة ونزل على رجل من شیعتهم 
عليهم OLS‏ « الحسین » . فیبکون ویعدو نه من أنفسهم القتال والنصرة , 


) انظر ترجمة مسلم بن عقيل في طبقات ابن سعد ۲۹/۶ واقرأ خروجه الى الكوفة » ومقتله في تاريع 
الطبري ۱۹۶/۹ وابن الاثير ۸/۶ ومقاتل الطالبيين : 97 وما بعدها * وراجع « مقتل الحسين » للسيد على 
عبد الرزاق الموسوي » ص ١1١‏ وما بعدها ط النجف 

(۲) تاريخ الطبري : ١95/7‏ وانظر معه « مقتل الحسين : ١59‏ » 


we WAN 


حتى بايعه من القوم اثنا عشر ألفاً > وقيل آکش من ذلك » فعجل بايفاد 
دسول يحمل البشرى الى « الحسين » النتظ بمكة .. 
% ا د 

كان أمير الكوفة حين دخلها « مسلم » » « النعمان بن بشير الأنصاري » 
وقد نقم عليه « يزيد بن معاوية » انه ترك آم الشيعة يقلت من يده » 
وانه نام عن « مسلم » حتى ضم بضعة عشير آلفا الى لواء « الحسين » .. 

و پادر « يزيد » فعزل « النعمان » واستيدل به « عبيد الله بن زياد » 
والیه على البصرة » وكتب اليه ان يطلب « مسلم بن عقيل » ويقتله »)١(‏ 
Jas‏ « اين زياد » ب « هانىء بن عروة المىرادي  »‏ وکان « مسلم » قد 
انتقل الى داره ‏ فحبسه ريثما يقتله » وشاع الأمر فصاحت نسوة مراد: 
« يا عثرتاه ! .. يا ثكلاه ! » 

فثار « مسلم » مغضياً »و Cob‏ پشعاره فاجتمع اليه أربعة آلاف من 
أهل الكوفة سار بهم يريد انقاذ « هانيء » عنوة (0) . 

ثم كان موقف أهل « الكوفة » بعد ذلك عجيبا : روى « الطبري » في 
( تاريخه ) وابن الأثير في ( الكامل ) و « آبو الفرج الأصبها ني » في (مقاتل 
الطالبيين ) ان المرأة منهم كانت تأتي اينها فتقول : « انصرف »> الناس 
يكفونك » ويجيء الرجل الى ابنه وآخيه فيقول : « fas‏ يأتيك آهل الشام 
فما تصنع بالحرب ؟ انصرف » . 

فما زالوا يتفرقون عن « مسلم » وينصرفون حتى آمسی وما معه الا 
ثلاثون رجلا ء صلى بهم المغرب وخرج نحو أبواب كندة فما بلغها الا ومعه 
عشيرة » ثم جاوزها فاذا ليس معه منهم انسان ! (۲) 

فمضى ملتززا في أزقة الكوفة لا يدري opi‏ یذ هب » حتى أتى vie‏ 
امرأة عجوز » كانت قائمة GUL‏ تنتظ ولدها الذي خرج مع الناس. 

۲۰۰/۹ : تاريخ الطيري‎ )١( 

(۲) تاريخ الطبري ۲۰۷/۹ 


(۲) تاريخ الطبري ۲۰۷/۹ pling‏ الطالبیین ۱۰۰ وما بعدها والکامل لابن الاثير: ۱۳/۶ 


VY ¬ 


فسلم عليها « ابن عقيل » فردت السلام » ثم سألها أن تسقیه فأخرجت 
الى آهله » وكررت عليه مثل هذا ثلاث مرات حتى قال لها : 

يا آمة الله » وا ما لي في هذا المصر من أهل > فهل لك في معروف 
وآجر لعلي أكافئك به يعد اليوم ؟ 

فسألت : 

يا عبد الله « وما ذاك ؟ 

أجاب : 

آنا مسلم بن عقيل > كل د بني القوم وخذلوني .. 

فأدخلته دار ها وعرضت عليه العشاء فلم يتعش , وأخفت آمره الا عن 
ولدها » فما أصبح الصبح الا وقد و شي به ! 

وحوصر « مسلم » فقاتل وحده مستيسلا » ضد ستین رجلا مسلحا 
من شرطة « ابن زياد » آو سبعين » فلما أعياهم آمره » آخذوا يلهبون 
مقاتلا بسيفه » فقال له محمد ين الأشعث : 

— لك OLY!‏ فلا تقتل نفسك . 

فأبى الا أن يمضي في قتالهم وهو پر تجن : 

ea‏ لآ Sis‏ ا 
JS‏ امريء يوما يلاقي شرا 

فقال له ابن الاشعث : انك لا تكن ب ولا تخدع . القوم بنو عمك 
وليسوا بقاتليك ولا ضار بيك 

OSs‏ « مسلم » قد آثخن پالجراح » فآسند ظهر ه الى الحائط والقوم 


— We — 


وأاتي له ببغلة فحسل عليها » وانتزعوا سلاحه » فداخلته ريبة من 
آمان القوم ! (۱) 
* % 3 
وجيء به الى « ابن زياد » فأمن يه فا صعد الى أعلى القصر » فضر بت 
عنقه وألقیت ante‏ من علء "الى الناس « وصلب صاحبه « هانىء بن 
عروة » في السوق . 
ونقل « الطبري » آیضا Gee‏ شهد مصرع « هانیء بن عروة » بعد قتل 
« مسلم » انهم آخرجوه حتی انتهوا به الى مکان من السوق . كان یباع 
« وامذ‌حجاه ولا مذحج لي الیوم ! وامذحجاه وأين مني مذحج ؟! » 
فلما ری ان أحداً لا ینصره » جذب يده فنزعها من الکتاف » ثم قال : 
Li»‏ من Lee‏ أو سكين أو حجر أو عظم « یجاحش يه رجل عن نفسه؟». 
قال الراوي : ووثبوا اليه فشدوه وثاقا ثم قیل له : امدد عنقك . 
فأبى أن یجود بها راضيا » فضير به مولی لعبید الله بن زياد بالسیف فلم 
يصنع شيئًا ... ثم ضر به آخری فقتله « والناس يتفرجون ! 
ob‏ كنت لا تدرين ما الموت فانظري 
الى هانىء في السوق وابن عقيل 
وآخر يهوي من طمار قتيل 
تری fue‏ قد غير الوت لونه 

و نصح دم قد سال كل شا ۲ 
(۱) تاريخ الطبري ۳١١/١‏ وانظر معه ( مقتل الحسين : ١4‏ ومقاتل الطالبيين ۱۰۶ والكامل لابن 
اتید ۱۳/۳ 


ب 35968 بت 


فان اجيم لم تش أروا بأخیکم 
فكونوا بفايا آدضیت بقليل )١(‏ 


¥ ¥ ¥ 


حدث کل هذا » وآل البيت في مكة يقرآون كتاب دليلهم « مسلم » 
بأخذ البيعة للحسين › واجتماع الناس عليه « وانتظار هم اياه . 

وتحرك « الحسين » يريد الخروج بأهله متعجلا . قبل أن تبلغه رسالة 
أخرى ‏ شفوية ‏ من الدليل الراحل 

ذلك ان « مسلم بن عقيل » لا يئس من نفسه دمعت عيناه » فقال له 
قائل : (۲) 

ان من يطلب مثل الذي تطلب . اذا نزل به مثل الذي نزل بك » 
لم يبك ! 

قال : 

اني وال ما لنفسي أبكي ولا لها من القتل Sol‏ .. ولكن أبكي لأهلي 
المقبلين ا أبكي لحسين وآل حسين . 

ثم أقبل على محمد بن الأشعث ‏ وهو الذي أعطاه OLY!‏ من ابن 
obs‏ — فقال : 

- يا عبد الله » اني آداك وال ستعجز عن GLI‏ » فهل تستطيع أن 
تبعث من عندك رجلا يبلغ « حسینا » خبرا على لساني » فاني لا آراه 
الا وقد خرج الیکم مقبلا » أو هو خارج غداً هو وأهل بيته » وان ما تری 
من جز عي لذلك . 

آما نص الرسالة ‏ فيما نقل المؤرخون ‏ فهو ان يمضي الرسول 
فیقول للحسین : « ان ابن عقيل بعثني اليك وهو في أيدي القوم أسير › 
0 ۱ في مقاتل الطالبيين : ۱۰۸ أن الشعر لعيد الله بن الزبير الاسدي ۰ وأضاف الطبري : ويقال قاله 
الفرزدق : ۲٠١/١‏ ومثله في الكامل لابن الاثير : ۱۵/۶ 

(؟) في تاريخ الطبري : 5١١/7‏ انه عمرو بن عبد الله بن عباس وفي « مقاتل الطالبيين ۱۰۵ انه 
عبد الله بن العباس السلمي » ومثله في الكامل لابن الاثير ١54/5‏ 


- ۹1 = 


لايرى أن تمشي حتى تقتل . وهو يقول : ارجع بأهل بيتك ولا يغرك 
أهل الكوفة فانهم أصحاب أبيك الذي كان يتمنى فراقهم بالموت أو 
القتل . ان آهل الكوفة قد كذ بوك و كذ بوني وليس لكذوب رأي » )١(‏ .. 
وقد أقسسم « ابن الأشعث » لمسلم انه باعث الى « الحسين » IE‏ سالة.. 
لکن « الحسدين » لم ينتظ .. 
فما كان آصدق ما تمثل به یوم هاج من « الدينة » من قول « ابن 
مق غ » : 


5 والنایا یر صد نني آن أحيدا 5 


١5/5 WY والكامل لابن‎ » 5١١/5 تاريخ الطبري‎ )١( 


a ۱٩۷ ب‎ 


ig بك‎ 
واصرار‎ allie 


أصبحت « مكة » ذات يوم وقد شاع فيها أن « الحسين » يو شك ان 
يخرج JL‏ منها » يريدون العراق » فأشفق بنو هاشم على « آل البيت » 
من تلك الرحلة التي لا یدرون عقباها « وانطلق منهم من انطلق ‏ يتوسل 
الى « الحسين » آلا يخرج > فان كان فاعلا فليترك أهله بمكة › فانه 
لا يدري علام يقدم ! 

جاءه « عم بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام الخزومي » فقال له : 
« اني آتيتك لحاجة أريد ذكرها نصيحة لك » فان كنت ترى انك 
مستنصحي قلتها ... والا كففت عما أريد » . 


فقال له : 
« قل فوالل ما أستغشك وما أظنك بشيء من الهوى » . 
قال له : 


« بلفني انك ترید المیاق » واني مشفق elle‏ آن تأتي بلدا فیه عماله 
وآمراوه ومعهم بيوت الأموال » وانما الناس عبید الدیناد والدر هم ء فلا 
آمن عليك أن يقاتلك من وعدك نصره » ومن آنت أحب اليه ممن يقاتلك 
معه © . 
بنصح وتکلمت بعقل » ومهما یقض من أمر يكن › آخذت پرآيك أو 
( تاريخ الطبري : ۲۱۵/۹ وابن الاثیر ۱۵/۶ ویضیف الخبر » ان عمر لما حرج من عند الحسین دخل 
على الحارث بن خالد بن العاص المخزومي فحدثه بما كان , فقال الحارث : نصحته ورب المروة الشهباء وانشد : 
وظنین بالغيب پلفسی نصسیحا رب مستنصح يفص ويردي 


WA -‏ بت 


وأتاه » عيد الله بن عياس » فقال له : 
يا اين عم » قد أرجفت الناس أنك سائ الى العراق فبين لي ما 
أنت صانع 
قال « الحسين » 
- اني قد اجمعت العزم على ای في أحد يومي هذين ان شاء الل 
تعالى . 
فتساءل « ابن عباس » : 
- فاني dh diel‏ من ذلك ! اخبرني رحمك الله » هل تسب الى 
قوم قد قتلوا آمیں هم وضبطوا بلادهم و نفوا عدوهم ؟ ان كانوا قد فعلوا 
ذلك فسر اليهم » وان كانوا انما دعوك اليهم وأميرهم عليهم قاهر لهم 2 
وعماله تجبي بلادهم » فانهم انما دعوك الى الحرب والقتال ولا آمن 
عليك أن يغروك ويكذبوك ويخالفوك ويخذلوك 2 وأن ييُستنفروا 
اليك فيكونوا اشد الناس عليك 
فأجاب « الحسین » في ایجاز : 
- اني آستخر الله وأنظ ما یکون )١(‏ . 
*% 4 3 
وخرج « ابن عباس » فلقیه « ابن الز بير » وکان لا يزال ممتنما 
NG‏ ی رای ای Ee‏ 
وابتهاجا أن يمضي « الحسين » فیخلو الجو 
فلما كان الساء - أو من الفد - عاد « ابن عباس » الى « الحسین » 
فقال له في الحاح و توسل : 
ا این عم »نی اتصنين ولا امین ااي اتر ليك في هذا 
الوجه الهلاك والاستتُصال . ۰ أقم بهذا البلد Eb‏ سید اهل الحجاز . 
فان wha csi Aros‏ گرا سیر فا کب ال aah‏ مدرم 
ثم آقدم علیهم 
MB‏ : ۲۱3/۹ ومقاتل الطالبيین : ۱۰۹ وأبن الاثير ۱۵/5 


WA —‏ مه 


لكن « الحسين » لم يرجع عن عزمه » واذ ذاك توسل اليه « ابن 
عباس > 

فان كنت سائرا فلا تسر بنسائك وصبيتك . فوالله آني لخائف 
ان تقتل كما قتل « عثمان » ونساؤه وولده ينظرون اليه 

وآبى « الحسين » الا اصرارا . 

فلم يبق ل « ابن عباس » الا آن يقول محتدا : 

لقد أقررت عين ابن الزبی بخروجك من الحجاز وهو اليوم لا 
ينظ اليه أحد معك » واش الذي لا اله الا هو ء لو علم أنك اذا أخذت” 
بشعرك و ناصيتك حتى يجتمع علي " وعليك الناسء أطعتني» لفعلت ذلك 

وكان عبدالله بن الزبير » وقد قال للحسين لا سمع عن عزمه التوجه 
الى الكوفة : 

— قما یحبسك ؟ O13‏ لو JO‏ مثل شیمتك ق المراق » ما تلومت 
في شيء ! () 

ثم خرج ابن عباس من عند الحسين » فم بعبد الله بن الزبير 
فقال له : 


- قر ”ت عينك يا ابن الزبير ! وأنشد می‌تجز!! : 


يالك من قةر بمعمس 
خلا لك “poll‏ فبيضي واصفري 
(ay‏ سا شئت أن تنقري 
هذا الحسین خارجا فاستبشري 0( 
¥ نا فنا 
ودنا موعد خروج « الحسين » والقوم ينظرون اليه في جزع واشفاق › 


(۱) من مقاتل الطالبيين ۱۰٩‏ وفيه : ولم يكن شيء أثقل على ابن الزبير من مکان الحستين في مكة , 
ولا احب اليه من خروجه الى العراق » وجاء الطبري « 5١7/5‏ »© بالابيات الثلائة الاولى , وبعدها : « هذا 
حسين يخرج الى العراق » وعليك بالحجاز » 

(۲) تاريخ الطبزي : ۲۱۷/۰ والكامل لابن الاثير : ۱۰/۶ 

ومثله في تاريخ الطبري ۲۱۱/۰ وابن الاثير ۱۵/۶ 


m Vee 


ثم كانت المحاولة الأخيرة لرده عن السفي 
وکان صاحب هذه المحاولة « عبد dy)‏ بن جعفر « زوج » السيدة ش 
زينب » التي أجمعت أمرها على أن ترحل مع أخيها الامام » مهما تكن 
العواقب . 

وهنا نلحظ ‏ للمرة الأولى ‏ ان « عبدالله » يقيم بعيدا عن « العقيلة », 
ويلفتنا آنه لما اراد صرف ابن عمه عن الهجرة ء لم يذهب اليه بنفسه 
كما فعل « ابن عباس » وانما آثر أن يبدأ فيبعث اليه GES‏ مع ولديه 
محمد وعون الآأصغر . 

هل كان عبد الله بن جعش مريضا لا يقوى على Glad)‏ الى الحسين ؟ 
كلا , فان نص كتابه كما حفظته لنا كتب التاريخ » ينفي ان يكون په 
مرض ء وهذا هو الکتاب » نقلا عن « الطبري وابن الأثير » : 

« آما بعد » فاني أسألك بال الا انصرفت oe‏ تنظ في كتابي » فاني 
مشفق عليك من الوجه الذي توجه له أن یکون فيه هلاكك واستئصال 
آهل بيتك » ان هلكت اليوم طفىء نور الأرض فانك علم الهتدین 
ورجاء الوّمنین » فلا تعجل پالسر فاني في آش الکتار والسلام « 0 
فهل كان « عبد الله » يجد في نفسه شيئًا من « الحسين » ٩‏ 

كلا ء فانه كما نقراً في کتابه » يرى الحسين « نور الأرض gles‏ الهتدین 
ورجاء المؤّمنين » 

ففيم احتجابه اذن وايثاره أن يكتب الى » الحسين » بدلا من المبادرة 
بالذهاب اليه ؟ 

لعل الأمر آبسط من ان نقف عنده » فغ بعيد أن يكون « عبدالل » 
مشغولا ببعض شأنه , فكتب معجلا على أن يمضي في آثر كتابه » وغير 
بعيد ان يكون قد آثر أن يبدأ محاولته مع أمير مكة قبل أن يذهب الى 
« الحسين © . 

(۱) تاريخ الطبري : ۲۱۹/5 والكامل لابن SW‏ : ۱۷/۶ 


بت ۷۰۱ — 


ولقد قام فعلا في آثر الكتاب » لكنه لم يمض الى « الحسين » من فوره » 
Lily‏ مضى الى « عمرو بن سعيد »أمير مكة من قبل « يزيد » . 

وجلسا یتد بران الأمر . OWS‏ رآي » اين جعفر » أن يكتب الأمير الى 
« الحسين » کتابا Ades,‏ « ویمنیه البر والصلة . ویسأله الر‌جو ع عما 
اعتزمه من الرحیل .. فقال « عمرو » ملييا : 

ب اکتب ما شنت وائتني به حتی آختمه 

كفب ومين ای EEC‏ وتا نس 
به ب بعد أن یختمه - مع آخیه یحیی بن سعید « فانه آحری أن تطمئن 


نفسه اليه ویعلم انه الجد منك » . 


ففعل الأمير » ومضی « یحیی » في صحبة « عبدالله بن جعفر » الى 
» الحسين « بالکتاب الختوم )۱( 

ورد « الحسين » ردأ جميلا وأشار الى دویا له »> رأى فيها الرسول صلى 
ما تلك الروّيا ؟ 

أجاب : « ما حدثت بها أحدا وما آنا محدث بها أحدا حتى آلقی 
دبي » (۲) 

ثم مضی في طريقه لا يلوي على شيء ۰ فزار قبر جده مودعا وهو 
یقول : 

« وقد غسلت يدي من الحياة » وعزمت على تنفیذ آمس الله » 

% و * 

وقد أشرنا من قبل الى خبر طلاق السيدة زينب من زوجها عبدالله بن 
جعفر ورجحنا أن الطلاق كان قيل هذه الرحلة . 

)1( نصه في الطبري : ۲۱۹/5 وابن W/E : WY‏ 

۱۷/۶ : الكامل لابن الاثير‎ cy) 


~ V°¥ — 


حياتها ‏ في صحبة آلها . لا تفارقهم أبدا » ولا تشغل عنهم بزوج أو ولد 
وترى « عيد الله بن جع  »‏ في الوقت نفسسه ‏ يويد « الحسين » 
بقلبه » ويبذل ما أطاق لنصرته » وان تخلف عن الرحيل معه الى الكوفة . 
ولقد Jb‏ يوقره آبدا » ويجاهد ليمنعه مما يخاف عليه منه » فلما صمم 
» الحسين » على رحلة الوت بعث عبدالله ببنيه مع الامام » وانه ليعلم أن 
الرحلة قد تردي بهم جميعا ... 


وكان قلبه مع « السين » . وسوف نراه بعد مصرعه يجلس لیتلقی 
العزاء فيه » و کل سلواه أن ولديه « محمدا وعو نا » قد استشهدا معه كما 
روی » الطبري » في ( تاريخه ) )١(‏ وفي رواية » أن الذين استشهدوا من 
آپناء « عبد الله » مع « الحسين » ثلاثة : محمد » وعون » وعبيد الله . 


۰ ۲۱۸/۰ ابن WY!‏ ومثله في « مقاتل الطالبيين » لكنه ذكر أن المقتول بالطف عون الاکبر بن 
عبد الله »> وأمه عي السيدة زیتب بنت الامام علي ۰ والذي في الطبري انه عون الاصفر وأمه جماعة بنت 
المسيب ۰۲۷۰/۰ 

ولعل اصل الوهم > تشابه الاسمين : عون الاکبر ابن زينب وعون الاصغر ابن جمانة ۰ وأحدهما قتل 
بالطلف والثاني JS‏ یوم الحرة سنة SW‏ 


VON =‏ سم 


ضوّواديا موت 


۱ فصل الركب من « مكة » في طريقه الى « الكوفة » في أمسية شاحبة 
راكدة الهواء « ووجمت الجبال الشرفة على البلد الحرام حين رأت « آل 
محمد » عليه الصلاة والسلام » یخ‌جون منها الى غير رجعة . 

وقد اعترضهم في آول الطریق جند" « عمرو بن سعيد بن العاص : أمير 
الحجاز » وحاولوا أن يردوهم الى مكة « وتضارب الفريقان BLL‏ » 
ثم انسحب الجند » واستائف الركب اي .. ٠‏ 

وكان سراهم حثيثا في بادىء الم » وقد هون عليهم مشقة المسرى OV‏ 
هناك بالعراق بضعة pte‏ آلفا ينتظرون مقدم ابن بنت النبي » كما 
انتظ الأنصار منذ ستين عاما » مقدم جدهم الهاجر . محمد صل الله 
عليه و سلم . 

وتلفتت « زينب  »‏ وكانت على رآس النساء ‏ وراءها مرة ومرتين » 
تر نو الى الى بوع الغالية المقدسة , Go‏ قلبها شجن ! 

لقد هاجرت الى « العراق » من قبل » يوم كان لها أب » ملء الدنیا ‏ 
وهذه هي تسب اليوم الى العراق مرة أخرى . مثقلة بمتاعب أعوام زادت 
ثم الشیاپ ! 

وتترنح الدموع في مقلتي « زينب » وهي تلقي نظرة ملوّها الشجن 
والحب والحزن على الركب الذي day‏ السير : هؤلاء هم كل آلها : آخوها . 


- Vz — 


وبنوها » وبنو أخيها » وبنو عمها .. بل هؤلاء هم آل الرسول » وزهرة 
هاشم > وزينة قريش « يهجرون ديارهم الى wee‏ مجهول » لكنه 

سوام | 

تری ما ذاك wall‏ ؟ 

لم تنتظی « زینب » طویلا لتعلم ... 

فان الر کب لم يكد یقطم م‌حلتین من الطریق آو ثلائا »> حتی لقیه 
پالصفاح « الفرزدق » الشاعر ۰ فسأله السین أن يبين له خبر الناس 
خلفه » فقال الفر Gos‏ : 

فلا lus,‏ ری اس سور مر ات 
والقضاء ینزل من السماء وال یفعل ما پشاء » . 

فعقب الحسين : 

» صدقت » له fats aN!‏ ما elt,‏ وکل یوم دبنا OS gb‏ ان. نول 
القضاء Ly‏ تحب فالحمد لله على نعمائه وهو الستعان على آداء الشك > 
وان حال القضاء دون الرجاء فلم يعتد من كان الحق نيته والتقوی 


. )١( » سريرته‎ 


: ب % 6 
رحله : 
» أذكرك الله يا ابن رسول الله » وحرمة الاسلام OF‏ تنتهك . آ | £5 نشد كت 
Pack Ne aa ac ath a‏ لوا اي ی 
آمية لیقتلنشت > ولئن قتلرك لا lela‏ بعدك آحدا آبدا .. فلا تأت الكوفة 
ولا تعرض نفسك لبني أمية . » (۲) 
ولکن الحسين مضی بركبه نحو الكوفة » لا يحيد » حتی لقیه آعرابیان 


(۱ ۰ ۲ ) تاريخ ابن الاثير : ۱۷/۶ وتاریخ الطبري : ۲۱۸/۰ وانظر مقتل الحسین : ۱۸۲ 


_ ههلا ب ر السيدة زیئب - CV‏ 


من بني أسسد » فبدا للحسين أن يسألهما عما تركاه وراء‌هما بالكوفة , 
dy‏ حسابه أن يصفا له. حشدا مهيئاً لاستقباله وأن يلر جما أصداء 
هتاف القوم هناك « بالنصرة والتأييد . 

ولكن ما آسرع ما تبدد الحلم وتلاشى الصدى ! 

قال الاعرابیان : 

س پرحمكت al‏ أن [pe Cure‏ فان شكث حدثنا Lode‏ » وان. ششئت 
سر ا. 

فنظر « الحسين » الى أصحا په وقال : 

ما دون هؤلاء سر ! 

فأخبراه بقتل ابن عمه « مسلم بن عقيل » وصاحبه « هانىء بن 
عروة » وقالا : ننشدك الله في نفسك Joly‏ بيتك الا انصرفت من مكانك 
هذا » فانه ليس لك بالكوفة ناصر ولا شيعة » بل نتخوف أن تكون 
عليك ! (۱) . 

فساد القوم وجوم حزين لم يطل ثم أعولت النساء وضح الجمع 
بالیکاء . 

وكانت مناحة في العراء : 

وحين خفت ضجة النواح » أراد « الحسين » أن يرجع بآله » فوثب عند 
ذلك « بنو عقيل » وهم يصيحون : 

لا نرجع والله آبداً حتى ندرك ثأرنا » آو نذرق ما ذاق آخونا و نقتل 


ال ges‏ ق الت يعن apt Gn‏ 
وآمن القدر على ما قاله « بتو عقيل » ! 
لم يرجعوا » بل قتلوا أجمعين . 

* و * 
(۱) تاريخ الطبري : ۲۲۵/۶ والكامل لابن الاثير : ۱۷/۶ 


- ۷۰۱ 


ولم يعجل الركب پالسفر هذه المرة : 

انتظروا نهار هم كله »> وأكش ليلهم » حتى اذا كان السص امس 
« الحسين » فتيانه وغلمانه أن يكثروا من الماء » فاستقوا وآکش‌وا 

ثم هموا يست نفون ull‏ ... 

وكان الشطر الباقي من الرحلة قصيرا : 


لم يعد ثمت شك في الصر الر هيب الذي ینتظر الركب وشيكا « وأبى 
« الحسين » الا أن یکشف لن لحق به من الأعراب عن جلية الأمر . فلعلهم 
ما تبعوه الا لظنهم أنه يأتي بلدا قد استقامت له طاعة أهله . 

قال : 


« ... آما بعد فقد آتانا خبر فظيع : قتل مسلم بن عقيل « وهانىء بن 
عروة .. وقد خذلتنا شيعتنا Gol gad‏ منکم الانصراف فلیتصرف ليس 
عليه منا ذمام » . 

فتفرق عنه الأعراب يمينا وشمالا »> حتى بقي في آهله ونفس من 
اصحا به . 

وتحركت القافلة من جديد : واجمة مسيَرة » تدفعها نحو مصرها 
قوة لا تقاو م ولا تدفع .. 

وتوالت النذر .. 

فما انتصف علیهم النهار و هم پسرون في الفلاة » حتی آتاهم في «زبالة» 
من ينعي الیهم « قيس بن مسهر الصيداوي « (۱) ويأتيهم بخیره « و کان 


(۱) من تاريخ الطبري ۲۲8/۲ ۰ وذکر ابن الاثير في الکامل « ۱۷/۶ » أنه « عبدالله بن بقطر آخو 
الحسين من الرضاعة » على أنه عاد بعد ذلك , في لقاء الحسين بنفر من آهل الكوفة ۰ فذکر آنه سألهم عن 
رسوله « قيس بن مسهر » ٠١/4‏ 

وفي المصادر الشيعية ذكر السيد عبد الرزاق الوسوي في « مقتل الحسين : ۱۸۶ » ان الرسول الذي 
بعثه الاهام الحسين من الحاجز الى مسلم بن عقيل > كان « قيس بن مسهر الضيداوي » وبهامشه عن روضة 
الواعظين « ص ۱۵۲ » : ويقال بعثه مع عبدالله بن بقطر » قال الوسوي : ويجوز أنه أرسل كتابين أحدهما 
مع عبد الله بن بقطر والاخر مع قيس بن مسهر ۰ وفي الاصابة » 1۹/۲ »> أن قیسا کان معا لحسین لا قتل 
بالكوفة » وهو اشتباه » فان ابن زياد قتله بالكوفة ٠‏ 

وفي جواز ان الحسين ارسل رسولين > قيسا وعبد الله بن بقطر » نقول ان الطبري ذكر « عبدالله بن 
بقطر رضيع الحسين » بين قتلى الطف , مع الامام الشهید ! 


SS Ves 


الامام قد مره الى ابن عمه « مسلم بن عقيل » قبل أن يعلم بمقتله › 
فسيق « قيس » الى « عبيد الله بن زياد » فأمره أن يصعد فوق القصر 
ویلعن « الحسين » ثم پنزل حتی یری فيه رأيه . 
وصعد « قيس ين مسهر » فاعلم التاس پقدوم « الحسين » ولعن « ابن 
زياد » وآباه فالقاه ابن زياد من أعلى القصی (۱) فتکسرت عظامه و بقي 
ee ee‏ ی 
e e‏ 
لم يبك الراحلون هذه المرة » كما بكوا عندما نعي اليهم « مسلم » » بل 
أصغوا الى النبأ حيارى مطرقين» ثم مضوا في طريقهم لا ينثنون حتى بلغوا 
» قاف ¢ . 
ولع كن ire‏ لاله مش وم « فكبّروا « يمنّون أنفسهم 
براحة قصرة » قبل المعركة المرتقبة . 
dtu‏ » الحسين » أصحايه : 
ما هذا التکبی ؟ 
رآینا النخيل . 
بيا بهذا الموضع وال نخل » ولا نحسبكم ترون الا هوادي الخيل 
وأطراف الرماح . 
ففکر « الحسين » لحظة ثم قال : 
— وأنا والله آدی ذلك (vr)...‏ 
(۱) تاريخ الطبري : "١14/5‏ 
(۲) مقتل الحسين ا ا ليه الواعظن للنيسابوري ۰ وفيه ان الذي ذبحه » عبد اللك ابن 
عمير اللخمي » فعيب عليه فقال : اردت ان اريحه ٠‏ 


(۲) الطبري ۲۲۷/۶ 


۷۰۸ ~ 


تنهدات النساء cae‏ الأبل .. 


وبدا OIF‏ شبح الموت يجثم على هذه الكتلة البشرية الحزينة » السائرة 
في بطء - ولكن في عزم وتصميم ‏ نحو نهايتها المفجعة » كأنما ترصدها 
المنايا أن تحيد ... 

او کات سجن tye‏ بش هه ی باصحابه الى جيل ( ذي 

سىم ) فآناخوا رواحلهم .. 

A. ei,‏ ل" 
فارس من عسکن « عبيد الله بن زياد : أمبر الكوفة » جاء يبلغ الحسين 
رسالة الطاغية : 

- اني أمرت أن آنطلق بك الى ابن زياد » أو أجعجع بك فلا أتركك 
تزول من مكانك .. 

قال الحسين : 

— اذن أقاتلك » فاحذر أن تشقى بقتلي » ثكلتك امك ! 
oe‏ 

- أما Sly‏ لو غيرك من العرب يقولها Le‏ تركت ذکی أمه بالثكل أن 
أقوله » LEIS‏ من كان » ولكن وا ما لي الى ذک آمك من سبيل الا بخر 
Sal‏ ... (۱) 
وتحرك « الحسين » يريد السير » فتصدی له « الحر » يسايره ويمنعه 
من التحرك › فسآاله « الحسين » عما.ير.يد به . قال : 

- اني لم وس بقتالك » وانما أمرت آلا أفارقك حتى أقدمك الكوفة » 
فاذا آبيت فخذ طريقا لا تدخلك « الكوفة » ولا تردك الى « المدينة » حتى 
أكتب الى « ابن زياد » وتكتب أنت الى « يزيد » ان أردت ۰ فلعل الله 
أن يأتي Hh‏ يرزقني فيه العافية من أن أبتلي بشيء من أمرك . 
١١‏ الكامل لابن الاثير : ٩/٤‏ وتاريخ الطبري : ۲۲۹/۱ 


مت ۷۶٩‏ هس 


فتياسر « الحسين » عن طريق « القادسية » ونش ما معه من كتب أهل 
CBM «‏ ثم نظر الى هؤٌلاء Gell‏ جاءوا في جيش « ابن زياد » وقال : 
- ... وقد آتتني كتبكم ورسلكم ببيعتكم « فان أقمتم على بيعتكم 
تصيبوا رشدكم » وان لم تفعلوا و نقضتم عهدي وخلعتم بيعتي» فلعمري 
لقد فعلتموها gh‏ وأخي وابن عمي مسلم بن عقيل . والمغرور من اغتر 
بكم ... ومن نكث فانما ينكث على نفسه » وسيغني الله عنكم والسلام . 
فقال له « الح » : 
- اني أذكرك الله في نفسك » فاني أشهد لثن قاتلت لتلقتلن ! 
فقال له « الحسين » 
- آپالوت تخوفني ؟ وهل يعدو بكم الخطب أن تقتلوني ؟ 
' ساأمضي وما بالموت عار على الفتى 
اذا ما نوى خيرا وجاهد مسلما 
فان عشت لم أندم وان مت لم ألم 
OVS Ely aS‏ تفن وان هيا )۱( 
Lb‏ سمع « dl‏ » قوله آطرق J Ske Lok‏ يدعو الله أن يعفيه من 
قتال « الحسين » 
كا د Rl TEL‏ : هل يأذن للحسين وآله في 
الرجوع من حيث جاءوا ؟ وانه ليرجو أن يجيب بنعم ! 


2ه 


وشاع نبأ قدوم « الحسين » بين أهل « الكوفة » فأقبل من أهلها آر بعة 

ب آر بعة فحسب | — يريدون أن يكو توا معه » فتصدی لهم « ال » 
يمنعهم » ثم كف عنهم لما قال له « الحسين » 

— لامنعهم مما أمنع منه نفسي ! 

» ١93 : تاريخ الطبري 566/1 وابن الاثير : ۲۰/۶ وانظر « مقتل الحسين‎ )١( 


= 7١١ س‎ 


وأقبل « الحسين » عليهم يسألهم أن يخبروه خبر الناس خلفهم » فقال 
قائلهم : 

ت آنا gull Gia‏ فد | Cake‏ و خوتهم. وملتت: قر اتوه فهم الب 
واحد عليك ! واما سائ الناس بعدهم فان قلوبهم تهوى AS‏ و سيوفهم 
غدا مشهورة عليك . 

ثم حدثوه Le‏ لقي رسوله الى الكوفة » فلم يملك دمعته » وتلا من 

« فمنهم من قضى نحبه » ومنهم من ینتظ » وما بدلوا تبديلا » اللهم 
اجعل W‏ ولهم الجنة « واجمع بيننا وبينهم في مستقر رحمتك وغائب 
مدتخور ثوايك .. » 

ثم اطرق صامتا ... (۱) 

وباتوا جميعا ينتظرون . 

فلما كان الصبح وصلى « الحسين » الغداة » تحرك ثم آخذ یتیاس 
بأصحابه و « الح بن يزيد » يردهم الى « الكوفة » ردا شديدا » فلم 
يزالوا يتياسرون حتى انتهوا الى « نينوى » فاذا راكب مقبل من « الكوفة » 
يحمل الى « الحر » آمر « ابن زياد » : 
في غير حصن وعلی غير ماء » وقد آمرت دسولي أن پلزمك » ولا يفارقك 
حتى يأتيني بانفاذك آمري والسلام « )۳( 3 

وحيل بينهم وبين الماء » فباتوا على ظماً ... 
يقودهم « عمر بن سعد بن آبي وقاص » فلما شارفوا مكان « الحسين » 

(۱) الطبري : ۲۲۰/۹ ٠‏ وذكر ابن الاثير في هذا الموقف » أن الحسين سألهم عن رسوله « قيس بن 
مسهر » ( ۲١/٤‏ ) وقد سبق فذكر حادثة مقتل رسول الحسين » وسماه « عبد الله ابن بقطر آخا الحسين 


من الرضاعة  »‏ /۱۷ - وقابله على ما في « مقتل الحسين » ( ص ۱۸۰ ۰ ص ۲۰۰ ) * 
۱ تاريخ الطبري : ۲۳۲/۶ 


- ۷۱۱ - 


پعث « عمس » اليه رسولا يسأله : ما الذي ole‏ په ؟ 

أجاب « الحسين » : 

- كتب الي" مصركم هذا ان أقدم عليهم » فأما اذ كرهوني فاني 
أنصرف عنهم . 

فكتب « عمر » الى « اين زياد » يعرفه ذلك » فلما قرأ « اين زياد » 
الكتاب أنشد متمثلا : 

الآن اذ علقت Lint,‏ به 

يرجو النجاة. ولات حين مناص ! (۱) 

Aut سا لسرن معط‎ a وعدن واف ان‎ e E 
» فاذا فعل ذلك رآینا رآينا » وأن يمنعه الماء ومن معه : فأر سيل « عم‎ 
خمسمائة فار س نزلوا على الشريعة وحالوا بين الحسين وصحبه وبين الماء‎ 
» قلما اشتد عليهم العطش » آم « الحسین » آخاه « العباس بن علي‎ 
فسار في عشرین راجلا وثلائین فارسا هم ثلثا صحبه تقریبا - فد نوا‎ 
... من الماء وقاتلوا عليه حتی ملاوا القرب وعادوا‎ 

وبدا أن الوقف يزداد دقة وحرجا » فبعث « الحسين » دسوله الى 
القوم » يسألهم OF‏ یختاروا له واحدة من ثلاث : 

أن يرجع الى الحجاز من حیث جاء . 

- أو یمضوا به الى يزيد بن معاوية . 

أو يسيروا به الى أي ثغر من ثغور المسلمين » فيكون رجلا من آهله » 
له ما لهم وعليه ما عليهم (۲) .. 

ففرح « ابن سعد » بذلك > وظن أن ابن زياد يقبله منه 2 فوجه اليه 
رسالة يقول فيها « لو سالك هذا بعض الديلم ولم تقبله « ظلمته » (۲) 
(۱) تاريخ الطبري ۲۳/۰ والكامل لابن BW‏ ۲۳/۶ 

(۲) من تاريخ الطبري ۲۳۰/۳ ومثله في مقاتل الطالبيين ١١*‏ والكامل لابن الاثير ۲۲/۶ - على 


ان الامامية تنفي هذا الخبر » فيما نقل الموسوي « مقتل الحسين ۲۲۰ » 
؟) مقاتل الطالبيين ۱۱۶ 


س V\¥‏ مت 


امف ai Ih‏ كنيل مرهفا لق باو چو ابو این abd‏ 

ثم وصل الى « عم » الجواب النتظر مع « شم بن ذي الجوشن »: 
وفيه يقول اين زياد peal‏ > 

« طمعت يا ابن سعد في الراحة » وركنت الى الدعة . 
والبقاء » ولا لتقعد له عندي شافعا . 
مستحقون ‘ فان قتل حسين فأو طىء الخیل صد ر ۵ وظهره »2 فانه عاق 
شاق » قاطع ظلوم ... فان col‏ مضیت لأمرنا جزيناك جزاء السامع 
المطيع » وان آنت آبیت فاعتزل جندنا وخل بين شم وبين العسکر 
والسلام » (۱) . 

قال « عم » لشمر مرتابا فيه : 

« ويلك : قبح الله ما جئت به . وال اني لأظنك آنت ثنیته أن یقبل 
ما كنت کتبت اليه به . أفسدت علينا أمرا كنا رجونا OF‏ يصلح » وال 
لا يستسلم الحسين ابدا . والله ان نفسا أبيئّة لبين جنبيه .. » (۲) 


)١‏ من تاريخ الطبري ۲۲۱/٣‏ وابن الاثير ۲۳/۶ مع مقابلته على ما في مقاتل الطالبيين ۱۱۶ ومقتل 
الحسين ۲۱۰ 
(۲) تاريخ الطبري : ۲۳۷/۰ 


- VAY - 


SS وم‎ 


ونادی « عمس بن سعد » في جيشه » ثم زحف نحو « الحسين » قبل 
الغروب » و « الحسين » جالس حينذاك آمام خیمته » محتبيا بسيفه وقد 
آخذته اغفاءة قصرة من أش الاجهاد 2 وأخته العقيلة « زينب » الى جانبه 
ترعاه یقظی لا تنام .. 

وسمعت « زینب » ضجة الجیش الزاحف عن ES‏ > فد نت في دفق من 
أخيها فقالت : 

ik —‏ آما تسمع الأصوات قد اقتر بت ؟ 

فرفع « الحسين » رآسه فقال : 

- اني ریت دسول الله »> صلى الله عليه و سلم وآله . في النام فقال 
لي : انك تروح الینا ... 

فلطمت الأخت وجهها وصاحت : 

یا ویلتاه ... 

فقال لها الحسين : 

لیس لك الویل يا آخية ! اسكني يرحمك الله ۰ (۱) 

¥ % مد 

واتجه الى أخيه « العباس » فطلب اليه OF‏ يمضي فيستطلع خبر 
الزاحفين » فلما عرف أنه القتال » بعث ثانية يسألهم أن ينصرفوا هذه 
العشية « لعلنا نصلي لربنا الليلة ونستغفره » فاذا آصبحنا التقينا اذا 
شاء الله .. » 


)1( بنصه من تاريخ الطبري : ۲۳۷/۰ وابن الاثير : 59/5 


ب 5 الا بت 


: عم » أصحابه في آمر التأجيل > فقال منهم قائل‎ « Ee 
ل منبيحات الله ء والله لو كانوا من الديلم ثم سألوك هذه المنزلة لكان‎ 
% ٩ تند‎ 

وانثنی « الحسين » الى اصحابه » فقال بعد آن آحسن الثناء على ريه : 
بيت a)‏ ولا آوصل من آهل بيتي » فجزاکم الله جمیعا عني خيرا ... 

» آلا واني قد آذنت لکم جمیما فا نطلقوا في حل ليس علیکم مني ذمام . 
هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا آي مركبا ‏ وليأخذ كل رجل منكم 
يطلبونني ٠‏ ولو آصابوني لهوا عن طلب غيري » . 

فهتفوا جميعا : 

«معاذ الله والشهر. الحرام! فماذا نقول للناس اذا رجعنا اليهم ؟ أنا تر كنا 
سيدنا واين سيدنا وعمادناء تر كناه غرضا للنبل وذريعة للرماح وجزرا 
للسباع » وفررنا عنه رغبة في الحياة ؟ معاذ الله > بل نحیا بحياتك و تموت 
معك » .. )۳( 

« آنحن نتخلى عنك ولم نعذر الى الله في أداء حقك ؟ آما وال لا أفارقك 
حتى أكسر في صدورهم رمحي واضر بهم بسيفي ما ثبت قائمه بيدي 2 
والله لو لم يكن معي سلاح لقذفتهم بالحجارة دونك حتى أموت معك » . 

فبكى الامام تأثرا » وبکوا عليه ! ۱ 


(۱) الطبري ۲۳۸/۹ وابن الاثير : ۲۳/۶ وانظر مقاتل الطالبيين : ۱۱۲ 
۱ تاريخ الطبري : ۲۳۹/۰ وابن الاثر ۰ اه 


— ۷۱۵ هب 


وجاوبتهم دموع أخرى من الخيام » حيث « السيدة زيئب » ومن معها 
من نساء البيت الكريم » يصغين في هم وقلق . 
ثم أوى الجمع الى المضاجع ... 
وأطبق على « كر بلاء « صمت ثقيل مرهق » مزقته صيحة تنبعث من 
فسطاط « الحسين » » واذا امرآة تصرخ من أعماق قلب متصدع : 
» واثكلاه ! واحزناه ! ليت الموت أعدمنى الحياة ! يا حسیناه ! يا 
سیداه ! يا بقية آهل بيتاه ! اليوم مات دسول cdl‏ وآمي فاطمة الن‌هراء , 
وآبي علي » وآخي الحسن ! يا بقية الماضين وثمال الباقين ... » . 
انها « زينب » لا سواها ! عقيلة بني هاشم ! 
وندع « علي بن الحسين » الذي أنقذته عمته « زينب » من المذيحة 
يصف لنا ذلك المشهد فيقول : )١(‏ 
» اني als‏ لجالس في تلك العشية التي قتل آبي‌صبیحتها > وعمتي 
زینب تمر‌ضني » اذا اعتزل آبي آصحابه في خباء له وعنده مولی آبي 
ذر الففاري يعالج سيفه و یصلحه » وأبي یقول : 
يا دهن آف لك من خلیل ! 
کم لك بالاشاق والاأصیل 
من صاحب أو طالب قتیل 
والدهمي لا يقنع بالبديل 
وانما الأمر الى الجليل 
وكل حي › سالك السبيل 
وأعادها مرتين أو ثلاثا حتى فهمتها فعرفت ما أراد » فخنقتني عبرتي 
فرددت دمعي ... فأما عمتي « زينب » فانها سمعت ما سمعت .. فلم 
ملك تنسها Ws ar eats OF‏ امیر الام تشن اکتا 
فصاحت > 
را) تاريخ الطبري 559/1 والكامل لابن VE/E BY!‏ 


- V\V — 


» وائکلاه-. . ليت الوت أعدمني الحياة . 

فنظر اليها « الحسين » عليه السلام مليا ثم قال لها : 
ميا اه تعاطا 

قالت : 

! آنت وأمي یا آبا عبد الله » نفسي قداك‎ he 
: فرد غصته وترقرقت عیناه و تمتم‎ 

ب لو ترك القطا ليلا ald‏ 


قالت : 
— يا ویلتاه » أفتغصبك نفسك اغتصابا ؟ فذلك آقرح لقلبي وآشد 
زه ۱ 


ولطمت وجهها وآهوت الى جيبها فشقته » وخرت مغشيا عليها « فقام 
اليها « الحسين » فصب على وجهها الماء وقال لها : 
يموتون » وان آهل السماء لا يبقون » وان كل شيء مالك الا وجهه . 
آبي كن مني » وأمي خی مني » وأخي خی مني » ولي ولهم ولكل مسلم 
این حيار ۱9 
سا ‘ ول a a)‏ والشبور ۳ آنا 
هلکت .. )۱( 
فلم يزل lug buck,‏ 2 واحتملها حتی آدخلها الخباء وخرج الى 
(۱) الطبري 55١/5‏ وابن الاثير ۲/۶ 
(۲) مقاتل الطالبین ۱۱۳ 


- V\V — 


ولو علمت « زينب » ماذا كان ينتظرها وقومها غداة تلك العشية › 

لادخرت دموعها الى غد ! 
% % لا 

وشبح الوت جاثم لهم بالوصيد » يتر بص بهم مطلع النهار ! 

وراحت « زينب » تر سل عينيها في جمود شارد الى الظلام المخيم على 
تتزود لفراق طويل . 

وقي خب أن « أبا عبد الله الحسين » خرج في جوف الليل يتفقد معسكره 
فتبعه « نافع بن هلال » فسأله الحسين عما أخرجه , قال : 

« يا این رسول الله آفزعنی خروجك الى جهة معسكر هذا الطاغية » 

فتلطف الامام وقال له : 

« ألا تسلك بين هذين الجبلين في جوف الليل و تنجو بنفسك ؟ » 

أجاب ضارعا : 

« ثكلتني آمتي ! ان سيفي بألف وفرسي مثله » فواله الذي من" 
بك علي" ء لا فارقتك حتى يكلا عن فري وكري » . 

ثم دخل الحسين خيمة آخته زينب 6 ووقف نافع بازاء الخيمة ينتظره » 
فسمع زينب تقول لأخيها : ش 

« هل استعملت من اصحابك نيا تهم فانى أخشى أن يسلموك عند 
الوثية » . 

قال لها : 

« وال لقد بلوتهم فما وجدت فيهم الا a‏ يستأنسبون بالمنية دو ني 
استئناس الطفل الى محالب أمه . » 


- ۷۱۸ — 


و ات ی ای ای ع oe ae GR eae‏ 
مظاهر فحكى له ما سمع . 

وقال: 

- اني خلفته عند آخته » وأظن النساء أفقن وشاركنها في الحسرة , 
فهل لك أن تجمع أصحايك وتواجهوهن بكلام يطيب قلوبهن ؟ 

Sica yates‏ ا 

فتطالعوا من مضار بهم كالأسود الضارية » وحكى لهم ما شاهده نافع 
ابن هلال وسمعه » فقالوا جميعا : 

« وال الذي من علينا بهذا الموقف › لولا انتظار أمره لعاجلناهم 
بسيوفنا الساعة » 

ومضی حبيب بأصحابه حتى شارف clus) els‏ « قصاح : 

ب يا معشی حراش رسول الله » هذه صوارم فتيانكم آلوا ألا يغمدوها 
الا في رقاب من يريد السوء فيكم 2 وهذه أسنة غلمانكم أقسموا آلا 
یر 95S‏ ها EE‏ ناديكم . 

فخرجت النساء اليهم » فضح القوم بالبكاء حتى OW‏ الأرض تميد 
بهم () . 


6 ۶ ¥ 


وتفش all‏ اوئلاکن الحيسان ۶ 

ولكن أي جيشين ؟! 

« عم بن سعد » في أر بعة آلاف من جيش آمبر الكوفة » كامل العدة 
شاكي السلاح . 

ومن ورائهم الدولة والسلطان . 

و « الحسين « في اثنين وثلاثين فار سا 3 وآر بعين رجلا من أهله 
وصحيه ! 

5١ : مقتل الحسين‎ )١( 


~ VIA تست‎ 


ومن. ورائهم ¢ الصبية والنساء ! 


آخذ « الحسين » يرقب هاتيك الآلاف و هي تزحف نحو اصحابه السبعين 
قولي ولا تعجلوني حتى أعظكم .. وحتى أعتذر اليكم من مقدمي عليكم » 
فان قبلتم عذري وصدقتم قولي وأعطيتموني النصف كنتم يذلك أسعد. 
وان لم تقبلوا مني العذر ولم تعطوا النصف من آنفسکم فأجمعوا أمركم 
وشركاءكم ثم اقضوا الي ولا تنظرون . « ان وليي الله الذي نزل الكتاب 
و هو یتولی الصالحین » . 

وتنا هى صوته الى زوجاته واخواته وبناته » فصحن وار تفعت 
» آسکتاهن ‘ فلعمر ي ليكثرن 91% هن « )۱( 

وذکر اذ ذاك ابن عمه « عبد الله بن عباس » » وخیتل اليه انه يسمع 

« فان كنت سائرا فلا تسر بنسائك وصبيتك » فانى لخائف أن تقتل 
كما قتل عثمان » و نساوّه وولده ينظرون اليه . » (۲) . 

ولم ينقطع الصدى حتى سكت الصارخات الباكيات . 
kl‏ هل یش ربكل لكر کل ادمات ربكي © السك این بدت 
نبيكم » وابن وصيه وابن عمه وأولى المؤمنين بال ؟ أو ليس حمزة سید 

)1( مقتل الحسين : ۲۶۱ 

۲۵/۶ WY تاريخ الطبري : ۲۶۲/۰ وابن‎ (vy 

وانظر « مقتل الحسب » : ۲۵۶ 


ce‏ الات 


ولأخى : آنتما سيدا شباب آهل الجنة وقرة عين أهل السنة ؟ آما في هذا 
حاجن يحجزكم عن سفك دمي ؟ » 

فلا يلق egal‏ انمه داعي ان 

« فان كنتم في شك مما آقول » أو تشكون في أني ابن بنت نبیکم » 
فوالله ما بين المشرق والمغرب ابن بنت نبي غيري ... » 

واستطرد يسأل : 

« أتطلبونني بقتيل منكم قتلته » أو بمال لكم استهلكته › أو بقصاص 
ا 

فسکتوا لا یحرون جوابا 2 

هنالك راح « الحسين » یتفر س في رووس جيش الكوفة وينادي : 

يا فلان .. ويا فلان .. ويا فلان .. آلم تكتبوا الي : أن قد أينعت 
الثمان aly‏ الضاب وطنت النام puke Sly‏ عل جا CU‏ جين 

فتمزقت كلماته بددا » لم يكد يصغي اليها من القوم غير « الحر بن 
يزيد » فانه قام الى قائده « عمس بن سعد » يسأله : (۲) 

بد أصلحك al‏ « أمقاتل أنت هد | الرجل ؟ 

أجاية « عم » : 

قال « الحر » : ۲ 

آفما لکم في واحدة من الخصال الثلاث التي عرض علیکم دضی ؟ 

قال « عم » : 


(۱) الطبري ۲۶۳/5 وابن الاثير ۲۵/۶ 
(۲) الحوار بنصه من الطبري 555/57 وابن WY‏ ۲۱/۶ 


بت ۷۲۱ ب ر السيدة زیئب ل ۷ ) 


- وال لو كان الأمر الي" لفعلت . ولكن أميرك قد ابى ذلك . 
فلم يزد « الح » . 

وانثنی ید دو من « الحسين » قليلا قليلا وقد أخذ ته رعدة « ولمحه deo‏ 
من قومه فقال : 

- يا أبن يزيد وال ان امرك لریب ! وال ما رأيت منك في موقف قط 
مثل ما آراه الآن » ولو قیل لي من آشجم آهل الكوفة ؟ لا عدوتك ! 

فقال له « الحر ¢ : 

3 انی وال أخير نفسی بين الحذة والنار ‘ ولا اختاں على الجنة شیا 
ولو قطعت وحرقت ! 

ثم ضرب فر سه فلحق « بالحسين » وقال له : 

» جعلنى الله فداك يا لون رسول الله . أنا صاحبك الذي حيستك عن 
الرجوع وسايرتك في الطريق و حعحعت يك 3 هذا المكان 3 و الله ما 
ظندت آن القوم يردون عليك ما عرضت عليهم أبدا .. ووالله لو ظندت 
آنهم لا یقبلون منك الذي سألتهم » ما رکبتها منك . واني قد جئتك Lots‏ 
الى دبى Lacs‏ کان متی » مواسیا لك بنفسى حتى أموت بين يديك « 00 

ثم التفت الى معسکر اصحابه فقال : ۱ 

« يا آهل الكوفة , لأمكم الهیل والعبر ! آدعوتموه حتی اذا آتا کم 
اسلمتموه ؟ وزعمتم أنكم قاتلو آنفسکم دونه ثم عدوتم عليه لتقتلوه . 
وأحطتم به ومنعتموه من التوجه في يلاد ay)‏ العريضة « فأصبح كالآمير 
لا يملك أنفسه نفعا ولا يدفع عنها ضرا ! ومنعتموه ومن معه من ماء 
« الفرات » الجاري الذي يشر به اليهودي والنصر‌اني و الجو سي > وتتمی ۶ 


۲۶/۶ بنصه من الطبري : 555/5 وابن الاثير‎ )١( 


۷۲۲ - 


ما خلفتم محمد في ذريته » لا سقاكم الله يوم الظمأ ان لم تتوبوا .. » (۱) 
فكان جوايهم أن رموه پالنیل > ورجع هو حتی وقف آمام » السين « 
فناضل عنه حتى استشهد . 
دارت المعركة بين الآلاف والعشرات ! 
وجعل أصحاب « الحسين « يتقدمون رجلا يعد رجل + « فقاتلوهم 
حتی انتصف النهار » آشد قتال خلقه الله » بنص عبارة الطبري . 
۲ وقام - رضي الله عنه ‏ فصلی بمن بقي معه صلاة الخوف ظهرا » 
وعادوا الى القتال © تم لما علموا | ee‏ لا يقدرون أن يمنعوا أمامهم ‘ 
تنافسوا أن یقتلوا بين يديه » حتی فنوا جميعا ولم Ge‏ غير آهل بیته » 
فتقدموا مستبسلين . 


وکان آول قتیل منهم » « علي الأكب بخ الصین » آخذ پشد dee‏ 
الناس و هو پر تجن : (۲) 
آنا علي بن الحسين بن علي 
نحن » وبيت الله » dal‏ بالنبي 
آضم بكم بالسيف حتى يلتوي 
ضرب غلام هاشمي علوي 
ولا آزال اليوم أحمي عن أبي 
تال لا يحكم فينا ابن الدعي ! 


وكان يكر- على الکوفیین» ثم يرجع الى آبیه يقول : 

یا آباه » العطش ! 

فیقول له « السین » : 

- آصبر بني » فانك لا تمسي حتی يسقيك دسول اش ae‏ اش علیه 


وسلم وآله If‏ سه : 


(۱) بنصه من الطبري : 55/5 وابن الاثير 53/5 
(۲) الابيات كاملة في « مقاتل الطالبيين » ۱۱۲ وانظر : تاریخ الطبري 55/5 وابن الاثير V/s‏ 
وانظر « مقتل الحسين » : ۲۹۷ 


VYY —‏ تب 


فعاد الشاب یشد على السبکر » وظل يك الكرة بعد الكرة حتى د مي 
بسهم فوقع في حلقه فخرقه . وأقبل يتقلب في دمه › فتلقاه آبوه وهو يقول 
بصوت ثاكل : 

ب قتل الله قوما قتلوك يا بني ! ما اجرأهم على الله des‏ انتهاك حرمة 


ر سول الله ! على الدنيا بعدك العفاء OF‏ 

قالوا : « ولم يكد يتم عبار ته حتى اندفعت من خيام النساء امرأة كأنها 
الشمس طالعة > تنادي في جزع : 

ايا حبيباه ! يا اہن أخاه .. 

فسال عنها من لا يعرفها « فقيل : هذه زینب ابنة فاطمة بنث رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » وآله » . 

اندفعت « زينب » حتى انكبت على الفتى الشهيد ء فجاءها « الحسين » 
فاخذ bu,‏ فردها الى الفسطاط , ثم عاد الى ولده » وقد أقبل فتيانه 
اليه » فقال مفجوعا : 

« احملوا أخاكم « . 

فحملوه من مصرعه الى الفسدطاط الذي كانوا يقاتلون أمامه )00 

اد ينا ين 

وأحاط القوم « بالحسين » فأقبل « القاسم بن الحسن بن علي  »‏ وهو 
يو Jie‏ غلام ب يجري نحو عمه » فجرت « زينب » اليه تريد آن تمنعه ء 
لكن الغلام آفلت منها حين رأى مجرما يهوي بالسيف الى « الحسين » ومد 
2 القاسم » ید ۵ ليتقي ضر Ay‏ السیف وهو یصیح با لجرم : 

« يا ابن الخبيثة » آتقتل عمي ٩‏ » 

فقطع السیف يده » وبقيت معلقة بخیط من الجلد .. 

صرخ الغلام الشهید و هو يفحص بر جلیه : 

یا ماه ! 

۳۲۰۱ والمقتل‎ ۲۰/٤ الطبري 555/5 وابن الاثير‎ )١( 


VY 


فاجابته « زیثب » من يعيد : 

« لبيك يا ولدي ! » 

وهرعت اليه » فاذا «الحسين » واقف عند رآسه يقول > 

« عن ably‏ على عمك أن تدعوه فلا يجيبك . أو يجيبك فلا ينفعك 
صوته . والله هذا يوم کش واتره وقل opel‏ » . 

ثم احتمله على صدره حتی القاه مع ابنه علي » بين عيني « زینب » 

ومن يعدهما » cle‏ دور صغير رضيع من ولد الحسين » هو عبد الله 
الأصفى » وکان آبوه قد التمسه » في محنة ثكله 2 فوضعه قي حجره ,2 
فرماه رجل من بنی آسد فذ بحه » فأخذ الحسين یتلقی دمه في کفیه ویر فعه 
الى السماء قائلا : دب ان تكن حبست be‏ التصی قاجمل ذلك بل هو خی : 
وانتقم من هوّلاء الظالین (۱) . 

وأخذت « زینب » تتلقی هذا الحتضی من آلها أو ذاك » فلا یکاد 
يلفظ النفس الأخر حتی تحتضن آشلاء آخر . 


وکان فيمن حمل الیها » عون ابن زوجها عبد الله بن جعفر » و آخوه 
محمد »)١(‏ واخوتها : Gu lal]‏ ؛ وجعقن 6 وعيد الله »> وعشمان » ومحمد 
الأصغر » وآبو بكر » وابنا آخیها الحسين : علي » وعبد الله » وابنا اخيها 
الحسن : أبو بكر والقاسم » وبنو عمها عقيل : جعفر » وعبد الرحمن » 


وعيد الله و ...و . 


والرحی دائرة فی جنون » لا ترید أن تکف des‏ أرض کر بلاء من 
ال لحن خی بکنفین ۲ 
Ges‏ قار بت المعركة نها يتها < اندفع عشرة رجال من جيش « ابن 
زياد » الى فسطاط « الحسين » الذی فيه عياله ومتاعه لينهبوه » فردتهم 
(۱) تاريخ الطبري : ۲۵۹/۶ وابن الاثير ۲۱/۶ ومقاتل الطالبيين 
(6) ابن الاثير ۳۰/۶ مع مقابلته على ما في « مقتل الحسين » : ۲۱۶ 
كذا في الطبري ۲۷۰/۶ وابن الاثير 8/5 وفي « مقاتل الطالبيين » ۱۲۳ رواية عن مقتل ولد 


ثالث لعبد الله بن جعفر , هو ابو بكر » ونقل بعدها عن المدائني أن آبا بكر بن عبد الله بن جعفر قتل 
يوم الحرة 


ب ۷۲۵ ب 


صيحة الامام الذي كان يقاتل وحده : 

« ويلكم ! ان لم يكن لكم دين فكونوا أحرارا في الدنيا » فرحلي لكم 
عن dels‏ مباح ! » el)‏ 

oe‏ ی ون 

ويا لها من ساعة رد هیبه » جعل « السین » یقاتل فیها وحده يعد أن 
قتل عنه ولده وآهل بيته و[صحابه » فلم يبق منهم آحد .. 

قال من ols‏ یقاتل الجمع رابط الجاش : « فوالل انه لكذلك اذ خرجت 
زینب ابنة فاطمة » وكأني آنظر الى قرطها یجول بين آذنیها وعاتقها و هی 
ee‏ ی 3 

« ليت السماء انطبقت على الأرض » . 

قلما دبا( عمسن Gy‏ مستا ete 9 Ga‏ قالع Lop‏ سن go‏ ميحد 
don)‏ آبو عبد ال وآنت تنظر ؟ » فكأني آ نظ الى دموع « عم » وهي 
تسیل على خدیه ولحیته , ثم أشاح بوجهه عنها .. » (۲) . 

أجل « زینب » حتی اللحظة الأخيرة » وفي كل لحظة . 

« زینب » دون سدواها من الزوجات والامهات والأخوات اللواتي 
شهدن « کر بلاء » ! 

* د * 

و بقي « الحسين » وحده » « فما رؤي مكسور قط قد قتل ولده وأهل 
ty‏ وآصحابه » آریط جأشا منه ولا أمضى جنانا ولا أجرأ مقدما » () 

ووقفت آخته « زينب » غير بعيد تملا عينيها منه قبل أن يمضي › > حتى 
اذا أثخنته الح راح وأوشك أن يهوي » خانها جلدها فلم تعد تقوى على 
النظر اليه » فأغمضت عينيها وأصفت يملء جوارحها ال صيحته الأخيرة 
في الألوف المجتمعة عليه : 


(۱) تاريخ الطبري ۲۵۸/۰ ومقاتل الطالبيين : ۱۱۸ 
EN‏ الطبري : 509/7 وابن الاثير ۳۳/۶ 


5 V¥V بت‎ 


« أعلى قتلي تجتمعون ؟ آما وال لا تقتلون بعدي عبدا من عباد الله » 
الله أسخط علیکم لقتله مني . وایم الله اني لأرجو أن يكرمني الله بهوانکم 
ثم ينتقم لي منكم من حيث لا تشعرون . اما ably‏ لو قتلتموني لألقى الله 
Kal‏ بينكم وسفك دماءكم ثم لا يرضى بذ لك منكم حتى يضاعف لكم 
العذاب الأليم « .. )\( : 

فكأنما زلزل الأرض تحت آقدام المنتصرين . 

ومكث ‏ رحمه الله — طويلا من التهار « ولو شا الناس أن يقتلوه 
لقتلوه « لكنهم مضوا عنه واحدا في اش واحد » لا يكاد يهم په الرجل 
منهم حتی یضعف ویر عد . ۱ 

% جد % 

ثم قضى الله امره » وكانت النهاية المحتومة ! 

قتل « الحسين » » وكان بجثته حين قتل » ثلاث وثلاثون طعنه وأدبع 
وثلاثون ضرية ! (۲) . 

ضريت كتفه اليسرى بالسيف فقطعت .. 

وأجهزت ضربة آخری de‏ الشهيد .. 

وتقدم ثالث فاحتن رآسه ! (؟) . 

وكفت الرحى المجنونة يعد ان لم يبق من آل البيت من تطحنه ! 

ور دت السيوف الى أغمادها حين لم يعد هناك من تذ بحه . 

وت دت جثث الشهداء ڀالعر اء 5 

» ومال الناس على الخيل he Vhs‏ فا نتهیو ها 6 ومالوا على كتياه 
الحسين وثقله ومتاعه » فان كانت المرأة لعناز ع ثوبها عن ظهرها حتى 
تغلب عليه فيذهب يه متها » كما في عبارة الطبري وابن SY)‏ (؛) . 

(۱ ۰ ۲) تاريخ الطبري ۲۱۰/۲ 
(۲ ۶ 4) تاريخ الطبري : ۲۹۱۰/۲ وابن الاثير ۲۲/۶ وانظ فیهما آسماء من اشتركوا في قتل الاعام 
الشهید 


۷۲۷ — 


وجعلت الخيل a > tes‏ جثث الشهداء ! 

وغريت شمشس العاشر من المحرم سنة احدی وستين « وآرض 
» كريلاء « غارقة في الدماء » قد تبعثرت فيها أكرم الأشلاء . 

۱ القمر من وداء الغیوم خابي الضوء شاحبه‎ ae 

وعلى ذلك الضوء الشاحب بدت « زينب » في نفس من الصبية وجمع 
من الأرامل والثواكل « عاكفات على تلك الأشلاء ¢ یلتمسن فيها قراع 
ولد حبیب » آو يد زوج عزیز » أو قدم EV‏ غال . 

وغير يعيد منهن » کان Sauce‏ « اين زياد » پسم‌ون ويثس بون 
ویحصون على ضوء الشاعل ۳ قطعوا مسن رووس وما انتهبوا من 
« قتلت الحسين بن علي « وابن فاطمة بنت ر سول الله صل الله عليه 
و نع on‏ 0 0 5 9 أن ee‏ 


. » قلیلا‎ OW 
فکان جوابه أن وقف بياب فسطاط « عمر بن سعد » ثم نادی بأعلى‎ 


أوقس ess‏ فضه وذهب] 
pee‏ فلت د ا 
قتلت خير الناس أما big‏ 
وخر هم أذ ينسيونء تسا )۱( 
& & % 
)١(‏ من تاريخ الطبري : 55١/3‏ وابن الائد ۲۳/۶ 
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وقيل انتهت ت القصة . 
حتى قتلوا عن آخرهم )١(‏ . 
ares‏ حين قبل آن تكون لهم قبور تجمع ما bs‏ من أشلائهم › 
ويقف بها الراثي منشد 
وقفت على اجداثهم ومجالهم 
لعمري لقد كانوا مصاليت في الوغى 
سر اعا الى الهيجا ‘ حماة خضارمه 


تأسوا على peas‏ 2 


ن بنت نبیهم 
بأسيافهم . آساد غيل ضراغمسه 

وما OF‏ رأى الراءون أفضل منهم 
لدی الموت سادات وزهرا قماقمة (۲) 


« ز ینب » . 


« زينب » التي لم تكد تغیب be‏ لحظة طول الشهد الفاجع , والتي 
ذهيت وحدها في التاريخ پدور « يطلة كر بلاء » . 
هي التي سمعت الصيحة dol‏ . وكانت الى جانب خی وقد أغفى . 
وهي dat,‏ لا تنام ! 


)1( آنظ أسماء من قتلوا بالطف مع الامام الحسين في تاريخ الطبري 539/5 وابن لائر ۳۷/۶ 
وقابلها على ما في مقاتل الطالبيين ۲۱۰ وما بعدها 


(۲) انظر القصيدة في تاريخ الطبري ۲۷۰/5 


= ۷۲۹ بت 


وكانت الى جانب المريض تمرضه , والمحتضر تواسيه . والشهيد 
وهی التى روّيت الى جانب » الحسين » — رضي الله عنه س منك بدا 


بت 


acai 


إعرّاماساة 


ب موكب الأسرى 
- آوبة الركب 
- الرحلة الاخيرة 
طالبة النار 

- الصدی الباقي 


موف اسر 


وك انناو من هو Via‏ مله اليم یه 
روو س الشهداء .. 

وكان الليل قد أوغل « وقصی « اين زياد » قد أغلق 5 

قالوا : فذ هب « خولي بن يزيد » حامل رأس الامام الشهيد الى منزله » 
فوضع الرآس في مكان منه ودخل فراشه فقال لامرأته : جئتك بغنى 
الدهر . هذا رس « الحسين » معك في الدار ! 

فصاحت مرتاعة : 
الله وآله ؟ والله لا يجمعني واياك بيت ابدا ! (۱) 

واتطلقت من الدار خارجة تعدو في Sar ed‏ 
منذ كان : 

كان فيهم صبيان للحسن بن علي » استصغرا فتركا بغي ذبح .. 

وآخ لهما ثالث › ارتث جر يحا فحمل مع الركب . 

وغلام مريض من ell‏ الحسين. ء هو « علي الأصغر » زين العابدين » 
آنقذته عمته « السيدة زينب » بشق النفس > فكان كل من بقي من 
ساد كمي ها القالى .: 


۲۷/۶ WY وابن‎ 51١/3 الطبري‎ )١( 
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ومع « زينب العقيلة » سيقت آختها « فاطمة » و « سكينة بنت 
الحسين » و بقية elas‏ بنى ها شم : سبایا آسرات . 

وجاز الركب بساحة المعركة حيث الأشلاء مبعثرة في الدماء « فصاحت 
« زيئب » : 

» ۳ محمداه» صلى عليك AG‏ السماء !.. هذا الحسين با لعر اء مر he‏ 
بالدماء مقطع الأعضاء » يا محمداه ! هذه بناتك سبايا » وذريتك مقتلة 
تسفي علیها الصبا » )۱( 

فضحت النسوة من وراثها پالنواح Soe‏ کل عدو وصدیق . 

* * % : 
ودخل الموكب « الكوفة » . 
ووقفت الجموع محتشدة تشهد نساء البيت النبوي » في طريقهن الى 

« عبيد الله بن زياد » . 

وسمعت آهة من هنا > وشهقة من هناك » وكلمة من هنالك i‏ رثاء 
وعزاء . 

ورو یت سناع » الكوفة « قياميا بند بن ممزقات الجیوب 6 وبكى 
الباكون على الكريمات المستذلات . 

فلم تطق « زينب » على ذلك صبرا ... 

لم تطق أن ترى آهل « الكوفة » ییون وهم الذين خذلوا أباها 
« عليا » وأخاها « الحسن » , وآسلموا ابن عمها « مسلم بن عقيل » 
وغرروا بآخیها « الحسین » فلما چاء هم باعوا سيو فهم ليزيد . 

لم تطق أن تری آهل الكوفة یبکون « الحسين » وآله و هم ضحایا هم 1 
ویر تون للأسيرات من ok,‏ الرسول 3 وما انتهك, حر متهن سواهم 

وذكرت ذم آبیها « علي « — كزع الله وجهه ‏ أهل الكوفة وشكواه 

۲۱۷ : » من الطبري ۲۱۲/۹ وابن الاثير ۲۳/۶ ومقابلا على ما في « مقتل الحسين‎ )0١( 


- V¥s ب‎ 


منهم » ثم سرحت بصرها بعيدا » حيث جثث الشهداء من آهلها ممزقة 
متيو دة يا لعو ی Se ee ee ee‏ > فأشارت 
اليهم أن اسكتوا . 

فطاطئوا دصي ل ولد E‏ 

« آما بعد يا آهل الكوفة . أتبكون ؟ فلا سكنت العبرة ولا مدآأت 
الرنة ! انما مثلكم شل التي خر E‏ 4 وب 
Ly!‏ نکم د خلا بينكم آلا ا ما تزرون . 


» آي و الله فا پکوا كثيرا واضعکوا قلیلا « فقد ذهبتم بعار ها و شنار ها ء 
لن يها ل ا وكرت د و ل شك كاه اة 
ونودن الر سالة « ومدار حجتكم ومناد محجتكم > وهو سيد شباب آهل 
الجنة ؟لقد أتيتم بها خرقاء شوهاء ! 


« أتعجبون لو أمطرت دما ؟! آلا ساء ما سولت لكم آنفسکم » أن سخط 
الله عليكم وفي العذاب أنتم خالدون ... 


» أتدرون أي كبد فريتم 6 وأي دم سفكتم 0 وآي كريمة أبرزتم ؟ 
لقد جنتم شتا آد ۲ » تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر 
الجیال هد" (0) . 

قال من سمعها : « ... فلم آر وال خفرة آنطق منها » كأئما تنز ع عن 
٠‏ لسان آمير الوّمنین علي بن أبي طالب . فلا واش ما آتمت حدیثها حتی 
ضح الناس پا لیکاء 3 وذهلوا 6 و سقط ما في أيد يهم من هول تلك المحنة 
الد هماء » (0) . 


ثم لوت رآسها عنهم » ومضت قدما » الى حيث أريد لها أن تمضي › 
هي والسبایا من آل البيت الكريم . 


)١١‏ أورد السيد الوسوي في « مقتل الحسين » خطبة في هذا الموقف ۰ لعلي زين العابدين » وخطيتين 
لفاطمة بنت الحسبين » ولاختها أم كلثوم : ص : ۳۷۹ وما بعدها 

)۲( مقتل الحسین : ۲۷۲ من امالي الطوسي واللهوف > ومناقب ادن شهراشوب »> والاحتجاج 
للطبرسي 


— V0 — 


مضت حتى بلغت دار الامارة » فأحست شجاً في حلقها ! 

انها تعرف كل قطعة في هذي الدار , فلقد كانت دارها ء أيام كان أبوها 
0 الامام علي آمر الومنین » » ملء الدنيا والحياة . 

وتر نحت الدموع فيمقلتيهاء لكنها آأيت عليها آن تذل ولاذت بشجاعتها 
وهي تجتاز الساحة الكبرى حيث رآت ‏ منذ AS)‏ من عشرين عاما — 
lochs‏ عزنا يصون لفيا وا (Ge‏ العسق بو المي هل اوت 
والأيصان . 

ووضعت يمناها على ما بقي من قلبها خشية أن يتصدع » حين آشر فت 
على القاعة الکبری ورأت « عبد الله بن زياد » جالسا حیث تعود أبوها 
أن یجلس : پستقبل الوفود » ویجتمع بالر سل والأمراء والولاة .. 

انها تدخلها الیوم أسرة يتيمة ثكلى ء قد فقدت آباها » و شقیقها › 
وبقية آلها . 

ودت اذ ذاك لو نفست عن اشجانها بدمعة » أو آنة » لکنها کر مت أن 
تلقی الطاغية ذليلة باكية .. ۱ 
لم تكن قط كما هي اليوم . في حاجة الى آن تلوذ بکل S$‏ یا ئھا و قوتها 
وعزة بيتها » وشرف آلها . وعراقة محتدها ء لكى تقف الوقف الجدير 
بحفيدة الر سول » وعقيلة بني هاشم . ۱ 

وهی آشد GE‏ الى ذاك » لتودي دورها الذي ینتظ‌ها ٠‏ يعد أن 
peo‏ الاععنان gags‏ گات امن الال 


وأمى زياد برءوس القتلی فأحضرت بين يديه » EB‏ ينكت بقضیب 
بين ثنيتي الامام الحسين » فلما رآه « زيد بن الأرقم » لا يرفع قضيبه قال 
یز جر ٥‏ ۰ 

“Wel «‏ هذا القضيب عن هاتين الثنيتين » فوا الذي لا اله cone‏ لقد 
uly‏ شفتي د سول الله صل الله عليه و سلم على هاتين الشفتين يقبلهما » 


یپ ۷۱۱ سب 


ثم استعیر باكيا. 

قال اين زياد : 

« آبکی الله عينيك © فوالل لولا أنك شيخ قد خرفت وذهب عقلك 
لضی بت عنقك » . 

فا نطلق زید LOK‏ و هو یقول : 


« آنتم يا معشر العرب العبید بعد الیوم . قتلتم ابن فاطمة وأمّرتم 
اين مرجانة فهو یقتل خیار کم ویستعبد شرار کم فررضیتم بالذل » فبعدا 
ot‏ دضی بالذل » )۱( 

وکانت « زینب » قد تقدمت فى مهاية وجلال + لابسة آرذل تيايها : 
bells‏ تحف بها ء فاخذت مجلسها دون آن تلقي بالا ال الم الطاخية . 

وآخذتها عیناه و هي تجلس بادية الترفع » قبل أن يوّذن لها في الجلو سر » 
فسأل : من تكون ؟ . 

فلم تكلمه . 

وآعاد السوال مر تين وثلاثا > وهي لا تجيب » احتقارا له واستصغارا 
لشأنه ! 

وأجابت احدى امائها : 

ب هذه زينب ابنة فاطمة 

قال لها « ابن زياد » وقد able‏ ما كان منها : « الحمد لله الذي فضحكم . 
وقتلكم » وأكذب أحدوثتكم » . 

فردت عليه ونظراتها تقطر احتقارا : « الحمد لله الذي أكرمنا ينبيه 
فيل اه طلمةو] لقم طاو نادين اريس كاير الملا ay ES‏ انق با دنا 
يفضح الفاسق ويكذب الفاجچر .2 وهو غير نا والحمد له » . 

فسألها : 

575/57 ابن الاثير ۲۳/۶ والطبري‎ )١( 

وانظ مقتل الحسین" : ۲٩۱‏ 


— ۱۱۲۷ - ر السيدة زینب - CA‏ 


كيف رآیت صنع الله dab‏ بيتك 5 


أجا بت وما يزايلها تر lgad‏ ‘ 


کتب علیهم القدل قبر زوا الى مضأ جعهم ‘ و سیجصع الله بينك و بينهم 


وهنا ae‏ الطاغية و اضمحل ¢ لکنه قال في اشتفاء 


ب قد شفى الله نفسي من طاغيتك والعصاة والمردة من Jal‏ بيتك . 


فردت عبر gs‏ و هی تقول : 


— لعمري لقد قتلت كهلى ‘ وآبرت أهلى ‘ و قطعت فى عی > واجتثات 
اصلی » فان يشفك هذا فقد اشتفيت . 
اف يا 


~~ هده سجاعة 5 أقد كان go‏ ها سداعا J els‏ 5 


فقاات فى رزانه صارمة : 


. للمرأة والسجاعة ؟ ان لي عن السجاعة لشغلا‎ ae 


00 


فرد عنها يصره « وعاد helt,‏ وجوه of pul‏ حتى استقرت عيناه على 


على الآأصغر بن الحسين « فا نکر ves og lay‏ وسأله ۳ 


ب ما اسمك ؟ 

أجاب الغلام : 

آنا على بن السين 

فعجب « أبن زياد » وتساءل : 

ولكن » أو لم يقتل الله علي بن الحسين ؟ 
فسکت الفتی ... 


وعاد « ابن زياد » يستحثه : 


ما لك لا تتکلم ؟ 


قال : 


)0 الحوار بنصه من mol‏ الطبري ۲۱۲/۱ ۰ ومثله ف ابن WY‏ ۳/۰ .۰ 
نجه في این اد بر 


ابن زياد للعقيلة : هذه شجاعة . ولقد كان أبوها شجاعا شاعرا 


- VYA — 


لکن بتصحيف في عبارة 


قد كان لي أخ يقال له Lal‏ « علي » فقتله الناس . 

قال » أبن زياد « > 

- ان الله قد قتله .. ! 

فأمسك الفتى لا يرد » ثم قال حين استحثه « ابن زياد » : 

الله يتوفى الأنفس حين موتها ء وما كان لنفس أن تموت الا با ذن 
الله .. 

فصاح الطاغية : 

آنت والله منهم » ويحك ! 

ثم التفت الى شرطي من رجاله فقال : 

انظروا هل أدرك ؟ والله انى لاحسبه رجلا ! 

وامتثل الشرطي « فتقدم الى « علي بن الحسين » فکشط ازاره عنه ثم 
قال : نعم ! 

فأمى به « ابن زياد » أن يقتل ۰ فاعتنقته عمته « زينب » وهي تقول : 

ع اااي تاداع کو بها ا ارو ف من deg SEs‏ ابیت هنا 
أحدا ؟ 

ثم آلت عليه : ليدعن الغلام » آو فليقتلها معه . 

فتأملها » ابن زياد « بر هه 3 ثم انثنى يقول لأصحايه : 

ب عجيا للر حم ! والله اني لأظنها ودت لو قتلتها معه . دعوا الغلام 
ینطلق مع نسائه ۰ )۱( 

وآمر « ابن زياد » برأس « الحسين » فطيف به في الكوفة محمولا على 
خشية . 

ثم جعل الغل في يدي » علي زين العايدين » ورقيته . 

ae ae a ۱‏ 
St) Gacy‏ موه Ce)‏ الى son gates‏ 1 
رس الحسين» وروژوس السيعين من آله وصحبه. والأسرى من الصبية 


)1( الطبري 575/3 ء وابن BY‏ ۳۲/۶ 


- VY ~ 


في الاغلال « والسسبايا من نسياء البيت الكريم محمولات على الأقتاب في 
حراسية بعضص رجال » اين زياد « الأشداء : 

لم يتكلم « على بن الحسين » طوال الطريق . 

ولم تتكلم ees‏ « زینب » . 

كانت المحنة الفادحة قد الجمت لسسانيهما فانطوى « ابن الحسين » على 
نفسده صامتا يحدق في الأغلال .. 

وراحت « زينب » ترمق رووس الشهداء من آلها واجمة صامتة ! 

حتى اذا بلغوا « دمشق » سس يهم توا الى حضرة « يزيد بن معاوية » 
وصرخات النادبات من دوره Sus‏ الفضاء ! 

وكانت البشرى المشكومة . قد سيقتهم الى « يزيد بن معاوية » . 

حملها اليه « زخر بن قيس » فقال : 

شان :نا آمير الو منين بفتح الله وينصره : ورد علينا الحسين بن علي 
في ثمانية عشر من أهل بيته وستين من شيعته » فس‌نا اليهم فسألناهم 
أن ينزلوا على حكم الأمير عبيد الله أو القتال » فاختاروا القتال فعدونا 
عليهم مع شروق الشمس فأحطنا بهم من كل ناحية » حتى اذا أخذت 
السيوف مأخذها من هام القوم » جعلوا يلوذون بالآكام والحفر كما SY‏ 
الحمائم من صقر ... حتى (a3)‏ على آخر هم > فهاتيك أجسادهم مجر دة 
و LS‏ بهم مر ملة وخدودهم معفرة ٠‏ تصهر هم | لین و تسفقي عليهم 
الريح 2 زوارهم العقيان والرخم بقاع سبيسنب » . 

فيقال ان يزيدا دمعت عيناه وقال : 

« قد كنت آر ضی من طاعتكم بما دون قتل الحسين . لعن الله ابن 
(GL,‏ آما aly‏ لو اني صاحب الحسين لعفوت عنه » فرحم الله الحسين » 

ولم یصل « زح » بشيء > على يشراه المشوومة 00 

* د % 
ودعا يزيد أشراف آهل الشام فأجلسهم حوله : 


(۱) ابن الاثير : ۳۶/6 


ورس » الحسین » پین یدیه » فالتنت ای أصحابه یقول : 
هذا وایانا كما قال الحصین بن الحمام : 
أبى قومنا أن ينصفونا فأنصفت 
قواضب في أيماننا bas‏ الدما 
يفلقن هاما من رجال أعنزة 
علينا » وهم كانوا أعق وأظلما )١(‏ 

ثم استطره قائلا وهو يشير الى رآس الشهيد : 

« آتدرون من آين آتی هذا ؟ قال : آبي علي” خر من أبيه .وفاطمة 
مي خير من آمه » وجدي رسول الله خير من جده ‏ وآنا خي منه وأحق 
بهذا الامی . فأما قوله : أبوه خير من أبي فقد تحاج أبي وأبوه الى الله 
وعلم الناس أيهما حكم له . وآما قوله : أمي خب من آمه » فلعمري فاطمة 
بنت ر سول الله خر من آمي . وأما قوله : جدي ر سول الله خر من جده » 
ی ی ی اک 
ندا بت [ الحديوف ۱ go‏ من قبل فقهه , ولم يقرأ : « قل اللهم- 
ا ee‏ 
وتذل من تشاء day‏ الخير انك على كل شيء قدير » (۲) . 

36 % *% 

تم آمر بادخال الأسری والسبایا .. 

وجعل آهل الجلس ينظرون الى بنات البیت النبوي » وقد كن ب حتی 
آمس قریب ت عزیزات منیعات مصونات ! 

وذکر وا عزة آلهن و شرف Get‏ فغضوا آپصار هم على استیحاء الا 
رجلا شامیا ضغم الجقة آحر الوجه و غل یدق فى فاطمة بدت علي - 
وکانت شابة وضيئة ‏ ویلتهمها بنظرات جشعة ۰ فأجفلت منه خائفة 

(۱) من تاريخ الطبري 514/1 وابن الاثير ۳۵/5 وانظر مقاتل الطالبيين : ۱۱۹ ومقتل الحسین EVV‏ 


(۲) الطبري ۲۲۱/۶ وابن ٠ ۲۵/۶ WY!‏ والآية عن سورة آل عمران : 51 


— Vi\ — 


مذعورة » وقام الرجل الى « يزيد » فقال : )00 

يا آمير المؤمنين » هب لي هذه ! 

فأخذت فاطمة OLE‏ أختها « زينب » مذعورة ترتجف . 

قالت « زينب » وهي تحتضن آختها : 

_ كذبت والله ولومت ! ما ذلك لك ولا له ! 

فنضب يزيد وقال : 

— كذبت وال » ان ذلك لي » ولو شئت أن آفعله لفعلت ! 

قالت : 

_ كلا وال . ما جعل الله ذلك لك الا أن تخرج من ملتنا وتدين بغر 
فیا 

فاستثاره قولها غضبا وتساءل منكرا : 

ايا سین بوك اننا مك ii eel wlan‏ 

فردتت في صرامة : 

- بدين الله ودين أبى وأخى وجدي اهتديت يا يزيد » أنت وأبوك 
وجدك ! 0 

قال محنقا : 

+ كذبت يأ عدوة الله ! 

فهزت رآسها استخفافا و هی تقول : 


1 و تقھں بسلطا نك‎ Wie تشتم‎ Page امار مقاط‎ CS 


وساد القاعة وجوم ثقيل » ثم عاد الشامي يملا عينيه من « فاطمة » 
ويقول : 
ايأ آمير المؤّمنين » هب لي هذه الجارية ! 

فصاح به أميره : 


)¥( الحوار بنصه » من تاریخ الطبري ۱۹/۳۹ وابن ٠ Yo/s AY‏ وروى أبو الفرج الحادث بايجاز 
في مقاتل الطالبيين : ۱۲۰ 


— ۷۶۲ — 


ب أغرب » وهب الله لك حتفا قاضيا ! (۱) 
* 3 6 
ثم كان الشهد الر هیب : 
کشف « يزيد » عن روّوس الشهداء » وانثنی پعبث بقضیب في يده › 
بثنايا « الامام الحسين « وهو يتمثل بقول « ابن الز بعري « > 
ليت آشیاخی ب « دن « شهدوا 
ae‏ «الخزرج» من وقع الأسل 63 
وأضاف : 
لأهلواء واستهلوا فرحا 
ثم قالوا : يا «يزيد» لا تشل ! (۲) 
فيكت اء هاشم الا « زينب » فانها انتفضت تصيح في الطاغية : 
« صدق الله يا يزيد : « ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوأى أن كذ بوا 
OLE‏ الله وكانوا بها يستهزئون » .. 2 
« أظننت يا يزيد أنه حين آخذ علینا يأطراف الأرض وأكناف السماء 
في عطفيك جذلان فرحا » حين رآيت الدنيا مستوثقة لك والأمور متسقة 
عليك ؟ ان الله ان أمهلك فهو قوله : « ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي 
لهم خير لأنفسهم » انما نملی لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين » . 
» آمن العدل يا ابن الطلقاء » تخديرك بناتك Selly‏ 2 وسوقك ol,‏ 
وأصلحت أصواتهن » مكتئيات تجري بهن الأباعر » وتحدو بهن الأعادي 
)١(‏ الطبري : ۳۱۹۹/۰ 
(۲) من‌قصيدة لعبد الله بن الزبعري يوم « آحد » آنظرها في السيرة لابن هشام » ج ۲ ل وانظر ابن 
الاثير ۳۵/5 
ee‏ 


— VEN — 


من بلد الى بلد » لا يلراق-بن ولا يوو ين » يتشوفهن القريب والبعيد لیس 
معهن قريب من رجالهن ؟ ... 

» أتقول : ليت آشياخي ببدر شهدوا, غير متاثم ولا مستعظم وأنت 
تنكث ثنايا « آبي dle‏ » بمخصرتك ؟ .. ولم لا وقد نكآت القرحة 
واستاصلت الشأفة با هر اقلی هذه الدماء الطا هر ة 6 دماج نجوم الأرض 
من آل عبد الطلب ؟ 

» ولترد ن على الله و شیکا مور دهم > وعند ذلك تود لو كنت آبکم 
oer,‏ 

« أيزيد والله ما فريت الا في جلدك » ولا حززت الا في لحمك ! و ستره 
على ر سول الله صلى الله عليه و سلم وآله برغمك » ولتجدن عترته و لحمته 
من حوله في حظيرة القدس > يوم يجمع الله شملهم من الشعث : « ولا 
تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا , بل أحياء عند ر بهم يرزقون » 

« وستعلم أنت ومن بوأك ومكنك من رقاب المؤمنين » اذ كان الحکم 
ر بنا والخصم جدنا > وجوارحك شاهدة عليك » آینا شر GI‏ وأضعف 
جندا .. 

« فلئن اتخذتنا في هذه الحياة مغنما » لتجدننا عليك مغرما حين لا تجد 
الا ما قدمت يداك » تستصرخ بابن مرجانة ‏ عبيد الله بن زياد 
ويستصرخ بك > وتتعاوی وأتياعك عند الميزان وقد وجدت أفضل زاد 
تزودت به : قتل ذرية محمد صلى الله عليه وسلم وآله . 

« فوا ما اتقيت غير الله » وما شكوت الا الله فكد كيدك » واسع 
سعيك « وناصب جهدك , فوالل لا يلر حض عنك عار ما آتیت الينا 
آپدا ! » (۱) . 

و سکتت « فأطرق « يزيد » وأطرق کل من كان معه » OW‏ على روو سهم 
الط . 


* 4 26 
(۱) مقتل الحسن : ۲۸ عن بلاغات النساء لابن طیفور ۹4/۲ والقتل للخوارزمي 55/5 


۷46 — 


وق ان Car ast‏ هب انه با سروب ينيك grove Wane‏ سا یاون 
في مجلس زوجها » فتقن فتقنعت بثو بها وخرجت فقالت : 

قال : 

aad —‏ فاعولی عليه وحند ي .. fee‏ عليه ابن زياد فقتله » قتله 
الله (۱) . 

ورآه الصحابي « ‘yh‏ برزة الأسلمي » وهو ينكت بقضیبه في ثغر 
« الحسين » فقال منكرا : 

« أتنكث بقضيبك في ثفر quod!‏ ؟ أما لقد أخذ قضيبك من ثغره 
ناكد" ta‏ | بك میلس اه وهای ریسفت اجا كلت 
يا يزيد تجيء يوم القيامة وابن زياد شفيعك » ویجیء هذا مشيرا الى 
الحسين ‏ يوم القيامة ومحمد صل الله عليه وسلم وآله شفيعه » . 
ثم قام لوقن اب 

وضاق « يزيد » بمرآى « زينب » وهزه ما سمع منها . فأشاح عنها 
يوجهه وهو يشر اليها والى النساء معها أن يخرجن الى داره . 

وآمں ب « على بن الحسين « فأدخل مغلولا فقال : 

aS ag BG gt‏ مین اق عليه وسيل :وال el ks‏ لماع هنا 
قال « يزيد » وما يزال صوت « زينب » يدوي في أذنيه : 

ل صدقت . 

: بفك الفل عنه » ثم قربه اليه وهو يقول كالمعتذر‎ aly 

ايه يا علي بن الحسين ! آبوك الذي قطع رحمي وجهل حقي و نازعني 
سلطا ني فصنع الله به ما رآيت . 

فكان جواب « علي » ان تلا قوله dhs‏ : « ما أصاب من مصيبة ف 
(۱ ۰ ۲) تاريخ الطبري : ۲۱۷/۹ وابن BY‏ ۲۵/۶ 


Vico —‏ با 


الأرض ولا في آنفسکم الا في كتاب من قبل أن bing‏ ان ذلك على الله 
يسر . لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا Ly‏ آتاكم » aly‏ لا يحب 
کل مختال فخور » . )۱( 

فهم « یز ید » ob‏ يتلو الآية : 

« وما bel‏ بكم من مصيبة فيما كسيت أيديكم ... » لكنه ما لبث أن 
سكت » فقد كان صراخ النسوة يسمع من بعيد » فاجعا مؤثرا » عالي 
الى نين .. ١‏ 

لم تكن بنات هاشم وحدهن الباكيات » بل واستهن نساء بني أمية 
بدموعهن . 

فلم تبق من آل معاوية امرأة الا استقبلتهن تبكي وتنوح على 
» الحسین ۲ ۰ 

وأقيمت المناحة ثلاثة أيام و صالا > ثم أمن دش دنت + :جهوت للسدس 
الى « المدينة » في صحبة حارس آمين » معه خیل وآعوان . ۲ 

وقیل أن « يزيد » دعا « علیا » فقال له مودعا : 

« لعن الله ابن مرجانة ‏ يعني ابن زياد آما والله لو اني صاحب أبيك 
ما iu‏ خصلة آبدا الا آعطیته اياها ء ولدفعت الحتف عنه بكل ما 
ا وی ولاك کی ولد وک تمي Wl‏ باتهم 

وسآله أن يكتب اليه كلما عنت له حاجة » ثم انسل الى مخدعه وصدى 
صوت « زينب » يطارده في قسوة والحاح ! 

وخرج الدليل بنساء « الحسين » وصبيته » يسايرهم بالليل متلطفا 
فيكونون أمامه حيث لا يفوتون طرفه » فاذا نزلوا تنحى عنهم و تفرق هو 
وا ره SN O‏ واه اسان عم خيرم 
أو قضاء GE‏ لم يحتشم » فلم يزل ينازلهم في الطريق هكذا » وهو 
يسآلهم من حين الى حين : هل من حاجة ؟ 

(۱) الطبري ۲۱۵/۹ ۰ وابن الاثير ۲۰/۶ ٠‏ والآيتان من سورة الحديد : ۲۲ 27 ۲۳ 


وانظر « مقتل الحسی » : ENV‏ 
(۲) الطبري ۲۱۳/۲ وابن الائیء /۲۰ 


35 2002 


قالت « ز ینب » مرة : (۱) 
سب لو عرجت بنا على كر بلاء ٩!‏ 
فأجاب محزونا : 
أفعل ! 
ومضى بهم حتى آشر‌فوا على الساحة الشوّومة . 

RRR 
كان قد مضى على الذ بحة يومئذ آر بعون يوما » وما تزال الأرض ماطخة‎ 
ببقع من دماء الشهداء » و بقية من أشلاء عفنة » عف عنها وحش الفلاة‎ 
وناحت النوائح « و آقمن هناك ثلاثة آیام لم تهداً لهن لوعة ولم ترقأ‎ 
. » لهن دمعة » ثم آخذ الر کب النهات طریقه الى مدينة « الرسول‎ 
السیدة‎ « Ged » کانوا بظاهر الدينة قالت « فاطمة بنت علي‎ Lb 
: » زيذب‎ 
يا آخية , لقد آحسن هذا الرجل الينا في صحبتنا . فهل لك في أن‎ - 
.. نصله ؟‎ 
: » أجابت « العقيلة‎ 
... وال ما معنا شىء تصله به الا حلینا‎ 
AN مها ید ال انس تشن‎ oes همزا وو سا‎ ee oly 
. الهدية « بضیق الحيلة والید‎ ULe عن‎ 
: لکن الرجل رد الیهما الحلى قائلا‎ " 
. لو كان الذي صنعت انما هو للدنیا » كان في حلیکن ما يرضيني‎ 
ولکن وال ما فعلته الا لله و لقراپتکم تكن دول الله صلى الله عليه‎ 


وآله وسلم () . 


(۱) من « مقتل الحسن » : 1۳۵ 
(۲) تاريخ الطبري 513/1 وابن BY‏ ۲۰/۶ 


5 NEV ee 


كانت « المدينة » في تلك الفترة » واجمة تترقب أنباء سبط الر سول 
الذي خرح الى الكوفة ملبيا نداء شيعته هناك . 

وكانت ذائعات قد شاعت عن المصر الفاجع . مصدرها روّى لنش من 
أجلّة الصحابة » حدثوا بها آهل المدينة, فأصغوا الیها في قلق كأنها النذ پر 
الذي لا يكذب ولا يتهم .. 

من لك ا لیر ی ها حتت به و عمد اله بن عباس © قال : 

» رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ‏ في الليلة التي قتل led‏ الحسين — 
و بيده قارورة وهو يجمع فيها دما . فقلت : يا دسول اله ما هذا ؟ قال : 
هذه cla‏ الحسين وأصحابه . أرفعها الى الله تعالى » . 

قاصبح ابن عباس » فاعلم الناس بقتل السین وقص علیهم دژیاه () 

وأخرى عن آم الوّمنین « آم سلمة بنت زاد الر کب » » و تقول الرواية 
أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها في حياته ‏ قدرا من تراب » وقال 
نها : اذا صار هذا التراب دما فقد قتل الحسين . فحفظت أم سلمة ذلك 
التراب في قارورة عندها » الى أن كان يوم عاشوراء من المحرم سنة 
۱ هاء فصار التراب دما » فأعلمت الناس بقتل الحسين ! 

ومهما يكن من امس هذه الرویات © فقد كانت « المدينة » مشحونة 
پالقلق على غذي النبوة » ثم ما داعها الا مناد ينادي : 

« ان علي بن الحسين قد قدم الیکم مع عماته وآخواته » . 


ر۱ا) تاريخ ابن BY‏ : 58/15 


ViA —‏ مه 


على بن الحسين ؟ والعمات والأخوات ؟ 

فأين الامام الحسين اذن ؟ وآين الاخوة والأعمام بثو الأعمام 3 

وانتشر صدى النعي حتى بلغ سفح « آحد » ثم ارتد الى البقيع › 
النادپات . 


وقال : ۱ 
عت ات اه بني زياد dime‏ 
کعجیج سنو قتا غ داة الأر نب 
ولم GS‏ مخدرة في « المدينة » الا برزت من خدرها نائحة معولة › 
واند فعت « ز ینت پذت عقيل بن آبی طالب » - آخت مسلم ‏ ومعها 
نساوّ‌ها وهي حاسرة تلوي بثوبها وتصرخ : (۲) 
ماذا تقولون ان قال النبي لکم 
بعتر تي وبأهلي بعد مفتقدي 
منهم أسارى » ومنهم ضر‌جوا پدم ؟ 
ما كان هذا جزائي اذ نصحت لكم . 
أن تخلفوني بسوء في ذوي رحمي ؟ 


)١(‏ من تاريخ الطبري 518/5 وابن الاثير ۲۱/۶ ومقتل الحسين : ه٠5‏ والبيت لعمرو بن معد يكرب 
والارنب وقعة كانت de) wid‏ على بني زياد » من بني الحارث بن كعب 

)1( الابيات في الطبري : 518/1 وابن الاثير : ۲۱/۶ منسوبة لبنت عقيل بن آبي طالب دون تسمیتهاه 
وهي في مقتل الحسين : 10۷ « زینب بنت عقيل  »‏ عن عدد من المراجع ‏ وجاء في المناقب ؛ لابن شهراشوب 
آنها لزينب بنت علي 


ا 


‘ 


وسسمع من بعيد صوت" ينوح : 
أيها القاتلون جهلا « حسينا » 
١‏ أيشروا بالعهنذاب والتتكيل 
من نبي 6 ومالك ¢ وقييل 
قد لعنتم على لسان داوو 
د »> وموسى « وحامل الانجيل ! 
وآهل” الركب الحزين على الجموع التى خرجت لاستقباله » فما رآت 
«مدينة الر سول » آفجع مشهدا . ولا رآت مثل ذاك اليوم أكثر باكيا 
وباكية ! 
ب % د 
وذكرت « المدينة » ليلة خرجوا منها الى « مكة  »‏ في احدى أمسيات 
شهر رجب الفرد ‏ جمعا كر يما يتقدمه « زين شباب الجنة » في هالة من 
النجوم الز هر .. خرجوا يطاولون « يزيد بن معاوية » ليزيلوه عن عر ش 
لم يروه له آهلا ... 
al‏ کی مين .توه ند نعلت Sed‏ الس : لبي loge | goles‏ 
معدودات » فيا لله ماذا فعلت بهم SLU‏ والأيام ؟ ۱ 
حئتهم الى مناياهم سر lel‏ . حتى اذا بلغوا وادي الردى ‏ ذاك الذي 
خالوه وادي الآمل ‏ حصدهم منجل الموت حصدا ء فلم يترك سوی هذه 
الیش العمدنة فيح el ees | arte ore fe OO‏ اك 
ey‏ لوال OEE‏ ها كن : 
* 9 2 
وأقامت » مد ينة الرسول « أياما بلیا لیها تشهد المأتم الر هیب» و تصغي 
الي النواح الفاجع , وتثلة في ثراها op US‏ دمو البواکي..: 


ب ۷۵۰ - 


sly‏ ذاك نری « عبد الله بن جعفں  »‏ زوج زینب — یجلس لیتقبل 
العزاء في و لدیه : عون SY‏ » ومحمد . Gy‏ اين عمه « الحسين » و بقية 
الشهداء من آل جعش و بني عيد المطلب .. 

ويقول مولى آحمق من مواليه : 

! هذا ما لقينا ودخل علينا من الحسين‎ ee 

قیقد فه « عبد الله » نعله ساخطا مغضيا يقول : 

» يا اين اللغناء 7 اللحسين تقول هذا ! والله ا شهد ته لأحيبت Yj‏ 
أفارقه حتی أقتل معه . وال انه لما يسخى بنفسی عن ولدی" ویهون 
علی Lego‏ نا لاقع ای وا سمي otal ae‏ له 
Opole‏ معه . | 

ثم to‏ ال جلسائه فیقول : « آهزن على بمصرع الصسین ! لا تکن 
يد ي آست حسینا > فقد آساه ولداي « )۱( ۱ 


تم ینفضص المأتم . وتیقی الأرامل والثواکل > يسعين کل یوم الى القبور 
فيندين الاعزاء الذين غو در وا بكر بلاء 8 وترجع » المدينة « | Be ae‏ 
أصواتهن فيبكي لهن الأعداء والأصدقاء 5 

حدثوا أن « آم البنين پنت خزام : زوج الامام علي » كانت تخرج الى 
البقيع فتبكي بنيها الأر بعة « عبد الله »> وجعفرا » وعثمان « والعياس » 
وقد قتلوا جميعا في كربلاء » وتندپهم آشجی ندبة وأحرقها » فيجتمع 
الناس اليها پسمعون منها ‘ فكان مر 9 Ol‏ دن الحكم س علدو الطالبيين — 
يجيء فيمن يجيء لذلك » فلا يزال يسمع ند بتها ويبكي ! 
عادت بعك مصرعه الى الد ینة « فأقامت على قبىه ويقيت بعده سنة لم 
يظلها سقف بيت حتى بليت وماتت كمدا » (۲) .. 

% 3 * 


() الطبري ۲۰۸/۶ - is‏ الاثير ۳۷/5 
9) ابن الاثر ۳۹/۶ = وانظر « مقتل !لحسین « : tof‏ 


Vo\ —‏ بت 


ونفتقد « السيدة زينب » في المأتم الذي أقامه « عبد الله بن جعفر » 
لولديه » فيخيل الينا آنها أغنت مجهدة يعد أن آلح عليها السهاد . 

غين آنا لا Gob‏ أن تناها وقد أمسكت دموعها , وهبت تطلب آمن! ... 

ان لها Did gyal‏ لض gov‏ البكاء 7 

فهذا الدم المسفوح › لاينبغي OF‏ يضيع هدرا ... 

وآولئك الشهداء الكرام > لا يجوز وال ان يذهبوا MeL‏ ! 


ب ۷۵۲ ~ 


۳ ۶ 4 7 
التحلة ا لأخرة 


أرادت « السيدة زينب » أن تقضي ما أبقت لها الأيام من عم في 
جوار جدها الر‌سول » لكن « بني آمية » كرهوا ذلك المقام : 

فلقد عادت هي ومن معها یقصون على المؤمنين ما لقي سبط الرسول 
من جيش « يزيد » ۰ ويصفون لهم الجزرة الشنيعة التي ذبح فيها الامام 
السين وشيعته .. 

وكان وجود « السيدة زينب » في المدينة كافيا لأن يلهب الحزن على 
الشهداء » ویولب الناس على الطغاة » حتى كاد الأمر يفسد على بني 
أمية , فكتب واليهم « بالمدينة » « عمرو بن سعيد الأشدق » الى «يزيد» : 
» ان وجودها بين آهل المدينة مهيج للخواطر » وآنها فصيحة عاقلة لبيبة , 
وقد عزمت هي ومن معها على القيام للآخذ بثأر الحسين » (۱) . 

فأمره « يزيد » أن يفرق البقية الباقية من « آل البيت » في الأقطار 
والأمصار . 

وطلب الوالي الى « السيدة زينب » أن تخرج من المدينة فتقيم حيث 
تشاع .. 

قالت غاضية مسستثارة : 

« قد علم والله ما صار الينا : قتل bos‏ > وسيق الباقون كما تساق 
cals‏ وحملنا على الأقتاب › فوا لا خرجنا وان أريقت دماو نا » 


)١(‏ في الكامل لابن الاثير ۳۷/6 - ومقاتل الطالبيين ۱۲۱ ۰ أن الاشدق هدم دور بني هاشم بالمدينة 


ب ۷۵۲ ب ( السيدة زيئب - 9) 


لکن نساء « هاشم » أشفقن عليها من غضب الطاغية » فأحطن بها 
يتلطفن معها في الكلام ويواسينها ويغرينها بالخروج . وقالت لها « زينب 
بنت عقيل بن أبي طالب » : 

E »‏ الله وعده وأورثنا الأرض تیه | متها حيتت 


نشاء و سيجزي الله الظالمين e‏ ارحلي الى بلد آمن » .. 
فخرجت « زینب » من مدينة جدها الرصول + ثم لم ترها للدينة بصد 
ذلك بدا ! 

وأقفرت ‏ أو كادت ‏ دور النبي بمدينة النبي > فیقول شاعر هم 
راثيا : 


debs ا ات ال‎ Sy 
فلم أرها أمثالما سوم حت‎ 
يار وأهلها‎ WI فلا يبعد الله‎ 
e وان أصبحت‎ . 
وان قتيل الطف” من آل هاشم‎ 
وكانوا رجاء ثم أضحوا ردزية‎ 
)١( لقد عظمت تلك الرزايا وجلت‎ 
كنا‎  % 
... » رحلت تريد « مصر‎ 
! » وما اكش ما رحلت « زينب‎ 
آفتقضي العس هكذا متنقلة من بلد الى بلد لا يطمئن بها على الأرض‎ 
مكان ؟‎ 
وشعرت رفيقات السفر من الها شمیات » ان عقيلتهن تبدو مجهدة كما‎ 
۲۷/۶ : تاريخ ابن الاثير‎ )١( 


— ۷۵ ب 


لم تبد قط من قبل . فهي تقطع الطريق تائهة النظرات جامدة العينين » 
Ls olf‏ فیها قد تحطم أو مات . ۱ 
ويردن لیو نسن وحشتها فلا تزداد الا وجوما و شرودا .. 


۰ 


. ویعمدن آخ الأمر الى شيء زعمن انه قد یخفف عنها » فمضین 
پتذاکرون ما كان في « کر بلاء » كي ینکن جر حها فتبکي .. 

لکن الدمع كان قد تحجر في مقلتیها .. . 

وآوغل الجرح في قلبها : عمیقا غائرا ممیتا ! 

وكانت الليالى الأخيرة من asl‏ آشد الراحل GIS‏ وانقباضا .. 
جاوز الركب الساري Geol‏ الحجاز » مرتع الصْبا وموطن الآياء 
والأجداد ... 

وأشرف على أرض النيل » حيث لا أهل » ولا وطن ... 

الأفق مظلل بالغيوم وليس في السماء قم ... 

وعلى الصحراء الشرقية جثم الهواء راکدا فاترا ثقيلا 2 LSS‏ جمد 
لرآی الركب الساري الحزين . 

وملآت الوحشة » ذلك الفضاء العريض . 

0# # * 

ثم تفي المشهد : 

بزغ هلال شعبان ( عام ٩۱‏ ه) في اللحظة التي وطنّت فيها « السيدة » 
أرض النیل » فاذا جموع من الناس قد احتشدت لاستقبالها .. 
وساروا هكذا حتى بلغوا قرية قرب « بلبيس » فقا بلتهم هناك جموع 
أخرى آتية من عاصمة الوادي الطيب .. 

انه « مسلمة بن مخلد الأنصاري : wel‏ مصر » في وفد من أعيان البلاه 
وغلفاتها قن خر جوا للقاء نت الزهواء والامام علي > وأخت الامام 
الشهيد .. 

فلما اطلت عليهم بطلعتها المشرقة بنور الاستشهادء اجهشوا پالبکاء . 


ب ۷۵۵ بي 


وحفوا بركبها » حتى اذا بلغت العاصمة مضى بها « مسلمة » الى داره 
فأقامت بها قرابة عام » لم تس خلالها الا عا بدة متبتلة .. 
# بو 

ثم كانت نهاية الطاف . 

تت « السيدة زینب » عشية يوم الأحد لأر بع عشرة مضين من دجب 
عام VV‏ ه على أرجح الأقوال 2 

وأغمضت العینان اللتان شهدتا مذ‌پحة « كريلاء » . 

وآن للجسد التمب الضنی أن يستريح .. 

فمهدت لها الارض الطيبة مرقدا لينا » في مخدعها من دار « مسلمة » 
حیث نزلت « السيدة » منذ جاعت » وحیث اختارت أن تکون ضجعتها 
الأخيرة (۱) . 

و بقي قب‌ها مزارا مبار کا يفد اليه السلمون - حتی یومنا هذا من 
كل فج عمیق .. 

وبقيت قصة آلامها المثيرة » حديث الآجيال والعصور . 


)١١‏ من شاء فلير جع الى « اخبار الزینیات ل صفحات ۷ و ۱٩‏ و ۵٩٩‏ » وما استدرك على «السخاوي» 
في « تحفة الاخبار ‏ هامش ص ١١١‏ » وانظر أيضا « طبقات الشعراني ص ۲٩‏ » والخطط لعلي ميارك 


ب ۷۵۱ سب 


JEN طَاليَة‎ 


لم تعش « السيدة زينب » يعد آخیها الشهيد سوى عام و نصف عام .. 
لكنها استطاعت في هذه الفترة ان توّثر في مجرى التاريخ ! 

فلقد ظن « بنو أمية » أن مقتل « الحسين » وآله جميعا هو الفصل 

ولم يكو توا في ذلك الظن سنجا أو خافلین » فما كان يرجى آن تقوم 

لآل « علي » قائمة بعد ان فني الرجال ولم يبق سوى الصبية اليتامى 
والنسوة الثواكل ! ١‏ 

ولقد قتل «.الامام علي » من قبل » ومضت الحياة سرتها لا تتوقف 
ولا تنحرف . 

واستوثق الأم « لعاوية » برغم ما شاع في الناس من أنه آغری زوجة 
« الحسن بن علي » أن تدس السم لعمید البیت العلوي .. 

وسارت الحياة غير ملتفتة - فیما يبدو للذي مضی وفات ! 

ثم قتل « الحسين » على مرأى من شیعته بالكوفة ومسمع ء و کانوا 
بحیث Wi glade‏ مرة اخری فیدعون ابنه « علیا » ثم یغذلونه ویسلمونه 
كما فعلوا بأبيه وعمه من قبل » لولا أن « السيدة زینب » ظهرت على 
مسر ح المأساة ‏ قبیل اسدال glial‏ لفقزف بلعتتها سن:غذ لو | الامام 
الشهيد من أهل « الكوفة » والطغاة من بني آمية ! 

ومن ثم لم يسدل الستار آيدا » وما آحسبه يسدل حتى تتبدل الأدض 
ومن عليها ! . 

% % % 


~ ۷۵۷ — 
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لم تمض « زینب » الا بعد ان أفسدت على « ابن زياد ويزيد » وبني 
أمية » لذة التصی » وسكت قطرات من السم الزعاف في كووس 
الظافر ین ! 

فکانت فرحة لم تطل ... 

وکان WH ine‏ » لم یلبث أن أفضي الى هزيمة قضت آخر الاسر 
على دولة بني أمية . 

فلم تكد « زينب » تخرج من عند « يزيد » حتى أحس أن مروره 
بمقتل « الحسين » قد شابه كدر خفي » ظل يزداد حتى استحال الى ندم 
كدر صفو الأعوام الثلاثة الأخيرة من حياته .. 

ولحق منه ب « ابن زياد » شر BS‏ .. 

ويروي « الطبري Gals‏ الأثر » أنه « لا قتل عبيد الله بن زياد » الحسين 
ابن علي عليه السلام ‏ وبني أبيه » بعث برؤوسهم الى يزيد فسر 
بقتلهم اولا »> وحسنت بذلك منزلة عبيد الله عنده » ثم لم يلبث قليلا 
حتی ندم على قتسل الحسين OLS‏ يقول : وما كان علي” لو احتملت 
CSI‏ وحکمته فيما يريد ؟ لعن الله ابن مرجانة » فاته أخرجه 
واضطره ... ثم قتله فبغضني بقتله الى المسلمين » وزدع لي في قلوبهم 
العداوة پما استعظموه من قتلي حسينا ! .. ما لي ولابن مرجانة لعنه 
الله ! » .. وغضب عليه .. ! 


لهام بجنب الطف أدنى قرابة> 

tase | 6 ces »‏ نسلها عدد nar)‏ 
وليس لآل المصطفى اليوم من نسل!(١)‏ 
اد و و 


(۱) تاريخ الطبري : ۷ وابن WY‏ ۳۲۶۰/۶ > ۷ واقرأ فصل « حوادث بعد الشهادة » من کتاب 
« . مقتل الحسین » 


= ۷۵۸ — 


وشغل الناس بعد وفاة «السيدة زينب» يالحديث عن استجاية السماء 
لدعاء الأنثى الطاهرة « وراحوا يملآون ليا ليهم بسر عجيب عن غضب 
السنماء للدم الطا هن المسفوح » والبيت الكريم المستياح , 

وجاء المؤرخون فلم يستطيعوا أن يمروا بتلك الأقاصيص plane Shy‏ 
دون أن يقفوا عندها وينقلوها الينا : 

فما تركوا آحدا ممن شارك في مأساة « کر بلاء » الا جاعو نا يقصة عما 
مسلط عليه من غضب السماء وانتقام الجبار . 

وقد نتردد فيما جاءت به كتب غلاة الشيعة عن مصایر هؤلاء الاشین, 
Gs‏ ی ال لزن Gs‏ ها ا مان ای رایس 
!29 — فنسسمع العجب العجاب : 

ذاك رجل من بني دارم حال بين « الحسين » وبين الماء » فدعا عليه 
الشهيد بالظماً . قال من رآه بعد ذلك : « فوالله ان مكث الا يسيرا حتى 
صب عليه الظمأ فجعل لا يروى .. ولقد رأيته وبين يديه قلال الماء 
وعساس اللبن وانه ليقول : ويلكم ! اسقوني > قتلني الظمأ ! فيعطى 
القلة آو العس فیثربه » شم یقول بسد هنيهة : ویلکم ! اسقوني 
قتلني الظماً > حتی انقد بطنه ۰ () 

وآخر منهم » دعا عليه الحسين : « اللهم اقتله عطشا » . فحدت من 
عاده في مرضه قال : « فوالله الذي لا اله الا هو ء لقد رأيته یشرب ثم 
7 ء » ثم یشرب .. فما پروی .. حتی مات » . 

وثالث من كندة آخذ ( بر نس ) الامام الشهید « وأقبل على داره یفسله . 
من الدم .. فقالت له امرآته : « آسلب ابن بنت دسول الله تدخل پيتي ٩‏ 
سأخرجه عني » . قيل : فذکر أصحايه انه لم يزل فقيرا و حو 
مات (0) . ئ 

ودايع » لح كر ise Bienes (he pads oe Beds isl‏ 
كانتا في الشتاء تنضحان بالماء » وفي الصيف تیبسان كأنهما عود !» (؟). 


۳۱/۶ تاريخ الطبري 580/5 وابن الاثير‎ )۲ ۰ ١١ 
۲۲/4 ۰ 559/5 : (؟) المرجعان السابقان‎ 


۷۵٩ —‏ ب 


وقد يكون اكش هذا من صنع السمار والمنقبيين » لكن الذي لا شك 
فيه عند الموّرخين آن دم « الحسين » الذي طلبته آخته « زينب » لم يذهب 
هدرا ! . 
فما هي الا آعوام ثلاثة فحسب » حتی كانت جذوة الغضب الکامنة 
قد اتتّقدت في بطء ¢ واحتدمت مستعرة ترمی بشرر کالقصر ... 
وهبت الكوفة بآمر‌ها تصیح : « يا لثادات الحسين » )١(‏ 
وشهد عام 11 ه ء مذبحة آخری بالعراق » ثأرا لذبحة كر بلاء ! (؟) 
قتل من الذين شاركوا في قتل « الحسين » مائتان وثمانية و آد پعون 
في موقف واحد ! (؟) 
وطوده الهاربون في اصراد والحاح . فاذا جيء بهم سئلوا : « أين 
الحسين بن علي ؟ قتلتم من آمرتم بالصلاة عليه ؟! » 
ثم اختيرت لكل منهم قتلة تناسب دوره في مصرع الشهيد : 
فهذا يحرق پالنار . 
وذاك تقطع أطرافه ويترك ينزف دمه » حتى يموت .. 
وثالث يذبح ذبح النعاج .. 
ورابع كان يقول : « لقد رميت فتى من آل الحسين بسهم » فوضع 
“Aas‏ على كتفه يتقي النبل فاخترق النبل كفه » .. 
قالوا : فائبتت كه ف جبهته وضربت بالنبال .. 
و کان « عبدال بن زياد » فیمن قتل پومذاك .. 
وکذلك « عس ین dane‏ ین cal‏ وتاص » واینه حفمن .. 
و هرب « الأشعث بن قيس » فهدمت داره و پنیت ele‏ دار « حجر 
بن عدي الكندي » وکان « زياد بن سمية » قد هدمها ! 
حتی آفنوهم جميعا .. 
وبعثت الرؤوس ‏ في هذه الرة - الى « الدينة » » لا الى « دمشق » () 
(۱) الطبري 559/57 وابن BY‏ ۲۲/۶ 
(۲) الطبري ۲۷/۷ وابن BY‏ 1۲/۶ 
(۲) الطبري ۱۲۱/۷ وما بعدها 


3 ذکی « الاستاذ عمر ابو pal‏ » في کتابه «آل محمد في کربلاء - ص ۱۰۶ » ان الرژوس يمثت الى 


= Vie س‎ 


لكن القصة لم تنته بأخذ الثأر . 
بل كان هناك بقية من فصول ذات عدد .. 
كان منها ثورة « عبد الله بن الز بر » بالحجاز « وخروج أخيه «مصعب» 
پالعمراق . ۱ 
ثم سقوط الدولة الأموية فیما بعد » وقیام الدولة العباسية على دعوة 
cob‏ الشيعة lel‏ للعلویین » ثم ظهور الدولة الفاطمية بالمغرب » وما 
صاحب هذا كله » وما آعقبه » من معارك وأحداث » کتبت تاریخنا 
السياسي والذ هبي كله منذ مقتل « السین » : 
ميك ي لك وا ریت 
oh ep ee kala:‏ الح 
لو دسول الله يحيا يعده ٠‏ 
قمد اليوم عليه للمزا 
حملوا رآسا یصلون على 
gs ee yh coe‏ راربا 
بت ر سول | دله لو eeu, Le‏ ۱ 
وهم مابين قتلى وسبا 
لرآت عينك منهم منظرا 
للحشا شجوا وللعين قذى 
لیس هذا Sow J‏ الله يا 
أمة الطغیان والبفي جزا 
جزروا جزر الأضاحي نسله 
ماقرا و ergy‏ 
هاتقفات برسول الله في 
ب السير وعششرات الخلطا )١(‏ 


« علي بن الحسين » والذي في الخبر » انها بعشت الى « محمد بن الحنفية » - تاريخ الطبري ۱۲۷/۷ ۰ 
وابن الاثير ۱۶/۶ - والمسالة غاية في الدقة والخطر 
)١(‏ من قصيدة للشريف الرضي : انظرها في « مقتل الحسين » ص ۳۲۳۶ 


- Vii — 


GLEN اس‎ 


بدت « السيدة زينب » لأهل « الكوفة » غداة مصرع أخيها الامام 
۱ — رضي الله عنه # صورة مثيرة لما اقترفوا في حق الشهداء من آل 
البيت ... 
وتكلمت » فهاجت فيهم شعورا لاذعا ممضا بالحسرة والخزي والندم .. 

وبقي صدی صوتها يدوي في آذانهم ویملاً الفضاء من حولهم » مذكرا 
ايا هم يخطيئتهم الشنعاء ! 
. ثم غادرتهم heck‏ 

وظل هذا الصدى باقيا لم يتبدد مع الأحداث التي اعقبت الذ بصة 
و فارت لقتلاها .. 

لقد كان نصيب آهل الكوفة - شيعة الحسين وحزبه وأنصاره - من 
اثم کر بلاء » آبشع وأشنع من نصيب الآلاف الأر بعة » الذین تكاثروا على 
الشهداء السیعین ! 

هو لاء دعوا امامهم » وآخرجوه من حماه » ثم آسلموه للأمسنة والحراب 
9 هم يتفرجون ! 

وأولئك خرجوا في جيش الدو لة » یقاتلون wel pl‏ الوّمنین .. 

ولقد قتل أعداء السين ,2 وقتلته .. وبقي الأصدقاء الفادرون . 

وکانوا بحيث Opty‏ العیش يعد فعلتهم سادرين لاهين » غير 
شاعر ين بفداحة خطيئتهم و بشاعة اثمهم .. 

وهل ندموا قيلها على ما اقترفوا في حق » الامام علي » 99 ors‏ 
« الحسن » من بعده ؟ .. كلا .. ! 

مضى « علي » ومضى « الحسن » . 

وكادت فعلتهم « بالحسين » تمضي دون أن يبقى منها سوی بضعة 
lew)‏ في کتب التاريخ » و.بضع قصص في أحاديث السمار . ۱ 

لكن « السيبة زینب » وقفت على جثث الشهداء » تصیح بأهل الکو فة 


5 WAN bas 


galt جنات‎ ga راوا هو کته از مر واستایا‎ Late بكوا‎ Gall 
۱ . » ! آتبکون ؟ فلا سكنت العبرة‎ « 
! واستجاپت السماء » فلم تسكن للقوم عبرة‎ 
ab وقد پدآوا يحسون وخز الندم منذ اللحظة الأولى التي وقنت‎ 
يطلة كر بلاء » موقفها الآليم الصارم‎ » 
قال الطبري وابن الأثر « ... ومكثوا بعدها شهرين أو ثلاثة . كأنما‎ 
» .. تلطخ الحوائط بالدماء ساعة تطلع الشمس حتى ترتفع‎ 
وقالا : « لما قتل الحسين بن علي » ورجع ابن زياد من معسکره‎ 
اناا‎ eal مسل مر كن زوم‎ 299 Sl بالتغيلة ول‎ 
تلاقت الشيعة بالتلاوم والتندم » ورأت أنها قد اخطأت‎  لوسرلا‎ ok 
خطاً کب بدعائها الحسينالى النصر ة,وتر که يقتل الى جا نبهم لم ینصروه».‎ 
: » ورددت حوائط الكوفة صدى من صوت « السيدة زينب‎ 
آي والله ! فابكوا كثيرا واضحكوا قليلا 2 فقد ذهبتم يعار ها‎ ... « 
فلن ترحضوها بفسل أبدا . وكيف ترحضون قتل سبط‎ ٠ وشنارها‎ 
! » خاتم النبوة ... وهو سيد شباب أهل الجنة ؟‎ 
! » فأمنوا جميعا ! وتكلموا › فكأنما كانوا ينزعون عن لسان « زينب‎ 
: قال قائلهم‎ 
دعونا ابن بنت نبينا صل الله عليه وسلم وآله » وقد قتل فينا ولده‎ « 
وحبیبه 6 وذريته ونسله ؟ . . لا وال لا عذر دون أن تقتلوا قاتله‎ 
. والموالين عليه » أو تقتلوا في طلب ذلك > فعسى ربنا أن يرضى عنا‎ 
. » وما آنا بعد لقائه » لعقوبته بآمن‎ 
: وعقب آخن‎ 

.. انا کنا نمد اعناقنا ال قدوم آل نبینا ونمنیهم النصر ونحثهم 
فل ees io lice all‏ ها تا DR sh‏ 
حتی fod‏ فيناءولنديناءولك ted‏ وسلالعه وعضان AS‏ و بضعة من dad stand‏ 
آلا انهضوا فقد سخط ربكم 6 ولا ترجعوا الى الحلائل والأبناء حتى 


- VW - 


يرضى الله » ووالل ما abi‏ راضيا دون ان تناجزوا من قتله أو تبيدوا ! 

« فاقتلوا آنفسکم » ذلکم خير لکم عند پار کم .. » )۱( 

أي وربي ! fe‏ لكأنما کانوا ينزعون عن لسان « زینب » . 

وما زال آهل الكوفة منذ سنة 5١‏ ه ‏ وهي السنة التي قتل فيها 
الحسين ‏ يتلاومون ويتداعون ويجمعون آلة الحرب » حتى تجمع جيش 
عرف في التاريخ بجيش « التوابين » الذين تنادوا :ايأ لثارات الحسين 2< 

ولم يكتموا أمن هم هذه المرة . ولا عمدوا الى الخفاء ٠‏ بل قال 
المؤرخون : « خرج التوابون يشترون السلاح ظاهرين ويتجهزون 
وارد من كل بجا نت انا لا تطللب الا : ولین لها کرام انا 
خرجنا نطلب التوبه والطلب بدم ابن بنت دسول الله » نبينا صلى الله 
عليه و سلم وآله . » 

وما دخلت سنة ۱۵ ه › حتی كانت صيحتهم « يا لثارات الحسين » 
تزلزل الأرض تحت بني أمية » وحتی كانت الكوفة تشهدهم في سلاحهم 
ینطلقون ساعین نحو قبر « الحسین » وهم یتلون الآية : « فتوبوا الى 
بادثكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خی لكم عند بادئكم » () 

قلما بلغوا القبر » صاحوا صيحة واحدة ء فما رني أكش باكين من ذلك 
اليوم . وأقاموا عنده يوما وليلة يبكون ویتضر عون قائلين : 

« اللهم انا نشهدك آنا على دينهم وسبيلهم « وأعداء قاتليهم ء وأولياء 

« اللهم انا خذلنا ابن بنت نبينا صل الله عليه وسلم وآله » ab‏ لنا 
ما مضى مناء وتب علينا . وان لم تغف لنا وترحمنا لنكونن من 
الخاسرين » : 

وغادروا all‏ وقد ازدادوا Alay Lous‏ فا ندفعوا کالوج مستبسلین» 
پلقون GAY‏ الوّلفة من جند بني آمية « وأقصی آمانیهم أن یقتلوا في 

(۱) تاريخ الطبري : 48/10 والکامل لابن W/E WY‏ 
(۲) انظر حركة التوابين في تاريخ الطبري : السانع ٠‏ والآية من سورة البقرة : ٤ه‏ 


ثأر « الحسين » لعل ذلك يخفف عنهم وق الندم . ولقد كانوا يومئذ 
يعطون الأمان فيأبون صائحين : 
« قد كنا آمنين في الد نیا > وانما خر‌جنا نطلب مان الآخرة » ... 
و پاعوا الحياة راضين « واستبسلوا في قتال الدولة الآموية » حتى أبيدوا 
جميعا » فذلك قول أعشى همدان يرثي كل تائب منهم : )١(‏ 
تخلى عن الدنيا وقال : طرحتها 
وما bi‏ فيما یکره الناس فقده 
ويسعى له الساعون فيها بسراغب 
فساروا وهم ما بين ملتمس التقى 
415 مما جر بالأمس تائب 
فجاء هم جمع من الشنام بعسيده 
جموع كموج البحر من كل جانب 
فما پرحوا حتىأبيدت سراتهم 
فلم ينج منهم ثم غي عصائب 
وغودر آهل الصبر صرعی فأصبحوا 
تعاور هم ردیح الصا والجنائب ۱ 
آبوا غير ضرب یفلق الهام وقعه 
وطعن بأطراف الأسينة صائب 
فيا خير جيش بالعراق وأهله ۱ 
سقيتم رواب كل آسحم ساكب 
مضی التوابون » وايقوا الندم والتوبة ميراثا رهيبا لأبنائهم من بعدهم 
والأحفاد .. 
وكانت « السيدة زينب » هي التي جعلت من مصرع « الحسين » مأساة 
خالدة » لا نعرف ما هو أيعد ثرا في تطور العقيدة عند الشيعة . 
)1( الابيات من قصيدة مطولة لاعشی همدان 2 وهي من القصائد المكتمات aa:‏ الطبري 


۷ وابن الاثير ۷۲/۶ 


ما ۵ 


Ol sa‏ والآلام ۰ یحج فيه أحفاد « التواپین » الى الشهد ی في 
« کر بلاء » حيث. پعیدون تمثيل المأساة » ويفرضون على أنه نفسهم آقسی 
أنواع العذاب الجسدي 6 تكفيرا عن خطيئة الأجداد !. 
وكانت هي التي سلطت عليهم — من أنفسهم _ نكالا آلیما لا ينتهي 
يالموت ‘ وائما هي نار «الندم» الجامعة ‘ يصلاها منهم الجيل بعد الجيل.. 
بض ieee‏ ا 
متقدة أبدا » لا تخبو ولا تخمد » كأنما يجدون في هذا العذاب كفارة 
وتوبة وراحة للنفس اللوامة .. ! 
أجل » ان السنین لتمضي والقرون » وآهل العراق مقيمون على الحزن 
پستم تون طعمه ‘ و يسىتعذ بون مذاقه ‘ ویر هقون آنفسهم پا لاصر ار 
على احیاء ذکری خطيئة الذین ذهبوا پاثم الامام الشهید . 
وما آحسب ان التاریخ قد عرف حزنا کهذا » طال مداه حتی استغرق 
بضعة عشر قر نا دون أن «stn‏ فمراثي شهداء كر بلاء هيالأنا شيد التي 
يتمثلون المأساة حية على مسرح كر بلاء » ويتحدون الزمن أن يغيبها في 
متاهة النسیان : ۱ 
are‏ ب 
أأنسى بأطراف الرماح رووسکم 
وما وطئت من موضع الطعن والضرب ؟ 
أأنسى وات قد مت کن وأدمعا 
یکن ع وأعران! هتكن" من الحجب ؟ 


ب VII‏ ب 


أأنسى بيوتا قد تهبن ونشسوة 

pies‏ وآكبادا Ek)‏ ما 
اانسى اقنتصام الظالمين بيئوتكم 

ترو ع آل الله پالضرب والنمب ٩‏ 
أأنسى لکم في عرص الطف موقفا 

على الهضسب کنتم فيه أرمى من الهضسّب ؟ 
See‏ و8" 

د caren (ae ere, Te‏ ال 
sl‏ للقتل والتبل Loss‏ 

ونسوتكم : للآسر » والسبي » والسلب 
وثاكلة che‏ فما المیس" في الفلا 

cols‏ فما الورقاء في الغصن الرطب 
وتندب عن شجو فتعطی بندبها 


لكل ممق ناا ا فا soe ai gs‏ 
وتنعي فتشجي الصم” « زينب » أذ نعت . 

وتصدع شكواها الرواسي من الهضب 
فان علق وة ال ی bale‏ 

و و ae‏ وس وه زور 
تطارحهم adh‏ شس وا وانها 

لتعلم يلعد القسوم عن خطة العتپ 
حموا خدن ها حتی استبيحت دماوّ هم 

وطلت وما طالت اليها يد النصب 
ومن دونها أجسامهم 9509 p—‏ 

غدت نهب أطراف Lewy‏ والقتضب 
فكم غرة فوق الرماح. وحصرة 

لآل رسو الله سيقت على الخنجب 


مس VW‏ بت 


ea ee‏ ل ا 
ويه با یل كتاف ال عسي ۱۳۱ 

وشاعرهم المفضل هو الذي يهيج لواعج شجنهم ويغذي النار المتقدة في 
آعماقهم بوقود جديد : 
أناعي قتلى «الطف» لا زلت ناعیا تهیج على طول الليالي البواكيا 
آعد ذکی هم في OL So‏ ان ذکی هم طوى جزعا > طي السجل « فوؤاديا 
ودع مقتلي تحمس بعد ابیضاضها بسعد rae SS ie‏ تترك الدمع داميا (۲) 
نكاس من DEEN‏ مدهو الذي شک بجنا نيه في اثارة عنيفة — 
قصة تلك الفئة القليلة المؤمنة التي آثرت الموت على التخلي عما تراه حقا: 
فثوت اة مواد ل اتب ريا يبل سوى الردى أحشاءها 
وآغنيتهم الأثرة هي مناجاة الشهداء » والبکاء على pally‏ الصفار : 
كم لكم من صيية ما آبدلت ثم من حاضة الاارمالا! 
سل بحجر الحرب ماذا دضعت ؟ . قد ي" الحرب قد کن تصالا 
أجل هي «.زینب » التي جعلت من مصر ع آخیها الشهید مأساة خالدة, 
وصيرت من يوم مقتله مآتما سنویا للآحزان والالام . 

وكذلك كانت « زینب عقيلة بني هاشم » في تاريخ الاسلام وتاديخ 
الانسانية : 

Ub,‏ استطاعت أن Us‏ لأخيها الشهيد العظیم» و آن تسلط معاول الهدم 
علي دولة بني آمية » وآن تغير مجری التاريخ ! 


(۱) من مرثية للشیخ السيد محمد حسين كاشف الغطاء ‏ انظرها مع بقية مرائیه 2 في « مقتل 
الحسين : £00 » 
(؟) في كتاب « مقتل الحسين » مجموعة من مرائیهم » فمن شاء فلیرجم اليها ص 151 وما بعدها 


ب VIA‏ ب 


wm 


2 


الأسنا اغوي 


ينظى القارىء فيما كتب موّرخو التاريخ الاسلامي » كالطبري » 
والسعودي > وابن BY‏ , وابن خلدون » وغيرهم > فتلفته ظاهرتان 
تسترعیان الانتياه » وهما : 

آولا : ان ما کتبه ld sf‏ الورخون كانت توجهه الاعتیارات السياسية, 
lala‏ زر شون ق الاسلانة OY My de Ul‏ ووا 
والقادة » والفتوح « والمعارك » وما الى ذلك من أخيار الساسة المديرين 
للشئون العامة » متجاهلين في نفس الوقت حياة الشعوب الاجتماعية . 

فكان التاريخ عندهم هو تاريخ حكام الشعوب لك تاريخ الشعوب 
نفسها . ومن ثم لم نظف الا بالنزر اليسير من تاريخ النشاط الحيوي 
لهذه المجتمعات في غير المجال السياسي والحكومي » بل لم يقع ذلك الا 
عرضا في أخبار الحكام والمسيطرين 6 أو حواشيهم ومن يرد BSS‏ من 

كه التي حولهم . 

ذاذا آردنا أن نلتمس شيئًا من ols‏ التشاط الحيوي > فیما عدا الجال 
السیاسی الذي أشر نا اليه » فليس أمامنا الا أن نلتمسسها منثورة ميددة 
هنا وهناك في مثل كتب الطبقات التي Gres‏ أولئك الأقدمون للفئات 
المختلفة » منمحدثين » ومفسرين » وفقهاء > و نحاة « وأطباء ... وغر هم 
مما نستطيع يعد الجهد الجهید أن نستخرج منها ما يؤرخ النشاط 
الاسلامي في صورته الاجتماعية » ومجالاته المختلفة » ومع ذلك لن نظف 
EE‏ سای ام قسن Uae ashe‏ 

ile toa القدسمة اتا بن‎ Ge Siem ا غل‎ Gt 
تحوي من تاريخ الحياة الاسلامية آخبار| مجردة » وحوادث مسرودة » كان‎ 


VVY —‏ بت 


E sels)‏ سرا مساك لين glans‏ الوا 
و نها زان تا ted‏ نو عون لت SN ol EV‏ 

sls ان کو مروا من‎ Vly NR OE 
. أو سردوها پدونها » مرسلة‎ 

وهنا يجدن بنا آن نسأل : هل هذا السرد القديم هو التاريخ ؟ 
وهل يعطى لقب المؤرخ — الیوم - من يجمع مثل هذه الأخبار فيقصها 
أو يسردها يسند أو بغر سند ؟ . 

لعل هذين السوّالين يبدوان غريبين على من لم يلفته ما صا اليه الأمر 
اليوم من مستوئ غال للثقافة الانسانية . وان هذا الستوی قد جاوز 
الدور الذي كان فيه التاديخ ا 

اا ا و gall Stoll ul‏ > یبین السنن 
الاجتماعية في حياتهم » والنواميس التي تحكم وجود مجتمعاتهم blo‏ ادهم 
ف oda‏ الجماعات » واصناف تشاطهم فيها 

والتاریخ — الیوم — دوم دقیق ینفذ dl‏ ما ورام الاحداث السرودة ء 
ale Ly‏ الاخبان الموؤية» لیسعقیت المواسیل lagu gall‏ و از ات 

والتادیخ لذلای لا یتلقی G LEW‏ استسلام » ولا یتقبل الرویات 
في تساهل » بل يفحص ذلك كله » ویختبره » وينقده . 

ثم هو بعد ذلك ير بط بين السابق منها واللاحق » ليرد السبب الى 
سببه » ویتبین القدمة التي آدت الى النتيجة » ويهتدي في ذلك يما عرف 
البحث الأصيل oe‏ خان الاجتماع البشر ي > والسنن المقررة لحياة 
المجتمعات الانسانية . 

واذا كان هذا هو شأن التاريخ اليوم » فان القارىء يدرك اذن في 
وضوح » ان الأخبار التي حفظتها تلك الوّلفات أو المومنوعات الأولى » 
لیست هي التاريخ » وانما هي مادة التاريخ Galen,‏ دراساته التي 
G5)‏ ال وها تالا 


ب ۷۷۵ بت 


وتاريخ الحياة الاسلامية يحتاج منا الى هذا العمل الجليل والنشاط 

الفسيح » ولعل أجيالا منا تتمه على وجهه الصحيح . 
* ينح % 

وهذا الکتاب حلقة من سلسلة عن شخصيات نسوية في حياة محمد 
عليه الصلاة والسلام » تکتبها سيدة» ولهذه السلسلة صلة وآثر في تاريخ 
الحياة الاسلامية من نواح متعددة على ما أرجو وآمل . 

لها هذا الآثر بموضوعها المختار » وبالمؤلفة صاحبة الاختيار « ولها 
هذا الا بمنهجها الذي تسسلكه فى اخراجها « ولها هذا الأثر على Ble‏ 
ا O‏ ° 

% و % 

والى القارىء كلمات قصار , في بيان هذه SEY‏ على تاريخ الحياة 
الاسلامية . فأما موضوع السلسلة التي منها هذا الكتاب فهو حياة 
سيدات في تادیخنا »> يجلن في غير المجال السياسي الذي عني الأولون 
بأخبار حركاته الظا هرة دون المؤثرات المستترة » مهما تكن قوية . 
والمرأة كما نعرف من أقوى تلك المؤثرات أو أقواها » فهي_كما قیل- 
تهز المهد بيمينها وتهز العالم بيسارها » وهي التي قيل عنها : « فتش 
عن المرأة » وما هذا التعرض للشخصيات النسوية الا التفتيش عنها 
پاعتبار ها عاملا فعالا في مير الحياة » وفهم الأحداث وتصور شخصيات 
الرجال . 

واذا اختارت احداهن هذا الوضوع النسوي فالرجو OF‏ تستشف من 
geno) Sloe]‏ ما لا عقف lage‏ ن فالا افع للانی.: 

هذه ناحية التآثر بالموضوع المختار » ومن اختارته .. وهو SE‏ كبر 
على فهم مجرى الحوادث » وشخصيات آبطالها . 

وأما la tT‏ بالمنهج الذي تتبعه » ففيما يجب من نقد الرویات المتفرقة 

)1( صدر عن هذه السلسلة » كتب : أم النبي » ونساء النبي » وبنات النبي وبطلة كربلاء , 


نشرتها دار الهلال ‏ والتي جمعت كلها في هذه الموسوعة ‏ وترجم اكثرها الى اللغات الفارسية , والاردية , 
والاندونيسية ۰ 
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عن ede:‏ | اش هبارخ نقدا يكشف عن صحتها والاستنتاج منها » أو يبين 
انها أسطوريات لها دلالتها الاجتماعية على آنفس مخترعیها — و هو النقد 
الذي يتقدم الدر س التاريخي .. 
وآما أثرها بأسلوب الأداء في اخراجها » فلأنها تختار أسلوب العرض 
الأدبی » التحرر من جفاف الآداء المنطقي « المسامت لآفاق العرض في 
القضية التاديخية . وفي هذا اللون من السرض یکمل الکاتب الحادث 
التاريخي يما یستلهم من نفسية صاحب الحادث , وجو الحادثة » وروح 
Cdl‏ » ومالوف النفس الانسانية > وسنة الاجتماع البشري . ولا یکون 
ذلك الا بعد تمثل تام Ua‏ + والعيشة مع أشبخاص الحادث » والتمی‌س 
يتجارب نفسسية مما عانی آصحابهاء والبصر بنظام الجتمع الانساني الذي 
وفي كل آولئك فرص للتحليل © الذي يسعف على تعليل الحوادث 
والانطلاق الى نتائجها وأهدافها . 
وهو ما نرجو أن يكون في هذا الكتاب » وسائ حلقات السلسلة 
شيء منه . فتكون خطوة آو خطوات في ميدان الدرس التاريخي المحدث 
الذي يحتاج اليه تاريخ الحياة الاسلامية » ولا يتم منه شيء کنر . 
% *# بو 

و بعد .. 

فان صاحبة هذا GES‏ » ربيبة مدرسة آدبية آنا آنتمي اليها ۰. ثم 
هي ربة بيت آنا آوي اليه .. وفي بعض هذا ما يوش على التقدیر » ویهز 
سلامة الحكم . ومن Gell can) els del‏ والانصاف « بين يدي 
القارىء الكريم » من شيء يكون قد غلب فيه القلم على أمره ... وقد 
يلغت اذ نبهته الى منشيكه . 


ب ۷۷۱ ب 


الق صل الاو 


۾ a‏ مه « بن جهو 
وس السموة 
lee‏ 4 مه ۰ 
وافد غریب 
اللقاء الأول 
ب في بدء الطريق 
طفولة مرحة 
ب في دوامة الأحدات 
- مذبحة كر بلاء 


— بعد العاصفة 


اندع 


Js‏ أمير الومنین « عم بن الخطاب » مكانه في المجلس » والى جا نيه 
صهر الر سول واین « علي بن آبي طالب » کیم الله وجهه « وولداه 
الحسن والحسين » اين الز هر اء و سبطا الر سول صل الله عليه و سلم . 
ا 
فيما آفاء الله على الاسلام من نصر , وما آدال لهم من سلطان . وبينا هم 
في ذلك المجلس ۰ استأذن وافد غريب فأذن له أمير المؤمنين » وما في 
المجلس يومئذ من كان قد رآه من قبل رأي العين. على انه ما كاد یظهر 
بالباب » حتى تعلقت به الأبصار » وهو يتخطى رقاب الناس الى الخليفة , 
ليقدم اليه التحية . 

وآمسك القوم عن الحديث » وبودهم لو يعرفون من يكون هذا الرجل 
الذي تبدو عليه سمات الشرف والسودد . وقد تولى عنهم الخليفة هذا 
الأمى فسأل زائره : من يكون ؟ .. 

فأجاب الوافد ف 305 ورزانة : 

امرو القيس بن عدي بن أوس . 

وحينذاك عرف القوم فيه سيد بني كلبء وكان لا يزال على نصرانیته. 
فقال قائل منهم : . 

- يا أمير الومنین » هذا صاحب بك بن وائل الذي آغاد عليهم في 
الجاهلية يوم فلج . 1 

وتحدث « عم » الى ضيفه ملیا « وملء خاطره سوال واحد : أيكرمه 
الله Ob‏ يدخل « امرؤ القيس بن عدي » الاسلام على يديه ؟ . 

واسلم سيد بني کلب . 


ب ۷۷۹ ب 


واذ ذاك لم يتردد أمير المؤمنين في أنيعقد له اللواء على من أسلم من 
قضاعة الشام (۱) . 

و دعا « عم » برمح » وقلده اياه . 

مکذا في آول لقاء « ولیس للرجل سابقة في الاسلام ! 

أو كما قال « عوف بن خارجة المري « — وكان يومئن بالمجلس : 
« فوالل ما رآيت رجلا لم یصل لله ركعة قط , أ مس على جماعة من 
المسلمين قبل eo yeh‏ القيس ! » 0 

أجل » ولكنه عمر الفاروق » ذو اليصر dle IL‏ .. 

* د 6 

و نهض الرجل لينصرف » فحيا الخليفة بتحية الاسلام » وآخذ طريقه 
واللواء sre‏ فوق رأسه » والأنظار تتبعه حتى جاوز مجلس أمير hl‏ منين 
منصرفا . 


)١(‏ ابن حزم :. جمهرة انساب العرب ب ۷ طط peal‏ م 
(۲) الاغاني 1 ١1‏ ساسي 0 
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SNES 


ثم ما راع القوم الا آن رآوا « على بن آبي طالب » کرم الله وجهه , 
پستاذن هو الآخر > ثم پسر ع وولداه معه 2 في اش الوافد الذي خر ج 
و شیکا يحمل لواء بني قضاعة پالشام ! 

وحث « علي » خطاه حتى آدرك Jel‏ القيس . فاستوقفه محييا » ثم 
تقدم اليه يقول : 

آنا علي بن آبي He‏ ابن عم الرسول صل الله عليه وسلم 
وصهره , وهذان ‏ وآشار الى الحسن والحسين ‏ ابناي من بنته الزهراء. 

فاقبل امرؤٌ القيس عليهم JG‏ وجهه » وراح يملاً عينيه من آل النبي 
الذي لم یکتب له شرف صحبته ونعمة رؤّيته » والذي آمن بر سالته 
منف لحظات . 
واستطرد « علي » رضي الله عنه قائلا : 

وقد رغينا في صهرك LS‏ ! 

فما تلبث Syed‏ القيس أن قال : 

ب Le»‏ بكم آل بيت النبي : قد آنکحتك يا علي › ابنتي 
الحياة » (۱) . 

ثم آقبل على سبطي الر سول و هو یضیف : 

وأنكحتك پا حسن ۰ « سلمی بنت امرىء القیس » . وأنكحتك 
پیب 


- 


وانصرف بعد حين الى الشام » وترك من ورائه دويا ! 
فلا حديث للناس يومئذ الا عن هذا الر‌جل الذي لقی آمب الوّمنین 
شم لول مرة ‏ وهو ما یعرفه — فخرج من حضرته بلواء من أسلم من 
(۱) الطبري : تاريخ الامم واللوك ٩۰/۵‏ ط مصر ٠‏ 
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بني قضاعة بالشام ۰ هو الذي لم يكن قد صل لله ركعة قط 6 كما قال 
« عوف المري » ! 

ولقي صهر الرسول وابن عمه . فخرج من آول مقابلة لهما » وقد 
obs)‏ احدى پناته الثلاث » jabs‏ بالسن والسين — سبطي الرسول 
وزين شباب بني هاشم خطيبين لبنتيه الأخریین : سلمى والر باب (۱) 

aK 

كان « الحسين » يوم خطبت له « الرباب » في ريق شبابه » يستقبل 
ر بيعه الثامن pte‏ » ملء العيون والقلوب فتوة ومهاية وجلالا » يرى فيه 
المسلمون صورة نبيهم الكريم عليه الصلاة والسلام » ويجدون فيه نفحة 
عطرة من آثره » وشعاعا بهيا من سناه » حتئ لقد يلغ من اعجابهم به ان 
ذاعت فيهم ذائعة تقول : انه معوذ بتعويذتين » حشوهما زغب جناح 
جبريل ! 

أما « الرياب » فكانت ما تزال صبية غضة الصبا طرية العود » مليحة 
وضيئةء ذكية اللامح. مر هفة الحس» بادية الاعتزاز بشخصيتها وآبيها . 
وقد آرضاها بلا ريب » أن يتصل سيبها بنبي العرب » وأن تدخل آشرف 
بيت في قريش » زوجة للحسين غذي" النبوة . 

لكن صغ سنها حال دون التعجيل بالزواج » فبقيت في بيت آبیها تتهياً 
لدخول دنياها الجديدة » وتستعد Sus}‏ ذلك المكان الرفيع الذي Le‏ ها 
به القدر .. 


+ ذخائر‎ ٤۲۷ ابن حزم : جمهرة انساب العرب - ص‎ )١( 
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بدء الطبريق 

چد ات أحداث عقب ذلك أجلت زواج علي وابنيه من بنات امرىء 
آحداث جسام » شغل بها البیت النبوي » كما شغل بها العالم الاسلامي 
الذي اتسنم بالفتوح التاريخية الکبری ء فبسط لواء الاسلام على ممالك 
الفر س والروم > وورث عرو ش الأكاسرة والقياصرة والفر اعین ۰ 
فمنذ Gab‏ آمب المؤمنين عمس بخنجر آبي FN‏ الجوسي »> لأربع ليال 
بقين من ذي الحجة عام ۲۳ ه » وتيارات المأساة ‏ التي سوف تتمخض 
عنها الأحداث ‏ تتدافع من هنا ومن هناك » ماضية قي بطء ولکن في عنف 
وشراسة » الى مركن التجمم ومسرح المأساة . 

منذ قتل عمر » وصرفت الخلافة - لثالث مرة ‏ عن على بن آبی طالب. 
ب الف الما شمه كلو عن ارف رة مالعا کته ٠:2‏ 

فما رضي بنو هاشم قط » أن تغدو الخلافة مرعی خصبا مستباحا 
peeked‏ امه .بن عبد بشن وان يلوا canal‏ حاق لاف عثمان 
رضه — وهي تتصید أن_منّة الأم العظیم » في مهارة و تصمیم » و تلوي 
بها الى Lad‏ زعیمهم معاوية » ابن AIST‏ الأكباد . 

ولا رضي الصحابة قط , أن يتحكم فيهم ولاة انحرفوا عن مبادیء 
الاسلام وسيرة الرسول » وأقبلوا يستكثر ون من الأموال ويعيشونعيشة 
اليذخ والترف » وقد تجسمت أطماعهم واستشرت ذاتيتهم وهم Cpt les‏ 
دق G jew ae‏ طمائيته إلى لیقه وهام .+ 

ولا هان على وجوه المسلمين » أن تقوم فيهم ارستقراطية مشتطة › 
باذخة مغرقة , أو كما قال « مالك SY)‏ » لسعيد بن العاص الأموي 
والي الكوفة لعثمان : 


n. 


5 VAY — 


« أتجعل ما أفاء الله علينا بظلال سيوفنا ومراکز رماحنا » بستانا لك 
ولقومك ؟ .. والله ما يزيد أوفاكم فيه نصيبا الا أن يكون كأحدنا » )١(‏ 

وكان « عثمان » قد ولي سعيد بن العاص الكوفة » بعد أن عزل 
« الولید بن عقبة » فحزن التاس .. وتنجع عليه الأخران والمماليك « 
ومسممت الولائد يقلن + وعلیهن الحداه : 

فلت سول اراد انیم aioe‏ 
KK‏ 

. ASEM وطالت‎ 

وخرج « الحسين و آخوه الحسن » » في الجيش الزاحف الى افريقية › 
بقيادة « عبد الله بن سعد بن آبي سرح » عام ۲۷ ه » في عشرة آلاف 
من قريش والأنصار والمهاجرين . 

وآقام هنالك في غزوته » عاما و بعض عام . ثم عاد الى المدينة منصورا , 
اج Chall‏ دی .تزواج os‏ اد الرباب بت انرم الک 6 
احتفالا بسیطا te‏ اهنا وما تزال السحب التراکمة عل الافق . وما 
یزال بنو آمية هناك في الشام » وفي غيرها من الأمصار » یعدون للفد 
ASS‏ .. 
pls‏ الزواج ثمرته المباركة » فوضعت « الر پاب » ولد‌ها عيد الله 
ابن الحسين (؟) . 

وشغلت الأم بحضانة وليدها . 

على حين عاد تيار الأحداث فجذب Li‏ عبد الله الى صميم المعترك . 

وكانت المدينة اذ ذاك قد ازدحمت بوفوه الأنصار من شتى الأقاليم › 
جاءوا يشكون انحراف الولاة واثرتهم و بغيهم > والخليفة مغض »› والغالبة 
بين الأحزاب تأخذ شكلا رهيبا وقويا شرسا « والمرجل يهدر ويغلي 
ويلتمس الانفجار . 


)\( تار يخ الطبري : o+/o‏ »> ۸۸ وانظر das‏ حديث أبي ذر الغفاري في الشام : 2 9 
(؟) تاريخ الطبري : ۱۲/۰ ۰ والاستیعاب في معرفة الاصحاب ۲۲/۲ ط Lag‏ مصر ۰ 
(۲) المصعب بن عبد الله بن الصعب الزبيري : نسب قريش ۰ 


VA —‏ بت 


3 قتل أمير ne‏ منلن »دور اتوي بر » نان « يشمي فنب لئ چن 4“ فصر 
یو مج dan‏ اغيم الثافن فش من gd‏ الحجة عا جف ها )+( Lie‏ نات لب 
و شست | لفتنة dine le‏ هو eee ole‏ 002 سد له Ty oon‏ 


وبویغ من منوت« (get‏ با پو)عطا یه ليمج 
معار ك متصل4. ند .بعضتع 
ig.‏ احداها ' 5 a‏ الا:لیخزض غبار فئلة آخو ی US “de‏ 0 متفه past‏ 
عالى: أن قضین-بمررة النصيرا LS‏ لم یفص مناه :بموآرة الهن‌يمة ..وکان: 
« الحسن والحسين » آبدا الى جانبه « Ok po‏ واياة غطيضن ا Faved‏ 
بود اموي راحت برق اا 0 


مھ 


0 0 ١ 
لز ع طسوت‎ 3 u Î ۳ PSs capes INS رق‎ AS ۹ ج نم 05 4 ۳ دج‎ i? = ۳ lous 


والأمويون يزدادون he‏ ۳ ۰ ار galt ۲ wh ig ig‏ ارت جلي 
ها ceed‏ فلل الثثر الي ظلوا .يتواواثو ذه أ باإنعن جد منیند انمقدت زعامة 
قر یش في الجا هلية لبني هاشم دون بني عبد شمس ٠‏ وقایدت .نا سطفام : 
نبي الإسيلام ,منهم .ي فمتتی ee‏ | قال نوی 2 0 
الا تكن نبوة » فخلافة ! .. ,هن 3 
نحفیان:» eae a 0 il ene‏ إلا 
مک ها يوم فتح مكة » يعد معارك dion lb‏ امتدت شما ني شنان و i Wye‏ 


I kS 


E 9 a‏ وو e‏ من | a heey i phy‏ ی 


' برقاب أ (pcan!‏ 8 شما SIS,‏ يو ضي: الل عنه ‘to‏ 


وأقدنها شی 2وا Legh‏ 


pity ae ۹ وی من‎ et ri حتی 2 وقف‎ 3 Ree 
چ‎ Lal مرن‎ | Qe n و فاه ف‎ + Alaa | .هندا‎ hates 


5 


رحمك الله Li‏ 1 > لقد قاتلتنا N ee che.‏ د رجه 5-8 
ءومات « Coleg)‏ نو تری ean‏ العهد ا ا 00 
ling‏ هن ونيا وي سكي وسيل انها قي وا یرتاب انه Ale‏ 
حتطة »مهما #بطل. الطرئيق #:وتلتو اسل ۷۸ ب أك . اع ae‏ 
(۱) تاريخ الطبري : ٠ ٠٤١/١‏ 


۱۷۷۵ اس ( سكينة بات الحسین = ۲ ) 


وكان الطريق يبدو طويلا . وكأن لا نهاية له .. 

فما كان Gold‏ أن يطمح في هزيمة خصمه البطل الذي لا يغلب « علي 
ابن آبي طالب » . 

ولا كانت Sua) asi‏ على أن يحلم بانتزاع الأمر » من الامام اليطل » 
ما دام حيا ! فهل تمهله المنية » الى ما بعد وفاة أمير الوّمنین على ؟ 
أو يسبقه هو الى الرحيل » ويدع لس ينه وبين بني هاش ميراثا 
لولده « يزيد » ۰ كما تلقاه هو ميراثا عن أبيه « es‏ سفيان » وأمه 
« هند بنت عتبهة » ٩‏ 

AEE EES 

" لقد تولى » الخوارج  »‏ عن غير عمد تمهيد الأمر لمعاوية ! 

أرادوا أمرا « وآراد الله غيره فكان ما آراد الله ! 

كانوا قد Jojo,‏ يتمردون على أ میں الوّمنین » منذ قبل خدعة «التحكيم» 
وهو الظافر النتصر . 

وآنكر منهم هذا التمرد , والتقی بهم في معركة النهر التي کلفتهم 
غالبا » وجرعته مزيدا من مرارة النصر . 

ats‏ و انها يوي و iss‏ الل نمق SULA‏ تا 
معاوية » وعمرو بن العاص , وعلي .. 

قال ابن ملجم ملجم : آنا أكفيكم علي بن أبي طالب . 

وكا Ole eet‏ اكت سار ينأ Gas‏ 

وقال ثالث : وآنا أكفيكم عمرو بن العاص .. 

وتعاهدوا وتواثقوا al‏ : لا ينكص رجل منهم عن صاحبه الذي توجه 
اليه » حتى يقتله أو يموت دونه . 

ی یی توا المي عو sles AO‏ ان ونان نكسا 
۰ ه (۱) . 

وأصبح معاوية . غداة يوم VA‏ رمضان سنة ۶۰ ه » والأمر منه قاب 


۰ ۸۳/۰ تاريخ الطبري‎ )١ 


- VAI تب‎ 


قوسين أو أدنى ! 

لقد بويع « الحسن بن علي » اثر مصرع آبیه . لكن « معاوية » اعتصم 
پمعقله في الشام وآخذ البيعة لنفسه . 

ولم يطل بهما الخلاف » فان « الحسن بن علي » لم يلبث ‏ في آول 
سنة ۶۱ ه - آن تنازل عن الأس لعاوية بشروط خاصة )1( حقنا لدماء 
السلمین » وارتیابا في ولاء sah‏ اق » ولكي یضع حدا لتلك الفتنة التي 
خضبت ساحة العالم الاسلامي ETS‏ القتلى والشهد اء . 

وبايع « الحسين » معاوية › حتى لا تكون فتنة . 

وآدی فريضة الجهاد « ترك eae‏ 24 ه dels‏ 
wap oles‏ 

ومن قبل اشترك في فتح افريقية وغزو طبر ستان . 

وعاد فلزم « المدينة » > يجلس في مسجد جده الرسول عليه الصلاة 
والسلام » يروي الحديث » ويشتغل بأمور الدين « فيتحلق من حوله 
المسلمون وتهوي اليه آفئدتهم » ويجدون فيه نفحات من نبيهم عليه 
الصلاة والسلام ‘ و يلتمسون لد يه الخلاص اعات من نوازع المادة « 
وآسر الشهوات » . 

eRe el‏ و ne‏ د 
الآرض الى آهل السماء اليوم « . 

ومعاوية ‏ في دمشق - يمد بصره الى هذا المجلس على يعد ما بينهما › 
ويحوم بفکره ه حوله » حتى ليقول لرجل من حزبه استآذنه في السفر 
الى الحجان : 

« اذا دخلت مسجد ر سول الله فرأيت حلقة , فيها قوم OLS‏ على 
رووسهم الطير » فتلك حلقة آبي عبد الله الحسين » موّتزرا الى انصاف 
ساقيه » . 1 


(۱) تاريخ الطبري : 55/3 وانظن نص الصلح وتحلیلها في کتاپ « صلح الحن » للسید الشیخ 
راضي آل ياسين : ۲۵۲ ط بفداد ۱۹۰۲ ۰ 


— VAY — 


ق ة الا بام lS‏ و آمنة, cig on‏ )0( تجبو فى .رحاب البیت 
النييوي » بر طفلة -حلوة اللاي ذکية: اله من ae A>‏ > آسرة : 
اللفتات والییمات!,. fee‏ : ۱ 

ولم يحدد LS‏ التار يخ عام وا 1 7 ۳ ا .من کتاب السيرة 
الذین. نقلوا :الينا. أخيازها., قن eas‏ إلى تاريخ مولدها أو أشار اليه . 
وكنا بحيث نمس بهذا الصمت غير مبالين » لو أن الم ليس بذي [همية,.. 
لکنا سنری هذه الطقلة.عندما. شبت > تشغل في امجتسم القر شي مكان 
السيدة: الأولى. في عصر ها . وسوف تشفل هذا الجتمع ب ورواة:الأخبار 
عل ا الهو جما Sed!‏ ,یه دن حسمن وملاجقی: و پحیاتها الزوجیة 
الجاغلة, عفان نستظییع أن نِتمِدّل هبه الحياة .الخصنية .العافلة للیچینیاع : 
الها شبلفية: » اذا لم نعرف تاريخ مولدها »ان لم يكن على وجه التحديد ». 
oe‏ و Am‏ التقر يب e‏ حا جتنا هذا »ان و 
te ee al‏ احنل 06 ¢ وت نکن ان TT‏ 
السن.في Sle‏ و جل.» فليس من.الهين Jas, OF‏ ذلك مع انثى ».و بخاصة 
اذا IS.‏ تت هذه الآنثئ › ».هي « «Adal‏ سكلينة بذ بنت الحسين ¢ e‏ 2 

وحين اول أن نلتمس من أخبارها 8 يعين على تقد یں تاديخ 
مو لد ها _ er‏ :اول :ما Ares‏ . ا ال + دهي في 
نحو السنبعين من عمر ها . ET‏ 

ولا خلاف RE‏ ف وفا a3‏ عام ۱۱۷ ها . 9 ‘alls‏ 8 

خلکان» ف وفيا تالآعيان ( (۲۹۸/۱)و «الطبري» فيتاريخه (سنه ۱۷ ١ه)‏ 


۰ (۱)-سمیت ‏ پاسم جلة. أمها. الزهزاء : آمنة :منت وهب / أم [الوففول ضلى الله عليه: وسلم ٠٠.‏ وسبكينة 
لقب لها . وبه اشتهرت ٠‏ انظر الاغاني ۱۵۷/۱۶ ساسي re ٠‏ 3 : 


NAAN — 


و y‏ الذهبي ) € 1 الشيذرات ) و ذث» شتة ۱۱۷ )وذ كشن له اللصستادار 
اب "الحسین : ۳۳۸ ) للتشتيد“عين Sips shh GIS TF‏ › 
we‏ ی و ون سس اس 
yy‏ بوفاتها: هي في نحو YEN‏ من غتمرها > یجتتل" Ft ye‏ 
as ey te je‏ بعد سبح نوات من متقتل جذ ها الاماع «-غَلَيّ » 
کرم الله وجهه وا الخلافة إلى » آمعاوية > كبين*البيت “الأمري . 
فاد lang) Caan)‏ ما كوه Looe Hy‏ ؛ من أن ابن عمها «الحسن» 
تقدم الى عمه « الامام الحمین »يطلب آن وه اهدی OT‏ فاطتة او 
a‏ فزو dm‏ لا Lay st‏ 1 0 , کان مقتضی هذا OF‏ « سكينة » 
أدركت ow‏ الزواج في حياة أبيها BIS)‏ عنة » ولهو ما يؤيد الاستنتاج 
الأول الذي يبلغ بىپىنھا, أن بعة عشي د بيها ‘ عندما ا اوها ددم 


في كر بلاء » في شهر الحرم AYRES‏ بر 7 0 
Ll‏ آن تطمئن اذث ان ولادتها كانت جرال مین EN‏ ه,وقد سمیت 
باسم جدتها آم النبي ,» ثم لقيتها. آمها « الى باب » » « بسكينة » . ولعلها 
Gis‏ أن نشو سن لها او كن كانت تسكن الیها لفر ط می‌حها واشراقها. 

ال ل ما ۱0۱ 

, الحسين « الذي .استشهد امع Ag)‏ رضي | ابله: ee Ae‏ تنج داه ينقد رف 

وکانت ,د.سكينة Ge‏ طفوالتها : العلوة اللاهية Glee‏ .البالة Ba‏ تلك 

رم «الكبان*التي. ,كا نت :تشسغل- آلها و تلقی. ue‏ الأفق Gel‏ جولها Coe‏ 

.الأسئى.. did‏ ذز توا ونزوىء . الاسلام بمضن غ. pal‏ الوّمتین.« الا مام cei che‏ 

قبل :سولب «.سنكينة » بنخو سبعة أعوام ,:ثمابمؤث مهاد الامام#الحسين:» 

رنه :۵ a E‏ یت ی 


۳4 1 3 > 


oe‏ ی a‏ تفه 1 تن د 3 ات 4# 5 ك 


)\( المصعب الزبيري : نسب قريشس,. Men‏ والاغاني b SAHE‏ ساسي as xf‏ ا AS GA‏ 
(۲) تاريخ الطبري : حوادث سنة ۰ ه ونسپ قرش : ص ۰ be paseo) thes‏ للع 0-6 


— VAAy— 


السن عن عمق الاحساس بالفاجعة المزدوجة التي ألمت بالبيت الكريم .. 
والاخياريون يروون من SLE)‏ « سكينة » في طفولتها المرحة . ما 
يؤكد انها كانت مبعث انس لآلها الكرام » ولأبیها « الحسين » بوجه 
خاص ۰ يسكن الى مرحها وظرفها في تلك الظروف العصيبة التي كانت 
تئوده . ویبدو انه عوتب ق اهتمامه الفرط « بسکينة و وامرافه فق 
الانس الیها والى led‏ « الر باب » » فلم يصغ فیهما الى عتاب ء بل قال : 
لعممري انني لأحب دارا 
تضيفها «سكينة» » و «الر پاب» 
أحيهما وأيذل يعد مالي 
وليس للائمي فيها عتاب 
ولست لهم وان عتبوا مطيعا 
حا او وني ال اب (3] 
اک( مؤي 
وجاءا في « الأغاني ۶ » هكذا : 
لعمري انني لأحب دارا 
تکون بها «سکینة» و «الر پاب» 
آحبهما وأبذل کل مسالی 
ولي لماي عندي عتاب 
وقي خبی رواه صاحب الأغاني (۲) عن « مالك بن أعين « < انه سمع 
« سكينة پنت الحسين » » رضي الله عنهما » تقول : عاتب عمى «الحسن» 
أبي في آمي . فقال هذه عات وان صح هذا الغبی » کان فیه ما یدل 
على ان « الامام الحسين » بالغ في الاهتمام بزوجه وطفلته » الى حد لفت 
آخاه الكبير ودفعه الى التدخل في آخص شوّون أخيه , UML‏ والعتاب . 
ونحن قد اطمأننا الى أن « سكينة » ولدت حوالي سنة ۶۷ ه . وقد توفي 
عمها « الحسن © › قي سنة ۵۰ ه . و « سكينة » في السنة الثالثة من 


(۱) في نسب قریش : ص 55 پې لعمرك انني لاحب دارا ae‏ 
(۲) ج ۱۵۷/۱5 ساسي 


ب ۷۹۰ سه 


عمرها . واذن فقد كانت منذ طفولتها » مبعث أنس خاص لأبيها الامام 
الذي ols‏ أخاه ينزل عن الأمر « لمعاوية » » ويبايعه أميرا للمومنین بعد 
کل الذي كان ! ۱ 

تری هل E‏ السسین de‏ اقباله السسرف ce haw dee‏ 
و« سكينة » يريد أن یتشاغل عن نذر عاصفة آخری بدأت تلوح له 
على GY!‏ البعيد » وان ظن أخوه وظن AS‏ غيره » ان تنازل « الحسن » 
قب وضع حدا للفتنة وعصم المسلمين من حرب هوجاء قاسية لا ترحم !؟ 

ترى هل كان يفر الى طفلته » هذه الذكية المرحة الحسناء » من خاطر 
كان يئوده حين يخلو الى نفسه . مؤكدا! له أن تضحية « الامام الحسن » , 
لن تذهب هدرا فحسب » ولكنها زادت بنى آمية تشبثا بالامر الذي استقر 
بين يدي « معاوية » و هیهات أن یتر کوه يعو من ايم مرة ثا تية وهم 
الذين کافحوا في سبیله نصف قرن أو يزيد ؟ 

فقن wis‏ این لعي وناو ده قيلح مله لسن 
وماله .رضي الل عنه » في الخلافة مطمع » ولکنه لم یلبث أن أدرك » آن 
الفختة ل Nag‏ الا ال ge‏ قما کان ه این عتد» gel‏ برضیه ان Jot‏ 
الخلافة زمنا يطول أو يقصرء ثم يتركها لتعود الى البيت الها شمي» أعداء 
الأمويين من قديم الزمان ! 

ولو قد فعلها « لباء بلمنة آبیه « سفیان oe‏ الذي قال للعصبة الأموية 
يوم تولی « عشمان » رضي الله عنه الخلافة : 

یا بني أمية » تلقفوها تلقف الكرة » فوالذي یحلف به «أبو سفیان». 
فار لك oh‏ جوها الكو دو روز مسا نک وو ايم 

لو فعلها لطارده صدى من صوت آمه « هند » » تصيح : ثكلته آمه 
أن رضي بهذا .. 

هيهات هيهات !.. فما انتن ع « معاوية » الخلافة الا ليثبتها في بيته . 
ويستخلصها لقومه من بني آمية . 


- ۷۹۱ — 


.و لکن._کنف. .یج و...: و العهد. بینفیو بين «. الحستن © قاشم $ 0 للق مضه 
على لد المسبلمؤن. في ویب من هذ » LL‏ .«الحینن» »عليه | La! a, edad‏ :غاب 

عنه أن لذلك gall‏ ما تة «jl Gaal GAS»‏ 9 ۱ 

الا نهاية له ولا آبض OY)‏ ی eee 1 woe kde‏ 


5 


1 ولول مع ذلك. ف sol sh ede Cae‏ فو قعه 
Solel,‏ بو آموزن | رالدین فاذا .نب ن نيچد idl‏ بيثه 4 فثمة 4 Shes AR Sle,»‏ 


«الأفق Oe‏ حولها:! ٤ geass cre ke‏ ,.وتكاد eee ee Sis‏ ييه 
fee‏ خو ار تسري Dt‏ ليل: ted‏ ع ای و Oe‏ ا 
« جک مات 2 sone‏ ۰ 


Bas‏ ان web‏ مسموما زبيه زوجتیبه تة ال شیت: 4 یتجریضی من 
> م معاوية.. or a‏ ان دجم و لد ,® ین ily  اهیط‌هیو Ce‏ آلف ‘fees‏ 
قفعلت ... وسوغها المال.ولم یزوچها من ولده ().. i ET‏ 


وتأهب « الح « هه 7" i‏ الجيروت gl oe‏ لا پلوي 


/ is 1 1 و4‎ E 


GS a + 4 
fot 4 Ser 1 8 


E SE‏ لا | شنت uo ee‏ عدم یات 


۳ 1 1 
و مد سمت‎ ae i “مسف‎ Fay rt, 
i 


a i ot 0 ra “الاق اه 0 ۳ اکن‎ E سه‎ pale ۱ 


gh بك کین لواو د‎ EE او لو ا‎ wo. AR 3 fs ores رید‎ is Ê 


:ین ین هه معا یق »فهو یجلسفني قصد - الخلافة جدمشق dete itd.‏ 
لابنه « يزيد » سنة BA‏ هد میسن ينه لها هلو خلا ٤ f)‏ فل يفت دقيقة 


و 1 
ا ۱ تن 8 oe Abe‏ شو د یی و هم ده« 00 Rady! ‘els‏ 
one‏ نف 
(۱) انظر الرسائل بين الحسن ومعاوية في ) مقاتل الطالبين : ص 00 وما es‏ 7 


وانظر نص العهد في « صلح الحسن » ص YOY‏ وما بعدها ۴ كت 
(v)‏ تار بخ الطبري - | ALY‏ وانظر مروج الذهب للمسعودي : A fre‏ 1 8 
شوم كنا ترج 2000 ان a aah OP dag tds Se‏ تژو چتار رجلا e‏ آل طاح "و قدت iS‏ شيغك Vg ne‏ 
بأنهم ينو donne:‏ الازواج ۰ 9 » the‏ الحسن sel ie ١ 1 ١ ۲ ¢ NE‏ 8 
(؟) تاريخ الطبري : CREE OS ١39/3‏ زره و لبه لك E‏ 


VAN —‏ بت 


فاد ق عن :ا لسغي : لهاء ممن تم له:النصز االجاسم بصیلخ » «Me ۰ De‏ م 
پملو ته یع فشر : د سنلوات. من ا لتقل ان +الأمى » لاو ية »7 24 
re‏ وییعلشرا مصتوات ليعفت قلي هة :ناذا تحصصينا ها باي وا سای 


دقيقة عن هدفه .. ry‏ د 

را وى لكِن! ونجود. « Ada « ae‏ ا ست | واوا بخ قن ن كفاح 
athe, ie‏ | ۽ ره شتا غاا ا مج یلا ل ٠ all‏ هيدا ده 
یعفا کلف بان يديه خزائق الال يشتري هاش شناء _ ie Tay‏ 


لطم نعضي على الماك إرشيتنناه uae 000 SM» ale abl,‏ 7 : 
ووكل الباقين الى الخوف من هیبه االتقلعطلان: وجل وت الجا کم اہ 
نقل « البر د في الكامل. :أن « معتاوية لاء تنص ر« 0 
الفهد:/ أقمدبه * ی هه جمس لع » فجمل الناس..يسلتمون على «:معاؤية » ثم 
يميلون الى « ول ل ا اب 
فقال Che‏ الها eee‏ ری هید Vs‏ 
9 سا أ alec‏ لع تلا ا هذا وأغباد ال ین ید » ب 
آمور التاس, لأضبعتها .. 

el a‏ مامه ما يالك لات تقول 
م ؟.. فقال « ,| Lata‏ 1 : أخاف aul.‏ بان Slay ecu dS‏ 
صدقت . فقال معاوية رین ای شعن الطاعم خب Balled celia‏ 

« فلما خر ج الأحنف › لقيه wlth, gel,‏ فقیبال : یا آیا بجر » اني 
لاعلم ان شي من خلق ال .هذا واينه !... ولکنهم قد استوثقوا من هذه 
الآموال والأبواب والأقفال 3 فلسنا Be.‏ استیجراجهبار الا بسا 


:  )١( » ! سبمعت‎ 


tae‏ یط نب ip. tenet‏ بصي فسا لإ رمم مين 


اذن فقد فعلها . هی و a‏ 
فعلها yy‏ الغلافة. في بيته الأموي لكا مورو تا 
توهز‌قلية كلاذ اهن هن قل تجاء هز قلاا . علا نه « شي ولع » fase‏ 


۱۹۲۷ بغية الآمل الكامل : ۱39/۱ - ط‎ )١ 


— وا 


وعد a Orr‏ ليزيد » » أميرا للمؤمنين من بعده » وانه لینز ع بالوراثة 
الى جدته UST‏ الأكباد » ويزدهيه هذا الملك العريض الذي خلص لآل gt‏ 
ENE‏ سم ازا لش 
مالا اة 

ور نت القلوب ‏ كل القلوب الى « الحسين بن علي » سبط الرسول» 
وغذي النبوة » والمثل الكامل للرجولة والعظمة والتقوى والايمان .. 

وامتدت الأيدي ‏ كل الأيدي ‏ الى « معاوية » تبايعه على ولاية العهد 
« ليزيد » » وهم آحد ثلاثة : رجل يعلم أن « يزيد » شر من خلق الله » 
ولكن بيديه مفاتيح الخزائن وأقفال بيت الال .. 

وثان:يخاف الله ان كذب » ويخاف « معاوية » ان صدق . 

وثالث حذر فطن » قد يئس من خروج الأمر من الأمويين بعد أن صار 
اليهم « فسایر وداور . 

ولم يتخلف عن البيعة » jal‏ ید « الا خمسة من وجوه آهل الدينة : 
« الحسين بن علي » » و « عبد الله بن الز بر » » و « عبد الرحمن بن 
أبي بكر » » و « عبد الله بن عمر » » و « عبد الله بن عباس » (۱) 3 

وتکتلت حول بيت الر سول » معادضة قوية . OG)‏ أن guar‏ الخلافة 
هرقلية » Oly‏ يئول آم الوّمنین الى مثل « يزيد » . 

ولم يعد « عبد الله بن همام » الحق » حين قال : 

فان تأتوا « يرملة » أو « يهند » 


CNET Gea as 
الخمسة . الذین امتنعوا عن البيعة‎ pa) وأغضى « معاوية « عن ذلك‎ 
١7١/5 : تاريخ الطبري‎ )۱( 


۷۹٤ —‏ هس 


cds ju)‏ بقدر ما أسرف في التنكيل بمن ثایعهم علنا. و بلغ به امس أن قتل 
« حجر بن عدي » وستة من أصحابه » لأنهم أنكروا أن يسب الامام 
« علي » على منبر الكوفة ! )1( وحين غضب عابد قريش « محمد بن 
أبي بكر » لهذا المنكر » وكتب الى « معاوية » يذكره بفضل الامام « علي » 
وقدیم سوابقه » رد عليه یقول : ۱ 
« قد كنا وآبوك فینا » نعرف فضل « ابن أبي طالب » وحقه لازما 
لنا مبرور! علینا » ثم كان آبوك » و « عم » ء آول من اپتزه حقه وخالفه 
على امره .. فان يك ما نحن عليه صوابا فابوك استبد به و نحن شر کاوّه. 
ولولا ما فعل آبوك من قبل ما خالفنا « ابن آبي طالب » ولسلمنا اليه . 
ولکنا luis‏ أباك فعل ذلك به من قبلنا فأخذنا بمثله .. فعب PL)‏ يما 
بدا لك أو دع ذلك » والسلام على من wb)‏ « )۱( 
* تند 36 

ای كانت « سكينة » من هذا كله ؟ . 

كانت هناك دائما الى جانب أبيها . تتبعه خواط ها Es‏ اذا غاب 
عنها » » فاذا آب الى بيته كانت هي أسرع آهله اليه و آقدر هم على ايناسه . 
Es‏ ارح حي ينيك و ليها ات Biches‏ 
جوها المرح وعالها الظريف . 

وكانت في ذلك الوقت . قد جاوزت مرحلة الطفولة وشارفت مطلع 
الشباب » فما عادت بحيث یفیب عنها الذي يعانيه آبو ها من هموم OLS‏ 
لکنها كانت قادرة على OF‏ تطوي همومها ساعة تلقاه . لعلها بذلك تنسیه 
بعص همومه . 

ولم تفتها صغيرة ولا كبيرة من أنباء ذلك الصراع المحتدم بين حق 
أبيها وباطل خصومه » بل لقد شاركت في هذه المعركة بكل وجدانها 
اليقظ وحسها المرهف ووعيها الذكي » وان بدت خلية البال Vic‏ هم لها 
(۱) تاريخ الطبري : ١5١/5‏ - وفيه ان السيدة عائشة قالت لمعاوية بعد مقتل حجر : يا معاوية » أين 
كان حلمك عن حجر ؟ فأجاب : يا pi‏ المؤمنين » لم يحضرني رشید 3 

(؟) السعودي : مروج الذهب : ۱۹۶/۲ 


— ۷۹۵ ب 


:الا OF‏ تملا البیث بدعا بتها الرجة , والا أن تمئح آباها المناضل ت الذي 
ما aca d&-‏ وهی و آذر كت : ET‏ سق ینود عته وك 0 Kady‏ "پا لید 
و اللستان و القلب > يعض أشن ورتاحة ؛ : ْ 2 
وتر “bgp kay‏ الان شتا هد مُسنهنة: si [verte Sates‏ نگ معن 
مضجعها أشباح الهم التي توّرق منام أبيها و منامها عه » لكتهاءما شعت 
EST‏ ولا رو یت باكية ٠‏ بل قدو مع نشرق اتس | ee‏ الاشراق 
ایح ,+ عتی "لقد. بدا البعض آهلها آن يسألها-ذات مرة الت تمن خان 
كثيرا chs ly‏ فاطمة لا تمرح ٩‏ 4 فاجا بت من فور ها : و نکم panel‏ 
باسم de!‏ جنا sow‏ و سشمیتمو ني > بسن جد تت الآخرى 3 
Libby‏ الودشراء خاي REET‏ 'بنت وهب )0( se E a‏ 
وی و انیا عل على و عیها الما آلم ree bisa) | oe Lust‏ 
في الأشهر الأخيرة من مرها ٠‏ ابر لا دمع على ییا pl‏ - 
الله عليه و سلم - حتی لحقت يه وز )العم ره اميف و ۳ 
بواذن فلم ناروت عو و Lo‏ ولط Ss‏ عه 
آن ees,‏ وهي تعلم.آن آبابها رضي الله die‏ یضیب Heed‏ نا دا 
احتمال You dle: ele‏ تیدو له. ae eer eg‏ لتا a‏ 
يلتمسته لديها وحدها ف حضن ماه یسیع انه بيت 
aie ae‏ :أذ 3 ee.‏ اخ ات چ PS‏ 


7 8 


ی دج 500 3 
0 ايا لك SN EL‏ ¢ الذي کائت 
« سكينة » مسعث الأنس فيه . 
رہ فهتاك, كازرم عبدإلله بن الحبين » ٠‏ شقيق ٠‏ سکن »من مها لیب 
پبت. امر eS‏ القیین ؛ بن :عدي » :9( ‘ ee Boe aS‏ 
8 كن هناك آخوها es ‘ 53) « 1 « lewd‏ » كي 6 4 وا 


(۱) . الاغاني ١58/1١5‏ ساسي + رب ١ i Pe‏ 
yt 09‏ خد ت الز هر اء بعد وفاة اها الرسبول ‏ ي WES‏ » بنات النبي :» ۰ 
(۲) نسب فريس : E Bap ea 7 eye ٥٩‏ 


_ VANS سس‎ 


« ليلئ ,ینت أبي مر‌قرین عروة؛ بن ميسعود الثقفي »رء وآمها. » ميمونة 
بنت.آپي شان بن .جرب » » وفيه قال « معاوية » dal»:‏ الناس بهذا . 
لاس « علي بن الحسين بن علي » » جده ر سول الله صلى الله عليه وميلم » 
وفيه فيه پشجاعة gh‏ هاشم »> وسخاء بني,آمية › وز هو ققیف,»,! (۰)۱: 


أ سعد 


وان هناك ASG‏ 2 «م علي » الأصضر « زین Saree‏ 6 مع 4a)‏ 
«_مسلافة بنت_يزدجرد » ,آخر: ملوك فار س »,وقد میبیت .مع أختين. لها في 
Sys‏ فتح: يلاد الفی بیر»بوجيء eo lite‏ » مع السبايا الأخریات:». 
wl‏ د ضيز الله عنه Crete,‏ جميعا | » لکن « الامام علي » تدخل لاعفا og‏ 
من هذا الموقف الآليم > وقال للخليفة : « ان بنات الملوك لا پیاملن معامله 
السوقة. « ؛ eet > aed‏ : « وماذا des)‏ ا 
ومهما يبلغ. ثمنهن يدفعه من يختار هن . pe,‏ 5 
وقومت Shy,‏ ,يزد جرد » .فجن هن » ae rele) ۳ cs ae‏ واختار 
لهن خير ث لاثة بن اد ديشي , فكانت ال لین علي ».د 
aps‏ له رم «ible‏ الأصفن د ۲ oe‏ و 
ر وإلثانية وا محمد ين أبي بکر x Sol‏ 00 » تم 75 ای 
. والثالثة م مید الل ين عمن وه Gyles,‏ له ,ییالال ی os se‏ : 
فيقال ان ga)‏ الدينة كا نول یکر هوت اتخاة آمهات الأولاد » .ختى Las‏ 
يعم ر بعلي بن ايبن ».مع اسيم llamas‏ ب LA‏ أجل 
الببينة فقها وورعا » ف غب. الناس في اتخاذ السر 

وقد كات «علي «ane,‏ اکرو من ا 0 بنحو عشس 9 5 
اذ ولد رضي الله عنه سنة a TA‏ )1( فادرك مقتل جده « الامام علي » , 
و سوت و - العکوف على العبادة » والزهد.في مبلاذ 
الدنيا « والانصراف عن اللهو. > مما أعده ليكون ‏ بعد ١‏ ستشهاد آبیه 
وبقية آهل بیته قي كزابلاء - من آشهر البكائين في تاریخ الاسبلام )0( 


۸۰  نييبلاطلا الاصفهاني : مقاتل‎ )١( 

(۲) ابن خلکان : وفيات الاعيان ٤٥٥/١‏ بولاق وانظر معه ( عيون الاخبار لانن قتيبة:) Alec‏ دار الکتب * 
وشذرات الذهب : 9/۱ ٠‏ لابن العماد الحنبلي ١ noe‏ 

(۲) ارحم الى کتاب « عقتل الحسن » ص 55٠‏ :404 


بت ٩۷‏ ۷ب 


وانما سمي « عليا » الأصغر » تمييزا له عن أخيه « علي » الأكي , 
وأمه « ليلى بنت أبي مرة بن عروة بن مسعوه الثقفي » ۰ آحد صحابة 
الرسول )١(‏ . 

Ely‏ رايع « لسكينة » . هو جعفر بن الحسين » » وأمه من قبيلة 
rue‏ 

ثم كانت هناك أختها لأبيها : « فاطمة ب: بنت الحسين » » قيل انها كانت 
tae‏ ق Ola‏ لكنها ttt ooo‏ و ينكين و رو لال 
ذلك راجع الى ظروف خاصة بها وبأمها « آم اسحق بنت طلحة بن عبيد 
الله التيمي » (۳) . 

فلقد كانت « آم اسحق « احدى بنات تيم اللواتي | a ose‏ 
ال ees‏ بي i‏ 
ابن علي بن آبي طالب »> فولدت له ابنه طلحة » ثم تزوجت أبا عبد الله 
« الحسين » فولدت له فاطمة (؛) » وليس في مصادر ميرة بني علي » ما 
يشير الى انفصال أم اسحاق عن الحسبن » هل كان بطلاق أو ترمل . لكنا 
نميل الى الظن بآنها طلقت منه « OF‏ زواج بنتها فاطمة كان في Ble‏ 
أبيها « الحسين » وقد قتل رضي الل عنه في المحرم من سنة 5١‏ ه » ومن 
المستيعد OF‏ يكون قد تزوج من أم « اسحاق » بعد موت أخيه الحسن 
عام ۵۰ ca‏ وولدت لهما فاطمة التي أدركت سن الزواج قبل عام 1١‏ ه . 

Lis‏ ما كان الامر » فتجرية الطلاق أو الترمل » غير هينة على مثل 
» آم اسحاق » ولعلها زادتها جفوة وصرامة « حتى ليقول » الحسين » 
رضي الله عنه فيها : « والله لربما حملت مني ووضعت وهي مصارمة لي 
ما تكلمني ! » 

وق طرف کهذا ولدت له ابنته « فاطمة ٠‏ وفیها میات بنات تیم > 

)١(‏ نسب قریش : ۵۷ - والاصاية : ۱۷5/۷ مصر 
(۲) نسب قریش : ۵٩‏ 


٩۱ : نسب قریش‎ )٤( 
۱۲۹ ۰ YE: العرب‎ ols! ومثله فى جمهرة‎ 


- VIA — 


وآثر تلك الظروف القاسية . فأعوزها ما كان « لسكينة » من مرح 
وبساطة وايناس . 

هوّلاء هم أخوة « سكينة » : « عبدالله » شقيقها , و « علي » AST‏ , 
و « علي » الأصغر و « جعفر » 6 و « فاطمة » . 

ولم يفت القوم انه مقل » اذ يروى ان رجلا قال لأحد بني الحسين : 
ما آقل" ولد آبيك ؟ . OG.‏ جوابة : « العجب أن يكون له ولد » وهو 
الذي ما رؤي الا عاكفا على العبادة والجهاد » . 

وقد كانت حياة » الحسین » كلها جهادا : مع النفس » ومع الباطل 
اا گات 

وقد عاش بنوه الأر بعة » وبنتاه « فاطمة » و « سكينة » حتى بلغت 
معر كته ذروتها الر هيبة » ولكن « سكينة » هي التي استأثرت من دو نهم 
يشا یا تھا کات اس وزاحقه:: 

eee EE oad‏ ان 
Cee ae ۱‏ 


ب ككل — 


من قريب »و .و قفیت 00 » - وقد ee a a:‏ 
Perr)‏ تندفع نحو ذروتها ابوت في curate,‏ بوتوي الي 
Mae!‏ الحبيب ٠‏ في صمیم الدوابة ۰ يمضيي يمضيي الى الصر ع الدامي ی ».دون أن 
حلت 92 5 poe:‏ 
فمند آخذ 7 .معاوية elle‏ لااینه 2 نی یب 4¢ وغني النبوة , ۶ هو 3 
“ed nal‏ و محود. الأجداث, و هدف. iS ah!‏ ال الطويلة. العنیدة 
تي بدات مرا ول بين « ام سین جربا » ونيد سل Bl‏ 
عليه و سلم »> ثم انتقلت الى صراع بين « معاوية بن ,1 سس تال ۰4 
و « علي « صهن الر مبولرواينٍ عمه > وها هي دي تنتقل - ا مراك 
محتكم الى دورها العنيف » بين « يزيد بن معاوية » » حفيد « أبي 
سفيان » و « هند » » وبين « الحسين بن على » ۰ حفيد الر سول وولد 
« الز هرأء» : 7 
عبد شمس أضرمت لبنی ها 
۱ شم: Lae‏ شنیب متهسا الولید 
فا پن حرب «للمصطفی»»و ابن «هند» 
۱ » لعلى ¢ > و « للحسين » « يزيد » 
والتاريخ الروي لا يدك أن « يزيد » أخذ مکانه ‏ الصراع c‏ أيام 
آبیه « معاوية » . ولکن الذي لا ريب فيه انه لبث منذ بويع وليا للعهد 
سنة OV‏ ه »> الى وفاة « معاوية » سنة Ve‏ هھ › pot‏ موقفه من « ابن 
الز هراء « ویستعد على مهل لمعركة عاتية تحسم هذا الوقف العلق الذي 
ظل آکثر من نصف قرن » حائرا مترددا . 
ما من شك , انه قدر آن الخلافة لن تصفو له + وق الناس هنا 


سا سر 


» الحسین « الامام > یقر ضص on er‏ نه على كل القلوب ‘ وکل yi Lal}‏ ¢ 
ويغزو المجتمع الاسلامي بجاذبيته الآسرة » وشخصيته التي يحف بها 
كديا عد eee)‏ :من" دون النبوة » وجلال الايمان » وسمو الخلق › 
ومهابة الحق > ووقار السمت .2 ونیل الطیاع > واكتمال الرجولة 
والانسانية 

حتى مات معاوية يعن OF‏ وطأ الأمن لولده › ولم يعد يخاف عليه الا 
من یضعه نم من قر یش › آو لهم « الحسین بن علي » كما قال في وصيته 
(jee‏ 

وورثه « يزيد » ء وهو ابن اثنتين وثلاثين سنه Bie‏ هلال رجب 2 
سنة ۱۰ ه. 

واذ ذاك » Ja,‏ يقود المعركة في قسوة ضار ية و شراسة محمومة » فكتب 
الى عامله بالمدينة ‏ الوليد بن عتية ‏ أن يأخذ له البيعة قسيرا ممن 
تخلف نها من وجوه السلمین هناك 69 

فبایعه « عبد الله بن عباس « 

وبایعه « عبد الله بن عم » )۳( 

وف « عبد الله بن الن پر » الى مكة » مستعيذا بالبيت العتيق )+( ‘ 
في طمأنينة الواثق OF‏ دوره لم يحن بعد ! 

وآبى « الحسين » آن يبايع » بل كان جوايه للوليد : 

« يا أمير .. انا آهل پیت الثبوة ومعدن الى سيالة » بنا فتح الله و بنا 
ختم , و «یزید » فاسق قا جى + شارب الخمی + قاتل النفس المحىمة > 
عاك !و سنس ع line AS‏ بجنا يها iy cA‏ 
و تصبحون > وننظر وتنظرون lol.‏ أحق بالبيعة والخلافة » ۰( 
ومضى 7 

)1( انظر نص الوصية في تاريخ الطبري : ١11/5‏ 

(۲) انظر نص كتاب يزيد الى عامله الوليد . في تاريخ الطبري ١88/5‏ 

6) تاريخ الطبري : ٠١١/١‏ 


۲۲۹ : تاريخ الطبري : ۱۸۰/۹ ونسب فریش‎ )٤( 
۱۲۳ السید عبد الرزاق الوسوي : مقتل الحسین صن‎ (0) 


1ت ر سكيئة OL‏ الحسین س ۳ ) 


قال « مر وان بن الحكم  »‏ وقد کان حاضرا ‏ « للوليد بن عتبة » : 
ب عصيتني حين قلت لك آلا تدعه يمضى أو تضرب عنقه ! .. لا 
و الب « لايمكنك مثلها من نفسه )١( Jaz)‏ 00 
فأجاب » الولید « ۰ 
ويحك ! .. اتك أشرت على بذ هاب دينى ودنياي » وال ما أحب Ol‏ 
أملك الد Lo‏ بأسرها وانی قتلت وتا fel‏ تفا «dul‏ أأقتل «حسينا» 
نا آن قال لا آبایع ٩‏ .. وال ما آظن آحدا يلقن ال pay‏ « الحین » الا 
وهو خفيف الميزان عند الله (۲) 
يبايع آو يقتل ؟ ! 
على :هذا صمم ينو عيد شمس ! 
ومحال أن يبايع » الحسين eed‏ 
محال ان يبايع مثل « يزيد » أميرا Cie oll‏ « مهما يبلغ من طغيان 
السلطان وتحامل المتغلب وجبروت الحاكم : 
ولس tb‏ خن افو تسیا 
1 على آي جنب كان في الله مصرعي ! 
وما كان « الحسين » طامعا في أمى eee oe‏ الدنيا » ولا كانت له ف 
الخلاقة Les‏ » ولكن اذا انتهى الأمن الى آن يصير « یز ید » أميرا للمو‌منین» 
فلن يبالي « الحسين » » على آي جنب يكون في الله مصرعه 2 ليد فع هذا 
الباطل بقلبه ولسانه » ثم بسیفه اذا لم يكن من القتال بد ! .. 
واذ رأى Ge‏ والي المدينة اصی‌ارا على حسم الموقف « هاجر بأ هله الى 
مكة » حيث « عكف الناس على الحسين > يفدون اليه ويقدمون عليه 
ویجلسون حواليه ويستمعون الى كلامه وينتفعون Loy‏ یسمم منه 
ويضيطون ما 50 O99‏ عنه » )۳( 
۳ بنصه من الطبري : ۱۹۰/5 
وان معه « نسب قريش » : ۱۳۲ و « مقتل الحسین : ۱۲۸ » 
۰۱ الطبري ۱۹۰/۹ ونسب قریش : ۱۳۴ 


)¥( ابن كثير : البداية والنهاية ی ترحمة ۱ سین رضي الله عنه 
وانظر معه ( تاريخ الطبري ) ۲۲۶/۶ 


SeXy 


وهناك » في مهد الدعوة . طافت « سكينة » بانحاء البلد العتيق » 
ووقفت بالمشاهد التاريخية التي صنمت حياة أسرتها وحياة العالم 
الاسلامي آجمع . وربما آتیح لها وقتئذ أن ترقب النشاط الأدبي الذي 
كانت مكة بوجه خاص » والحجاز بصفة عامة » مر کزا من أهم وأحفل 
مراكزه » وحيث كان عدد من شباب الآنصار وفتية قريش » قد عمرت 
بهم آندية الشعر ومجالس الطرب وانفناء » وازدهرت في تلك البيئة 
الأرستقراطية » مدرسة خاصة في الغزل » كما ازدهرت صنعة الألحان 
وفن الغناء . 

وأهل” مو سدم الحج من عام ۰ هجرية » و « سكينة » مع آلها في 
مكة » فأتيح لها أن تشهد يعينيها وتسمع بآذنیها »> كل ما كان يدور في 
مكة » في ذلك الموسم بخاصة » من ضجیج آدبي حافل صاخب ٠‏ وان 
راحت في الوقت نفسه تصغى بکل قلبها وفكرها ء الى نشاط من نوع 
أطي 4 كاذ LUN) Wag)‏ موه وبر سفن بورق ادلی + 
الى مهد الدعوة المحمدية » وأوى الى مهبط الوحى الذي اصطفی له جده 
العظیم » وجموع السلمین تاتقي عنده . تلتسس لد یه ما ی بن 
غلبة الضلال » وتلوذ به في حيرتها بين يقظة الضمير وعجز الوسيلة ؛ 
وتستمد منه زادا من القوة العنوية » تقوی به حل مواجهة الطغیان 
الستید ! 

Cal فا نوا بت کاب الا ورام‎ ah کا‎ Gees 
لغير‎ Sele الوافدین علیها في موسم الحج » كانت هناك جموع آخری‎ 
له شعراء الغزل ۰ آولئك هم دسل العراق » وفدوا على مكة‎ ck ما‎ 
على الجهاد ف سبیل الحق الغتصب‎ ٠ يبايعون « الحسين » ابن بنت النبي‎ 
من أولى الناس به ء واسترداد الخلافة من .بين يدي الفتى الأموي الذي‎ 
ها ی اه قا بعر كما من ورين ليا کت را اور نبا نی‎ 
و نشطت الر‌سائل ما بين الكوفة والدينة 2 وأعين الأمويين یقظی لا‎ 
... تنام‎ 

# F# % 


at WE os, 


› هذا العالم الضطرب پشتی الأحداث » المائج بتيارات متناقضة‎ Gs 
المزدحم بحشد من طلاب الغناء وعشاق الآدب > وآخر من طالبي الجهاد‎ 
المتهيئين لبذل الحياة رخيصة في سبيل ما يؤمنون انه حق .. في هذا العالم‎ 
المضطرب المتناقضص > استقبلت « سكينة » ربيعها الثالث عشی وتمتح‎ 
صباها النضير عن آية من آيات الحسن والبهاء والجلال . وقد فرضت‎ 
عليها الظروف أن تحيا بين التيارين المتجاذبين » في مستهل هذا الصبا‎ 
ها مبعث راحته وآنسه » رآت فیها آم‎ go) الفض . ويقدر ما رآی فيها‎ 
القری نموذجا فريدا رائعا لا عهد لها بمثله أناقة وظرفا وبهاء ! وآقبلت‎ 
عليها فتيات مكة › يرمقنها في اعجاب مشوب بثيء من الحسد « ورحن‎ 
ی سنا وم وش كانه رشن رتاک وا ان‎ 
. الغلاب الذي استحدثته في تنسیق شعر‌ها‎ 
وی هذا الوسم بالذات . بدآت شخصیتها تظهر في الجتمع »> و‎ 
الیها القلوب والآبصار . كانت مكة في موسم الحج » تعتبر سوقا آدبية‎ 
هاء وسكينة‎ ٠ واجتماعية حافلة . فحين أقبل مو سدم الحج من عام‎ 
هناك « شهد الموسم في دنيا النساء عجبا من العجب : ما من شاية حسناء‎ 
ظنته سر فتنتها » وان كانت الآراء‎ Lud « الا حاولت أن تقلد « سكينة‎ 
تحديد هذا السر » وذهيت فيه كل مذهب » فمن قائل انه‎ G قد اختلفت‎ 
وآخر‎ » CLM أنس الحضر وظرف الحديث وسرعة البديهة والذكاء‎ 
یں جع به الى حسنها الفريد وآناقتها الساحرة » وثالث يرده الى ما حف‎ 
بها من عظمة الآبوة وجلال النسب وسنا النبوة » ورايع يراه في هذا كله‎ 
مجتمعا متكاملا » وخامس يحسبه داذبية خاصة © ليست مما يحدد أو‎ 
! یفقس أو یضبط‎ 


بع 


واذا كانت حسان قر يشء قد آعیاهن أن يأخذن عنها نيل الملامح وجلال 
الطلعة ونور النبى . فقد بقیت لهن بعد ذلك أناقتها يقلدنها حيثما 
استطمن « وشاعت « الطرة السكينية » فلم تبق واحدة منهق لم تنسق 
شعرها على النسق الستحدث الذي ابتدعته الهاشمية الحسناء « وراح 
المجتمع الكي یعرف في بناته آش النموذج الفرید » ويصفي الى ما یتناقله 


تع 


من أنياء ظر فها و نوادر دعا بتها الذ کية المىرحة 

وخفقت قلوب الشياب الها شمى والقرشى bls.‏ في لهفة : أيهم 
سات وناك اث كرك هده وة الغ Say‏ من تسه ددا aah‏ ترش 
» سكينة » زوجا ؟ 

واذا كانت أمانيهم جميعا قد تعلقت ببنت الحسين » فان واحدا منهم 
فقط » هو الذي خطا خطوة حاسمه في سبيل الظف بها » ذلك هو اين 
عمها « الحسن الثنی » )۱( الذي پر شحه شرفه و بنوته للامام « الحسن 
اين ی tata‏ مت ال 

وکان الحسن الثنی وصي آبیه . 

لكنه لم Le,‏ أو لعله لم يستطع ‏ أن يسمي « سكينة » حين. تقدم 
الى عمه الحسين يطلب مصاهرته فرحب به العم وقال مجیبا : (۲) 
اخترت لك ابنتي فاطمة » فهي آکش اب بنتي " شبها col,‏ فاطمة بذت 
ر سول الله صلى الله عليه وسلم » وانها لذات دين وجمال ٠‏ 

ثم آردف بعد لحظة » فيما تقول الرواية : 

« وآما سكينة » فغالب عليها الاستفراق مع الله » فلا تصلح لرجل » 
واذا صحت الرواية » فان عبارة الامام في ابنته تلفت النظ » فهذا 
الاستغراق مع الله قد يبدو مناقضا لما آشر نا اليه آنفا من مرح « سكينة » 
وأنس محضير ها ء وما ذاع من آناقتها وميلها الى الدعاية » لولا آننا نعود 
Suns‏ آنها اعتادت — dy‏ وعت أن تلوذ بهذا col‏ لتبدد بعض الغيوم 
التي كانت تخيم على البيت العلوي الكريم » منذ مصرع الامام علي » 
وما تلاه من آحداث آليمة حمل الامام الحسين عبئها الباهظ . وقد بلغ 
من حرص « سكينة » على اصطناع المرح ما استطاعت معه أن تطوي 
همومها في أعماقها « وأن تحتفظ بهذه الابتسامة الوضاءة يتألق بها 
وجهها الصبوح » دون آن يلهيها هذا الرح > الذي فرضه عليها دور ها 
> ات ترش دوا الحسن هي خولة بنت منظور الهلالية الغطفانية 


EVI )۲(‏ ۳ ي 5١/1ه‏ أساسي * وفيه رواية اخری © كالتي في « نسب قر شس : ۵۱ » ان الامام ope‏ 
بين فاطمة وسكينة » فکان هو الذي اختار فاطمة وانظر « مقتل الحسین : ۲۱۸ ۶ 


— Avo 


في aS yall‏ > عما تنز ع اليه بحکم Lol‏ النبوي ونشأتها في رحاب البيت 
المحمدي » من تعبد يصل أحيانا الى درجة الاستغراق مع الله « والاندماج 
فيذلك الجو الروحي المسعد الذي كانت تجد فيه ملاذها عندما يثقل عليها 
دورها الصعب . فما كانت ظروف الحياة في بيئتها تلك بالتى تعين على 
الابتهاج والمسرة » فلا عجب اذا رأيناها تنتقل من حال الى حال فتلقى 
الدثيا يوجهها الضحوك وظرفها المرح + ثم لا تکاد تعلو الى نفسها حتى 
تقبل de‏ العناءة ق خشوع واستغراق + استجابة لا ن طبیعتها التدينة » 
وميراثها من الآياء والأجداد > ومتخففة من ثقل الدور الذي يفرض 
عليها ما لا تحتمله Whe Gob‏ من Me‏ واشراق . 

ونطيل الوقوف عمدا عند هذه النقطة بالذات » لأنها تعيننا على فهم 
شخصية « سكينة » ولعلنا ما اهتممنا مسايرة آحداث العصر > في تتبعنا 
طراحل حياة بنت الحسين » الا لكي ab‏ من هذه المسايرة ضوءا على 
ما پبدو لسوانا تناقضا Gg‏ تلك الشخصية الث حرت ES‏ السب : 
فالاخبار Lee‏ تصور‌ها آحیانا JU Gb‏ » معنية بأناقتها » مزهوة 
ملاحتها مندعة ف الحياة الاجتماعية > ثم يقرءون مع ذلك وصف أبيها لها 
با نها « يغلب عليها الاستغراق مع الله » )۱( ویر وون اخبارا أخرى 5 کد 
انها كانت مضرب JAM‏ في العفة والتقوی والایمان . 

وكان من السهل OF‏ نفترض » أن « سكينة « عاشت Gauge‏ مختلفین › 
كانت في آولاهما مستغرقة في الله مندمجة في حياة التعبد » ثم تغيرت من 
بعد ذلك . فا نص فت الى حياة الجتمع واندمجت فيه ٠‏ 

وكان من اليسير OV. MGS‏ نحدد الم حلة الأولى « بالفترة التي عا شتها 
في كنف آبیها الامام > وأن نجعل مقتله — رضي الله عنه ‏ هو الحد 
الفاصل بين العهدين ٠‏ 

أجل كان من الیسر أن نفترض هذا ء فيسهل غلينا به أن نفسر تناقض 
الأخبار عنها بين الزهد السرف والدعابة اللافتة » بين قول أبيها رضي 


۲۰۸ : السيد عبد الرزاق الموسوي : مقتل. الحسين‎ )١( 


ال ا 


الله are‏ « انها يغلب عليها الاستفراق في الله » و بين هذه «الطرة السكينية» 
التي فتنت عصرها .. بين المشهور من تقواها.وعفتها وايمانها » وبين 
الذي ذاع من ظهورها في المجتمع الأدبي > واحتفائها بالمغنيين والشعراء .. 
لكو ها" مزل Gy obey‏ اا ال da‏ الاقف اع ما اسيم عليه 
الذين كتيوا عنها . من کون أبيها رضي الله عنه كان يأنس اليها ويحب 
مسا هی ی le‏ مقا كا لك toes‏ راو قن ميات 
الاخیان + انها edie‏ لم تمزح 2 وآختها فاطمة قلما تفعل « OLS‏ 
جوايها ما سمعتاه من أن أختها سميت پاسم جدتها الزهراء .. 

ثم ان هذه المقارنة بين الأختين ‏ اذا صح خبرها ‏ قد كانت وهما 
بعد في بيت واحد . قبل ان تمضي الحياة يكل منهما في سبيل ٠‏ وفاطمة 
فك تروجت d‏ حياة آبیها Qual!‏ > واذن ققد كا نميل متكيفة ال الرح 
مبکرا » وقبل أن تفجع ‏ ويفجع العالم الاسلامي - بمقتل أبيها في 
oS‏ ولم ينفو نا الوم LL)‏ واه aie al‏ بان sl wae Gia‏ 
في الله ! . 

من الممكن ان يقال » أن سكينة كانت آکش استغراقا في العيادة وأقل 
ظهورا في المجتمع » أيام كانت تعيش في كنف أبيها الامام » كما يمكن أن 
يقال كذلك » ان الأحداث التى. آلمت بها ن بعد مقتل آبيها ‏ قب وجهتها 
و اه يسا رها IN‏ شین سل ميرت Se OS‏ 
الثانی من حياتها . يقال هذا وذاك » فیقبل في طمأنينة » فمما لا دیب فيه 
اه كو بال “قن كادف gel‏ يميه عدا نيو ل فى اد ال 
اا سم EG Was‏ ا الال oa‏ عرد يق 
متمیزین de‏ حیاتها الحافلة . تکن الذي لا نرتاب فیه كد لك + آن يراد 
هذا الازدواج في الشخصية , دون أن آعني به بحال ما - ذلك الدلول 
الاصطلاحي الستحدث للازه‌واي » عند التفسیین » وانما آقصی ما آریده 
به » هو ذلك الجمع بين المرح والدعابة والزاح » وبين التقوی والتعبد 
والز هد أو ما يشبه الز هد ! 

هذا الازدواج — واضط الى استعماله على oS‏ مني — هو الطا پع 

ye 


الممين لشخصية مدكينة . ظهرت‌بوادره في العهد الأول » عندما كانت 
تلازم أياها وتعيش في كنفه ¢ ثم از داد على الأيام وضوحا » وان اتخذ 
صورة آخری » ثراها بعد حين ٠‏ 

ولقد زفت « فاطمة » الى الحسن المثنى في حياة آبیها الحسين » وقيل 
فيما قيل يومئذ : ان امرأة مردودتها سكينة؛ لنقطعة القرین فيالحسن(١)‏ 

و بقيت سكينة في بيت الحسين » وقد ارضاها أن يستيقيها آبوها دضی 
اب نه ال ase‏ قما کانت لتزش do‏ مکانها هناك ی مکان “se Ol gue‏ 
و تناقلت بیوتات مكة كلمة آبیها « فلا تصلح لرجل » فتقاصرت عنها 
آطماع الشیاب ورآوها فوق gli.‏ م » وطویت قلوب کشر منهم على 
یاس . 

وأغلب الظن أن « مصعب بن الز بر » كان من بين الذین صکت الكلمة 
مسمعهم ۰ فلقد حدثته آمانیه (۲) أن يتزوج من سيدة نساء عصرها 
جمالا وظرفا وحسن خلق وعزة نسب وشرف منبت » وكان يرى نفسه 
أهلا لها : آبوة الن بير بن العوام بن خويلد صاحب رسول الله وصهن أبي 
بكر الصديق > وامعه الىياب بتك | سفم. ن حك الكلبي › 
وجدته لأبيهء صفية بنت عبد الطلب عمة ١‏ اف عليه الصلاة والسلام 
وعمته آم المؤمنين خديجة بنت خویلد » جدة سكينة لأمها . 

وكان لمصعب من شرفه الخاص » ما يظاهر هذا النسب العریق 
ویکافئه . فهو الذي يتناقل الجتمع القرشي آنباء جوده و شجاعته 
ومروءته » حتی لقد شاعت فيه القولة الشهورة : « لو أن مصعب بن 
الز يبر وجد أن الاء ينقص مروءته لا شر به » و هو الذي قال فيه خصمه 
عبد الملك بن مروان : « متى تغذو قريش مثلك ؟ » . 

وكان الى جانب ذلك كله جميلا في الرجال » حتى ليقول « جمیل بن 
معم » : ما رآيت مصعبا يختال بالبلاط الا غرت على « يثينة » و بينهما 


)1( نسب قریش : ٩۱‏ ومقاتل الطالبيين : ۱۸۰ والاغاني ۲۰٤/۱۸‏ 
(۲) ابن قتيبة : عيون الاخبار ۲۵۸/۱ ط دار الكتب المصرية 


ANA نش‎ 


ثلاثة أيام ! (۱) ٠‏ 

وقد حدث « مصعب » پر غيته تلك في الزواج من سكينة , > ثلاثة من 
أصحابه ء هم أخوه عروة بن الز پر » وعيد الله بن عمر » وعبد الملك بن 
مروان (۲) - ولم تكن العر 48 قد قد انتقلت ad‏ وای آل ol‏ - علی آنه 
لم يبادر بخطبة سكينة » ریما GY‏ لم پر الظرف مناسبا وأبوها الحسين 
مل بهمومه VLE!‏ وریما نها کانت لا ترال بعد صغة فلا باس 
على مصعب في أن یتمهل انتظارا لفرصة مواتية » وربما لآنه كان لا یر ی 
قرف o‏ كينا يت لهس ۱ 

حتی ذاع نبأ خطبة الحسن الثنی لاحدي ابذتي السین » ثم زواجه من 
فاطمة دون سكينة التي رای آبوها انها باستغراقها مع الله لا تصلح 
لرجل , فكف مصعب عن التعلق بأمنيته في الزواج منها » وراح يغالب 
رغبته فیها ویأخذ قلبه بالانصراف عنها مخافة أن يرده الحسين خائبا فلا 
يستطيع مصعب أن یلقی الناس وقد کذب کلمتهم فيه : لو انه وجد الاء 
پنقص مروعته U‏ شی‌به ! 

فلتکن سكيئة من تکون ! لتکن الاء الذي لا تقوم athe‏ پدو نه » lb‏ 
ليؤشر أن يهلك Lb‏ على أن يطلب هذا الاء مع احتمال رده عنه ! 

والا لما كان مصعب بن الزيس » ذاك الذي ضربت به قريش الثل في 
" المىروءة وعزة النفس ! 

ترى هل شعرت الغادة الها شمية پذلك الصراع الذي احتدم في نفس 
الفارس التبیل يبن arable‏ ومر‌وءته . بين وجدانه وعقله ؟! 

كل Canes‏ » من لا دع هواه الکبوت یغلبه و تفلت منه بوادد 
تشي به و تنم عليه . ولعل سكينة لو درت يما يطوي لا ملكت له اكش من 
الر eG‏ ا ۽ فق كانت في شغل بدورهأ المزدوج > عن شجون 
العواطف و شوّون الخطبة والزواج » فهل يرضى مصعب أن يكون موضع 

( ابن قتيبة : عيون الاخبار ب ۲۱/۶ 


والبلاط موضع بالد يئة مبلط بالحجارة بين المسجد النبوي وسوق المد ينة 
(۲) عیون الاخبار : ۲۰۸/۱ 


are a 


رثاء من فتاة حسناء ؟ 

الموت أهون من هذا ۲ 

وثمة سوال AT‏ يعرض : هل لفتت سكينة في ذلك الوسم من مواسم 
الحج » آعني سنة ٠١‏ ه » عم بن آبي د بيعة شاعر الجمال ؟ من الحقق 
آن عم كان هناك » Su,‏ 1% بغزلیاته وأحادیث مفامراته «Avene gh!‏ 
حيث اعتاد - فیما قالوا - أن يتعقب من يفد على مكة من ربات الجمال › 
ليتغزل پآسمائهن في قصائد یتناقلها الرواة ويسري يها SI‏ کیان عس 
البيد والقفار « ويتغنى بها قيان المدينة ومغنوها الکباد : عزة الميلاء e‏ 
والغريض » وابن سريج .ومالك » ومعبد . 

على آن الو سم انفض» دون أن يتعر ض«عمر» لاسم سکينة» وهو الذي 
لم يدع ذات جمال > الا حياها باختيار اسمها لاحدى غزلياته .. آلجم 
لسائه فلم يقل بيتا واجدا فيه اسم « سکینة » زينة الو سم و آرو ع 
جميلاته » ملاحة ونضرة وأناقة وسحرا ؟ 

و ماذا یجد یه آن یکون‌تخنی يأسماء زينبو هند ورملة والثريا وفاطمة 
و ...و ... وترك اسم « سكينة » الذي صار بصا حبته أعذب الأسماء ؟ 

وما كان صمته عن جحود أو تجاهل . انما آلجم لسانه فرط تهیبه 
لکانها »> وهو يعلم ما كان يشغل آهلها وأهل مكة جمیعا من Seed‏ « الامام 
الحسين » للسفر الى العراق » بعد أن جاءته دسل الكوفة ببيعة عشرات 
الألوف من اهلها )۱( 

كلا » لا سبیل لعمر الى التفزل del‏ اسم لأجمل مسماة 

وأقول اسم « سكينة » (SY‏ مطمئنة الى آن عمر في غزلياته » لم يكن 
يتحدث عن واقع بينه وبين الشريفات القرشيات « وانما كان يختار 
أسماء الجميلات منهن لا ينظم من غزليات » على ما سوف نوضحه بمزید 
تفصيل و بيان » في الفصل الثالث من هذا الكتاب . 


(۱) تاريخ الطبري : حوادث سنة ٠‏ ه و « مقتل الحسين : ۱۷ » 


- A\r — 


رر 
بلا 

خرجت مكة كلها تشیعم سبط الرسول » وقد خرج منها بأهل بيته 
جميعا غداة يوم من آخریات ذي الحجة سنة ٠١‏ ه يريد الكوفة » بعد 
أن ألحت عليه شيعته هناك » بأن يقدم اليهم ليجاهد بهم ضد الطغيان . 
وقيل ان الذين أتته بيعتهم من العراق أريعون آلف رجل ! 

ولو استطاعت « مكة » لحالت دون خروج آهل البيت النبوي منها . 
ولكن الامام قد وعد » وعزم » وقرر » فما تستطيع قوة في الأرض أن 
تصده عن النضال في سبيل الحق » وما يستطيع أي انسان » أن يغريه 
بايثار السلامة والعافية ! )۱( 

Sole uals‏ نش من خاصة قرا بته آن یحو لوا دون استصعا به لأهل 
بيته فيرحلته تلك : حاول AS‏ آخوه محمد بن الحنفية » وابن عم آبیه 
عبدالله بن عباس » وعبدالله المخزومي » وغيرهم .. (۲) ولكن ماذا تجدي 
المحاولة أمام من هانت عليه الدنيا وصمم على أن يبيعها بالآخرة ؟ 
وقيل فيما قيل : « ان آهل العراق هم الذین قتلوا آباه وأخرجوا 
آخاه » وذكروه برآي الامام الشهيد کرم الله وجهه فيهم . ولكنه أبى الا 
أن يمضي وهو يقول لناصحيه : 0 
OS‏ هو نا هن اشع ی من يعت دن وربا Seca‏ 
بغي من بغايا بني اسرائيل » ! 

gas St 

« أني لم آخرج آشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا WIE‏ » وانما خرجت 
لطلب الاصلاح في أمة جدي : أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنك > 
فمن قبلني بقبول الحق فا أولى GIL‏ » ومن رد “le‏ هذا » آصبر حتى 


. » الله بيني وبين القوم وهو خير الحاكمين‎ pak, 
۲۱۷/١ : تاريخ الطيري‎ )۲ ۰ ١( 


a AY 


وكان وداع . 
ee‏ پالییت: العشنق > وسعى بين الصفا والمروة وقضى 

عمس ته ae‏ 

کان وداع ضجت مشارف مكة من عنفه وقسوته c‏ فما هان على اهلها 
أن يحرموا من طلعة الحسين » وفيها نور النبوة . ولا هان على مكة أن 
تمسي وقد ار تحل عنها خير بيت وأعن رهط : 

بيت النبي ور هط الامام ... 

ومضی الر کب الحسيني في طریقه الى ما کتب له في الغيب الضس 

وآب المودعون الى اليلد الحرام » وما فیهم من لا يجد في قلبه مس 
الحزن ولذ ع الفراق » وقلقا مبهما لم يلبث أن خالطه شيء من الخوف »2 
منذ جاوز الركب الحمى الآمن وودعوا جيرة الحرم . 

وکانوا چمیعا پدر کون أن لهذا الرحیل ما بعده » وان اختلفت يهم 
الظنون فیما سوف یکون . 

وتعلل آکثر هم بالامل في أن « يزيد » لن یجرو على أن یبوء يدم 
السين » لا تعففا أو تأثما أو تح‌جا , ولکن خوفا من ان یفسد عليه 
!9 كله بمقتل السین » ویبوء dab‏ السلمین حیشما کانوا. 

ولکن قلة - منها عبد الله بن الز پر (؟) ‏ كانت على شبه يقين من أن 
دور يزيد في الصراع العتید بين بني عبد شمس وبني هاشم قد حان »2 
ails‏ في طيش شيا با په ورعونة فتوته وجبروت سلطته « لن يدع السین 
يفلت سالا » وليس ليزيد حلم أبيه معاوية » ودهاء رأيه ونضج خبرته . 

% % * 

ترى هل لمحت « سكينة » من هودجها » وهي تتلفت نحو أم القرى 
لتتزود منها بنظرة طويلة قبل الفراق» هل لمحت بين الجموع التي احتشدت 
لوداع الركب » مصعب بن الزيير ير سل عينيه اثر الراحلين » في تجمل 
واجم ؟ 


۲۱۷/۰ : تاريخ الطبري‎ )١( 
WAVE : تاريخ الطبري : ۲۱۷/۹ و « مقتل الحسين‎ )۲( 


- AVY — 


وهل استطاعت بأنوثتها الذكية اللماحة . أن تدرك clog‏ تجمله ما 
يطوي عليه جوانحه من سير لا يذاع ؟ 

وهل تراها لمحت بينهم كذلك » عمر بن أبي د بيعة يشيع راحلتها وقد 
ائ اكنالغيية Gag‏ و وه عليه 01 مقي ية الال والاتاقة ع 
ولم aoe‏ اسمها تحية اعجاب وتمجیب و کا 

آغلب الظن آنها كانت في شغل عن هذا كله بما يتوزع قلبها وبالها من 
شجن الفراق لام القری » ومن تلك الهموم الکبار التي استغرقت الر کب 
كله أذ يغذ السير عبر البید والقفار . الى مصره الحتوم » القدر له عند 
عالم الفیب ... 

ak‏ ع كد 

ونطوي الأيام على dae‏ لنرى الركب وقد دنا من مشارف العراق » 
OV agli lol ols‏ يحطوا الريدا لد بين لاف SLAW UN‏ ن 

لکن أحدا منهم لم يهش لقرب GEL‏ ... 

وتثاقلت رواحلهم ٠‏ وهي تقطع الر Ale‏ الاخرة الباقية > وقد خرس 
الاق ع وله الیرم اموق تهت ودود ابيا لت Ris stall‏ 
مصر ع الشهید » مسلم بن عقيل بن آبي طالب » ابن عم الامام الحسين » 
ور‌سوله الى أهل الکو 43 )۱( ۱ 

وغشيتهم غاشية من حزن ثقیل ممض » حين لاحت لهم مشارف العراق 
من پعید . فذكرتهم پشهید الأمس الذي لم یجف دمه بعد » و بشهید 
قبله » ٿوي dhe‏ منت عشرين عاما ... 
ورددوا مر ثية الحسين في ابن عمه عقيل ء حين آتاه نبأ مصرعه ll‏ : 

فان تكن الدنيا تعد نفيسة 
فان تراب الل dose)‏ وا نيل 
Oly‏ :تكن Oli Yl‏ للموت: نت 
فقتل امرىء بالسيف في الله افضل 


۲۲۶/۹ : تاريخ الطبري‎ )١( 


وزرود : في طر بق الحاج من الكوفة « أنظرها في ( معجم البلدان لياقوت ( 


و 


بت ۸۱۲ بت 


وان تكسن الأرزاق فنتكي مقدرا 
ce rere wer‏ ا ا 
فما يال متروك » به المىء يبغل؟ 00 
واذ هم في طريقهم ‏ على ثلاثة أميال من القادسية ‏ لاح لهم غبار 
مكان GL‏ أن ee‏ عن ن gle‏ © عرفو ا فة يسن هبن الله Gy‏ 
زياه ‏ والي الكوفة ليزيد ‏ وعلى رآسه الح بن يزيد التميمي (۲) 
وعدل «الحسين» بصحيه عن طر يق الجيش » فاعترضه الحر بن يزيد » 
وما زال الحسين يدير يأهله وأصحايه يمينا ويسارا > والص یعتر ضهم 
مرة ويخلي ا ی ee‏ كر ور حي 
«asks sa 0 5 ios‏ فاذا الجند جميعا من 
أهل العراق ! 
ووكانت عد دهم = آول الم ب ألف مقاتل 6 والركب الحسيني لا 
يتجاون عدده بضعة و سبعان فار سا » من آل البيت وآصحاب الحسين ! 
OK‏ > * 


eae eNO SE E 


يسايره : 
ل ال سا 
وآجاب الحسين الامام 


-آفیالوت ل يعدو بكم الخطب أن تقتلوني ؟ ما أدري 
ما آقول لك + ولکن آقول كما قال آخو Qu ol‏ لانن عمه وقد لقیه و هو 
يريد نصرة رسول الله صل الله عليه وسلم » فساله : آين تذ هب فانك 
مقتول ؟ 


۱٩۲ : مقتل الحسين‎ )١( 
۲۲۰/۲ : تاريخ الطبري‎ )۲( 


فقال : 
سأمضي وما الوت عار على الفتی 
اذ ما نوی حقا وجاهد مسلما )١(‏ 
% دا 
وطاف بهم في ليلتهم الأولى هناك » طائف منذر يما يطوي الغد القر یب 
وف مخیم النساء » كانت هناك السيدة زینب آخت السین » وزوجه 
الر باب بنت امرىء القیس » وبنتاه سكينة وفاطمة 2 وبقية العقائل 
الكريمات من آل هاشم ! 4 
وطال عليهن الليل و هن يتذاكرن ما OIF‏ ويتوقعن ما سیکون : 
وتر کتهن السيدة زینب الى خيمة آخیها » حيث رآته هناك مكيبا على 
سیفه یصلحه » وهو پر تجن : 
a ETE‏ كم لك بالاشراق -والأصيل 
ge‏ الك فسات ن رام ای ای 
وك حی سالك السبیل ما آقرب الوعد من الرحيل 
Lats 1‏ )08 الى الجلیل )*( 
صاحت العقيلة : 
واثكلاه .. ينعي الحسين نفسه ! ليت الموت أعدمني الحياة . ماتت 
آمي فاطمة » وآبي علي » وآخي الحسن ‏ ولم يبق غيرك يا خليفة الماضين 
وثمال الباقين . 
ds‏ رواية آنها سمعته رضي الله Ge‏ يقول لها : اني رأيت رسول الله 
صلى الله عليه و سلم في المنام » فقال لي : انك تروح الينا . 
فصاحت : يا ويلتا .. 
قال : ليس لك الويل يا آخية . اسكتي رحمك الرحمن (؟) 
وبلفت صيحتها ‏ في سكون ذلك الليل الموحش ‏ مسامع النساء في 
)١(‏ تاريخ الطبري : ۲۲۹/۶ ومقتل الحسين : ۱۷۸ 


(۲) تاريخ الطبري : ۲۳۹/۰ ومقاتل الطالبيين : ۱۱۲ ومقتل الحسين : ۲۳۹ 
9) تاريخ الطبري : ۲۳۷/۲ ومقاتل الطالبيين : ۱۱۳ 


مس ۸۱۵ بت 


مخيمهن » فهرعن الى « الحسين » والكرب يعصف بهن عصفا .. 

و تظ السین الیهن ملیا .دك قال : 

یا أختاه , يا آم كلثوم » وآنت يا زينب 2 وآنت يا سكينة 2» وآنت 
يأ فاطمة » وآنت يا رباب » اذا أنا قتلت فلا تشق احداكن على جييا » 
ولا تخمش وجها , ولا تقلن هجرا . ۱ 

وأطرقن جمیعا واجمات » وخیم على الکان سکون ثقیل راكد » ما لبث 
آن مزقه نشيج موّلم : 

تلك كانت « سكينة » تیکی ! 

هلاه لش اه تابن کات :اند نآ با ها كلا بقل اه 
هم فان یبش Ug Lis‏ العر من ا بے GBD‏ خر به من 
ظلال ريداء . 

وآقبل عليها آبوها في حنو » وفي عينيه نظرة حزن وعتاب : كيف هان 
على سكينة أن توجع قلبه پبکائها » وهي التي کان يجدها موضم آنسه 
كلما ألم حادث آو اشتد كرب ؟ 

وسألها ملاطفا : آفلا يهون عليها الأمر آن آباها يدفع حياته « دفاعا عن 
حق ودفعا لباطل » وانه ملاق «lus‏ جده الرسول » وآمه الزهراء « واياه 
الامام » وآخاه الحسن » وعمه حمزة » وابن عمه مسلم بن عقيل « وانها 
لا بد لاحقة بهم في غد قريب أو يعيد ؟ 

لكنها لم تکف عن البكاء « وكأنما كانت تبكي هموما طالما طوتها › 
وتذرف دمعا آده الاحتياس الطويل . 

bos‏ اليها آبوها الحبيب طويلا » ثم قال في شجاعة المستسلم لقضاء الله 
وقدره : 

— سیطول بعدي عنك يا سكينة )۱( > فهلا ادخرت الیکاء لفد « وما 
غد پیعید ؟ 


ثم أو أمها « الرياب » أن ترعاها ء وقام د Soe‏ 
لم ار سی 3 s‏ 


۱۲۳ السيد توفيق الفكيكي : السيدة سكينة : ص‎ )١( 


مد ۱۸ اج 


ولف الكون كله صمت خاشع » لم يعد يسمع فيه سوی صوت 

« الحسين » في تهجده ,2 يتلو قرآن الفج الذي بدأ نوره الشاحب ينيثق 
من خلال الظلمة » معلنا عن مولد يوم جدید » هو الثالث من محرم 
سنة ۱۱ ه. 


وأصيحوا فاذا الأجناد قد تدفقت من الكوفة ,2 بلغت عدتهم آر das‏ 
آلاف مقاتل ‏ عليهم « عمر دين سعد بن آبي وقا » (۱) - لم يلبثوا 
أن زادوا حتى غدوا في بعض الروايات ‏ عشرين LS)‏ ! 

ولم يبدأ قتال » وانما أحاطت الآلاف بالسان و صحبه معترضة سبيلهم 
الى الماء ! 

وتتابعت الأحداث سراعا في عنف شرس ۰ فما استكمل الأسبوع 
acy ge‏ » الا والساخة Ay itl)‏ قد امتلات بجثث الشهداء من آل البیت ء 
غارقة في obey‏ من الدماء . 

وأمسك هنا عن وصف الذ بحة المروعة » فما من كتاب عن تاريخ تلك 
الفترة لم يصفها , وأنا لا أجد لي طاقة على احتمال الحديث عنها › يعد 
أن فعلت ذلك مرة » في كتابي عن عقيلة بني هاشم « بطلة 
كر بلاء » ! (۲) 

وأنما أمضي مسرعة لأقف الى جانب سكينة وقد اقتحم السکس 
فسطاظها وآخرجت لترى Whe‏ أشلاء مختلطة مبعثرة « لأبيها الحسين 
الامام » وأعمامها : عبدالله وجعفر وعثمان والعياس ومحمد وأبي بكر » 
بني علي بن أبي طالب . 

وأخيها الشقيق عبدالله بن الحسين 

وأخويها لأبيها » علي dary SY‏ . 

وأولاد عمها : آبي بكر وعبدالله والقاسم » بني الحسن بن علي . 


(۱) تاريخ الطبري : ۲۳/۶ 
(۲) ط دار الهلال بالقاهرة . ( الکتاب الرابع من هذه الوسوعة ( 


ب AV‏ — ر سکينة بات الحسین - ٤‏ ) 


وابن عمتها زينب « عون بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب » )١(‏ 
واخیه ابه : محمد ين cue‏ ال يق جعفن . 

و بني العم عقيل بن آبي طالب : جعفر » وعبد الرحمن » وعبد الله . 

هكذا « مرة واحدة ,2 وفي دوم واحد › هو التاسع من شهر aval‏ 
سنة ٩۱‏ ه (۲) : 

ee % 

وف ذهول وقفت « سكينة « تطل على البقايا والأشلاء وج 

حتی فرغ القوم من جز الرؤوس وجاءوا پسوقونها مع النساء الى 
الكوفة. 

هناك آلقت بنفسها على ما وين Ea‏ ۱ 
erly » dab‏ وثلائون ضر بة - واعتنقته متشيثة به » فخیل الیها انها 
تسمع صوتا يخرج من منخره الدامي : (۲) 

شيعتي ما ان شر بتم عذب ماء فاذکرو ني 
آو سمعتم Ly pay‏ أو شهيد فاند بوني 

ولکنهم اندزعوها من جسد آبیها في قسوة , وألحقوها بركب السبایا ! 
وان كانت احداهن لتناز ع ثوبها عن ظهر‌ها حتی تغلب عليه » فیذ هب په 
منها ! (؛) 

Bi) psc gual سيق ال کب‎ 

وعند آطر اف الساحة » تمهل الر کب بر هة ريثما ألقت السبايا نظرة 
آخيرة على البقایا . 

وطیف بر آس الحسین في أحياء الكوفة على مرأى من السبایا الثواکل . 

أين الأشياع والانصار ؟ 

أين الألوف الأر بعون الذین آلعوا في دعوته لیناضلوا معه في سبيل 

OY)‏ ذکر في الطبري : ۲۷۰/۶ ان عون بن عبد الله » وأمه جمانة بنت المسيب كان من بين قتلى کر بلاء, 
وذلك هو عون الاصغر الفتول يوم الحرة ۰ آنظر مقاتل الطالبین ص ۰۱۲۱ ۱۲ 

69 انظر » أسماء من قتلوا من بني هاشم مع الحسين عليه السلام » وعدد من قتل في كل قبيلة » 
في « تاريخ الطبري : as‏ » وفي « مقاتل الطالبین ٩۱‏ » 


TIA : السید الفكيكي : ۱۳ ومقتل الحسين‎ (v) 
۳۹۰ hn (؟ تاریخ الطبري‎ 


- A\A — 


الحق « فجاءهم ملبيا » وترك مأمنه الى جوار البيت العتيق ؟ 
ألا فلیملئوا عيو نهم من رس ۱ ‘ lows‏ نسائه ويناته 
سیایا ! 
وليملئوا آسماعهم يصوت اينته سكينة اذ تقف في الر کب التعس 
حاسرة الوجه » مهيضة الجناح 3 قول : )١(‏ 
ان الحسين غداة الطف يرشقه 
بوه Goll‏ فا ن ت Goethe‏ 
يكف ر تان الله كلهم 
نسل البغايا وجيش المرق الفسقه 
وصوت آمها الأرملة التكق اذ تقول (v)‏ 
ان السذي كان نورا يستضاء به 
بكر بلاء قتیسل غير مدفون 
alee Ea‏ الله سامت 
۱ عنا وجنبت خسران الموازين 
قد كنت لي جبلا صعبا 0 به 
ت تصحينا بالرحم والدين 
من لليتامى ومن للسا 7 ومن 
يغني ويأوي اليه كل مسكين 
اد بو 
قت اما ات ال تمن SLL)‏ ف مر کت تعس لم 
تشهد الدنيا له مثيلا من قبل ولا من بعد ! 
پنات النبى سبايا » قد حملن على أقتاب الجمال بغير وطاء » ممزقات 
. الحيوب حواسر الوجوه حافیات القدام » يتقدمهن حملة الرؤوس على 
أسنة الرماح ! 
رژوس الحسين وثمانية وسبعين من اخوته وبنيه وبني أخيه وأبناء 


: السيد توفيق الفكيكي : السيدة سكينة بنت الحسين‎ )١( 
NAE الرزاق ااوسو 03 : مقتل الحسين‎ ds زفة السيد‎ 


-8١5 


عمومته وأصحابه ! (۱) 
علیها الریح » وتحوم علیها جوارح الطر وسباع الجو » ویرعی فیها 


وحش الفلاة : 
ابك حسدينا ليوم مصر عه بالطف One‏ الكتائب الخر من 


اضحت يات النبی اذ قتلوا tld‏ والسباع في عرس )*( 
و سمعت سكينة أمها الرياب تقول 8 (r)‏ 
واحسينا »> فلا نسيت حسينا 
أقصدته أسنة الأعداء 
غادروه بكريلاء صريما 
* د د 
ثم آمر « ابن زیاد » بالوکب الثبر » فسیق ال دمشق : تقر عينا 
«يزيد » بمشهده ومرآه . 
وعرض الوکب على آهل دمشق » قبل أن يساق الى حضرة يزيد › 
لیضع الرآس بين يديه » وهو يتاح له ان ينكث ثنایا الحسين بقضيب كان 
2 ینا وهو بنش فى و ثلا : 
تا و ها شتا me oe)‏ ا سنج 
Lyte‏ وهم کانوا أعق وأظلما ل( 
ثم يقول لمن حوله : 
« ان هذا وايانا لكما قال الحصين بن الحمام المري : 
(۱) تاريخ الطبري : ۲۰۱/۶ ومقاتل الطالبيين : ۷۸ وما بعدها 
(؟) عيون الأنباء لابن قتيبة : 5/5 
(5) الاغاني : ١58/١5‏ ساسي - ومقتل الحسين : ۲۹۳ 
(۶) تاريخ الطبري : ۲۷١/١‏ - ومقاتل الطالبيين : ۱۲۱ - وفي « نسب قریش : ۱۲۸ » ان الذي 


تمثل بهذا البيت ¢ Wink‏ الله دن زياد 


— AY* — 


i‏ قومنا أن ينصفونا فأنصفت 
قواضب في آيماننا تقطر الدما » (۱) 
وفي رواية انه تمثل كذلك بقول عبد الله بن الز بعري في أحد : 
ليت أشياخي بدر شهدوا ١‏ 
جز الخزدج من وقع الاٍسل" 
قد قتلنا القرم من أشياخهم 
وعدلنا ميل يدر فاعتدل 09 
وبلغ الشهد ذروته » حين أخذ آحد أتباع يزيد يحدق في بنت الحسين » 
ويسأل سيده أن يهبها له آمة جارية ! 
« لقد جئتم شيئا ادا . تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض 
وتخر الجبال هدا ! » 
۱ وقام آخر من آهل الشام فقال : « ان نساءهم لنا حلال » . فقال 
علي بن الحسين : 
« کذیت Le‏ ذلك لك الا آن تخرج من ملتنا » (۳) 
4% ود % 
ثم كا نت نها ية المطاف في مدينة جد الحسين » محمد عليه الصلاة 
والسلام ... 
وكانت قد تلقت خبرا بقدوم « علي بن الحسين » مع عماته واخواته . 
حمله اليها رسول من « على » الذي نجا من المذيحة وما كان لينجو لولا 
ان مت خمته ویب راوگان ل عه تر يفنا sce‏ 
وضجت المدينة بالبكاء » وهی تستشبل بقايا الركب الحسينى الذي 
Es‏ قل ١ ۱ Seared,‏ 
(۱) تاريخ الطبري : ۲۷۹/۹ والكامل لابن AW‏ : ۲۷/۶ 
(؟) مقاتل الطالبيين : ١١9‏ وشذرات الذهب ٩۱/۱‏ والابيات في « السيرة لابن هشام : ١١5/9‏ » 
خلبي ٠‏ وتضيف رواية اليها بيتا ليزيد 
لاملا واستهلوا فرحا ثم قالوا ما يزيد لا تشل - وانظر مقتل الحسين 
۳) تاريخ الطبري : ۲۱۲/۹ - ونسب قریش : ٩۸‏ 


والذي في « مقاتل الطالبین ص ۱۲۰ » أن السيدة زینب بنت علي » هي التي قالت ذلك * 


m م5١‎ — 


وبروت aclu‏ كل التساءت oils‏ با کیات oe‏ بت oss‏ 
بني هاشم من خدورهن حاسرات الوجوه ,2 يندين في لوعة : واحسیناه › 
واحسیناه .. 
وخرجت « زینب بنت عقيل بن ابي طالب  »‏ أخت هانیء — على 
الناس ناشرة شعرها وهى تبكى قائلة : 
ماذا تقولون ان قال النبي لكم 
ماذا فعلتم وأنتم wT‏ الأمم 
بعتر تي وبأهلي بعد مفتقدي 
۱ متهم أسارى ومنهم خضيوا يدم 
ماكان هذا جزائي اذ نصحت لکم 
آن تخلفو ني بسوء في ذوي دحمي(۱) 
فما سمعها آحد الا و پکی ... 
ولم GS‏ دار في الدينة الا و بها مأتم .. 
ولبثت مناحة الشهداء هنالك قائمة أياما ولیالی > حتی جفت المأقى 
من طول ما سکبت من دمع . وحتی صحلت الحلوق من طول ما آجهد‌ها 
اا 


)\( هذه رواية الطبري للابيات وذكر انها لامرأة من بني عبد المطلب : ۹ ورواه الزبيري في 
« تسب قر یش oA:‏ « قابن قتيبة في « عنون الانياء 3 ۱۱۳/۳ » مع خلاف یسار في الشسطر الاو ل من‌الست 


الثاني »> ومع > اسم القائلة : زینب بنت عقيل 
وانظر « مقتل الحسينل : ۰۷ » 


AVY =‏ ست 


dal بعد‎ 


وتضطرب الأخبار عن « سكينة » فترة » فيقال في رواية انها صحبت 
عمتها « زينب » في خروجها الى مصر » حين أدرك « يزيد » خطی مقامها 
بالدينة فأمر واليه بها أن يفرق بينها وبين الناس حتى لا تكون ثورة(١)‏ 

واذا صحت هذه الرواية » فلعل سكينة قد عادت الى الحجاز بعد وفاة 
عمتها زينب » في شهر رجب من عام ۱۲ ه . 

» المدينة » آقامت مع آمها الرباب » التي خطبت بعد فترة الحداد‎ Gy 
أن تستبدل بالحسين زوجا وبر سول الله صهرا » وقالت : ما كنت‎ cold 
: لأتخذ حما بعد رسول الله صل الله عليه وسلم‎ 

dls‏ لا آبتضي صهس | پصهر كم 
حتی آغیب بين الرمل والطین (۲) 

على أن الر باب » ما لبثت أن col‏ بعد عام واحد » حزنا عليه » وعلى 
ولدها عبد الله (۳) 

وأقامت « سكينة » Laas‏ في كنف أخيها السجاد » زين العا بدين < 

وهنالك في cole dull‏ آنظاد بني هاشم فالتفتت الىالشريفة الحسناء 
من جديد » وقد ثقل الحزن عليها ولا تزل فتاة في مستهل الشباب 
وعن الصيا .. 

وأحاط بها قومها پلحون علیها في الزواج > ابقاء على سلالة الحسين 
اه الطاهية الى ل من مها ت بط ا گر يلامب رجا هآ ها 
فاطمة وأخيها علي زين العابدين . 
)١( 0‏ العبيدلي النساية : السيدة زيئب واخبار الزينبات : ۱۸ - وأنظر معه الفصل الخاص بهذه 
الرحلة الى مصر » في کتابنا « بطلة كربلاء » 


(؟) الاغاني : ۱۵۸/۱۶ ساسي 
(۳) تاریخ ابن الائیر : ۷۳/۶ 


— AYY — 


وكانت الأحداث العنيفة التي مرت بها » قد غيرت من حالها » فلم تعد 
تتشبث بالبقاء في بيت آبیها بعد أن غاب عنه من كانت ترى حياتها لا 
تدون الا في فلکه ۲ 

ولعلها استجابت وقتند لرغبة آلهاء ورضیت بالزواج» ولا يزل الجرح 
في قلبها ینزف دما . 

وها سیف | مره جوز هشن slice‏ ا عيبب ا دراه 
حشد من متناقض الأخبار و شتی الروایات . 

أما أختها « فاطمة » فاستقرت بها الحياة في بيت زوجها الحسن المثنى 7 
ابن عمها الحسن رضي الله عنه . فلما حضرت زوجها الوفاة قال لها : 
« انك يا فاطمة امرآة مرغوب فيك » فکانی يعبد الله بن عمو بن عثمان 
اذا خرج بجنازتي قد جاء على فرس مرجلا جمته لابسا حلته » يخطبك , 
فانكحي من شئت: سواه ‘ فاني لا gol‏ من الد نيا ورائي هما غيرك . » 
وصدق حدسه .. تزوجها عبدالله بن عمرو بعد تمنع منها واياءء فولدت 
له محمدا ( الديباج ) والقاسم ورقية بني عبد الله بن عمرو » وكانت 
ولدت للحسين ابنه عبدالله الذي كان يقول : « ما أبغضت آحدا بنضي 
عبدالله پن عمرو › وما أحببت حب اينه محمد الديباج » )0 


OV : نسب قریش‎ )١( 


AYE — 


S|‏ تفن 


bah 


- مثل من مرويانهم 

ب مع عبد الله بن الحسن 

- مع مصعب بن الزبير 

— مع ابراهيم بن عبد الرحمن 
— مع الاصبخ اگرواني 

- مع عبد الله بن عثمان الحزامي 
مع زيد بن عمر العثماني 


زر الو ۳ 


مئل من حرو ٥٣‏ 


وحين نعرض لسير الحياة بسكينة في هذه المرحلة » نضع أمامنا ذلك 
الحشد من آخباد زيجاتها التي بلغت في بعض الروايات ست مرات »2 
وتضاءلت في روايات آخری فلم تتجاوز الواحدة أو الاثنتين ! 

نقل السيد توفيق الفكيكي عن السيد عبد الرزاق الموسوي في كتاب 
له عن السيدة سكينة ما نصه : 

« وهناك من المؤرخين من يحكي تزويج السيدة سكينة من ابن عمها 

عبد الله SY‏ اين الامام الحسن المقتول في الطف مبارزة .. وآما غيره من 
الآزواج » فعلى ذمة التاريخ « . 

lel»‏ السید توفيق : « وهناك من الادلة التاريخية الجمع على 
صحتها » ما يويد أن سكينة تزوجت يعد ابن عمها عبد الله ين الحسن بن 
علي» بمصعب بن الزبير » زوجه اياها آخوها الامام علي بن الحسين 
السجاد د ع » )١(‏ 

وآورد « اين العماد الحنبلي 4 ۱ و أزواج على 5 
لتالي : )( 

مصعب بن الزبير » ثم عبدالله بن عشمان بن عبدالله بن حکیم بن حزام › 
ثم زيد بن عمرو بن عثمان بن عفان « فأمره سليمان بطلاقها . 

ولم SL‏ اسم عبداله بن الحسن الذي اقتصر عليه السيد الموسوي 

وكذلك لم يذكره « ابن خلكان » وانما جاء بقائمة فيها أربعة آزواج» 
تبدآً « بمصعب بن الزيير » فهلك عنها .. ثم تزوجها عبدالله بن عثمان بن 
عبد الله بن حكيم بن حزام » ثم الاصبغ وفارقها قبل الدخول بها » ثم 
زید بن عمرو بن عثمان بن عفان فأمره سليمان بن عبد الملك يطلاقها . 


(۱) الفكيكي : السيدة سكينة بنت الحسين : ص ۱۲۲ - وانظر معه « مقتل الحسين : ٠٦۸‏ » 
(۲) شذرات الذهب : ۱۵/۱ 


AYY — 


وقيل في ترتيب أزواجها غير ذلك » 00 

والذي في « نسب قريش » للمصعب الزبيري » : 

« كانت سكينة عند مصعب بن الز بر » ثم خلف عليها عبد الله is‏ 
عثمان ابن عيب الله بن حكيم بن حزام بن خويلد » فولدت له حكيما 
وعثمان ‏ المعروف بقرين » ور بيحة التي تزوجها العباس بن الوليد بن 
عبد الملك بن مروان » ثم خلف على سكينة زيد بن عمرو بن عثمان 
ابن عفان » ثم خلف عليها ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف فلم يتم 
نکا حه .. ثم خلف عليها الاصبغ بن عبد العزين بن مروان بن الحكم 
فحملت اليه بمصر فوجدته قد مات » (۲) 

فصار عدد أزواجها عنده خمسة أشخاص . 

وجاء آبو الفرج الأصبهاني بخمس قوائم مختلفة : (؟) 

١‏ مصعب بن الزبير » ثم الاصيغ » ثم زيد العثماني » ثم ابراهيم 
ابن عبد الرحمن . 

۲ - الاصبغ » ثم زيد العثماني » ثم مصعب بن الز بر » ثم ابراهيم بن 
عبد الر‌حمن . 

۳ ل عم بن الحسن » ثم زيد العثماني » ثم مصعب , ثم الاصبغ 
الرواني » ثم عبد الله بن عشمان . 

٤‏ - عم بن حکیم بن حزام » ثم زید بن عمرو بن عثمانء ثم مصعب» 
ثم ابراهیم . 

عبد الله بن الحسن » ثم مصعب » ثم الاصبغ الرواني » ثم زید 
العثماني » ثم ابراهيم . ش 
وتضيف روایه سادسة » أن عبد الله بن مروان خطيها بعد مصعب » 
فر فضته آمها وقالت : لا وال » لا تتزوجه آبدا وقد قتل مصعبا . 
)١(‏ وفیات الاعیان : ۲۹۸/۱ 

)1( نسب قریش : 0٩‏ - وجاء في « جمهرة انساب العرب : ان زوجها زیدا العشماني » هو ابن عمر 
ابن عثمان » لا عمرو ( ۷۹ ) وجاء مرة بهذا الاسم زید بن عمر في نسب قريش ۱۲۰ ولعل سیب الاختلاف 


ان لعثمان بن عفان ولدين هما عمر وعمرو ٠‏ انظر نسب قر يش ( ۱۰۶ ) والجمهرة ( ۷١‏ ) 
(۲) الاغاني : 2/15 ۰ VW‏ 


ais AXA — 


ابن اخ )( 
Go‏ هذه القوائم أضيف اسمان جديدان الى الأسماء التي وردت في 
الروايات السايقة » وهما : عم بن الحسن ‏ وعم بن حكيم بن حزام ! 
واختارت « دائرة المعارف » قائمة عجيبة » ننقلها بنصها من الترجمة 
العربية : (۲) 


تزوجت من آخي مصعب ! 

ثم الاصبغ بن عبد Rol‏ بن مروان » ولم یدخل بها . ثم ابراهیم بن 
عبد الرحمن بن عوف . وعمرو بن الحاکم (!) بن حزام » 

وفي هذه القائمة عجائب وغرائب من الأغلاط والاو هام : 

فابنتها من مصعب › تزوجت من آخي مصعب , وهو عمها !! 

وعبد الله بن عشمان » هو ابن آخي مصعب بن الز بير كما تقول BSN‏ 
وليس لمصعب أخ يدعى « عشمان » في أي مرجع من مراجعنا » وقد أورد 
Re Gane‏ باصم he‏ اك جا توا 7 9 عم ان 
فیهم ! )*( ۱ 
SONS‏ از اس ESOS‏ 
ولد یدعی الزبير » في ( جمهرة آنساب العرب ) و ( نسب قریش ) . 
وآخر أزواجها في الدائرة : عمرو بن الحاكم بن حزام » وليس لحزام 
ولد يدعى الحاكم وانما هو حكيم » ولیس لحكيم ولد يدعى عمرا في 
أنساب العرب أو نسب قريش (؛) 

آنا عبد الله بن الحسن + فصرحت الدائرة Uh‏ تستیعد زواجه من 
(۱) الاغاني : 2/15 ساسي 

Sale )۲(‏ : سكينة بنت الحسین 


(۲) نسب قرز بش : ۲۳۲ والجمهرة ۱۱۲ 
)2( سپ قریش : ۲۳۱ والجمهرة ۱۱۲ 


eI es 


سكينة » دون أن تبین LS‏ سبب هذا الاستیعاد .. 
ee *‏ 

وتقارن بين هذه المرويات فترى : 

آن زوجها الأول : هو ابن عمها عبد الله بن الحسن » في احدى روايات 
)١( SEY‏ . واقتصرت عليه بعض الصادر الشيمية الحديثة (v)‏ 

ولم يذكره « ابن خلكان » . وأنكرته دائرة المعارف دون تعلیل لهذا 
الانکار . 

أو هو عم بن الحسن 2 في دواية الأغاني نفسلها . 

أو هو مصعب ‏ في رواية ابن خلكان والمصعب الز بري واحدى روايات 
SEY‏ ودائرة العادف . ۱ 

أو هو الاصبغ بن عبد العز یز بن مروان في رواية بالأغاني ! 

و یختلف موضع الزوج بين الأزواج > فيكون الاصيغ أولهم في رواية © 
وراپعهم في آخری ! 

وتختلط الأسماء اختلاطا عجیبا . پل شاذا » حتى لیشطی الاسم 
زا رین یوت کل سر مها سل دنر ره ا اوجن 
للسيدة سكينة ! 

فعيد الله بن عثمان بن عبد الله بن حكيم بن حزام » شطر شطرين » 
فكان منه زوجان : 1 

عبد الله بن عثمان » وعمرو بن حكيم بن حزام » آو كما ترجم في 
دائرة المعارف : عمرو بن الحاكم ! 

د % د 

ولا سبیل هنا آمام ما نرى من تناقض وشذوذ ‏ الى تتيع حياتها 
الزوجية تتبما «قیقا پمتمد all ye‏ التاريخي ء هذا الیقین اي يهل 
علينا في التاريخ النقلي بوجه عام » وهو هنا في موضوع زوجية سكينة » 


» ساسي‎ ١5١ ص‎ VE» ج‎ )١( 
۲۹۸ : والسيد عبد الرزاق الموسوي : مقتل الحسين‎ - ۱۱۲ ۰ Vo توفیق الفكيكي : السيدة سكينة‎ )۲( 


SATE 


أبعد من أن يلتمس Gels‏ من أن يدرك أو ينال . فنحن لا نکاد نحاول 
ما نبني من تتبع حتی یلقانا عنت من اضهلراب الروایات وتناقض 
الأخباد وتعده di ge!‏ واشتباك السبل + ال حد یتعذر علینا معه أن 
نستبین وجه الحق فى هذا الحشد الختلط الشتبكت + واذ ذاك لا سبیل الى 
اقا كلمع SG‏ من ا اش هه عل هذا تیه الما یط 
النفسية » آکش مما یعتمد على مرجحات منهجية وقرائن غالبة . 

لقد كان آمر هذا التناقض في الروایات والأخباد Ose‏ ویسهل . لو 
انه توزع بين مراجع شتی مختلفة » ینفرد کل منها باحدى الروایات 
فیکون سبیلنا الى الترجیح أن نختار آقدمها أو آصلها أو آدعاها الى 
الثقة » على هدی القواعد القررة للتر جیح والوزن والقابلة » والتعدیل 
والتجريح . 

ولكنا هنا آمام روايات متناقضة تجتمع في المصدر الواحد « دون 
محاولة من موّلفها للفصل بينها أو حسم الخلاف فيها » بل دون كلمة 
توّذن بأنه يحس ضيقا بهذا الخلاف . 

ففي صفحة واحدة من الأغاني مثلا > تقرآ 5 روايات متناقضة 
متضاربة » سردها آپو الفرج متتابعة» ثم لا شيء آکش من هذا السرد(١)‏ 
واذا بلغ الخلاف في الموضع الواحد أن يكون الاصبغ المرواني أول 
آزواجها في رواية » ورابعهم CAI‏ ثم لا يشار الى هذا الخلاف 


. واحدة‎ LIS 
واذا بلغ الشذوذ فيما يروى عن حياتها الزوجية » أن تلد لمصعب‎ 
) بنتا تتز تتزوج من عمها آخي مصعب ! ( كما في دائرة المعارف الاسلامية‎ 


وأن يقال أن الرباب بنت امريء القيس » التي أهلكها الحزن على زوجها 
الحسين فماتت بعده بعام واحد » قد بعثت من قيرها لتشهد مص ع 
مصعب بعد سنة ۷۰ ه وترفض زواج بنتها سكينة من قاتله ! ( كما 
في الأغاني ) . ش 

() ج ١7/154‏ ساسي: 


A۱ یه‎ 


وآن تزوجها ( دائرة المعارف ) عبد الله بن عشمان » ابن اخي مصعب » 
وعمرو بن الحاكم بن حزام » ولا خبر في نسب قريش وآنساب العرب عن 
وجود آخ لمصعب اسمه عثمان © أو حفيد لحزام اسمه عمرو بن الحاكم 

أقول : اذا بلغ ih‏ هذا المبلغ من التناقض والاضطراب والشذوة › 
فمن العبث أن نطمع في قرائن منهجية مر جحة » و پخاصة اذا قدر نا آن هذه 
الكتب ‏ وحالها كما رأيت ‏ هی مصدر مادتنا عن السيدة سكينة . 
ومرجعنا فيما نورد من آخبار ها . 

والذين جوا التراستة اعا عو lg Ml‏ العقلية + قن ها توا ASN‏ 
من مثل ذلك التناقض اللافت » وضجوا بالشكوى منه » سواء منهم 
الذين اشتغلوا بالتر اجم والسر » ومن كتبوا في التاريخ السياسي أو 
الادبي.. 

وحین تعوزنا مرجحات منهجية » لایبقی لدینا الا أن نلوذ في قبول 
ا لق ريدن وذ توا یی ها سا ی 
نفسیا على هدی ما نعرف من سنن الفطرة » وما نقراً من شتی الأخبار » 
وما نفهم من ایحاء البيئة و طبيعة الشخصية ومقتضیات الوقف ! 


—~ AYY — 


ر 7 7 ۱ 1 
مع عبد لله ن اسن 


Tass‏ يعبد الله بن الحسن بن علي 

lls‏ الذي اقتصرت علیه یعض الصادر الشيعية الحديثة » ولم پذکزه 
ابن خلکان » وذکره أبو القرج مرة باسم عبد الله ومرة پاسم عم > 
وقالت الدائرة Lin:‏ ما ذكره صاحب الأغاني من زواج سكينة باپن ` 
عمها عبد الله بن الحسن بن علي ٠‏ فقول يصح لنا انكاره » . ٠‏ 
لاذا صمتت الدائرة فلم تذكر كلمة عما دعاها الى الاتكار ؟ .. وليس 
الأذكان Ven Meu Peal‏ عو ماهر و أن بجر دل يسن cull‏ 

انه في حساب التهج - كالاثيات تماما » كلاهما يقتضيان أن تأتي 
بدلیل .. ۱ 
وذلك بخلاف التوقف , فهو وحده الذي لا يلزمك بالدلیل . وانما 
يكفي فيه آلا تطمئن في الخبر الى اثبات أو انکار . ۱ 

ولسنا نملك هنا آي دليل » يويد مسلك ( الدائرة ) في استبعاد القول 
پزواج سكينة من ابن عمها الحسن » فصمت بعض الراجم التاريخية عن 
ذكره لا يمكن أن يرقى الى م‌تبة القرائن ‏ بله الأدلة ‏ بعد الذي 
آشر نا اليه من تناقضها واضطرابها ٠‏ 

واذن فليس ثمت ما يمنع من أن يكون عبدالله بن الحسن خطبها أو 
تزوجها كما ذکرت الصنادر الشيعية . 

ولکنا نعلم أن عبدالله قد قتل بالطف مع as}‏ القاسم ¢ ذکر ذلك 
الأصفهاني في ) مقاتل الطالبيين ( والطيري الذي أورد اسم عبد الله 
والقاسم ابني الحسين » بين من استشهدوا مع الحسين في كر بلاع وذكره 
كذلك الزبيري في نسب قريش »> وابن حزم في الجمهرة » والسيد عبد 
الرزاق الموسوي في ( مقتل الحسين : ۲۲۸ ) . 


) ٠ - سكينة بلت الحسن‎ ( SAT 


ونحن نطمئن » الى أن سكينة قد قتل عنها أبوها ولا تتزوج . 

. ولو قد تروجت في حياته » لا فات ذلك فيما نرجح ‏ الذين أرخوا 
للحسين > كما لم يفتهم خبر خطبة الحسدن المثنى لاحدى أبنتي همه » 
واختیار الحسين ابنته فاطمة زوجة له . 

ولا فات الذين تتبعوا clus)‏ قريش . 

فلعله اذن خطبها الى آبيها « ولم يتم الزواج . كما ذکر « الطب سي » 
في آعلام الورى . 22020 

ويرجح عندنا عدم اتمام الزواج» ما ذكره السيد عبد الرزاق الوسوي 

في ( مقتل الحسين : ۳۲۸ ) من أن عبد الله بن الحسن كان غلاما » يوم 
مقتله بالطف . 

dhe eel‏ ونا مرا ل gy‏ ا ا 
ما يشير الى هذا الزواج باکش من الخس القتضب »> الذي أوردناه (0 © 
والذي ليس فيه آکثر من أنه تزوجها وقتل عنها بالطف ولم تلد له . 

وأغلب الظن أن السيدة سكينة نفسسها لم تشغل بهذه الخطبة الأولى - 
لو صح الخبی عنها ‏ في تفر غ واهتمام » پل كان WL‏ مشغولا بهذا الأب 
الحبيب في معر کته العنيفة » وآن الأحداث قد جذ بتها الى دوامة الاعصار. 
وشغلتها عن خطيب وبيت » كما فعلت بعمتها السيدة زينب › التي 
عاشت في صميم المعركة » حتى کدنا ننسى أنها زوجة وأم . 

وقد آلهت الفجيعة الكبرى في الحسين « زينب » عن ولد لها استشهد 
مع عمه فلم نسمعها تذكره أبدا »و كذلك آلهت الرباب ‏ أم سكينة ‏ 
عن ولدها عبدالله » فلم يصل الينا آي خب يصور حز نها عليهء وانما الذي 
وصل الينا آنها رت زوجها الامام وعاشت تبكيه حتى ماتت حز نا عليه : 
يعد عام واحد من کر بلاء (۳) 

)١١‏ عن « الاغاني » والسيد عبد الرزاق الموسوي ٠‏ والطبرسي ٠‏ راجع قوائم الازواج التي اوردناها في 
مستهل الفصل 

00 ابن الاثير : الكامل ۷۳/۶ 
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ea‏ ا د ع اه 
0 الفترة ‘ و هز تهم E‏ الكبار ‘ نما bess E‏ 1 ۳ 
ae 3 se‏ خصبت صفحة هيبن التاريخ الاسلامي < تعرف لها 

وی كات من السهل آن ی لشاغل الزواج » فى تلك 
الفترة التي تلاحقت فيها الأحداث الجسام » متدافعة في E Ae pin‏ تبھں 
«gw sy)‏ نحو ذروتها الفاجعة ! 


ه8956 د 


ده 708 7 


هع مصبعّب AON‏ 


وانما تیدا حیاتها الزوجية الحقة « يمصعب بن الز بير ‘ 

والأرجح عندنا آنه كان آول من تزوجته بعد مقتل آبیها الامام . 

وهو آول آزواجها عند ابن خلکان ( ۲۹۸/۱ ) وعند الصعب بن 
عبد الله الز بيري في نسب قريش ( ۵۹ ) . 

وكذلك هو آولهم في احدی روايات SEY‏ ( ۱۱۲/۱۶ ) وفي شذرات 
الذ هب ( ۱۵۶/۱ ) . 

وسواء آکان أول من تزوجها على ما ذكر هوّلاء « آم كان قد تزوجها 
بعد أن قتل خاطبها الأول عبد الله » ابن عمها الحسن ‏ على ما تقول 
الرواية الأخرى ‏ فالذي لا يكاد يختلف فيه » ان مصعبا يأخذ المكان 
الأول في حياتها الزوجية الطويلة . 

ومعه بدآت تحس نوعا من الاستقرار » وتحاول أن تتناسی ما مس le‏ 
من محن وكروب » ولا تزل فتاة في عنفوان الصبا وعز الر بيع . 

أمنية قديمة 

وقد آشرت من قبل » الى أن الزواج من سكينة OLS‏ أمنية قديمة 
لمصعب » تعلقت بها رغبته آيام ظهرت في المجتمع الكي لأول مرة » عندما 
صحبت آباها رضي الله عنه في رحلته الى البيت الحرام » اش ولاية يزيد 
أبن معاوية « والحاحه على واليه بالمدينة أن يأخذ له البيعة من الحسين 
leads‏ ۱ 

ويبدو آن مصعبا صارح برغبته هذه بعض أصفيائه » بعد أن خرجت 
من مكة مع من خرج من آل الحسين » في رحلة الموت » تلك التي 
انتهت بمذبحة كر بلاء .. ش 


~ AYV — 


فقي كتاب « عيون الأخبار » » ان أربعة من رجالات قريش » هم : 
« عبد الله بن عمس وعروة بن الزبير » ومصعب بن ee Sl‏ وعيب الملك 
ابن مروان » اجتمعوا بفناء الكعبة » فقال لهم مصعب : « ت | ». 
فقالوا : « ابد أنت » . فقال : « ولاية العراق » وتزوج AL‏ بنت 
الحسين » وعائشة بنت طلحة بن عبید الله » و تمنی عروة بن ن الز بير الفقه . 
Oly‏ يحمل ate‏ الحديث » وتمنی عبد اللك الخلافة » و تمنی عبد الله بن 
oe‏ الجنة » (۱) 

Lb‏ حالت الظروف آول الأمر دون زواجه من « سكينة » تزوج من 
تلك الأخرى التي تمناها : عائشة بنت طلحة » غادة قریش الجميلة التي 
شلد اسمها شعراء الحجان : عم بن ry,‏ رپيمة » والحارث ين خالد 
المخزومي ٠‏ وابن قيس الرقیات (۲) > في قصائد رجعتها معازف المغنين 
وأصوات الفنیات » كما تعلقت بها آمال عدد من آمجد الفتيان القر شيين» 
فما يمضي عنها زوج الا سارع الخطاب متلهفين الى تلك التي شاعت 
فيها قولة « أبي هريرة » حين رآها لول مرة : سبحان الله ! .. ISIS‏ من 
الحور العين (؟) 

و « عائشة » كانت تجمع الى جمالها عزة النسب : فأبوها طلحة بن 
عبيد الله التيمي » الصاحب الجليل . وآمها أم كلثوم بنت آبي يكس 
الصديق وخالتها عائشة آم المؤمنين . 

تزوجها قبل « مصعب » » ابن WE‏ « عبد الله بن عبد الرحمن بن 
آبي بكر الصديق » . وكانت خالتها السيدة عائشة هي التي سعت في 
هذا الزواج » فلقي عبد الله الأمرين من دلالها ومصارمتها و شراستها — 
وکان يقال Gd‏ نساء يني تیم : هن افرش لق ال واحظاهن sue‏ 
آزواجهن . وکانت عمتها آم اسحق بنت طلحة عند الحسين بن علي › 

)\( ابن قتيبة ؛ عيون الاخبار : ۲۵۸/۲ دار الكتب المصرية 


(۲) اقرأ أشعارهم في 2 الاغاني ی ١١‏ دار الكتب « ١‏ 
(۲) الاغاني : ۱۸۹/۱۱ دار الکتپ » وانظ فيه كلمة اخری لابن هريرة »> ص ۰۱۹۲ ۱۸۰ 
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فسبمع مرة يقول : « والله لر يما حملت ووضعت وهي مصارمة لي لا 
تكلمني .. » ۱ : ۱ 
- وزاد « عائشة بنت طلحة » تقو الخبال شر اسه على شراسة > حتی 
مکثت مصادمة غضبی عند .خالتها السنيدة 3 عائشة . فقيل له اليا 
فأجاب منشدا : )۱ 

يقولون : طلقها لأصبح ثاويا 

مقيما عل الهم ! .. احلام نائم 
وان فراقي آهل بيت أحبهم ش 
لهم زلفة عندي لاحدى العظائم 

ولبث يكابد منها ما يكابد › في صبر واحتمال » حتى مات عنها فما 
فتحت فاها عليه ! . 

مات » وترك لها أربعة بئين : عمران ‏ وبه كانت تکنی - وعيد 
الرحمن » وآبا بكر » وطلحة » و پنتا واحدة هي نفيسة تزوجها الوليد 
أبن عبد الملك (۲) 

ومع ذلك العبء الثقيل من الأبناء » وما ذاع في المجتمع القرشي من 
أخبار ما لقي زوجها oe dels N‏ اشتتها مان مها : هفت قلوب الى 
الزواج منها . 

وكان « مصعب » أحذ هؤلاء .. 

وقد أحب أول الأمر آن يستطلع WE‏ بعد أن أثقلتها الأيام بأعباء 
الحمل والولادة خمس مرات » فبعث « عزة الميلاء » - المغنية المشهورة ب 
لتأتيه بوصفها » وكانت « عزة » خبيرة بشئون النساء . فمضت عزة ,2 
حتى دخلت على عائشة فا بتدرتها قائلة : 

= فديتك > کنا في مأدبة ‏ أو مأتم لقىريش ۰ فتذاكروا جمال 

(۱) كذا في الاغاني ( ۱۸۱/۱۱ دار الكتب ) والذي في « نسب قریش ص ۲۷۷ » ان هذه الابيات 
لعبد الله في زوجته عاتكة بنت زيد بن عمرو بن تفیل 

)1( كذا في « جمهرة انساب العرب : ۱۲۸ » ومثله في « الاغاني ۰۱۱ ۱۸۰ دار الكتب » وقال في 
د نسب قريش » بعد ذکر ولد عبد الله بن عبد الرحمن بن آبي بكر , وأمه عانشة بنت طلحة ۰ (ص ۲۷۸) 


ولمله خطا مطبعي صوابه : وآمهم عائشة بنت طلحة » كما في الجمهرة والاغاني 


. 
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النساء وخلقهن » فذكروك فلم أدر كيف أصفك » فديتك » فألقي ثيا بك. 
ففعلت عائشية .. 
وتأملتها عائشة ملیا ثم قالت : خذي ثوبك فديتك ! 
وهمت بالانصراف » لكن « عائشة » أمسكتها وقالت : قد قضیت 
حاجتك »2 ويقيت حاجتى 
الها عرة وما هي #يتنسي انك ؟ 
أجابت : تغنيني صوتا 
فا ندفعت تغني لحنها في شم جمیل بثينة : 
خليلي عوجا بالمحلة من جمل 
۱ وآترابها »> بين الأصيفى والخبل 
تقف بمفان قد محا رسمها البلی . 
تماقبت الأيام بالريح والوبل 
او و اال الان ادها 
لأندب أعلى جلدها مددج النمل 
فقا نك و عا هة 6 فتلت tte Gals‏ :ودعت" لها tates‏ اترات 
gs (sews‏ ارت ۱ 
وعادت عزة تقول لمصعب : 
« لا وال ما رأيت مثلها مقبلة ومدبرة .. نقية الثغر وصفحة الوجه » 
فرعاء الشعر لفاء الجسم ممتلئة الصدر خميصة البطن ... وفيها عیبان : 
Li‏ آحد‌هما فیواریه الغمتار Lely‏ الاخر قیواریه الخف : عظم O34)‏ 
والقدم « )۱( ۱ 
وتزؤجها مصعب . 
وآمهی‌ما خا age all‏ وامدی لها بقل ذلك )+( 
وكان ابن قيس CLIN‏ قد قال في « عائشة » : 


)1( الاغاني : ۱۷۷/۱۱۰ دار الکتب 
(۲) الاغاني : ومثله في ( عيون الاخبار : :558/1 ) 


AYA _‏ سه 


انال قك [pees Sh‏ تن كدي 
فوقفت في عرصاتكم آبکي 
عجينا لثلك لا يكون له 
حسبخ العراق » eg‏ الملسك 
۱ 
فکان لعائشة خرج العراق پالزواج من أميره مصعب بن الز بس . 
آما متیر الملك فادخره القدر لابنتها من زوجها الأول : نفيسة 
پنت عبد الله حفید الصدیق » اذ تزوجها - لا شبت ‏ الولید بن عبد UN‏ 
أمير المؤّمنين )1( 
ok‏ 
کل قك .الم lV‏ من ریا هة اللات وة الاق 
E tag‏ 
بقیت الأمنية الثالثة : بقي OF‏ یتزوي من سکينة بنت الحمین» » فیجمع 
بين 4 غادتین في زمانه ! . 
وقد ششلقه الشواغل الجسام التي ألقيت على كواهل آل الز پر بعد 
استشهاد الامام الحسين في کر بلاء » اذ اعتصم كبيرهم « عبد الله » پالبیت 
الحرام ودعا الى نفسه پالحجاز . وتأهب « يزيد » لقتاله بعد فترة من 
tee‏ الحسين وأهله « jug‏ اليه فعلا جند الشام بقيادة « مسلم دن 
عقبة » فبدآ بالمدينة وقتل أهلها مقتلة عظيمة فسمي ذلك اليوم یسوم 
الحرة « (۲) وآنهبها جنده ثلاثة أيام » ثم شخص بمن معه متوجها نحو 
مكة فأدركته منيته في ثنية هر شي ۰ وسار الجيش من بعده فحاصر ابن 
ال بی. . 
لكن الوت لم den‏ « يزيد » حتی یف غ من ابن الز بير › فقد ole‏ نعيه 
مسن دمشق یوم آهل دبیم الآخر من تلك السنة » واستخلف من بعده 
(۱) . الاغاني : \vo/\\‏ دار الکتب 


(۲) جمهرة انساب العرپ : ۱۲۸ 
(۲) تاریخ الطبري : 0/۷ ٠‏ ومقاتل الطالبيين : ۱۲۲ وما بعدها ونسب قريش : ۱۲۷ 
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ay)‏ « معاوية الثاني » وعمره » یومئذ اقل من ثلاثة عشر عاما وآمه ینت 

آخي هند » هاشم بن عتبة بن د پيعة . 

a Pees انه ا مع ين اه‎ Nye, 

ی ag‏ يا لام : الصلاة جامعة . ثم صعد pth!‏ » 

الله oly‏ عليه ثم قال i‏ ل 

es eae‏ حص بن لكا مسر اه حين 

فزع اليه آبو بكر » فلم أجده . فابتغيت لكم ستة في الشورى مثل ستة 

» عمر » فلم أجدها « فأنتم أولى ook‏ کم فاختاروا له من أحببتم . 

« ثم دخل منزله ولم يخرج الى الناس » وتغيب حتى مات بعد أر بعين 

يوماء فقال بعض الناس : دس اليه فسقي سماء وقال بعضهم : طعن» )١(‏ 

. وتولاها مروان بن GH‏ فلم يلبث آن مات في مستهل شهر رمضان 

من العام نفسه (۲) 

وخلفه ابنه عبد اللك › لکن يعد أن استفحل pe)‏ عبد الله بن الز پر 

بمكة » وآفلت زمام العراق من بني أمية . 

وکاد cla,‏ كذلك من آيدي الز بی‌پین بو ئوب « الختاد » بالكوفة 

واستفحال خطره » ومحاولته انتزاع العراق لنفسه » بدعوى SEN‏ 

للحسين ! 

و مکذا الفی « مصعب » نفسه في صمیم المعركة .. 

| ee eee مع ذلك يلتفت نحو الحجاز‎ jb oN 

الحسناء عائشة بنت طلحة حينا آخر » لعله ينسى أمنيته الثالثة التي لم 
&% ا 6د 

ولا أدري كيف دضی « مصعب » أن تذاع في الناس أخبار حياته 

الغاضية مع Atle‏ سا ان عيضت فده GUS YT‏ وان pecs‏ ااشعسراه 


(۱ ۰ ۲) تاريخ الطبري : ۲/۷ 


والسمان يجعلون من جمالها ودلالها ومتعة مصعب بها »> مادة السيمن 
والحديث ! | 
ومن هذه الأخبار التي ذاعت عنه مع عائشة « ۳ یبد و متاقضا الذائع 


. الشهور من مروعته » اللهم الا أن یفسره عامل نفسي جعل « مصعبا » 
یتلهی عن آمنيته التي لم تتحقق بالزواج من بنت الحسين » ویحاول اقناع 
نفسسه والناس معه » پانه بعائشة في شغل ! .. 

أو لعل جمال عائشة , كان مادة خصنة لخترعات السمار وتهاویل 
الفا ف وهای واه عملا بدن سل مب ۲ ۱ 

من تلك الأخيار مثلا » ان عائشة غضبت عليه يوما » فشكا ذلك الى 
أشعب ‏ وكان مقر با اليها ‏ فسأله أشعب : ما لي آن رضيت عائشة ؟ 

أجاب مصعب : حكمك 

فقال أشعب : عشرة آلاف درهم ! .. 

قال مصعب : هى لك .. 

ومضی آشمب حتی آتی عائشة فقال لها : جملت فداءك » قد علمت 
حبي لك وولائي قدیما وحدیثا من غير منالة ولا فائدة » وهذه حاجة قد 
عرضت تقضين بها حقي وتر تهنین بها شكري . 

سألته : وما عناك ؟ . 

فأجاب : قد جعل لي الأمير عشرة آلاف درهم ان رضيت عنه ! . 

قالت : ويحك , لا يمكتني ذلك ... ۱ 

فصاح بها : بابي آنت » فادضي عنه حتی يعطيني ثم عودي الى ما 
عودك الله من سوء الخلق !.. قالوا : فضحکت منه عائشة » ورضیت عن 
مصعب (۱) ۱ 

ومنها : ان مصعبا دخل علیها يوما وهي نائمة متصبحة » ومعه ثماني 
IS‏ قیمتها عشرون آلف دیناد » فنبهها و نش GSU)‏ حج‌ها . فقالت 
وهي تشیح بوجهها : نومتي كانت آحب الي من هذا اللؤّلوٌ ! ۰۰ (۲) 
Ay‏ الاغانی : 1 دار الکتب 


(۲) الاغاني : 1/1۱1 دار الکتب 


مت 


ومنها : انه شكا مرة الى كاتبه ابن أبي فروة ما يجد من شراستها 
ومعاسرتها اياه » فذهب اليها أبو فروة هذا مع عبدين أسودين » وادعى 
< أن سیده آمره pee‏ پش تدفن فيها عائشة حية ! .. فقد ظن آنها تبغضه 
فجن غضبه ! .. فصدقته (!!) وما زالت تلح على آبي فروة أن يعاود 
مصعبا وأقسمت آلا تغاضبه ! )١(‏ 
| ومنها : انها كانت يوما في مجلسها مع جمع من نساء قريش , فغنتها 
« عزة الیلاء » من شعر oo pol‏ القیس : : 
توا اقفر ees‏ :ااا 
ells rr cles cd‏ 
وما ذقته we‏ ظلن به 
وبالظن يقضي عليك الحكم 
. وکان مصعب قريبا منهن » ومعه بعض اخوانه» فقا م منفعلا حتی دنا من 
الشخور اميل رماع تا 
ثم قال لعا؛ تشة آما أنت فلا سبيل لنا اليك مع من عندك « وآما عزة 
US‏ هذا الصوت ثم تعود اليك . 
وانتقلت عزة الى مجلس الرجال ». فغنت هذا الصوت مرارا . 
وكاد مصعب أن يذهب عقله فرحا ! (۲) 
ومنها تلك القصة التي ذكرها الشعبي »> قال : دخلت المسجد فاذا 
آنا بمضعب ين این توا تعاس عوله ۶ فسات ؟ تم oo)‏ الانصراف فقال 
لان و ی فزق MGs ced Gh‏ : اذا قت 
فاتبعني . فجلس قليلا ثم نهض فتوجه نحو دار موسی بن طلحة › فت 
حتى دخل حجر ته » فرفع السجف aT‏ 
قط أجمل منهما : مصعب وعائشة . قال مصعب : يا شعبي ۰ هل تعرف 
هذه ؟ .. فقلت : نعم » آصلح الله الأمير ,2 > هي سيدة نساء العالین عائشة 
ف > قال : لاء ولكن هذه ليلى التي يقول led‏ الشاعر : 


(۱) الاغاني : ۱۸۱/۱۱ دار الكتب 
۲ الاغاني : 1۸/1۱ دار الکتب 
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هذا بولك ون لل لواف تال ۱ 
الى اليوم أخفي ie‏ واداجن 
واحمسل في لیلی لقسوم ضنينة 
وتحمل في لیلی علي" الضفائن ! 
ثم آذن لي فقمت . فلما كان العشي دحت الى المسجد , واذا هو في 
مجلسه هناك ۶ فسلمت فاستدناني وقال : هل رأيت مثل ذلك لانسان 
قط ؟ قلت : لا والله . قال : أفتدري لم أدخلناك ؟ قلت : لا . قال : 
لتحدث .يما رآيت ! ثم التفت الى عبد الله بن آيي فروة فقال : آعط 
الشعبي عشرة آلاف در هم و ثلائین وبا » فما انصرف يومئذ آحد بمثل 
ما انصرفت به : بعشرة آلاف در هم » و بالثياب » و بنظرة الى عائشة پنت 
طلحة » (۱) . 
وفنتها: و وتا sed‏ 
وانه لوقف صعب التصدیق من مثل مصعب . أن یبتذل Sle ols)‏ 
الخاصة هكذا » و هو مضرب الثل في المروءة . 
ie eal E E .‏ 
احتدمت بين بني أمية وآل الزبير » بعد أن تولى « عبد الملك » الخلافة 


أهي اذن من اضافات الرواة ومیتدعات القصاص ؟ 
غير پعید . 


أو لا ۰ فهي تشاغل من « مصعب » » حين لم يعد يجديه التعلق يما بدا 
شبه ميئوس منه » والالتفات الى ما فاته من تزوج بنت الحسين . 

ومهما يكن Gil‏ في تلك الرویات والأقاصيص , فالذي لا شك فيه 
ان احتدام المعركة لم يلبث أن استاثر بأكش هم « مصعب » فلم يدع له 
وقتا 6 ل الا فترات خاطفة كانت عائشة 
كفيلة ob‏ تملآها عليه . 


)١(‏ ابن قتيية : عيون الاخبار  5١/5‏ ۰ الاغاني : ۲۱۰/۲ دار الكتب 
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ثم استطاع كر الغداة وم العشي لمدى سنين ٠‏ أن يطوي الأمنية 
القديمة دحت ركام من التشاغل والتناسي ۰ 


الهر الفالي 
ولکن الر کام انھاں .. 
ومن تحته بدت الرغبة اللكبوتة متوهجة , وان لم تزدهاالأيام والليالي 
ألا احتداما واحتكاما . 
Peer care ree‏ بالعزوف عن الزواج.. 
ولن يدعها « مصعب » تفلت من يديه . ۱ 
uss‏ رحاله الى « الدينة » و تقدم الى les)‏ السجاد زین العاپدین › 
علي بن الحسين » يطلب مصاهرته » ين شحه لهذا الشرف : کرم أصله . 
واکتمال مروءته » وعزة فرو سیته ... 
وقبل أبن الحسين . ش 
وطار النباً في آنحاء الحجاز 2 ان مصعبا قدم آلف آلف در هم صد اقا 
لبنت الحسين . 
وزاد فاعطی آخاها Lube‏ > حبن حملها اليه › آر پعین آلف دینار . 
ولم يدهش أحد لهذا » بعد آن آصدق مصعب « عائشة بنت طلحة » 
آلف آلف . ۱ 
e es‏ 
ولكن شخصاً واحداً ضاق بهذا الاسراف . 
ذلك هو عبدالله بن الز بر . الذي جزع لهذه الألوف المؤلفة » تدفع 
نوو اليا كا التاق د oul eae‏ سس وی Spl‏ 
الرجال » LS‏ يحار بوا بها عبد الله بن الزبير . وأخاه مصعيا » كدأيهم 
مع الشهید الحسين وأبيه الامام علي » رضي الله عنهما . 


(۱) عيون الانباء : ۲۵۸/۲ ٠‏ 


وسكت عبد الله بن الزبير de‏ مضض »> حتى حملت اليه رسالة من 
عبد الله بن همام » يقول فيها : 


ی al‏ الومضن واه 
من ناصح لك لا يريد خسداعا 
مهن al, tall‏ آلف کال 
ونبيت سادات الجنود با یا 
وان محا آنباتکم لارتاعا ! 
قال عيد الله بن الزيير : صدق وال » لو قيلت هذه المقالة لبي حفص 
ب عمس بن الخطاب — لارتاع من تزويج امرآة على آلف آلف (۱) . ۰ 
وکان مصعب يومئذ آمرا على البصرة » فبعث اليه آخوه › یعزله 
و يستدعية . 
۱ عد كد 
a‏ 
دگرت اد لیوات > Cl‏ تزوجها وهو عامل لأخيه على البصرة , 
ونرجح أنه قد كان بعد سنة 11 ه . 
ذلك OF‏ مصعبا كان ق مبنة 16 م + عاملا Gb‏ عل الدينة ( . 
والطمآن اليه انه تزوج من سكينة و هو پالعراق » واذا صحت رواية 
SEY‏ عن عزل عند الله لأخيه مصعب عن ولاية البصرة » OV‏ جاعه 
خبر الصداق الغالي الذي دفعه لبنت الحسين » فان الزواج يكون قد تم 
في عام ۱۷ هاء حيث كان مصعب هناك Why‏ )+( . 
على أن عبد الله بن الز بير لم يلبث أن رد أخاه الى اليصرة والعراق » 
لأ ظهر من تخليط ابنه « حمزه بن عبد الله هناك . ثم ندب مصعيا لحرب 
(0 الاغاني : ۱۳/۱۶ ساسي 


۲ تاريخ الطبري : ۱۹۰/۷ 
(۲) تاريخ الطبري : ۱۰۲/۷ 


ces‏ سب 


المختار se BSL‏ ان ظهر بغيه وجوره وفتكه يأهلها 2 تحت قناع الثأر 
- لسید الشهداء . 
منافسة حطرة 

انتقلت العروس الهاشمية » ذات العشرين ربيعا › الى بيت زوجها 
معت بالعراق في موکب حافل وجهاز فخم ۱ 

ولعلها تلبثت فترة عندما وطئت راحلتها آرض العراق » تحدق في 
مناحة الذ کریات » وتکر بها راجعة الى الاضی . 

عق نيا عرد كاف سس عنم اغارف انوا اب توت کی 
اعتادت أن تفعل من قدیم » واستقبلت دنیاها بوجه يتألق بشرا ء و هنالك 
لممحا le ee Oe E‏ 

وكان ثمة زوجة AIG‏ قد eas‏ انیت ens‏ ا ميو نله 
بنت عبد الله بن السائب الأسدي » تزوجها مصعب لا عن رغبة وحب ,2 
ولکن بدافع من مروءته و شهامته . ۱ 

فلقد كانت قد تزوجت من قبله» عبد الله بن عمرو بن عشمان بن عفان» 
Lb‏ دخل علیها طلقها و هی على منصة العرس »> فأتى آبوها عبد الله بن 
السائب — وکان شریفا و سیطا من منادة بتي آسد - الى خلقة في افسچد 
عن قل مرب WA‏ یم یناساس الا مداق ال 

«اني زوجت عبد الله بن عمرو من بنتي فاطمة ap are‏ سین 
GLI bi,‏ آن يقلن النامن al‏ دای سوعا ء وا نتم عمومتها » فقوموا حتى 
تنظروا الیها » (۱) .. 

فقال له عبد الله بن الز بر : اجلس .. 

ثم التفت الى آخیه المصعب وکان جالسا في الحلقة » وخطب فاطمة له 
فزوجه اياها آبوها . وقال عبد الله بن الز بی لأخيه : 

- انطلق فادخل على أهلك (۲)... 

) ٠١5 ( راجع الجمهرة‎ ٠ يلتقي نسب فاطمة مع آل الزبير » عند أسد بن عبد العزى بن قصي‎ )١( 


ونسب قریش ۲۲۸ وما بعدها ٠‏ 
(۲) جمهرة أنساب العرپ ۱۰۹ 2 ونسب قریش ۲۲۱ 


we NEV ۰ حت‎ 


وانما رجحنا أن تكون فاطمة قد سبقت سكينة الى بيت مصعب . لانها 
ولدت له ولدین هما : عیسی وعكاشة ابنا مصعب ¢ وقد شهد عيسى 
موقعة مسكن التي قتل فيها مصعب عام ۷۰ ه وكان القوم عرضوا عليه 
OLY‏ . فأبى الا آن يقتل مع أبيه » وافتخرت ربيعة بقتله فقال 
شاعر هم : ۱ 

نحن قتلنا مصعبا وعیسی وکم قتلنا قبله رئيسا 
عمدا أذقنا مضرا التایسا )۱( 

وغير معقول ان يكون قد شهد الوقعة طفلا یحبو » بل الفالب أن مصعبا 
قد تزوج من فاطمة » قبل مقتل الحسين بزمن لا نحدد مداه . 

على آن سكينة ما كانت لتهتم بفاطمة » وانها لتعلم الظروف التي 
الجات مصعيا الى الزواج منها 5 

Lily‏ حسبها أن تهتم بالضرة الأخرى : عائشة بنت طلحة » وترى فیها 
وحدها المنافسة الخطرة » والغريمة التي تستحق أن يحسب لها حساب ! 

* اد و ۱ 

وفي بيت مصعب » بدآت سكينة عهدا جدیدا من حیاتها » بدت فیها 
LS‏ لو کانت قد نسیت کل ما ذاقت من CLG‏ » وما دوع صباها سن 
فادحات الخطوب وقاسیات المحن .. 

والحق انها ما نسیت « لکنها اعتادت أن تحتفظ بالشقاء لنفسها . وآلا 
ترى الناس الا تجملا .. 

واذا كان هذا دآبها فیما مضی من حیاتها » فانها الیوم آحوج الى مزید 
من التجمل » وهی تری ضرتها عائشة بنت طلحة » لا تدع وسيلة الا 
سلکتها في مجال التنافس والتحدي .. 

وما كان آقوی شعور عائشة بجمالها » واعتزاز‌ها بفتنتها » وتفننها في 
Sly!‏ مواضع الحسن فیها » حتی ولو كلفها ذلك أن تخرج على العرف 
أو تتخلى عن ele‏ الأنثى .. 


5549 : نسب قريشن‎ )١( 


SI AtA _ 


وقد مر ينا الخس )1( عن استجا بتها «لعزة الميلاء» حين أحبت أن تراها 
عارية » لما أراد مصعب خطبتها . وفي الأغاني (۲) أخبار من هذا الصنف 
وأشد . وفيه كذلك أن مصعبا عاتيها في سفورها وحاول أن يردها الى 
الحجاب » فكان جوابها : « ان الله تبارك وتعالى وسمني بميسم جمال 
أحببت أن يراه الناس ويعرفوا فضله عليهم » فما كنت لأستره !.. ووالله 
“GL‏ وصمة يقدر أن Say‏ ني بها أحد ... » 

وطالت مراودة مصعب اياها في ذلك على غير طائل !.. 

نا & # 

وعائشة قد سبقت سكينة الى Loo‏ زوجها مصعب » وغلبت عليه زمانا 
بفتنتها ودلالها »> وکسبت بهذا السبق مزية ريما لم تتح لسكينة التي 
قضت مرحلة الصبا الغض في ساحة البيت النبوي » وما كانت لت wlan‏ 
= يحكم بيئتها ووراثتها ‏ أن تعقن فنون الاغراء أو تتخلى لسيب ل 
WES‏ ما كان عن عزة حيائها . ومن ثم لم تحاول أن تجاري عائشة في 
أساليبها أو تصطنع آسلحتها , وانما لاذت بعزة ملاحتها ولطف محضرها 
وجلال ترفعها « وبما آضفی عليها نسبها teas Soc pall‏ قوق + وها 
ما بعده يهاغ . 

وسكت رواة الأخبار فلم يذكروا لنا شيئًا عن Sle‏ سكينة مع مصعب» 
مع انهم الذين ملئوا منمع الأجيال بدقائق حياته الزوجية مع عائشة . 
اذا ؟ . ۱ 

لست آمیل الى الظن بأنه قد كانت هناك آخبار عن سكينة مع مصعب »> 
وطويت luce‏ أو عن اهمال وضياع » فالاخباريون في تلك الفترة كانوا 
أجنح الى التزايد من صنع الأخبار » ولو كانت شئون الحياة الزوجية 
الغاصة ين سکينة و معب قن خرجت الى الناس وعرضت عل آعینهم . 
لا سكت الرواة عن ذکر‌ها » بل لا تحر‌جوا من الخوض فیها والاضافة 
الیها . وقد رأيناهم يعرضون « عائشة » وهي زوجة ola‏ » مجردة من 


۷۲ أنظره في صفحة‎ )١( 
ط دار الكتب‎ ١١ آخبار عائشة بنت طلحة » في الجزء‎ )۲( 


865 مه ( سكينة بنت الحسين - CV‏ 


ٿيا le‏ أمام هذه او تلك من النساء,ورآیناهم یقتحمون پاخبار هم مخدعها 
وهي مع زوجها » دوت تحرج أو تأثم . ونحن لم ورد من هذه الأخبار الا 
القليل » وامسكنا عن نقل الباقي SY‏ ليس مما يجوز أن يجري على قلم 
مثلي » ومن شاء فليرجع الى أخبار عائشة في ( كتاب الأغاني ) ليرى الى 
أي حد كانت آخص شئونها الزوجية » مادة للاخباريين . واذن فلا سبيل 
الى القول بآنهم تناولوا جانبا من حياة مصعب الزوجية وأعرضوا عن 
جانب .. لا سبيل الى الظن بأنهم ‏ وقد دخلوا بيت الرجل - شغلوا 
باحدى الزوجتين يرصدون حركاتها ويسجلون كلماتها » بل ویحصون 
عليها آنفاسها › وتركوا الزوجة الأخرى لا يكادون يحسون وجودها ... 

وکان من الممكن آن نحسن الظن برواة الأخبار » فنحسبهم تعففوا عن 
ذکر آخبار سكينة مع مصعب , لأنها بنت الحسين ! .. ولكن يحول بيننا 
وبين هذا ء انهم نقلوا عنها بعد ذلك آنباء مشرة بعضها مما لا يقبل من 
مثلها ولا يهون الاطمئنان الى صدوره عنها ».ولم تحل بنوتها للحسين › 
ومكانها في بيت النبوة > دون ملء الصفحات بهاتيك الأخبار »> بل لم 
يعصمها هذا النسب العالي » من آلسنة المتقولين وأقاويل الرواة وأراجيف 
المبطلين ... (۱) | 

قاتا سكتوا » لأن « سكينة  »‏ فیما ترجح ‏ لم تصطنع أساليب 
عائشة » ولم تغذ الرواة بمادة خصبة من آفانين دلالها وأسرار علاقتها 
الزو جية على نحو ما فعلت ne‏ تها . 

ولدینا — على هذا شاهد من نص . آورده أبو الفرج في ترجمة 
« مصعب » قال : انه لما دخل علیها یودعها وقد تهياً للخروج لقتال عبد 
الملك » صاحت من خلفه : 

واحز ناه عليك يا مصعب ! 

فالتفت اليها وقال : أو کل" هذا لي في قلبك ؟ .. قالت : 


)0 نعرض لهذا » في الحديث عن « سكينة في اجتمع » في الفصل الثالث من هذا الكتاب 


سا 0*۰ — 


أي ly‏ » وما كنت أخفي AS)‏ (۱) 

وهو نص يفسر لنا بوضوح لم لم تكن حياتها الخاصة مع مصعب Bole‏ 
الاخباريين والرواة . فضلا عن دلالته على اتزانها العاطفى » وضبطها 
a ecu‏ هیا کات واه »كدي ees) algal Sadie‏ 
كان لكل منهما سلاحها الخاص في تنافسهما على قلب الرجل الذي 
أحبته کلتاهما أصدق الحب : فأولاهما تثيره يفتنة دلالها وآنوثتها . 
وترهقه صدا وقربا »> جفوة واقبالا » وتبتذل له حينا يكل ما تملك من 
تفنن واغراء , أو على حد تعبيرها JS‏ ما قدرت عليه (۲) » ثم تصارمه 
والأخرى تفتنه بجاذبية شخصيتها الفريدة » وبکل ما اجتمع لها من 
ظرف آسر » وملاحة حلوة » وجلال اساحر خان . 

وكانت كل منهما تعرف مكان الأخرى » وتقدر خطر سلاحها » ور بما 
تلاقتا وجها لوجه فباهت نعائشة بمااتتقن من آفانین الاغراء » وأسكتتها 
سكينة باللقب الذي كانت تطلقه علیها : ذات الأذنين (۳) 

ور بما اختصمتا الى حکم بینهما | فیخلص من حرج الوقف بقوله : 
ب اما انت يا سكينة فأملح منها »و آما col‏ يا عائشة فأجمل ! (؛) 


السی الذاع 
قلیلا » فان الصراع بين الز بریین والأمويين ما لبث أن احتدم عنیفا 
ضار یا > وقد كان وجود مصعب في العراق عقبة کاداء لا سبیل الى حسم 
الصراخ ما یقیت هناك . 
)١(‏ الاغاني : ١١3/18‏ ساسي 


(؟) الاغاني : >\/ 00 ساسي 
(۲ ۰ ) الاغاني : ۱۹۲/۱۶ 


ب ۸۵۱ ب 


ابن قيس الرقيات » اذ يقول : (۱) 
انما مصعب شهاب من الل سه تجلت عن و جهه الظلماء 
ملكه ملك قوة لیس فيه جبروت ولا به كبرياء 
يتقي الله في الأمور وقد أفل سح من كان همه الاتقاء 
وقي الغیی أن مصعبا أخذ رجلا من أصجاب المخثار ald‏ بضرب عنقه . 
فقال : آیها gail‏ ؛ ما آقح بك أن آقوم یوم القيامة ای صورتلی هذه 
الحسنة « 9.9 Elem‏ هذا الذي يستضاء به . فأتعلق bb‏ افت و آقول : أي 
دب" » سل مصعبا فيم قتلني . » 
فأمر مصعب باطلاقه . فقال : 
- أيها الأمير » اجعل ما وهبت لي من حياتي في خفض 
li‏ پامطائه مائة آلف » فقال الرجل : 
- پابي آنت وآمي + آشهد الله أن لابن قيس الرقیات منها خمسین LST‏ 
قال مصعب : ولم ٩‏ 
فأجاب ay:‏ قال فيك : 
انما مصعب شهاب من الل 
له تجلت عن وجهه الظلماء 


وآنشد بقية الأبيات (v)‏ 
ومن ثم صمم الأمويون على آن يفرغوا لمصعب آول الآمر » قبل أن 
يفكروا في القضاء على رأس الز بيريين العائذ بالحرم . 
وقد طالت المعركة بين عبد الملك بن مروان ومصعب بن الزيير » أعواما 
ذأت عده قبل OF‏ تصل الى نهاية حاسمة » وتكررت محاولات عبد الملك ,2 
في الخروج الى العراق ثم OLY!‏ الى الشام من غير أن يصل الى غريمه . 
ففي الطبري ( حوادث سنة ۷۱ ) أن عبد الملك كان يخرج من دمشق 
صيفا بعد صيف « حتى « بطنان حبیب » ويخرج مصعب للقائه فیعسکر 
في « باجمرا » ويلبثان هكذا حتى يهجم الشتاء فيرجع كل منهما الى 


۱۰۲/۲ : عيون الافياء‎ )١( 
۲۹۶/۶ عيون الانباء : ۱۰۲/۲ وأنظر سمط اللالي للبكري‎ )۲( 


— ۸۵۲ — 


موضعه » ثم يعودان في الصيف وهكذا .. (۱) 

وهم عبد الملك » في سنة ۰ بقتال مصعب . ثم اكتفى OL‏ وجه اليه 
جيشا ‏ عليه خالد بن عبد الله التقى بجيش لمصعب في البصرة » ثم 
انثنى الى عبد الملك مهزوما ... 

واذ ذاك صمم عبد LIM‏ على أن يضع حدا لهذه المعركة التي طالت 
حتى أضجرت . | 

وخطب WW!‏ في الشام » ليسيروا معه الى مصعب 

قال له ناصحوه وقد أشفقوا عليه من لقاء مصعب : هلا أقمت هنا 
وبعثت على هذه الجيوش رجلا من آهل بيتك » فان ظف‌وا فذاك « وان 
لم يظفروا بعثت اليهم بالمدد . 

أجاب عبد الملك : انه لا يقوم بهذا الأمر الا قرشي له رأي elds‏ 
أبعث من له شجاعة ولا رآي له » واني آجد في نفسي بصرا پالصرب 
tabs‏ پالبنیت آن ات ال لك ۰ وق پیت شبجاخة 2 ابوه 
آشجع قريش » وهو شجاع لکنه يحب الخفض » ومعه من یخالفه ومعي 
من Grek‏ لي )*( 

وانفض الجلس وقد عرف القوم آنه صمم على pull‏ الى مصعب . 

ودعا پسلاحه فليسيهة © فلما ودع آهله و هم پالر کوب « قامت اليه 
زوجته « عاتکة بنت يزيد بن معاوية » فأعادت الرجاء والتوسل : 

- يا أمير الومنین » لو آقمت و بعثت اليه لكان الرأي 
فاا زاره اعا وا ال لك من تس el‏ 

فلم تزل تمشي معه وتکلمه حتی قرب من الباب ۰ فعلا نشیجها » واذ 
ذاكرجع الیها عبد الملك فقال و هو يتجمل : 

وأنت ممن يبكي ؟ قاتل الله « كثيرا » ! كانه كان يري يومنا هذا 
حیث یقول : 


۱۸۱/۷ : تاريخ الطيري‎ (A) 
1۸0/۷ : تاريخ الطبري‎ )۲( 


— #۸۵۲ — 


اذا ما أراد الفزو لم GU‏ همّه 
حصان Lede‏ نظم در يزينها 
نهته فلما لم تر النهي عاقه 
یکت فبکی Line‏ شجاها قطینها 

ثم عزم علیها بالسکوت (۱) ۱ 

وانطلق الى العراق حتی Sane‏ في « مسکن » 

وسار له مصعب حتی عسکر في « باجمرا» 

وکانت رسل عبد اللك قد سبقته الى الكوفة وغيرها « وتسللت الى 
نفوس القوم هناك پالال والآماني 

وشرط عليه رو ساء المروانية بالعراق ولاية أصبهان . فوعدهم چمیما 
بها ! (۲) 

فما دنا اللقاء > الا وعبد اللك قد ملا يديه من أهل العراق » وأيقن 
مصعب انهم خاذلوه ... 

ولم يفك مع ذلك في النكوص ... 

Les‏ لحرت es‏ و نوا له ty Gai‏ ندندو بك 
وجمت لحظة » وقد طاف بخاطرها طائف من الأمس البعید 

وحملتها الذكرى الى کر بلاء « فساورها دوار منهك . فبادر اليها 
مصعب واعتنقها » وثقلت عليه وطأة الموقف » لولا أن لاح له في تلك 
اللحظة » طيف آبیها الامام الحسين » فهتف بها مشجعا : 

دما تنك ابوك يا هرق وی 

ثم آفلتها من ذراعيه . وآخذ طريقه الى الباب 

فصاحت من خلفه : « واحزناه عليك يا مصعب ! » 

وفاجاته صيحتها » فرجع اليها وسألها في Lag‏ وعجب : 

- آكان كل هذا لي › في قلبك ؟ 

case AST کت ابسن‎ Lid cease Labels 


)١١‏ أمالي القالي أنظر سمط اللالي : ١5/١‏ » والاغاني : ۲۱/۹ ساسي 
(۲) تاريخ الطبري : ۱۸۱/۷ 
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فر نا اليها LL‏ » ثم قال في شجو : 
لو كنت أعلم » لكان لي ولك يا سكينة شأن آخر . 
ومضى الى الميدان وهو يقول : 


وان الألى بالطف" من آل هاشم 
افوا قستوا للکرام التأسیا ! 


مصرع بطل 


وظل يردد البيت حتى أشرف على ساحة القتال , فاذا جنده من آهل 
الكوفة قد نكصوا عنه خاذلين » واذا عبد AM!‏ هناك في جيش لجب 
و تصفح مصعب من بقي حوله » يمينا وشمالا » فوقعت عينه على عروة 
ابن المغيرة بن شعبة » فناداه : « يا عروة ! » 
فلما دنا منه سأله : 
آخبرني عن الحسين بن علي ees‏ وت وه E‏ 
« ابن زياد » وعزمه على الحرب !؟9 )۱( 
هنالك علم الناس أن مإصعبا لن يريم حتى يقتل . 
وتقدم يواجه مصيره مستيسلا 
فبعث الیه عبد اللك مع آخیه محمد بن مروان یقول : ان ابن shaw‏ 
يعطيك الأمان . 
أجاب من فوره » وطيف الحسين يملاً عينيه : 
— ان مثلي لا ينصرف عن مثل هذا الموقف الا غالبا أو مغلوبا 
ونادی محمد بن مروان « عيسى بن مصعب » وكان ملازما ol)‏ 
يا ابن أخي لا تقتل نفسك .. لك الأمان . 
وعقب مصعب , دون أن ينظ الى ولده : 
داقن CO‏ همك + فان اله 
(A)‏ تاريخ الطبري : 1854/9 
_ ۵۵ بت 


قال عيسى : « لا تتحدث نساء قريش اني أسلمتك للقتل » 
فنظ اليه آبوه مليا ثم قال : « فتقدم بين يدي » أحتسيك » 
فقاتل عيسى بين يدي آبیه حتى قتل (۱) 
وآثخن مصعب بالرمي ۰ ثم شد عليه زائدة بن قدامة فطعنه وهو 
يصديح : يا لثارات الختار ! 
ونزل اليه عبيد الله بن زياد بن ظبيان » فاحتز رأسه وحملها الى عيد 
الملك . 
قال عبد الملك وهو يطيل النظ الى وجه مصعب le poe‏ پالدم : 
« متى تغذو قريش مثلك ؟ » (۲) 
ثم التفت الى من حوله فسألهم : « من أشجع الناس ؟ » 
Sud‏ وا اسمه» وأسسماء عدد من الابطال الشجعان » لکنه آسکتهم 
بقوله : « أشجع الناس مصعب بن الز بر » جمع بين عائشة بنت طلحة » 
وسكينة بنت الحسين ... وولي العراقين « ثم زحف الى الحرب فيذلت 
له OLY‏ والحباء والولاية والعفو عما خلص في يده » فأبى قبول ذلك > 
واطرح کل ما كان مشغوفا به من ماله وأهله clog‏ ظهره « وأقيل يسيفه 
قرما يقاتل » ما بقي معه الا سبعة نف » حتى قتل كريما ... » 
وتجاوبت الآفاق » ما بين العراق والحجاز .» بصدی من قول عبيد الله 
ابن قيس الرقيات يرثي مصعبا ویذکر خذلان من فی العراق من بکر 
و تمیم : 
a!‏ أورث المصرين خزیا وذلة 
۱ قتيل بدي الجاثليق للدم 
فما نصحت لله يكس بن واكل 
ولا صبرت عند اللقاء تميم 


)\( تار يخ الطبري 0 ۱۸1/۷ 
( تاريخ الطبري : ۱۸۷/۷ 
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ولو كان پکر يدا" .تقاف do‏ 

كتائب يغلي حمیها وي دوم 
ولكنه شبحينا ۶ الذمام ولم يكن 

ماسرو وساف ae‏ 


الارملة المقهورة 


, قصر الامارة بالكوفة » وقفت آرملته سكينة بنت سيد الشهداء‎ Gs 
يكاه يتلفها القهر والفیظ‎ 

ذل كن السرم EE teas‏ يلك زد ا كين 
يوم کر بلاء » ومصعب قد لقي مصرعه النبيل مختارا » ومات الميتة التي 
ليق cathe ie‏ كزين Pu‏ 

انما كان غيظها من غدر الذين خانوه » هو الذي يقري كيدها ! 

ويحهم !)امأ أفدح الذي لقیت سكينة منهم ! غدروا laces‏ الامام » نم 
أيتموها صغيرة » ثم أرملوها شابة ! 

وانها مع ذلك لتتماسك حين وفد عليها المعزون من أهل الكوفة © 
يسألونها الصبر الجمیل على قدر مصابها الجلیل » حتی اذا فرغوا مما 
أرادوا أن يقولوه , آدارت فیهم عینیها — وقد جف دمعهما ‏ ثم قالت 
ي تؤدة : 

« الله يعلم اني أيغضكم ای هت نو الحسين » وزوجي 
مصعبا فبأي وجه تلقونني ؟ أيه يتمتموني صغيرة وأرملتموني كبيرة » (۲) 

وانصرفت . 

(0) تاريخ الطبري : ۱۸۷/۷ 

وانظر كلمة عبد الله بن الزبي في مصعب لا بلنه نبا مقتله في : الطبري ۱۹۰/۷ وعیون الانباه ۲۶۰/۲ 


)1( عیون الانباء : ۸۱۲/۲ 


— ۸۵۷ 


رجت من الكوفة »> ومن العراق 3 وما تحمل الأرض أشقى منها 
بالذي كان » وما تظل السماء آدنی منها الى اليأس والزهد . 


% * زد 


هل ترك لها « مصعب « ذكرى حية من شخصه الراحل ؟ 

في خبر بالأغا ني 0 انها ولدت من مصعب ابنة آية في الحسن 6 راد 
مصعب آن يسميها ربرب » لكن سكينة سمتها « الرياب » پاسم أمها )8( 
فلما قتل مصعب » ولي آخوه عروة آمر ها » فزوجها ابنه عثمان بن عروة, . 
فماتت وهى صغيرة , 

ونقل صاحب الأغاني رواية عن سعيد بن صخر » عن أمه سعيدة پنت 
لتريها بنتها من مصعب › واذا هي قد آثقلتها بالحلى واللوّلوٌ » وقالت : 

ثم أتبعها آبو الفرج» برواية أخرى عن شعيب بن صخر عن أمه سعدة 
وقالت : والله ما أليستها اياه الا لتفضحه (؟) 

وهگذا » ما بين فقرة وأخرى « gle‏ : 

Coles‏ سعيدة بنت عبد الله بن سالم » سعدة بنت عبيد الله . كما 


)١(‏ نضیف ان ام مصعب كان اسمها كذلك الرباب : بنت أنيف بن عبيد » من بني جناب الكلبي 
١‏ سب قریش : ۲۳۹ ) 


(۲) مثلها في عيون الاخبار : 50/5 ولم يذكر فيه اسم بنت سکينة 


ASA —‏ ب 


ولا مجال للاطمئان الى خبر عيث به الرواة على هذا النحو » لا سيما 
وليس في مراجعنا الأخرى ما يشير الى انها ولدت من مصعب ينتا 

وكان « المصعب الز بري » أولى بذک هذه البنت في ( نسب قريش ) 
لكنه لم يشر اليها » وكذلك لم يشر اليها « الطبري » ولا « ابن خلكان » 
ولا«ابن حزم » في جمهرة الأنساب . 

ولكن « دائرة المعارف » ذكرت ان سكينة لما تزوجها مصعب « اتجبا 
من هذا الزواج ابتة مستها مسکينة باسم آمها » وتزوجت مته القتاة من 
آخي مصعب » وتوفیت في سن مبكرة » 

ولم تذکی الدائرة مرجعها في هذا » وأرجح آنها نقلته عن الأغاني » مع 
تحريف في النقل » جعل بنت مصعب تتزوج من آخي مصعب ! . 


 مهكا‎ 


تع اه نداهن 


Dye‏ لم تطل 

cub‏ » وظن الناس من حولها » آن ذلك آخر عهد ها بد نيا هم > وأنها 
سوف تنطوي على يأسها في عزلة تجس ما طفحت به كأسها من أحزان 
وآشجان . حتى تلحق بالأعزاء الراحلين ... 

وانصرف عنها متتبعو الأخبار »> وفي حساپهم أنها فرغت من الدنيا » 
فما عاد لديها ما يلتمس من الأخبار » وشغلوا بتلك الأخري « عائشة 
بنت طلحة » وقد نزعت عنها ثوب الحداد على مصعب . فتقدم اليها led‏ 
منهم بشر بن مروان الذي يعث اليها « عم بن عبید الله بن معس 
التيمي » (۱) يخطبها له » وهو يشفق أن تکون ناقمة عليه أخوته لعيد 
الملك قاتل مصعب » فلما حدثها عم برغبة بشر » قالت : 

ب آما وجد پشی » دسولا الى ابنة عمك غيرك ؟ فأين بك عن نفسك ٩‏ 

سألها في لهفة : آو تفعلين ؟ 

أجا بت ضاحكة : نعم 

فتزوجها من ليلته » وعاد المجتمع يتلقى من أخيار علاقتها الزوجية 
بعم » وأسرار حياتها الخاصة معه. 

أجل شغل رواة الأخبان وصائدو الأسرار بتتبع عائشة بنت طلحة مع 
زوجها الثالث عمس » ويئسوا من التماس جديد عند و سكينة » 

حت تركو | بها aL‏ الوا Paes‏ انشا pe Sen‏ خن ES‏ 
على الدنيا مرة ثانية › بو جه ضحوك ومزاج مرح ! 


)1( أمير فارس ٠‏ انظر ( جمهرة انساب العرب : ١١١‏ ) 
(۲) الاغاني : ۱۸۳/۱۱ وما بعدها ۰ ط دار الكتب ٠‏ 
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وقیل قیما قیل » آن le won‏ الفياضنة وشیابها الذدی اکتمل. وفتئد 
ونضح » قد غلبا عوامل Goll‏ ودواعي القنوط » فلم تستطع — و هي 
آنثی في أوج نضجها ووفرة ثرائها وعزة جمالها و شرف موضعها ‏ آد 
تنزوي طويلا في عزلة عن الدنيا والناس . 

لكني أكاد أطمئن الى أنها في هذا الدور الجدید من حياتها > كانت 
منطوية على يأس فادح » > بلغ في اعماقها أقسى مداه « فصار الى سخرية 
ی 2 هي التي احتكمت في الطور الثاني من حياتها » احتكاما يلغ من 
قوته وعنفه » أن اشتبه بضده » والتبس عند الأكثرين بالرغبة في 
انتهاب مسسرات الحياة بعد الذي ذاقته من مر أحزاتها . 

وهناء لا بد لنا من وقفة متأنية سب فیها أعماق هذه السيدة الش‌يفة 
واليتيمة الأرملة » قبل أن تلقانا في حياتها الجديدة على ما تصورها لنا 
الأخبار والروايات » مسرفة في الاقبال على الدنيا بنفس متفتحة لم ينل 
منها حزن ولا ساورتها ذكرى المشاهد الأليمة التي مرت بها . 

أجل ل دمن ركد ها معبهلة + قبل ان Gls‏ د میگیقة De‏ اخبانها 
تلك > Gayl Sus‏ من حولها ضجيجا مرحا « وتشارك في الدنيا أعنف 
مشاركة » وتخوض المجتمع طليقة متحررة . 

وقد تعجلت الرأي آنفا » فقلت اننى أكاد أطمئن الى أنها في هذا 
الدور الجديد من حياتها كانت في اقبالها على الدنيا منطوية على يأس . 
وليس ذلك لأني آجره‌ها من أهواء البشرية » وهي حفيدة الر سول البشر 
الذي ألح في تقريى بشريته والاعتراف بها » لكنا حين تحتكم الى سنن 
الفطرة وطبيعة الانسان » KS‏ أن تلاقي سيدة مثل الذي لاقت بنت 
الحسين من فوادح المحن و آرزاء الأياموالليالي > ثم تستطيع ‏ بحال ما 
آن تنسی JS‏ الذي لقیت ويف لها الفيدن هنینا gb‏ کدر ! 

بل انه لما يشبه الحال عندنا » أن تقوی أنثى ‏ بالفة ما بلغت ار ادة 
الحياة عندها - أن تنسلخ من ماضیها كله » وما العهد به ببعيد » وأن 
تنحي عنها أطياف من ملئوه فرحا و ترحا » لتبدآ صفحة جديدة لا ظل فیها 
من ذلك الاضي » ولا صلة لها بهمومه وماسیه . 


AW —‏ بت 


وعلماء النفس قد قد اطمأنوا الى أن النفس البشرية واعية تختز ن كل 
ما يم بها من أحداث « و تحتفظ بها على تطاول العهد بها و بعد المدى > 
وتظل تو ثر في سلوكه مهما تقوى ارادته على التخلص منها »بل مهما يغلب 
على یقینه أن الزمان قد عفی على GT‏ رها فتاهت في غيابة النسیان . 

وما كان الذي لاقته بنت الحسين بالذي ينسى » ولا كان الزمن قد 
تراخى به منذ شهدت الذ بحة المروعة في كر بلاء في مستهل عام ٩۱‏ ه ثم 
مصرع زوجها الحبيب النبيل » مصعب بن الز بر » بعد عشر سسنوات > 
وهو يتأسى بالحسين ويقول لابنته : ما ترك أبوك لابن حرة عذرا . 

ول عدت N Mal i‏ وس ]رتیه 
الفطرة السوية » بنسيانها كل ما كان » واقبالها على الدنيا بنفس متفتحة 
لا يلم بها طيف عزين رحل » ولا تعبر‌ها ذكرى معاودة للذي فات ٩‏ 

كلا » لم تشذ سكينة « Lily‏ الأقرب الى الاحتمال أنها ملت کبریات 
المشاغل الى حد الزهد » ويئست من دنياها الى حد الاغراق فى الاستهانة 
يها وعدم البالاة ! ١‏ 

وانها لمعذورة » فمثل هذه الدنيا ‏ كما بلتها سكينة E‏ 
يؤمبى عليها ء بل انها لأهون على بنت الحسين من دمعة تسكب أو ] 
تلفظٍ ! 


ضجيج في الدار 
وليس dol‏ على هوان الدنيا لديها بعد مصعب » من الخبر اللافت الذي 
نقله صاحب الاغاني معللا به قبولها للزواج بعد تمنع » قال )8( : 
« تنفست by‏ بنانة ‏ جارية سكينة ‏ وتنهدت حتى كادت أضلاعها 
تنشق . فقالت لها سكينة : مالك ؟ ويلك ! قالت : أحب أن أرى في الدار 
جلبة - تعني العرس . 


(۱) الاغاني : ۱۲/۱6 ساسي 
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« فدعت سكينة مولى لها تثق به . وقالت له : اذهب الى ابراهيم بن 
عبد الرحمن بن عوف » فقل له : ان الذي دفعناك عنه ء قد بدا لنا فيه . 
انّت أخوال رد سول الله صل الله عليه وسلم فاخطب سكينة » . 

وابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف » من بني الحارث بن زهرة بن 
كلاب (۱) 

وكان قد خطبها بعد مقتل مصعب . فأنكرته وردته في غير رفق 2 
وبعثت اليه قائلة : 

أبلغ من حمقك أن تبعث الى سكينة بنت الحسين بن فاطمة بنت 
ردسول الله صلى الله عليه وسلم « تخطبها ؟ 

فأمسك ابراهیم عن ذلك › حتى اذا جاءه رسولها آنها قد غيرت رأيها 
فيه » أقبل والدنيا لا تسعه من فرحته › فجمع نحو مسيعين رجلا أو ثما نين 
من رجال زهرة وأعيان قريش « واتجه بهم في جمع حافل مشهود » ساعيا 
ال حلي بن السین » لیتطب الیه آخته مسکينة . 

وذاعت القصة في الدينة والوفد لا يزل في طريقه الى البیت الهاشمی »2 
کیا كان روح ابراه ف مركن کهدا Opes, Gus‏ أو تما تون یا 
فيما أحصت الرواية  GAL‏ يمضى دون أن cab‏ اليه الأنظار 
ويستثير الفضول . وعرف الناس أن ابراهيم ما جمع هذا الحشد الا لكي 
يلقى به زين العابدين LEE‏ سكينة . و بلغت الشائعة دور بني هاشم 
فا سترابوا فيها أول الأمر » وشق عليهم أن يصدقوا أن یجرۇ ابراهيم 
دل tay pA Es‏ لماعت واليس لها" كفنا 

فلما قيل لهم : بلى » وانها لراضية به ! صاحوا في غضب : 

هذه الحمقاء تريد أن تتزوج ابراهيم بن عبد الى حمن ؟ 

وتنادوا » حتى اذا اجتمعوا قال قائلهم : 

لا يخرجن منكم انسان الا ومعه عصا ! (۲) 

وهناك عند بيت سكينة , التقى الجمعان مغضيين ثائرين : 


۲۲۱ : نسب قریش‎ )١( 
(۲)الاغاني : ۱۱۲/۱۶ ساسي‎ 


- AW — 


بتو هاشم وقد رأوا ابراهيم غير کفء لبنت الحسين 

وبنو زهرة » وقد انكروا Ose OF‏ ابراهيم عند بني هاشم الى ذلك 
الحد » وانه لمن صميم الز هریین » آل آمنة بنت وهب » آم الر سول صلى 
الله عليه و سلم ! 

وان ob)‏ هی eo pthc eel + Gael‏ عمد ep‏ وحن 
العشرة الذين شهد لهم عليه الصلاة والسلام بالجنة (۱) 

وان آمه « أم كلثوم بنت عقبة الأموية القرشية » لمن المماجرات 
المبايعات » خرجت الى الرسول فى هدنة الحديبية » فطلیها آخواها الوليد 
وعمارة ابنا عقبة - وكانا لايزالان على الکفر - وقدما المدينة يسترداتها 
كشرط الحديبية )1( « فقالت في ضراعة : 

ايا رسول الله » صل الله عليك « آتردني الى الكفار .2 فيستحلون 
حرامي ويفتنوني عن ديني ؟ 

وآنزل الله عن وجل فيها : 

« يا آیها الذين آمنوا اذا Sele‏ الوّمنات مهاجرات فامتحنوهن » الله 
a ae‏ ل ل ل ا ا 
جل لهم » ولا هم یحلون لهن » )*( 

ولم يردها الر سول الى الكفار . 


خاطب مردود 
وتشاح آفر اد الفريقين ‘ وتضار بوا ‘ فأصيب منهم يومئذ اکن من 
UL‏ انسان » قبل أن ينفض العراك ... 
cles‏ الها شمیون : أين سكينة ؟ 
فأنيئوا بموضعها » وانطلقوا الى حيث كانت تتلقى أنباء المعركة التي 


٠٠١ ابن حجر : الاصابة - رقم ۱۵۷۱ ونسب قریش‎ )١ 

(؟) كان مقتضى هذا الشرط على النبي لقریش : ان من جاءنا منكم رددناه اليكم : وارجع الى تاريخ 
الطبري ‘ والاصابة 0 و نسب قر بش ه:١‏ < Y1‏ 

(9) سورة الممتحنة آية « »٠١‏ 
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شبتها » في فضول المتفرج وسخرية العابث ! 

صاحوا بها : أبلغ بك الأمر أن تصنعي هذا ؟ 

فالتفتت سكينة الى مولاتها بنانة > وسألتها . وما Gols‏ الابتسامة 
فمها :» أي بنانة » أرأيت في الدار جلبة ؟ » 

أجابت وهي لا تكاد تجد صوتها من خوف وذعر ؛ 

- أي ly‏ يا سيدتي , الا انها شديدة ! (۱) 

وأبت « سكينة » بعد ذلك أن تتزوج من ابراهیم » حين ترك لها 
الخيار في الأمر 

على أن هناك رواية نقلتها دائرة المعارف عن طبقات ابن Saas‏ تقول 
انها عاشت مع ابراهيم الزهري ثلاثة أشهر , ثم طلقت منه aly‏ هشام 
ابن عبد الملك . : 

وقد عقبت علیها الدائرة بقولها : « وهذا شىء بعيد الاحتمال » دون 
إن تعده الشیء الشار اليه » أو Sur‏ سببا يبعده عن الاحتمال . وأغلب 
الظن أن هذا هو طلاقها من (براهیم بأمى هشام بن عبد الملك ! وانه فعلا 
لشيء بعيد الاحتمال ان لم يكن أقرب الى الحال ! ذلك لأن هشاما ولي 
الخلافة سنة ۱۰۵ ه وتوفي سنة V¥O‏ ه عن ۵۶ سنة (۲) ۰ وقيل كان 
اين 00 سنة أو OY‏ سسنة وهما روايتان في الطبري . 

أي أنه لم يكن قد ولد بعد حين قتل مصعب وترملت سكينة » اذا 
أخذنا بقول من قال بموته سنة ۱۲۵ عن ۵۲ سنة . 

أو كان رضيعا في السنة الأولى من عمره ء اذا أخذنا بأقصى الآجال في 
عمره » أي 00 مينة . 

فأنى » وكيف , تدخل في مسألة زواج سكينة من ابراهيم » بعد آن 
قتل عنها مصعب !؟ 

ونعود الى حكاية خطبة ابراهيم لسكينة بایعاز منها › ثم رفضها 
الزواج منه بعد أن كان ما كان من عراك بين بني هاشم وبني زهرة › 

(۱) الاغاني : ۱۲/۱۶ ساسي 

(۲) تاريخ الطبري : ۲۸۲/۸ ۰ ۲۸۸ وانظر معه شذرات الذهب : ١15/١‏ 


AVo _‏ — ر سكينة بت الحسین = ۷ ) 


فنسأل « هل حدث هذا حقا ؟ .. » 

لست آستبعده » ولكن بفرض انه لم يحدث » فما من شك في ان الذين 
اخترعوا هذه القصة » قد آغراهم بها ما عرفوا من ميل سكينة الى 
الدعاية « وانها لدعابة قد يرى الناس فيها لونا من الرح »على حين نراها 
ابا مرة قامسية « فهذه Lig pill‏ الحسنام ء یخطبها من لا تراء slg) EAS‏ 
فت ده بعبارة GES‏ بز هوها واعتزازها بنسبها العالي » ثم لا تکاد تسمم 
تنهد « بنانة » واشتیاقها الى جلبة الفرح » وضیقها بوجوم البیت 
وسكونه » حتی تثور في أعماقها ذكريات ما لقي آلا الأكنمون من 
اضطهاد بشع » وحتى تستحضر مصارع الشهداء من رجالها » ومرآی 
اشلائهم مبعثرة على ساحة كربلاء » لا ينُصد عنها سبع ولا وحش !؟ 

ماذا صنع النسب الطا هر العا لي للز هر اء وقد coh‏ كمدا » مضيعة 
الحق» ولم یمض على وفاة آبیها صل الله عليه و ملم غير آشهر معدودات !؟ 

ماذا صنع النسب الشريف للحسن وقد لقي حتفه مسموما ؟.. وللحسين 
و بنیه واخوته وبني اخوته وبني عمه » وقد قتلوا جمیعا في یوم واحد , 
بسیوف قوم یدینون بدين محمد » ویشهدون انه رد سول الل ؟.. 

وماذا صنعت الروءة لزوجها مصعب, وقد خذله چنده, وباعه اتصاره 
بثمن بخس « دراهم معدودات » ووعود عرقو بية كاذبة ؟.. 

فهل من عجب أن تهزآ سكينة » بنت الشهید « و آرملة صریم الغدر , 
بهذا المجتمع النافق » وتسخر ها تعارف عليه من قیم یتدسها باللفظ 
ويخوتها بالفعل ؟.. وأي شيء هو أبلغ في الهزء بالنفاق الاجتماعي › 
من أن تغري بخطبتها من ردته بالأمس خائبا مهانا (BV aoe‏ شيء هو أبلغ 
في السخرية Gall‏ السائد في مجتمع الأشراف من قريش » من أن ترجع 
سكينة عن قرارها الأول » لجرد ارضاء رغبة عارضة من جاريتها «بنانة» 
في أن ترى في البيت جلبة عرس ؟!.. ثم تکون » بنت الحسين وحفيدة 
الزهراء » هي هي التي تبعث مولى لها الى ابراهيم بن عبد الرحمن , 
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لتعلنه با بدا لها في قبوله زوجا ء وتتنازل فتدعوه الى أن يمضي 
فيخطبها ؟!.. 

وجلست تت تتفرج على المشهد الذي ألفته ورسمت خطته وعينت مسرحه 
واختارت أشخاصه !.. 

وطاب لها أن تصغي الى ضجيج المعركة الصغيرة بين الفريقين من آلها 
وآل ابراهيم الزهري » والتي تمخضت عن مائة مشجوج » وعن ضحية 
أخرى فوق المائة » آعني الخاطب المسكين الذي باء بالخسر والهوان ؟!.. 
وما تکون تلك الضحایا » آمام عشرات الألوف من المسلمين الذین 
قتلوا في معركة الفتنة الکبری » في مواقع الجمل » وصفین + وكر يلاء . 
ومعار كت a‏ والخوارج » > وصراع الأمويين ضد الها شميين والز بير يين 
من بعدهم ؟ 

يل ما تکون هذه الضحايا آمام مصرع الحسین وحده » رضي الله عنه ؟! 
واي شيء هذه الضجة » بالقیاس الى ضجة کر بلاء » أو الحرة » أو 
نوائعة « مسکن » التي قتل فیها مصمب بق الزیب ء فتی قرریش ؟ 

الله .. اله ! .. ual‏ طابت الحياة لقریش بعد كل هذا الذي كان ۰ فلا 
شن علنهم ق آن یتضلرا Bhs‏ شیر ghd og‏ انو ع pete Je‏ ما 
ل ل ل ی 
الوين net‏ 

أو لاء فلتضف هذه الخدوش الهينة » الى رصيدها الضخم من صرعى 
الفتنة » وضحايا البغي والجشع » والغدر ‏ والنفاق . : 


~AW- 


مع الاصبغ GN‏ 


ونتبع سكينة اذ تمضي بها الحياة في الخضم الكبير » بعد أن سكنت 
الضجة التي ثارت بين بني هاشم وبني زهرة ء فاذا معالم الطريق تغمض 
أمامنا وتتوه » حتى ما ندري أي طريق سلكت بنت الحسين » بعد الذي 
كان . 


موتى يبعثون 

ثمة خب يقول : ان « عبد الله بن مروان خطبها بعد مصعب » فقالت 
آمها : لا وال لا تتزوجه أبدأ وقد قتل ابن أخي ‏ تعني مصعبا » (۱) . 

ولا حاجة بنا الى توهين الخبر Ob‏ عبد الله لم يقتل مصعبا « وبآن 
الآخوة المدعاة بين الرباب والزبير آبي مصعب في قول الرباب « وقد قتل 
ابن كي لا تنفدو الاد ى اند الخامين cal‏ من اس اس 
الرپاب بنت أنيف بن عبيد بن مصاه بن حصن بن كعب بن عليم بن 
جناب الكلبي (۲) .. 

والجد الرابع لأم سكينة من ناحية الأب : امرىء القيس بن عدي بن 
أوس بن جأ پر بن كعب بن عليم (؟) .. 

أجل » لا حاجة بنا الى توهين الخبى بمثل هذا أو نحوه » بل يكفي أن 
نقول ان الر باب » آم سكينة » ماتت في آوائل سنة ۸۲ ه حزنا على زوجها 
الحسين › بعد عام واحد من مصرعه في کربلاء (؛) » وغير معقول أن 
تبعث من قب ها لتظهر على مسرح الأحداث بعد وفاتها بنحو عشر سنين ء 
فترفض أن تتزوج بنتها سكينة » بعد مصعب » من عبد الله بن مروان !.. 

)\( الاغاني : 3/184 ساسي 

(؟) نسب قریش : 555 ل وجمهرة آنساب العرب : ٤٣۷‏ 

9) نسب قریش : ٩٩‏ ل وجمهرة آنساب العرب : 5۲۷ 


(5) ابن الاثير : الكامل ۷۳/2 
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زواج لم يتم 


ونفر غ كذلك على عجل من زواج آخر لم يتم ! 

ذلك هو زواجها بالاصبغ بن عبد العزين بن مروان » أخي عمس بن 
عبد العزين . 

. فقبلت يعن ترده وتمنع‎ , + sal lay elects 

كان وقتئذ Wy‏ على مصر » لعمه عبد اللك » Sa‏ 
خوفها من جو مصر » قبنى لها مدينة سماها « الاصبغ » وآدسل اليها 
بالمدينة آنه قد هيأ لها أطيب مقام . 

وا ee Oe‏ ی Ree‏ 
املك الذي كتب اليه يخيره بين احدى اثنتين : ولاية مصر , آو الزواج 
من بنت الحسين )١(‏ . 

فاستجاب الاصبغ لرغبة عمه عبد الملك « وأرسل اليه بطلاقها » قبل 
أن يدخل بها . 

LJ‏ لاذا کره عبد AUN‏ زواج ابن أخيه من بنت الحستن » > فتقول 
رواية : « انه نفس عليه بها » .. 

وتقول آخری : انه غضب لكثرة ما أنفق الاصبغ عليها من مال » 
فقال : ما نزوجها أخانا حتى نزوجها مالنا . 

والروايتان » كلتاهما » في « الأغاني » , واذا كان لنا آن نختار فالأولى 
عندنا أولى . 

وبقي الاصمغ في bomen‏ 

بشع سك حیث هی ان الدينة ۰ وقه متمها الاصمیغ حین طلقها ‏ 

ET 

أما متى تمت هذه الخطبة ٠‏ فالقصة تشير الى انها حدثت والاصبغ وال 
على مصر لعبد الملك بن مروان » آي في سنة ۷۵ ه .. 


تست س 


11/15 : الاغاني‎ )١( 
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ومن هتا » Last‏ بها dia‏ سیاق العدیث عن Fle‏ مکینة ال 
بعد ترملها من مصعب . 

ولم نلتفت الى ما نقلته دائرة المعارف » من زواج الاصبغ بها > يعد 
من سمته الزبيي - وصحته : زيد ‏ بن عمرو بن عثمان بن عفان » الذي 
الخطبة سنة ۷۵ ۰ في age‏ عبد الملك « والاصبغ وال على مصر )١(‏ .. 

كذلك لم نلتفت الى روايتين في الأغاني » وضعتا خطبة الاصبغ اياها 

أما غياب الحديث عن هذه الخطبة في (نسب قريش) وفي ( الجمهرة ) 
فمن السهل أن نعلله بعدم اتمام الزواج .. 


)0( تار یخ الطبري 1۰۲/۷ « ۱۳ 


- ۸۷۰ = 


{ 


Pehle ee HITZ 
gil بنع تان‎ tas مع‎ 


هدنة مع الأيام 

فمن بعد الاصيغ ؟ 
oe AES GUE eas 45‏ اط ال نيفق Sih)‏ 
خطبها » وتم زواجهما » بعد أن ترملت من مصعب . 
على هذا اتفقت رواية « نسب قريش » التي نصت على أنه الذي خلف 
عليها بعد مصعب )١(‏ . 
وكذلك ابن خلكان في الوفيات .. 
وابن العماد الحنبلي في الشذرات . 
وهي Leg)‏ رواية ابن سعد في الطبقات وقد نقلتها عنه «دائرة المعارف» 
وان كانت أضافت الى اسم عبد الله بن عثمان » انه اب بن أخي مصعب .. 
والصحيح انه ابن آخته , لأمه وآبيه » رملة بنت الزيير بن العوام 200 
آما أبوه عثمان » فكان من سسادات قريش وآشرافها , وكان مع عبد الله 
ابن الز بير بمكة » فقتل في الحصار الأول الذي قام به جيش يزيد قبل 
موته سنة 164 ه ‏ وله يقول أبو دهبل الجمحي : 
ونعم ابن آخت القوم « عثمان » في الوغى 

اذا ool‏ أبدت نابهسا وهي تكللح 
هو التارك الال النفيس حمية 

وللموت من بعد العيشة أروح 


(۱) نسب قزيش : ۲۲۲ وأنظر جمهرة أنساب العرب : ۱۱۲ 
(۲) نسب فريس : ۲۲۲ وأنظن جمهرة أنساب العرب : ۱۱۲ 


ل الام - 


وجاد پنفس لا يجاد بمثلها 
لماء لو آقرت غزية » متزصزح (۱) 
ورحب بنو هاشم پالزواج هذه BM‏ » ورددت مجامع قريش « قصيدة 
أخرى لأبي دهبل الجمحي « بارك فيها هذه الصلة بين سليلة النبي صلى 
ال عليه وسلم » وبين حفيد الزبير بن العوام « وسليل حكيم بن خويلد 
الأسدي » wl‏ آخي خديجة أم المؤمنين » وفي هذه القصيدة يقول 
١‏ : 
TT‏ 
ies‏ املق الات ابن جا 
تمطت يه بيضاء » فرع . نجيبة 
هجان » ويعض الوالدات غرام 
جمیسل المحيا من قريش كآنه 
هلال بدا من سدفة وظلام 
وبين علي » فامسمعن كلامي 
وبين حكيم والزبير فلن ترى 
لهم شبها في منجد وتنام (۲) 


زواج مثمر 


ويبدو أن الحياة قد اطمأنت ببنت الحسين في كنف هذا E‏ 
الکر یم » وآمهنها الزمن بصع سنین» ذاقت خلالها طعم الاستقر شر ار والدعة, 
وعکفت على تر بية صفار ها الذين كانوا ثمىة هذا الزواج الميارك بين 
فرعين من آعز فرو ع قریش , وهم : (۲) 

(۱) نسب قریش : ۲۳۲ - وارجع الى شعر الجمحي في مجلة الجمعية الاسيوية الملكية سنة ۱۹۱۰ 


(۲) نسب قریش : ۲۳۳ 


والابیات في ( دیوان ابي دهبل الجمحي ) مع بعض اختلاف في التر تیب 
(۲) نسب قریش : ۲۳۲ 


WY —‏ ب 


عثمان بن عبد الله 2 وقد لقبه أبوه « قرينو » وفي ولده كانت البقية 

وحكيم بن عبد الله . 

وربيحة بنت عبد الله » التي تزوجها العباس أكبن ابناء الوليد بن عبد 
الملك « وصاحب الغزوات الظافرة المشهورة في يلاد الر وم )۱( 

ولعل ر بيحة هذه » هي الفتاة التي كانت آمها مس كينة تليسها الدد 
لتقضحه » والتي خلطت الرواية فنسبتها الى مصعب بن الز بير .. 
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ور بما حاولت سكينة في تلك الفترة من حياتها » أن تسدل على Olga)‏ 
اذ هي مطمئنة في حياتها الزوجية © بعيدة عن آضواء الجتمع .. 

ثم مات زوجها عبد الله بن عثمان .. وترملت مرة أخرى .. 

ويبدو ان وقع المصاب كان شديداً عليها ¢ وانه نكأ في أعماقها الجرح 
القديم الذي ما التأم مرة الا ليعود فيدمي من جديد . 

ولعلها في تلك الفترة » سعت الى البيت العتيق في حجتها الشهورة التي 
ألتقت فيها بضر تها السايقة : عائشة پنت طلحة ... 

وأبى متصيدو الأخبار أن يفلتوا هذه الفرصة » پل أسرعوا فجاءوا 
بغادتي woe‏ الحسناوين » في مشهد من مشاهد التنافس والتحدي ... 
الذي وصفه الراوي فقال : دخلت عائشة بنت طلحة على الوليد ابن عبد 
الملك وهو بمكة فقالت : يا آمير الوّمنین » مر لي بأعوان . فضم اليها 
قوما یکو نون معها فحجت » ومعها ستون بغلا عليها الهوادج والرحائل » 


۱ تاريخ الطبري : حوادث السنوات AN‏ ۹۵ ه 


- "الام 


وحجت في ذلك العام أيضا ب مكينة بنت ١‏ لحسين رضي الله عنه , فقال 
حادي عائشة : 

عائش يأ ذأت البغال الستین لا زلت ما عشت . کذا تحجين 

فشق ذلك على سكينة » ورد حاديها : 

عائش هذه ضيرة تشكوك لولا آپوها ما اهتدی أبوك 

« فأمرت عائشة حاديها OF‏ يكف فکف » 00 

ونرجح أن ذلك قد كان في سنة ٩۱‏ هء لأتها السنة التي حج بالناس 
فيها » الوليد بن عبد الملك (۲) ش 


)١(‏ الاغاني : ۱۸۸/۱۱ دار الكتب ٠‏ وأنظر الخبر وتعليق الامام السبكي عليه في ( طبقات الشافعية 
الكبرى ١373/١‏ ط مصر ) 
(۲) ص تاريخ الطبري : 8 AN\/‏ 


AVE —‏ بت 


معزي د بنعهرالعابى 
شروط عجيبة 

رجعت « سكينة » الى المدينة في أخريات ذي الحجة من ذلك العام 
)41 ه ) آدملة US‏ ينزف الجرح في أعماقها دما » وقد طفح كأسها 
بالشجن امبو الأسى الفادح ... 

وجاء خاطب جدید » لیکشف عن ضجر be‏ الذي جاوز Call‏ ! . 

جاء زید بن عمر بن عشمان بن عفان » (۱) يسألها أن تقبله زوجا على 
أي شرط تشباء . 

ولم تشأ أن يتم هذا الزواج على مألوف عادة القوم » بل اشتطت في 
شروط لها ء ما نراها - لو صح الغبی - الا مظهر یاس عميق » وان بدت 
ف شکل دعابة ساخرة . 

كانت شروطها ثلاثة : 

أولها : ألا يمس امرأة سواها .. 

والثاني : ألا يحول بينها وبين شيء من ماله . 

والثالث : آلا يمنعها مخرجا تريده (۲) 

فان آخل dol‏ هذه الشروط فهى منه خلية ! .. 

وقد يبدو الشرط الأول غريبا من سكينة حفيدة نبي الاسلام الذي 
أباح تعدد الزوجات . وكان تعدد الزوجات في بیئتها هو العرف المتبع 
والشائع » وقد تن وجت سكينة ‏ وهي في ر بيعها العشرين ‏ من مصعب» 


(۱) في اسم آبي زيد وهم » لعل سيبه ان عثمان بن عفان له ولدان : عمر 2 وعمرو ۰ وقد ورد اسم 
زيد بن عمرو في الوفيات والشذرات والاغاني والدائرة 2 وكذلك ورد مرة في نسب قريس ( 9ه ) على أنه 
عاد فذكر زيدا بين ولد عمر ٠‏ وهو في الجمهرة أيضا ابن عمر » وقد رجحناه بعد طول مقابلة للروايات » 
وتتبع لسياق النسب لولد عثمان ٠ ٠‏ 

(۲) في الاغاني ( ١75/1١5‏ ) شروط اخرى پجانب هذه التي ذكرناها ٠‏ 


— AYO — 


وعنده عائشة co,‏ طلحة « وفاطمة بنت عبد الله الأسدي وأمهات أولاد 
شتی )( 

ثم تأتي » وقد جاوزت ‏ الأربعين من عمرها ‏ فتشترط على زيد 
العثماني ألا يمس امرأة سواها . 

لكن الشرط » على ما يبدو من غرابته . جائن شرعا . فللمرآة أن 
تشترط على زوجها آلا يتزوج عليها . 

والشرط الثاني آعجب : فزيد هذا « أبخل قرشي » فيما قالوا » وقد 
رووا في بخله أعاجيب يكاد الرء لغرايتها أن يتهمها بالوضع . ولكنها 
على فرض وضعها » ذات دلالة على رأي القوم في زيد » وفي بخله (۲) 
وتأتي LK‏ فتشترط على زيد هذا الذي كان ck‏ أن يشركه 
ضيف في طعام » آلا يحول بينها وبين شيء من ماله ء والا فهي منه 
خلية ! 

ولیس شرطها الثالث بأقل من هذین Ie‏ فما الت المجتمع الق شي. 
في جاهلية أو اسلام » أن تشترط زوجة على زوجها آلا یمنعها مخرجا 
تريده ! . 

أي مخرج ؟ 

هكذا على التنکر والتعميم » دون تحديد أو تعيين ؟ .. 

وزيد حفيد خليفة » ومن بيث هو في الصميم من قريش (۲) 
وسكينة . أخت الامام » وبنت الامام » وسليلة النيوة ! . 

فماذا تركت لزوجها بعد كل هاتيك الشروط ؟ . 

لو انها اث شترطت على زوجها أن تكون العصمة بيدها Se‏ ثم تحللت من 
can ewe) as‏ ل و و 
على عرف القوم وتقليد الجماعة , اما أن تنص صراحة على انه « ان مس 
امرأة سواها » أو حال بينها وبين شيء ‏ آي شيء ! - من ماله » أو 
رو عد ری aya‏ ا 


(۲) الاغاني : ۱۹۶/۱۶ 
(۲) نسبه في « نسب قریش : ۰ > و « حمهرة أنساب العرب : ۷۸ » 


AVI —‏ ب 


منعها مخرجا ‏ أي مخرج  !‏ تريده » فهي منه خلية » فذلك - ان 
ضعت بهو gill‏ بال all Sal‏ اكرات كا نين Ne‏ مب 
أنكرت » وضاقت بما شاع فيه من غدر ونفاق » وقتل النفس ‏ وغشرات 
الالوفمتها الف نكنم ا الا باق 

آلا ما أفدح الأش الذي تركته محنة آل البيت في نفس هذه الأنثى 
الذكية الشاعرة بذاتها ! . 

ويقال انها مرحة عابثة » وقد نسيت كل الذي OS‏ وأقبلت تستبدل 
زوجا بزوج » وكأن لم يعد يشغلها سوى متاع الدنيا ؟ ! . 
كلا. 

ان الجرح كان من عمق الغور بحيث لا یری من قرب , ولو كان 
مله ا 

وهذه هي » بعد أن احتست الأتراح والأشجان کأسا اش کاس , تأبى 
أن تعترف بأعراف وتقاليد » لمجتمع يأكل بعضه بعضا « ویلغ في دماء آل 
محمد » ولما يبل قمیصه عليه الصلاة والسلام . 

al‏ ونه عر E (ere‏ اليا عدي العامة سرا 
زائفة لا تساوي مجرد الالتفات اليها ! .. 

فمن شاء أن يتزوجها » وليكن زيد بن عم بن عثمان بن عفان 6 
فليقبل أن تفرض عليه من الشروط ما لم تفرضه أنثى على زوج ! 5 
ليقبل أن ينزل لها عن حريته ولو كان سيدا وابن مبيد وسليل 
سادة .. 

وعن ماله » ولو كان أبخل قرشي .. 

وعن مهابته » ولو كان ابن عم الخليفة . وحفيد ذي النورين أمير 
الوّمنین عثمان بن عفان ! .. 

ووجم المجتمع القرشي وهو يرى زيدا یقبل » ویتزوج سكينة على 
شروطها ! .. 


~ AYV — 


ابغل قرشي 

ووجد الاخباريون في زواج « أبخل قرشي » من الها شمية الكريمة » 
JA‏ لة للمال > مادة” سمن » وتوادن » وأقاصيص : 

ف کی یی امن ها یا U‏ زد انیا eines cuts‏ اسان : 
فسقطت من bu‏ الحصاة السابعة + فنزعت Lok‏ ثمینا من اصبعها 
ورمت به . بدل الحصاة )۱( 

ویحکون من نوادر بخل زید » انه خرج حاجا وخرجت dae‏ سكينة 
ومعها خمسة آجمال محملة بأصناف الطعام » فکلما بلغ الر کب منزلا » 
[مرت السيدة الها شمية بالطعام وأعدت الأطباق » فجاء بعض القوم 
يسلمون على « زید » فوضع يده على خاصرته فجاة cles‏ متوجعا : 

« آوه خاصر تي te‏ پاسم الله ار فعوا الطعام وهاتوا التریاق els‏ 
الحار .. » فاذا انصر فوا « طلب الطعام .. 

وحدث مرة » وهم في السيالة, أن جاء أغيلمة الأنصار للتحية » والطعام 
معد . فآمں زید برفعه متعللا بالألم الطارىء ! 

یقول آشعب » وکان يومئذ في الركب : 

« ولبثنا حتی انصرفوا » ودخلنا » وقد هلكت جوعا فلم JST‏ الا مما 
شتريته من السوق من GL‏ دیناد آعطتني اياها السيدة سكينة » فلما 
كان ual!‏ آصبحت وبي من الجوع ما الله به علیم » ودعا زید پالطعام » 
uli‏ پامىخانه 2 وجاءته مشيخة من قریش یسلمون علیه » قلما دآهم 
اعتل بخاصر ته ودعا پالتریاق « والاء الحار » ورفع الطعام » فلما ذهبوا , 
آمر باعادته فجيء به وقد برد . فقال لي : يا آشعب » هل الى اسخان 
هذا الدجاج سبیل ؟ .. فقلت له : اخبرني عن دجاجك هذا » آهو من 
آل فرعون فهو يعرض عل النار غدوا وعشيا ؟ » (۲) 


۱۹۹/۱۶ : الاغاني‎ )١( 
ساسي‎ ١10/1١5 : الاغاني‎ )۲( 


~ AVA — 


تجربة فاشلة 


ولم يكن من النتظر ولا المرجو . أن تسعد سكينة ‏ بعد أن آئقلتها 
آعباء الأيام والليالي « وأثخنتها الجراح ‏ بزواج كهذا » بل لعلها 
E‏ ل RE‏ 
في معاناتها « وليكن بعد ذلك ما يكون . 

والأخبار عن حیاتها الزو جية مع زید العتماني > تصؤرها قلقة 
منخغصة » وقد كشت بینهما الغاضبة وطالت ت في Gul‏ الرات حتی بلغت 
سبعة آشهر . والظا هر أن زیدا تململ من القیود التی آلجمته بها زوجته, 
فاو ل مره ات find‏ من Weel‏ مرسمه ت افش peo‏ لمان iy‏ عند 
الملك وهو dads‏ » فاستأذن زيد بن عمس سسكينة في الخروج مصه > 
وأعلمها أنها أول سنة حج فيها الخليفة وانه لا يمكن التخلف عن الحج 
معه . وكانت لزيد ضيعة قرب المدينة يقال لها العرج » وله فیها جوادر 
حسسان . فأعلمته سكينة أنها لا تأذن له الا أن يخرح أشعب معه فيكون 
عينا لها عليه « ومانعا له من العدول الى العر ج والاتصال بجواريه في 
روحته أو در جعته » . فقبل زید .. وحج سلیمان وانصرف من حجه ولم 
يسلك طریق الدينة » وانصرف زید يريد الدينة » فنزل على ماء لبنی 
عامس بن صعصعة » ودعا أشعب » وقدم اليه صرة فیها ۶۰۰ دیناد - 
وكان سليمان قد أجزل لزيد العطاء ‏ وأعلمه انه ليبس بينه وبين cul‏ 
الا آمیال . وان ball‏ له اذا هو آذن له في gull‏ الى العرج ولقاء جواریه 
هناك » ثم يوافيه پفلس وقت ارتحال الناس . 

فأذن له أشعب « وأقسم له انه سوف یحلف لسیدته بالایمان Ae yah)‏ 
أن زيدا ما صار الى العرج ولا اتخذ جارية لنفسه منذ فارق سسكينة الى 
آن ر جع اليها . 

وآب الحجیج الى الدينة » فا بتدرت سكينة زوجها Atlus‏ عن خبره . 
فقال و هو ينظ الى آشعب : 


(۱) الاغاني : ۱۹۲/۱۶ ساسي 


ب كلام بت 


ايا ce,‏ دسول الله »> وما سؤالك اياي ولم يزل ثقتك معي »2 وهو 
on‏ علي“ » فسليه عن خبري يصدقك ... 

فسألت أشعب , فأخبر‌ها انه لم ینک عليه شيئًا ولم يمكنه من اتخاذ 
تاو gna‏ يطلق له SUSE‏ ان لش 

فلما استحلفته على ذلك » مضى يحلف لها بالايمان المحرجة » حتى 
جنع «زيد» نفسه » فوثب دونه ووقف بين يدي سكينة يقول في ضراعة 
التائب و توسل الق بذنبه : 

- وال يا بنت رسول الله لقد كذبك العلج ! .. جزت بالعرج فآقمت 
هناك يوما ds‏ « واتصلت بعدة من جواري » Glog‏ ذا تائب الى الله 
مما كان مني وقد جعلت توبتي منهن ٠‏ أن أحملهن اليك عشية هذا 
اليوم » فبيعهن واطلاقهن اليك » وأنت أعلم بما ترين في العبد السوء ‏ 
يعني أشعب » 

عد د 

آية زوجية هذه التي يصور لنا الرواة فيها زيد بن عم بن عثمان » 
لا يتحرك ‏ ولو للحج » ومع آمير الوّمنین - الا آن تأذن له زوجته » 
وبشرط أن يرافقه تابع من قبلها يكون عينا لها عليه ؟ ! .. 

ثم تصوره وهو يحتال للعدول الى ضيعته وجواريه , فلا يجد بدا 
الا أن يذل نفسه بالاستئذان من مولى سكينة , oly‏ يذل غالي ماله 
بدفع Bley),‏ دیناد (#شمپ شمنا لسکوتبه وتسعره علیه ». پایمان 
كاذبة ؟ 0 
ثم هذا الموقف الذي وقفه بين يدي زوجته ‏ كنص عبارة الراوي — 
ضارعا مقرا بذ نبه , تائبا الى الله ء وجاعلا كفارة الذنب , جواريه جميعا 
يحضر هن الى سكينة , ويدع لها حرية التصرف فيهن بيعا وعتقا ؟ ! . 

وتضيف الحكاية OF‏ « سسكينة » لم تقبل توبة زوجها « زيد »2 ولا 
تو بة عبد السوء « أشعب » . 

آما أشعب فجعلته مثلة : آمرته of‏ یحضر الدنانب الأر بعمائة التي 
تقاضا ها Gat Ghat bed‏ فیه + ویمشت من ابتاع لها خشبا بثلائمائة 


ب 88٠‏ بت 


دينار » واستدعت نجارين صنعوا من هذا الخشب صن دوق تفريخ 
للبيض . ودفعت لهم أجرهم من المائة دينار الباقية » بعد أن اشترت 
ببعضها بيضا وتينا ! .. . 

وآقسمت Gy‏ جدها ‏ صل الله عليه وسلم ‏ أن يحضن آشعب. 
هذا البيض حتى يفقس ... 

وفعل المسكين : رقد على البيض حاضنا » حتى خرجت الفراريج في 
ساحة بيت سكينة»فكانت تنسبها اليه وتقول : بنات أشعب ! ؟ .. )١(‏ 

وأما زيد بن عمس بن عثمان » ذذهيت تستعدي عليه عم بن عبد 
العزيز » والي المدينة لسليمان بن عبد الملك ... 

وتقول الراوية : فبعث عم الى زيد فأحضره » وآأمر « ابن أبي الجهم 
Ca‏ :)اند hs‏ ما ون موجن اها ا 

وجاء زيد وحده الى مجلس الحكم . 

آما سكينة فجاءت في موكب من جواريها یحملن الوسائد والفرش . 
Lb‏ آذن لها ابن gt!‏ الجهم بالدخول وحدها » آبت أن تدخل الا ومعها 
ولائدها » ثم أمرتهن فش‌شن لها وسادة » وهيأن متكا » وجلست »2 
وزيد منكمش قد لصق بمقعد القاضي « حتى كاد يدخل في جوفه خوفا 
منها » . ١‏ 

قال ابن الجهم : يا ابنة الحسين . ان الله يحب القصد في كل شيء ! 

فردت عليه : وما انكرت مني ؟ a‏ واني وا واياك کالذ ي يرى 
الشعرة في عين واحد » ولا يرى الخشبة في عين صاحبه . 

قال وقد آثاره ردها : أما واش لو لم تكوني سكينة بنت الحسين › 
لسطوت بك ! . 

وطال Lew‏ الأخذ والرد » حتى قال آحد شاهدي المجلس : 

يا LI‏ بكر , ما لهذا جئنا » ولا بهذا أمرنا » فانظر القضية ولا 
تشاتم .. 

(0) الاغاني : ۱2۰/۱۶ ۰ 111 ساسي 


(۲) ابو بكر بن عبد الله بن آبي الجهم ۰ آنظره في « جمهرة انساب العرب » : ص ۱2۷ 


ب AA\‏ - ر سکينة بنت الحسین - CN‏ 


واذ ذاك التفتت سكينة الى مولاة لها وسألتها : 

من هذا الرجل ؟ . 

قيل : هو آبو بكر بن عبد الله بن آبي الجهم .. 

فصاحت به : لا آراك Le‏ وأنا آشتم بحضرتك !.. 

ثم هتفت : يا لرجال هاشم وقریش ! . 

وتکلم GH YS‏ خضوعه لها .. 

. قالت : ما آعرفني بك يا زید ! .. aly‏ لا تراني آبدا ! .. آتراك تمکث 
مع جواريك ثم آعوه اليك ! .. ش 

و نطق القاضي بحکمه : ان Seles‏ سكينة ببينة على دعواها > والا 
فاليمين على زید . 

فکان جواپها أن التفتت الى زید وقالت : 

يا آبا عثمان تزود مني بنظرة » فلن ترانی والله بعد الليلة آبدا ... 

والقاضي ايك SED‏ ب ١‏ 

وانفض المجلس وقد ol‏ النهار وجاء الليل nee‏ 

.وكانت ليلة شاتية > غائية النجم te‏ 

قال ابو بكن بن عبد الله » يتم القصة : 

« وخر جنا فجئنا عس بن عبد العزيزء فألفيناه ینتظ نا في و سط الدار, 
في تلك الليلة الشاتية . فسآلنا عن nll‏ » فأخبر ناه » فجعل يضحك حتی 
أمسك بطنه ! .. ثم دعا زیدا من غد » فأحلفه ورد سكينة عليه » )۱( 


OK‏ د 6د 
عادت « سسكينة » تشق على زید » وترهقه من آمره عسرا» حتى 
» كانت فیما تحدث الأخيار ‏ تقول له : پا عثماني » اخرج بنا الى 
فاذ! رجع يومه ذلك قالت : اخرج بنا الى مكة ! » 00 
)\« الاغاني : 15 ساسي 
(؟) الاغاني : ١78/15‏ ساسي 
= ۸۸۲ — 


ثم استعدت عليه « سليمان بن عبد الملك » فقال لزيد : « اعلم انك 
dios Weck‏ سيا وا 

وطلقها زيد بأمر الخليفة سليمان بن عبد الملك )١(‏ 

. الى دنياه » يحصي خسائره في تلك الصفقة‎ ols 
سروك ادن‎ Es وضحكت الدينة كلها « و هي‎ 
. من نصب واذلال » > ليرجع آخر الأمر صقر اليدين من سكينة‎ 

کی a‏ عن ig‏ تسس الى cles‏ وطق له بت ۲ 

على أن هناك رواية » انفرد بها آبو عبد الله المصعب الز بيري » في خاتمة 
هذا الزواج . ۱ 

فلقد ذکر في ( نسب قريش ) : ان زیدا العثماني هلك عنها فور ثته (۲) 

S35‏ معه » أن لزید آولادا من آم ولد » انقرضوا جمیعا : قتل منهم 
ثلائة » مع من قتل من بني أمية » زمان « مروان بن محمد » آخر خلفانها . 

على حين آجمع ابن خلکان » gly‏ الفرج الأصبهاني » وابن العماد 
الك عر طلاقها aa‏ یاس الخلينة سلیمات بن عبد اللك . 

والأمر ‏ بعد غير مستغرب من تناقض الروایات و تضارب الأخيار 

e J‏ فى يوا كر اق ينكل لق 
سكينة Lb‏ سلیمان بن عبد الملك ٠‏ ثم مات وهي في عدتها » فورثته ! 


. هكذا قالوا 
وانما الذي لا يهون تعليله وفهمه » هو القول Ligh‏ تزوجت ‏ بعد 
ب پعمر بن حكيم بن حزام . 
ذكرت ذلك احدى روايات الأغاني > وان اختلفت في دوره : أكان بعد 
زيد أم قبله . 
وذكرته دائرة المعارف في ترجمة سكينة ‏ نقلا عن زيادة لابن قتيبة 


)1( وفيات الاعيان : ۲۹۸/۱ وشذرات الذهب : ۱۶۶/۱ 
(۲) ص ۰ط الذخاثر 
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في ( المعارف  )‏ وان يكن اسمه قد ورد فيها « عمرو بن حاكم بن 
حزام » . 

ولعل الاسم ترجم خطأ عن الأصل الانجليزي » وکان سبب الخطاً . 
تشابه رسم حکیم وحاکم HAKIM : led‏ 

وعمرو هذا » أو عم » هو أخ لجد عبد الله بن عثمان بن عبد الله بن 
حكيم بن حزام » زوجها بعد مصعب ! 

ولا Gos‏ كيت آدری سکينة » الا آن یصح ف حساب Vc Nba‏ 
تتزوج من رجلين بینهما ثلائة ألجيال ! («) 

ابا ااضاتن ye!‏ وأذكن متها میم Gas‏ + مهن ۵ اتساب 
العرب > ووفيات الأعيان « و شذرات الذ هب 2 و کل الصادر الشيعية 
الحديثة التي قرآتها - فلم تشر الى هذا الزواج بكلمة . 

وقد تتبعت آخبار زوجات بني حكيم بن حزام في نسب قريش » فلم 
آد لسكينة ذکرا الا في زواجها من عبد اله بن عثمان بن عبد BN‏ بن حکیم 
ابن حزام « الذي ولدت له عشمان « قر پنا « وحاکما ور بيحة ... (۲) 

وصاحب نسب قريش » هو آبو عبد الله الصعب بن عبد الله بن الصعب 
الزبيري » الذي يلتقي نسبه مع نسب بني حكيم بن حزام » عند خويلد 
ervey‏ 0 جد الز پر دن العوام و بصعت » وجد حكيم بن حزام ۰۰ 

وقد أحصى نسب قريش » دون أن يشير الى هذا الزواج بين حفيدة 
عمته خديجة » وزوجة عمه مصعب › وبين الجد عمس بن حكيم بن حزام 
ابن خويلد ! 

وكذلك لم يشر الى الفتاة التي زعمت رواية SEY‏ » انها كانت ثمرة 
هذا الزواج !! 

د و 
آفند ع اذن حياة سكينة الزوجية لنمضي الى جديد من أمرها ؟ 
كلا .. فما زال هناك ما يقال 


(۱) انظر مساق نسب ولد حزام بن خويلد في نسب قزیش : ۲۳۱ ۰ ۲۲۲ وفي الجمهرة : ۱۱۳ 
(؟) مثله في « جمهرة انساب العرب » : ۱۱۲ ط PES‏ 
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ان الشيعة ‏ كما ذكرنا في alles‏ هذا الفصل . يرفضون الاعتراف 
بهده الزيجات التعاقبة » ولا يقبلون منها غير ما ذكروه من زواجها بابن 
عمها الحسن » ثم بمصعب بن الز بير 

و عذر هم واضح > فما كانت هذه الأخبار في تناقضها و تدافعها 
واختلاطها « بالتی تدعی الى شىء من ثقة وطمأنينة . 

وقد رأيناها زوجت سكينة من عبد الله بن عثمان بن عبد الله بن حکیم 
ابن حزام » ثم من عم أبيه : عمس بن حكيم ! 

وبعثت الوتی من قبورهم بعد سنين ذوات عدد » فجعلت الىياب آم 
سكينة ترفض زواجها من عبد الله بن مروان » بعد قتل مصعب ! 

ونکت ill‏ بادك كل مشیم الامه ات GURU‏ يعاود انها ی 
حين جعلت هشام بن عبد اللك ء الذي ولد بعد مقتل مصعب ‏ أو كان 
رضيعا في عامه الأول يتدخل في حكاية ابراهيم بن عبد الرحمن » مع 
سكينة » لا أراد زواجها بعد ترملها من مصعب بن الزيير ! 

فليس بالغريب أن يرفض الشيعة هذه المرويات جميعا » وقد تعارضت 
فتساقطت » وكذب بعضها بعضا ء وجاوزت نطاق المعقول ! 

۱ # ak 

» تعدد زیجات سكينة + فليس في ذاته موضوع غراية آو انکاد‎ LI 
وان كانت « دائرة العارف » نظرت الى هذه المسألة بعین مريضة > وقالت‎ 
في غمن : « واشتهرت سكينة بصفة خاصة بز يجاتها التعاقبة » فخصت‎ 
. بنت الصین و سليلة التبوة ء بتعاقب الزیجات‎ 

وتجاهلت ما كان يقضي به Gall‏ التبع في بيئة السيدة سكينة » من 
اسراع الخطاب الیها كلما خلت من زوج » bese‏ على شرف المصاهرة . 
وما أحسب الستشرق « ماسیه  »‏ کاتب مادة سكينة في الدائرة ‏ قد 
جهل هذا العرف » أو غاب عنه ‏ وهو يغمن ‏ أن عقائل قريش الكريمات 
قد شاركن سكينة في هذا الذي زعم أنها اشتهرت به بصفة خاصة 

وقد صح لدينا من أخبار زوجيتها » انها تزوجت فعلا من ثلاثة » 
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مصعب » وعيد الله بن عثمان الحزامی » وزيد بن عمر العثمانى » أما 
الآخرون 2 فلم يتم زواجها مدعني انول ميال اه ۳ 
اشتهرت بزيجاتها المتعاقبة « let‏ تزوجت ثلاث مرات ؟ 

من قبلها تزوجت جد تها السيدة خديجة آم المؤمنين » باثنين من أشراف 
فريش » ثم تزوجت للمرة الثالثة من محمد بن عبد الله » عليه الصلاة 
one‏ ۱ 

وتزوجت « اسماء بنت عميس الخثعمية » جعفر بن أبى طالب وولدت 
له عبد الله »> صهر الامام علي وابن عمه » فلما استشهد جعفر في «مؤتة» 
رجه اک ا اناك تسه بح جلت ع عزن اه 
الامام علي بن آبي طالب » فولدت له ابنه يحيى الذي استشهد مع أخيه 
الصین في کر بلاء ۱ 

وعمة سكينة « آم کلثوم بنت علي بن آبي طالب » تزوجها عم بن 
الخطاب رضي الله عنه فولدت له زیدا » ثم خلف علیها عون بن جعفر بن 
آبي طالب » ثم تزوجها من بعده آخوه محمد بن جعفر ۰ فلمامات تزوجها 
آخوه عبد الله بن جعفر بعد طلاقه لأختها (۱) 

وآم الحكم . بنت عبد العزیز بن مروان ‏ آخت الاصبغ ‏ تزوجها 
الوليد ثم مبان > ثم هقتاء + مثو GUM cas:‏ بن 'مروان: ] 

وعائشة بنت طلحة « ضرة سكينة » توفي عنها زوجها عبد الله بن عبد 
الرحمن بن آبي بكر » فتزوجها مصعب بن الزبير » فلماً قتل تزوجها عمس 
أبن عبيد الله » فلما تأيمت بعده خطبها خاطبون « لكنها ردتهم 

وعاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل » قتل عنها عبد الله بن أبي پکر 
الصديق » ثم تزوجت عمر بن الخطاب فقتل عنها . فتزوجها الز ae‏ بن 
العوام .۰ (0) ۱ 

ومثلهن کثرات » من عقائل هاشمیات وقر شیات , لا آحصیهن عددا .. 


' (۱) جمهرة انساب العرپ : ۲۳۲ ط EM‏ 
(۲) نسب قرش : ۲۹۵ 
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ای تال 


ب شخصیتها الاحتماعية 
الجتمع في عصر‌ها 

- صورتها في هذا العصر 
ب عود على داد 

كلمة يجب ان تقال 


- الاديبة الناقدة 


تن الاجباعية 


وأحسب أن الأوان قد OF‏ يعد ذلك كله › لندع هذا الجانب من حياة 
الشريفة الهاشمية الحسناء » الى جانب آخر » لم يكن أقل حظا أقل من 
اهتمام الرواة « وصناع الأخبار ‘ وناسجي القصص والحكايات 

ذلك هو مکانها في الحيا 3 الاجتماعية والأدبية لعصر ها . 


والذین کتبوا عن هذه السيدة الكريمة » لم یختلنوا في آنها كانت 
الشخصية النسوية dod!‏ في الجتمم الحجازي على ايامها » ولو استعرنا 
أسلوب عصر نا ء لقلنا انها كانت فيما تصور المرويات والاخبار ‏ نجم 
المجتمع 2 ولكنا نؤّش ألا نستعمل هذا المصطلح العصري الذي ابتذل في 
وصف نجوم الملاهي وكواكب المحافل الساهرة » في حديثنا عن سليلة 
النبوة وبنت الامام الحسين . وانما حسينا أن نقول انها منذ استش بها 
القام في مدينة جدها الرسول » استطاعت أن تنفرد بمكانة في المجتمع لم 
ترق اليها سید ة سواها . 
ee +‏ 

والأنباء والمرويات عن حياتها الاجتماعية مثيرة » وبعضها مما لا يسهل 
التسليم به ولا يهون تصوره مع حفيدة الزهراء رضي الله عنها » لكنا اذا 
استيعدنا هذا كله على ما سيرى القادیء بعد حين ‏ بقي بعده 
ما يؤكد آنها كانت فعلا الشخصية الاجتماعية الأولى في عصرها » وذلك 
اجن ليا مو مقافي وتا جنات الواميا نيه امد و تقر كا 
is‏ سردات الكو desu‏ تان كلين GUY‏ بعما لهو و ات 
قر شيات وهاشميات » بعضهن من سيدات البيت النبوي الكريم 
والحق أن السيدة سكينة » كانت بادية الاعتزاز بنسبها العالي وشرفها 
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الرفيع . وكان خصومها وخصوم آلهاءيقرون لها بهذا بالاعتزاز ويرونها 
أهلا OF‏ تباهي به من تباهي فتسكته . وقد مر بنا كيف رد حاديها على 
حادي عائشة بنت طلحة  ge‏ افتخض بجمالها الستين ‏ بقوله : 

ئش هذه ضرة تشكوك لولا آبوها ما Caml‏ أبوك ! 
روه انها [۵ یکت E‏ 
وقد علق د شيخ الاسلام « الامام تاج الدين السبكي » على هذا الموقف 
فقال بعد أن نقل الغبر : 
« فلله درها ‏ يعني عائشة ‏ حيث كفت في موضع الانکفاف Lol‏ 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقد كان الأمر ‏ والمفاخرة في 
الدنيا ب هزلا »> فقابلته سكينة بذك رسول الله صلى الله عليه و سلم 
جدا ء فأفحمت خصمها وأقامت علیها الحجة, فلله در ها من مناظرة ۶ عرفت 
مواقع Sued]‏ « ودر عائشة من مذعنة للحق منقاهة الى الصدق » )۱( 
وقي الأخبار » أن سكينة شهدت يرما مأتما فيه بنت لعشمان بن عفان »2 
فقالت العثمانية : آنا بنت الشهيد (GB.‏ المجلس أن تفخ بأبيها على 
مسمع من بنت سید الشهداء »> على حين أمسكت « سسكينة » صامتة لا 
تعلق » الى OF‏ آذن OSH!‏ من مسجد الرسول للصلاة » فلما بلغ قوله : 
« أشهد أن محمدا رسول الله » التفتت سكينة الى بنت عثمان وسآلتها : 
- هذا أبي آ م آبوك ؟ 

فاجايت از وات 

— لا أفخى عليكم آیدا 09 
وقالوا كذلك « ان « ve stl‏ الأنصاري » سمع « ملكينة » تفض 
بأبيها » Sond‏ على أن يفاخرها » ویقال أنه كان یضم لها Le‏ لا یجرو 
عل البوج يه 

فرت اتيت نتمت فقلت : ذريني 

ct آتیتسسه‎ Jee لیسن‎ 


(۱) طبقات الشافعية الکبزی : VW ۰ ٠١١‏ ط الحسينية 
(۲) الاغاني : ۱۵۹/۱۶ ساسي 
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۱ atl das ea) "اتسين‎ Loot 
بر قتيل اللحينان يوم الرجيع‎ 
غسلت خالي الملائككة الأب‎ 
داد متا « طویی لاسرع‎ 

وكان جده « عاصم بن ثايت ين أبي الأقلح الأنصاري » قد بعشه 
النبي في سرية الى المشركين فقتلوه › Uy‏ أرادوا أن يصلبوه حمته الدير 
آي النحل , فلقب پحمي الدبر . وخاله . هو ابن pee‏ بن مخشي الذي 
Alesis‏ > فقيل ان اللائکة غسلته . 

فلما فاخر الأحوص سكينة كفت ابا الا من tying‏ اسان Bees‏ 
الملك » الذي آنکر على الأحوص رده على بنت الحسين فيما آنکر » ونفاه 
عن المدينة عقابا له . 

وقال قائل من القوم : « وقد لعمري فخر الأحوص بفض لو على غير 
سكينة فخر به » وبأبي سكينة حمت آباه الدب » وغسلت خاله 
الملاتكة ! » (۲) 

ع تا ا 

وكذلك عرف عنها آنها كانت ; تعتن بجمالها وتعده من نعم الله عليها , 
ene‏ أناقتها المشهورة « وطرتها 
السكينية المبتدعة » الا آية اعتزاز Mas‏ الجمال وعناية يه . 

ولم تكن تسمح لضرتها « عائشة بنت طلحة » أن تتطاول آمامها يما 
لها من حسن + بل کانت تلقبها بذات الأذنین » كي ترد"ها الى شيء من 
التواضع تجاهها 

وقد مس بنا الخبر عن مباهاتها بجمال بنتها » ومبالفتها في تزيينها » ثم 
bi Ws‏ ما البستها الدر الا لتفضحه ! 

وکانت شجاعة اللسان والجنان : 

a‏ : ۲۳۸/۶ دار الکتب 


)¥( الاغاني : ء۱۳:/۶ دار الکتب وانظر ترجمة عاصم بن ثابت » جك الاحوص 2 وخاله بن عهمن في 


ANN —‏ مهس 


سمعت أن ابن مطير ‏ خالد بن عبد اللك بن الحارث بن الحكم 
المرواني )1( — يشتم جدها کرم الله وجهه » من فوق منبر جدها عليه 
الصلاة والسلام > فکانت « تجيء يوم الجمعة لتشهد صلاة الجماعة , 
فتقوم بازاء الحارث اذ يصعد النبر » فاذا شتم علیا - رضي الله عنه ب 
تصدت له سكينة فشتمته » ثم أمرت جواريها أن يشتمنه › فلا يملك 
ابن مطير أن يرد عليها » بل يكتفي OL‏ يأر الشر Ao‏ يضرب انچواري» (۲) 

ويذكرون في وصف شجاعتها حادثة عجيبة » ان یبد فيها pate‏ الغلوء 
فذلك مما لا يضيع دلالتها على رأي الناس في هذه السيدة الباسلة . 

قالوا ان سلعة ظهرت بأسفل عينيها فما زالت تکبر حتى أخذت جا نب 
وجهها وعيتها . وكان بين مواليها مولى رومي يدعى « درافيس » 2 ذو 
خبرة بالطب والجراحة . فشكت اليه هذه السلعة التي توّلها » وتوشك 
أن تشوه جمالها . ولا سألها درافيس : 

— آتصبرین على ما يمسك من الألم حتى أعالجك ؟ 

أجابت دون تردد : بلى 

قال الراوي : « فأضجهها درافيس ۰ وشق جلد وجهها أجمع وسلخ 
اللحم من تحت السلعة حتی ظهرت عروقها . و کان من السلعة شيء تحت 
الحدقة » فرفع الحدقة عنها حتی جملها ناحية » ثم سل عروق السلمة من 
تحتها le ol‏ آجمع » ورد الحدقة الى موضعها و سکينة مضجعة لا تهتز 
ولا تئن » حتی فرغ مما آراد . 

« وزال ذلك عنها » و برئت منه » وبقي آثر من تلك الجراحة في مؤؤض 
عينها ء فکان آحسن شيء في وجهها من كل حلى وزينة » ولم يترك في 
نظر ها ولا في عینیها آدنی آثر » )+( 

وكانت آية في ضبط النفس والتحكم في عواطفها والسيطرة على 


(۱) كان الحارث واليا على المدينة لهشام بن عبد اللك » وقد عزله عتها سنة ۱۱۸ ه بعد وفاة 
سكينة بعام ٠‏ آنظر تاريخ الطبري : ۲۲۸/۸ 

(؟) الاغاني : ۱۵۹/۲6 

(۲) الاغاني : ۱٩۵/۱5‏ ساسي 
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وجدانها, و بهذا الضبط استطاعت أن تحتفظ بمرحها في بيت أبيها رضي 
الله عنه كي OG‏ مبعث آنس له في عوابس الظروف وحوالت الأيام . 
وبلغ بها هذا الضبط » أن آمضت حیاتها الزوجية مع « مصعب » و هو 
لا يدري ما تضمره له من حب عميق وعاطفة قوية » حتی جاء یودعها 
الوداع الأخر فصاحت من خلفه : واحز ناه عليك يا مصعب ! .. فالتفت 
الیها وقال في دهشة : أو كل هذا لي في قلبك ؟ .. قالت : آي وال » وما 
كنت آخفي آکش ! 

وکانت كريمة تهين الال » وان ضاق القیم على آموالها باسرافها في 
الکرم . حج آشعب مرة » فأمرت له بجمل قوي يحمل آثقاله « فاعطاه 
القیم جملا ضعيفا . فمضی آشمب یشکوه الى سيدته فأرضته (۱) 

وقد مس بنا آنفاء ما ذکروه من وقفتها بالحصب من منی ترمي الجماد» 
Lb‏ سقطت من يدها الحصاة السابعة » رمت بخاتمها بدلا من هذه 
الحصاة ! 

آما نوادر ظرفها فكانت حديث الجتمع وروح مسامره « وكان الناس 
یتناقلون هذه sol tl‏ ویضحکون لها بملء قلو بهم وأفواههم > يستوي 
في ذلك من يستطيبون النكتة ويهشون للدعابة » ومن عرفوا بالحزم 
والشدة » وما ظنك بعمر بن عبد العزين في صرامة جده » ووقاد هيبته › 
يضحك لاحدى نوادر سكينة حتى يمسك بطنه » وهو يومئذ وال على 
المدينة (۲) 

ثم قصتها مع أبراهيم بن عبد الرحمن » وحديث « بنات أشعب » »2 
وردها على من سألها لم تكش من المزاح وأختها لا تفعل » كل هذه الأخبار 
وابثالها معها « تشهد بما کان للهاشمية الحسثاء من ظرف اسن ویديهة 
حاضرة » واعتداد بالذات ! 

وهکذا كانت عزة النسب > وعزة الجمال « وآناقة الظهر « وظرف 


)١(‏ الاغاني ١15/15‏ ساسي 
(۲) الاغاني : ١99/1١5‏ ساسي 


AAV -‏ بت 


السجايا » وذكاء الأنوثة » ولطف الدعاية » الى جانب ما عرف لها من" 
ذوق فني آصیل « وفقه لأسرار البيان » عناصر تشترك جميعا في تأليف 
شخصيتها الفريدة , بكل جاذبيتها وسحرها . 

ثم آضیف الى ذلك كله . هذا المزاج النادر من التحرر والاياء » من 
التسامح والتصون > من الانطلاق والترفع » فأتيح لها أن تظهر في 
المجتمع ملع البهاء والظرف > ملء الجلال والوقار > وتهیاً لها أن تختار 
آسلوبها في الحياة » متحررة من النفاق الاجتماعي « دون آن ينال ذلك 
من مهابتها أو يلقي ظلا من التهاون فيما يجب لثلها من تصودن وعزة 

وقد آشر نا - في الحديث عن حياتها ‏ الزوجية ‏ الى دوافع ذلك التمره 
على نفاق المجتمع والسخرية بأوضاعه وأكاذيبه « وريما كان من مظاهر 
هذا التمرد » ظهورها في المجتمع الأدبي عل نحو لم نألفه من أختها 
وبنات عمها « ولكنها ظلت مع هذا الظهور » « بنت النبي » ! ولم تنس 
لحظة » ولا نسي المجتمع » أنها سكينة بنت الحسين ! 

وانها لتجالس الأجلة من رجال قريش » ويجتمع لديا cela!‏ 
وتصفي الى المغنين » وتسيط على المجتمع الأدبي » دون أن تتخلى عن 
اعتزازها بشرفها العالي » أو يزايلها وعيها لموضعها من بيت النبوة ! 


ANZ —‏ ت 


اتيج ی عصرها 


يهذه الشخصية الفريدة الجذاية ‘ ظهرت سكينة في الجتمع فشغلت 


. ها » والعصور من بعده‎ lec 


و 
آن 


3 


لن نستطیم الضي ف الحديث عن سکينة في الجتمع الادبي > قبل 
نمهد له بحدیث عن حال هذا الجتمع في عصرها . وهو حديث قد 


يطول » لكن عذر نا أن فهمه على حقيقته ضرورة لازمة ۸ لتبين الث 5 8 


الأدبية للها شمية الحسناء » والکان الذي شغلته في الجتمم الأدبي 


و 


OK‏ 9 تنا 


قد یخیل الى كثير منا » أن وصف حال coll‏ والمجتمع في الحجاز 


فى عصر سكينة » مما لا مجال لزید من القول فيه » بعد أن فرغ منه 


الا سات وأشنافرة: ال ذلك الصف يناوات و ال تمس 


واحتر قت » 


2 


لهم في تاريخ هذا العصر ما یشبه السلتّمات التي لیس للخلاف فیها 


مجبال . 


الأموي . قد فسد وانحل » آثرا لسياسة بني أمية التي عزلت آبناء 
الأشراف من الحجازیین عن مهام اللك وشوّون السياسة » وحبستهم 
هنالك في فراغ یفسده الشیاب » وتفسده معه آموال آخدقها علیهم 


اللهو والعبث ويبلوا حياتهم في العبث والمجون )١(‏ 


۵3 الدكتور 4b‏ حسيل ۶ cud‏ الار بعاء 0/۱ 


ب 8658 — 


ومنها : أن تشجیع حياة المجون في العاصمتين الدينيتين للاسلام » قصد 
به الأمويون الى القضاء على ما لهما من نفوةديني كبير » وسيطرة روحية 
نافدة حتى جاز للاستاذ المحقق « عبد الله العلايلي » أن يذهب الى أن 
الأمويين « قد استأجروا طوائف من الشعراء والمغنين والخنثین » من 
بينهم عم بن أبي ربيعة » ded‏ أن يمسحوا عاصمتي الدين ‏ مكة 
و الدينة — پمسحة لا تليق بهما ولا تجملهما صالحتین للزحامة الدينية » 
وساق هنا حادثة الأخطل الشاعر النصرانى < » الذي استخدموه - متذ 
عهد معاوية ‏ في الحرب الكلامية التي أرادوا بها أن یخضدوا من شوكة 


ومنها : أن شعر عم بن أبي دبيعة هو مرآة للمجتمع الحجازي في ذلك 
العصر « والمصدر الأول والأهم لفهمه على حقيقته وتأريخه تأریخا 
صادقا > حتی ليقول أستاذنا الكبير الد کتور Ale‏ حسين : « أن الادياء 
والمؤرخين لن يستطيعوا أن يقدروا هذه النعمة التي أتيحت لهم « حين 
حفظ الدهر لهم شع عم بن أبي ربيعة كله أو أكثره . فلست أعرف 
شاعرا اسلاميا استطاع أن يمثل العصر الذي كان يعيش فيه والبيئة 
التي bow‏ فیها : كهناين الزجلين اللدین تستطيع إن نتغد هما میرجما في 
درس الجماعة التي كانت تحيط بهما : تريد أن تدرس العراق في صدر 
الدولة العباسية وآن تدرس مدينة يغداد أيام الرشيد والأمين خاصة 
فارجع الى أبي نواس . تريد ان تدرس حياة الحجاز في صدر الدولة 
الأموية فادجع الى ابن أبي ربيعة . وليس من شك في أنك ستجد شيئا 
كثيرا نافعا في در س مسلم بن الوليد والحسين بن الضحاك وأبي العتا هية, 
كما انك ستجد شيئًا كثيرا نافعا في درس العرجي والاحوص وابن ذريح, 
ولكنك لن تجد عند واحد من هوّلاء » بل لن تجد عند هؤّلاء مجتمعين › 
ما ستجده عند أبي نواس من تمثيل الحياة البغدادية على وجهها » ولا ما 


(۱) الاستاذ عبد الله العلايلي : أشعة من حياة الحسين : 40 


۸٩۹٩ -‏ بت 


منتماد» sae‏ همی ین آي دبیعة من sp jad‏ العياة الحبازية عل حقیتتما. 
تلك نعمة يتيحها الدهر من حين الى حين للباحثين عن التادیخ الأدبي»حين 
يظهن لهم شاعرا أو كاتبا قد انتهت اليه كل الخلال كما ظهرت فيه كل 


النقائص التي كانت تمتاز بها بيئته » والتي كانت بعيدة SY‏ في 


عصره . وانما یظهر هوّلاء الکتاب والشعراء في العصور التي تقو 


- الحياة الأذبية قوة خاصة ممتازة » كذلك العصی الأموي في الحجاز وكذلك 


العصر العبا سي في بغداد » )۱( 


tual Ol)»‏ الذي يريد آن يدرس الصلة بين الرجال والنساء في هذا 


العصر » يجب أن يلتمس ذلك عند عم بن آبي دبيعة » فسيجد مثه في 


> 


Eee‏ كلها دادر 


% % % 
هذه هي الصورة الذائعة الشائعة لمجتمع الحجاز في عصر سكينة » كما 


ر سمها adel‏ مود خي wo)‏ ‘ وكما استقرت في آذ ها ننا 


فهل كان الحجاز حقا » على ما وصفوه ؟ 
وهل الذي قالوه وقاله عم بن أبي ربيعة » هو کل ما كان هناك › 


ولا شيء سواه ؟ 


ای موا انط » في بنت الامام ! 


(۱ » ۲) حديث الاربعاء : ۲۸۹ , ۲۹۱ 


04-7 بت ( سكيئة بت الحسين  ٩‏ ) 


صورتهایی هذا العصّر 


و طبيعي أن يكون وجود سكينة في هذا المجتمع » ومعاصرتها «goad‏ 
كافيين لأن يلقيا على صورتها ظلالا من ذلك كله 
فموّرخو الأدب ؛ يكادون لا يرتايون في أن عم قد تغزل فيها دون 
تكتم أو حذر آو احتياط › وآنه قد كانت له معها مواقف > سجلها في 
دیوانه» وتغنى بها الغنون والمغنيات في الحجاز وغير الحجاز 2 وآشیعتها 
( کتب الأغاني والأمالي ) شرحا و تفصیلا ۱ 
فمن كلك القصائد « بائیته الضهورة : 
قالت سكينة والدسوع ذوارف 
اة ع meter‏ سار 
ليحرو لوي » الذي لم آجزه 
فيما آطال تصيدي وطلابي 
کشا نک تسرد لتنا ات أيامنا 
اد تالم عن هدوم ی 
توك ما قلات سيت" ih‏ 
ر ااا راف اتشات 
آسکین oN all plates‏ وطييه 
اکن مت وان كباتك و فلا 
تس عی شاج أمانة الغیتاب 
الیل كا تجلا اين جيه 
داء الفؤاد فقد أطلت عذابي 


- ۸۸ — 


. ,وعصیت فيك این وتقطعت 
۰ بيني و بینهعم Ce”‏ الأسباب 

فتر كتني وس 

منهمء ولا آسعفتني بشواب 
فقعدت Pe ee aie?‏ : 

في حر هاجرة eel‏ سراب 
ذكر ها القالي في آماليه , والزجاج في آمالیه كذلك e‏ 
المملزد. 
اد ولوس ووم فا ناي ماف bac‏ 
المكان ما بين أقصى المشرق وأقصى الفرب - قد رواها مرة هكذا : )0( 
. قالت » سمعيدة « والدموع ذوارف 

منهما على الغدین والجلباب ‏ 
Sey aa. “eas‏ . 
1« سعید » ما ماء الفرات وطيبه 

مني على Lib‏ وفقد شباب 
بألن متنك وان نايت وقلما 
ترعی النساء آمانة الغياب 
قال آبو الفرح : 
« وسعميدة »> هي سعدی بنت عبد الررحمن بن عوف , كان عمر 
قد تعرض لها بعد طوافه » فقالت له : ويحك يا ابن آبی دبيعة » ما تزال 
سادرا في حرم الله متهتکا » تتناول بلسا نك ریات الجمال من قتریش ! 
آمراك بتقوی الله وترك ما أنت عليه » . قال آبو الفرج : « وانما غیسه 
الفنون فقالوا : سكينة » ۱ 
وقال بو اسحق الحصري ( ت ۶۱۳ اساسا 18 أبيات 
كرواية القالي : «كذب من روى هذا الشعر في سكينة رضي الله عنها «)( 
0 ج ۱۰/۱۰ ۱ 


(۲) الحصري : زهر الآداب ۱۰۱/۱ ۱ 
4/899 


وأخذ « الشيخ الشنقيطي » برآي صاحب SEY‏ في أن القصيدة قيلت 

في سعدی هكذا : 
5 قالت سعيدة والدموع ذوارف 5 

عل انه هه مج ريا cn‏ كانت قروی فق Tae a‏ 
de‏ انها فى سكينة بنت الحسين . قيل : « ان اسحاق الموصلي غني 
الرشيد يوما : 

IE,‏ سكينة والدموع ذوارف بي 

فوضع القدح من يده و غضب خضبا شدیدا وقال : لعن الله الفاسق 
ولعنك dae‏ ! .. فسقط في ید اسحاق » فعرف الر‌شید ما يه فسکن ثم 
قال : ويحك » آتغنيني بأحاديث الفاسق بن آبي دبيعة في بنت عمي ‏ 
وبنت سول الله ؟ . . آلا تتحفظ في غنائك ؟ . . أو تدري ما یخرج من 
duis‏ ؟ » (۱) ۱ 
Li‏ الد کتور ز کي مبارك » فقرر أن عمر قالها في « سكينة » اش 
اجتماعه بها مع نسوة من آهل المدينة » تلبية لدعوة بعثت بها السيدة 
سكينة اليه مع رسول old‏ وواعدته « ال > في ليلة 
حددتها له . وقد ذکں الد كتوار Sole‏ مر جعه > « صاحب الأغاني ٠‏ في 
أخبار عمن: > في الجنء الأول » (v)‏ 

فعلق « السيد الفكيكي » على هذا بقوله : 

« مع العلم دا اس الأغاني لم Sz‏ هذا الشعن في ليلة الصورين » 
وانما ذکر شعرا آخر » 

ونقول با قن دک ها ۳۹ الأغاني في حادثة المتورين فلا ‘ 
في الجزء الأول من الأغاني (vr)‏ ۱ 
على أنه » كذلك » ذکر حادثة الصورين هذه بنصها في موضع آخر , 
ومع شعر آخر . قال : 

(۱) الخبر في « الاغاني » : ۱۲/۱۹ 


)1( حب آبي ربيعة وشعره : ۱۹۸ 
9) ص ۱۷۲۱ ۰ ۱۱۲ ط دار الكتب ولعل السيد الفكيكي رجم الى نسخة اخری 


Yee . o‏ ب 


2 


الجتمع نسوة من Jal‏ الدينة من أهل الشرف فتذاكرن عمس بن أبي 


ربیعة | و pend‏ 0 وظرافه وخسن حدیثه » فتشوقن اليه وتبنینه . فقالت 
سكينة بنت الحسين رضي الله عنهما : آنا لکن به . فأرسلت اليه رسولا » 


- 


وواعدته الصورين 0 وسمدّت له الليلة والوقت 0 وأعدت صواحبا تها ۰ 


فوافا 


هن عمس على راجلته فحدثهن حتى أضاء الفجر وحان انصرافهن . 


والصبلاة في مسجده » ولكن لا أخلط بزيارتكن شيئا . ثم انصرف الى 


مكة 


وا 


وقال : 
ألم بزینب ان البين قد آفدا 
قل الثواء لثئن كان الي عدأ 
قد حلفت » ليلة الصورين » جاهدة : 
وما على المرء الا الحلف مجتهدا 
لأختهاء ولأخرى من مناصفها 
۱ لقد وجدت به فوق الذي وجدا : 
لو جمع اس ثم اختیر صفوفهم 

شخصا من‌النا س لمأعدل به آحدا(۱) 
لستد في الروایتین واحد ! . ۱ 


وقد غنی بالبائية « الهذ لي > والفر یض » 
وغنى بالدالية « أبن سريج »2 ومعبد » وكذلك « الغريض ee‏ 


في بعض الروايات 
ثم ان أبا الفی‌ج نفنه » عاد فذ کر هذه الأبيات الدالية » one‏ نة بليلة 
الصورين › ا وا لام . تلك هي 


ا ا ان ا و اسرد ين 1 ۷۳ : 


» 


بي ألم يزيتب ان البين قد آفدا ب 
فلما كان بمكة قال : يا غريض » اتي اديد أن أخبرك بشيء یصیل 


۱ الاغاني : ۱۰0/۷ دار الكتب 


eA eager‏ قال : أفعل من ذلك ما شئت 
وما آنت أهله . قال : Ts‏ يعني ليلة 
الصورين سا يا الم ا مه 0 
. وجهت بك فيه قاصدا . قال : نعم . وحمل الغريض e‏ 
الدينة فقصد سكينة وقال لها سيان ی نا 
olay) 4 0‏ الله و جهني اليك قاصدا 
: أوليس في ye‏ و سمرود تراكته 5 

ear 

قالت : وفيم وجنّهك أبو الخطاب حفظه الل ؟ . 

قال : جعلت فداك ! .. ان ابن أبي ربيعة حملني شعرا وأمرني أن 
آنشدك أياه . 

قالت : فهاته . 

فا نشد‌ها : 

۱ بي ألم بزینب ان Gull‏ قد أفدا ي الأبيات 

فقالت سكينة : يا ویحه ! .. فما كان عليه أن لا يرحل في غده ؟ . 
ووجهت الى النسوة فجمعتهن وأنشدتهن الشص وقالت للغريض : 

بت فل ع ف ا 

قال : قد Cage‏ أبن ol‏ دييعة .. 

قالت : فهاته . 

فغناه الغريض . فقالت سكينة : 

آحسنت وال واحسن ابن آبي ربيعة !.. لولا انك سبقت فغنیته 
عمن LLG‏ لأحسنا جائزتك . 
ol be ۱‏ هر پا در سای انم سا 
آر بعة آلاف در هم فد فعتها الیه . وقالت سکينة : 

, ن لو زادنا عم لزدناك .. 

ومع ان الجاء E‏ بر بعة فقط كما لاح « السید 
الفكيكي « اللا انها جاءت في الديوان تت شرح محمك pp lull‏ — ناد 

L(Y — 


خمسية آپیات › eh Sia al ote‏ كانت 
مرجعه و معتمد 


قط 


عن 


: السيدة سكينة‎ (Vy 


بكر دعا 


أو دام ذا الآ قال کا 
فأتى عم دا لش قوته ۱ 


وك ee‏ 0 
من ينه يعصصء ومن يحسد 6 ولا وأبي 


ما ne‏ ها من و شئ عندي ومن حسدا 


هذا يقربه منها وعبرتها 


وقد نهيت فؤادي عن تطليها 


فاغشني eis‏ ما eee‏ عت ةا 1> 


ورفض الأستاذ الفكيكي هذه الأبيات . 

ورفض معها القول ob‏ الدالية قد قيلت في سكينة » ولم يرد اسسمها 
أخت عائشة آم المؤمنين رضي الله عنها وكانت تسكن المدينة » ولا 
أنها كانت من dhe‏ النسوة فى ليلة الصورين ان صحت الرواية . 
لأن عمس بن أبي ربيعة قال فيما قال فيها : 

يا آم طلحة ان البين قد أفدا 


وائما هي في « عائشة بنت طلحة المخزومية 2» وهي 


قل لثواء gt‏ كان الرحیل ا 


من 5 تطوف بالأركان آو سدا 


فأنت ترى ان مطلع تلك الابيات وهذه واحد ء لولا اختلاف الكناية 
سمها « تهیبا من غضب فتیان بني تیم الذین توعدوه » (۱) ۰ 


۲ ل والابیات :في دیوان عمر » ص ۱2۰ 


س ¥ 


: في آمالیه هكذا‎ » vee TS 
ذكرة وآحدث هما‎ aes 
Pee comin ame ree 
لمحب رحيبله قد أحما‎ 
ليس بين الرحيل والبين الا‎ . 
E ان يردوا جمالهم‎ 
وله قلت مخفيا لفريض‎ 
Less dl هل ترى ذلك الفزال‎ 
هل ترى فوقه من الناس شخصا.‎ 
آحسن الوم صورة وأتمثا‎ 
ان تنبيلي آعش بخ وان لم‎ 
Liab تبذلي الود مت بالهم‎ 
. )۱( وقال آبو علي : انها من شعر عمس في سكينة‎ 
.. وكذلك جاءت في الدیوان » برواية آبي علي‎ 
: العلاء المعري » ر وی البيتين الأو لين هكذا‎ LV» أن‎ wee 
ودعي القلب يا « قريب » وجودي‎ 
ا الا‎ ES 
ليس بين الحياة والموت الا‎ 
(ry L2G Ales ان يتودق‎ . 
: » وكذلك رواها آبو الفرج « بلفظ « قريب‎ 
دي ع و ل‎ 
ETE باع‎ 
جددي الوصل يا قريب وجودي ش‎ . 
قشته: .سا‎ HS لحت:‎ 


)1( الامالي « سمط الليالي : ۲۰۵/۲ » 
(۲) رسالة الغفران ۰ تحقيق بنت الشاطيء : 089 ط ۲ ذخان * 


سا £ 


قو 


لیس بين الحياة Yeo, ths‏ : ش 

أن پر دوا ج أكهم فتز سا 
ولقد قلت مخفيا لغريلض : 

هل ترى ذلك الفزال الأجّنا 
هل ترى sa ail‏ النامن شخصا 

أكمل النان صورة » وأتمًا )١(‏ 
وأعاد رواية بيتين منها في موضع آخر »> عمن تدعی آم اسحاق 


« سمعت ابن سریج على آخشب منى غداة النفر وهو يغني : 


جددي الوصل يا قريب وجودي 
| لحب فراقه قد آلا 
oy, gual‏ :الخ اة والمتحوت :الا 
۱ آن يدوا gle‏ فتز تا 
فما تشاء أن تسمع من خباء ولا مضرب » حنينا ولا أنينا الا 


سلعته ! » )۳( 


ثم آعادها بمثل هذه الرواية في موضوع ثالث من آخبار Cale‏ سی‌یج» . 
ثم [ضاف هذا الخ : 
« نشد جعفر بن محمد بن زيد بن علي بن الحسین علیهم السلام 
ل عم : 
لسن “ينين الحيمسناة والمحسوت الا 

Li. 533 ell ae آن ین‌دوا‎ 


لوي وا از : لقد عجلوا البين ! .. آفلا يوكون قر 94 


آفلا يودعون صديقا ؟ .. آفلا يشدون رحلا ؟ .. حتى جرت دموعه » (۲) 


وأنكن » السيد الفكيكي » على جامع ديوان عم أن يأخذ برواية القالي 


ويد ع رواية SEY‏ التي كررها في ثلاثة مواضع » کک 


» وهل من العقول يا SS‏ أن ينشد الامام الصادق عليه السلام ما 


)١(‏ الاغاني : ۱۲۱/۱ دار الکتب 


(۲) الاغاني : ۲۹۲/۱ دار الكتب 
(۲) الاغاني : ۲۰۰/۱ دار الکتب 


.. وهل من الحق أن 


نتصوره أقل من هارون الر شید وقد غضب غضبا شديدا » في نشوته › 


المغلوطة 1 


% % % 


ومقطوعة رابعة لعمس » قيل انها هي الأخرى ‏ في سكينة بنت 


الحسين : 
ش oe‏ عو ل اللا 


وآبدل نفسسي لرض‌اتکم 


وآعتب من Sele‏ عاتيا 


وأرغب في ود من لم اکن 
الى وده قبلكم 


راغا 


من الارض واعتزلت جانيا 


ليممت طيتها ‘ اي 
Go!‏ قر بها العجب 


Ll 


۳ تقو 'دميث الربى عاشبا 


بأحسن منها غ اة الغميم 


وقد أبدت الخد والحاجيا 


غداة تقول على رقبة 


فقالت لها : فيم هذا الكلام ؟ 


ee oO ee‏ ا 


- اد كت 


فقالت : mvs‏ آتی زانیا 
7 يک يكم Rare‏ جانيا !.. 

یم ee‏ ريعئنا زائرا 
اک جع ية “لكا تسيا 

غنى في أبياتها الأول والرابع والخامس « ابن القفاص المكي » (۱) 

وقد انكر « السيد الفكيكي » أن تكون قيلت في سكينة بنت الحسين » 
وظنهامن مفتريات الدكتور (SS‏ مبارك » الذي قال في دعواه انه اعتمد 
dG‏ هذه الأخبار على الأغاني Lass‏ الآداب والأمالي (۲) 

قال : ۱ 

«و نحن أيضا رجعنا الى هذه الموضوعات الأدبية وغيرها من المصادر 
المعتبرة « وآمهات | في لغة العرب وآدابها ومختلف تواريخها ... فلم 
نعش على ما عش عليه الدكتور ميارك of‏ هذه المقطوعة قالها ابن آبي 
دبيعة في سكينة » ولم يذكن الأغاني من هذا الشس سوى بيتين هما : 

اح اس يكو Ce eis‏ 
E a day‏ ادك عابتا 
كما ان من عني بجمع شعره وشرحه من الأدباء لم يذكروا ما ذكره 

الدكتون ...۰ » (۳) 

والحق ان الآبيات وردت ALIS‏ في ) kyl‏ ( پالنص الذي اثبتناه 
هنا نقلا عن طبعة داد الكتب 
۱ وقد جيء بها عقب البائية 

+ قالت Foam‏ والدمو & ذوادف يي 

e N EG‏ بعبارة : « وقال 
ذيها » lo pe‏ با لضمی الى سكينة . 
ولکن الحق آیضا أن القصيدة لم ترد في كل النسخ الخطية للأغاني » 

(۱) حب ابن آبي ربيعة وشعره : ۱۹۳ 


(؟) الاغاني : ۱۹۳/۱ 
(۳) السيد توفيق الفكيكي : السيدة سكنية : ۶۳ 


= ۷ 


وانما eee ear‏ . ولعل سقوطها 
من يعض النسخ »2 > هو الذي جعل السید الفكيكي يؤّكد « ان صاحب 
الأغاني لم ok‏ منها ae‏ بيتين اثنين » ودون أن يشي الى آنها قيلت في 
سكينة » 
eR‏ 

وهذه الصورة لسكينة » تلتئم مع صورة عصر يمثله شعر عمس بن أبي 
ربيعة » كما قال قائلون . فليس شيء من هذا الذي قيل في بنت 
الحسين بمستبعد » اذا صح ما ذكروا من أن المجتمع الحجازي قد أباح 
لعمر أن یطلق لسانه في شريفات قريش غير متحرج ولا هياب » وصدق 
ما ذهبوا اليه من أن تغزل عم باحدی هؤلاء » كان شهادة معترفا بها 
لماجا پالحسن والحمال. تخ‌ص کل حسناء عل الات ها و مكلف 
في سبیلها ما يباح وما لا يباح » حتی لتقول « الثريا بنت علي » وقد 
سمعت قول عم في رملة : 

وجلا Lao‏ وقد حسر ته نور بدر يضيء للناظ‌ینا ! 

« آف له ما أكذيه ! .. أو ترتفع حسناء يصفته لها بعد رملة ؟ .. » 

ورملة هذه هي بنت عبد الله بن خلف » تزوجها عمس بن عبيد الله بن 
pa‏ + فلما تزوج عليها عائشة بنت طلحة بعد مقتل مصعب ٠‏ قال 
اه 

انعم بعائش Line‏ غير ذي دنسق 
وانبذ پرملة ds‏ الجورب الخلق 

وقالت له عائشة یوما في لحظة cline‏ : اعدد لي أيامك واذکی آفضلها . 

فعد لها يوم آبي فديك ویوم سجستان » ویوم قطری بفارس 6 و نحو 
ذلك . لکن عائشة استدر کت عليه قائلة : « قد تركت یوما لم تكن في 
ELL!‏ هذه أشجع منك فيه ! .. » سألها : « وأي یوم هو ؟ .. » قالت : 
» يوم آدخت دملة الست علیها وعليك | .. » )۱( 


)1( الاغاني ١١  :‏ ص ۱۸۰ وما بعدها ب ط دار الکتب 


5 VA — 


وسكينة قد كانت سيدة نساء عصرها ملاحة وظرفا وأناقة » فر بما 
يؤذي جمالها ‏ عند هؤلاء ‏ أن يسكت عمر فلا يمنحها الشهادة 
al‏ آوصفهم لر بات الجمال 
ای هه انين این | عفن تا تابن یدق 
ميدانا لمغامراته الغرامية » ولن آنقل هنا رائيته في النواد : ش 
راح صحبي ولم اي النوارا ش 
وقليل لو عرجوا آن تزارا 
وانما أنقل هنا قصيدته القافية في احدى شريفات المجتمع : 
ولا التقينا واطمآنت بنا النوي 
وغیب Like‏ من نخاف ونشفق 


فقلن :.اسكتي Le‏ فلست مطاعة 
ودالیته في هند پنت الحارث المرية : ۱ 
ووس فا ارات Gey‏ 
ذات يوم > .وتعست شید 
أكما ينعتني تبر تمصي 
ا وقد 


VN Ss‏ يم 


یی وا Casey‏ 
وقديما كان في الناس الحسد 

أجل » آي شيء في تغزله بسكينة ا ا ل Se‏ 
وأمسكت عن أكثره ! . 

وآي ضير عليها » وهذا المجتمع الذي عاشت فيه قد طاب له فيما 
قالوا - أن يصفي الى معازف المغنين وحناجر المغنيات » وهي تنطلق في 
. مهد الاسلام ودار الهجرة » شادية يغزل عم في بنت الحسين » وأخت عبد 
اللك وبنته » وامرآة سهيل بن عبد العزين بن مروان » وعائشة بنت 
an ool‏ ل ی ان يك 
العقائل الک یمات 

بلى » ان صورة سكينة في هذه الأخبار والاشمار » تأتلف مع صورة 
المجتمع الحجازي في عصرها كما تمثله أعلام مؤرخي الأدب.. 

على أن الصورة الأولى لن تکتمل , الا اذا أضفنا اليها هنا » مجالس 
الطرب والغناء التي قيل أن « سكينة » كانت تعقدها في مجلسها بدار 
الهجرة » على بعد خطوات من مثوى جدها الرسول » في مسجده الشريف : 
من تلك المجالس » ما رواه صاحب الأغاني عن المغنين الأريعة المقدمين 
في عصر سكينة : ابن سریج « والفریض »> ومعبد الحجازيين » وحنين 
الحيري العراقي . قيل ان الثلاثة الحجازيين اجتمعوا يوما فتذاكروا أمر 
حنين الحبري وكتبوا اليه يقولون : نحن ثلاثة بالحجان وآنت وحدك 
: بالعراق » فأنت أولى بزیادتنا . فشخص اليهم » فلما كان على مرحلة من 
المدينة بلغهم خبره فخرجوا يتلقونه فلم يس یوم اكش حشرا ولا جمعا 
من يومئذ . ودخلوا المدينة فلما صاروا في بعض الطرق » قال لهم معبد : 
صروا الي“ .فقال ابن سريج : ان كان لك من الشرف ولمروءة مثل ما 
لولاتي سكينة بنت Quel‏ عطفنا اليك . فقال :ما لي من ذلك شيء 
وعداو ان ال و کت ها یلها ES‏ لیام افیا UG‏ 
ففصت الداد بهم وصعدوا فوق السطح » وآمرت لهم بالأطعمة فأكلوا » 


— ٩۱۶ ب‎ 


ثم آنهم سألوا حنينا أن يغنيهم صوته الذي أوله : 
۱ هلا بكيت على الشياب الذاهب . وكففت عن ذم المشيب الآيب 
وکان حنین قد قال لهم : ابدعوا آذتم . فقالوا : ما كنا لنتقدمك » ولا 
نغني قبلك حتی نسمع هذا الصوت 
فلما غناهم ok!‏ ء وکان من احسن الناس صوتا » ازدحم الناس على 
السطح وكثروا ليسمعوه الح SC‏ امار تن 
وخر جوا أصحاء + خر و حتين » فانه مات تحت الهدم 
وقالت سكينة : 
- لقد کدر علینا ن سرورنا ! .. انتظ ناه مدة طويلة » فلما جاء 
مات » كأنا وال كنا نسوقه الى منيته (۱) 
ومجلس آخ رواه صاحب الأغاني قال : 
« كان ابن سریج قد آصابته الریح الخبيثة وآلى ي یمینا آلا ينني . 
ونسك ولزم السجد الحرام حتی عوفي | فا و رنب نيف | 
فأتى قب النبي صل الله عليه وسلم وموضع مصلاه » فلما قدم الدينة 
نزل على بعض اخوانه من Jol‏ النسك والقراءة ء فکان أهل الفناء يأتونه 
مسلمين عليه فلا يأذن لهم بالجلوس والحادثة ء فأقام بالدينة حولا حتی 
Ae‏ و ا ا as‏ 
سكينة بنت الحسين رضي الله عنه » فاغتمت غتمت اغتماما شدیدا وضاق به 
ذرعها . وکان آشعب یخدمها > وکانت تأنس بمضاحکته و نوادره . فقالت 
لأشعب : ويلك ! .. ان ابن سریج شاخص وقد دخل الدينة منذ حول » 
ولم آسمع من غنائه قليلا ولا كثيرا » ويعز ذلك علي » > فكيف الحيلة في 
الاستماع منه ولو صوتا واحدا ! 
فقال لها أشعب : جلعلت فداك Sly‏ لك Ma‏ » والرجل اليوم 
زاهد ولا حيلة فيه » فارفعي طمعك وامسحي بوزك تنفعك حلاوة فمك » 
فأمرت. بعض جواريها فوطئن بطنه حتى كادت امعاؤّه آن تخرج »2 


(۱) الاغاني > ۱۵ ساسي وانظر معه ما في « عیون الاخبار : )1١/6‏ 


٩۱۱ -‏ ت 


وخنقته حتى كادت نفسه أن تتلف » ثم أمرت به فسحب على وجهه حتى 
آخرج من الدار اخراجا عنيفا على أسوأ الحالات » واغتم Lak‏ شديدا , 
وندم على ممازحتها في وقت لا يصلح لذلك . 

ومضصی حتى ead‏ ای فيل Shp‏ 
فقال : آشعب . ففتحوا له » فرأى ابن سريج على وجهه‌و لحیته التراب . 
والدم سائلا من آنفه وجبهته » وثيابه ممزقة . فهال این سریج Blab‏ 
و سأله : « ما هذا .. ويحك ؟ ۱.. » 

ty راجعون » الحمد‎ all قص عليه القصة + قال له : انا & وانا‎ LL 
الذي سلمك | .. لا تعودن الى هذه السيدة دا‎ 

قال أشعب : فديتك .. هي مولاتي ولا غنى لي عنها . ولكن هل لك 
حيلة في آن تصير الیها وتغنيها فيكون ذلك سببا لرضاها عني ؟ .. قال 
ابن سريج : كلا والله » لا يكون ذلك أبد! بعد أن تركته ! 

٠‏ قال أشعب متوسلا : قد قطعت أملي ورفعت رزقي وتركتني حيران 
پالدينة لا يقبلتي آحد وهي ساخطة علي" Gb.‏ الله في . وآنا أنشدك 
الله الا تحملت هذا الاثم في" ! 

el‏ ابن سريج أن يجيب 

ولا رآى أشعب اصزاره » صرخ صرخة آذن لها Jal‏ المدينة » ونبه 
اران من رقادهم » ثم سکت فلم ola yay‏ ما القصنة عند خقوت 
الصوت الذي راعهم 

وسال ابن شويع ولك 2 ا هدا 1 
فأجاب متوعدا : لئن لم تصر معي اليها لأصرخن صرخة آخری لا يبقى 
بالمدينة أحد الا صار بالباب » ثم لأفتحنه ولأرينهم ما بي ولأعلمنهم انك 
أردت سوءا بغلامك ‏ وكان ابن مرريج مشهورا بذلك ‏ فمنعتك 
وخلصت الغلام من يديك حتى فتح الباب ومضى » « ففعلت بي هذا غيظا 
وأسفاء وانك انما اظهرت النسك والة راءة لتظفی بحاجتك من الغلام .. 
فقال ابن سريج في جزع : أعزب أخزاك الله . 


- AVY. 


فاقسم أشمب بکل الايبان , لثن لم ينهض سعه این سریج لي وقعه 
هذا + ليفعلن ما به أنذر .. 

وإ ران لجسي a cats‏ نه لقا و ی 
عاد يرجوه أن يمضى عنه ويدعه لشأنه . فقال أشعب مهددا : 

والله لئن لم تأت معي لأصيجن الساعة حتى يجتمع الناس » ولأقولن 
لجان الات بلي lea‏ عد دعن Sl‏ حل دجيو تدم 
سرا » ثم كابرتني عليه وجحدتني وفعلت بي هذا الفعل .. 

فمضى معه ابن مریج مستسلما ضائع الحيلة نا ابیت 
سكينة فأذنت لهما في الدخول » وقالت لابن سریج : 

يا عبید » ما هذا الجفاء ؟ 

. بأبي آنت  ما کان مني‎ eee mere 

: أجل . 
cee‏ 5 ما صنع به أشعب » فضحكت 
وقالت : « لقد أذهب ما كان في قلبي عليه » وأمرت لأشعب بدنا نير 
وكسوة 
ثم قال لها ابن سریج : آتآذنین لي بأبي آنت ؟ 

قلت : وأين ؟ 

فقال : الى المنزل 

قالت : برئت من جدي ان برحت داري ثلاثا » وبرئت من جدي أن 
أنت لم تغن ان خرجت من داري شهرا ؛ وبرئت من جدي ان أقمت في 
داري شهرا ان لم آضر بك في كل يوم فيه عشرا » وبرئت من جدي ان 
حنثت في يميني أو شنفتّعت فيك آحدا ۱ 
صاح ابن سريج مستسلما : وا ذهاب: ديناه ! .. وا فضيحتاه 
أندفع يغني . | 0 

آستمین الذي بکفّیه نفسي ورجائي » على التي قتلتني 
فنزعت سکینة من عضدها سوارا من ذهب › زنته آربعون مثقالا . 


AV —‏ 5 ( سكينة بت الحسن ب 1١٠١‏ ) 


وأقسمت عليه الا لبسه » ثم بعثت أشعب الى « عزة الميلاء » تخبرها 
بوجود ابن سر یج عندها وترجوها أن تزورها 
فما آسرع ما جاءت عزة » وأقامت ليلتها ببيت السيدة » فلما كان الیرم 
الثاني هيىء مجلس الغناء »> وقالت سكينة : 
انا عزة » أن رآيت أن تغنينا فافعلي . 
فغنت عزة لحنها في شع عنترة العبسي : 
د يك من طلل تقادم عهده 
۱ أقوى وأقفر بعد آم الهيثم 
ان كذت أزمعت القراق فانسا 
زست رکاپسسکم بليل مظلم ٠‏ 
فهتف بها ابن سریج : آحسستت والله يا عزة 
۰ ونزعت سكينة سوارها الثاني وطلبت الى عزة أن تلسنه ء ات 
لابن سريج : غننا . ۱ 
قال حسبك ما سمعت البار حة . 


قا لت ce‏ ات ما ا 
الامتناع » 


200000 

E,‏ لاق ايه لعن معد ان 
قد حان منك ت فلا تبعد بك Shall‏ 8 ۱ 

بين » وف البين للمتبول اضرا 
وق اليوم الثالث » غنت عزة لحنها في شع الحارث بن خالد 
وقر گت حرا عي و 

کش بکاء مشفقا من صدودها 
لاد ار يت ول مسي ee a‏ 
ثم آمرته سكينة فغنى : 


اس AWE‏ س 


Livin ta Eyes Fay gO آرقتا فلم انم يا‎ 


Aaa‏ اسك اب هه اذه افننأنا + وان غضبتا:* 
فلم أردد Lag las‏ ولم si‏ عاتبتا Lote‏ 
١‏ ولكن ne‏ "مت حبلي فآمسی الحبل منقضبا 


فقالت سسكينة : قد غلمت ما cogl‏ بهذا » وقد Ghats‏ ولم thos‏ 
وانما كانت يميني على ثلاثة فاذهب في حفظ الله و کلاءته 
وآمرت له و لعزة بحلتین » (۱) 

&% و ين 
LI‏ وقد اکتملت ضورة الماشمية الحسناء فى lel‏ العصی الي يبل 
غزل عمر فيما قالوا .2 والذي أوجب yoo‏ الأدب علینا أن ذر جع الى 
ei‏ ا ري و 
الصلة بين الرجال والنساء فيه .2 
آما وقد اکتملت ode‏ الصبورة د فان لتا پعد ذاله وة هن د 
فيها آن نتبین وجه الحق في کل هذا الذي قیل .. 


(A)‏ الاغاني : ۱۲۰/۱۰ ساسي 


Yo —‏ مه 


عو ةل بده 


ونجرو يادىء ذي بدء » على معاودة النظ في تلك المسكّمات التی قر رات 
آن الجتمع الحجازي قب كان lax‏ على ما يصوره غزل « عمس » وأمثاله 

و ليست de,‏ الدفاع عن بنت الحسين > هي التي تدفعنا الى هذه 
المعاودة « بقدر ما يلزمنا le‏ الحرص على الحق كيف كان 

أصحيح ان ذلك المجتمع قد انصرف عن الاشتغال بالأمور العامة التي 
أ بعد عنها عمدا » وعكف على حياته الخاصة يبليها في العيث والمجون ؟ .. 
“نمضن هذا سکن آن يقال پل كله أيضا يمكن أن يقال في طائفة 
با wLislt be‏ المترفين. » لو أحصينا هم في كتب التاريخ الأدبي لما 
جاوزوا pall‏ ات > وبقيت الى جا نيهم كثرة جادة » شاركت في الحياة 
۱ العامة فک يا وسياسيا وحر بيا مشار كة وعاها التاريخ . 


ومن Gl ol‏ آن يقال ان الحدا ز كان بمغزل Ge‏ الفنوون الكبرى 
للدولة على النحو الذي وصفه مور خو WON)‏ ,2 في تعلیلهم لشیو ع الجون 
وازدهار فن الفناء فيه » وان التاريخ ليشهد Ob‏ الخجاز كان أيضا مر کز 
المعارضة القو ية .التي دو خت الأمويين وكلفتهم أفدح الأثمان › » ولم 
Sas‏ من al‏ الا بعد أن رجموا الكعية بالمنجنيق . وقد اعتصرف 
الآمنتاذ الد کتوں ab‏ بأن « الشباب الحجازي جاهد جهادا lage‏ في سبيل 
الاحتفاظ بمنزلته التي تركها له أصحاب النبي صلى اللهعليه و سلم « فما 
2 لو ير د ثورة الحرة » وما كان خروج الحسين 
بي الا مظا هس لهذا الجهاد ... ولکن هذا الشباب الحجازي لم يوفق » 

ومع د Ob‏ هذه الثورات G bol)‏ قد أخمدت » الا أن من الحق 
.أن نذکی أن ثورة ابن الز بير مثلا » لم يقض عليها الا سنة ۷۳ ه» أي 
بعد توبة عمس بن أبي ربيعة » التي تابها وهو في الأربعين من عمره على 


سا ۹۸7 نت 


ما قال مؤرخوه > والعروف انه ولد في: آخریات ذي الحجة من سنة ۲۳ ه 
يوم مقتل الفاروق عص بن الخطاب - فیکون قد بلغ الأربعين في سنة 
۳ ه » والحجان كله يناصب بني أمية العداء » ويأبى أن يقس لهم 
بالخلاقة . وحر که اين sh‏ ب ف عنفوانها > و ستظل MGS‏ الى ale‏ ۷۳ ۳ 
أي بعد توبة عم بنحو غشر سسنين ‏ فکیف يهون التسليم Oly‏ عمس يمثل 
المجتمع الحجازي في تلك الفترة ؟ .. وان الحجاز على عهده كان يمعزل:عن 
الحياة العامة > منصرفا الى اللهو والجون ؟ .. وآي شيء تكون حر كة 
« اين الز بر » التي .استمرت بعد توبة عمر نحو عشر سنين » تقصس 
مضاجع الأمويين وتحبسهم في الشام وتزلزل GEM‏ من تحتهم ؟ .. آي 
شيء تكون هذه الحركة التي كانت غولا » فیما و صف الأستاذ العلايلي 
« و کادت تبتلع الدو له الأموية و العنصی الأموي » )۱( 

ووقمة الحرة » التي أشار الیها أستاذنا الدکتور طه » قد كانت في سنة 
۳ ه وفیها يلغ « عمر » Che od)‏ من عمره » واختتم مرحلة الجون 
والطیش »› آو كما قالوا : « ختم عهد الفتات وبدآ عهد النسنك » (5): 

فاطلاق القول بأن الحجاز لم يشارك في الحياة السياسية » زمان. 
الأمويين > يجب أن یو bd‏ في كثير التحفظ والحرص ۰ والا فقد کان 
. الحجان ء اپان عمر وأمثاله » مركن المعارضة القوية التي تزعمها الحسين » 
ثم عبد الله بن الزبير من بعده » وقد وقفت مكة تجاه الأمويين في دمشق » 
موقف الخصم العنيد » وثبتت في Ball‏ سنين عددا قبل أن تهزم بعد 
حصان مجهد (۳) . كما ظل لها بعد ذلك كله . نفوذها الروحي يبسط ظله 
على الدولة الكبرى . 

وكان هذا النفوذ من العوامل التي قضت آخر الأمى على دولة بتي 
أمية » وأقامت الدولة العباسسية , على دعوة ديتية > ترد الأمى الى آصحابه 
من آل البيت .. ْ 


)1( اشعة من حياة الحسين : ۲۸ 
(۲) الاغاني : ۷۷/۱ ط دار الکتب 9 
(v)‏ تار يخ الطبري ۱ الجزء السابع ط مهس 


~ a WY 


وازدهار الغزل والغناء في.مكة والمدينة في ذلك العصر » آمر لا نملك 
أن نشك فيه » ولكن الذي نشك فيه › هو آن هؤلاء الشعراء الغزليين » 
یصورون پشع هم الاچن حياة ماجنة ! . 
أصحيح ان الحجاز كان اذ ذاك « قد سلم الى طوائف من الشعراء 
والمغنين والخنئین » من بينهم عم » استأجر هم الأمويون للقضاء على 
النقوة الروحي الخطيس » لعاصمتي الدین « على ما ذهب اليه الأستاذ 
العلايلي ؟ (۱) 

لا سبیل الى انکار آن السلطة الدينية للحجاز كانت خطرا یقدره 
الأمويون . لکن تقدیرهم لخطی النفوذ الديني للحجان 6 لم يكن بحيث 
ينسبيهم انهم. بعد في حاجة اليه لقيام الدولة التي ورثت ملك الأباطرة 
والأكاسسرة والفراعين باسم الاسلام > فالقضاء على الحرمة الدينية AGL‏ 
والمدينة » يؤدي في الوقت نفسه الى القضاء على الدولة التي يتولى بنو 
آمية أمرها . والثابت تاريخيا ان الأمويين كانوا يعتمدون على عصبية 
القبيلة في منازعاتهم لبني هاشم » لكن هذا لم يغنهم قط عن الاعتماد على 
الصفة الدينية في مواجهة الأعداء التریمین على الحدوه » وفي استنفار 
المسلمين للجهاد > في بلاد الروم والفرب الافريقي . ٠‏ ۱ 
- وقد ظل الخلفاء منهم حريصين على الخروج الى مكة في موسم الحج 
عاما بعد عام « استظهار! بهذه القوة الروحية التي كانوا في حاجة اليها 
وهم يحكمون ویحار بون ویفتحون باسم الدین الاسلامي . والأستاذ 
العلايلي يعرف قبل أن آحرف ‏ ان القولة الخبيثة « Oly‏ الروانیین فکروا 


الشعيرة ‘ يانشاء المسجب الأموي با بهعه العظيمة في دمشق ‘ وان هذه 

أيضا كانت نية عبد الملك بن مروان بأناقته في تشييد السجد الأقصى » 

هذه القولة الخنيثة لم يقلها الا عدو الاسلام 2 الأب GY‏ من اليسوعي « 

ولم يؤيدها بشاهد أو نص . فخوف الأمويين من نفوذ مكة والمدينة 
desi )١(‏ من حياة الحسین : ۲٩‏ ۱ ش 


ee ANA 


الروحي » يجب ألا يبعد بنا الى ذلك الظن المتمادي » بل يجب الا ينسينا 
حاجتهم الى الاستظهار بما يخافون منه . كما ان التسلیم بأنهم مکنوا 
لأبناء المهاجرين والأنصار من حياة الفراغ والترف »> لا يجوز أن يذهب 
ينا بعيدا الى القول ياستئجار طوائف المخنثين والشعراء الماجنين لافساد 
LE,‏ والمدينة . والا فقد كان من هؤلاء الشعراء » من هو من صميم 
بيوت الأنصار وحزب الاسام علي » كالأحوص » وعبيد الله بن قيس 
الرقيات . وحكاية يزيد والأخطل » لا تعين على ما ذهب اليه الأستاذ » فما 
هي الا حكاية فردية كان « يزيد » فيها موتورا لا بادئا واترا . هي كما 
رواها المبرد في كتاب الكامل : « أراد عبد الرحمن بن حسان بن ثابت أن 
بکید له فشبب بأخته رملة بنت معاوية وقال فيما:قال.: 
رمل هل تذكرين يوم غزال 
اذ قطعنا مسيرنا بالتمني ؟ 
تقولين : عمرك الله هل شيء 
وان جلت » سوف يسلبك عني ؟ 
فغضب يزيد » وآمر کعب بن جعیل التغلبي بهجاء الانصان . 
فقال كعب : أأهجو الأنصار ؟ .. “gated‏ أنت الى الكفر بعد 
الاسلام رع اك olf ee Oe‏ لسانه لسان 
ثون ‏ يعنى الأخطل - فما كاد الأخطل يقول رائیعه المشهورة » في هجاء 
الاتصار or‏ 
pL RN‏ سن eh‏ 
و خذوا مسساحیکم بني النجساد . 
curs‏ قريش بالسماحبة والندی 
راستى E‏ الأنصار 


حتی ثار الأنصار مخضبین . ودخل النعمان بن بشير الأنصاري Ask‏ 
ا ار i aes‏ : يا معاوية » آتری لوّما . فقال : 


=~ AVVO 


cates راشای‎ Beals gS ايف الا‎ Ge 
: معاوي الا تعطنا الحق تعترف‎ 
. لحی الأزد مسیدولا علیها العمائم‎ 00 .: 
د‎ pies Pe ايشا ین الأراقم‎ 
.. فماذا الذي تجدي عليك الأراقم ؟‎ . 
فما لي شار دون قطع لسانه‎ 
فدونك من ترضيه عنك الدراهم‎ 
قالوا :.قامی معاوية بدفع الأخطل اليه ليقطع لسانه » لولا انه استجار‎ 
(۰۰. بيزيد » فما زال بالنعمان يسترضيه ويعتذر اليه حتی کف"‎ 
كما رواها المبرد  لا يمكن أن تنهض دلیلا على دعوی‎  ةصقلاف‎ 
معاوية كانوا يستأجرون الشنعراء‎ age الأمويين منذ‎ OL, عامة » تقول‎ 
spall للقضاء على الطبقة الدينية في المدينة » بل لعلها أولى بان تشهد بأن‎ 
الديني للأنصار » كان من القوة بحيث يغلب سلطان بني آمية » ویجعل‎ 
شاعرا مثل كعب « يأبى أن يجيب يزيد » ويرى في هجائهم ردا الى الکشض‎ 
بعد الاسلام »> كما تشهد بأن معاوية لم يرض قط عن موقف يزيد » بل‎ 
. يدفع الأخطل الى النعمان ليقطع لسانه‎ Ob آم‎ 
ولست ادري كيف فات الاستاذ العلايلي مثل هذا » وانه ليعلم أن‎ 
, الأباحية الماجنة لم تقتصر على المدينة ومكة » بل توغلت في دمشق ذاتها‎ 
ولم يعصم منها أمثال يزيد بن معاوية « والوليد بن يزيد فهل يا تری‎ 
شتا أهل مكة والمدينة « من أغرى خلفاء بني آمية بالمجون والعیث؟..‎ 
وهل استأجروا « الأحوص الانصاري » لیقول في عاتكة بنت عبد الله‎ 
ابن يزيد بن معاوية . زوجة عبد الملك بن مروان‎ 
يبا بيث عاتكة الصي أتمزل‎ 
حذر العداء ويه الفوّاد موكثل‎ ۱ 
۱ ۱ رغبة الآمل من کتاب الکامل : ۲۰۵/۲ وما بعدها‎ 00 


5 AN+ — 


اني لأمتحك الصدؤد وانني 
۱ قسما اليك › مع الصدود لأميل 00 

أو هل استأجروا « وضاح اليمن » ليقول في « آم البنين » ما قال مما 
ننقل بعضه في فصل يلي ؟ 

وماذا عن غزل عم نفسه . ا بنت عبد الملك بن مروان » وأخته 
1 وغيرهما من سیدات البيت الأمري : ۹ 

ae‏ بو 

ان الجون قد استشری فعلا في الحجاز » لکنه استشری WAS‏ في 
الشام » ورآیناه يستشري من بعد في بفداد . والأستاذ الد کتور طه نفسه 
یقرر « ان شباب الحجاز لم يكن یلهو الا بمقدار و کانت مکانته اندينية 
والاجتماعية وخوفه من الخلفاء يعصما نه من مجاوزة الحدود alice‏ شباب 
بني أمية فلم يكد يعرف اللهو حتى اندفع فيه الى غير حد »> لا یخشی 
مراقبة ولا يقل بسلطان » )1( 

ولو كان الخلفاء هم الذين يغرون كنات الحجاز بالمجون و یعینو نهم 
عليه » لا كان ثمة خوف يعصمهم من مجاوزة الحدود » ولفرض الخلفاء 
رقابتهم الصارمة على شباب بني أمية » كي يعصموهم ‏ لا شباب 
الحجاز ‏ من مجاوزة الحدود ! 

وقد تقلت الينا فعلا » آخباد تشهد of‏ خلفاء بتی أمية E‏ 

یتدخلون آحيانا » لیدعوا شمراء الفزل الاجن في الحجاز ‏ اذا تمادوا في 
عبثهم ‘ وجاوزوا الحدود » وان أهل المدينة أنفسهم كانوا يلجأون الى 
الخليفة الآموي أحيانا > ليحمي نساءهم من ألسنة الشعراء . 

ففي روات لحمد بن سلام » > نقلها آبو الفرج في أغا نيه : « ان الأحوص 
ل كان Guy‏ بنساء ذوات آخطاد من أهل الدينة » ویتفنی في شعره معبد 
ومالك » ويشيع ذلك في الناس ٠‏ فتهي فلم ينته » فشكوه الى عامل 


١59/١ : سمط اللآلي للبكري‎ )١( 
۲۳۷ : :(؟) حديث الاربعاء‎ 


- ٩۳۱ — 


مبليمان بن عبد الملك على الدينة » و سألوه الكتاب فيه الى سلیمان فنمل» 
فکتب سلیمان الى عامله یامه آن یضربه ogee EL‏ ویقیمه تار 
البلس )١(‏ للناس > ثم ينفيه الى دهلك ‏ وهي پلدة حرجة حارة « تقع 
في جزيرة في بح اليمن » بين بلاد اليمن والحبشة » وكانت منفى لمن 
يسخط عليه بنو أمية ‏ فنفذ الوالي أمى سليمان في الأحوص » ولبث 
الشاعر في منفاه طوال عهد سليمان ۰ LB‏ مات وخلفه عمر ين عبد 
العزیز من بعده » كتب اليه الأحوص » يستعطفه ويستأذنه في القدوم , 
ویمدحه بقصيدة استشفع فیها بما بينهما من قرابة فقال : 

ایا و كبا انا عرسي نایم ۱ 

Cause‏ بر fl‏ المؤمنين رسائلي 

وقل لا تن pete‏ اذا ما لقيته 

۱ : اه كنك اغا كلدل انرا 

وکیسف ترى للعيش Lob‏ ولذة ۱ 

وخالك آمسی موثقا في الحبائل . 

> دجال من الأنصار عمس بن عبد العزیز » فکلموه في الأحوص‎ sly» 
وسألوه آن يدعه يخرج من منفاه » وقالوا له فيما قالوا : قد عرفت نسبه‎ 
وموضعه وقديمه » وقد آخرج الى أرض الشرك فنطلب اليك أن ترده الى‎ 
حرم رسول الله صل الله عليه وسلم ودار قومه . فسألهم عمس : فمن الذي‎ 
: يقول‎ 

فما هو الا أن أراها فحاءة 

ee ON الوا‎ 

قال : فمن الذي يقول : 

أدور ولولا أن أرى آم tae‏ 

۱ پاپیاتسکم مسبا oo‏ حیث آدور 
| ور fa‏ 


- ٩۲۲ — 


Ly‏ کت :زو"ارا ولکنن 13 اهبری. 
اذا لم يزر لا بد أن نيزور 
قالوا : الأحوص . ۱ 
قال : فمن الذي يقول : 
OLS‏ « لبنى » صبسير غادرية 

دشي ها مت ایس 
الله بينسي ویسین فد یی 

يف مني «lg‏ وأتبع 
قالوا : الا 
قال عمس : بل » الله بين قیتمها و بینه ء فمن الذي يقول : 
ستبلى لكم في مضمر القلب والحشا 
۱ ا ا لال 
قالوا : الأحوص . 


قال : ان الفاسق عنها يومئذ لمشغول وات لا آرده ما کان لي متلطان . 


فبقي هناك الى ما بعد وفاة عس » (۱) 


وما دام كتاب « الاغانى » هو مرجعنا الأول ف أخبار شعراء المجون 
بالحخاز في النصف الأول من العصی الأموي ‘ فيجب ألا نقيل مروياته 
عن عبث عمر وأضرايه . الا ومعها المرويات الأخرى التي تدل على تحرج 
المجتمع الحجازي من اسراف المسرفين منهم » و تدخل خلفاء بني آمية › 


حين يجاوز اسر افهم الحدود . 


uO HK 


وأيا ما كان حال ذلك الجتمم « فليس يهون علينا OF‏ نتصور ان 


الصلة بين رجاله ونسائه يجب أن تلتمس عند زعيم 


يم الغزليين عمر بن 


ea تا ی ار ال‎ ae 


۱ وتهاون في عفة النسناء وطهارة الأرحام حك الاهدار ‘ وأباح el‏ همن 


)0 الاغاني : ۲5۸/۶ ط الدار 


57 (YT ~ 


أبن عبد العزیز و مصمب بن الز يبرء و عبد الله بن عبد الر‌حمن بن أبي بكر 
الصديق » أن يتزوجوامن معشوقات ابن أبي دبيعة و بطلات مغامراته ,2 
مجتمع كهذا لا ghar‏ أن تسمح له الحياة بالبقاء » أو يأذن له التاريخ 
بمکان فيه ولو على الهامش 

وأيا ما كانت عزلة الجتمع الحجازي عن الشوّون العامة للدولة , فان 
هذه العزلة المدعاة « لم تعطل صلات المصاهرة ما بين الشام والحجاز , 
ومن شاء فليرجع الى « نسب قریش « ليقف على مدى نشاط هذه 
المصاهرة التي ر بطت خلفاء بني أمية oly‏ هاشم »› رباطا لا ینفصم »2 
. ووصلت ما بين الحجاز والشام بالصلة التي لا تنحل « و ساطت دماءهما 
حتى ما تتزايل » وقد بلغت oh gal‏ العر dy‏ في النصف الأول من العصی 
الأموي أوج قوتها ee‏ يتصور العقل أن تقو م لهذه الدولة قائمة 2 
elke eae‏ ب سكن ليا را ول 
المغرب الآفريقي » وهي التي آتلفها التحلل « وطاب لها أن یشهر « عمس » 
بخير نسائها وآن يرفع المغنون عقاش هم بغزلياته فيهن » في البلد الحوا 
مهد الا سلام > وف المدينة دار الهجرة . قبل أن يبلى قميص رسول الله 
ا ور 


TT 8 Pony era 
يقول‎ OF ثابت ما قال في دملة بنت معاوية » وربما أمكن كذلك أن نصدق‎ 
» عبيد الله بن قيس الرقیات » في آم البنين بنت عبد العزين بن مروان‎ 
: وزوجة الوليد بن عبد الملك من قصيدة له يمدح بها مصعب بن الل بير‎ 


الا هرات با قن كنت 
ols‏ بي شيبة في TA‏ 
ومثلك قد لهوت بها 

Lod‏ بعل غيور قا 
يراني هكذا أمشي 


ية يهتز موكبها 
ور ا ا 


تمام الحسن أعيبها 
عد GUL,‏ یحجبها 


فيوعدها ویضسی le‏ ۱ 


= Vi — 


أحدثها فتوسن لبي 
en ae‏ 0 حا 


gibi كنت‎ are هر‎ 


ا أن قرحت وهتسا لا على آعذ بها 
شربت بريقها حتی. نهلت وبت" len)‏ 


٠. 


وبت" ضجيعها جذلا re‏ 
فكانت ليلة في النو 


تعجبني وأعجبها 


أجل ربما أمكن أن نصدق أن عبيد الله قال هذا في آم البنين » > ثم عاد 
فارضاها « وبلغ منها مبلفا حسنا حتى شغفت به وكسبت له أمان 
عبد الله بن مروان » يشفاعة لديها من عبد الله بن جعضر بن أبي طالب! 
ولكن الذي لا يهون أن نصدقه » أن يدع الجتمع الاسلامي عم بن 
آبي ربيعة يشهس بشريفات قريش » وبنات الأئمة والخلفاء » عن غير 
خصومة حزبية » Oly‏ يبيح له أن يجعل من بيوتهن ‏ بل من مخادعهن = 
مجالا لغامراته » ثم يطرب اذ يسمع الغنین والمغنيات یشدون بهذا الغزل 
الماجن ! 

كلا وكلا . 

وانما ares eal‏ > هو أن غزليات عمن وآمثاله > كانت هن لا 
لا شيء من الجد فيه » وان مغامراته وقصصه الغرامية كانت من نسج 
الخيال وليست من الواقع في شيء » وقد عرفه مجتمعه يقول ما لا یفعل , 
فتركه cdg,‏ بالشس كما شاء » دون أن یخطر له أن بتات هاشم و نساء 
قريش , قد شغفن به حبا » وأبحنه ما لا يباح ! 

واذا كان « عمر » قد اختار أسماء غادات عصيره وحسان قومه › 
لقصصه وقصائده » فما كان هذا الصنيع بالذدي يمس سمعتهن أو يوّذي 
كرامتهن في مجتمع يعرف « عمس » شاعرا يهيم في وادي الخيال » يتصيد 


5 ٩۲۵ _ 


منه مشاهد وصورا ليست من الوافع في شيء أو بعض شيء » ومن ثم 
لم تضق الحسان پاختیار اسمائهن في قصائده التي مجد فیها الجمال 
و ها م پالحسن » بل دیما وجدن في ذلك الصنیم مظهر اعتراف بجمالهن , 
واعلان عن ملاحتهن + وهن مطمئنات الى أن المجتمع لا Sly‏ قصص عمر 
ee ee ee‏ 
وآي.حسناء لا يغرها الثناء ؟ 
آي حسناء , لا لا ور يها اد ei ech elias‏ ل 
ذات حسن ان تغب شمس الضحی 
eee ae‏ اي انا 
أجمع الناس على تفضيلها 
وهمسواهم Jb op dD‏ اختلف 
coh as Oh Masada‏ يدول voce‏ 
“لبك تیدا as)‏ ا ae‏ 
وشفت أنه نفستا مما تجد 


واستبدت م ۱ 
۱ اقا ین ی ریس وا 

مجرد آسماء » “Ue‏ بها جمال من یحملنها » وهن بمنأى عن الريبة 
و سوء ألظن . 

أجل مجرد آسماء » وربما هام عم مع خياله » واشتط به الوهم » 
فتمشل dele‏ الاسم في جوه العابث ,2 وتمادى في الخضوع لسيطرة 
شخصبیتها الحتيقية علی هاه « فجاءت ne‏ ماق قصصه اندي Slang‏ 
هذه الشخصية الحقيقية » واذ ذاك كان المجتمع ینکر » ويغضب » ويوقفه 
عند حده فیقف ! . 

SS 
. ملامح من بنت طلحة‎ 

وفعل ذلك حين هدده و بالويل › ne ake‏ تغزله پاسم 


٩۲۱ —‏ ده 


فا طمة « خلا بنت die‏ اللك !. 
واستحيا عمر من قدامة بن موسى ٠‏ حين شاقه أن يرى أخته زينب » 
بعد آن تغزل باسمها .على السماع 
وآقسمت « الثریا بدت علي » للولید بن عبد اللك أن عمر كان عفیفا, 
وهو الذي ملأ دیوانه باسمها » وترك للرواة من بعده أن پنسجوا من 
stout‏ لكا سين ویتکا باق ۲ 
وكف عن التعرض لزوجة أبى الأسود الدوّلی » وكانت جميلة » فآراد 
Ot‏ ركليها asl‏ ابو الا سو Sle LS‏ خر تفر : 
واني ليثنيني عن الجهل والخنا 
وعن شتم أقوام خلائق أربع 
.حيياءء واسلام » وبقيا « وأنني 
كريم ومثلي قد يضر وينفع 
فشتان ما بيني وبينك أنني 
جسن ل حال ا یت 
فلما لم يرعو « عمر » واعترض زوجة آبي الأسود حين عادت الى 
السجد » خرج معها آبو الأسود مشتملا على Cape‏ فما كاد « عم » 
اا Got ee‏ چا بعكلا + 
تعدو الذئاب على من لا كلاب له 
و دنقی صولة المستأسد الحامي )1( 
كلا .. لم يكن المرعى مباحا لعس يقول فيه ما يقول ویفعل ما یفعل » 
دون آن یتصدی له من یزجره ویرده الى التزام الحدود فيرعوي 2 ولو 
لم ین‌مو لغرج له بنو تیم وغیر بني تیم بالسلای » ولانند الجاع Bd‏ 
الحجاح وعيده فيه › أو لاستعدى أهل الحجاز عليه الخليفة بدمشق ۶ كما 
lad‏ ی میت رین نام اد بن عن قل یله جوز شين فل ن 
كما لم يكن المرعى مباحا لغير عم من شعراء الغزل الماجن » وقد نقل 


بت ٩۲۷‏ تب 


آستاذنا الدكتور طه قصة « وضاح اليمن « الذي دفن حيأ » سعد آن تفزل 
al‏ البنین . 
وآشفق الحارث بن خالد المخزومي )١(‏ من الزواج ele,‏ اسان 
بعد آن تغزل فيها » حتی لا تقول قريش ان غزله فیها كان لريبة (v)‏ 
و کاد ابن آبي ر بيعة نفسده » پلحق بالأخوص..ء لو لا أن تدار کته زحمة ,2 
ففي أخبار هم أن سلیمان بن عبد الماك حج بالناس و هو خليفة. فا ستبعى 
عمس وساله : آلست القائل : 
فک من قتیل ما یباء بيه دم 
ومن ele‏ وهنا gaa)‏ 
ومن مالىء عينيه من شيء. غيره 
اذا داح نحو الجمرة البیض 
الان سیخ الحلیم فؤاده 
فيا طول ما شوق ويا طول مجتلى ! 
قال : نعم . قال سليمات : لا جرم والله لا تحضر الحج العام مع الناس. 
وا شر الى الطائف (v)‏ 
۱ ع 
لکن المأساة أن أكثرنا قد صدقوا کل ما قال عم » وصدقوا معه 
آولئك القصاصن Gl‏ راحوا پنسجون الحکایات حول هذه القصيدة 
أو تلك من غزلياته » وهي قصص لا نشك في آنها اخترعت بأخرة , كما 
قال الأستاذ الدكتور طه حسين بحق . 
لف ا ا ا ea ee‏ 
J 1 ee a)‏ جال محتمعه ,2 عاد یو کد أن » dhe‏ عمن eh‏ عبد الملك 
و بنته , و بسکينة د بنت الحسين ولبابة بنت عبد الله بن عباس وعائشة بنت 
(۱) هو الحارث بن خالد بن العاصي بن هشام بن الغيرة الخزومي ۰ 
انظر نسبه وحدیثه مع عائشة > في « نسب قریش » : ۳۱۳ 


(۲) الاغاني : ۲۲۷/۲ دار الكتب - وانظر معه « نسب قریش » :۲۱۶ 
(۴) الاغاني : ۱۸/5 الدار 


۹۲۸ 


طلحة » كانت بلاهنة کل الطهر » بريثة كل البراءة من الاثم 7 كانت 
لفظية لا غير » )۱( 
. على حين آخذ « الدكتور Solu S‏ « کل هاتيك okey!‏ والقتصص 
والمغامرات أخذا CL‏ » وصدقها غير مرتاب فيها ولا متظنن « يقول عن 
ES‏ 
دسل BS aE‏ 

ee Petes ees eG ane 
. ضاحكا بساما‎ 

ا ناوج دیسر ييه من الج » ات 
الهم لقوم سواه » Led‏ كان بالمحزون ولا المهموم 

» علام يصف الليل ويشكو كواكبه البطيئة وتجومه المشكولة وفجره 
الفقوه » وما كان الرجل في التفاف النسساء حوله واقبالهن علیه . بالذي 
يحس أو پشعر بميسا يطلق لسانه يفير الفزل والنسيب 

.. فلقد كانت تعده المرأة بالزيارة في جنح الليل » > فلا تکاد تصل الى 
ف لس توص ented ls‏ اليه > Cone ey eer‏ 1 

« علام يشكو البين » وما روعه نذیر پالفر اق الا بشسه wh‏ بالتلاق ؟ 
آم كيف يبكيه الوداع وهو الذي ما شيع حبيبا الا امنتقبل حبيبا, 
(x)! GO eee ee‏ ش 
: د جد % 

eRe aus 

اذا من بين « أخباد اللاح » في حديث ذكي مبادك عن د حب ابن 
أبي ر بيعة وشعره » ٩‏ 

. : فقال‎ Ju, 
» هلا يغضب قوم ان ذكرنا انها كانت في عفافها  نزقة طائشة‎ 
ا اا‎ Gata ly OV الخفة على الوقاد » وتهوى‎ 355 


)۱( 9 الار بعاء : ۲۹۵۰ 
(۲) حب ابن ابي daw)‏ و شعره :كلما 


بت ۲٩۹‏ ~ ( سكيلة بنت الحسين - CVV‏ 


« ... وما أظن هذه السيدة سلمت في صلتها بابن أبي ربيعة » من 
متور ع يرميها على طهر ها بالخلاعة والمجون .. » 

ثم قرر ‏ قبل أن يجرد قلمه لرسم صورتها ‏ أنه يضمر الحب 
والاجلال لتلك السيدة النبيلة . لماذا ؟ « لانها قدرت نعمة الله فدلت 
وتاهت بما وسمت به من اللاحة والجمال « وعاشت في رعاية الحسن 
والحب غير WL‏ بأوضاع الاجتماع » وكان فيها بلا ريب ما ينهي مثلها 
عن التبذل في مخالطة qual‏ وملابسة الشعراء » )\( 

وآية اجلاله لتلك السيدة النبيلة » وحبه اياها » أنه تحدث عن بيتها 
بما SR‏ انها جعلت منه ملاذ متعة للشعراء الماجنين : « فكانت سياسة 
الذوق في اختیار الوصائف » وكان بيتها لذلك خفيف الظل على الأدياء 
والشع اء « 69 ۱ 
. ثم تمادی به القول فجعلها ‏ جعل بنت الحسين  Ag de‏ تجمل « بیتها 
مالقا للمفنین . وتؤش ترفيه الناس Ly‏ تستطيع تقدیمه الیهم من متم ‏ 
الفناء .. » ۱ 

> ولو صحت قصة الفرزدق معها . لکانت دلیلا على تسامح تلك 
السيدة وغفر‌ها تهافت الشعراء على ما كانت تملك من الولدات الحسان, 
والشاعر لم یخلق الا لیشقی بالحسن ویتعذب بالجمال » و یقدر احساس" 
. السيدة سكينة لحنة الشعراء السرفین وعلمها بما کتپ علیهم من سفه 
المنى وطيش الأحلام » كانت ترق وتلین كلما شهدت اخلاصهم ‏ خلقوا 
له من عبادة الطرف الساحر والقد الر شیق ! » (۲) ش 
ا ۱ ۱ ۱ 

مإذا بعد المرفّهة  !‏ 

بعده ما عف" قلم الدكتور زكي مبارك نفسه عن ذكره 6 فذلك حيث 
يقول :. . 

« ولها مع ابن سريج أخبار رأينا أن نضرب عنها صفحا لا في مقدماتها 

۱۸۷ » ۱۸۸ , ١85 : حب ابن أبي ربيعة وشعره‎ ) ۲ TEV) 


We —‏ ب 


من مآثم تقف عندها حدود الأدب المكشوف ۲ » )0( 

ثم كانت خاتمة الحديث عن السيدة الى جلها ۱[ 
السنيدة سكينة غنية لمن يريد أن يعرف كيف تمثلها الأدباء الأقدمون » 
آما صورتها في رءوس الصوفية » فهي صورة القديسة التي تسیطر على 
الأرض والسماء » وکل حزب Ly‏ لدیهم فرحون » 

وهي خاتمة تتسق ق مع المقدمة التي بدأ بها الحديث عن بنت الحسين 
قائلا : 

, الأخلاق عند الغزالي » عند الكلام عن الباطنية‎ ٠ وأشرنا في كتاب‎ ٠ 
الى أن آکش ما يحتل رووس المسلمين من الافكار والعقائد , ليس الا آثرا‎ 
للدعوات المتعددة التي قام بها العباسيون في الشرق › والفاطميون في‎ 
الغرب » وان الدعاة نجحوا في حشو تلك الرووس الجوفاء (!) بالخرافات‎ 
والوساوس والأضاليل » وضر بنا المثل بالمعبودات الصغيرة التي تسكن‎ 
» ! سماء القاهرة من عترة سيدنا الحسين‎ . 

وصورة السيدة سكينة “اق زُوُوس ers‏ ال ل د 
ها تيك الخر افات والأضاليل .. 

أما صود تھا التي جر آد الدكتور ذكي مپارك قلمه teases)‏ رة 
المرفهة > فهي « صورة طبيعية لا غرابة فيها ولا شذوذ ء ولو كلتب عنها . 
فصل في مجلة فر نسية أو انجليزية أو آلا نية » لتلقاه آهل الغرب بالقبول» 
وعدوا حياتها المرحة دليلا على تأصل الحضارة في تلك الأمرة. الها شمية 
النبوية العلوية ‏ التي سادت الشرق زمنا غير قليل ! » 

'ووالل انه ليظلم الغرب بهذا . 

والا فلو أن مثل هذه الصورة التي دسمها لسكينة » نشرت في مجتمع 
هوليوود ومونمادتر » لعدت دليلا على مدی هبوطه وانحلاله » وما قضية 
المجلة الأمريكية ae‏ نشرت بعص تضاح غواني هولیوود » Lise‏ 


NAN : حب ابن أبي ربيعة وشعره‎ )١( 


٩۲۱ — 


0 


عند « و a‏ ميارك « دليل تأصل الحضارة في pol‏ 
7 جاه للطبقة العالية مسن قريش > آنا العامة 
والمغمورون فشا نهم غير ذلك 

ثقل الدکتود ز کي مبارك في کتابه › ان رجلا من بني جمع 3 Gal‏ 
له چارية حسناء » فقال : كأني بها وقد كبرت فشبب بها عم بن آبی 


ودحل بابنته الى البصرة » لیتقی اسان عمر ! (۱) 
ولو آنه كان علويا oe‏ ود كلم 
rue ae ee‏ 
1 روا تا نافوط 
جعل الامام يقول : ae‏ | البين . آفلا يوكون قربة ؟ أفلا 92 دعوان 
صبديقا ؟ فلا يشدون رحلا ؟ .. حا جوت (Pee‏ 


ركنت كانت هذه الصورة التی فتنت الدكتور 0 مبارك »> سمة 
الح رائ عنده ! 

أما الاماء المغنيات فلهن صورة آخری » يمثلها عنده الخبر الذي نقله 
.من كتاب الأغاني عن « جميلة « المغنية « أنها لا قضت حجها Login.‏ 
المكيون أن تجلس 3 مجلسا » فقالت : للغناء آم للحديث ؟ قالوا : لهما 

۱۲۸ : حب ابن أبي ربتعة وشعزه‎ )١( 

(۲) الاغاني : ۱۷۱/۱ دار الكتب 


= AVY. — 


جمیما . فقالت : ما كنت لأخلط جدا بهزل . وابت آن تجلس للغتاء . 
eee‏ سک 


E a‏ > فتجلس 
للغناء في مكة وقد خرجت اليها حاجة ! 

. ولو كانت حرة شريفة » كبنت الحسين » لكان لها شأن آخر . 

ولا تعجب اذ يتمشل « الدكتور زکی » السيدة سكينة 2 « نزقة 
طائشة » مبتذلة في مخالطة المغنين وملابسة الشعراء» حريصة على الترفيه 
عنهم » وقد قراً فيما قرأ من أخبارها أن زوجها مصعب دخل اليها مودعا » 
حين تهيأ للخروج الى عبد الملك » فصاحت من خلفه : « واحزناه عليك 
يا مصعب ! فالتفت اليها وقال : أو کل" هذا لي في قلبك ؟ قالت : أي 
وال ! وما كنت أخفي آکش ! فقال : لو كنت أعلم أن هذا كله لي عندك 
لكانت لي ولك حال » 

أجل لا تعجب » فقد مسخت القيم عند صاحب « حب ابن أبي دبيعة » 
وانعكست الأوضاع في ت تقديره ۰ فصار هذا الضبط العاطفي — حتى في 
مخدع الزوجية - دليل نزق وطيش » مثله مثل التبدل الماجن الذي عده 
مظهر أصالة في أسرة سكينة » والتحرج الخاشع الذي عده سمة القيان 
الاماء » في جميلة المغنية . 

ولا تسأله آین كان بنو هاشم » وین كان الامام زين العابدين » وعلمر 
پر فع عقب AS‏ بالغزلفي سكينة » وبيتها قد صار « مألفا للمغنين ملاذا 
للشعراء المخلصين لما خلقوا له من عبادة الطرف الساحر والقد الرشيق » 
فمثل الامام زین المایدین من لا-ینضب لاخته Ge‏ غضب « این آيي 
عتیق » فیما نقل الدكتور (۱) - لابنة عمه زینب بنت موسی الجمحية » 


)۱( حب ابن wl‏ ربيعة وشعره : of‏ 


- ۳ — 


سس ا ال 


ا ات 
TTT‏ ل 
تيم بن مرة » وولد طلحة بن عبيد الله » لأختهم عائشة » وتوعدواعمر ان 

هو تخزل بها أن يؤدبوه » فأقسم بالل آلا يذكرها في شعر ايدا 
اي ی كا اناو ie‏ 
من لك مر فكت الل من ves‏ کل متك وه آنا + Taye Sle‏ 
أجل » لا تسأله عن هذا ء فانما یلسال من يحاسب قلمه » ويتقي الحق 
وانما الذي كان يجوز آن يسألفيه ‏ رحمه الله - هو كيف فاتهأنينقل 
الشعر الذي قيل ان الأحوص الأنصاري تفزل فيه يسكينة . فمن أخبار هم 
أن كل غزل الاحوص بعقيلة > هو في سكينة ب: بنت الحبين > وانما كنى. 
عنها باسم عقيلة () 
وقد عده بعض آهل عصره أنسب الناس بقوله في عقيلة : 
ولا تؤمل من عقيلة في غد 
ترجو مواعد » بعث آدم دونها ش 


دا كاف و ا ےه 


- 


)۱ الاغاني : 55/5 دار الكتب 


— ٩۲۶ - 


هل تذكرين « عقيل » أو انساكه 
عدي قات ذا الزمان المفسيد 
بو ووك اقا ال ۱ 
منا جميع الشمل ولم یتبده ! 0 
وأغلب الظن عندي ان الد کتود زكي مبارك لم يطلع على هذه OLY!‏ » 
ولم يقرأ الخبر القائل Ob‏ عقيلة هي سكينة › والا لأقسم يكل غال لدیه, 
ان آخبار الأحوص مع عقيلة » > كانت حقا في سكينة + وان ليوم العقیق 
هذا CLS‏ آأخط..من ليلة الصوىين ! 


(۱) الاغاني :. ۲۰۹/۶ - دار الکتب 


SBCA Ke 


oF مه‎ 


للا اذغ الحدیث عن » بنت الحسين « في أخبان و والقصاصين 2 ver‏ 

. أن أسجل هنا كلمة الشيعة في كل هذا الذي قيل عنها ونسب اليها 

انهم يذهبون الى أن آکش هذه الأخبار والأقاويل من مفتريات 

الأمويين وأشياعهم ويستدلون على هذا بأدلة : 

منها : ما ذکره السید النکیکی من آن « آبا علی القالی » قد ارتجل- 

LIL‏ عن « سكينة بنت السین » ولم یذکر شيئًا من أشعار ابن آبی 

الحجاج » ولم ل المغنين a GN‏ ی مت 

)١( السلام‎ 

دار سكينة مع عزة المغنية » قد ورد في الجزء الخامس عشر من الأغاني » 

ولم يشر اليه آبو الفرج في ترجمة ابن سريج وآخباره التي أوردها في 

الجزء الثاني من أغانيه »مما يدل على ان هذه القصة قد أدخلت عليه . 

ویجوز أن يكون ی م الحكم الخليفة الأموي كتاب 
)\( يشير «هنا الى قصيدة 5 عمر : ه قالت سكينة والسموم GS‏ » وقد WE‏ ابو الفرج tp‏ : « قالت 


سعيدة والدموع ذوارف » وقال ان المغنين غیروها فقالوا : سكينة ب وارجم في آقوال السيد الفكيكي الى کتابه 
ع2 السيدة سكينة ۰ ۱ 


— Am — 


الأخاني با شارة أستاذه الشيخ gt!‏ علي القالي يعد رحلته الى الأندلس» 
مع العلم ob‏ كتاب الأغاني قد نشیر ه الحكم الأموي "باشی‌اف القالي في 
ی » قبل نشر تسخته الأصلية في بغداد 


ومنها ol:‏ اصحاب النهضات الهاشمية » کانوا يرفعون صیحاتهم 

الاحتجاجية في وجوه ملوك بني آمية وولاتهم » من جرتاء تصرفاتهم 
وأحداثهم النگر ات لروح الاسلام وتعاليمه » وقد ر موا بل يد بن معاؤية 
پالفسنق ء و کنروا الولید بن يزيد + ولم یذ کر لنا التاريخ ان الولید آو 
يزيد أو معاوية » استطاع أن یغمز في قناة الها شمیین الکرام بمثل ما في 
كتاب الأغاني » ولو كان آحد الأمويين یعلم أن السيدة سكينة قد جعلت 
دار ها ملهى » لطبلوا به وزمرواء وكل ما قاله معاوية للامام الحسين رضي 
الله عنه عند امتناعه عن الموافقة على ولاية العهد ليزيد : « مهلا عن شتم 
ابن عمك » فانك لو ذ کرت عنده بسوء لم يشتمك ». 


أما عبد الملك بن: مروان » فقد قال في حق زوج. سكينة » مصعب: بن 
الزبی »> خصمه WY‏ : « لو علم ان الماء ينقص مروءته ما ذاقه ».وقد 
. سال يوما و یت ی وا TE)‏ 
شجعان العرب . فأبى علیهم ولم پوافتهم . ثم سآلوه هرأيه فأجاب : « هو 
مصعب بن الز بير » وعنده عقیلتا قر یش › کی پنت الحسین» وعائشة 
بنت طلحة » !. . ۱ 


sults‏ و ون رم یه تاک 
أهلوها وغضيوا وكانت معركة ‏ رواها صاحب الأغاني نفسه ‏ هذه 
الحكاية قد تكفي لدحض فرية مجالس الطرب التي كانت سكينة رضي 
الله عنها تقیمها في دار ها وتأذن اذنا Le‏ ۳ المدينة « وقومها الأطياب 
الناجید الغيارى ساكتون .. « 
RRR‏ 
وکل هذا مما يجوز أن يقال ء فلا تراه بعيدا . 


om AVY. بت‎ 


وكذلك لا نستیعد أن يكون کثر مما أضيف الى أميرات البيت الأموي: 
من صنع هذه الخصومة العنيفة الجامحة !. . كتلك القصة المنكرة ة التي 
زعمت ان آم البنين ‏ بنت عبد العزیز الروا: ني » وزوج الوليد بن عبد 
. الملك ‏ آحبت وضاح اليمن وأحبها “وعدت أن اوق اليها الزليه وة 
من جوهر آعجبه » مع خادم له : « ودخل الخادم على الملكة فرأى عندها 
وضاحا » فأسرعت الملكة الى صندوق فأخفت فيه صاحبها > ثم آخذت 
الجوهر من الخادم وقد رای ما صنعت فطمع فيها . وأداد أن يستفل ما 
يعلم > فطلب اليها أن تمنحه حجرا من هذا الجوهر . فلما co)‏ عليه عليه ذلك 
انصرف محتقا الى الخليفة فأنيأه بما رای . فنهض من فوره ودخل على 
الملكة > فاذا هي تتمشط ,2 > فجلس على الصندوق الذي وصفه له الخادم » 
ses ate ae‏ ی 
تستطع رد ۰ . فامی فاحتفرت بث والقی فیها الصندوق وهيل عليه التراب 
وسویت الأدض » ولم يعرف أحد لوضاح خبرا » ولم تنکر SIN‏ من 
زوجها شینا » . 


ولوضاح هذا قصيدة فیها » من آبياتها : 
قالت : آلا لا تلجن bolo‏ 


قالت : فان القصی من دوننا 


قالت : فان البحر من دوننا 


۰ 
۰ 
— 


gels Yo © ob لا‎ “Ay 
واي‎ We بد تمس زاس ف‎ EN وال موا فير‎ 


٠ .‏ اللتين استاجى لهما الأمويون الماجنين والخنثین لاهدار حرمتهما الدينية , 


ولافساد الشباب الحجازي عن قصد وعمد .. فيما يؤكد لنا مؤرخو ' 
آد soit Lo‏ 
* د د 
ورما عرض لنا آخر الأمر OF‏ نسأل : متى ظهرت « سكينة » في المجتمع 
طليقة متحورة » وشار کت في التادیخ الأدبي لمصی‌ها ؟ . 
الأخبار التي بين أيدينا » تشير الى أنها ظهرت لأول مرة في موسم الحج 
سنة ۰ هاء حين صحبت آباها رضي الله عنه في هجرته من المدينة الى 
مكة . وقد كانت اذ ذاك في ر بیعها الثاني pte‏ أو الثالث عشر . وغس بعيد 
أن تکون قد cad‏ اليها الأنظار پنضرة صباها وحيوية مرحهبا وبهاء 
Leal‏ الشعراء عن التفني باسمها في قصائد الفزل . 1 
قل ار a a‏ و فاجعة 
كر بلاء ؟ . 


— 35595 


المؤرخون يقررون أن المدينة كلها كانت في مأتم عام لسيد الشهداء » 
وان آمها « الر‌باب » قد آمضت عاما بأكمله حادة حزينة » حتى لحقت 
بزوجها الشهید (۱) » وان « آم البنین بنت حزام بن WE‏ العامرية » زوج 
الامام علي بن آبي طالب » ..« كانت تخرج الى البقيع کل يوم » فتبکي 
أيناءها الأربعة » آعمام سكينة » الذین استشهدوا مع آخیهم الحسین في 

کر پلاء : عبد الله »> وجعفر » وعثمان » والعباس » بني علي بن آبي طالب 
كرم الله: وجهه » فتلبث نهار ها هناك تندب بنیها أشجى ندبة و آحر‌قها . 
فیجتمع الناس اليها یسمعون منهاء فکان مروان يجيء فیمن يجيء لذلك» 
فلا یزال يسمع ند بتها ويبكي » (۲) . 

فهل تری كان يحدث هذا » وسكينة تعقد مجالس الغناء في داد‌ها > 
وتواعد « عمس » الصورین ذات ليلة » استجابة لرغبة نسوة شاقهن مجلس 
ابن آبي ربيعة ؟ . 

.هل كان مروان بن الحكم > يسمع آم البنين تندب آعمام سكينة , » فيبكي 
لها وسكينة تبكي بدموع ذوارف على الخدين والجلباب » لفراق عم بن 
آبي د بيعة » وتصغي الى شدو المغنين بقولها على لسانه : 

ليت المغفيري الذي لم آجسن ه . 
فيما أطال تصيثدي وطلابي .. 
pees Oe a oes ee‏ اك 5 
اذ لا تلام على هوى وتصابي ..! 
فلعل عمی اذن » قد .قال فیها ما قال يعد عودتها من سفر‌ها الى مصر 
مع عمتها السيدة زینب عقيلة بني هاشم ؟ ۱ 

الذين أرخوا للسيدة زینب » ذکروا وفاتها في شهر رجب سنة VY‏ 

ه (۳) » وقد ثوت في مر‌قد‌ها الأخير هنالك » وآبت سكينة من رحلتها 
۱ تاريخ ابن WY‏ د«الکامل» : ۷۲/۶ - وانظ معه « مقتل الحسين » : “55 وما بعدها 
(۲) مقاتل الطالبيين : ۸۵ وانظر تاريخ الطبري ۲۹۹/۲ 


(۲)العبيدلي النسابة : السيدة زینب وآخبار الزینیات - ص ۲۰ 
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مضاعفة اليتم» لتشهد بعد ذلك ثورة آهل المدينة على بني أمية» وخروجهم 
على « يزيد بن معاوية , لقلة دينه » وهي الثورة التي انتهت بموقعة الحرة 
- يغلأ هر الدینة # Gos‏ استشهد من أولاد المهاجر ين و الا ر ۳*٦‏ 
شخصا » وعدد من بقية الصحابة الأولين » و هجر المسجد النبوي فلم تقم 
فيه صلاة الجماعة Cal‏ أيام is .. )١(‏ 

والقول أن عمر تاب توبته الشهورة في ذلك العامء وشقل العالم ‏ 
الاسلامي بعد ذلك بقيام حركة التوابين في العراق » الذين.آدهم الندم 
على عدم نصرة الامام الحسین الشهید »فلم یروا کنتّادة دون القتل في 
الثأر له ولصحبه » فهل يا تري » كانت سكينة تصم آذنیها عن هتاف 
الترابین » لترغم « ابن سريج » على الغناء في دار ها مع عزة الیلاء » وتفتنه 
عن تو بته عن الفناء ؟ ۱ 

وقد رأيناها بعد ذلك تشغل بحیاتها الزوجية مع مصعب بن ال بير » ثم 
ترجع الى المدينة مقهورة محزونة , فلا تکاد تطوي جرحها في الأعماق حتی 
تعروج من عبید الله بن عثمان الغزامي » وتفرغ لتر بية صغار ها الأد بعة 
" پعیدا عن آضواء الجتمع > فلما ترملت » بعد أن آدهقها SUS)‏ جذبا 
ودفعا 2 وأنهكها الموج شدا وارخاء » بدآت ثظهی في الجتمع » وقد هبطت 
بها موجة الاحداث والأرزاء الى قرارة اليأس »> فكانت تجر بتها الأخيرة » في 
زواجها الفاشل من زيد بن عمر العثماني » هي آخر الشوط في المقاومة › 
ومن ثم استقن رأيها نهائيا على ممارسة الحياة ممارسة التى ضجرت » 
باو و 7 

وظهرت في المجتمع » وكانت وقتئذ » في مثتصف العقد الخامس من 
عمر‌ها ! 

وريما جان عند: الدكتون ز کي ميارك > آن يتصورها في هذه السن . 


0 تار يخ الطبري :۰ ۰/۷ ومقاتل الطالبيين : ۱۲۳ وما بعدها 
ذانظر شذرات الذهب : 7۰/۱ جد 


۱ o 


العالية « تعيش في رعاية الحسن والجمال » وتحرص على تخليد مفاتنها 
عل السيتة الشتر ام 

وغر عجيب أن يجوز عنده كذلك , أن يكون « عم » قد شهد معها 
ليلة الصورين » وملا الأفق الحجازي بقصائد غزله فيها » بعد مضي ثلث 
قرن على توبته ! 

آما الذي يجوز عندنا :فهو أن :9 سكيد بنت الحسين » قد شغلت من 
ذلك الق (sas‏ آخر في المجتمع > هو دور الأديبة الناقدة 

وهذا ما نفرغ له في فصل جدید . 


CHS 


ol‏ یم عاذي الادپ للسیدة ة سكينة غير آبيات کید ووات بو ملگ الني 
قيل انها رثت بها آباها رضي الله عنه : 
ا "eb‏ طرفه 
فعينه بدموع ذر “ف غد قله 
ان الحسين غداة الطف ير شقه 
۱ رش المشوة فا أن یام الق 
تک شا اه الل كلهم ١‏ 
نسل البغايا . وجيش الرثق الفسقه 
أأمّة اس هاتوا »> ما احتجاجکم 
غداء وجللكم پالسیف قد.صفقه 
الم ل الات i‏ 
)أ صيتموه الأرماح العدى در قه 
يا عين فاحتفلي طول الحياة دما 
لا تبك ولدا ولا أهلا ولا رفقه 
لکن على .ابسن رسول الله فانسكبي 
دبا وقيحا » وفي أثريهما العلقة )١(‏ 
د 0 
وبيتين اثنين في رثاء زوجها مصعب بن الزيير : 
فان تقتلوه تقتلوا الاجد الذي 
ری الوت الا بالسیوف حراسا 


(۱) آمالي الزجاج :۱۰۹ 


VV —‏ بت 


وقبلك ما خاض « الحسين » منية 
الى القوم جتى أوردوه حماما ! 

وهي آبیات لااتكني لعدها شاعرة 
لكني أكاد لا أرتاب في أن aly}‏ قد أسقطوا لها شعرا آخر في غير 
" الرثاء ! ۱ 

وتلك ا شنشه نعنفها: من .آخزم ! 

اتهم ا المجال الفني للمرأة على الى ثاة > وقل أن اعت فوا Lg‏ 
شاعرة غير راثية . . 

فعلوا ذلك مع الخنساء 

وفعلوه مع ستين شاعرة آخری من شواعں العرب ».ذيلوا بمراثيهن 
ديؤان الغتساء المطبوع في بروت : 

وفعلوه مع « الى پاب » بنت امریء القيس أم سكينة . قالوا : هي 
شاعرة.» .ثم لم يخفظوا لنا من شعر‌ها غير بضعة آبیات في رثاء زوجها . 

وبیتین آخرین رثته Le‏ أيضا.حين سيقت مع رکب السبایا 
الها شميات.. .الى قصی.ابن ahs‏ . وقد نقلنا هما في الحديث عن كر بلاء 

وما بمثل oly! odin‏ ‘ تمد توتللن eld « wh‏ 3 كما وصفوها ! . 

على أن التادیخ الادبي » وان أسقط شع « سكينة » في غب الرثاء » 
SS‏ 
yT‏ ا ا ا 
الشعر والغتاء . 

واقر“ لها بالسيطرة الأدبية على pes‏ ها في مجال النقد « حين فرضت 
. عليه شخصيتها الفريدة › و بهرته بذوقها الفنى الأصيل الذي میا لها أن 
تكون ذات بصر دقيق یفن القول » وفقه لأسرار العربية في الاداء 


— 


* #6 د 
Crs 2‏ الممين لها ذو قا وحساء بقدر نا كانت الطابع 
المیز لها نسبا وجمالا وآثاقة 


— ات 


وليس صحيحا أن أمراء الشعر في زمانها انما أقروا لها بالسيطرة 
الأدبية خضوعا لجبروت جمالها » وهيبة .شرفها كما ذهب الدکتود زكي 
ميارك ©« فما لجمال الأنثى جنروت في سن الكهولة والشیخوخه.. و هي 
بعد لم تنفرد بالحسن دون ينات جيلها . > بل شاركتها فيه آخریات يكفي 
أن نذ کر منهن أختها « فاطمة بنت الحسين » التي قيل فیها ء يوم اختار ها 
آپوها رضي الله عنه لابن عمها الحسن : « ان امرأة مردودتها ممكينة » 
لنقطعة القرين في الحسن » . كما Su‏ عائشة بنت طلحة › التي خلبت 
OW‏ الشعراء في عصرها. فكادوا a‏ جره مواقي er as‏ 
هريرة قال فيها : 

سیحان ol‏ لكأنها من حور الجنة . 

كذلك لم يكن شرفها المالي هو الذي ألقى اليها مقاليد الحكم الأدبي 
وآخضع لها الشعراء » والا لشاركتها في مکانتها هذه » آختها فاطمة 
وبنات عمها الحسن » حفيدات الزهراء مثلها وسليلات النبوة : 
وانما كانتت سیطرتها الأدبية ترجع ف الحقيقة gle J)‏ کعبها في فن 
القول « وحساسیتها المى dae‏ في G95‏ الشعى ‘ وادراکها البصير لواطن 
التأثير ودوافع القول sh pols‏ البلاغة والبيان ˆ 

ولولا آنها كانت ثادرة (ney la pee‏ بالشحن وققها. للعنبية »لما اعترف 
لها التاريخ الأدبي بمثل تلك الكانة » وهو الذي اسقط شن‌ها من 
دیوان الأدب » وجحد شاعريتها وشاعرية الاناث مثلها « الا ان تکون 
زاكية ! 

ee,‏ مس 

لسيدة سكينة مقاليد النقد الأدبي في عصر ها » و نص الخبر : 

lS‏ مکی al‏ د سارت نا : في وصف 
التساء » في الحج : 

ذف سین من oo‏ وقد جهدت 

۱ أحشاؤهن ele‏ الخمتس 


E as ۱ . ~0 


oe‏ ی ل ل 
فقالت : وما حنننه ؟ !... td‏ لو طافت الابل سبعا لجهدت: 
احشاوما » () ۱ 
۱ راد ee E Doce‏ مار زیت وا از 
انتبهت اليه بحسها الر هف ! 
% و % 
gual asl WG vlog gall Sill‏ ق all‏ داليم مالوان: , 
يكفي للدلالة على منزلتها الرفيعة في المجتمع الأدبي » ويقدم لنا نماذج 
من آحکامها وآرائها النقدية » تفسر لنا كه عصی ها يهذه د 
التي لا نعرف أنهم اختلفوا فيها . 
ومد افاي ر ما @ فل La)‏ ومرویات كلف Al‏ 
:سشتمعتاها :۸ »> ينقل رواية عن محمد بن سلام » توّازر‌ها رواية مثلها عن 
عمس ابن شبة : « ان جریرا والفرزدق وكشرا وجميلا ونصيبا » اجتمعوا 
في ضيافة سكينة بنت الحسين رضي الله عنه » فمكثوا أياما ثم آذنت لهم 
فدخلوا عليها « فقعدت حيث تراهم ولا يرونها » وتسمع كلامهم . ثم 
اسح ال لا ا اس : يكسم 
الفن‌زدق ؟ فقال لها : هأنذا . : آنت القائل : 
ا ۱ 
كما انحط بان أقتم الريش کاب 
فلما استوت رجلاي بالأرض قالتا : ۱ 
“gol‏ بون al‏ قتیل نحاذره 
فقلت : ادفعوا الأمراس لايشعروا ينا 
وأقبلت” في اعجاز ليل ایسادده 
آبادر بو ابین قد و کلا بسا ۱ 
و کمن من سناع تپعشی مسامره ! 


(۱) الاغاني : ۳۷/۳۲ داز الكتب ` 


25351 


ات ۱ 
قالت ‏ نا ماه الل فنا قز ها زمرك هلا مسترت عليك وعليه ؟ 
ds‏ هذه GY!‏ والحق at‏ . 


د ثم دخلت على مولاتها وخرجت برسالتها فقالت أيكم جرید ۲ 


طرقتك صائدة القلوب زا ذا 
حابن الزيارة فار جعي ىلام 
تج ي السبواك على eh‏ * كأنه 


بسره تحسدر من مقون غمام 


لو pasa Suge ols‏ حد: ڈتنا. ۱ 
لوضلت. ate‏ وكان غير لمام 
. أني امامل من أردت نا E‏ 


yates قال‎ 


0 قالت : آو لا cde‏ بيدها وقلت لها ما يقال مثلها ؟ . . أنت عفيف 
وفك de cases‏ هذه اوك فا اهلك ۱ 
وم eles‏ ل و a‏ ی 
قالت E‏ 
eae Goel a . on‏ الخلائق » ev)‏ 
Cary)‏ حتې يدفع الجاهل الصيا 
ودفعكت أسباب il‏ حنين يطمع : 
abl 3‏ شتا يدري گا مماطل 
أينساك اذ ouch‏ أو یتصد"*ع ! 
5500009 
" قالت : « ملحت وشکلت . خذ هذه الثلاثة الآلاف والحق بأهلك . 


« ثم دخلت Ye‏ مولاتها وخرجت فقالت : آیکم نصيب ؟ .. قال : 
. هأننا . فقالت : آنت القائل : / ٤‏ ْ 1 
٠‏ ولولا أن يقال : Line‏ نصیب ۱ 

لقلت : بنفسي Lena‏ الصفار * 
ار مهضسوم حشاها 

اذا طلفت: quads‏ لها اتتصنان 
قال : تعم . 
فقالت bee gis‏ را. خن هذه الألف والحق بأهلك: 
1 « ثم دخلت على مولاتها وخرجت فقالت : يا جميل > مولاتي تقر نك 
السلام ود تقول لك : وال ما زلت” مشتاقة لرؤيتك منذ سممت قولك + 
ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة 

بوادي القرى 2 3 اذن لسنعید. 

لكل حسديث بينهن بشاشة 

joss‏ فقتل عند معنن هيد 
جملت حديشنا بشاشة » وقثلانا شهداء . خذ هذه الألف دیناد والحق 
باملك () ۱ 
وليس یفوتنا ما للنص من دلالات . 
منها » أن آمراء الشمر في عصرها کانوا یجتمعون في دارها فتأذن لهم 
وتجلس حيث تراهم ولا یرونها » وقد اتخذت وصيفة لها تنقل الى كل 
منهم مختار ها من شمره ورأيها فيه . فعلت ذلك مرة بعد مرة . فکلما 
فرغت من شاعر دخلت على مولاتها وعادت برسالة منها لشاعز آخ , 
وهي السيدة التي وصفها » ز کي Bolu‏ « الاك es‏ لحن 
۰ وملايسة الشعراء .. 2 
وقد آنکرت على « الفرزدق » افشاء سره وسر صاحبته « والأخبار 
تزعم مع هذا انها طربت لغناء الغريض بشعر « عمر » فيها » وقد أفشى 


)0( الاغاني : ۱/۶ وما ede‏ ب ساسي 


EA — 


به سر" ليلة الصودین ! ۱ 
وأثنت على ه چیه لمنة شعره » وان انكرت ضيقه » وأسلويه في 
مخاطبة زائی 
وأعجيتها بيات 3 کشر في وس مساحيعه لا حت فيها من دقة 
التعبير عن عزة الأنثى » وطبيعة حواء . 
5 ۱ 352000 ۱ 
وخیر اض Alas‏ من SEM)‏ ) على علاته » وهو صریح في احتکام 
الشعراء - أو دواتهم - اليها لا یس‌فون من عقلها و بصر ها پا لشعی . 
ل ا ا اق رين و pie Gs‏ 
وراوية نصيب » وراوية الأحوص » فافتض كل رجل منهم بصاحبه 
وقال : صاحبي آشس . 
و مرا oy dae‏ ایغ Us (Shall Lge gia gy‏ قوت من 
عقلها ويصرها بالشعر .2 فخرجوا يتهادون حتی .استأذنوا عليها فآذنت 
لهم .. فذكروا لها الذي كان من آم‌هم فقالت لراوية جريب :. اليس 
صاحبك الذي یقول : ۱ 
cL‏ صائدة القلوب وليس ذا 9 
| وقت الزيارة poe‏ ببسلام 
I‏ ی Ae ee eos‏ 
لحك هه الور و oat‏ 
لظي لا كلدت 
Le canal‏ عم آن E‏ .. قبح الله صاحبك وقبنّح شعره . 
e SS‏ ۱ 
STE‏ 


3 ۱ لوقه - 


فما آدی بصاحبك من هوى » انما يطلب عقله ! .. قبح الله صاحبك ` 
وقح شیر ر ا im Pa gel‏ 
1 ثم قالت لراوية تصیب : آلیس صاحبك الذي يقول : 
آهیم بدعد ما حییت" فان أمت ؛ 
قوا عزنا من 1 بهیم gare, Lar‏ 
فما آری له همة الا فيمن یتمشقها بعده ! .. قبح الله صاحبك وقبّح 
"" شعره .. ألا قال : 1 
ش 5 بدعد مسا حييت فان أمت 
قلا ملحت دو" لذي Ee‏ بعدي ! 
"ثم قالت لراوية الاحوص ایس onl‏ ذا يحول : 0 
من عاشقین شنقین تراشللا ؤتواع تدا 
لیلا اذا نجم را ale‏ 
wl, Lot‏ ليلة واألنهها 
۱ حصی اذا وضح الصبباح L535‏ 
قال : نعم .. ۱ ۱ ۱ ۱ 
قالت : قبحه الله Gods‏ شعره ! .. آلا قال تعانقا ؟ .. (۱) 
ودلالة النص ان سكينة كان اليها الاحتکام اذا اشتجر الغلاف بين 
رواة الشعراء آي“ أضحابهم abl‏ : واتها كانت Lely‏ للشس حافظة > 
تعرف مآخذ الشبعراء و تقسو في محاسبتهم على عثراتهم . ولفتاتها النقدية 
۱ دقيقة پارعة » وهي جديرة بان تعين على فهمنا لعصر سكينة الأدبئ » » على 
ضوء الاعتبادات الفنية التي كانت الناقدة الأولى للعضر » تصدر عنها 
آحکامها في ذوق الشعر » ووزن الشعراء ۱ 
ولم يكن.اعجابها بضاص » يحمية من .قسوتها فى مواخدته » فهب نل" 
« چ یں » الذي أتكرت عليه ضبعفه وسوء آدیه في مخاطبة النسباء حيث 
قال : 


(۱) الأغاني :۰ ۱3۱/۱۶ ساسي 


طرقتك صائدة القلوب ولیس ذا ۱ : 
وقت الزيارة فارجعي بسلام 
کانت ربما قدمته على الفرزدق » وضارحت الفرزدق برأيها فیهما دون 
مجاملة . حدث الشعبي : « ان الفرزدق خرح حاجنا , فلما قضی حجه 
عدل الى المدينة فدخل الى سكينة ب بنت الحسين رضي الله عنهما فسلتّم » 
اوق »من il‏ الا ؟ 
قال : 
قالت : كيت ,هس الي قولف 
۱ و زار ةة لام 
اومن س وا" شيع AY‏ 
۱ ويطرقني اذا هجع تام 
فقال لها cC TG eee‏ ا 
aE‏ 0 الود 0 
“قال : 1 
nt eee Ge rer‏ 
لولا الحياء لهاجني اسستعيار 
۱ ولسزرت قبی ك . eer‏ تیان 
E‏ اه م فراشها 
نتم الصدیث Shiny‏ لاسرا 
لا يلبث القرناء أن يتفرقوا 
۳ يكبي عليهم ونهنان ! 
فقال : وال oft‏ آذنت . لي لأسمعتك آحسن منه . فأمرت به فانصرف » 
SS‏ الاح ی و 


قال : 


ف س 


قالت : كذبت « صاحبك أشس منك حیث يقول : 
ان العيون التي في طرفها eo‏ 
قتلننا ثم لم یحیین قتلازنا 
يصرعن ذا اللب حتی لا حراك به ۱ 
وهن آضعف خلق اش آرکانا . » (۱) ۱ 
ذا OS‏ هن الرقب حدث تبل اجتناع الفرزدق مسع علوي ق : 
ضیافتها , فذلك هو ما قلناه من ان اعجابها بالشاعر وتفضیلها أياه > ' 
لم يكن یجعلها تخض البصر عن سقطاته . آما ان كانت موّاخذتها جریرا 
قد سبقت زيارة الفرزدق لها » وسماعه ما سمع من تفضیلها « جريرا » 
عليه » فهذا ما يدل على أن السيدة الناقدة « لم تكن تحکم على الشاعر 
بشعره جملة » أو تتشبث برآي لها فيه لا تعدل عنه , أخطأ « جریر » 
فقالت. 4 chet‏ ضمت » ثم لم یمنمها ضمفه من الحکم.له fe‏ الفرزدق 
ss: ۱ ۱‏ ۱ 
وقد دوی آیو الفرج في آغانیه خبرا له دلالته عل Baud‏ شففها بالشس 
٠‏ وحرصها على السمو به الى فنية جمالية » حدثث الدائني : أن « سكينة 
كانت ذات ليلة تسیر » فسمعت حادیا یحدو في اللیل یقول : 
فقالت لقائد قطار ها : الحق بنا هذا الرجل حتی نشمع منه ما هذه 
الثلاث . فطال طلبه Ad!‏ حتی آتعبه . فقالت سكينة لفلام لها : « سر 
أت و سنت مرن . فسار الفلام سريعا ثم عاد الى مولاته » فقال 


y‏ الماء » والنوم plac‏ عمرو بي 
فقالت : ots‏ الله » آتمبني منذ الليلة ! » (v)‏ 


)\( الاغاني ۱ YA/A‏ ط. الدار والابيات في « ديوان جرس » طالصاوي » مع خلاف ‏ يسير 
)8( وفيات الاعيان ۲۱۱/۱ والاغاني : ۱۰/۲۱ ساسي ; 


— XOY اس‎ 


وائما انكرت أن يخلط بين حاجات الجسم المادية › وحاجة القلب 
والوجدان . وآن تستوي عنده أم عمرو « والماء « والنوم > بل ls‏ 

وتشهد نادرة لها طريفة © نقلها « ابن خلکان » على انها كانت مرهفة 
الحس الشعري » دقيقة قة اللمح لسر القول ودلالته على صدق العاناة . 
«.یروی lal‏ وقفت عل عروة ين آذيتة (۱) و OWS‏ من آغیان الملماء وکباد 
الصالحين » وله آشعار رائقة » فقالت له csi:‏ القائل : 

اذا وجدت آوار الحب 1 كبدي 
ذهبت | نحو سقاء الماء oye)‏ 


۱ yT 
۱۳ 


قال : نعم . 
قالت : وأنت القائل : 
قالت » وأبثثتها شر ی وبحت بسه 
۱ قد “aS‏ عندي و مي 
آلسث تبصر من حولي؟. . فقلت لها : 
خي هواك وما لقی على بمري 
قال : نعم . 
isin ge Ul Hey oe‏ "عن زاكر اضر كان سعدا 
الشمر خرج من قلب سليم قط ! )1( 


(۱) ابو عامر « توفي حوالي سنة ۱۳۰ ه ۰ وكان من Us‏ علماء الدينة ومن شمرائها المقدمين ۰ وروی 
عنه الامام مالك وغيره ٠‏ : : 
انظر بعض اخباره في « الاغاني » : ۱۰۵/۱ ساسي 
(۲) روانة « سمط اللآلي « : 7/1 : 
للشطر الثاني من البيت الاول : 
چو أقبلت نحو سسقاء الاء .ایترد يو ۰ 
وجي ء فيه بكلمة السيدة سكينة دون ذکر اسمها , وعلق الاستاذ الميمني بهامشه : 
هذه هي السيدة سكينة > وهي السائلة ge‏ الشعر كما في « الصارع ۳ » و « ال تضى ۲ «vv‏ 


— VOY — 


وائما أنكرت أن يزعم « عروة » »م وهو من كيان الصالحین ».انه قال ` 
هذا الشعی على مذهب الشنعراء ! : 
۱ وانها لتحس فيه پذوقها الى هف نبض قلب جريح أضناه الحب , وتدرك 
پوجدانها الذ کي ان وراء مثل هذا الشعر معاناة صادقة . 

وکانت جديرة عندي OL,‏ تدرك كذلك صدق BELL‏ وحرارة التفجع 
في قول « عروة ».يرثي آخا له آسمه بكن : 


تعرض في المجبرة كيف يجري 
eI es “end!‏ تا 
کان القلب آسعس حر ee‏ 
۳ وا میا ۱ 
وأي العيشس e,‏ 
E‏ اش ری رك E‏ 
لها فقالت : أهو ذلك الأسيك ‏ تصغير أسود - القصي الذي كان يمر 
> بنا ؟ .. قالوا : : نعم . .. قالت : « لقد طاب بعده كل شيء حتى الخبز 
والزيث !» (1) أو كما جاء في الاغاني : « كل العيش ha‏ یصلح ويحسن 
بعد يكن > حتى الخبز والزيت » (۲) 
" وأعوزها هنا التعاطف الوجداني » يشجيها بكلمة أخ في رثاء أخيه . 
مهما يكن هذا الأخ في نظر النا س قميئًا أو مغمورا « JS pees‏ حال 
TT‏ اي 
ie‏ منت 0 
# # بو 
Glew Sy 0)‏ : ۲۹۸/۱ - وشذرات الذهب ۱۵۶/۱ 
(۲) الاغاني : w/e‏ دار الکتب ۱ 


- of — 


وهكذا تمثلها الأخبار » وقد عقدت لها امامة النقد في عصرها > 
واشتدت في رقابتها الأدبية على الشمراء » فمضت تکشف في صراحة 
قاسية عن مواضع المؤاخذة » وتهدي الى أسرار التعبير » وتوجه الى 
ضرورة التزام مقومات الشبس في رآیها من عمق BSL‏ وعاطفية 
التناول « وصدق الوجدان »2 والسمو بالشعر الى آفقه الجمالي » پعیدا 
عن « oll‏ »> والنوم » وآم عمرو » ! 

eK‏ اننا 

ولسنا بحیث نوّاخذها على جزئية آحکامها « واتجاهها بالنقد di‏ 
اعتبار البیت أو الأبيات مناط حکم على الشاعر » « فلم يكن عصی‌ها ینظ 
في القصيدة من حیث هي وحدة متكاملة . 
التقدية - تتعرض لشعر call‏ « فهل تراها أسقطتة من حسابها 
لا تعلم من كثرة الزيف فيه وغلبة Glad)‏ عليه ؟ . 

لیس هذا عند نا پبعید » وقد كان من بين الذين تعرضت لنقد شع هم 2 
" چرین » والفرزدق » و نصیب , وكثين » ولهم في cull‏ قصائد مشهزرات » 
ولم a‏ مع ذلك روت لأحدهم بیتا من مدائحه آو ناقشته فيه » وانما 
کان اهتمامها كله Ly‏ قالوا في الحب EBs.‏ كانت تری فيه ما لا تری في 
المح » من نبض القلب وحس الوجدان ء و تعده القیاس الدقیق لامتحان 
اصالة الشاعرية وصدق الما ناة . 


اب ۵۵ سه 


ble الخ‎ 


افكت dal‏ ربا لته سكينة حتى شارفت العقد الثامن من حياتها . 
oe ase‏ وبر يات اس cra ets‏ بها 


عل ما کانمن امرها فيما بين WEB‏ أن دفن جسدها في ری « عليبة > 
“مدينة جد ها ال یو له 


و هد الذي کان > هو ادد الأخير ee‏ العلا > وقد آشار 
اليه آکش الذين أرخوا لسيرتها » منهم « ابن خلکان » قي « الوفیات » 
و « این العماد » ف » الشذرات » . ولکن صاحب الأغاني هو الذي 
أورده مفصلا > قال رواية عن جماعة من شیوخ بني هاشم : 

د انه لم يصل على إحد بعلب سول الله صل الله عليه plang‏ يغبي 
امام , الا على سكينة ب بنت الحسين رضي الله عنه . فانها ماتت تت وعل المدينة 
كاك بن فيه املك .فال هناد ا اليه فأذنوه بالجنازة وذلك في أول النهار 
في حر“ شديد » فأر سل.الیهم : لا تحدثوا.حدثا حتى آجيء فأصلي عليها 
تواضع التعش ف موشبع المسلتّی.عل الجنائز + وجلسوا یتتظرونه حتی 
صار الظهر » فأرسلوا اليه فقال ا 
فجاءت العصر ثم لم يزالوا ينتظرو نه حتى صلنّیت العشاء » كل ذلك وهم 
" ير سلون اليه فلا يأذن لهم » حتى حلّت العتمة ولم يجىء » ومكث الناس . 
جاوما کی lle‏ لن ا دد و نی ما ا 


a ee 


وينصرفون ٠‏ فأمى علي بن الحسين رضي الله عنه من جاءه بطيب — قیل 
وانما أراد WE‏ بن عبد الملك فيما ob‏ قوم أن تنتن hn‏ في بالمجامس 
وسنت سول الت ٠.‏ وتیش تمد ون ae‏ اه ٠. GUN‏ فاعلی 
عطّارا كان يعرف عنده عودا فاشتراه منه يأر بعمائة و تم أوقد 
حول السریر حتى آصبح وقد فرغ منه » فلما صليت الصبح « آدسل 
خالد اليهم آن صلوا عليها وادفنوها » (۱) ش 

وكأنما أراد القدن آلا تمضي الها شمية الحسناء عن الدنيا › " دون 
مشنهد ختامي «be‏ لقصتها الحافلة ! 

EE . 

ولكن متى توفيت « سكينة » على وجه التحدید ؟ . 

هنا نعود فنضرب في تيه من تناقض الأخبار وتعارض المرويات . 

فالشهد الذي نقلناه > فيه نص على آنها توفيت » وخالد بن عبد CUM‏ 


0 ابن المارث وال على المدينة ۱ ely‏ و زین العا بدین م علي بن الحین » 


الأول « ومدى suai‏ سنة وفاته » لا پتجاوز ما بين ae ais‏ ه. 
و ۹۶ ه. واین خلكان قد اختار سنة 44 » وكذلك ابن العماد الحنبلي(؟) 

وان يكن الأول قد أضاف : 

» وقيل توفي سنة VV‏ ه » 00 

والذي في ( نسب قریش ) انه توفي سنة 15 ه (؛) 

وانفرد الشيخ الشعراني - فيما قرأت - بالقول بوفاة الامام زين 
العابدين سنة ٩٩‏ ه )0( » وهو ما تررفضه » لسبب نذكره ان شاء الله 

۱ ae ۱۷۰/۱۶ : الاغاني‎ )۱( 

(۲) شذرات الذهب : ٠١5/١‏ 

(۲) وفیات الاعيان : ۰1۹6/۱ 


(5) نسب قریش : ۵۸ 
)0( طبقات الاولیاء : ۲۷/۱ 


— VV ا‎ 


ی 
تاو یمرن لام O‏ - على رواية الأغاني = 


ی ی ی ی 
الأجلين . 


لکن WE‏ بن عبن الملك » قد كان والیا على الدينة سنة ۱۱۷ ه .. 
وفيه كذلك » ان سكينة توفيت سنة ۱۱۷ a‏ قال في حوادث شنة 

۱۷ ه : « وحج بالناس في هذه السنة > خالد بن عبد الملك » وكان 

العامل فیها على الدينة . ۰ وفیها توفیت سكينة ابنة الحمين بن علي» («) 


وابن خلكان » ذکر وفاة السنيدة ة سكينة في هذا التادیخ - ۱۱۷ ها ات 
دون أن يشير الى أي خلاف فيه . 
| ومثله في'( شذرات الذهب ) و ( مقتل الصین : 54" ) ٠‏ 

وهو التاريخ الذي اعتمدته دائرة العارف فقالت في مادة سكينة : 

.. توفیت بالمدينة فيا يوت الثلاثاء من شهر ربیع الاول ple‏ ۰۸۱۱۷ 
فكيف شهد زين العابدين وفاتها » ولا خلاف في أنه لم يدرك القرن . 
الثاني ؟ 

والفرق بين تاريخ وقاته ‏ وتاريخ وفاة السيدة سكينة ,2 al‏ 


قرن » على قول من قال بوفاته سنة ٩۲‏ ه ! 


۱ وهو ناف ارول > کان يجب أن يٹ الاهتمام » لكنا لا تعجب cosh‏ 
هكذا في بساطة » وبغير محاولة للنظ فيه . 


۲۲۸/۸ : تاريخ الطبري‎ )١( 


بت VOA‏ بت 


معه للعجب هنا . 


ال E E‏ 
(شخاص ذوي خطر في التازيخ الاسلامي » وانما أكتفى هنا بايزاد مثل 
واحد , هو آقرب الأمثلة لا نحن فيه : فالشیخ الشعراني یقول بوفاة زین 

العابدين.سنة ۹٩‏ ھ » عن ۵۸ عاما )١(‏ أي أنه ولد سنة ۶۱ ه. 


dy‏ الصفحة نفسها > بل في الفقرة 5 التالية > يقول بوفاة « الامام محمد 
الباقر بن زين العابدين » عام ۷ مه عن "لا عاما » 


أي آنه ولد سنة 665 ه 

ولم يكلف الشيخ الشعراني خاطره : بان يفسر لنا كيف آنجب الامام 
ین ادن » وهر في اثالث من عمرء» ينه مع اقا 
واستر‌حنا ! 

لكن » حتى هذه لم يقلها ! 

۱ ۰ % كد كيد ۰ 

و نمود الى موضوعنا » فلا ری حتما علینا أن نقف طویلا لنحقق مسأآلة 
شهو د زين العايدين موت آخته سكينة > فمن الواضح عند تا آن ور ود 
وا > لا ندري آهو من الراوي 

a‏ بعد هذا الى ما yT‏ > وكتب 


(۱) طبقات الاولياء : ۲۷/۱ 


الشيعة » من وفاة السيدة ابشكن ون ١1‏ عسي نود امد 
وخالد بن عبد الملك بن الحارث بن الحكم , عامل عل للدي و ee‏ بن 
عبد الملك بن مرولن .. 

واستقر بها الطاف آخر الأمر في ثرى « طيبة » مدينة جدها الر‌سول ‏ 
عليه الصلاة والسلام » تا ركة من بعدها كلمة الحق في كل ما يقال فيها أو ' 
لود ‘ SLI‏ صعية في حافظة الزمن الواعية » وضمير E‏ 
المنصف الأمين 


ee 


ب VA‏ ده 


مصادر ومراجع 


١‏ المصعب بن عبد الله الزبيري : نسب قريش ‏ ط الذخائر 
۲ - علي بن سعيد بن حزم : جمهرة انساب العرب - الذخاش 
۲ب abl)‏ قارع GAN‏ واو ت he‏ خر 
6 - ابن الاثير : تاريخ الكامل 
۵ - بو الفرج الاصبهاني : مقابتل الطالبيين نط الخلبي ۱۹۶۹ 
galt als‏ الاصبهاني : الاغاتي خط دار الکتب والساسي 
۷ - مقاتل الطالبیین ط الحلبي ۱۹۶۹ ۱ 
۸ - ابو علي القالي : الامالی - سمط اللالي : ط لجنة التالیف ‏ 
٩‏ - ابن خلكان : وفیات الاعيان ‏ ط بولاق ١‏ 
gl ۰‏ عيذ الثر + الاسشعاب SoG oA tea‏ ية مقس 
1 اين “قتيية + عون الأخبان يذ ط دان xl‏ 
۲ - ابن كثير : البداية والنهاية هامش تاريخ الكامل. 
VY‏ ب ابن العماد الحنبلي : شذرات الذهب ط القدسي 
۶ - الشيخ راضي آل یاسین : صلح الحسن -ط الزهراء ببفداد ٠19607‏ 
۵ - السید عبد الرزاق الوسوي : مقتل الحسین - ط النجف ۱۳۷۹ 
۲ السيد توفیق آلفكيگي : السيدة سکينة - ط العراق 
۷ د العبندلي التسابة : السيدة tay‏ واخیان الزيتبات 
٩‏ البرد : الکامل Gas‏ الآمل من کتاب الکامل 
۰ دیوان عمر بن gil‏ ربيعة . 
الدکتور ab‏ حسین ۰ حدیث الاربعاء - ط اولی 
- الاستأة عبد الله العلايلي : اشعة هن حياة الحسین 
- الدکتور زكي مبارك : حب ابن ابي ربيعة وشعره - ط آولی 
دائرة العارف الاسلامية : مادة سكينة 


= ۱ب 


۰ ۱ مم 
E 1‏ 
مقدمة GI)‏ ; 0 
— محتویات الوسوعة ۱ ۷۱۲ 
الکتاب الاول 


ام ابي 


( عليه الصلاة والسلام ) 


مناجاة 2 ۷۱۷ الفط الرایع - العروس‌الارملة ٠١9‏ 
فراق 1١1١‏ 
الفصل الاول : سيدة الامهات ۱٩‏ رسول الى یشرب ۱۹۰ 
هذه السيرة ومصادرها ۲۱ غائب لا یوب ۱۷ 
أنوثة وأمومة ۲۷ ۱ 5 
أمهات الانبیاء ۳۹ الفصل الخامس ‏ ام اليتيم  ١١9‏ 
ام اساعيل \£ الجنين NY‏ 
ام موسی ٤۷‏ الولید ۱۳۷ 
أم المسيح 00 الرضیع ۱:۳ 
الفصل الثاني بيئة 04 الفصل السادس ‏ الرحيل ‏ ۱۵۵ 
البيت العتيق 3١‏ سفن الى يثرب \ov‏ 
بنو زهرة ۷۰ ۱ الوداع vw‏ 
۱ ة اليد ۱1۷ 
الفصل الثالث - زهرة 0 عدي 
فتاة زهرة AY‏ الفصل السایع - الخالدة ۱۹۹ 
فتی هاشم ۸۰ ذکری باقية ۱۷ 
العرش ۹0 طیف لا يغيب ۱۷۵ 
البشری \AN‏ 


 لایجالا عبر‎ ONY 


الکتاب الثاني 


نساء النبي 


ر عليه الصلاة والسلام ( 


1864 


3 


مقدمة 


الفصل الاول-محمدالزوج النيي ۱۹۳ 


محمد الزوج ۱۹۰ 
تعدد الزوجات Sling‏ 
٠:‏ الشراكز ۱ ۲۰ 
الفضل الثاني : خديجة بنت . 
خويلد رام العيال وربة البیت) ۲۰۹ 
ذکزی أليمة ۲۱ 
لقاء 51 
زواج ناجح YAN‏ 
رسالة من السماء ۳۳۱ 
ملء الحياة ۲۳۸ 


الفصل الثالث : سودة بنت 
زمعة ‏ آرملة الهاجر) ۲۲۳ 


۳۸ 


وجشة " . ۲۳۰۵ 
اغتراب وترمل 
وهبت ليلتي لعائشة ۶۰ 

الفصل الرابع : عائشة بنت 

ابي بكر ( الزوجة الحبيبة ( ۲۵ 
مالوفة 0° 
الهجرة YoY‏ ` 


العروس 


۳۹۰ 
sca‏ ان ۲۳۹۹ 
محنة الافك ۳۷ 
العرؤة .الوتقي YAY‏ 
الفصل الخامس - حفصة بنت عمر " 
ر حافظة الصحف الشریف ) ۲۸۹ 
الارملة الشابة va)‏ 
السر المذاع vas‏ 
الوديعة الفالية ۳۹۹ 
الفصل السادس : زینب بنت خزيمة 
) ام المساكين 4 ۳۱ 
ارملة الشهید ۳۰۲ 
الفصل السايع سام سلمی بنت 
ژاد الرکب ۳۰۷ 
اوه و المتال ۳۰۹ 
YY:‏ 


الله من وراء هذه الامة 


الفصل الثامن - زیتب بنث جحش 


( الشريفة الحسناء ۰ ۳۲۱ 
شريفة ومولی ۳۳۲۳ 
قواخ gal‏ السا ۰ TVA.‏ 
حجاب yyy‏ 
اکرمهن Lily‏ وسفیرا ‏ ۲۳۵ 


= AVE كت‎ 


:واطولهن las‏ ۳۳۷ محنة الغرية ۳۹۹ 
: رسالة من الحچاز . VY‏ 
الفصل التاسع : جويرية بنت‌الحارث بين الاب والزوج ۳۷۶ 
) سيدة بني المصطلق ( vi)‏ 
الاسيرة الحسناء yey‏ الفصل الثاني عشر : مارية القبطية 
بركة العروس ۳:۷ ( أم ایراهیم ) ۳۸۳ 
هدية من مصر ۳۸۰ 
الفصل العاشر : صفية بنت حبي طیف aly‏ ۳۸۸ 
( عقيلة بني النضیر ( ۳۱ مشو ۳۹۰ 
" معركة ظافرة yoy‏ الهلال الفارب ۳۹۵ 
حلم العروس Yor‏ وصية الرسول vay‏ 
آبي هارون »وعمي موسی ۲۶۸۰ ie‏ ۱ 
الفصل الثالث عشر : ميمونة بنت 
الفصل الحادي عشر ام حبيية الحارث ( آخر نساء النبي ) ۳۹۹ 
( بنت ابي سفیان ۳۸۵ قلب پهفو ١‏ 
عودة الهاجرین ۳۹۷ البقعة المباركة ۰٦‏ 
الکتاب الثالث 
( عليه الصلاة والسلام ) 
مقدمة بح كراهة الاناث ع 
الفصل. الاول : الابوة في المجتمع الموءودة £¥o ٠‏ 
العربي ۷ ار هن السا ££0 
الابوة في الجاهلية ۶:۱۸ النبی الانسان E۸‏ 
نوی الوا 1۲۵ 1 ۱ 
۱ الفصل الثالث : الاخوات 0 
الفصل الثاني : الانثى في الجتمع دراه ابرع ار 
العربي لظف cust‏ والابوان ۰ £00 


۹ 


۹۱۵ 


ايى البتات  BW ee‏ الفصل الخامس : رقية ذات. 


الشقيقان ٠‏ ۷ الهجرتين 
" حب النبي لبناثه da,» EVE‏ ذات الهجرتين 
الشقیقات الاربع 32 ۱ 
ae‏ نا at att Bea‏ الفصل السادس : ام کلئوم 
الفصل الرابع : زینب الكيرى ٤۸١‏ و 
٠‏ زینب الکبری EAT.‏ الفصل السابع : فاظمة الزهراء. 
الکناب الرابع ۱ 
يطلة کریلاء 
الاهداء ٠‏ ۰۱ الفصل الثالث - بطلة کربلاء 
مقدمهة ٠‏ ری شتا ce‏ 
۱ ۱ دليل الركب 
. آباء واجداد 1۳۷ , نحو وادي الموت 
ظلال ‏ على الهد 1۳ یوم الطف ۱ 
الصبا الحزین 1۶۰ ١‏ ۱ 
a oe ۱‏ الفصل الرابع - بعد المأساة 
UN‏ ا موکب آلاسری 
الفصل الثاني : عقيلة يني هاشم VEN‏ أزبة اركب 
الزوجة age‏ الرحلة الاخيرة 
الابناء لاه 20 طالبة الثار 
البيت 104 . :الصدى الباقي 


= VN. س‎ 


1۳ 
110 
1A6 
1۹۲ 
2۹۸ 
۷۰ 
۷ 


۷۳ 
۷۳۳ 
۷:۸ 
Voy 
Voy 
VVY 


الكتاب الخامس 
سكينة بنت الحسين 


مقدمة بقلم الاستاذ امین 


.الخولي ۷۷۳ 
الفصل الاول : 3 بيت التنوة ۷۷۷ 
واقد غريب . vv4‏ 
اللقاء الاول VA\‏ 
3 ندع الطريق VAY‏ 
طفولة مرندة VAA‏ 
قي دوامة الاحداث Ass‏ 
مذيحة كريلاء | - A\\‏ 


الفصل الثاني : في بيت الزوجية ۸۲۵ 
مثل من مروياتهم AYY‏ 

مع عبد الله بن الحسن  AYY‏ 

مع خصعب بن الزبیر  ۸۴٣۰‏ 
امنية قديمة ۸۴١‏ - المهر الغالى 
٥‏ _ منافسة خطرة REY‏ الس 


المذاع ۸۵۱ ب خصرع بطل Aco‏ — 
الارمطة القهورة ۸۰۷ . 


مع ابراهيم بن عبد الرحمن AV:‏ 
عزلة لم تطل AV‏ ب ضجيج في 


۸۷۱ مع عبدالله بن عثمان الحزامي‎ ٠ 


هدنة مع الايام ۸۷۱ — زواج 
مثمر ۸۷۲ ۱ 

مع زید بن عمر. العثماني ۸۷٩‏ 

شروط عجيبة ۸۷۰ - ابخل قرشي 
AVA‏ — تجربة فاشلة ۸۷۹ - هکذا 
قالوا AAY‏ ش 


الفصل الثالث : في المجتمع ‏ ۸۸۷ 


شخصيتها الاجتماعية ۸۸۹ 


صورتها في هذا العصر ۸٩۸‏ 

۱ عود على Pdi‏ ا ۹۱۹ 
كلمة يجب ان تقال , ۳۹ 
الاديبة الناقدة 14 
الشهد الاخين ‏ 0 ۹۵4 
مصادر ومراجع )+ 


es TA جا‎ 


